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ال مرب العرقم الرر 


ای 


المرب الاقم ارم 
الم ب المَرَّدٌ 


رفم برو 
ماق 


الله لكاي 


ما لسوت ا مر أصامرابين ارک وا مرا ار دلا ررب 
صد ت لها لىی ر؛ 


ارد 
لی روع ایی الی ایر مک ہار وی فی رار . 
إلى اروا رف فى لزه ال رب بعرم , 
١‏ و ر السب الرافر' ازس ابرا گس را 


ا 
ری هنا لتاب 


بو للف وی 
ىا ی 


ا 

إلى المسلمين فى جميع أنحاء العالم ء إلى العرب داخل وخارج الوطن العريسى 
الى كل الأطراف الدولية التى تقدم وقود الحرب والدمار الى كل من العراق وايمرانء 
والأطراف العربية منهم خاصة . وسواء كان ذلك الدعم مدفوعا أو غير مدفوع. عينيا 
كان أو معنويا. الى كل الشرفاء والفيورين على الاسلام والعروبه والسلام من أمحاب 
الأقلام النظيفه فى ميدان الفكر والاعلام ومن أصحاب الضمائر الحيه فى المؤسسات 
الحزبيه والنقابية فى العمالم العربى » إلى كل البيئات والمنظمات والجمعيات 
والحركات التى جعلت من موضوعى السلام العالمى وحماية حقوق الانسان والذى أهدرت 
انسانيته فى تلك الحرب القذرة نشاطها السامء الى الأزهر الكريم فى مصر خاصمة 
نناديكم بحق الخالق على عباده فى الأرض والقائل سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : 


( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)(*)وقوله 
تعالى ( إنما المؤمدون أخوة فإصلحوا بين أخويكم وأتقوا الله لعلكم ترحمون ) (**) - 


نعم نقول لكم جميعا إتقوا الله لعلكم ترحمون فليس فى دعم أحد الطرفين 
على حساب الآخر تعاونا وانما إثما وعدواتا مبينا لأن ذلك يعزز من قدرات كل مسن 
الطرفين المتحاربين على ذبح المزيد من أبناء الشعبين الشقيقين فى العراق وايران 
وتدمير وتخريب اامزيد من سبل الحياة التى أمر الله أن لا نقتلها فى كلتا الدولتين 
فانكم والله لا تقدمون عونا لهذه الشعوب المفلوبة على أمرها . انما العون هو 
لحكام كلا الدولتين ليظل أتون الحرب والدمار قائم مع بقاشهم فى السلطة . ولتعلموا 
أن انتهاء هذه الحرب يتوقف على تحقيق أحد أمرين لا ثالث لہما : أولهمارحيل 
حكام البلدين عن السلطة ‏ وهذا ما يختص به شعبيهما » وثانيهما وقف كل شكل 
من أشكال الدعم ‏ الذى يخدم القتال بينهما وهذا ما يقع مسكولية خنفيذه على كل 
الأطراف التى تقوم به ٠‏ 


وأعلموا أن كثيرا من حقائق هذه الحرب والتى حاولنا جاهدين كشف جره 
متواضم ويسيرا منها فى هذا الكتاب » ما زالت خافيه على الرأى المامالعالمى 
الذى لو اطلع عليها لأنكر وشجب بشده كل موقف مؤيد نحو أى من قادة البلدين 


(*) سورة الآيه 
(**) ورة الحجرات الآيه ٠١‏ 


المتحاربين » فى حين وقف بعض زعماء دول تنسحم مصالحهم مع القضاء على أحد 
النظامين. ووقفت أحهزة اعلام أخرى عديده فى منطقتنا العربيه لا تقدم وى ما تمليه 
عليہا سلطات الحكم فى بلاد ها من توجيه بشأن حجب الحقيقة وتقديصها فى صالح طرف 
على حساب الآخر ‏ وقفوا جميعا مشاركين بشكل أو باخر فى استمرار تلك المذبحة 
الرهيبه لشعبى الدولتين وذلك بالدفاع عن موقف قادة أحد طرفى النزاع أمام شعوبيم 
وتبنى وجية نظره فى المحافل الدولية ٠‏ 


والسكوت عن كشف الحقيقة وتقاعسوا عن ادانة كل عمل احرامى يقدم عليه أحد 
الطرفين فى حق شعب الطرف الآخر سواء بسواء ‏ وبلا تحيز أو محاباه . أو فد شعبه 


ذات ےه ۰ 


لقد تجاهل الجميع مع الأسف . فى العالم العربى والاسلامى قوله تعالى فى كتابه 
العزيز : ( وان طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فإصلحوا بينهما ) صدق الله العظيم )١(‏ 


وأنتم يا شعوب العراق وايران مسلمون ومسيحيون. عرب وأكراد وفرس وتركمان 
وبلوغستان. أنتم يا من تدفعون كل لحظة الثمن الباهظ من أرواحكم وممتلكاتك م 
تمن بقاء حكامكم فى أماكنهم على رأس السلطة ‏ نقول لكم : لن تجدى المؤتمرات 
الدولية ولجان المصالحه والوساطه بمختلف مسمياتها وصهامها وأجناس أعفائيا 
أو حتى النداءات الياشه التى تخرج من هنا أو هناك لمناشدة قادة بلديكم بتحكيم 
العقل وليس السلاح فى هذا الصراع ‏ وأا كان مصدرها ونوايا من صدرت عنهم - انما 
عليكم بأنفكم فالأغلبيه العظمى تتامر عليكم لذبحكم لأنكم أولا مسلمون. وثانييا 
لأنكم كنتم قبل الحرب قوتين جبارتين لو توافرت لكم سبل التضامن فى حينها فى ظل نظم 
حكم متعاونه ومتاخيهلكنتم كفيلين بقلب الموازين لكل القوى فى منطقتكم ‏ ومنطقتنا 
العربية بالتبعيه وحتما لصالح الاسلام والعروبة وبالدرجة الاولى فى مواحبة الصبيونيه 
وحماتها ‏ وهذا ما لم يكن يقبل به أعداؤكم ٠‏ لقد كنتم أملا جميلا أخذ يتحول من حلم 
الى ما يشبه الحقيقه لامكان استعاده شى» من كرامة الاسلام والعروبة من مغتصط بى 
فلسطين ومدنسى المسحد الأقصى وباقى أراضى العرب > ولكن أرادوها نارا ودمارا لكم 
جميعا قبل أن يتحول الأمل الى واقع ‏ فلا يجدون لاقداسهم أرضا يقفون عليها . فما كان 
لهم الا أن تسلطوا علىرءوس نفر من حكامكم ‏ وأداروا فيا أحلام الزعامة والبيمنه 
فى المنطقة فكانت النتيحة وبالا عليكم ٠‏ لذلك فعليكم بأنفسكم مرة أخرى . أصلحوا 
ما بينكم. وغيروا ما بداخلكم وأعملوا بقول الله تعالى: " إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم"(*)وقتها سيكون كل العالم المحب للسلام والحرية بجاتبكم » يأخذ 


)١١‏ - سورةالحجرات_الآيه(9؟) 
 )*(‏ سورة الآيه (١‏ ) 


بيدكم لاصلاح ما يمكن اصلاحه واعاده بناء ما يمكن بنادٌه. فيكونونعونا لكم ولیس 
لحكامكم عليكم » ولابد أن تعلموا حقيقة أن العلاقات الدولية اليوم مصالح متشابككه 

ومتبادله . فلا تنتظروا عونا مباشرا من هذه الدولة أو تلك وعليكل مم أن تفسروا 

الأمور حولكم على ضوء هذه الحقيقة المرة ٠‏ وكفاكم البلاء الذى حل عليكمبفعل 

حكامكم وهتافكم فزادهم ذلك بطشا وتنكيلا بكم فى الداخل أو على أيدى جیران للم 
فى ساحه الحرب كرد فعل لأفعال حكامكم جميعا ٠‏ ولا تقنطوا منرحمةاللهأبدا ‏ 

وتوكلوا على المولى عز وجل فعلى الله يتوكل المؤمنون وتذكروا قوله تعالى" ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولك نيؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاه 
أجلهم لا يستئخرون ساعه ولا يستقدمون ) ٠ )١(‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


وأود فى النهايه أن أنوه الى أننىقد أحجمت عن ذكر التفاصيل الكاماله 
للعديد من الوقائع التىأشرت اليها عابرا فىهذا الكتاب وذلك حرصا على 
سلامه أخوة أعزاء من شعبنا فى العراق قد يكفى أى تفصيل لهذه الوقائم البى 
كشف مواقعهم وأشخاصمه م ٠‏ 
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.)١١(هيآلا_لحنتلاةروس‎  )١( 


0 ' 
باسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول الانسائيه والسلام للمالمين أجمعين . وبالله نستعين ‏ ويعد د 


هذا الكتاب لا يتضمن بحثا أكاديمها نحاول من خلاله تحقيق نظرية أو مبادى 
ممينه بشأن العلاقات العراقيه الايرانيه أو النزاع الدائر بينهما » كما أنه ليس 
بتسجيل تاريخى للوقائع والاحداث التى مرت بمنطقة الخليج العربى خلال الفترة التى 
يعالج الكتاب وقائعها وأحدائها ءانما هو فى حقيقته » أردناه محاولة متواضمة لكشف 
الستار الكثيف والمتعمد أحيانا عن حقائق كثيرة مرتبطة بهذا النزاع الذى أطتقنا 
عليه هنا مصطلح ‏ صراعا ‏ بين الجاركين المسلمتين وتسليط الضوه الكافى علسسى 
هذه الحقائق التى تمكنا من الوقوف عليها من خلال مراقبتنا لتطورات الموقف 
من داخل دولة تمثل أحد طرفى النزاع وهو العراق » ولم نعتمد فى هذه الدراسة على 
بحث وتحليل الوقائع النظريه وحدها المتعلقه بهذا الصراع مثلما يعلنه المسكولون 
فى الدولتين المتحاربتين أو الدول المعنيه فى المنطقة من بيانات وتصريحات وكذلله 
الدراسات التى تصفر عن النزاع بتوجيه من حكومات الدول المتحاربه . الما استندنا 
الى الوقائع والأحداث الفعلية ذاتها وتناولناها بالتحليل والدراسة فى ظل القروف 
المحيطه بها مع مطابقتبا مع الوقائع النظريه المشار اليها والمتعلقة بها ليتسنى 
تكوين صورة حقيقية للواقع الذى تعيشه تلك المنطقه الحساسه من العالم كله ولنترك 
فى النباية مهمة البحث واستنباط النظريات أو تقييم الأحداث والحكم على الوقائم 
المرتبطة بها . للباحث المختص فى هذا الموضوع والخاص بصراع سيطول فيه الكلام 
والحديث لسنوات طويلة قادمة . والذى يتابع العالم كل يوم من خلال وسائل ال هلام 
المختلفه أحداثه ووقائعه تحت عنوانحرب الخليج كما اصطلح على تسميتها » ولعلها 
تسميه قد جانبها الصواب كثيرا نظرا لكون الصراع لم يعد فى حقيقته يدور بين العراق 
وايران فقط برغم كونهما طرفى النزاع المباشرين » لأن عناصر كثيرة من عداصر استمرار 
اشتدتعال الحرب وكذلك آثار كثيره ناتجة عن قيامها واستمرارها ترتبط بصورة 
أو بأخرى باطراف دولية أخرى تقع حدودها الجغرافيه مع أو بالقرب من طرفى المسراع 
أو ترتبط مصالحها المتعدده بسلامة منطقة الصراع ٠‏ 


واذا كان بعضہا قد افادته كثيرا نشوب هذه الحرب فان اخرين قد كاد بعضيم 
أن يكون طرفا مباشرا فى هذه الحرب ذاتها لولا سياسة ضبط النفس والتريث والدقه 


فى تقييم الأحداث والوقائع وحسابات القوى بعد أن اندلع القتال فعلا وانتشرت شظاياه 
هنا وهناك ‏ وهذه ميزه تحسد عليها الدول المعنيه يقولى هذا . هنا . وهى دول 
الخليج العربى ‏ تلك الدول التى لم تسلم من الأذى والضرر الذى لحق بها كأثر من آثشار 
استمرار الحرب » أو إن شئنا فنقول بلا مواراه ‏ كأثر من اثار دعم بعضها للعراق فى 
تلك الحرب ٠‏ وقد تمثلت تلك الأضرار فى بعض صورها فى تعرض السفن التى تتردد على 
موانى الدول العربية الخليجيه للقمف وكذلك العمليات والقلاقل الداخلية التى 
تعرضت لها بعضها مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية والكويت وعلى 
النحو الذى سوف نفصله على صفحات هذا الكتاب وارتباط فاعلى هذه الأحداث بأحد 
طرفى النزاع أو كلاهما حيث لم تكشف التحقيقات التى تحرى بشأن هذه العمليات كل 
الحقائق بحكم محاذير عديدة ليس ذلك محال الكلام عنها » ولا يفوتنا أن نشير الى 
أن أثار تلك الحرب التى تدور رحاها فى منطقة الخليج العربىقد امتدت أيضا السى 
أطراف دولية أخرى لها مصالحها فى المنطقة وأخص منها الدول العربية » مع ما نتسج 
من انقسام فى الرأى داخل الجماعه العربيه بين مؤيد لايران صراحة ضد ايران ومدها 
بما يستطاع تقديمه من عون ودعم متاح أو تسهيلات فى النقل والمواصلات بل وأحيانا 
تقديم بعض الوحدات الرمزيه من قواتها المسلحه أو على هيئة متطوعين للمشاركة 
فى القتال ضد ايران ٠‏ فى حين ظلت دول أخرى على تحفظها لا تبدى صراحة ما تخفييه 
فى نفسها بشأن موقفها من طرفى الفزاع » وأن اكتفت بعضها بأصدار البيانات 
والنداءات التى تطالب الطرفين بوقف الحرب ‏ ولا أستطيع أن اتجاهل ملحوظة هامه 
تتعلق ببعض دول الخليج العربية والسعودية . قانهما برغم ما قدماه للعراق من 
مساعدات ماليه وتسهيلات اقتصادية ‏ وفى مجال النقل والمواصلات عبر أرافي ها 
وموانيها نتيحة غلق الموانى العراقية . الا أن تأييدها الغير معلن للعراق فى بداية 
الحرب » لم يكن من أجل سواد عيون السلطة الحاكمه فى العراق » بقدر ما كانرغبة 
ملہا فى تجنب مخاطر أخرى طالما كانت تتحسسبا حتى قبل قيام الحسسرب بين 
الدولتين الجاريتين أو هكذا استطيم أن استخلص تلك الفرضيه من سيناريو الوقائع 
والأحداث فى المنطقة حيث أن القدرة العسكرية والا. ماد يه للعراق الطموح والمنطلع 
للزعامسه المطلقه فى المنطقة . والتىلها سوابق تعطى دلالات واضحة لهذا التطلع 
وخاصة بعد تولى صدام حسين السلطة فى العراق عام 11174 » وازاحة نفوذ ممر 
وبقلا من الساحه العربية بعد مؤتمر بغداد عام ١1١74‏ والذى لعب صدام حسين 
نفسه دورا بارزا ورئيسيا فى اعداد واخراج سيناريو وقائع المؤتمر وقراراته الشهيره 
- هذا من جية ‏ ومن جية أخرى قيام الثورة الاسلامية فى ايران وما أحدثته من دوى فى 
المنطقة والعالم الاسلامى وخطرها المائل فى امتداد المد الثورى الاسلامي الى دول 


الخليج العربى التى تبعد أقداما عن مركز تصدير هذه الثورة وتلك المخاطر المحتمله 
كلها أو بعضها سواء من العراق أو من يران كانت غير خافيه عن أعين أمراء ومشايخ 
بعض دول الخليج العربية وكذلك السعودية ‏ وبالتالى فان كسر حدة أنياب الطرفين 
( المراق وايران ) الى الحدود المقبوله والتىلا تمثل خطرا يأتى من أحدهما ليؤثر على 
مصالح دول الخليج العربية وأمنها » هو أمر لا بأس به من وجهة نظر واضعى السياسة 
فى تلك الدول وأطراف دوليه أخرى على تنسسيق تام معها بحكم تواجد مصالح حيويه 
لها فى منطقة الخليج العربى قد زكت ولا شك هذا النهج ٠‏ 


ولا سيما أن الحرب دائما تترك آثارها المحبضه على أطرافها لفترة زمنيه 
طويله بعد انتهائها حتى يستعيد المتحاربون توازنهم مرة أخرى ٠‏ مما يؤأمنبقاء 
دول الخليج فى منأى عن متاعب جيرانها الثوريين على اختلاف نزعاتهم الثورية - 


ولكن وللأسف أيضا » فقد كانت حساباتهم تلك ليست صحيحة 5٠١‏ / بالنسبة 
لاحتمالات استمرار القتال من حيث الزمن ومناطق التأثر بأحداثه فقد كان أغلب الظن 
لدى الكثير . أن هذه الحرب لن تطول أياما على أكثر تقدير لها . أسابيع معدودة 
قيا سا على معظم الحروب التى دارت بين دول العالم الثالث فى عصرنا الحاالى 
ابتداء! من المند وباكستان والتى ترتب عليها انسلاخ جزه من باكستان ليكون 
دولة جديدة . أو العرب واسرائيل عام 1977 باعتبارهما أبرز الحروب التىدارت فى 
الآوسه الأخيره وعليه فقد تورطت دول الخليج هى الأخرى نتيجة حساباتها الفير دقيقة 
هى عملية استمرار تقديم المساعدات اللازمه لاستمرار العراق فى المعركة حيث 
لا يستساح التوقف بعد أن بدأوا الوقوف معه منذ الأسابيع الاولى للحرب ٠‏ واستمرت 
بالتالى عمليه استنزاف خزائن الدول الخليحيه فى هذه الحرب فى وقت تأثرت فيه 
امدادات البترول وسعره والطلب عليه وبالتالى عائداته التى كانت تعتمد عليها تلك 
الدول كمورد أساسى لدخلماء وطبع ذلك أثاره على خطى تنفيذ مشاريع التنميه 
فى تلك الدول وهذا بالاضافة الى أن احتمالات دخول بعص هذه الدول الخليحية ساحة 
الحرب كطرف مباشر الى جانب العراق مستقبلا ٠‏ ورضيت أملا ترضى» هوأمر بات 
يتوقف حدوته على تبور أحد قادة البلدين المتحاربين العراق أو اران 
وبالذات العراق بالاقدام على عمل جسيم ومفاحى فى حالة اذا ما دب اليأس فى نقسه 
من حراء المحاولات اليائه فى الوصول الى طريقة لانهاء الحرب (*) خاصة وأن 


0*١‏ ونشهر بہذه المناسمه الى ما حاء فى برقيه الكاتب والمفكر الاسلامى الجليل 
الاستاذ خالد محمد خالد تعقيبا على البيان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن 


للقيادة المراقيه سوابق اثبتتها وقائع العمليات الحربية ممكن أن تأخذ شكلا آخر 
أكثر جسامه قد يؤدى الى احتصال الرد من جانب إبران بتوجيه الضربه المضاده بعمل 
انتقامى مقابل قد يتمشل فى غلق الخليج فى وحه الملاحه لدول المنطقة ‏ وكمن يدم 

البيت على نفسه ومن معه فى هذه الحاله ٠‏ أو تقوم بتوجيه ضربه الى موانى بعس ض 
الدول العربية الواقعة على الخليج العربى التى تساعد العراق وتدعمه (*). وكسلا 

الأمرين بالنسبة للعراق وايران قد هدد بالاقدام عليه كل من قادة البلدين بالفعل١٠‏ وذلك 
برغم ما أثير من اختلاف فى وجهة نظر المحللين السياسيين بشأن احتمالات اقدام 

ايران على غلق الخليج فى وجه الملاحة للأسباب التى عددوها . ومع اختلافن ا 
مع القائلين بهذا الرأى الذى يستبعد قيسام ايران بمثل هذا الاجراء بالرغفم 

من أن قيام ايران حاليا باعتراض البواخر المتجبه الى موانى الخليج يعد صورة من 
صور غلق الخليج نسبيا »الا أن الاحتمال ذاته هو أمر قائم ولا يمكن استبعاده 
حتى لو أجمعنا على قبول ايران بالآثار الدولهة التى سوف تترتب فى حقها على تنفيذه ٠‏ 
دقول ذلك لأن الحرب الدائرة الآن بين الدولتين الجارتين قد كسرت وقائمها وسلوك 
قادتها الكثير من القواعد والمحاذير بل والمبادىء أيضاء خلال مدة استمرارهما 

مما جعلنا نطلق عليها وبحق وصف ( الحرب القذرة ) ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة ما طالعتنا به الصحافة العربية من تحليلات وتحقيقات 
وكتابات عن هذا الصراع المرير . الآ أن تلك التى تصدر فى دول لا تربطها باي ران 


التحقق من استخدام المراق للحرب الكيماويه المحرمه دوليا ضد الجحيمش 
الآأيرانى ء وقد لشرت حريدة حزب الوفد المصرية هذه البرقيه فى عددها الصادر 
فى ۱۹۸۱/۲/۲۰ وجاء فيها ( بهذه المثابه يصبح شحب هذا العمل الأثيم فسرض 
عين على كل ملم ومسلمه فليتقدم حكام العرب جمیعا مهما يكن رأييم فى 
الحرب الى الزام المراق بما لهم عليها من دالة بأن تكف تماما عن استخدام 
هذه الأسلحه الرجعيه »أن الخطر ليس فيما حدث بمقدار ما هو فيما سيحدث 
ال يمكن فى ساعة يأس أخرى أن يضرب الدراق مدن الايرانيه الآمنه بغار 
الخردل هذا وتحيبه ايران بالمثل وهنا تكون الجريمة قد حاوزت كلح دود 
المغفره لصانعيبا وللمامتين عليبا ) ونضيف أن للعراق سابقه فى ذلك 
فى بدايه استخدامه ضرب المدن الايرانيه على ووس سکانہا كما سنبين قتى 
الكتاب » كما أن القاده الايرانليون هددوا أخيرا بالرد على العراق باستخدام 
الحرب الكيماويه ٠‏ 

(*) وقد صدرت تصريحات على لسان كبار المسئولين الايرانيس تحمل تبديدات = 


علاقات طيبه أو تتلقى اعانات من العراق » قد جمعتبا خاصيه غریبه وهی آنا 
لم تستطع أن تقدم للقارىء العربى الصورة الحقيقية والواقعية بأمانه وحياد عن 
هذا الصراع » ودون التأثئر بأى من السؤثسرات المشار اليها آنفا ٠‏ كما أن المساده 
الخبرهه التى تتعلق بالوقائع اليوميه للحرب وخاصة أثناء حدوث عمليات عسكرية 
كبيرة بين الدولتين » تكاد تصل الى أحجبهزة الاعلام العربيه عن طريق الأجہزه الاعلاميه 
الرسميه للدولتين المتحاربتين ٠‏ وتبقى الحقيقة غير معلومه الا لمن يفتش عنها فى 
قلب الأحداث ٠‏ ولقد عجبت لمراسلين أجانب خلال المؤتمرات الصحفية التى كان 
يعقدها المسئولون العراقيون المخولون بالحديث عن الحرب بين الدولتين ‏ هم 
فى الحقيقه شباب صغير من الجنسين ‏ كانوا يتلهفون على الحصول على موافقات 
بالسماح لهم بالذهاب لحبهات القتال لنقل صورة واقعية للأحداث من مسرحبلا 
الطبيعى وليقارنون بين ما تقدمه لهم الأجهزة الرسميه فى الدولق وبين ما يشاهدونه 
ويستنتجونه على الطبيعه ٠‏ وكان المسكولون العراقي ن أحيانا يعتذرون سهب 
عدم توافر السلامه لهم فى تلك المناطق التىتدور رحى العمليات الحربية فيبا ٠‏ 


وما يعنينى هنا أننى لم أرى للوحوه الاعلاميه العربية تواجد يذكر فى هذه 
الأحداث فأخذت أجبجزة الاعلام العربية أحيانا تنقل بعض الأنباء نقلا من وكسالات 
أنباء أحنبيه . 


كما نضيف أيمًا الى أنه وفى بعص الحالات ونتيحة لجدار التكتم والسريه 
الذى فرضته الدولتين المتحاربتين على الاحداث » فان كثيرا من الأنياء التىتنقل!؛ 
تذيلبعبارة (ولميتأكد صحةالأنباء من مصدر محايد ) حيث غالبا ما نحد 
كلا الطرفين يصدران بيانات تتناقض كل منها مع ما يصدره الطرف الآخر ٠‏ 


بل اننا فى صحافتنا واعلامنا فى مصر قد لاحظنا أن كل التعليقات التى 
تتناولہا هده الوسائل الاعلاميه نيه كانت أو بصريه تسير على خط واحد يعالج 
الموضوع من وحهه نظر طرف واحد من أطراف النزاع فقط وهو العراق » واذا كانست 
أحجہزتنا الاعلاميه الرسميه معذوره فى ذلك بحكم ارتباط الدولة باتفاقيات اعلاميه 
مع العراق قد تلزمها أدبيا فقط بنوع من تبنى وجه النظر العراقية ونقل كل ما 
تصدره العراق من أحداث الحرب والصراع مع ايران فى حين تظل المادة الاعلاميه 


= تأخذ نفس المعنى - وقد نقلت حريدة الاهرام القاهرية فى عددها الماادر 
فى ۸0/۸/١١‏ عن وكالة الانباء الفرنسيه أن المسئولين فى اير ان يصرحون دائما 
بأنه اذا نعرضت صادراتم البترولية للتهديد فان الصادرات البترولية لجميع 
دول الخليج ستتعرض هى الأخرى لقمف المنشات البترولية فى أراضيبا '* 


مبتوره لأنها لم تنقل شيئا عن وجهة نظر الطرف الآخر أو ما يصدر عنه بش أن نتائج 
وسير العمليات الحربية على جبهات القتال ويصبح التركيز واضح فى الاعلام عندنا 
على اظهار الوجه المقبول للعراق- والوجه السىء لايران- ونعتقد أنه .ليس هكذا 

يقدم الخبر الى الانسان العربى الذى بات يستطيسيع أن يقلب فى موجات المذياع 
ليسمع ماذا يقوله العالم من حوله عن أحداث هذه الحرب.وبرغم تحفظنا على ذلكالنهج 
فانتا نرى أنه ليس هناك أبدا ما يمنع من تقديم المادة الخبريه والتحليل السياسسى 
بحياد كامل وكما تقضى بذلك أمانه الكلمه ومسئولية الصحافة والاعلام ٠‏ 


ولكننا بهذه المناسبة نتساعل ين الصحافة الحزبيه وموقفها من هذا النزاع 
الذى يمس مصالح مصر استمرار بقائه » وهى التى تستطيع أن تعالج ما تتحرج 
أن تعالجه الصحافة القومية التىثّر سل نسخها الى العراق بحكم تواجد مصرى له ثقله 
هناك وبحكم الاتفاقات الإعلاميه بين البلدين وأثارها المحرجهوفى يقينى أن الزيارات 
التى قد يقوم بها بعص المسكولين الحزبيين فى هذا الحزب المعارض أو ذاك أو رجال 
الاعلام الى العراق وبدعوه رسميه منه أو بغير دعوة رسميه . وما قد يلاقيه الزوار من 
حفاوه الاستقبال والضيافه المعيوده فى العراق ء لا ينبغي أن تخفى شيكا ر أعين 
هؤلاء وعن حقائق ما يجرى فى هذا البلد » وعلى ساحة الحرب أيضًا » وما يلاقيه شتسوب 
الطرفين من أهوال: ء وان لقاءات مع بعض أفراد المعارضه فى العراق والذين يحب 
أن يكون لأحزاب المعارضه القدرة على الوصول اليهم لأن السلطة هناك لا تعترف بوجود 
معارضه لہا أيضاءهى أمرا واجب لمعرفه الوجه الآخر عن العراق ٠‏ وأظننى أعتقد 
أن تلك الأحزاب المعارضه فى مصرء أو حتى الحزب الحاكم ليسوا فى حاجه ماسه 
الى عائد توزيع صحفهم فى العراق فيتجنبون نشر الحقيقة دون بترها » كما أننى على 
يقين أننا فى مصر ليس لدينا أحزاب تتلقى دعم من العراق أو أأمل ذلك وهذا أضعف 
الآيمان والأمال ٠‏ 


وكشاهد عيان عاصر فترة ما قبل الحرب العراقية الإيرانيه داخل العراق 
وامتدت الى وقت قريب جدا وأتيح لى فرصسة التعرى على بعض من الحقيقة المره 
التى توصلت اليا خلال سنوات بين أحبابى وأشقائى من شعب العراق بمختلف طوائفه 
وقومياتهصواتجاهاتعالياسيه ونتيحة المعايشه اليوميه ومشاهدة الحقائقبالعين 
المجرده . والاطلاع على الكثهر من الدراسات التى عالجت مراحل النزاع العراقى 
الايرانى » ومن وجہة النظر العراقية بالطبع بحكم صدورها فى العراق ‏ فقد رأت 
أن أقدم هذه الدراسة عن النزاع العراقى الايرانى الذى ما زالت نيرانه تشتعل ملتيبة 
حتى اعداد هذه الدراسة. تلك الحرب التىدفعت شعوب المنطقة لوقودها ثمسا 


باهظا وفادحا إلى درجة إهدار إنسانية المواطن فى كلا الدولتين المتحاربتنين 
وأصبح آله أو دمية تتحرك كما يراد لها من قبل الانظمه الحاكمة هناك . حتى ولو 
كان ذلك التحرك الى المقصله بسبب المعارضه أو الى المذبحه فى ميدان القتال ه 
حرب دمرت فيها كافة منجزات الانسان فى تلك البلاد . فأصبحت رمادا يفطى ما أبقته 
تلك الحرب اللا إنسانيه من اشلائه ٠‏ 


ولنا أن نقرر حقيقه هامه وخطيرة هنا » ونقول أنه لولا غياب الحريات 
والمؤسسات الدستورية التى تحاسب الحكام وليست البيكليه التى وضعت كب وق 
يردد من خلاله ما يقوله الحكام . ولولا دكتاتورية الفرد وتحكمه فى توزي سم 
مكتسبات وخيرات البلاد كما يشاء » ولمن يشاء . حسب درحجة رضاه عن هذا 
أو ذاك وسواء فى الداخل أو الخارج » فى بلاد من الله عليها بثروات هائله وفسسى 
مقدمتها البترول » لولا كل ذلك ما كانت هناك حرب بين حارتين مسلمتين يشتعل 
نار فتيلها بقرار حاكم فرد لا يرد وبسرعة لا تستغرق سوى مرحلة نقل أوامرها 
الى القاده المنفذين صاغرين ٠‏ 


ولعلنا نستطيع من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن أقدم للقارى العربى صورة 
عن بعض حقائق هذا النزاع التى تيسر لنا أن نقف عليها لنستكمل بذلك . بعضا مسن 
النقص الذى تركت وسائل الاعلام العربية مساحة كبيرة من خريطة وقائع النزاع. مليسه » 
ولنوضح المزيد من الأمور التى تحرج الكثير من كتابنا والمعلقين المختمين 
على التعرض لها املين بذلك أن نكون قد خدمنا قضية الحق فى هذا الصراع وساعدنا 
القارىه العربى على تبين مواضع الغموض ومواضع التجاوز فى سلوكيات قادة العراق 
وايران فى ادارتهم للصراع ولتنجلى له الأسباب الحقيقية وراء هذا الصراع ٠‏ 


ولقد قسمنا موضوعات الكتاب الى أققام أربعة . وأفردنا لكل موخغيوع 
من الموضوعات الرئيسية التى تتناول زاويه من زوايا القضية التى يعالجها هذا الكتاب 
فصلا مستقلا ليحتوى كل قسم على عدد من الفصول بحسب تعداد تلك الموضو همات 
المرتبطة بكل قسم ٠٠٠‏ فتناولنا فى القسم الأول الطبيعة الجغرافيه والبشريه 
لمناطق ( التماس )الحدود المشتركه للدولتين ومدى الارتباط الذى فرضته تلك 
الطبيعة بين تلك الاقاليم وسكانها على طرفى الحدود السياسيه للبلد يمن 
الجارتين ٠‏ ولقد تناولنا ذلك فى الفصل الأول بالنسبة لمنطقة عربستان الخامعة 
للسيادة الايرانيه. ثم منطقسة كردستان فى الفصل الثاني والتى بقع حزء منها فى 
الأراضى العراقيه ويخضع للسيادة العراقيه ٠‏ وفى القسم الثانى من هذا الكتاب ألقيت 


الضوء على طبيعة النظام السياسى الحاكم فى كل من إيران والعراق فى فصلين مستلقين 
أما القسم الثالث فقد تعرضت فيه للظروف العربية والدولية التى سبقت إن دلاع 

الحرب العراقية الايرانيه وخروج مصر من الساحه العربيه بعد مؤتمر بفتداد 
وارتباطهيا المباشر أو غير المباشر بواقعة قيام الحرب وفقا لتسلسل الأحداث 

التى وقعت خلال فترة ما قبل وقوع الحرب ٠‏ وسواء كانت تلك الظروف المتعلقة 
بالعلاقات العربية ‏ وعلاقات الدول الأجنبيه بأطراف النزاع أو بالظروف الداخلية 
فى كل من ايران والعراق من حيث قوط نظام الشاه وتولى رجال الدينز مام 
السلطة فى ايران. وكذلك استتباب السلطية فى أيدى البعثيين فى العراقه مم 
تقديم عرضا موجزا لأهم وآخر الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمشاكل الحدودية 
بين كل من العراق وايران والعلاقات العراقية الايرانيه منذ عبد الشاه وحتىقيام 
نظام الجمهورية الاسلامية فى ايران ٠‏ 


وفى القسم الرابع انتقلت الى معالحة الفترة الزمنيه التى وقع فيها الانفجار 
بين الدولتين حيث اندلعت الحرب ٠‏ ويحتوى هذا القسم على أربعة فصول » الفصل 
الأول تكلمت فيه عن العلاقات العراقية الايرانيه بعد قيام نظام الجمبورية 
الاسلامية وفى ظل حكم البعثيين فى العراق والموقف الفكرى السهاسى لكل من 
العقيدتين الشيعيه والبعثيه منالأخسرك/مع عرض موجز لكل من الفكري سن 
المتناقضين لنخلص الى أن المراع بالأساس هو صراع عقائدى بالدرحة الأولى.ء صع 
التحدث عن الغاء العراق لإتفاقيه الجزائر الموقعه بين البلدين فى عبد الشاهءه 
فى مارس عام ٠١1176‏ وانتقلت فى الفصل الثانى للكلام عن الرؤيه العراقيه فى اختيارها 
الحرب اسلوبا لادارة صراعها مع نظام الحكم الاسلامى المناوىه لها والمنافس 
فى زعامه المنطقة » وكيف وضعت الحسابات العراقية التى على أساسها وقلع 
الاختيار على اعتصاد الحرب اللوبا لحم هذا الصراع . مععرضا للامكازئهيات 
المتاحه بالنسبة للعراق لماندة أعمالها القتالية ضد ايران فى ظروف تفوق 
اسران على العراق بشريا بنسبة ثلاثة أضعاف مع زيادة ماحة الأراضى الايرانيه 
أيضا ثلائة أضماف مساحة العراق وما يمثله ذلك من عمق استراتيجى يجعل معظ مم 
الأراضى الايرانيه بعيدا عن جو القتال الفعلى بين البلدين عكس الحال 
بللنسبة لثعراق ٠‏ 

أما الفصل الثالث من هذا القم فقد خصصته للكلام عن ادارة كل من الطرفين 
المتحاربين لصراعهما العسكرى والأساليب التى أعتمدها كل منهما فى عملياته 
العسكرية فد الطرف الآخر وواء كان ذلك على جبهات القنال أو بالنسبة لحرت 


المدن أو الحصار البحرى الذى فرضه العراق على ايران وردود الفعل الايرانيه حياله ٠‏ 


وفى الفصل الرابع والأخير تحدثت عن آثار الحرب بالنسبة للعراق حيث للم 
يتيسر لى الماده الخبريه التى تمكننى صن الإقاضه عن الوضع بالنسبة لاي ران 4 
٠‏ إضافة الى أن هذا الجانب بالنسبة لايرا نقد عالجته الصحف الهومية وأجبزة 
الإعلام العربية سواء على سبيل مجاملة العراق » أو للحرج في الكثلام عن الامر ذاقه 
بالنسبة للعراق ° 


ويشمل الكلام عن آثار الحرب الأضرار الاقتصادية والاجتمامية بصفه أساسيسه 
فيما يتعلق بالعراق ٠‏ 


وفى القسم الخامس من الكتاب الذى يتناولموقف المجتمع الدولى من الصراع 
بين العراق وايران » ركزت فقط على موقف الدول ذات المصالح المعنيه فى المنطقة 
أى منطقة الخليج العربى وهى الدولتين الكبرتين ومعظم دول غرب أوربا واليابان ء 
ثم الدول العربية وذلك فى فصل مستقل وأفردت الفصل الثانى من هذا القسم لل دور 
المصرى فى هذا النزاع والدور المصرى الشعبى والرسمى على الساحه العراقيه. ثم 
انتقلت فى الفصل الثالث والأخير لمعالجة موضوع المبادرات والوساطات التىقامت 
لحل هذا الصراع وموقف كل من الدولتين المتحاربتين من هذه المبادرات والوساطات 
المتعدده ٠‏ لتتعرف الى أين يسير الصراع الآن ٠‏ 


وفى نباية الكتاب وبعد أن عايشنا الظروف والأجواء السياسية التى يعيشها 
الانسان العراقى , ونظرا الى أن الاعلام العربى قد ركز كثيرا على موضوع انتماك حقوق 
الانسان فى ايران وكثيرا ما نقل فقرات مقتطفه عن البيانات التى تصدر عن المتنظمات 
الدولية المعنيه بحقوق الانسان بصفه عامه ‏ وفيما يتعلق بادانه ايران عن بعض 
وقائع انتباك حقوق الانسان » غافلا أى الاعلام العربى ‏ ما تصدره تا لف 
المنظمات بشأن المراق فى هذا الصدد . فقد آثرت أن أفرد ملحقا مستقلا ذيلت به 
هذا الكتاب عن انتياك حقوق الانسان فى العراق ٠‏ 


وفى النہايه نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاظهار شينًا من الحقيقة التيجقد 
يحتاجها الباحث فى قضية حرب الخليج . وردا لشبهسات ارتبطت بكثير من الوقائع 
والأحداث والمواقف المتعلقة بهذا الصراع وأطرافه وأطراف دولية أخغرى 
وامل أن أكون قد أسہمت بشىء فى توضيح بعض هذه الحقائق الفائبه عن ذهن المواطن 
العربى . لكى يخرج عن صمته . ويدافع عن حقوق موب أهدرت انسانيتها وكرامتها على 
أيدى حکامہا فى كلتا الدولتين العراق وايران ٠‏ 
والله ولى التوذهي قم م مه .6 ر 


- و 
ورا 
الطبيعه الحغرافية والبشريه لمناطق الحدود المشتركة 


والارتياط بيتبما 


لا شك أن تعدد الدول المشتركه مع دولة ما على حدودها كالعراق مقلا حيث 
يشاركها على الحدود ست دول هى ايران بطول الحدود الشرقهة للعراق من الشمال 
الى الجنوب وتركيا فى أقصى الشمال وسوريا ابتداء من التقائبا مع الحدود التركية 
العراقية عند الشمال الغربى للعراق نزولا حتى التقائها مع الحدود الأردنيه المراقية 
من جهة الغرب والتى تلتقى بدورها مع الحدود السعودية العراقية الى الحتوب 
الغربى للعسراق وتمتد بعد ذلك الحدود السعودية من هذه النقطة غربا الى أقصى 
الجنوب عند منطقة الحياد وعلى شكلرأس مثلث يلتقى عند أسفلغلمه 
الشرقى عند منطقة العوجه الحدود السعودية والعراقية والكويتيه والتىتمتد 
منها شمالا من ناحية الجنوب الشرقى للعراق وحتى مدخ ل الخليج العربى 
هه فذلك التعدد يرتب بدوره تعدد الالتزامات والحقوق لتلك الدولة التىيتعدد 
جير انبا مع ما يرتبه ذلك أيضا من تعدد مسئولهاتہا فى الحفاظ على أمنها على 
تلك الحدود ٠‏ وذلك بدوره أمر يرتبط ارتباطا مباشرا بالطبيعة الجفرائهية 
لمناطق التماس بينيا وبين حيرانها وكذلك الطبيعة البشريه التى تقطن تلك 
المنا مق ٠‏ 


فقد نحد أحيانا تماثل تام بين سكان بعض المناطق الحدوديه للدولتين 
بحكم انتمائهم الى جنس واحد أو قومية واحدة ٠‏ ومثلنا فى ذلك قائم فى حالة 
ايران والعراق ٠‏ حيث يقع على الحدود المشتركه بين الدولتين فى الحجنوب الشرقى 
من العراق والى داخل الحدود الايرانيه ( اقليم عربستان ) حيث يشكل المرب 
الفالبيه العظمى صن سكان الاقليم ٠‏ 


وكذلك بالنسبة لشمال شرق العراق على حدوده مع ايران حيث منطقة كردستان 
التىيقطنها (الأكراد ) وان كانت هذه المنطقة تجد لها امتدادا آخر داخل 
الحدود الايرانيه نفسهبها وكذلك شمال العراق والى داخل الحدود التركيه و تساه 
ما نفصله فيما بعد ليشكل سكاتها منطقة حفرافيه محدده تقع على حدود 
تلك الدول محتمعمه ٠‏ ويترتب غالبا على خاصية انحدار سكان مناطق الاشقتراك 
الحدودى لدولتين أو أكثر صن حنس واحد قيام مشاكل أمنيه متعددہ تقاسى منيباأا 


الأم وكذلك محاولة الدولة أو الدول التىتشترك مناط يق الأقليسات هذه معا على 
الحدود تأليب سكان المنطقة الداخله فى حدود جارتها على السلطة القائمة فييا 
كورقسة ضفط تستخدسها لتحقيق أغراض سياسية أو توسعات اقليميه أخرى بعيده عسن 
مشاكل تلك الأقليات العرقيه التى تلعب على أوتارها » ومما يفضى غالبا السى 
اضطرار الدولتين للتفاهم وابرام معاهدات حدوديه قد يكون موضوعبا بالدرحة 
الأولسى تحديد الحدود ء أو قد يكون الالتزام بعدم التدخل من كلاهما فى شئون 
الآخمر الد احلية ء أو قد يكون تنظيم العمل وتنسيق التعاون بين الدولت ين 
الحدوديتين لكبح جماح تللكه الاقليات وضرب الحركات القومية فيها ٠‏ وحتىلو 
تطلب هذا الأمر دخول قوات من قبل احدى الدولتين الى أراضى جارتها لملاحقة 
أعضاء تلك الحركات المناهضه للسلطه فيا والتى قد تكون على تنسيق مع حركة 
أخرى متفقه معا فى ذات الأهداف فى الدولة الثانيه هى أيضا فيكون الاجراء موحد 
ضد التنظيمسين فى الدولتين وفى ذلك لا شك فائده تعود على الدولتين معا كلطات 
حاكمه ٤‏ وكما حدث فى الاتفاق الذى تم بين كل من العراق وتركها مؤخرا فى عام ١144‏ 
بشأن اقليم تركستان والمنطقة المتاخمه له داخل الحدود التركيه . حيث تثاقلت 
وكالات الأنباء ما يفيد أن قوات حرس الحدود التركيه قد دخلت الى الأراضى العراقية 
لملاحقة بعض المتمردين الأكراد . فى حهن لم يصدر عن الجهات الرسميه فى العراق 
ها يؤكد أو ينفى صحة هذه الأنباء فى حيله » بل لم يصدر احتجاج رسمى من العسراق 
ضد التدخل العسكرى التركى فى أراضيها مما يؤكد صحة وجود اتفاق 
بين السلطات المختصة فى الدولتين بهذا الشان ولا سيما أنه وقبل هذا التحرك 
المسكرى التركى کان هناك وفد تركى على مستوى عالى يزور بغدادء(*) بل لقسد 
طالعتنا المحف منذ وقت قريب جد!ا بأنباء عن تمزيزات يقوم بها الجيش التركى فى 
منطقة الحدود المشتركه مع العراق فُسرت بأنها قد تكون مقدمه لتدخل القوات 
التركيه للقيام ببجمات ضد المتمردين الأكراد العراقيين )١(١‏ 


(*)- وهذا الأمر قد أثار كثيرا من الدهشة لدى الرأى العام العراقى والشعسسب 
الكردى بصفه خاصة ‏ عن السماح لجيش دولة أخرى بدخول الأراضى العراقية 
بموافقة السلطات العراقية لتأديب حزء من شعبها نيابه عن السلطة المشفوله 
فى حرب مع ايران ويتسا٠لون‏ عن مفهوم سيادة الدولة على اقليمها على ضوءه 
ذلك الذى دخلت القيادة العراقية الحرب مع ايران بسبب ما قيل أنه تعديا 
على السيادة العراقية . نضيف الى ذلك أنه قد أذاع راديو القاهرة فى١١/46/7‏ 
نبأ مغاده أن مصادر غربيه وشرق أوسطيه ذكرت أن العراق وتركيا اتفقتا على 

القيام يعمل عسكرى داخل الأراضى العراقية ضد الأكراد ٠‏ 
)١(‏ - نقلا عن جريدة الأهرام فى ٠. ١446/1/١1‏ 


وعلى كل حال فان التعرف على الطبيعة الجغرافيه والبشريه للمناط لق 
الحدوديه بين العراق وايران هو أمرا ضروريا ولازما للدمرف على خلفية يعض أسباب 
النزاع التاريخى على الحدود بين الدولتين الجارتين ٠‏ 


وتكتسب العلاقات بين سكان بعض المناطق المشتركه على الحدود بين ايران 
والعراق خاصية تكاد تميزها عن طبيعة العلاقات القائمة بينهم وسكا نالاقاليم 
الأخرى المتراميه الأبعاد داخل حدود كلقا الدولتين » بعيدا عن خطوط التماس 
الحدوديه ٠‏ فهم يشتركون حتى فى الجنس والقومية والدين واللغة ٠٠٠١‏ الخ وهذا 
هو حال أكراد العراق وايران» وكذلك عرب اقليم عربستان فى ايران على الحدود 
الشرقية الجنتوبيه للعراق مع جير انهم فى العراق ٠‏ ومن هذين الاقليمين تتكون تقريبا 
معظم التجمعات السكانية التى تقع على الخط الحدودى بين العراق وايران باستثناء. 
تداخل بعض المناطق الجبلية بينهما ٠‏ 


وعليه فقد أصبحت تلك الاقاليم نمثل كل منها وحدة جغرافيه متميزه عن باقى 
التضاريس المحيطه بها من أراضى الدولتين مع امتداداتيا فى داخل أراضى الدولتين 
معا وبما يعيش عليبها من سكان فى نفس الوقت ٠‏ والى الحد الذى حمل قضية استقلال 
الشعوب التى تقطن هذه المناطق الممتده عبر أراضى الدولتين عن السلطة المركزية 
فى كل منيمساءقضيه لها جذورها الحيه حتى اليوم واحدى الأوراق التىتستفلما 
السلطه الحاكمه فى كل من الدولتين مد الأخرى ٠‏ 


ولكى نتعرف على البعد الذى تمثله هذه القضايا فى موضوع النزاع العراقى 
الايرانى كان لزاما علينا أن تعرض شىء من التوضيح الموجز لكل من منطقة 
عربستان فى ايران وكردستان فى العراق من حيث الطبيعة الجفرافية والعلاقة بين 
الشعب فى كل من الدولتين بالنسبة لكل منطقة وفى فصلين مستقلين ٠‏ وكان مقررا 
أن نتكلم عن الطبيعة الجغرافية للاقليمين فى فصل يجمع هاء والطبيعة البشرية 
والعلاقة بين الشعبين فى فصل اخر/إلا أننا رأينا ولكى نعطى لموضوع الآأكراد 
باعتباره ذو صله أساسيه بموضوع النزاع ولندرة ما كتب عنهم فى المكتبة العربية4 
شيئا من الاسهاب فرض علينا هذا الامر اعادة تقسيم خطه البحث ليتق ل 
كل اقليم بسكانه بیحث متفصل ٠‏ 


أولا : الاقليم: 


يقع اقليم عربستان الى الحنوب الشرقى من العراق داخل الحدود السياسية 
الحالية لايران . ويطل على رأس الخليج العربى وشط العرب كما ينحصر بين خطلى 
( 76.70 ) درجة شمالا » وبين خطى الطول ( 4؟ » ©١‏ ) درحة شرقا ٠‏ 


وتمثل كل من محافظتى البصره . وميسان العراقيتين الحدود الغربيه لهذا 
الاقليم ٠‏ ولكن يلاحظ أن الطبيعة تلعب دورها فى فصل هذا الاقليم بكافة خصائصه 
الحغرافيه والسكانيه عن باقى المناطق الايرانيه المحاوره له وعلى اختلاف لما سوف 
نراه بالنسبة لاقليم كردستان ٠‏ 


ويحده من الشرق حبال البختياريه التى تعد إمتدادا لسلسلة حبال زاكروسى 
التى تفصله عن باقى الأراضى الايرانيه » ومن الشمال منطقة كرد ستان . ومن الحجنوب 
الساحل الشمالى للخليج العربى . ليكون فى النهايه سلا منعزلا عن الهضبة الايرانية 
يجرى فيه عدة أنهار أهمها : الكارون الذى يصب فى شط العرب وروافده » والكرخه 
الذى يصب فى هور الحويزه وغيرها ٠‏ ولكن يلاحظ أن معظم تلك الانهار تنبيع من 
الحبال المحيطة بالاقليم ٠‏ 


ولما كان الاقليم على هذا النحو يعد سملا رسوبى يمائل الى حد كبير السہل 
الرسوبى العراقى لتكو نهما من ترسبات الكارون وفروعه ودجله والفرات وحيسث 
يصب حميعهم فى شط العرب الذى ظبرت على جانبيه تلك الأراضى مما أنعكسسس 
بالضرورة على طبيعة التكوينات البشريه التى تقطن تللد المناطق على جانيى حد ود 
الدولتين ونشاطهما وعلى النحو الذى سنبينه فيما بعد ٠‏ ولقد أطلق على الاقليم 
اسم ( عربستان ) أو (خوزستان ) بالفارسيه ٠‏ ومن أهم المدن التىقامت فى اقليم 
عربستان مدينة الأحواز مركز الاقليم وينطقها الفرس ( الأهواز ) -ومدينة 
المحمرة وتسمى لدى الايرانيين ( خرمشهر ) وتقع عند مصب نهر الكارون ٠‏ والطريف 
هنا أن الايرانيون أخيرا أطلقوا عليها الم ( مدينة الدم ) وذلك عقب المعارك 
الشرسه التى دا ت داخلہا ہیں الحيش العراقى عندما دخلا فى بداية الحرب . وبين 
المدافعين عنها من أهلها العرب وغيرهم من القوميات الايرانيه الأخرى الى جاتب 
جيشہم ٠‏ وذلك سمه الى ضحامة أعداد الضحايا من الجانبين عسكريين ومدنيين 


الذين قتلوا عند اقتحام المدينة وفى عمليات تبادل الاستيلاء عليها واستردادها من 
قبل الطرفين ولدرجة أنها كانت موضوعا لمقاله كتبها فى حينها وزير الدذفاع 
العراقى فى الصحف العراقية ليوضح فيها أسباب هذه الخسائر الفادحه التىمنىببا 
الجيش العراقى فى سبيل احتلال المدينة ٠‏ ولم تكن هذه التسميه فى الواقع بعيده 
عن الحقيقة ٠‏ 


ومن المدن الكبيرة فى اقليم عربستانء مدينة ( عبادان ) الواقعة على د ط 
العرب على جزيرة عبادان أو ( خضر ) ويسميها الايرانيون ( أبادان ) وهى تعد من 
أهم الموانى؛ الايرانيه لتصدير النفط وبها مصفى من أحدث وأضخم المصافى فى العالم 
وقد تم تدمير الجزه الأكبر منه خلال الحرب . والحدير بالذكر أن القوات العراقية 
قد حاصرت تلك المدينة لاكثر من سنة كامله فشلت خلالها ف ىأى محاوله لاقتحامها » 
الى أن حررها الايرانيون ضمن عمليات تحرير اقليم عربستان ٠‏ وكانت مدن ( المحمره 
وعبادان ) من أهم عناصر النزاع على الحدود بين العراق وايران منذ سنوات بعيدة 
جدا والتی دارت بشأنها مفاوضات عقيمه انتبت الى تنازل الحكومة العراقية على 
بعض المناطق التابعة لها ليقيم شاه ايران عليها موانى» ومناطق ملحقه با 
وتتعلق بالمدينتين المذكورتين ٠‏ 


وهناك مدن أخرى فى الاقليم مثل الحويزه التى تقع على نهر الكرخه والمقابلة 
لمحافظة ميسان فى جنوب العراق ومسجد سليمان التىيقع فى نطاقها عدد كبير 
من ابار البترول الذى ينقل بواسطة أنابيب الى عبادان » ومدينة الخفاحيه والتى 
يسميبا الفرس ( سونكرد ) تلك المدينة التى شهدت جولات رهيبه من معارك 
السيطرة عليها بين كل من الدولتين خلال الحرب والتى أطلق العراقيون على تلك 
المعارك التىخاضوها فى تلك المنطقة ( ملاحم الخفاجية ) لضراوتها وضخامة 
الخسائر من الجانبين فيها وتعد من أكبر معارك الدبابات التى وقعت فى الحرب 
العراقية الايرانيه تقريبا . تلك التى دارت عندها الى أن استعادها الايرانيسون. 
وهنالك من الموانى؛ ميناء خور عبد الله . ويسمسى لدى الايرانيين ( بندر شبجبور ) 
على الخليج العربى ٠‏ 

ونظرا لطبيعة اقليم عربستان كسبل رسوبى جعل من أرضه مخزنا لعديد من 
المحاصيل . لذلك فتعتبر الزراعه المصدر الاساسى الذى يعتمد عليها الفالبيه 
الساحقه من سكان الاقليم فى معيشتهم ٠‏ ( ويقدر انتاج عريستان من الحبوب ما 
يعادل ثلث انتاج ايران المقدر ب (۲) مليون طن ٠‏ كذلك تنتج نحو ( ٠٠١‏ ) ألف طن 
من الأرز » أى ربع الانتاج الاحمالى » اضافه الى ما تشتهر به عربستان بزراعة النخيل 


والحنطه » والشعير > وقصب السكر . والشوندر » والقطن وغيرها ( )1( ٠.‏ 


أما عن الثروات الطبيعية فان اقليم عربستان ( يمتلك 1۸ مليار برميلدمن 
النفط وتنتج من © ر٣‏ الى ؟ ملايين برميل يوميا ٠‏ أما انتاحها من الغاز فيقدر 
ب ۰ ر1 مليون متر مكعب ‏ وتؤّمن بانتاحها من النفط والغاز مبلغ ١7‏ مليعتازر 
دولار ( ) ۲( 5 


وأخيرا لا يمكن اغفال الدور الإقتصادى الهام الذى يلعبه موقع اقليم عربستان 
بسبب وقوعها على سواحل الخليج العربى الشماليه وخصوصا فى مجال تصدير البترول 
اضافة الى دور موانىه المحمره وعبادان فى تجارة ايران بصفه عامه مع العالم الخارجى 
ولقد كانت تلك المدن الواقعة فى اقليم عربستان هى حسرا دائما لعبور أبناء الشعبين 
العراقى والايراتى الى الدولتين ٠‏ 


كانياة : السكان : 


نستطيع أن نقول أن الغالبيه الساحقه من سكان الاقليم هم من العرب ( وأن الفرس 
لا يمثلون حتى الان أكثر من ۲١‏ ./ من محموع سكان الاقليم الآ أنهم يسيطرون على كافة 
محالات العمل ٠.٠٠٠‏ على ذلك فان شعب عربستان الذى يبلغ عدد نفوسه ثلاثة ملايين 
ونصف مليون نسمه » شعب عربى عريق فى عروبتة 4 ينتمى الى قبائل عربيه جاءت فى 
موجات متتاليه الى اقليم عربستان من شبه الحزيرة العربية واستقرت قبل الاسلام 
وبعده)(؟). 


ويهمنا أن نشير الى أهم القبائل العربية التى توطنت فى الاقليم وانتشرت فيه 
عت :يوت هه" ل فياك ل كن وقبيلة حط + وقبائل نى طرف والباوسعة 
وهناك عشائر بنى لام وبنى مساله وحميد والشريفات وبنىتميم ٠‏ وعشائر أخرى 
لا يتسع المجال لسردها وبيان أصولها وأماكن توطنهاهولكن يجدر أن نشير الى أن 
الكثير من تلك القبائل وأفخاذها ‏ والعشائر الاخرى التى ترتبط بها » ترتبط أيضا 
مع عشائر محافظة ميسان العراقية وعشائر أخرى فى حنوب العراق بروابط وثيقة جدا 
لدرحة المصاهره وذلك منذ سنوات بعيده جدا وقبل أن تعرف الانظمه الحالية لشكل 
الدول الحديثه فى كل من ايران وجنوب العراق » وارتباط جيران قدامى يقوم على 
 )١(‏ د ٠‏ مصطفى النجار » فؤّاد الراوى. عربستان( ص١١ ٠)‏ 
(۲) - المرجع‌السابق ( ص ۱۹ ) . 
(؟) ‏ د ۰ ابراهيم خلف العبيدى . الأحواز أرض عربيه سليبه ( ص ۲۳ » 18 ) 
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المصالح المشتركه وتوحد بين ما العادات والتقاليد التىتكاد تكون بدورها قاسم 
مشترك ٠‏ وأصبح هناك فروع لبعض هذه القبائل داخل العراق نفسه منتشره عبر مشات 
السنين فى شتى محافظاته الأخرى” نتيجة حركة البجره والانتقال مثل قبائل الباويه 
وعشائر بنى تميم ٠‏ ( أن هذه القبائل المتعددة التى سكنت وما زالت تسكن الاقليم 

تؤكد بصورة قاطعة لا تقبل الشك أن سكان الاقليم قديما وحديثا من العرب . وتربطيم 

بأخوانهم ولا سيما فى العراق روابط متينه ومتعدده لا يمكن تجاهلها ٠ )١(‏ 


ولقد خضع اقليم عربستانلفترا تطويله من الزمن لسيطرة العراقيين » مضل 
المملكة الأكيديه فى العراق » ثم البابليون فى عبد حمورابسى » ثم الأشوريون. لم 
الكلدانيون ٠٠‏ وهكذا الى أن تمكن سعد ابن أبى وقاس من ضصها الى الدولة العربية 
الاسلاميه فى عبد الفتوحات الاسلامية . عندما هزم الجيش الساسانى عام 1۳١‏ فى 
معركة القادسية الشبيره ٠‏ ( وبقيام الدولة العربية الاسلامية لم تعد هناك حدود 
فاصله بين اقليم عربستان والاقاليم الاسلاميه الاخرى . حيث أصبح هذا الاقليم جزها 
من وحده سياسيه ودينيه تحت حكم الخلفاء منذ عام 1۳۷ م وحتى سقوط الدولة 
العباسية عام 1564 م) (۲) ٠‏ ولكن تعاقب عمليات الغزو من جانب الايرانيين الم 
تتوقف كما أن الاقليم لم يسلم أيضا من بسط الدولة العثمانية لنفوذها عليه . ونلتى 
تنازلت فيما بعد وبموجب معاهدة أرض وم الثانية الموقعة عام ۱۸٤۷‏ مالىالدولة 
الفارسيه عن اقليم عربستان » وما استتبعه صن اعتراف شيوخ المحمره بال ياده 
الفارسيه بعد ذلك ٠‏ 


وهكذا بقى الاقليم فترة طويله من الزمن بعد الفتوحات الاسلامية محلا لاطماع 
القوى الخارحية ٠‏ ولا سيما أنه لم يتمتع باستقلاليه فعلية واسميه لعدم وجود سلطة 
قويه ينضوى تحت حكمها كل مناطق الاقليم موحدا . وبالشكل الذىيمكن أن تقوم 
عليه الدولة ٠‏ ذلك برغم قيام بريطانيا وحكام ايران بالتعامل أحيانا مع بعض أمراء 
الاقليم بصفه مباشرة > مثل الشيخ خزعل ٠‏ وبعد الحرب العالميه الأولى: امبسح 
الاقليم محلا لأطماع حقيقيه من قبل رضا خان فى ايران ٠‏ ويلاحظ أن تعامل بريطانيا 
وغيرها من الدول التى كانت لها مصالح فى الاقليم بصفه مباشره مع حكام الاقليم لم يكن 
سوى تعاملا محدودا فى حدود تأمين مصالحہا فى الاقليم ٠‏ 


لذلك نرى أن بريطانيا قد تخلت عن حماية الاقليم لتسبيل السيطرة عليه مسن 


.) ١4 أرض عربيه سليبه (ص‎  زاوحألا‎ - )١( 
)؟١ص(قباسلاعجرملا‎ - )۲( 


قبل (رضا خان ) الذى أسرع فى احتلاله قبل أن يسبقه الى ذلك المراق ٠‏ هذا بالرغم 
من تعهد بريطانيا للشيخ ( خزعل ) بحمايته ٠‏ ويلاحظ أيضا من قراهتئط لتاريخ 
الاقليم أن الحكام المرب القريبين من الاقليم فى كل من العراق والكويت فى ذلك 
الحين فى عمد ( الملك فيصل الأول ) والشيخ ( أحمد الجابر ) لم يقدما للشيخ ( خزعل) 
المسانده المرجوه لدفع الأطماع الايرانيه عن اقليم عريستان الى أن تمكن (رضا خان ) 
من احتلال عربستان فعلا - وأقام حكومة عسكرية يرأسها الجنرال ( فضل الله خان 
زاهدى ) واعلان الاحكام العرفيه فى جميع أنحاء عربستان ٠‏ ثم دبر حيلة تمك سن 
بواسطتها من اعتقال ( الشيخ خزعل ) عام ۱۹۲١‏ مع ابنه وحتى توفى فى احد سجسون 
ايران عام ٠ ۱۹١١‏ وعليه أصبح الحكم خالصا للامبراطوريه الفارسيه التى أجبرت بذلك 
بريطانيا وأمام سياسة الامر الواقع ‏ على التعامل معها مباشرة بشأن الاقليم وخاصة 
ما يتعلق بالمصالح البريطانية فى شركات النفظ العامله فيه ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ 
بقيت السياده على الاقليم فى يد ايران وكاقليم من أقاليمها ٠‏ 


وبدأت عمليات تفيير السمات العربيه للاقليم بشتى الطرق ٠‏ مع زيادة نسبة 
الايرانيين من القوميات الايرانيه المختلفه التى يتم توطينها فى الاقليم ٠‏ وتغيير 
أسماء المدن العربية بأسماء فارسيه ٠‏ وفرض اللغة الفارسيه مع تفريس كل المرافق 
من تعليم وثقافه وقضاء وجعل الوظائف الهامه والحساسه فى أيدى الموظقفين 


أما عن العلاقة بين شعب الاقليم الذى يعتبر تابعا للسياده الايرانيه » وبصفه 
خاصة العلاقة مع المحافظات الحنوبيه فى العراق المحاوره للاقليم . فبالاضافة الى 
ما أشرنا اليه انفا حين بينا كيف تمتد بعض القبائل والعشائر العربية الى جانمى 
الحدود بين الدولتين فى تلك المنطقة وتجاوزتها الى مناطق متأخمه أخرى حيث لم 
تكن تعرف فى الماضى البعيد شكل الحدود السياسيه التى فرضتها ظروف قيام 
الدولة الحديثه فى العراق وحتى طيله الفترة التى تناوبست على الاقليم سيطغرة 
حكام الامبراطوريه الايرانيه والعراق قبل احتلال ايران للاقليم ٠‏ فالشعب فى المنطقة 
المشتركه بين الدولتين يشكل وحده متكامله فى كل شى؛ . وقد ساعدت الطبيعة 
الجعرافية كما أوضحنا على تأصيل ذلك القاسم المشترك بين سكان الاقليم على 
حانبي الحدود » ومع مرور الزمن بدأت تنتة العائلات المنحدزه من هذه العشائر 
الى داخل الدولة فى كل من ايران والعراق تاركه اقليمها الأصلى» وبدأت تذوب داخل 
مجتمع المدن للدولتين مع احتفاظها بسماتها العربيه الأصليه كما تزحت مسن 
الاقليم عائلات فارسيه أو فارسيه عربيه مختلطه الى داخل العراق ومنذ سنوات بعييده 


اعا فى ذلك عدة عوامل منها الحدود المفتوحه بين الدولتين وتوطنت داخل 
المراق وأصبحت جز من شعبه يحملون ذات السمات العربيه من ثقافه ولفه اضافة الى 
الدين الاسلاسى اذى يتغمى اليه معظم سكان الدولتين وخاصة المذهب الشيعى. كما 
أن ارتباط الشبعه الايرانيين الروحسى بالأئمه الذين تقع مراقدهم فى الأماكن 
المقدسه فى العراق ء جمل الكثهر منهم وعلى اختلاف قومياتهم يأتىليقيم اقاممه 
كامله فى العراق ويذوب فى مجتمعه ٠‏ وأصبح أبنا عم وأحفادهم هم جزء! من مواطنى 
الدولة مثل سكاتها الأصليين » عليهم ولهم ما على هؤلاء ولهم من واجبات وحقوقء 
وأهمها التحاقهم بالخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش العراقى كأحد أبناه العراق 
مع تدرجهم فى كافه وظائف الدولة دون النظر لهذه الأصول التى ينحدرون منها بحكم 
توطنهم منذ الاحجداد واكتسابهم الجنسية العراقيه سواء بحكم رابطة الدم أو الاقليم 
وأن لم يكن يفرقهم فى هذا شوىء عن العراقى الذى لا يمت الى أصول خارج العراق بمله 
سوى التمييز الخاص بتنظيم السلطات المختصه فى العراق لشئون الحنسيه ٠‏ 


حيث يتم تصنيف المواطنين باضافة حرف أبجدى فى شبادة الحنسية لكل مواططنن 
تشير الى أصوله عراقيه كانت آم ايرانيه أم تركيه ٠‏ وان كان ذلك التصنيف أر التقسيم 
2007 نتيجة التعديل الذى أدخل على قانون الجنسيه العراقى خلال السنسوات 
الأولى للحرب ٠‏ وبعد اتمام عمليات تسفير من أطلق عليهم ( التبعيه الايرانيه نسبة 
الى امتداد أصولهم الى أحداد ايرانيين أو أتوا الى البلاد من ايران سواء كانوا عرببا 
أو فرسا أو أكرادا٠٠٠٠‏ الخ» وأحيانا يطلق عليهم فى العراق ( التبعيه ) ٠‏ 


وهذه هى الفئه التى تعرضت لعمليات التسفير أو الطرد على الحدود العراقية 
الايرانيه عند بدايه الحرب مع ايران بعد تحريدها من كل ممتلكاتها وعلى النحو 
الذى سنفصله فيما بعد كما يحدر الاشاره الى أنه ونتيجة اضطباد الحكومات الفارسيه 
المتعاقبه لزعماء العشائر العرييه ومنذ احتلال ايران لمنطقة عربستان عام ٠ ۱۹۲١‏ 
فقد اضطر بعض هؤلاء الى الهرب الى العراق أو نفتمالسلطة المحتله الى العراق 
وعلى سبل المثال بعد حادث قصفا المحمره ب!! مدفعيه بعد ثورة رجال الشي م 
خزعل الذى خطفه الجنرال زاهدى الحاكم العركرى فى عريستان " فقد هرب عدد 
كبير منهم الى العراق وما يزال بعضهم يعيش فى مدينة البصرة ٠‏ وأصبحت اقامة مثل 
هؤلاء وغيرهم فى أماكن أخرى جنوب ووسط العراق » اقامة دائمه حصل بعدها أبتا.ؤهم 
وأحفادهم على الجنسية العراقية وأقاموا فى العراق وصاهروا عشائرها كسائر أبنائهاء 
ومنذ الاحتلال الفارسى الاقليم قامت عدة ثورات فد سلطات الاحتلال ‏ وسياسة 
التفريس وتكونت عدة منظمات توريه مثل جمعية الدفاع عن عربستان لنقل صوره من 


۲۹ 


المتاعب التى يواجما الشعب العربى فى عربستان الى العالم ( ونتيجة لزيادة الوعسى 
السياسى القومى لدى أبناء الشعب العربى فى عربستان من جه » وردود فعلهم للتعسف 
الفارسى ضدهم من جبة ثانيه » قامت فى عام ١107‏ حركه قوميه سياسيه ثورية لتنظقيم 
عرب الاقليم سياسيا وثوريا ولنصرة الثوار المحاربين فى معركة بور سعيد » ثم تهلورت 
الحركة بشكل تنظيم سياسى باسم " جبہة تحرير عربستان " ) )١(‏ - وفىاخر عام 11548 
أنبشق تنظيم سياسى فى الأحواز باسم ( الجبهه الشعبيه لتحرير الأحواز ) شمارها 
( الكفاح حتى النصر ) ٠‏ واتخذت الكفاح المسلح وسيلة والعنف الثورى أسلوبا للتحرير 
ونيل الحقوق القوميه المشسروعه التى يطالب بها الشعب العربى ) (۲) ٠‏ ( وفى عام 
4 ولدت " حركة الثوره العربيه لتحرير عربستان " باعتبارها الامتداد الحيوى 
لجذور المقاومة العربيه الأولى فى هذه المنطقة المفتصبه ) (؟) ٠‏ 


ويمكن ايجاز مطالب الشعب العربى فى الاقليم ( بالمطالبه بالاعتراف بقوميتهم 
العربيه فى عريستان وبمتحبيم الحكم الذاتى فى اقليمهم وتشكيل مجلس تشريمعسى 
للقوانين المحليه فى الشئون الداخليه كافة والاشتراك فى المجلس التأسيسى ومجلس 
الشورى والمشاركه فى البيئه الوزاريه للحكومة المركزية بنسبه مجموع الشمسب 
العربى فى عربستان ٠‏ وتشكيل محاكم عربيه لتحل مشاكل المواطنين العرت وجعصسل 
اللفة العربيه اللغه الرسميه فى المنطقة على أن يج ل كل هذا فى الدستور الايرانى 
وقد جاء كل ذلك فى مذكرة تحتوى على اثنتى عشرة ماده وقعها وفد الشعب العريى 
فى عربستان وقدموها الى رئيس الوزاره الايرانيه آانذاك مهدى برزكان )  )4(‏ وفى 
الحقيقه أن كافة المقررات الصادرة عن الاحتماعات والمؤتمرات العديده التى عقدها 
المسثولون عن الحركة فى اقليم عربستان لم تتضمن أىاشاره الى المطالبة بانضمامها 
الى العراق ء وانما جاء مطلبها بحق تقرير المصير للشعب العربى فى عربستان بشكل 
لا لبس فيه من حيث الاستقلاليه المأموله من وراء تحقيق هذا المطلب عن أى كيان 
عربى اخر » ولقد قدمت الجبة عدة مذكرات الى كل من مؤتمر الصحفيين العرب المنمقد 
فى الكويت فى فبراير ١171‏ تضمنت احدى مطالبها منها ضم خارطه عربستان الى 
خارطه الوطن العربى دون الاشاره الى دوله بعينها » ومذكرة أخرى الى المؤتمر الرابع 
عشر لاتحاد المعلمين العرب الذى عقد فى الاسكندرية فى الرابع عشر من أغسطس عام 
٠‏ تتضمن نفس المطالب . ومقترحات تضمتها مذكرة الجهه الى المؤتمر التاسسع 
لاتحاد المحامين العرب الذى عقد فى القاهرة فى السابع والعشرين من فبراير ١177‏ من 


)١(‏ » (۲) » (؟). (؟) د ٠‏ مصطفى النحار وفؤاد الراوى ‏ عربستان ‏ المرجع السابق 
) لبابقيه) ص 14 


خيدةءالسمى لدى الشول العربية للاعتراف بشخصيه حبيه تحرير عربستان ودعصبا 
وشد أزرها ماليا ومعنويا وعسكريا وفتح مكاتب سياسيه لها فى الاقطار العربيه وفتح 
مجالات الدراسة لابنلئها ٠‏ الخ ٠‏ هذا وقد تمكنت سلطات الشاه من التومصل 
الى أسرار جببه تحرير عريستان وقيادتها الذين قدمتهم لمحاكمات صوريه فى 
۲۳ مما كان ضربه قاسمه للحببه ‏ ولكن سرعان ما واصل شعب عريبستان 
نضاله المستمر ضد حكم الشاه وشكلت منظمه الجببه الوطنيه لتحرير عربستان 
واعتبرت امتداد للحبهة الأولى وأبرز الجبہات التىقامت عموما الى حانبها فى 
الاقليم هى الجببة القوميه لتحرير عربستان والخليج العربى بوهذه كان 
تعمل بدعم عراقى واحتواء كامل من العراق مما جعلها تعلن فى ميثاقبا 
أن عربستان جزه من العراق الذى هو جزه من الوطن العربى . واستثناء من كافة موائيق 
ومبادى» الجبهات الاخرى ٠‏ وعلى الرغم أنها فى عام ١17١‏ اضطرت الى تغير اسما 
الى الجيش الشعبى العربستانى عندما نفضت السلطه الحاكمه وقتها فى المراق 
أيديها عنها ٠‏ وهناك الحبهة القومية لتحرير عربستان التى شكلت عام ١177‏ وتغير 
أسمها فيما بعد الى جببه تحرير الأحواز عام ٠ ۱۹١١‏ وهناك الحركة الثورية 
لتحرير عربستان التىبدأت العمل عام 1174 ٠‏ والجببه الشعبيه لتحرير الأحواز عام 
4 التى ( تعتبر نضالها جزهء! لا يتجزأ من نضال الشعوب الايرانيه الساعيه الى 
اسقاط نظام الشاه واقامة النظام الديمقراطى البديل ٠‏ وأنها تساند وتؤيد كل حركلة 
تحريريه للقوميات المضطهده فى ايران ٠‏ وقد امنت بالكفاح المسلح كوسيله 
أفضل للتحرر ) )١(‏ وعندما قامت الحرب العراقية الايرانيه انتقل النشاط الجببوى 
لشعب عربستان الى العراق ولعب دور كبير فى تنسيق عمليات نقل العشائر العربية 
من عريستان الى العراق من المناطق التى اقتحمبا الحيش العراقى أثناء احتلاله 
:الازاضى الايرانيه فى اقليم عربستان حيث أصبحت مدنهم وقراهم ساحات للحرب وقد 
وطُنتهت م حكومة البعث فى العراق فى بعض المناطق الصحراوية وفى المحافقات 
الجنوبيه ‏ أو الزراعيه - ومنهم التجمع الموجود فى منطقة ( سيدى أحمد الرفاعى ) 
فى محافظة ميسان حيث تمنحبم الحكومة العراقيه مساعدات مالهه شريه 
: يواجينون بها أحوالهم المعيشيه الى جانب قيا مهم ببعض أعمال الزراعة والرعسى 
: ولكن السؤال الآن ساذا سيكون موقف هذه العشائر التى لم يكن أمامها سوى 
انيتال الى الأراضى العراقيه نتيجة ظروف العمليات العسكرية التى قام بها العراق 
. فى أراضيهم ‏ حينما تنتبى الحرب ؟ فبل بوسعهم العوده الى ايران والتى ستعتبرهم 


) دء مصطفى النجار  وفؤاد الداوى  عربستان ( المرجع السابق‎ -)١( 


۲۱ 


خونه ومتعاونين مع حكومة البعث خلال تلك الفترة ‏ أم أنيم سيبقون فى العمراق 
مثل باقى العشائر التى قدمت من نفس الاقليم قديما . وأطلقنت عليهم حكورمة 
البعمث ( التبعيه الايراتيه ) ثم قامت بطردهم على الحدود الايرانيه ‏ فيل سيعيسد 
التاريخ نفسه مرة ثانية ٠‏ 


حقاان هذه هىاحدى ماسى الحرب العراقية الايراني_ وه ٠‏ 


الصرالان 


الطبيعة الجغرافية والبشريه لاقليم كردستان 


( يسكن الاكراد منطقة مقسمه بين خطى عرض ۲۳ درجة » 5٠‏ درجة شمالا وبين خطى 
طول 7" » 4؟ شرقا . وتقدر مساحة كردستان ‏ بمعنى بلاد الأكراد ب ١6٠‏ ر۹٠٤‏ كيلو 
مترا مربعا وتمتد داخل ثلاث دول ھی تركيا ٠‏ ايران ء والعراق أى أن الأكراد ب ذا 
المفيوم يمكن تصنيفي م من العنصر الآرى ٠‏ فبلادهم تتميز بطابعها الجبلىوهسى 
منطقة لا حدود سياسية لها » ولا حدود قومية تجمع بين سكانها ٠‏ وتشف ل الرقعهة 
الواقعة فى جنوبى جبال ارادات فى أرمينيا السوفيتيه بين جدوبى بحر قزوين وشمال 
شرق البحر المتوسط ‏ وتمتد بداخل أذربيجان الايرانيه وجمهورية أرميئيه 
السوفيتيه وقسما كبيرا من شرقى الأناضول التركى وتنحدر جنوبا حتى مشقلارف 
الجزيرة العربية العليا فى سوريه ٠‏ فشمال العراق وشمال شرقه فالقسم الغربى مسن 
ايران وينتهى فى الحنوب عند كرمنشاه ) ٠ )١(‏ 


( والاتراك لا يعترفون بوجود شعب كردى فى بلادهم ويسمونهم أتراك الجبال » 
وايران ترى فيهم أنهم فصيله آريه (*) من فصائل شعبهم بالرغم من الحلول الستى 
عرضتها عليهم الثورة الابرانيه مؤخرا ) (۲) ٠‏ 


والكلام عن اقليم كردستان العراق ‏ والأكراد شعب هذا الاقليم هو حديث, 
ذو شجون يتعلق بأخوة أحباب لنا يشاركونا مشاعرنا نحن العرب فى كل قضايائنا 
القومية ومنذ زمن ليس ببعيد مشاركة فعليه وليست بالقول وحده ٠‏ وهو حديث 
يحرنا بدوره الى موضوعات عدیده ومتشابكه لما لهذا الاقليم وشعبه فك EE‏ 
نلفت النظر اليها هنا - بالنسبة لموضوع الحرب العراقية الايرانيه على وجه 
الخصوص " كما أن قضية الكرد » وكردستان هى أيضا احدى قضايا الشرق الأو سط 
الرئيسية » وتفجرها القريب أو البعيد لا محاله » وربما يؤدى الىتفيرات 
حذريه فى المنطقة " (؟) ٠‏ 


٠ 77 دء حلال يحيى . محمد نصر صبنا  مشكلة الاقلهات فى الوطن العربى ص‎  )١( 


(1).(؟) ‏ نفس المرجع(ص ٠١‏ ). 
(*) د ٠‏ خالى يحزئ العربى ب مشكفة شط النمرب ص ۸١‏ نقلا عن جريدة ( كيهان ) = 


۲ 


دراستنا التى سنقدمها فى الصفحات التالية أن الأكراد هم الورقة الخلفيه واحدى 
الأوراق الرئيسية من أوراق الصراع بين العراق وايران ولكنها غير ظاهرة قى معسمعه 
المعارك العسكرية والاتبجامات المتبادله بين قادة النظامين فى الدولتين بالشكل 
الذى يتناسب مع حجمبا الحقيقى وخطورتها فى بديان هذا الصراع ٠‏ وسيتضح ذلك 
بشكل أكثر عندما نتكلم عن الأسباب التى أدت الى ابرام ثم الفاه اتفاقيه الجزائ ر 
بين العراق وايران . وأسباب نشوب القتال ٠‏ ولذلك فان الأمر يقتضى الكلام يعض 
الشى عن الأكراد فى العراق وعلاقتهم بكل من العراق وايران على المستويين الرسمى 
والشعبى كأقليات قوميه تعيش فى اقليم واحد تتداخل أطرافه فى الحدود السياسية 
للدولتين بل وتمتد الى أراضى تابعه لسيادة دول أخرى مجاوره ٠‏ وسواه كانت العلاقة 
بين الشعوب من جه أو بين السلطات الحاكمه والحركات السياسية والمسكرية 
التى تمثل أهم الاتجاهات الكرديه من جہة أخرى ٠‏ 


واندا فى هذا نحاول أن نضم قلمنا الى من سبقونا فى التجرؤ على طرق موضوع 
يتعلق بأوضاع الأقليات فى الوطن العربى » فحتى ( اليوم لم يحرؤ كاتب عربى على 
التعرض لمشكلة الأقليات فى الوطن العربى خوفا من اثارة المواطف والمساس 
بالنعرات واستمرارا لدفس الرؤوس فى الرمال » رغم ارتفاع الأصوات فى مجسالات 
أجرى) (۱) ٠‏ 


وبادىه دی بده أود أن أوضح حقيقة لا يستطيع عربيا أو سلما أن ينككر 
وجودها . وهى أن الأكراد شعب نشيط وذكى وقوى وشجاع فى الدفاع عن ما يعتقد فى 
كوده قضيه يمد الدفاع من أجلها أمرا مشروعا وواجبا-ويمتز كذلك بقوميته الى أقصى 
الحدود ٠‏ وللدرجة التى قد تلجئه الى رفع السلاح فى وجه السلطة الحاكمه » عندما 
يتعلق الأمر بالمساس بالقومية الكرديه ومقوماتياء وهذا هو حال الأكراد سواء فى 
العراق أو ايران أو تركيا ٠‏ 


ولذلك كانت المناطق الكرديه فى تلك الدول محلا للاضطرابات الدائمه والتمرد 
ضد حكام هذه الدول . ونظرا للوحده الجغرافيه لاقليم كرد ستان ف ىكل من العراق 
وايران » حيث سوف نستبمد الكلام عن المنطقة المشتركه الممائله بين العراق وتركيا 


= الايرانيه فى دفاعها عن تبعية المناطق الكرديه فى المراق لايران بقول نا 
" وليس هدانك من باحث تاريخى فى العالم يستطيع أن ينكر بأن الاكراد هم ايرانيون أو 
أن يشك فى حقيقه كولس م من الجدس الأرى ٠‏ ولقد طالبت ايران بالمناطق التى استولت 
عليها الدولة المتمانية من أراضيها الى مستممرتها ( العراق ) فى زمن الامبراطورية 
الحقمائية حيث لار النزاع طويلا ولن تترك ايران امعاءاتيا هذه أيدا " ٠‏ 
)> لك.٠‏ جلال يحيى ) د ٠‏ مخف یھر مہدا ) المرجع السايق ص © ) ل 


To 


الا عند الضرورة ‏ فان أكراد الاقليم على جانبى الحدود -أى العراقية والايرانية ‏ 
يتحركون فى الاتجاهفين بشكل لا يعرف وجودا للحدود السياسية ء وحتى الآن الى 
حد كبير . ومن خلال ممرات خاصة بهم داخل الجہال التى تتميز بها طبيعة تضاريس 
المنطقة ‏ ويصعب على سلطات الدولتين التعرض لهم فيها. بصفه دائمه ٠‏ كما أن لكل 
جماعة أو تنظيم كردى وسواء بحكم التركيبه العشائريه أو الزعامه السياسيه التى 
ينتمون اليها ٠‏ ممراته الحدوديه الخاصه به عبر المناطق التى يسيطر عليها .كما 
أنبمض هذه المنافذ الحدوديه , ان شثنا استخدام هذا التعبير » تكون أحيانا تحت 
سيطرة السلطات المختصه فى احدى الدولتين أو على الاقل . يتم التحرك من 
خلالہا بعلمها وتحت أعينها وبموافقة ضمديه منها ٠‏ ونرى ذلك فى المناطق التى 
يسيطر عليها جماعات كرديه مواليه لنظام الحكم فى الدولة أو تسود فترة تشبه 
البدنه بينها وبين السلطة المركزيه فى الدولة . والتى تسمح بعمليات تبجريمب 
السلاح والعتاد الى الجماعات الكرديه المقابله على الجانب الآخر من الحدود 
لتأليببا ودعمها مد نظام الحكم القائم فى تلك الدولة الأخرى ٠‏ وهى الصمورة 
التى بدأت منذ عد الشاه فى ايران وحتى اليوم وهى موجوده فى كلا المولتين على حد 
واه ٠‏ 


ومن الطرائف فى هذا الموضوع . وهو ما تعلم به أحيانا سلطات الدولتين معا » 
أن كثيرا ما سلمت سلطات احدى الدولتين الاسلحة والعتاد لاحدى الجماعهات 
المواليه لها أو التى تتظاهر بذلك لتهريبها الى الجماعات الكرديه فى الدولة 
الأخرى لدعميا مد سلطة دولتها الا أن تلك الاسلحة والعتاد لا تخرج من حدود 
الدولة بل تأخذ طريقها الى مخازنها السريه فى الجبالم لتسخدمها هى ضد السلطة 
المركزيه ذاتها فى الدولة التى لمتها لها ٠‏ 


ونستطيع أن نقول أن المشكلة الكردية فى العراق بصفه خاصة لم تتبلور وتمل 
الى الرأى العام العالمى خارج منطقة كردستان الا حينما تولى الملا مصطفى البرزانسى 
الحركة وهو من أحفاد الشيخ محمد البرزانى الذى انعقدت له الزعامة والسلضطة 
الدينيه والزمنيه على البرزانيين فى برزان . (فقد التطاع الملا مصطفى البرزانى 
أن " يجمع حوله الاتباع والانصار ٠‏ ويتصل بالقبائل المجاورة ويصالح خصومه السابقين 
معلدا أنه لا يسمى الى توسيع نفوذه الشخصى أو نفوذ البرزانيين بقدر ما يمى الى 
تحرير الأمه الكرديه بأسرها بما فى ذلك الأكراد الذين يقطنون تركها وايران ٠‏ 


وفى أعقاب الحرب العالميه الثانية تقدمت لجنة الأكراد الى مجلس هيئية . 
١‏ مم المتحدة فى سان فرانسيسكو عام ١158‏ بمذكرة تطالب ب ( كردستان حر ومستقل ) 


YT 


ومحذره يأآن السلم لن يعم الشرق الأوسط يدون حل المشكله الكرديه - فلم تجد تلك 
اللحنة فذقا صاغيه من أعضاء تلك الميئة ) )١(‏ وحينما قامت حيية تحرير الأكراد 
من جميع الاحرّاب والجماعات الكرديه عدا نقرا منها . أعلتت برنامجها الذى تلخص 
فى تسعة تقاط کان أهمىي! توحيد وتحربر كردستان الكبرى والاستقلال الادلرى لكردستان 
العراقيه ٠‏ ورف ع كل أنواع الامطماد والتقريق القومى ء وتعميم لستعمال اللغة الكردية 
فى كاغه الدوائر الرسميه فى المناطق الكردية - ولكن هذه اللي جه الشموليه فيما 
يتعلق بفكرة توحيد كرمستان وتزعم البرز انى للحركة على مستوى المناطق الكرديه 
لكل من اعراق وايوان وتركيا . قد خفت حدتما فيما بعد » واقتصر التشال على 
تحقيق مطالب الأكرلد بالتسبة للعراق فقط ولا يما أن أنظمة الحكم فى الدول الثلاث 
كانت فى يعض الحالات قادره على تجاوز يعض خلافاتہا فى سبيل أن تحول دون تمكسين 
الب زى أو غيره منزعماء الاكراد من استتقار الشعب الكردى فى الدول الثلات وتوحيد 
الحركات المتاهمه للحكم فیا - ولكن ظلت المطالب اتی طالبت بها جبہات تحرير 
الاكراد هى تفا تقريبا مطالب أيرز الحركات الكرديه فى اعراق الآن ولكن فى حدود 
وحده الوطن الام العرلق وليس باتفصال الاقليم عنه أو توحيد الاقاليم الكرديه فى الدول 
الثتلاث - وهذه هى المطالب التى يت ادى بيا الحرّب الديمقر اطى الكردستاتى فى العراق 
والذى كان يتوّعمه الملا ممطقى البرزانى عند تأسيسه فكان ( متماج الحزب وميثاقه 
الوطتى تأكيد! على أهداف الشمب الكردى فى تيل حقوقه القوميه والديمقراطيه ضمن 
الوحده الوطتيه للعرلق كما أكد على الآخوه العربييه) - 


والمتاليع لتاريخ الحركة الكرديه فى العرلق يحد أن البصمات السوفيتيه لما 
علاماتي! البارزه على قكر وتشاط وعتاصر الحركة ٠‏ ولمل التحالف الشيوعى مع الأكراد 
سواء كان من أكراد ينتمون الى الحزب الشيوعى العراقى آم أكرلد هم ذو ميول شيوعيه 
بطييعة قكرهم هو ليلع دلي ل على ما تقول - كما أن يعض المؤتمرات والخاصة بالحركة 
الكرديه فى بدايه تأسيس الجبيه كانت تتم فى الاتحاد السوفيتى » وكقلك فقد حصل 
معظم القلده الأكراد هرا اتيم العلميه قى الجامعات والمعاهد السوفيتيه » ولذلك 
فلم يكن غقريبا يحكم العلاقة الوطيده بين الكتير من زعماه الأكراد والاتحاد السوفيتى 
فوق هذه الملاحظات اقتى أثرنا اليا أن تكون نزعه الفكر الشيوعى هى الساكف ده 
من فكر ول قه الأكراد الحركيين قى العراق بمفه عامه وتركت أثئرها على برامنجيم 
وميتاق كل جبمه ألو حزمي قى الستطقة الكرديه - وأن كان الخلاف قد هب هين الحزب 
التموعى والحزب الديمقرالى الكرنستانى فى فترة الخمسينيات حيت كان الحزب 


ريف د ۰ حلال يحيى د ۰ محمد تصر مهنا - المرحم الثابق في A۹‏ 
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الشيوعى العراقى يعتبر نفسه ‏ وكما هو حال حزب البعث العربى الاشتراكى فى العراق 
الاآن هو قائد النضال للشعب العراقى عربا وأكرادا! ء مما يتصادم مع مبادى الحزب 
الديمقراطى الكردستانى الذى يمتل دور القائد لنضال الشعب الكردى . كما أنكر الحزب 
الشيوعى العراقى فى مرحله لاخقه على الشعب الكردى حقه فى تقرير مصيره . حيث يمثل 
ذلك خطر انفصال الاقليم عن العراق ويتنافى مع الفكر الشيوعى الأمسى الذى لا يعرف 
القوميات ولا يعترف بها ٠‏ ثم ما لبث الحزب الشيوعى أن عدلت قيادته عن هذا 
الموقف عام ١901‏ وأقرت للاكراد بحقهم فى تقرير المصير ٠‏ وحينما قامت لورة 
عبد الكريم قاسم فى العراق فى يوليو عام ١104‏ " رحب الأكراد بالثورة العراقية ملذ 
يومها الأول بعد أن أعلنت أنها على استعداد لإنتہاج سياسه متحرره ازاءهم وماد 
الملا مصطفى البرزانى ورفاقه من الاتحاد السوفيتى وأعلن برنامج الحزب الديمقراطى 
الكردستانى الذى أصدر صحيفته ( النضال ) التى ساندت الثورة وعبد الكريم قاسم"(١)‏ 
وشكل البرزانى وأنصاره والشيوعيون العراقيون حلقه للاتصال بين عبد الكريم قاسم 
والاتحاد السوفيتى وقدمت له الحكومة الاسلحه ٠‏ وفى؟ ببتمر 117١‏ أعلن البرزانى 
ثورته بعد أن هيأ لہا فى حميع مناطق كردستان العراقيه وسيطر عليها حتى قوط 
عبد الكريم قاسم فی ۸ فبراير ٠ 111١‏ وحينما جاء عبد السلام عارف فى انقلاب ضد 
عبد الكريم قاسم الى الحكم أبدى استعداده للتفاوض مع الأكراد ومنحهم الاستقلال 
الذاتى بشروط ٠‏ وعندما بدأت مباحثات الوحدة بين مصر وسوريها والعراق فى ذلك 
الحين التقى حلال الطلبانى أحد المساعدين المقربين للملا مصطفى البرزانى والذى 
يتولى قيادة أكبر الحركات الكرديه الان فى العراق والمنافسه للحركة التىيقودها 
أبناء البرزانى - التقى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ( الذى لم يرتبط معه بشي 
محدد مع استمرار ما يبديه من عطف على القضيه الكرديه ٠‏ تم قدم‌الوفد الكردى 
الى الوفود المصريه والسوريه والعراقيه مذكرة بتلريخ ١175/6/4‏ ) (۲) يمكسن 
ايجاز ما جاء فيها من مطالب بشأن الوضع الذى سيكون عليهاقليم كردستان. عند 
قيام الوحده الثلاثيه بين العراق ومصر وسوريا ٠‏ حيث يطالب الأكراد بتتنفيك 
ما جاء فى البيان الصادر عن الجمبورية المراقيه بشأن الحقوق القوميه للشعسب 
الكردى على أساس اللامركزيه , هذا فى حاله اذا بقى المراق بدون تغيير فى كيانه 
أما اذا انضم الى اتحاد فيدرالى فيجب منح الشعب الكردى فى العراق حكما ذاتيا 
بمفيومه المعروف غير المتأول ولا المضيق عليه . واذا اندمج العراق فى وحيده 
كامله مع دول عربيه أخرى يكون الشعب الكردى فى العراق اقليما مرتبطا بالدولة 
السوحده على نحو يحقق الفايه من صيانه وجوده وينفى فى الوقت نفه الاتنفصال ٠‏ 


(1) » (۲) د ٠‏ جلال يحيى » د ٠‏ محمد نصر مهنا ( الصرحع السابق ص ۸۹ ) (لها بقيه ) 


TA 


' وبعد تصسيق ميتاق الوحدة انتلاتيه تقد م الوضد الكردى المغاوض الى الحكومة 
العراقية بمشروع معدل لمقترحاته السابقه متضمنا بعض الشروط أهمبها تضمين 
الدستور العراقى نصوصا بتكوين جهاز تشريعى أعلى للجمہورية » والحكومة » وتنظيم 
الجباز المختى بمملرسة الشعب الكردى لحقوقه القوميه فى الامور التشريعييمه 
والتنفيفيه والقضائيه فى منطقة كردستان التى يجب أن يكون لها ماليتها المكونه 
من الموارد المحليه وحصة كردستان بنسبة عدد سكانها الى عدد سكان العراق من 
الموارد العمامه ٠‏ 


( الا أن الحكومه المراقيه قد أبدت استعدادها لقبول بعض هذه المطال حب 
ورفضت بعمي! وخاصة المسكوية والماليه التى تقدم بها الأكراد علىاعتبارأن قيام 
تشكيلات عسكرية كرديه وحصول الأكراد على الاستقلال المالى ما يغريبم بالتفكسير 
فى الانفصال . وفى تنك الأتناء أخذ الاكراد يتسلحون واستؤتف القتال فى يوني و 
)١(. ) 7‏ الى أن تدخل الرئيس الراحل جمال عبد التاصر لوقف القتال فى فبرايير 
٠٠15‏ وفي ١175/1١/١١‏ قذم الملا البرزانى مذكرة الى عبد السلام عارف طالب فيا 
" بحق الشعب الكردى فى الحكم الذاتى ضمن جصبورية عراقيه دستورية وديمقراطيه " 
وطالب بحل الفرسان (*) وتجريدهم من السلاح واعادتهم لأماكنهم ( وان يتمتع اقليم 
كردستان ببعض الحقوق التى تتمتع بها الأقاليم المكونه للوحدة وتلتزم بنفس واجباتها 
ولم تصل المباحثات بين الطرفين الى نتيجة واستؤنف القتال فى أواثل عام ١171‏ ) (؟) 
وبدأ نفوذ الملا مصطفى البرزانى وأموانه يتمع فى اقليم كردستان ( وأصبح زعيما 
لتحالف قبلى وللحزب الديمقراطى الكردستانى فى نفس الوقت ) (؟) ٠‏ 


وحينما تسلم عبد الرحن عارف رئاسة الجمبورية خلفا لأخيه الذى إنفجرت 
طائرته فى الجو أصبح ( الملا مصطفى البرزانى وكأنه الرئيس غير المتوج لكردستان )(6) 
ولكن عبه الرحمن ملرف والبعث من بعده استمرا على نيج أخيه فى قمع النغساط 
الكردى فى الشمال ولم يتورع فى استخدام الطائرات بقصف القرى الكرديه وحرقتبا 
بالقابل .واستماله المشائر الكرديه بالمال وتفلييا واحدة على الأخرى ٠‏ 


وقبل أن لنتقل الى التطور الذى لحق بالقضيه الكرديه فى عد حزب البعمث 


(.”( .)7( )€( د ٠‏ جلال يحوي » د ٠‏ محمد نصر صبنا ( المرجع السابق ) ٠‏ 

(*)- الفرسان‌هم تشكيل شبه عسكرى قامت الحكومه العراقيه بتكوينه من المشاشر 
الكرديه السناوكه للبرزانيين وما زال موجود نفس التشكيل حاليا فى الصراق 
حيث استخدمته حكومه البحث فى التصدى لاعمال الاختراق الابرانيه فى متطقة 
. القرنه خلال صمليات اليجوم على هور الحويزه وفى بعض مناطق الفيلق الرابسع 

أسام محافظة ممبان وكلحتيلطى للسططه فى منطقة كردستان ٠‏ 


T۲ ٩ 


فى العراق نقف بعص الوقت لنتعرف على موقف الرئيس جمال عبد الناصر من هذه 
القضية الذى عايش كثيرا من وقائعا باعتبار أن مصر كانت دائما فى مشاكل العرب حاضره 
وحتى مشاكلهم الداخليه ‏ وان كنت أعاتب على القياده المصريه فى الوقت الحالى - 
عدم التحرك بخطوات محسوه لتفيهم قضيه الأكراد فى مرحلتها الحاليه يعد أن 
شكلت عنصرا هاما من عناصر النزاع العراقى الايرانى على مدى السنوات المشرين 
الابقة تقريبا ٠حيث‏ لم تعد هناك تلك الحفوه فى العلاقات بين القيادت سين 
السياسيتين فى كل من مصر والعراق حاليا والتىقد تحول دون طرق مصر لهذه القضية 
الحساسه مع القاده العراقيين باعتبارها ححر الزاويه فى ايحاد حلولا مناسبه للمشاكل 
الداخليه فى العراق ومشاكلها الخارحيه على الحدود مع ايران وتركيا ولوقت طويل 
سوف يأتى أيمًا ٠‏ فعندما التقى الرئيس عبد الناصر عام ١177‏ مع وقدا صحفيا عراقيا 
ؤل عن رأيه فى ما أطلق عليه الصحفى ( بالتمرد الانفصالى الذى يقوم به بعض العصاه 
فى شمال العراق ) وهو يكن بذلك عن الأكراد تحت قيادة الملا مصطفى البرزًاخئى 
وقد أحان#الركيس عيف العام علق حال يقوله ‏ ف را اوها العيرهة يدف 
من فكات مختلفه » ولكننا نرى أن الدول الاستعماريه وأعوانها كما حصل مع اران 
أخيرا تمدهم بالأ_لحه وتحاول أن تجعل من هذا التمرد ما يكون نقطة فعف فى 
العراق ٠‏ وفى رأيى أن القوة ليست السبيل الوحيد الى انهاه هذا التمرد ولكن مع القوة 
والعمل العسكرى يجب أن تقوم السياسه بدورها حتى ينتهى هذا التمرد فى اقرب 
وقت ممكن ٠‏ أقصد بالسياسه التباحث مع هؤلاء الناس لأنهم عراقيون ويجب الوصول 
الى فيم متبادل للمشاكل ٠٠۰۰۰٠‏ ولكننا نرى أن يكون للأكراد حقوقهم القومية مثل 
اللغه وغيرها من الحقوق المعروفه وأنتم قد اعترفتم بهذا فى دستور العراق ٠‏ نرى 
أيضا أن الحكم المحلىلا يمثل انفصالا ولكنه ينظم السلطات على أساس لا مركزى"٠‏ 


وهكذا فقد أكد عبد الناصر على موضوع التفاهم والتباحث للوصول الى فم 
متبادل بين الأكراد والسلطة . كما أكد على الاقراربالحقوةإلقومية للأكراد فى وقت كان 
قد سبق له الاجتماع كما ذكرنا بجلال الطلبانى وغيره من الزعماء الأكراد واستمع أيما 
الى وجه نظر عبد السلام عارف والقاده العراقيين فى هذا الشأن ولا أظن أن عبد الناصر 
كان يتحدث عن موضوع الاعتراف بالحقوق القوميه بالاكراد بهذا الاسلوب الا اذا كان 
يعلم أن اللطة فى بغداد لم تكن جاده بالاقدام على تنفيذ ذلك بالرغم مزنص 
الدستور المؤقت الصادر عام ١175‏ عليها مع ايمان عبد الناصر المعروف عنه بتأييد 
قضايا القوميه بصفه عامه وكمبدا ٠‏ 


ويعود عبد الناصر للتأكيد على ضرورة الحل اليانى حينما أحاب عن 


سؤال آخر بشأن القضية الكرديه قائلا : " أنا أعتقد أنه واحب وطنى أن نحل م ذه 

المشكله لأنها كلما طالت كلما أثرت فى قوة العراق وستكون الجرح الذى يستغئلله 

أعداؤنا حتى يركزوا فيه قواهم لاضعاف العراق ٠‏ لهذا أعتقد أنه من الضرورى ألا نيأس 
من الحل السياسى ٠٠‏ وبهذا! لابد أن نحاول مرة أخرى الحل السياسى ويبدأ المصسوار 
واذا كان هذا يساعد على انهاء القتال فى أقرب وقت ممكن » فبهذا نكسب مكاسب 
كبيرة أولها أننا لا نعطى للاستعمار الفرصه التى تمكنه من التدخل فى بلدنا ويضعفنا 
نبدأ الحوار على أساس أن هناك امكانية للنجاح واذا لم تنجح هذه المفاوضات نكون 

قد حاولنا كل الوسائل ٠‏ لقد قرر العراق استخدام القوة وفى نفس الوقت يجب أن تسيروا 
فى الطريق السياسى لأنهم متمردون عراقيون وواجبنا أن نحقن دماء العراقيين بكل 
الوسائل" ٠‏ 


وعندما استولى البمثيون على السلطة فى العراق بعد انقلابهم فی ١514/7/١7‏ 
ضد حكم عبد الرحمن عارف لم يتغير موقفهم من الأكراد » بل زادت العمليات الحكومية 
المسكرية ضراوة ضد القرى والمناطق الكرديه بلا تمييز فى حرب اباده مما افط ر 
الحركه الى تقديم مذكرة للأمم المتحدة فى أكتوبر ١111‏ يشكون فيها من (الحطرب 
العنصريه التىيشنها حكام العراق ضد الشعب الكردى واتهمت المذكرة الح ام 
البعثيين بمحاولة ابادة الشعب الكردى ومحوه محوا تاما كشعب يسعى الى الاحتفاظ 
بلفته وثقافته وقوامه الكردى ) ٠ )١(‏ لقد أعلنها البعثيون حربا لا هواده فيا ضد 
الأكراد . واستخدموا كل الوبائل المشروعه حتى النابالم فى احراق القرى الكرديه 
مما اضطر الملا مصطفى البرزانى أن يعقد اتفاقا ضمنيا مع شاه ايران يسمح بموجبه 
بنقل العائلات الكرديه من تلك المناطق الى داخل الحدود الايرانيه ولتصبح اران 
الظبير المؤّمن لنشاط البرزانى العسكرى وكما سوف نبين فيما بعد . وفى هذا 
يقول البعثيون : " ٠٠٠‏ والجانب الجوهرى الثانى فى الاستراتيجيه التى اعتمدتيا 
القياده ‏ اللحنه العليا ‏ فى استبعاد الوسائل التقليديه في مواحبة التمرد فى كافة 
الوجوه وبخاصه فى الجانب العسكرى ٠‏ ان لقيادة التمسسرد خبرة طويلة فى مواجبة 
القوات المسلحه العراقيه وكان من بين تقديراتها الخاطئه أنها يمكن أن تخوض 
حربا طويله الأمد ضد قوات مسلحة تقليديه تتبع وسائل عسكرية تقليديه » وبذلك 
تحقق الفرض من التمرد وهو الاستنزاف المرتبط بالتامر على الثورة والذى يستهدف 
اسقاطبا أو اخضاعها للمخططات والتأثيرات الاستعمارية والاجنبيه ٠‏ لقد ومست 


٠١ حلاليحيى, د١٠ محمد نصر صبنا _المرجع السابق - ص‎ ٠د‎  )١( 


القيادة هذه الحقيقة وبتوجيه مباشر من الرفيق صدام حسين (*) أو غير مباشر فى 
بعض الحالات وضعت خطط مستحدثه استندت اليها الاتحاهات الاساسيه للعمليسات 
المسكرية الناجحه واتبعت فى القتال أساليب جديدة فاحجأت المتمردين وأربكت 
خططهم وأوقعت بهم خسائر كبيرة » وقد بذل جد كبير فىهذا المضمار اذ لم يكن 
سبلا تغيير أساليب القتال فى الجيش بعد نوات طويلة من اعتمادها ۰ 


" ان المعركة ضد تمرد زمرة مصطفى البارزانى لم تكن مجرد حملة عسكرية 
ناجحة بل كانت معركة شاملة » سياسية » عسكريه » نفسيه » اقتصادية » وكان للبلا 
عناصرها المحليه وعناصر تتصل بأوضاع المنطقة ومواقف دولها المتعدده » كما كان 
لہا أبعادها الدولية " .)١(‏ 


ولعل القارى لا يحتاج الى توضيح أكثر مما أعترفت به القيادة البعثية 
فى العراق بالاملوب الذى واحبت به الموقف فى شمال العراق وخاصة استخ دام 
ما أطلقت عليه ( أساليب جديده فى القتال ٠٠٠‏ الخ ) وهو نفس القول الذى رددتسه 
حينما بدأت تحفر ايران قبل استخدامها أساليب الحرب الكيماويه على جببات 
القتال ٠‏ والتجربه لم تكن هنا جديده اذا فى الفكر العسكرى البعثى. نقصد تحربة 
استخدام الاسلحة المحرمه أو قصف المناطق السكنيه بالقنابل سواء فى مواجم ة 
الحركات المتاهضه لنظام حكم البعث فى العراق وحتى اليوم » أو ضد ايران على 
حبهات القتال والمدن الايرانيه ٠‏ 


وفى ١١‏ ملرس عام ١97١‏ وبعد مفاوضات مطوله مع قيادة الحركة الكرديه ‏ 
( صدر بيان آذار ) الذى أقر بموحبه البعثيون بالوحود الشرعى للقوميه الكرديه . وبعد 
أن واجبوا استنكارا شديدا من جانب الرأى العام العالمى ضد عمليات الشنق 
الجماعى العلنى التي أجرتما حكومتهم البعتيه ‏ وأهم ما حاء فى البيان هو تطبيق 
الحكم الذاتى فى منطقة كردستان » وقد أعلن بالفعل مجلس قيادة الثورة العرافى فى 
هذا الشأن فى ١١‏ مارس ١175‏ أى فى الموعد الذى تحدد فى البيان المشار اليه - 
( قانون الحكم الذاتى لمنطقة كردستان وانشكت بموحبه هيئات الحكم الذاتسى - 
المجلس التنفيذى والمجلس التشريعى ‏ التى تضمن للشعب الكردى ممارسة حقوقه 
المشروعة فى اطار الوحده الوطنيه ) (۲) وذلك على الرغم من تحفظ البترزائي على 


.)١(‏ (۲) التقرير المركزى للمؤتمر القطرى التاسع لحزب البعث المنعقد فى بغداد 
عام ۱۹۸۲ ( ص ۱۱ ) ۰ 

(*)- کان صدام حسين فى حينها نائبا للرئيس العراقى ( أحمد حسن البكر ) وكان 
رئيسا للجنه العليا لشئون الشمال التى شكلت لمعالجة الموقف هن اله 
والاشراف على عمليه القضاء على الحركة الكرديه عسكريا ٠‏ 


صدور القانون وتطبيقه فى ذلك العام المذكور وللاسباب التى أبلفها للسلطة فى حينها 
والتى اعتبرتها نوعا من المراوغه من حانب البارزانى ٠‏ 


ويمكن القول أن ما جاء فى القانون شىئ؛ وما كان يطبق حتى بعد القضاء على 
التمرد بموجب انفاقيه الجزائر عام ۱۹۷۵ شيئا آخر تماما -٠‏ لقد منح القانون الكثير 
من المكاسب للشعب الكردى التىطالما نادى بها قادته الا أن واقع الحال على أرض 
التطبيق يقول غير ذلك . وتبقى رائحه التمييزء الذى اذا جاز لنا أننطلق عليه 
- التمييز العنصرى - تفوح فى أنف كل متحسس لحقيقة الأوضاع فى شمال العراق على 
الطبيعة (*) - ولقد أصبحت عملية التبعيث أى فرض العضويه فى حزب البعتث 
العراقى على الأكراد » معاشتراطها على تولى بعض المناصب فى السلم الوظيقفى 
للدولة . وكذلك فى الالتحاق ببعض الحامعات والمعاهد العراقية للشباب الكردى 
اضامة الى شروط الترقى فى القوات المسلحة والشرطة ٠٠٠٠‏ الخ - أصبحت تلك بمثابة 
ضربه قويه وفى الصميم للمشاعر الكرديه والى فكرة الاقرار بالحقوق القوميه للشعب 
الكردى . كما أصبح شعار السلطة بأن حزب البعث العربى الاشتراكى هو صاحب الدور 
القائد ويحب الالتزام والحرص الأكيدين على هذا الدور . بمثابه الاستفزاز المباشر 
للحزب الديمقراطى الكردستانى الذى كان يحب عليه بموحب ذلك أن ينضوى تحت 
لواء البعث ويترك الساحه له كما وف نبين فيما بعد ٠‏ فكل ذلك أدى الى اشتعال 
الموقف فى الشمال » وبدأت فى مارس ۱۹۷١١‏ مهارك قتاليه شرسه بين ( الملا مصطفى 
البارزانى ) وبين البعثيين وضع كل منم كل تقله فيا وكما أشرنا استخدم فيا 
الجيش العراقى كل الأساليب المشروعه والغير مشروعه للقضاء على الأكراد فى الشمال٠‏ 


وبرغم نفى بعض المتصلين بالحركة الكرديه لما قيل عن دعم شاه ايران بالعتاد 
الحربى للملا ممطفى فى حربه ضد قوات سلطة البعث فى العراق ء وأن الدور الايرانى لم 
يتعدى السماح بتهجير العائلات الكرديه الى داخل الحدود الايرانيه نتيجة حرق 
الطائرات العراقيه لقراهم , واعتقال هذه الأسر ونقلها الى خارج المنطقة الكردية 
الا أننا لا نستطيع أن نتجاهل بأن العتاد المسكرى الذى كان يصل الى أيدى الأكراد 
كان مصدره دول أخرى كانت ايران تمثل حسرا تعبرمن‌فوقه» وان كنت لماستطع 
أن أقف على الحقائق المؤيده ببراهين تخرج عن دائرة الشك فى هذا الزعم أو ذاك ٠‏ الا 


(*) - ومن الغريب حقا أن تؤيد قيادة البعث فى العراق حق تقرير الممير لغعمب 
عربستان وتدعم الحركات الثوريه هناك ضد حكومات ايران سواء فى عبد الشاه 
أو بعده وكذلك الحركات الكرديه فى ايران فى مطالبيم الانفصاليه وتدعميا 
حتى بالسلاح والى يومنا هذا فى حين تنكر على أكراد العراق- باعتبارهمم 
أقليات قوسيه بدورهم.كأقرنائهم فى عربستان وكردستان ايران ‏ هذا الحق ٠‏ 
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أننا نستطيع أن نقطع بأن الأكراد كان موقفهم على الأقل بالنسبه لايران يتضمن الكشير 
من الحرج اذا ما سحب الخاه تأمين ظرهم وأوقف مرور السلاح والعتاد ال لازم 
للقتال عبر أراضيه الييم وهذا ما حدث بالفعل » فحيتما اضطرت حكومة البعث تحت 
وطأة شدة القتال وعدم القدره على مجابية الموقف واستكمال سيطرتها على كل 
مقدرات السلطة فى العراق بلا وجود باب يأتى لها بالمتاعب التى تهدد عملية 
انقرادها بالسلطة خالصه فى يدها على كل بقعه من العراق ٠‏ فقد اضطرت وتحت 
الظروف الأخرى أيضا التى سنعرض لها عند الكلام عن اتفاقيه الجزائر عام ©1997 الى 
توقيع تلك الاآتفاقيه ولم تجد حكومة البعث العراقى من سبيل لانهاء الثورة كلا هالتسليم 
بمطالب ايران فى شط العرب وحل مشاكلها معا حلا جذريا على حساب الأكراد 
وحقوق العراق فى شط العرب معا )١( ١‏ . وهذه هى جريمه البعث الكبرى لقد امتدت 
هذه المعلرك الضلريه ضد الأكراد وفى المناطق الجبليه الوعره . والتى تبط 
درحة الحراره فيا شتاء! الى عدة درحات تحت الصفر حيث يواحه الحنود العراقيون 
من أبناء المحافظات غير الشماليه المرسلون ضمن الحملات المسكرية للسلطة » 
ظروف قتالية ومعيشيه قاسيه وظلت الحال على هذا المنوال والى أنتم توقيع اتفاق 
الحزائر ‏ ولمدة نة كامله من ملرس ١175‏ وحتى ملرس 1172 ٠‏ ( فقد فيا الجيش 
العراقى أكثر من ستة عشر أقف اصابه بين قتيل وجريح » ومجمل خسائر الجيش 
والشعب بلغت ستين ألف اصابه بين قتيل وجريح ٠‏ وحسب ما أعلنته الللضلة 
العراقية رسميا ) (۲) ٠‏ 


وأصبح الحيش العراقى قبل توقيع اتفاقيه الجزائر يواجه موقفا حرجا بالنسبة 
لما تبقی لديه من سلاح وعتاد عسكرى فى وقت لم يكن له علاقات طيبة مع دول 
سوق السلاح ليتسنى له تعويض خسائره فى تلك الحرب ٠ولذلك‏ فحينما نقكلم من لجوه 
القيادة العراقيه فى سييل انهاه القتال الدائر فى شمال العراق ء الى التفاوض مسسع 
الشاه ولبرام اتفاقية الجزائر التى سلمت له بموجبها نصف السياده على شط العرب 
مقايل تخليه عن دعم الأكراد - فاتنا يذلا ننوه الى خطورة وأهميه الورقه الكرديه فى 
الجذور الأصليه والأساسيه للصراع العراقى الايراتى . وكما كانت الورقة الكرديه هى 
سبيا أهضًا من أسياب اشتمال القتال الدائر الآن بين العراق وايرا نكما سوف نبيين 
ولا نستهعمد أن يكون ليا ذات الأهميه والضرورة . لايجاد حل للنزاع أو الصراع - 
العراقى الآيرانى - ش 


ويجدر الاشثره هنا ء أنه واستمرارا للنداءات والمطالب المديده التي 
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تقدم بها قادة الحركة الكرديه منذ حكم عبد الكريم قاسم وحتىتسلمالبعث لللطة 
فى العراق عام 14؟! وما بعدها , فقد بعث الملا مصطفى البرزانى من مقر قيادته فى 
الجبل بالشمال . ببرقيه الى القياده العراقيه فى بغداد » حينما علم بمضمون الاتفاق 
الذى أوشك صدام حسين على التوصل اليه فى مفاوضاته مع شاه ايران فى الجزائر عام 
٥‏ 9_2 وحذر فى البرقيه من خطورة اقدام القيادة العراقية على هذه الخطوه التى 
سيترتب عليها التسليم للشاه بمطالبه فى شط العرب وغيره . لكون ذلك سوف يتم 
على حساب سيادة العراق » وضرب حزءا من شعبه فى كردستان ٠‏ وأكد علوشخغرورة 
التفاهم معه لحل المشكله بينهم سويا كعراقيين » ولكن يبدو أن حكومة البعث . وأن 
شثنا التحديد » فنقول صدام حسين بالذات كان قد عقد العزم على ضرب الأكرادء 
ضربه موجعه ومجيضه ومهما كان الثمن الذى سوف يقدمه وعلى حساب العراق سيادة » 
وشعبا ٠‏ فقد دخلت القضيه فى دور محابہه شخصيه ‏ بينه ‏ باعتباره رئيس اللحنة 
العليا لشئون الشمال والذى كان من هذا الموقع يشرف ويتابع سير العمليات العسكرية 
نفسها ضد الأكراد ‏ وبين الملا مصطفى وأعوانه ٠ولذلك‏ فلم تحد البرقيه اذانا صاغيه 
فى بغداد ووقع ما وقع. وتنازل صدام حسين فى الاتفاقية مع الشاه على ما عاد يطالب به 
مرة ثانيه اليوم قيادة الثورة فى ايران ٠‏ فدفع ثمنه مرة ثانيه الشعب العراقىبتلك 
الخسائر الفادحه فى الأرواح والأموال فى حرب دامت حوالى ست سنوات مد ايسران 
ولا ندرى اذا شاء لنا أن نعود الى الماضى عشر سنوات أخرى ونتصور الموقف الذى 
كان يمكن يصبسح عليه الحال لو استحابت القياده البعثيه لبرقيه الملا البرزانى 
فى حينها ونعود الى اليوم ونتساءل هل كانت تلك الحرب سيكون لها مكان بين 
الدولتين وتجمل الوصول الى حل لبا أمرا يصعب على صدام حسين أن يجد له مخرجا 
سوى التنازل عن السلطة فى بغداد وهو ما تريده ايران ؟ ٠‏ أو الاستمرار فى الاستنزاف 
المادى والبشرى بين كلا الدولتين الى أجل غير معلوم ٠‏ 


لقد ركب البعثيون وقتها رأسهم ولم يقبلوا كبرا » بالتفاوض مع الزعسيم 
الكردى ابن العراقك الذى لم يستطيهوا النيل منه أو من شعب كردستان عسكرييا » 
برغم المجازر والمحارق التى فعلوها فى منطقة كردستان وما زالت آثارها قائكمة 
شاهده على هول ما حدث حتى يومنا هذا . عدا ما نالته الأسر العراقيه الكرديه 
من نساء وشيوخ وأطفال تدكيلا على أيدى الجيش العراقى وقتها ٠‏ وقبل البعثيون 
بالتفاوض مع الشاءه » عدو العر ب رقم ( ۲ )بعد اسرائيل ٠‏ والخصم التقليدى 
للحركات الثوريه العربيه فى منطقة الخليج ٠‏ وهكذا وبموجب الاتفاق المذكور 
ضمن البعثيون رفع الغطاء الايرانى عن البرزانى ورجاله مقابل التخلى عن بعض حقوق 


العراق للشاه ء فما من الملا مصطفى البرزانى أن أوقف القتال فورا واتسحب مع جماعته 
الى خارج العراق ٠‏ ونال الشعب الكردى والحركة الكرديه أكبر ضربه مجيقه أت تت 
تأثيرا واضحا وملموسا على ثقل الحركة الكرديه الموحده فى تبنى القخيه القوميه 
للأكراد ء ولكنها فى الواقع لم تؤثر على الروح القوميه للاكراد وتصميمهم على نيل 
حقوقهم القوميه فى الاعتراف بها قولا وعملا ٠‏ وان كان الأثر المباثر لخرب الحركة 
الكرديه عام ١976‏ هو عودة النشاط التورى الكردى منقسما على نقسه الى حبيات 
وأحزاب وحركات عديده ٠‏ 


فبعد وفاة الملا مصطفى البرزانى فى الولايات المتحدة الأمريكيه . انقسمت 
الحركة الكرديه الى عدة جماعات وأحزاب كرديه , اتدمج البحض متها مع الاتضر 
بالاشتراك مع عناصر من اتجاهات وقوى سياسيه أخرى عراقيه » مثل الشيوعيون ٠.‏ 
وحزب الدعوه الاسلامى المؤّيد من ايران ٠‏ 


ويمكن تشبيه الأوضاع التى عليها التنظيمات الكرديه فى العراق . بالأوضاع 
التىنرى عليها اليوم التنظيمات القلطينيه من حيث تطاحتيا مع بعصا ء واحتواء 
يعض القوى الخارحيه لها ء مثل ايران » وسوريا ء وليبيا . وتحكمها فى نشاط هذه 
الفصائل الكرديه فيما يتفق مع ياة تلك الدول » وطبيعة علاقتها معتظام الحكلم 
فى بغداد ٠‏ هذا بالامافة الى أطراف دولية أخرى تقدم أنواعا من الماعدات الى هقه 
القصائل كل حسب اتجاهه الفكرى وموافقته مع فلفه تظام الحكم والاستراتيجحية 
السياسيه فى المنطقة لهذه الأطراف الدولية - كما أتنا لا تستطيع أن تتجاهل يعض 
الجماعات التى قبلت التعامل مع اللطة واء بشكل صريح وباعتبارها قد تخلت عن 
الأهداف القوميه التىتعمل من أجلا باقى الفصائل الكرديه . أو كتوع من مداعبة 
السلطة مع بقائا محتفظة بدورها داخل الجماعة التى تنتمى اليما ٠‏ 


ويمكن القول أن هتاك جماعتين رئيسيتين ومتناقستين فى نفس الوقت . يقومان 
يتحمل مسيرة استكتاف التضال الذى توقف منذ أن اضطر الملا مصطفى البرزاق سى 
إلى مغادرة العراق مع أعواته بعد توقيع العراق لاتفاقيه الحزائر فى ملرس عام ١117©‏ 
مع ايران - والجماعه الاولى هى جماعة ( جلال الطلباتى ) أحد الزعماء الأ يراك 
المقربين للملا البرزاتى والذى أوفده للقاء الرئيس حمال عبد الناصر والوفود التى 
كانت تتفاوض من أجل الوحده الثلاثيسه بين مصر ووريا والعراققى عد 
الخمينى فى ايران علاقات وديه امافه الى آنا تعمل بتنسيق مع أكراد ار ران 
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المناهضين لحكم الجمبورية الاسلاميه بعد أن خلى هذا النظام الايرانى الحدي د 
بوعوده للاكراد فى اقرار حقوقهم القوميه الكرديه ٠‏ كذلك فهذه الجماعه تعمل ضد 
نظام حكم البعث أيضًا بالدرحة الأولى ٠‏ أما الجماعة الرئيسيه الثانيه فهى جماعة 
أبناء ( الملا مصطفى البرزانى ) ( مسعود ‏ ادريس ) والتى عادت أخيرا عن طريق 
ايران » والتى تنكر على جلال الطلبانى حق الزعامه للنشاط الكردى فى الطرق باعتبارهم 
أبناء الزعيم الراحل الملا مصطفى البرزائى وأولى بالزعامه وهذه الجماعة تعمل 
بتدسيق مع ايران السلطةء وتستند كل من الجماعتين على الدعم العشائرى الذى تقوم 
عليه عناصر لوتا اضافه الى التحالفات الخارجيه . أو الداخلية مع قوى المعارضه 
المختلفه فى العراق ٠‏ 


كما أنه لكل جماعة منطقتها الخاضعه لسيطرتها والتى ينبفي على كل مسن 
الجماعة الأخرى والسلطة أيضا أن تراعى الخط الأحمر الذى يحدها ٠‏ ولذلك فحينما 
قامت ابران باحدى عملياتها اليجوميه على شمال العراق عام ١147‏ بمشاركة 
من جمامة أبناء البرزائى وبعض أقطاب الحزب الشيوعى العراقى وغيرهم » هبت جماعة 
الطلبانى لصد هذا الهجوم الذى يقترب من منطقتبا مما جوعلا تقف فى صفا 
واحدا مع الجهش المركزى للسلطة . وهذه من غرائب الأقدار التى أفرزتها حا ...سرب 
الفراق وايران ٠‏ حيث يجد المناوثون للسلطة أنفسهم واقفين الى جانب جيشبما 
فى صفا واحدا لصد العدو المشترك ٠‏ وكان لذللك أثره الملطف فى العلاقات مسع 
الملطة فى بغداد كما وف نبين بعد ٠‏ وتعتمد كلا من الجماعتين الكفاح المسلح 
اسلوبا لتحقيق أهدافبماه سواء بالاغاره على معسكرات الجيش العراقى والاستيلاء 
على الاسلحه والعتاد لتوفير احتياجاتهم لاستمرار هذا النشاط , أو بخطف كبار 
المسثولين أو الأجائب العاملين فى المشاريع التى تقيمها الدولة فى المدطقة 
اضافه الى البدف الاساسى وهو قتل أى مسئول عراقى سواء فى الحزب أو الدولة وبصفه 
خاصة أفراد الشرطة والأمن العراقى أينما يوجد وذلك كله بغرض اشاعه نوع من القلق 
والذمر وعدم استقرار للسلطة فى المنطقة . وعلى ضوه ذلك نستطيع أن نمور للقارىه 
الحاله التى كانت تعيشيا مدينه مثل السليمانيه وهي معقل الممارضه الكرديه 
للبمث المراقى ومصدر استياء دائم وعدم رضا من قبل صذام حسهن حيث كانست 
السياده على المدينه تتناوبها الجماعات الكرديه والدوله خلال اليوم الواح سد 
حيث تتوقف قدرة الدولة فى فرض سيطرتها على المدينه وكذلك الطرق الخارجية 
المؤديه لبا ابتداء من الحدود الادارهه لأولى المحافظات الشماليه بعد بفداد 
وصاعدا الى أقصى الخمال وذلك حقى الساعه الثالثه عضرا حيث تخضع المنطقة 


لسيطرة ميلشيات الجماعات الكرديه التىتفير على أى سيارة أو شخص يتحطرك 
خلال هذه الفتره حتى صباح اليوم التالى-وأصبح ذلك ناموسا مألوفا للجميع ولا تشمع 
خلال الساعات التاليه الا طلقات القناصه أو قذائف الأرب ج ٠‏ وهذه الميلشيات 
التى يطلق علیہا ( الباشمركه ) لديها تعليماتها الصارمهباطلاق النار ملى أى شخص 
يتحرك خلال الساعات التى تسيطر على المدينة خلالها ٠‏ والجدير بالذكر أن هناك 
دوعا من التحالف كان قد تم بين بعض أقطاب الحزب الشيوعى العراقى وجمامسة 
جلال الطلبانى ١‏ الا انه قد عادت الجماعه وأذاعت من خلال الاذاعه الكرديه الخاصة 
بها فى منطقة كردستان أن هناك اثنين من أعضاء الحزب الشيوصى العراقي قد تسم 
اعتشالبم من قبل الجماعه لتورطهم فى مؤامرات مع لطات الحكم فى اران 
وأذاموا بعضا من الوثائق التى حصلوا عليها فى هذا الشأن ٠‏ وبنظلك كشفوا أوراق 
الشيوعيهن فى شمال العراق الذين تتذبذب تحالفاتهم مع هذه الجماعه أو تلك ملى 
ضوه مصالحهم بالاضافة الى أنهم » هم أنفسهم منشقين فى حزبهم ٠‏ ولا غك 
أن الشيوعيين فى المراق لا يبدفون من تحالفاتهم مع تلك الجماعات الكرديه 
مساندقهبا من أجل تحقيق أهدافها القوميه وانما هو لقاء مصالح حيث يجتمع كل 
منهما على شيثا واحدا هو محاربه نظام البعث فى بغداد وأن كان هدف الشيوعيين 
يتعدى أهداف الأكراد . الى اسقاط نظام حكم البعث نفسه والاستيلاء على السلطة 
التى كانت وما زالت وستبقى قطبي الرحى الذى يدور حوله الصراع بين البعث والحرزب 
الشيوعى العراقى ٠‏ ولذلك فنحن نرى أن تحالف الشيوعيين مع الأكراد . الحالى هو 
تحالف وقتى مرتبط بالظرف الذى فرض هذا التحالف واذا شاء للشيوعيون الاستيلا» 
علىاللطة فى بغداد -لا قدر الله فلن يعترفوابكيء اسمه المطالب القوميعة 
للأكراد ٠‏ وسيفعلون بهمما يفمله بهم أقرنائهم البعثيين الذين لا يختلفون 
كثيرا فى نہ جم م أو فكرهم عن الشيوعينون فى شىه ٠‏ ولعل سجل التحالف الشيوعى 
الكردى يطوى بين صفحاته العديد من التجارب القاطعة على هذا النبج الذي 
يصعب للشيوعيين التخلى عنه ولذلك فان جماعة الطلبانى بصفه خاصة كانت حريصة 
على الاقفاده من تجارب الأمس مع كل من البعث والشيوعبؤن فى تعاملاتها معجم 
كما سوف نبين فيما بعد ء ولقد استفادت القياده العراقيه فى بغداد كأ يرا 
من التناقفات والتناحرات التى قامت بين الجماعات الكرديه وبعضبا › وبينبا 
وبين القوى السياسيه الأخرى المتحالفه معا من غير الأكراد ٠‏ ولعبت بها كورقة 
رابحه بأقصى ما تستطيع ٠‏ 


ونظرا للاستنزاف الذى يعانيه الحيش العراقى نتيجه نخاط هذه الجمامات 
مجتممه باختلاف فصائلبا فقد أصبح يشكل خطوره أكبر من الخطر الذى يواجه 


قواتها فى شمال العراق من جانب ايران ٠‏ لأنه يمثل خطرا واقعيا من قب ل حماعات 

قادره على التحرك والمفاجأه ويحقق أرباكا وبشكل لا تستطيع قيادة تلك القوات 
التنبا به ٠‏ ولذلك أصبح الجيش العراقى يحارب على جبہتين الأولى مع ايران وعلسى 
خط مواجه حوالى ١٠٠١‏ كيلوا مترا . والثانيه فى الداخل فى مواحبة الأكراد وعلى 

حببات مقسمه حسب تعدد الحماعات الكرديه المناوئه شمال العراق ٠‏ ولذلكف 

وعندما بدأت ايران فى توسيع عملياتها البحوميه مع بدايه عام 1187 على خط 

المواجهه مع العراق فى مختلف الحبهات لاستعاده ما تبقىلها من أرض »أو فى 

محاولاتبا الوصول الى العمق العراقى للتمركز أو السيطره على مناطق استراتيجية 

فيها . ونظرا للحاجه الماسه للجيش العراقى لحريه الحركه فى المناوره بقواته على 
الجببات بنقل تشكيلات من قطاع الى قطاع أى بين الفيلق الأول المتمركز فى شمال 

العراق وباقى الفيالق فى الوسط والجنوب حسب مقتضيات وضرورات الموقف 

العسكرى على جبهات القتال فقد وجدت القياده العراقيه نفسها تواجه عمليسات 

عمليات اجہاد لا تحتملها قواتہا المسلحة. فہى كانت تحتاج أحيانا لنقل د .سض 

التشكيلات من أو الى الفيلق الأول فى الشمال بسرعه تفرضيا ظروف المعارك 

الطارشه , قد لا تمكنها أحيانا من توفير عمليات تأمين نقل هذه التشكيملات 

الضخمه عبر الطرق الماره فى المنطقة الشماليه من هحمات ( الباشمرك وه ) 

التابمين للجماعات الكرديه المسيطره على تلك المناطق ٠‏ ولا سيما فى الليل 

مما يعرقل تحركاتها ويسبب لہا ارباكا وخسائر ھی فى غنى عنها فى مثل هذه 

الظروف الحرجه ٠‏ 


ولذلك فقد اتخذ صدام حسين قرارا فرديا يقضى بتسريح الجنود الأكراد الذين 
نپوا مدة الخدمة العسكرية فى الحيش العراقى ٠‏ وكدلك السماح بنقل من لم تنتهى 
مدة خدمتهم الى مناطق اقامتهم بالمحافظات الشمال ٠ ٠‏ رنضمن القرار أيضا العفو 
العام هن الشباب الأكراد الهاربين الى الجبال - :د ؛ -سموا أنفسهم الى التشكيلات 
المسكرية الموجوده فى منطقتهم وبشرط أن لا يكون الشخص قد ارتكب جريمة قتل ء 
والمعروف أن البارب من الخدمة العسكرية فى العراق يعاقب بالاعدام ٠‏ ولكن الأسر 
قد خلق متاعب لم تكن فى حسبان الرئيس فعاد محاولا الرجوع عن قراره ٠‏ ففى لقا» 
صذاع على شبكات الاذاعة والتلفزيون العراقى بين الرئيس العراقى وعددا من الجنود 
الأكراد لا يتعدى عدد أصابع اليديسن حاول الرئيس العراقى من خلال لقائه بهم نقل 
رساله الى الشعب العراقى عربا وأكرادا . ليعلن بطريقة غير مباشره عن عزمه على 
سحب هذا القرار وعدم تنفيذه ء فقد اعترف الرئيس العراقى بأنه اتخذ هذا القرار 


بدون علم أعضاء القيادة به (*) - وأخذ يبين كيف لا يستقيم الأمر بين أبناء الوطشن 
الواحد اذا طلب كل عراقى أن يبقى فى نطاق محافظته عندما يلتحق بالخدمة العسكرية 
وأن ذلك يعنى أن ابن بغداد يريد أن يبقى فى بغداد . وابن السليمانيه يريد أن يبقى 
فى السليمانيه ٠‏ فى حين أن الامر يقتضى أن يشارك جميع أبناء الوطن فى الدفاع عنه وفى 
أى منطقة حسب المقتضيات ٠‏ ولقد كان ذلك يعنى بوم وح تام أنه يبعث برسالة 
غير مباشره من خلال هذا اللقاء التلفزيونى أو إن شئنا ء الاعلامى الى الأ راد 
الملتحقين بالخدمة العسكرية لكى يتوقفوا عن تقديم طلباتهم الى وحداتهبم 
الملتحقين بها بشأن نقلهم الى مناطق اقامتهم فى الشمال ٠‏ ورسالة أخرى غير مباشرة 
موجه الى باقى الشباب العراقى من غير الأكراد يطمشنهم من خلالها » أنه قد عدل 
عن تنفيذ هذا القرار ٠‏ والحقيقه أن القضية لم تستغرق منذ صدور القرار وحتى تجميده 

وى أسابيع قليله ٠‏ ولكن قبل أن نبحث فى دوافع اتخاذ الرئيس العراقى هذا 
القرار » نتحسس أولا رد فعله لدى العراقيين ٠‏ 


على ايجاد تفسير لمبررات هذا القرار والحكمه منه ٠‏ هل المقصود به احداث نوع من 
التفرقه بين أبناء الوطن الواحد من حيث اعفاء المتخلفين والهاربين من الأكراد من 
عقوبة الاعدام فى حين تطبق على العرب » وتسريح من أتم ملهم مدة خدمته العسكرية 
فى حين بقاء العرب على حبهات القتال الى ما شاء الله . ومنح الأكراد حت قاداء 

خدمتهم العسكرية فى موطنهم فى حين يرسل ابن بغداد الى البصره وهكذا H1 ٠٠‏ 


أما بالنسبه للقاده العسكرين فى التشكيلات وبصفه خاصة المرابضين على 
حبهات القتال فكان الموقف له أبعاد أخرى » فانه وبالاضافة الى الأثر النفسى الحاد 
السيء الذى ترتب على صدور هذا القرار وتنفيذه بالنسبه للجنود العرب حينما يرون 
اقرنائهم الأكراد يتمتعون بتلك المزايا المفاجئه فان هناك عجزا حادا سوف 
يواحبه قادة التشكيلات نتيجة تسريح أو نقل الجنود الأكراد ويقدر بالآلاف على 
مستوى الفيلق الواحد مما سوف يؤثر على قدرات واستعداد تلك التشكيسلات 
لمواجبة متطلبات المعارك اليوميه مع ايران ٠‏ أما بالنسبه للأكراد فم ع أنهم لم 
يضيعوا وقتا فى الافاده من الفقرات الخاصه بالتسريح والنقل الى مناطقهيم ومع 
مشاركة أخوائهم العرب فى نفس موقف الدهشه والحيره من القرار > لكن بقى لديهم 
حالة ارتياب بشأن الفقره الخاصة بالعفو العام عن الهاربين منهم الملتحقين 


(*) - وهذه معلومه تعطى للقارىه خلفيه عن اسلوب ادارة الحكم الفردى فى العراق ٠‏ 


بالجبال وتسليم أنفهم الى الوحدات العسكرية الموجودة فى منطقتهم لتأدية مدة 
خدمتهمفيبا٠‏ 

وبرغم أنه خلال الأيام الأولى للقرار تقدم فعلا أعداد كبيرة منم الى قيادة 
الفيلق الأول ٠‏ الا أن العمليه بدأت فى التقليص. بعد أن بدأت قيادات الحركة 
الكرديه تتدارس الأمر وتعطوتصوراتهاوالتى تشير جميعها الى أن هناك شرك أده 
صدام حسين من وراء هذا القرار ٠‏ ولعل قيام صدام حسين نتيجة هذا الوضع الشاذ 
الذى خلقه القرار بشأن العجز الذى سيحدث فى القوى البشريه للتشكيلات المختلفة 
خارج المنطقة الشماليه والحاله النفسيه التى خلفها القرار بين الجنود من غير الأكراد 
باعداد هذا اللقاء التلفزيونى مع بعض الحنود الأكراد . ليسحب قراره - كان أمرا 
ضروريا لتدارك الموقف ٠‏ وان كا نلا يستبعد أنه كان عازما على اتخاذ القرار بصفه 
فرديه أو تعمد الايحاء بذلك . لكى يقوم بسحبه مرة أخرى فى التوقيت الذى حدده 
هو مسبقا بعد أن يكون قد أدرك بالقرار مقصده » وليس لهذه القرارات الشاذه 
وجها للغرابه باعتبارها ليست جديده من توعها فى ظل الحكم البعثى فى العراق » فقد 
سبق أن أصدر بيانا قال فيه : " ان المعركة بحاجه الى المقاتلين ممنهم أكبر من 
ستين سنة " ولم يعزف حتى الآن حكمه هذا البيان والذى سنعرض له فيما بعد ٠‏ 


واذا كان لى أن أبحث عن تفسيرا لهذا القرار ودوافعه لدى القيادة العراقيه 
وعلى ضوء ما كان يهمس به المواطن العراقى عربيا أو كرديا . فأولا : لا يستبعد 
أن يكون من دوافع منح الأكراد الهاربين الى الجبال- العفو العام هو تحقيق 
أمرين فى وقت واحد أولهما توجيه ضربه قويه لقادة الحركات الكرديه التى تستند على 
هؤلاء الشباب فى مزاوله نشاطها المسكرى ضد السلطة وجيشها ٠‏ حيث يعمل جميسع 
الأقراد الباربين ضمن المليشيات التابعه لبذه الجماعات فى الجبالء وبذلك تتمكن 
القياده العراقيه من اضعاف هذه الجماعات فى أهم عناصرها ٠‏ ولا شك أن التحاق 
الشباب الكردى بوحدات عسكرية تقع فى منطقتبم الكرديه سوف يشجعبم على النزول 
من الجبل والتخلص من حياة المطاردة من قبل السلطه التى كانت تعيشها بعيدا عن 
أهلها فى القرء, والمدن, أما الأمر الثانى : فان إلتحاق هؤلاء الأكراد بتشكي لات 
الفيلق الأول فى الشمال وغيره من الوحدات » سوف يوفر للقوات المسلحة العراقية 
رصيدا ضخما من الأفراد يعوضها عن خسائرها اليوميه على جبہات القتال ويمكنيا 
من نقل الجنود العراقيين الفير أكراد الى تشكيلات أخرى تحتاج استكمال مراتببا 
من الأفراد أو فى تشكيل وحدات عسكرية جديدة تستلزصها ظروف الحرب مع الاستفاده 
من عنصر الكفاءه القتاليه لبؤلاء الأكراد فى تلك المنطقة التى يحيدون القتال فيها ٠‏ 


ثانيا : أن تجميع الجنود الأكراد فى منطقة كردستان وسواء فى تشكيلات 
الفيلق الأول أو غيره من الوحدات المنقمله ٠‏ سوف يجمل معظم أفراد القوات 
المسلحة العراقيه فى المنطقة الكرديه من الأكراد ٠‏ مما يجملزعماء الجماعات 
الكرديه يواجبون موقفا حرجا أمام الشعب الكردى فى حالة التفكير فى الاغاره على 
هذه التشكيلات أو أى تحركات عسكرية للوحدات التابعه لها ٠‏ وبذلك تضمن القيادة 
العامه للقوات المسلحة عمليه تأمين هذه التشكيلات والىحد كبير من عمليات 
(الباشمركه ) الكرديه ء 


ولا سيما أن الاستنزاف الذى كانت تعانيه تلك التشكيلات من هذه العمليسات 
كان يؤثر كثيرا على الحاله النفسيه للحتود العراقيين من غير الأكراد الذيسن 
يواحبون الضربات من الخلف ويفضلون الخدمة على جببات القتال مع ايران بعيدا عن 
المنطقة الكرديه ٠‏ فلقد كانت أحيانا الظروف تقتضى أن يطلب الفيلق الاآول من 
القياده العامه فى بغداد ارسال حملات عسكريه من بغداد أو من أى فيلق لتأمين 
احدى المناطق التى يواحه التشكيل المتواجد فيبها متاعب من هذا القبيل » أو لتأمين 
تحركات القوات من الشمال الى أى جبهه أخرى وبالعكس بسبب ظروف عاجله قد 
تتطلبها مراحل سير العمليات على الجبهات مع ايران لمعاونة هذا التشكيل 
أو ذاك فى أعمال القتال مع احدى التشكيلات فى جبهه أخرى ٠‏ ولقد حدث خلال ميف 
عام 11487 أن قافلة عسكرية كانت تتحرك على احدى الطرق فى الشمال فتعرضت لبا 
جماعات ( الباشمرکه ) وقامت بعمليه هجوميه خاطفه وعلى أثرها تم ارال 
مجموعات من الصاعقه من الفيلق الرابع وقوات أخرى معاونه لتحاصر القريه التى 
وقعت عمليه الاغاره بالقرب منها وتم ترحيل كافه أهلها شيوخا وأطفالا ونساء! الى 
حبه غير معلومه فى العراق عقابا لهم على شى: لم يقترفوه علما بأن الجماعه التى 
قامت بالعمليه ليست من الجماعات التى تتبعها هذه القريه وانما من جماعة 
أخرى ١‏ (*) 

ثالثا : لا يستبعد أيضا أن يكون من أهداف هذا القرار » الحصول على معلومات 
وافره من الأكراد العائدين من الجبال عن قياداتهم وأسرار تنظيماتهم وكل ما يهم 
عنهيم. وسواء تم ذلك بالترغيب أو الترهيب طالما أصبحوا فى أيدى السلطة ٠‏ مع 
ما سوف يوفره ذلك من أحكام السيطره على هؤلاء العائدين بعد أن كانوا تحت أمرة 
(*) - لنيتسع المقام لسرد الوقائع التقصيليه للمعامله اللاإنسانيه التىتتعرض 

لہا الأسر الكرديه فى مثل هذه الحملات الشرسه وتجريدهم من كل ما يملكون 

من أراضى وأموال بل ومن انساتيتهم أيضًا ٠‏ 


زعمائهم الأكراد ٠‏ اضافة الى كونهم أفراد مقاتلين من الدرحة الأولى ولا يحتاحون الى 
عناه وحهد التدريب ٠‏ 


رابعا : لقد أفرزت عمليات الدفاع عن المنطقة الكرديه عندما تعر نمت للهحوم 
الايرانى الذى شارك فيه جماعة أبناء البرزانى. أن الأكراد وحدهم هم القادرين على 
مواجبة مثل هذه العمليات التى تتم فى مناطق حبليه وعره لا يتسنى لغير أبتاء 
المنطقة الكرديه القتال فيها لما لديهم من خبرة خاصة وكفاءه عاليه فى القتال فى 
هذه المناطق التى يحفظون ها جيدا وبالتالى فسيكونون أقدر على حمايه منطقتهم من 
أى اعتداء ايرانى مع امكانية التصرف والتعامل مع الجماعات الكرديه الأخرى التى تدعم 
هذه الاعتداءات ٠‏ ولا يفوتنا هنا أن نشير الى مطلب الأكراد القديم والذى لم يتخلوا 
عنه حتى اليوم فى تكوين جيش خاص بهم للدفاع عن منطقتہم ٠‏ ولعل اعطائ مم 
فرصه الخدمة فى الجيش » فى داخل منطقتهم سيكون نوعا من المداعبه للزعماء 
الأكراد الذين نادوا بهذا المطلب ٠‏ 


- الاتصالات بين زعماء الأكراد والسلطة : 


حرت خلال عام 1147 اتصالات بين كلا الطرفين وأرسلت القياده العراقيه وفدا 
يضم بعض الوزراء الاكراد الى مدينة السليمانيه حيث عقدت لقاءات مع بعض الشخصيات 
البارزه على الساحه الكرديه ولميمثل الحركات الكرديه بشكلرمى أحد من بینہم 
ولقد قدم الأكراد مطالبهم بعد ذلك والتى أخذت فتره طويله فى دراستها والتفاوض 
بشأنها بين الحكومه فى بغداد وممثلى الأكراد الذين كانوا على اتصال بهم ٠‏ وكان 
أول ما تم الاتفاق عليه » هو اعاده الحاله الطبيعيه لمدينه السليمانيه وقد تلقى 
أبناء المدينه هذا الاتفاق بس رو بالغ ٠‏ وعادت فعلا الحياه للمدينة واختفت 
تقريبا مظاهر العنف منها توطئه لاعداد الصيغه النهائيه للاتفاق والتىطالما 
انتظر الشعب العراقى عربا وأكرادا صدورها لتخفف عن صدر العراق كابوسا عنيفا 
الم هالمشكله الكرديه يعانى من أثاره كل من العرب والأكراد 8 ولك نيب دوا أن 
المفاونات قد أخفقت فى النهايهومنذ عام ١147‏ وحتى اليوم لم نسمع عن بوادر 
تشسير الى شىء من هذا القبيل ٠‏ ولقد تردد أن بعض زعماء الجماعات الكردية 
لمواحہه متاعب مع القياده السوريه حيث يتواحد الكثير من المائلات الكرديه 
فى وريا والتى يسود حوا من العداء بينها وبين القيادة العراقيه ٠‏ وقد لا يروق 
لها أنتسير الأمور بغير رضائها ء وكما تفعل مع الفصائل الفلسطينيه الآن والتى 


or 


تعمل بمساندتبا ٠‏ وقد يولد لهم ذلك العديد من المتاعب التى ستؤثر على الحركة 
الكرديه وأبرزها محاوله اقدام سوريا كعادتہا على تأليب الفصائل الكرديه على 
بعضها ٠‏ كما تردد أن السلطه البعثيه فى بفداد قد قامت وخلال فترة المفاوضات 
وفى مرحلتها المتأخره باعتقال بعض من زعماء الأكراد والشخصيات البارزه فى 
الحركه » واعتبره زعماه الأكراد نوعا من الفدر من جانب البعثيين ليس جديدا 
علیہ مم ˆ 

الآ أن الأسباب الرئيسيه فى نظرنا والتى كانت لها دورها فى عدم الوصول الى 
اتفاق بشأن القضيه الكرديه بين البعث وزعماء الحركه الكرديه هى ذاتها الأسبساتب 
التاريخيه المتعلقه بقضيه توافر الثقه بين الطرفين » وطبيعة مطالب الأكراد ٠‏ 

ان قضيه عدم توافر عنصر الأمان لكل طرف تجاه الآخر وافتراض احتمال قيام 
أحدهم مستقبلا بالعوده للغدر هو أمر يسيطر لا شك على تفكير الطرفين . 
فالبعث العراقى يفترض أن الأكراد يمكن أن يقومون مستقبلا » واذا توافرت لم 
الظروف الملائمه ولا سيما من خلال ظروف الحرب مع ايران » على القيام بحركة 
انفصاليه بالمنطقة عن باقى العراق ٠‏ كما أن استمرار لجوه الشيوعيين الى المنطقة 
الكرديه ووجود تحالفات بينهم وبين الجماعات الكرديه هو لا يروق للبعث فى بغفداد 
ويتوجس دائما وأبدا من وراه وجودهم فى الشمال خيفة وارتيابا ٠‏ 


وان كان فى رأيى موضوع اقدام الأكراد على الانفصال باقليمهم عن العراقء 
هو أمر بات مستحيلا فى ظل الحقائق السياسيه الموجوده فى المنطقة . فان قيام 
دولة كرديه على اقليم كرد ستان العراق اليوم . سيجمليا حسما غريبا محاطا باعدائه 
من كل حانب ٠‏ فالسلطه الايرانيه لن تقبل بدعم مثل هذا الكيان لاته سيمثلنواة 
لحركة قادمه على الجانب الآخر » وفى منطقة أكراد ايران » وان كانت ايران تدهم 
بعض الجماعات الكرديه ضد السلطة فى بفداد فان ذلك هو أقصى ما يمكن أن تسمح 
به كوسيله من وسائل ادارة صراعها مع البعث فى العراق » وهو نفس الأمر 
بالنسبة لتركيا فہی لن تسمح بوجود كيان مستقل على حدودها ليزيد من طموح أكراد 
تركيا على الاقدام على نفس الخطوه حتى ولو كان بالاتضمام الى ذلك الكيان فى 
وحده سياسيه متحده ٠‏ ولذلك وكما بينا ء فان تركيا تعمل بتنسيق تام مع 
السلطة فى بغداد لضرب أى تنسيق بين أكراد تركيا والعراق حتى ولو لزم الأمر 
دخول الأراضى العراقيه لتعقب هذه الجماعات كما حدث بالفعل؛ولا تمتقد أن زعماء 
الحركات الكرديه يحبلون هذه الحقائق الواضحة ٠‏ لأن دولتهم ستكون هة به 


ot 


وضعيفه ولن يكون لهم معبرا أو جسرا للاتصال بالعالم الخارجى عن طريقه لان حدودهم 
محاطه بأنظمه تعمل على قتل دولتهم الوليدة فى المهد ٠‏ 


على الجانب الآخر ‏ فان الأكراد بدورهم وعلى ضوء تجاربهم السابقة ولا سيما 
حلاں معا ركيم مع السلطه عام ۱۹۲۲ . ©1176 وبعد اتفاق صدام حسين مع الشاه فى مارس 
٥‏ وما ترتب عليه من توحيه الضربه المحهضه للحركه الكرديه فى الوقت الذى 
كان بوسعه التفاوض معهم للوصول الى صيفه اتفاق ترضى الطرفين قد فقدوا التقه 
فى امكانيه التزام البعثيين معيمبشىء يتم الاتفاق عليه ولعلهم يفضلون الاتنتظقسار 
الى ما بعد انتهاء الحرب العراقيه الايرانهه. 


ويقول الأكراد أنهم كلما زاروا مقابر شهدائهم فى الأعياد والمناسبات 
وشاهدوا هذه الآلاف من ضحايا حرق القرى والاعدامات بالجمله لا ينسوا أن ذلك كان 
على أيدى البعثيين وحيث كان صدام حسين نفسه يشرف على ادارة المذبحه ضدهم ٠‏ 

فلا مجال عندهم لكلام عن الثقه فى أى اتفاق مع للبعث فى بفد!د ٠‏ لقد كانوا 
فى بغداد يقيمون » درحه ولاء العراقيين الحزبيين بمدى استعدادهمللد). الى 
المنطقة الكرديه للعمل هناك ضمن أجبزة الدولة ٠‏ ويشترط لكى يرقى الحزبسى 
الى درجة عضو (رفيق حزبى ) فى حزب البعث أن يجتاز فتره ( ١‏ شور ) يحمل 
خلالها السلاح ويقاتل ضد الحركات فى المنطقة الكرديه حتىيثبت أنه جدير بحمل 
هذه الدرحة الحزبيه ٠‏ اذا فان قيادة البعث فى بغداد فى نظرهم تزكى روح الكراهيه 
الى حد القتل بين أبناء الوطن الواحد مع بث روح التفرقه بين العربى والكردى . 
وكما تفغمل الآن بين أبناء العراق الذين يمتون الى أصول ايرانيه وغيرهم ٠‏ 


أما عن المطالب الكرديه التى قدموها الى السلطة خلال المفاوضات التى جرت 
بين الطرفين فيمكن القول آنا ليست بجديده كثيرا عم تقدم به جلال الطلبالى 
نفسه فى عيد عبد السلام عارف عندما كان الملا مصطفى البرزانى يقود الحركة » 

١ (‏ )- المطالبه بشمول منطقة الحكم الذاتى بكافة المحافظات الشماليه 
الكرديه مع احتفاظها بالمناطق النفطيه الموجوده فيها لتكون مصدرا للتمويل 
الذاتى للمنطقة باعتباره ثروات خاصة بالاقليم ٠‏ 

(1)- استقلال المنطقة بشئون الدفاع بتكوين حيش كردى يمارس مامه تحت 
قيادة ضباط أكراد يختارهم زعماء الحركه وليسوا من الذين ترشحهم السلضطلة 


می بغداد من الأكراد الموجودين فى القوات المسلحة العراقيه الآن معاستقلال المنطقة 
فى شئون الأمن والشرطه دون سيطرة العنصر العربى فى هذه الاجبزة ٠‏ 


(؟)- وقف عمليه التبعيث التى تقوم بها القيادة العراقيه فى المنطقة بغرض 
انتماء الأكراد لحزب البعث باستخدام طرق الترغيب والترهيب ٠‏ 


هذا بالطبع اضافه الى مطالب أخرى ليست محل خلاف كبير بينهما مثل قضفها 


ويمكن القول مرة أخرى أن أى من الطرفين لم ينسى مساوىه الآخر نحوه . نقد زرع 
اليعتيون روح الكراهيه بين أيناء الوطن الواحد وأصبح المواطن العراقى غير الكردى 
يلعن الكردى فى تفه ء ذلك الانسان الذى لاقى أبناء المحافظات فير الكرديه على 
يده القتل خلال حربهم عام ٠11175‏ 


وها هو اليوم يضربه من الخلف وهو يقف ليقاتل على حدود العراق مع لهيران 
فى منطقة كردستان ٠‏ دون أن يفهم أبعاد القضية والأسباب التى أدت الى هذا الوضع 
الغريب والشاذ بين شعبى العراق ٠‏ 


أما فى الجانب الآخر » فالأكراد لا ينسوا ما حل بقراهم وبمزارعهم التى كاقت 
تنتج أحود أتواع الفواكه والخضر » الشمال الذى يقال عنه جنة العراق لقد حرقت 
القنابل خلال عام 1175 . 1178 كل شره ٠‏ والأبناء خرجوا الى الحياة وليس لهم من 
هدف وى الثأر لاباشهم وأعليهم الذين قتلوا فىحرب إياده ظالمه بدأت منذ عبد 
عبد السلام عارف ووصلت فروتها فى عبد البعث وعلى يد صدام حسين ٠‏ اشافة الى 
ذلك فان التفرقه العنصريه قائمه بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ فى الوظائف-< فى 
التعليم ‏ فى كل شىء وعمليات الانتقام والتنكيل والتهجير » للأسر الكرديه الى 
مناطق صحراويه فى أقصى العراق وأدناه بعيدا عن منطقة كردستان »تير على قدم 
وساق بينما يتم إبد الهم بأسر أخرى عربيه لتسكن فى قراهم التى نقلوا متها 
عدوة ٠‏ بل أن هذه الأسر العراقيه غير الكرميه . التى تنقل الى المتطقة الكردية 
أمبحت تواجه بدورها الرعب والقلق ٠‏ لأن ميليشيات الأكراد لن تجملها تتضم 
بموطن ليس موطن) وهذ! يكثر بشأمه روليات عن وقائع مثيره - تسيب فى وقوعيا 
وإحداث أتاره' ) الخطيره فى تفوس أبناء المراق عريا وكرم حكام البعث فى بقداك ٠‏ 


قفون الحكم الذاتى الصاهر فى مارس ١1785‏ : 
يبقى أن تتكلم عن النتالئج التى أفرزها تطبيق هذا القاتون الذى يعمتهره 


سدام حسين انجاز ضخم وتاريخى لأبناء منطقة كردستان ٠‏ فلولا أن هذا القانون غير 
معبر سواء من حيث النصوص أو فى الجانب العملى عند تطبيقه » عن المطالبٍ 
القوميه للشعب الكردى - ما كان هناك جماعات ترفع السلاح » وما كانت سلضطات 
البعث تعود عام ۱۹۸١‏ لتتفاوض مرة أخرى مع ممثلى الأكراد فى منطقة الحكم الذاتى 
كما تطلق عليها ٠‏ فبرغم وجود المؤسسات الخاصة بالحكم الذاتى التىجاء بها 

القانون المذكور الا أنه قد أنشأ مؤسسات بلا صلاحيات تمكن المسثولين الأكراد من 
ممارسة حقوقهم المقيادية وادارة شكون اقليمهم بشكل يحقق لهم كافة الفايات 

والمصالح التىتتطلبها المنطقة ٠‏ فالمسئولين عن ادارة شكون السلطة التنفيذية 
فى المنطقة سواء محافظين أو غيرهم لا يملكون سلطات فعليه ومؤثره فى متطقتهم 
ويبقى دائما الأمر ‏ فى أيدى السلطة المركزيه فى بغداد ‏ مما جعل هؤلاء المسكولين 
الأكراد محل ازدراء من قبل مواطنيهم الأكراد وينظرون اليم كرموز مواليه للسلطة 
فى بغداد ٠‏ ويبدوا أن هذه هى فلسفه حكام بغداد ومقصدهم ٠‏ وفى اللقاء الذى أشرنا 
الى حدوته بين الرئيس العراقى وبعض رجال الدين الأكراد فى شہر رمضان عام 1١14١‏ ء 

حاول الرئيس العراقى أن يوحى بأن جميع المشاكل والمتاعب التى يلاقيها الأكراد فى 
منطقة الحكم الذاتى ترجع الى عدم كفاءة المسئولين التنفيذين فى محافظاتهم وهو 
يعلم جيدا أنهم لا يملكون حولا ولا قوة ٠‏ كما أن الأشخاص ذوى الكفاءة والخغ برة 
لا يسمحون لأنفسهم بالتعامل مع السلطة ٠‏ وحتى بالنسبه لانتخابات المجلس الوطنى 
العراقى ( البرلمان ) فقد قاطعها الشعب الكردى فى منطقته وكذلك المجلس 
التشريعى للمنطقة, فعلاوه على قناعتهم بان هذه المجالس بحكم قوانين تشكيلبا 
لا تملك أى سلطات تشريعيه أو رقابيه ‏ فان أى مشاركه فيها تعتبر فى نظرهم مشاركه 
للنظام واقرار بهذه الأوضاع ٠‏ ولقد أصدرت الجماعات الكرديه تعليماتها خلال أول » 

انتخابات تشريعيه فى العراق الى ( الباشمركه ) باعدام المرشحين الأكراد » ثم عدلت 
عن ذلك فيما بعد وطالبتهم بتسديد مبالغ محدده تسلم لمسئولى الحركة ٠‏ ونستطيع 

أن نقول أن أسوأ ما يعانيه الأكراد الآن فى العراق هو محاولات طمس مقومات القومية 

الكرديه . ان المطالب الكرديه التىلم تخرج عن كونها مطالب قوميه مشروعه 

لشعب يريد أن يعيش فى ظل وطن واحد هو العراق ء ويحصل على ما يحصل عليه الشعب 

العربى فى باقى العراق , لجديره بأن تتحرك القوى السياسيه التىعليها مسئوليه تبنى 
هذه القضية التى هى قضيه شعب يعد جزءا من شعبنا فى الوطن العربى الكبير ٠‏ وليس 
قضيه أناس غرباء عن مجتمعنا (لقد وقف الحزب الديمقراطى الكردستانى الى 
جانب الأمه العربيه فى مختلف أقطارها من أجل تحررها الاقتصادى والسياسى) ٠ )١(‏ 


٠١ دء حلا ليحيهى. دء محمد نصر مهنا مشكله الاقليات فى الوطن العربى ص‎ -)١( 


لقد حققت الحكومه المراقيه البعثيه انجازات فعليه فى منطقة الحكم الذاقى 
ولكن الشعب الكردى لا يريد الخبز دون أن يكون قادرا على مضفه . كما أنهم يرون 
أن كل ما يتم بنائه فى المنطقه لن يعوض الأكراد عن قراهم التى احترقت وأبناءهم 
الذين قتلوا أو شردوا نتيجة العمليات التى قام بها الجيش العراقى فى الشمالكما أنه 
لا يقارن بالعائشدات التى تحصل عليها الحكومة المركزيه من حقول نفط الشمننطلال مو 
الموجوده فى منطقتجم ٠‏ 


أن تقييم تجربه الحكم الذاتى فى منطقة كرد ستان بالعراق تقطع بأن هنالف 
تغييرات كثيرة ينبفى اجرائا . وليس عيبا أن يعاد النظر فى قانون أو لظام يطبق 
لأول مرة وفى ظروف مثل تلك الظروف الحساسه التى طبق فيا القانون ٠‏ ( ويمكسن 
القول أن مؤسسات الحكم الذاتى هناك غير نشيطؤولم تتطور وأنه يسودها الملل 
الاجتماعيه والفجوات الاقتصاديه التى تستلزم حلا سريعا ومن منطلق سياسى وانسانسى 
ليم دون ذلك فر هون اندز حة الأرلى بطو السارينات الي اة .د 


ويكفى العراق ما تعرض له فى السنوات الماضيهمن ظروف استثنائيه ومن 
حزازات فى المنطقة الكرديه خاصه وأن الحزب الديمقراطى الكردستانى قد رفع مذ 
تأسيسه شمار اقامة الوحدة الوطنيه على أساس الاتحاد الاختيارى والمساواه بين 
القوميتين العربيه والكرديه فى العراق ) ٠ )١(‏ 


ويبقى أن نضيف أن حل الصراع أو النزاع العراقى الايرانى » لابد وأن يتضمن بين 
طيات أوراقه » الورقه الكرديه والا سيبقى هناك فتيلا ينتظر لحظه اشتعاله ٠‏ 


وننوه الى ان معظم الزعماء الأكراد » الآن وسواء فى العراق أو تركيا أو ايران 
قد تأثروا كثيرا بالفكر الشيوعى الذى ترك بصماته على فكرهم الساسى . ويربطمم 
بالاتحاد السوفيتى علاقات مودة وتفاهم ٠‏ كما أن الكثير من المنظمات الكرديه 
استطاعت أن تحصل على منح دراسيه فى الاتحاد السوفيتى وبعض الدول الاشتراكيه 
لابناء المناطق الكرديه فى الدول الثلاث » اضافه الى امكانية الحصول على دعم سوفيتى 
يأتيها بصور أخرى مختلفه حسب اختلاف أنواع هذا الدعم » فليس خافيا أن من بين 
هذا الدعم - يأتى السلاح ‏ والتدريب على حرب العصابات ٠‏ وارسال الخبراء السوفيت 
الى المناطق الكرديه للاشراف على بعض تواحى التدريب ٠‏ ولذا كانت كل من الدول 
الثلاث قد أخذت احتياطاتها الكافيه بعدم السماح للحركات الكرديه المتواجده 


)١(‏ - د ٠‏ جلاليحيىء د٠‏ محمد نصر مبنا ‏ مشكله الاقليات فى الوطن العربى 
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فى أراضيها بالاقدام على خطوه انفصاليه عن هذه الدول . فان هناك دولة قريببة من 
المنطقة هى الوحيده (*) التى تستطيع أن تشجع على هذه الخطوة » وتدعمها فى سبيل 
توحيد المناطق الكرديه فى دول المنطقة فى كيان واحد مستقل » وهى تستطيع أن تختار 
أنسب الجماعات فى الدول الثلاثة التى تبيأت لها الظروف الداخليه لتقدم على 
الخطوه الأولى فى هذا الاتجاه ووقتها يصمح العالم على خطوة ثانيه وثالثه فى باقى 
الدول ليلتحموا بما تبقى من مناطق كرديه تقع هناك على أطراف الاتحاد السوفيتى 
أفربيجان وأرمينيا السوفيتيه ‏ ووقتها لن تستطيع أى دولة من الدول الأم أن تقف 
أمام العملاق الأحمر وستندم أنظمه الحكم فيها أنها فوتت على نفسها الفرصسة 
وبيدها لصيانه أراضيبا والاحتفاظ بشعبها " فالتحرك الكردى للجديد يؤكد على 
أن جزوة المقاومة لم تضعف بين الأكراد بل تدذر باحراق المنطقة وتفجيرها لكى تزداد 
الحرائق فى تلك المنطقة الحساسه من العالم . فاذا كان الاستعمار قد زرع اسرائيل فى 
منطقة الشرق الأوسط لتكون لغما فى المنطقة ٠‏ فقد قسم كردستان ووزع شعببا 

بين دول تركيا وايران والعراق وسوريا حتى يكونوا قنابل موقوته يسبل تفجيرها عند 
اللزوم حينما تختل الموازين الدولية ٠‏ الآ أن الاتحاد السوفيتى يبدو أنه سيستعملها 

داهم : 


فالأكراد على مفترق الطرق الآن فاما أن نساعدهم » بحل مشاكلهم حتى ولو 
بمنحهم الحكم الذاتى والا فلننتظر قريبا حتى تعلن حركات التحرير الكردية 
الشعبيه دول ماركسيه فى تركيا وايران و العراق " ٠ )١(‏ 


ويعه فاننانأًمل أيضًا أن نكون قد اهمنا فى هذا الفهل بالقاء اليسير من الضوه 
على الأكراد والمشكله الكرديه حيث نادرا ما تتناول الصحف العربيه شينًا عنبمه 
وهم جزءا من سكان وطننا العربىم وأصحاب قضيهقوسيهعادله تحتاج فقط الي اذان 
صاغيه وعقل متفتح والاً سوف نكون كمن يصر على دفسرأسه فى الرمال بح ق ١‏ 
وسيظل الانسان العربى يلتقط الانباء المتعلقه بأحداث ويغذ» عن طريق أجبزة الاعلام 
الأجنبيه فى ظل التعتيم الذى يسود الاعنز. العربى . ومثلنا على ذلك هنا ما تا .قلته 
وكالات الأنباء الاجنبيه » واذاعة لندن فى 1۹41/٠/١١‏ . نقلا عن تقريرا للمنقسمة 
المالميه لحقوق الانسان بشأن طلب المنظمه من العراق التحقيق فى صحة واقعة 


. ۱۹۸۲/۹/۱۳ حريدة حزب الوفد المصرية‎ - )١( 
٠ أقصد بها الاتحاد السوفيتى‎ - )*( 


0۹ 


اطلاق السنضطا ت العراقية النار واعدام ٠٠١‏ كردى فى ( السليمانيه ) خلال الشبرين 
السابقين لذلك التاريخ . وكذلك ما أفادته تلك الوكالات من وقوع مظاه رات فى 
المدينة أطلقت النار أيضا على المشتركين فيا ٠‏ 


وانه لا يفوتنى قبل أن أبرح هذه الصفحات بعد أن فرغت من حديثى عن الأكقراد 

الآ أن أعود وأذكر بالتواجد المصرى فى دائرة النزاع القائم بين الأكراد والسلضطة 
فى بغداد وذلك فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ وأستطرد لأنوه الى أن حج م 
التواجه المصرى الحالىرسميا وشعبيا فى الساحه العراقيه اذا ما ربطناه بحجميها 
والدورالتاريخضى الملقى على عاتقها بالنسبه للعالم العربى عموما وتأثيرهها 
وتأثرها بما يقع من أحداث » ويدب من صراعات واه بين وحداته أو فىوداخطتل 
الدولة العربيه الواحده . أقول ذلك التواجد المصرى الحالى على الساحة العراقية 
ان صح هذا التعبير فيو تواجد غيركافىلتغطيه تلك الساحه طالما لا يوجد دور لهذا 
التواحد فى اصلاح ذات البين » ما بين الزعماء الأكراد واللطة الحاكمه فى بفداد. 

لان مصر هى الدولة الوحيده المؤهله لهذا الدور دون أن يكون هناك شببة شخكوك 
فى احتمال انحيازها أو تحاملها مع هذا الطرف أو ضد ذاك لأن مصلحتها أساسا هى 
فى التشام الحرح الذى ما زال ينزف منذ عشرات السنوات فى شمال العم راق 
وبالتبعيه فى جسم الوطن الأم ‏ العراق ٠ولذلك‏ فان فتح الباب أمام الزعماء الأكراد 
ليعرضنوا قضيتهم أمام مصر وهو أمر لا نعتقد أن قيادة البعث فى العراقة سوف 
تتحفظ بشأنه لأنها بدورها تعانى بذات القدر الذى يعانيه الأكراد من استمرار هذا 
الجرح ينزف ٠‏ ولكن فى هذه الحاله على الأكراد أن يوحدوا صفوفهم ويتجردوا من 
الانتماءات الخارجيه ٠‏ ليكون انتما ؤهم فقط للعراق وليس لايران أو ليبيا أو سوريا 
أو غيرهم ٠‏ وعلى آبناء البزازانى أن يضعوا أيديهم فى أيدى الطلبانى وزملائه 
الآخرين فى الحركه ٠‏ كما ينبفى أن يكون مفيوما لدى الجميع أنه لا مم ر 
ولا أى دولة عربيه أو إسلاميه تستطيع أن تتقبل بأى وجمه نظر كرديه تدعو الى 
الانفصال عن الوطن الأم العراق ٠‏ وأن مثل هذه الدعوه فى حد ذاتها هى دعوه للانتحار: 
من قبل الشعب الكردى لسبب وجيه سبق أن أوضحناه وهو أن أى دولة من الدول 
المجاوره للعراق والتى يعيش على أرضها أكرادا لن تقهل بمثل هذا الوضع حستى 
لا تنتقل هذه الحاله الى أرضها لتهدد وحدة البلاد ٠‏ كما أن وحود كهان سياسى 
مستقل لأكراد العراق وف يجعل منافذ اتصاليم بالعالم الخارجى قمر عبر تلك 
الدولة التى كما قلت لن تنظر الى هذا الوضع بارتياح مهما كانت علاقاتها يئش ه 
بنظام الحكم القائم فى بغفداد » وبالتالى ستكون مصالح وأمن ذلك الكيان السياسى 
الكردى الجديد تحت رحمة تلك الدول المجاوره وهى ( وريا وتركيا وايران ) وستكون 
تلك الدول قادره على خلق متاعب عديده لاستقرار النظام فى الدوله الوليدة ٠‏ 


و 
لسر الا 
طبيمة لظام الحكم السياسى فى ايران والعراق 
الفصل الأول 
طبيعة نظام الحكم فى ايران 


ايران دوله متعدده القومبات . فيوجد فيا الفرس وهم يشكلون حوالى 5١‏ ./ من 

مجموع شعبها يليم الأكراد والبلوش والصرب والأتراك والأذربيجان .وهمذه 
القوشيات على تفا يكاد بوخ تجا عامل الدين عيث يشكل التتلفوى الشينية 
النسبه الغالبه بينهم وهو الوضع الذىيشابه ما عليه الحال فى العراق ٠‏ ولك ن 
يلاحظ أن مدى تقبل الشعب العراقى لفكرة اقامة نظام حكماللامى على غرار ماهو 
قائم فى ايران واستناد! الى نظريه ولاية الفقيه »هو أمر قد نعف كثيرا نتيحة الآثار 

البالغه التى تمكن الحكم البعثى من إحدائها فى نفوس الشعب العراقى وأفكثار 
الأحيال الحديدة خاصه,مما حعل إسنعداد كل من الشعبين لتقبل هذه الفكره يختنف 
على ضوء هذه الحقيقه وذلك على الرغم من حياة الاباحيه التى سادت فى المحجتمع 
الايرانى خلال عبد نظام حكم الشاه.الا أن ذلك لميؤثر على النزعه الدينيه المتوطنه 
داخل عقول ونفوس الاير انيين بالشكل الذى حدث فى العراق . فى هذا الاتجاه ٠‏ وشل 
الانسان الايرانى برغم كل مظاهر الفجور والعربده التى عاشها الشباب الايرانى فى 
العبد السابق . ما زال لديه الاتعداد للخروج من هذه الحاله المؤقنه اذا ما وجد 
الأرضيه الاجتماعيه التى تمكنه من التخلى الفورى عن تلك الممارسات الدخيلة 

على طبيعة المجتمع الايرانى الشيعى التى جاءت نتيجة دخول مظاهر الحضارة الأوروبية 

يما تحمله من مقومات الانحراف والانحطاط الخلقى والاباحيه التى تنعارض مع الفكر 

الاسلامىعموما. واذا ما وحد الأيدى التىيستطيع أن يثق فى قدرتها لتأخذ بيده ٠وهذا‏ 
ما حدث بالفعل حينما وصل الامام الخمينى الى مطار طہران قادما صن باريس حيث 
منفاه الاختيارى واندفاع الملايين مر. الشعب الايرانى لاستقباله والاعلان من تأييدها 

لحركته والأفكار التى أعلن عنها قبل مغادرته فرنسا » فقد رأوا فيه الشخص الذى كانوا 
ينتظرونه لانقاذهم من بحر الضياع الى بر الأمان. فذلك الاحساس الذى تولد عند 

هذه الملايين التى اندفعت لاستقمال الامام العائد » لم يكن لحظتها ذو ارتباط 
بقضيةة اننظار الاصلاح السياسى والخلاص من وطأة حكم الشاه وقوته عليهيم ب قدر 
ما كان ارنباطا قضية الاصلاح الاحنماعمى والتخلص من الضياع الذى كان الثعب 
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الايرانى يعيشه تحت حكم الشاه ٠‏ 


وان كنت لا أدرى ماذا يقول الشعب الايرانى اليوم وخاصة الشباب بعد مرور هذه 
السنوات على قيام الثورة الاسلاميه فى ايران وفى ظل نظام حكمها » هل تحقق للشعب 
الايرانى آماله فى الصلاح السياسى والاجتماعىء أم أن الحرب العراقية الايرانيه قد 
حجبت وحالت دون أن يجنى الشعب الايرانى ثمرة ثورته الشعبيه وتأييده لمن رأى فيبم 
الأمل فى قيادة المجتمع الايرانى الى حيث كان ينبغى أن يحققه ٠‏ وعلى أى الأحوال فان 
المشاعر التى كانت لدى الايرانيين خلال الأيام الأولى للثورة . تعطىلنا مه وورة 
عن الاستعداد الطبيعى والخاص الموحود لدى الايرانيين بصدد قضيه تقبل اقامة نقام 
حكم اسلامى., لموافقة ذلك مع طبيعه هذا الشعب العقائديه ونظرته لرحال الديين 
بصفه خاصه ٠‏ وهو أمر أشك تماما فى مدى مطابقته مع واقع الحال فى العراق اليوم ٠‏ 


ونظرا لأن كثيرا من الكتابات التى تناونت موضوع ال رة الايرانيه قد تسرضمت 
بقدر لا بأس به من الدراسة والتحليل للحياة السياسية فى إير ؛. و.ا.تغورات التى لحقءت 
بها حتى قيام الثورة الاسلاميه فى فبراير ۱۹۷١‏ . فى حين لم تنعرض عمالبيةة. ..الدراسات 
لتمالة تي نظام الحكم فى اراق اال وشا مة عن الككزة الك كيد | ع 
البعثيين على السلطة فی بغداد فىيوليو 1974 وحتى الآن . بل أن ما جاء من كتابات ر 
نظم الحكم فى الدولتين وخاصة ما صدر بشأن حرب الخليج :مموما » قد أفاض ف ىالحديث 
عن ايران ومساوىه الحكم الجديد هناك . فى حين تجنب طرق موضوع الحياة السياسية 
وطبيعة نظام الحكم فى العراق ٠‏ مما حرم القارىه العربى من الوقوف على حقيقة الاوضاع 
السياسيه فى العراق » اضافه الى عمليه التعتيم الاعلامى التى شارك فيا للأسف الكثير 
من أصحاب الأقلام والمسئولين الرسميين فى الوطن العربى ٠‏ لذلك فقد اثرت أن يكون 
تناولى للحياة السيا سيه فى ايران موجزا بقدر الامكان لسبق تغطيته من جانب الاخرين 
فى حين توسعت بعض الشى؛ فيما يتعلق بالعراق وفي حدود .أ تقتضيه خطه البحث فى 
معالجة موضوع الكتاب ٠‏ وفى الحقيقه » أن ال ا, يخ السياسيى لايران كان وما زال شد 
بالدور المتميز لرجال الدين على ساحة الأحد: ث الداخليه فى ايران وبشكل لا نج ده 
وبنفس الصورة فى الدول التىيمثل شعبها غالبيه عن المسلمين الشيعه مثل العراق 
أو فى الدول الاسلاميه بصفه خاصه ٠‏ وأياكان ذلك الدور صغيرا أو كبيرا بالنسبة 
لرجال الدين فى ايران » فانه قد أخذ مع مرور السنوات الأخيرة لحكم ال اه 
يأخذ لنفسه حجمسا مؤثرا ومتميزا بين قوى المعارضه الايرانيه المختلفة 
والى أن تبلورت حركة رجال الدين مؤخرا وبشكل خطير وفعال مما جعل 


كافه القوى السياسيه الأخرى على الساحه الايرانيه وباختلاف اتحاهاتها السياسيه 
والفكريه والعقائديه » تعجز عن احداث ذات التأثير الذى استطاعت قوى رج ال 
الدين وأتباعيم احداثه فى ايران عند وصول الخمينى من باريس الى طب ران 
ولدرجة أن قوى البطش والهيمنه على الشارع الايرانى من المؤسسات الأمنيه المختلفه 
التى كان الشاه يعتمد عليها فى السيطره على أى حركة تعكر صفو الحياه السياسيه 
التى أرادها لايران . قد أصبحت فى حالة تحجيم تقريبا ٠‏ بينما اتخذ الحيش هو 
الآخر موقف الحياد ولميتدخله وذلك كله سبل على ميليشيات الثوره الاسلاميه 
السيطره على مقاليد الأمور فىايران ٠‏ وكانت حركة رجال الدين فى بدايتها تتمثل 
فى الاعتصام فى المساحد فينضم اليم الألوف من أبناء الشعب الايرانى » ثم أخذث 
شكل المظاهرات الواسعه والتى كان يحدث خلالبا! الامطدامات مع السلطة ٠‏ 
ولعل أبرز حركات رحال الدين أثرا فى الحياه السياسيه فى ايران تلك التى حدشت 
عام ١110‏ والتى قادوا فيها الآلاف من الايرانيين للمطالبه بتطبيق ( العداائة 
والشريعه الاسلاميه ). والتى اضطر مظفر الدين شاه فى اعقابها الى تشكيل حكومة 
دستوريه » وتكوين مجلس وطنى منتخب قام بصياغة أول دستور فى تاريخ اران 
الحديثه ٠‏ ويمكن اعتبار تلك الفترة من تاريخ ايران هى البدايه الحقيقية 
للمواجبه بين رجال الدين والسلطه ٠‏ ولا شك أن المكانه الخاصه التى يمثلها رجال 
الدين الشيعه لدى الآيرانيين هى المعول الأساسى فى جمل حركة رجال الدين ليست 
معزوله عن الشعب » وهذا ما يميزها كما قلنا عن أى مجتمع اسلامى آخر ٠‏ مما جعل 
حركتيم على الساحه السياسيه قادره على أن تجرف أى تيار سياسى لأى من الققوى 
الأخرى على الساحه الايرانيه لصالحهيا » وهو أمر مرتبط أساسا بعدة مفاهيم 
مرتبطه بعقيدة الشيعه ومكانة الأئمه عندهم كما قلنا وما يستتبعه من وجوب 
الطاعه الكامله للامام أو من يمثله (نائبه ) باعتباره معصوما من الخطأ ٠‏ 


ومنذ قيام المجلس النيابى والحكومه الدستوريه فى عبد ( مظفر الدين شاه) 
بدأت السلطه توسع من دورها فى المجال الاقتصادى فى البلاد على حاب 
البرجوازيه الايرانيه مع استمرار القمع وتقوية قبضه السلطه » الى أن عطل مجلس 
النواب بعد هجوم قام به رجال السلطه على المجلس وقتل بعض نوابه وهرب آخرين 
ثم اعلان الشاه وقف العمل بالدستور وإقامة حكومة عسكريه فى طيران عام ١1١4‏ الى 
أن تعقدت الأمور " وحدثت عدة انتفاضات فى الفترة التى تلت ذلك ١‏ (*) وفى ٠١‏ يوليو 
4 . خلعالشاه وعين إبنه سلطان أحمد ميزرا ‏ ملكا وأعيد اادستور وافتتح 
المجلس الثانى فى أكتوبر ۱۹۰۹ " )١(‏ وفى عام ۱۹۲۱ قام (رضان‌خان) بانقلاب 


٠ ) السيد زهره -الثوره الايراتيه ( ص۲۸‎  )*( 


عسكرى تولى بعده بفتره رئاسة الوزاره الى أن توج ملكا عام ۱۹١١‏ ليبدأ عصر الحكم 
الأسرة الببلويه فى ايران منذ ذلك التاريخ واستعاده الحكومه المركزيه لقبضتبا 
القويه. وسحق حركات الأقليات. وخاصه الأكراد ٠‏ وقوى مركز الموّ 
العسكريه فى ايران وامتد نفوذ الدوله الىكافه حوانب الحياة الاقتصادية فى البلاد 

مع التركيز على اضعاف المؤسسه الدينيه وكسر هيبتها وضرب مرتكزات ا 
الاقتصاديه والاجتماعيه ٠‏ " فقد أقام رضا شاه التشريع على أسس مدنيه واستمصطدر 

قانونا يمكن بمقتضاه تأميم الأراضى ومشروعات الرى المملوكه لمؤسسات دينيه ٠‏ 
وفى عبده أصبح المندوبون الحكوميون يراقبون المدارس الدينيه ..٠٠‏ وعينت 

الحكومه أجهزه خاصه لادارة الجوامع والأماكن الدينيه وتنظيم انتقال الذاهبين الى 

الحج وغير ذلك ٠‏ وتولىرضا شاه حصر انفاق الأوقاف الدينيه وقرر شكل صرفها )١("٠‏ 
والخلاصه أنه فى عبد (رضا شاه ) أصبحت السلطه المركزيه لها جبروتها » وتحولت 
فى ظ ل المؤسسات السياسيه » البرلمان » الوزاره ٠٠٠١‏ الخ الى مجرد أشكال 

هيكليه تحسد ارادة الحاكم الطاغيه دون أن يكون لها فاعليه تذكر ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نذكر أنه فى بداية حكمه تم احتلال منطقة عربستان العربية 
وضمها الى ايران عام ٠۹۲١‏ والتى كانت محلا لأطماع كل القوى فى المنطقةوعندما 
تولى بعد ذلك ابنه ( محمد رضا بهلوى ) زمام الحكم عام ١15١‏ .التطاع الشيوعيون 
وخصوصا بعد تأسيسهم ( حزب توده ) أن يظهروا على الساحه الداخليه فى ايران 
بشكل ملموس وقاموا باحداث اضطرابات عماليه واسعة النطاق . مع مشاركة فعاله 
فى حركات الأقليات القوميه وهى بالطبع لعبتهم المفضله فى كل من العراق 
وايران ٠‏ وشہدت فتره حكم ( محمد رضا ) حركه الدكتور ( مصدق ) الذى كان يرأس 
الجببه الوطنيه والتى ضمت أربعة أحزاب هى : ( حزب ايران » وحزب الجامسعه 
الايرانيه . وحزب الشغيله , وحزب مجاهدى اسلام) ٠‏ 


وكانت تعتبر الجبهمة قوة سياسيه كبيره وتتمتع بنفوذ جماهيرى واسع ٠‏ وقد 
تقدم مصدق بقانون تأميم صناعه النفط الذى تّذكر حركته به فى التاريخ الايرانسى 
الحديث ٠‏ وقد وافق عليه البرلمان وحصل على تأييد واسع بشأنه من قادة الحزب 
الشيوعى ( توده ) ورجال الدين أيضا » وقد كانا أكبر قوتين سياسيتين فى ايران 
فى حينبا ٠‏ ولكن عندما تمكن الدكتور مصدق من الوصول الىرئاسه الوزارة 
بنجاح ساحق عام ١16١‏ دبرت المخابرات الأمريكيه عمليه الإطاحة الشبيره به ء 
وأعادت الشاه الى ايران ثانيه حيث ظل مدينا للولايات المتحدة الأمريكية بذاك 


)١(‏ - المرجعمالاب ق(صه؟). 


الفضل التاريخى ء وعقد العزم على ارساه دعائم نظام قمعى يستطيع أن يتصدى لأى 
حركة مناوئه لحكمه أو أى تمرد فى أى اقليم فى ايران » ويستطيع أن يشل فاعليه 
أى قوى سياسيه معارضه » وأصبح جهاز الدولة فى عبد الشاه له دوره الخطير فسى 
تسيير شئون البلاد بالشكل الذى يضمن الهيبه الكاملة والسيطرة التامه علسى 
مقدرات البلاد ٠‏ وكان وسيلته فى ذلك مجموعه من الأجهزه القمعيه من البوليس 
والجيش والمخابرات والتى كانت تضم ضمن وحداتها ما عرف ( بالساقاك )ذلك 
الجهاز سيه السمعه ٠‏ ليستطيع بواسطة هذه الأجهزة أن يصل الى كل فرد وحصر كافه 
تحركات المعارضه وتوقع لوكا مسبقا فى كل مكان فى ايران اضافه الى جعل 
ايران قوة عسكريه ضاربه فى المنطقه و جعلت منها بحق وقبل وصول الخمينى مباشرة 
القوة الخامسه فى العالم ‏ ليحقق الشاه بواسطتها أهدافه وأهداف القوى الفربية. 
من خلال الدور الإقليمى الخاص لإيران فى المنطقة والذى أطلق عليه ( شرطى الخليج )* 
وقد وفر الشاه لهذه القوة أحدث ما وصلت اليه التقنيه العسكرية فى العالم من 
أجهزة ونظم وخبرات ٠‏ ولم يقل دور القوات المسلحة نفسها كأداة قمع ضد الشارع 
الايرانى وحركات الأقليات القوميه عن دور سائر أجہزة القمعالأخرى حيث كان 
النظام يستعين بها عند الحاجه ٠‏ بل لقد أدخلت هذه الأجهزة أنوفيا فى كل 
مؤسسات الدوله ونواحى الحياة فى المجتمع الايرانى . ولقد لعب جباز الدولة نفسه 
دورا حاسما فى المحال الاقتصادى للدولة الى جانب الدور الذى لجيه الع رش 
الشاهنشاهى» وما يمثله من ثقل فى الاقتصاد الايرانى. من خلال المإؤسات 
العديدة التجاريه والصناعيه وغيرها . العائده للعائله المالكه ٠‏ وأصبحت 
المركزيه فى اتخاذ القرار » هى السمه الأساسيه للنظام السياسى فى ايران. باعتباره 
إستمرارا للنظام الدكتاتورى الذى توارثه الشاه عن والده ٠‏ حيث أصبح يمساك بيديه 
كل خيوط عمليه صنع السياسه واتخاذ القرار فى الدولة ٠‏ ولقد ساعده على ذلك ٠.‏ 
سيطرته الشخصيه على كافة وحدات القمع فى ايران مع شل فاعليه كافة التنظيمات 
التى تعبر عن الاتحاهات السياسيه المختلفه المتواجده على الساحه الايرانيه ٠‏ 
وحصر مزاولة النشاط السياسى على حزبه ( الراستاخير ) (*) معشل وتحجيم 
عمل المؤسسات الدستوريه الأخرى مثل الحكومه والبرلمان ٠ ٠١‏ الخ ٠‏ 

وعدم تمكينها من العمل خارج الحدود المرسومه لها من قبل الشاه » ممع 
ارتہان بقائبا بتأييدها ومباركتها لسياسه الشاه ٠‏ ولقد ساعده فى ذلك وصول 
(*) - والحدير بالملاحظه أن تطبيقات أساليب الحكم فى العراق حاايا تكاد 


تتطابق مع اسلوب ممارسة الشاه لحكمه فى ايران فى شتى النواحى مع اختلاف 
المسميات ليذه المؤسسه أو تلك ٠‏ 
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عائلات بعينم ا الى تلك المؤسسات واحتفاظها بمقاعد دائمه سواء فى الوزارة أو 
البرلمان أو الأجبزه الحساسه فى الدولة والقوات المسلحه فى كسبها مركزا متميزا 
فى المجتمع الايرانى ومنحها القدره على التأثير على الساحه السياسيه ٠‏ وكانت لتلك 
المائلات علاقاتها وروابطيا المختلفه والمتعدده مع الأسرة المالكه فى ايران ٠‏ 
وهكذا ومع استمرار الشاه فى تأصيل هذا الخط الجديد فى سياسته الدكتاتوريه فى 
ايران » سارت الحياه الداخليه فى ايران من جديد على طريق المتاعب مرة أخسرى 
لكل من الشمب الايرانى متمثلا فى قواه السياسيه المختلفه ومن ضمنها مجموعة 
رحال الدين بالطبع . وبالنسبه للنظام ذاته الذى بدأ يواحه هذه القوى وما تثسيره 
للنظام مر قلاقل ٠‏ وذلك بالاضافه الى نشاط الأقليات القوميه الذى لم يهدأ يوما 
فى ايران ٠‏ وبدأت المواجيه بين الطرفين تأخذ أشكالا متودده أصبح العنف هم 
سماتها من كلا الجانبين الى أن عادت قوى المعارضه السياسيه الدينيه الى الظيور 
على سطح الأحداث بشكل بارز » عندما وق عاضراب عام فى مدينة (قم ) المقدسة 
وبقيادة الايات والحجج » وترتب على المواحبه البشعة التى وقعت بين النظقام 
والجماهير التى كانت فد الطلقت في مظاهرات ضخمه قوط المثات من الأشخاص 
ما بين قتيل وحريم. فكانت هذه الحادثه بحق بداية النهايه لنظام حكمالشاهءه 
فىايران ٠‏ فقد استمرت المظاهرات والاحتحجاحات متخ ذ.ه من مناسبه الأربعين - 
وهى ذكرى مقدسة لدى الشيعه - مناسبة دوريه لها فك لما سقط شهداء فى كل 
مواجيه يكون هناك. بواحب» أخرى فى ذكرى الأربعين الخاصه بهم وهكذا ٠٠‏ (*) 
ومع تصاعد حملة الاضطرابات الللابيه والعماليه من جهة أخرى أيضا ٠‏ 


وفى أعقاب حادث اشعال النار فى دار للسينما عام ١1414‏ فى اقليم عربستان 
بمدينة عبدان » إنفجرت على أثره المظاهرات فى عدد من المدن الايرانيه مطالبه 
بسقوط الشاه ٠٠٠١‏ فاسرع الشاه بتغيير الحكومة القائمه أنذاك ونصب ( شرهيف 
اماصى ) رئيا للحكومة الجديدة ٠‏ وأطلق عليبا اسم حكومة المصالحة القومية - 
ولكن ذلك لم يبدى» من الثوره المشتعله - فى نفوس الشعب الايرانى شيا 0 والذى 
انطلق فى مسيرات سلمية فى عيد الفطر فى سبتمبر ۱۹۷۸ اشترك فيها عدة 
ملايين وفى ايران كلما تقريبا » وأعقبتها مظاهرات أخرى " ففرضت الحكومة حظرا 
على المظاهرات ٠٠‏ ورغم هذا خرجت المظاهرات الضخمه . وأعلنت عن تنظ يم 


(*) - ويلاحظ أنه وبالرغم من أن الايرانيين كانوا يتخذون من ذكرى الأربعين لسقوط 
أحد المواطنين على أيدى السلطه ذريعه لتفجير مظاهراتهم للتعبير عن 
سخطهم على السلطه . باعتبارها مناسبه لها تقاليدها فى التاريخ الشيعصى 
منذ اقامة ذكرى الأربعین لقتل سيد الشہداء الامام الحسين فى كربلاء , الا أن د 
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مظاهرة أخرى فى اليوم التالى للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين السياسين ٠‏ وكان 
هذا اليوم هو '"' يوم الجمعه السوداء " ففى الساعه السادسه من صباح يوم الحمعمة 
۸ سبتمبر اعلنت الحكومة الأحكام العرفيه فى ١٠١‏ مدينه بما فيا طهرانلمدة ستة 
أشبر ٠‏ وكانت محاولة يائسه من جانب الحكومة لوقف المظاهره قبل أن تبلغ 
حجما لا يمكن السيطرة عليه ٠‏ غير أن الأهالىكانوا قد بدأوا يتجمعونمنذ 
الخامسه صباحا دون أن يعلموا سنا من فرض الأحكام العرفيه ٠‏ وتتبع ذلك أغفد 
اا جازر وحشيه فقد نط اي طب _:,: ر .د : بذ لايقل عن ؟ آلاف قتيل ٠٠‏ ورغم م ذه 
المجزره الزحشيه ٠١‏ انا ادت م رجه <دديده من المظاهرات المتفرقه فى عشريسن 
مدينة » كما بدأ العمال حركة !عراب بلغت من الاتساع والأهميه قدرا لم يعرف مسن 


قبل ٠‏ وعندما تولى أحد المعارضون " شهبور بختيار " رئاسة الوزارة بناء على طلب 

الشاه له اشترط على الشأه قبل قبول المهمه أن يغادر ايران الى أن تبدأ الحاله فى 

البلاد . مع ضرورة تخويل " شببور بختيار " صلاحيات استثنائيه لاجراء بض 
الاصلاحات التى يطالب بها المعارضون » وقد قبل الشاه الشرطين لمنح بختيار الفرصه 
لكسر حدة الثوره وحفظ العرش للاسرة البهلويه " )١( ٠‏ وهكذا أخرج الشاه من 

!يران وللمرة الثانيه فى تاريخ حكمه مجبرا . وذلك فىيناير 19174 ء تاركا مجلس 
وصايه 2'. العرش » وأصسدر مجلس الشيوخ الايرانى قانون حل جباز الساقاك الذى 

كان أحد المطالب الها د لقوى المعارضه ٠‏ وأصدر أيضًا قانون محاكمه النوزراء 
والموظفين المتهسين بالرشوه والفماد ء ثم اطلاق سراح عدد من المسجوين 

السياسيين كمحاوله من جانب ( شيبور بختيار ) لتمدئه حده الثوره فى نفوس 

٠ الجماهير‎ 


ولكن ٠١‏ يبدوا أن العاصفه قد هبت بالفعل ولم تجدى محاولات وقفبا 
أو تبدئتها ء فالخمينىكان قد أعد العده مع جماعته فىفرنسا . وحزم أمتعته 
للعوده الى الوطن أياكانت النتائج ٠‏ 

فلقد أصبحث الأمور فى داخل ايران مہيأه تماما لوقوع حدث خطير وهام 
كان أعوان الامام قد أعدوا لهالمدة » ولم يبقى وى أن تصل رياح العاصفه الى العاصمة 
طهران> من باريس حيث مقر الاقامه المؤقته للخمينى بعد أن ساءت الأمو ية 


د VE OR‏ نهم شيعه أيضا لا يجوون على مجرد ارتداء زى الحداد 
على مقتل أحد ابنائهم على أيدى السلطه ويظلون يكتمون مشاعر الحزن داخلهم ٠‏ 
 )١(‏ السيد زهره ‏ الثورة الايرانيه ( المرجع السابقص ۱۳۳ - ١56‏ ). 


وبين البعث فى العراق على أثر توقيع اتفاقيه الجزائر بينهم وبين الشاه والتى بموحبها 
تم تحجيم نشاط زعماء المعارضه الايرانين الموجودين فى العراق ومتنهم الامام 
الخمينى الذى ظل هناك ١5‏ عاما فاضطر الى السفر الى فرنسا بعد أن رفضت أيضا الكويت 
منحه الاقامة هناك ٠ )*( ٠‏ وفى باريس أعلن الامام الخمينى عن عزمه على العوده الى 
ايران لتشكيل سلطه شرعيه وفق نظام حكم اسلامی ٠‏ 


وما أن وصل الخصينى واستتبت له الأمورهقام بتنصيب ( مهدى برزكان ) رئيسا 
للحكومه الاسلاميه الجديدة » مع وجود ( شيبور بختيار ) الرئيس الرسمى للحكومة 
وقيام صراع بين الحكومتين الرسميه والثوريه انتبى الى سيطرة ميليشيات الحركة 
الثوريه الاسلاميه على كافة مرافق الدولة فى ايران . خصوصا بعد أنأعلن رئيس أركان 
الجيش وقوف الجيش على الحياد . مما سبل مهمه هذه الميليشيات والتى عرفت فيما 
بعد ( بالحرس الثورى ) ٠‏ أو ( حراس الثوره ) ٠‏ وأصبح الهدف الذى سعى من أجل 
تحقيقه مجموعة رحال الدين وتابعيم م بزعامه الامام الخمينى قد أصبح حقيقة 
واقعهء وهو عزل الشاه واقامة جمہورية اسلاميه فى ايران ٠‏ وأعلنت الجمهبورية 
فعلا بعد الاستفتاء العام أولابريل ٠ ١175‏ وهو الأمر الذى بدأ يثير ردود فل 
باقى القوى التى ساهمت بدور لا يمكن اغفاله فى انجاح الثوره التى ركب قمتجا 
رجال الدين ٠‏ بل كانت هناك تحفظ ات من جانب رفاق الامام من الآيات الكبار 
أنفسهم مثل آية الله شريعة مدارى وأصبح اقامة نظام الحكم الاسلامى المستند على 
مبدأ ولايه الفقيه محل امتراض من قبل هذه القوى من أقصى اليمين الى 
أقصى اليسار ء مما ترتب عليه حدوث أول شرخ فى العلاقات بين هذه القوى ذات 
التيارات السياسيه والفكريه المتعدده على الساحه السياسيه فى ايران. وبين 
مجموعه الآيات والحجج التى أستتب أمر السلطه فى يدها ٠‏ ولقد أعلنت تلك 
القوىرأيها صراحه فى النظام الجديد من خلال اعتراضها على اسلوبامعداد 
الدستور الحديد وما تضمنه أيضا من مواد لم تحقق المواءمه بين المفاهيم التى 
تؤمن بها القوى المختلفه وبين نظريه الحكم الاسلامى هذه » ومراعاة الأوضاع التى 
أفرزتها حقائق التركيبه الخاصه للشعوب الايرانيه من حيث تعدد قومياتا 
وتعدد الديانات ما بين مسلم ومسيحى ومنهم مسلم سنى ومسلم شيعى. وتعيدد 
الاتجاهات الفكريه للقوى السياسيه التى ظلت تناضل سنوات طويله فى ايران ند 
نظام حكم الشاه ٠‏ ذلك الدستور الذى أجرى الاستفتاء عليه رغم أنف جميع هذه 


(°) - والجدير بالذكر أن مواقف حكومات البعث العراقى ودولة الكويت لم تفذيب 
عن بال الخمينى وجماعته منذ أيام المنفى وأخذت تعطىمردودها فى علاقات 
اران مع النظامين المذكورين فيما بعد ٠‏ 


1۹ 


القوى فی أغسطس عام ۱۹۷۹ . 


" وفد تم انتخاب مجلس للخبراء " فى مطلع أغسطس عام 1915 , وتولى اعداد 
ديغه الدستور التى طرحت للاستفتاء " )١(‏ فى حين كان العديد من القوى المذكورة 
ترى أن يقوم باعداد الدستور ( اسوحيية ا ( منتخبه تضم ممثلين عن جمياع 
الاتجاهات الموجودة فى ايران  )*(‏ ولقد أقر الدستور الايرانى الجديد مبدأ ولايه 
الفقيه أحد وأهم الأحكام التى كانت مدل اعتراض القوى السياسيه فى ايران وبمفه 
خاصه اليسار ( وحزب توده ) ٠‏ وأطلق عنيه لفظ ( القاكد )اذا توافرت الشروط 
الجامعه بقبول الأكثريه !لساحقه من الشعب مرجعتيه وقيادة أحد الفقباء على 
أساسها ( ** ) ٠‏ وتكون له ولايه الأمر وكافة المسكوليات الناشئه عنها وكما تقضى 
به أحكام الامامة فى المذهب الشيعى والتى سنلقى بعض الضوه عن مكانتها فى عقيدة 
الشيعسه فى موضعها ٠‏ وفى حالة عدم وحود الفقيه الذى تتجمع فيه كافة الشرائط 
الشرعيه المطلوبه . فان الخبراء المنتخبون من الشعب وكما تقضى به المادة ( ٠١7‏ 
من الدستور الايرانى الجديد ) . يبحشون ويتشاورون حول كافة الذين تتوافر فيبيسم 
صلاحيه المرجعيه والقياده ٠‏ فاذا وحدوا أن مرحعا واحدا يملك ميزه خاصه للقيادة 
فانهبم يعرفونه » باعتباره قائدا للشعب . والا فانهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع 
( يلاحظ ف ديه العدد لضمان وجود أغلبيه على القرار ) من حامعى الشرائط الشرعيه 
باعتبارهم يمثلون فر هذه الحاله ( مجلس القياده ) ويعرفونهم للشعسب وتكون 
القياده للدولة فى هذه الحاله . قياده جماعيه وليست فرديه ولكنها تبقى فى شكلها 
الشرعى هى قيادة الامام . لتوافر شروط الإمامه الشرعيه فى كل من القائد أو فى 
أعضاء مجلس القيادة » هذا المجلس بالطبع . يختلف عن رئيس الجمہورية ورشيس 
الحكومه الذين يستقلون بوظائفهم وفقا لأحكام الدستور المبينه لها ٠‏ 


ولقد جاء النظام الجديد أيضا بما يعرف ( بمجلس المحافظة على الدستور ٠‏ 


‘(١ السيد زهره  المرجع السابق ( ص‎  )١( 

(*) وسوف نلاحظ عند الكلام عن النظام السياسى فى العراق بالمقارنه كيف أن - 
الدستور المؤقت هناك قد تم اعداده من قبل مجلس قيادة الثورة العراقى 
والذى له وحده حق تعديله أو الفائه دون الرجوع لأى مرجع شعبى أوحزبى 
وهو احدى الخصائص التى تميز كلا من النظامين السياسيين الثوردين فى 
الدولتين الجارتين ٠‏ 

(**) ومن ينطبق عليه هذه الشروط ويُجمع على أحقيته فى الولايه سيكون المرجعيه 
الأولى للدولة الاسلاميه ‏ أى ‏ مثل الامام الخمينى الذى يعتبرونه اضافه الى ذلك 
قائد الثورة الاسلاميه ٠‏ 


وفى الحقيقه . أنه وان أخذ البعض على النظام الايرانى الجديد -باته قد أعطى 
للقيادات الرئيسيه فى السلطه . السيطرة المباشرة على الأجبزه والمؤسسات الرئيسية 
فى البلاد وذلك بمنحها سلطات واختصاصات غير محدودة ٠‏ فاتتى أرى أن ذلك القول 
يصعب الرد عليه وتفنيده الآ من خلال دراسة قانونيه OE TE E‏ 
ا : َة ته وهف یذ < تتصاص 
00 لطر ایا یه ولا يقيل سكل من عن له الكشاية أن يكتب فيه ٠‏ 
الا أننا نعيب على هذه التعليقات أنها جاءت باحكام سريعه ودون تسحي ص 
حيد واستيعاب كامل للفكر الشيعى وبصفه خاصه فى موضوع الامامه ٠‏ مع المقارنه 
الموضوعيه النزيبه لما جاءت به أرقى الدساتير فى الديمقراطيات القربيه 
المعاصره » من أحكام وخاصة ما يتعلق بالصلاحيات التى تخولها لرئيس الدولة ٠‏ بل 
ينبغى فى الوقت الراهن أن تتم هذه الدراسه المقارنه مع دساتير دول العالم الثالسث 
وال تصنفايران كاحدى وحداته السياسيه ٠‏ وحتىلا تُحمّل الأمور أكثر مما 
تحتمل على موه الظروف السياسيه التىتمر بها دول عالمنا الثالث فى الداخل ٠‏ 
وما أعطاه الزعماء لأتفسهم من صلاحيات بموجب قواتين استتنائيه أو فقرات خاصة 
نصت عليبها دساتير تلك الدول تمنح زعمائها من الصلاحيات ما يكفى لقتل كل 
ما جاءت به باقى مواد دساتيرها من أحكام تتعلق بالحريات العامه وحدود سلطان 
الدولة فى الداخل مع عدم وجود جه أخرى تستطيع أن تواجع تصرفات رئيس الدولة » 
وما يصدره من قرارات أو قوانين بحكم هذه الصلاحيات التى استمدها من تلك المواد 
الشاذه التى جاءت فى تلك الدساتير ٠‏ أو حتى بموحب القوانين التى يستطيع أن يحصل 
عليها عن طريق الاستفتاءات الشعبيه . ذلك الباب الخلفى الذى ينيهم عن الدستور ٠‏ 
لذلك فان القول بأن الدستور الايرانى الحديد ( وهذا ليس دفاعا عنه اتما تتويبا 
لضرورة الالتزام بمبدأ الحياديه فى الحكم على ما جاء فىهذا الدستور على ضخوءه 
ما ذكرناه سالفا ) » قد أعطى القيادات الرئيسيه سلطات لا حد لها »هو أمر ‏ اضافة 
الى ما سبق بشأن التسرع فى تقريره ‏ فيو كما نرى يحمل شيئا من المبالفه والتحامل 
التىلا تشتبدفد ا لدستور الايرانى ذاته بقدرما تستيدف التجريح المسبق لأى نظام اسلامى 
يمكن أن يقوم هنا أو هناك ٠‏ وذلك استمرارا وامتداد! لحملة النيل من أى اتجاهءه 
لاقامة نظام حكم اسلامى وسواء كان يعتمد فلسفه الفكر الشيعى فى مقدمات قيامه 
أو الفكر الاسلامى لدى مذاهب آهل السنه ٠‏ لأن المتبع فى كلا الحالتين واحد وهو ذلك 
المنبع الطيب الطاهر . وهو تشريع السماء الذى لا يمكن التصور بأن الله مز وجل قد 
أنزله لتنعم بأحكامه فثه على حساب فئه أخرى من عباده تعالى ولا يمكن تمور أنه 
يمنح فئه بعينيا حق الافتكئات والتحكم فى رقاب الناس عامه » وخاصه من هم غير 


المسلمين منهم» منرعايا الدوله التى سيقام فيها نظام حكم الالام ٠‏ لأنالبدف 
الذى جاءت من أحله شريعه السماء واحد وهو اقامة العداله بين الناس كافة » وتنظيم 
حياة الفرد على أسس من المساواه والحرية ٠‏ ومراعاة معيار الكفاءه فىتوزيعمع 
الوظائف ٠٠٠١٠‏ الخ ٠‏ 


ومرة أخرى فى هذا المقام ‏ علست هنا بصدد الدفاع عن نظام » اتبع الشرعيه 
فى اقامة مؤسساته الدستوريه وفقا لعقيده المذهب الذى ينتمى اليه غالبيه كانه 
مع ما لنا من تحفظات ليست بشن الصلاحيات الواسعه والتى قيل أن الدستور قد 
منحها لقياداته » وانما بشأن عدم .راعاة التركيبه الخاصه للقوميات المتعدده فى 
هذا البلد » والتىلها حقوقها التى كان ينبغى أن يقررها دستورهم الجديد ٠‏ وكذلك 
تحفظاتنا عن التطبيق » لأن الدفاع عن نظام الحكم شىء . والأشخاص القائمين عليه شيكا 
آخر ٠‏ لقد بدأ قادة الثورة فى ايران حكمهم بتصفية حساباتهم مع جلاديهم واعتبروها 
حسابات شخصيه أكثر منها حسابات لصالح مجموع الشعب الايرانى الذى كان يئن على 
آیدی جلاديه ولم یہدأ یوما ٠‏ 


لقد كانت عمليات تصفيه الحساب معرموز نظام الشاه من الحيش والشرطة 
والسافاك وغيرها من الأحہزة المتعدده هى بدايه النهايه بالنسبة لازاحه كل من يدخل 
فىدائرة المهارضهء للحكامالجحدد ٠‏ ولذلك فان التفرقه بين النظم السياسيه وبين 
تطبيقات الحكام فى ممارستهم للسلطه ‏ هو أمر واحب الانتباه اليه قبل توجيه 
النقد الى أى نظام سياسى مهما كانت الفلسفه التى يقوم ليها ٠‏ لأن الهجوم على 
نظم الحكم الاسلاميه با تأمرا يطي ب كثيرا لمن يقلقجم قيامه فى أى دوله من دول 
عالمنا الثالث الاسلاميه فيبحثون دائما فيما يصدر عن الحكام من أخطاء ليقيموا 
بها النظام ويحاكمونه أيضا ٠‏ 


ونعود ونقولأن الشروط التى جاءت بها الماده ( ٠١9‏ ) من الدستور الايرانى» 
والواحب توافرها فى القائد وأعضاء مجلس القيادة والطريقة الخاصة الستىرسمبا 
الدستور لتحديد القائد أو مجلس القياده قد تحتاج الى وقفه موضوعيه من قبل 
من انتقدوا هذه الماده من الدستور الايرانى ٠‏ لانها لم تتضمن شروطا ذات صيفه 
دينيه فقط وبحكم شروط الامامه المعروفه فى المذهب الشيعى . وانما تطلبت 
الصلاحيه العلميه اضافه الى التقوى اللازمه للافتاء والمرجعيه. والرؤيه 
السياسيه والاحتماعيه والشحاعه الكافيه والقدره والاداره الكافيه للقياده ٠‏ ولذلك فقد 
جاء الدستور بحكم خاص بامكانيه تحديد عدة أشخاص » ثلاثة أو خمسة من قبل 
( مجلس الخبراء المنتخبين ) اذا لم تتوافر الشزوط المطلوبه فى شخص واحد ٠‏ 


والسؤال الآن : صن- منرؤساء وحكام الدول الاسلاميه أو حتى ما يطلق عليجم 
( مجلس قيادة الثورة ) فى بعض الأنظمه يتوافر فيهم الشروط المحكمه التىجاء ببا 
الدستور الايرانى الاسلامى . بصرف النظر عن ما يؤخذ على حكام ايران من أخضطاء 
تحسب عليهم وليس على نظام م ؟ ٠‏ وأخيرا نقول أن الصلاحيات التى يمار با 
القاده فى الدستور الايرانى. محدده بموجب أحكامه » وليست مفتوحه بلا ح دود 
ونصت عليها الماده ( ٠١١‏ ) من الدستور وبشكل محدد ولا تختلف فى محملها عن ذات 
الصلاحيات التى تمنحما الدساتير المعاصره » وخصوصا فى دول العالم الثاالثك ‏ 
بالنسبه لرئيس الدولة ٠‏ ويلاحظ أن منصب رئيس الجممورية بموجب هذا الدستور 
يتم إشغاله بالانتخاب (*) وليس بالاستفتاء على شخص واحد يقدم للشعب ٠‏ وذلك 
وعلى خلاف ما يتم غالبا فى دول العالم الثالث . ولا سيما عقب تلم منيطلقون 
على أنفسهم الثوريين »فقذ تم تنصيب رئيس الحمهورية فى ايران » عقب انتخابات 
حرهء تقدمفيها أكثر من مرشح ٠‏ وكانت المنافسه حاده بين مرشح زب 
الجمبورية الاسلاميه » وهو يعتبر حزب الثورة وزعمائها لأنه يتشكل من رجال الدين 
ومعظم أقطاب الثورة الاسلاميه وبالذات جماعة الامام الخمينى ‏ وعلىرأسبم 
على خامنائى رئيس الجمبورية الحالى وأمين عام الحزب ورافسنجانى رئيس البرلمان 
وكان يرأسه فى حينها آيه الله بہشتى قبل حادث تفجير مقر الحزب أثناء انعقاد 
اجتماع لزعمائه وذهب ضحيته معظم أقطاب الحزب وببيش تو ذاته فى ۱۹۸۲/۴/۲۸ فى 
حين كان المنافس الاخر والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية أبو الحسن بنى مدر 
والذى حقق فوزا ساحقا فى هذه الانتخابات على منافسه ( حسن حبيبى ) الذى هو 
مرشح زعماء الثوره فى الواقع . ٠‏ 


ولكن ٠ ٠‏ ألم يكن فى استطاعة رجال الدين بحكم موقعهم سواء فى قيسادة 
الثورة الايرانيه أو فى السلطه » أو بالتأثير على الجماهير أن يعملوا علىتمكلين 
مرشحهم فى الانتخابات للوصول الى منصب رئيس الحمهورية فى أول انتخابات حره 
فی ايران ؟ ولماذا تركوا صندوق الاقتراع يقول كلمته بلا تدخل ؟ ونعتقد أن هذه 
النقطه جديره بالدراسه من قب لالذينتحاملوا على دستور ونظام حكم‌الأئمه فى 
ايسران » وكذلك تفهم طبيعة الشعب الايرانى ومدى ما أصبح عليه رجل الشارع من وعسى 
سياسى» جعله قادرا على التمييز أولا فى اختيار منيشاء » وجعلرجالالثنورة 


( * ) يلاحظ أن رئيس الجمورية الحالى فى العراق تم تنصيبه بقرار E ET‏ 
الثورة العراقى بعد أن تنحى الرئيس السابق أحمد حسن البكر » والذى أيضا 


YT 


لا يحره ون على المساس بصناديق الاقتراع على هذه الانتخابات ٠‏ 


وجاءت الانتخابات البرلمانيه لتشيد " صراعا حادا بين مختلف التيارات 
السياسيه وبصفه خاصه بين ټيارى بنى صدر » وحزب ( الجمهورية الاسلامى) و طمعوكل 
منهما فى الحصول على أغلبيه فى البرلمان تمكنه من دعم مركزه ٠‏ وقد أسفرت 
الانتخابات التى جرت فى شهرى ابريل ومايو عام ١14٠‏ عن حصول حزب الجمبهورية على 
أغلبية كبيرة من مقاعد المجلس !ل ۲۷۲۰ » بينما حصل مؤيدوا بنى صدر على عدد 
محدود من المقاعد » وتفرق الباقون بين مختلف الاتجاهات " )١(‏ . ولك نالأمور 
لم تسير فى ظل الجمبورية الولهدة ‏ بشكل مستقر وهادىء . فقد ظبرت على السطلح 
الخلافات الحاده التى أخذت شكل صراعات بين حزب الجمبورية الاسلامى الذى 
افتقد منصب رئيس الجمہورية وان كان عزز مكانته بأغلبية فى ( مجلس الشورى ) 
وكذلك فى التشكيل الوزارى وذلسك بزءامه رجال الدين وأعوان الامام الخميتى 


وبين تيار بنى صدر - والقوى السياسيه الأخرى التى التفت حوله » وانتجت هذه 
الصراعات الحاده بصدور قرار من الامام الخمينى باعفاء أبو الحسن بنىي م در 
من منصبه كقائدا عام للقوات المسلحه فى يوليو ١18١‏ _استنادا الى ما وجه اليه 
من لوم نتيحة الحملة التى قادها ضده حزب الجمهورية الاسلامى بشأن النتائ سج 
السيئه تى أفرزتها المعارك على حبهات القتال مع العراق » ووجه اليه تہمة 
انتہاك الدستور وعدم الالتزام بالقوانين بناء! على قرار من مجلس الشورى الذى 
يسيطر عليه حزب الحم ورية الاسلامى»ء مما حمل بنى صدر الى اعداد الى دة 
لر ت شن الجلاة : متحهيا الى فزنت (1) وقيل أن يجد نفسه مقدما للمحاكمة على 
أيدى زعماء حزب الجمهورية الاسلامى ٠‏ 


والحقيقه أن معظم الصراعات التى كانت قائمه بين حزب الجمهورية الاسلامسى 
وبنى صدر لم تكن تتعلق بشخص بنى صدر بقدر ما كانت متعلقه بأفكاره فى ادارة شئون 
الدولة الاسلاميه الجديدة (*) والذى كان يرى بناء مجتمع يوائم بين الالام 
والمعامره ٠‏ وكذلك التيارات والقوى الاخرى التى استقطبها بلى صدر ٠‏ حيث كانت 


)١(‏ - لقد أتهم الحكم فى العراق الجماهير الايرانيه فى هذا الصدد بالجبله والاميين 
والمتخرنين ؛ التقرير القطرى ( ص 20 
ENO OE FER E EEE E RES EEE‏ 
0/١‏ ° 
(*) - يلاحظ أ ن البعث العراقى كان يراهن على أن حزب توده سوف ينقض 
فى ابران حيدياكتاح له الغرسه الآ أنهم لم يدركوا أن ن ألد اعداء حکم | 
لن يكون وى البسا. ٠‏ 


كلها تمثل الخطر المنتظر على نظاما الجمبورية الاسلاميه وولاية الفقيه من وجه 
نظر الآيات هناك ٠‏ فالتيار الدينى ٠٠‏ الذى كان مضطرا فى الشهور الأولىللئورة 
لقبول ممار سه هذه القوى عملها على الساحه الايرانيه والسكوت عن بعض التيسارات 

اليساريه أو قبول الحوار مع بعضها »لم يلبث وبعد أن زاد ثقل الموقف على حبيات 
القتال على قادة الحكم فى ايران ء أن ينقلب فحأه على الحميع ابتدا»! من بنى ص در ٠.‏ 
الى كافة الاتجاهات والقوى المعارضه المختلفه مستخدما أساليب القمع التى عسادت 
تذكر الايرانيين بأيام نظام الشاه المخلوع وبدأت ترسل الحملات العسكرية الى 
مناطق الأقليات القوميه لقم عحركاتها .ء تلك الأقليات التىكانت قد علقت آمالا 

واسعه على الثورة الاسلاميه ٠‏ بل أن هذا البطش قد شمل حتى بعض رجال الدين الذين 
اختلفوا مع القاعمسن على النظام حول الطريقة التى أراد حزب الجمهورية الاسلامية 

والامام الخمينى تحويل ايران بها . الى دولة اسلاميه . ونظام ولاية الفقيه وكان على 
راس هؤلاء ( أيه الله غريعتمدارى ) ٠‏ وكانت اخر الضربات التىوجبت للقوى 
السياسيه فى ايران هى تصفيه حزب توده » وتقديم زعمائه وأعضائه للمحاكمه بعد 

اتہامه بالعمل لحساب الاتحاد السوفيتى عام ۱۹۸۲ . 


واذا كانت أهم القوى وأخطرها تأثيرا فى حانب المعارضه الايرانيه اليوم هى 
التى يتزعمها ( مسعود رجوى ) وهى منظمه ( مجاهدى خلق ) التى تتخذ من فرنسا 
أيضا مقرا پ3 أن اسلوب هذه المنظمه فى ممارسه نشاطها فى معارضه نظام 
الحكم لن يمنحها أى رصيدا شعبيا > يمكن أن يتعادل مع الرصيد الشعبى لرجال 
الدين الحاكمين فى ايران الآن ٠‏ وبالتالى لا يمكن أن ينتزعها منهم » بالرغم مما يعانيه 
الشعب الايرانى الان على أيديهم ٠‏ ولأن اعتماد المنظمه على العمليات الارهابيه 
وتفجير القنابل فى المناطق المزدحمه بالسكان لن يكون بالاسلوب الذى بكسب 
تعاطف وتأييد الشعب الايرانى » أو أى شمب آخر مع المنظمه التىتعتمد هذا 
الاسلوب وسيلة فى صراعها مع السلطه الحاكمه ‏ لما يترتب عليه من آثار ُعتبر 
الجماهير ذاتها أول من يتضرر منها ٠‏ ولذلك فان تصوير هذه الانفجي ارات , أو 
المظاهرات وأعمال الشفب التى يديرها أتباع هذا التنظيم داخل ايران . أو أعمال 
الاغتيالات خارجبها لا يمكن أن يمثل المعارضه الايرانيه بشتى فصائل با 
واتجاهاتيا ٠‏ 

وعلى أى الأحوال يمكن القول أن فصائل المعارضه فى ايران بمختلف اتحاهاتها 
متفقه فى الفتره الحاليه فقط على وحده الهدف الذى يجمعهم وهو اسقاط نظام 


(*) - إنتقل ( مسعود رجوى ) ورفاقه إلى بغداد ليتخذ منها مقرا لنشاطه فى ۸1/1/٠٠١‏ 
بعد موقف حكومة جاك شيراك الفرنسيه منه نتيجة تقاربها الأخير مع إيران ٠‏ 


Yo 


الحكم الاسلامى بصورته الدستوريه الحاليه وبرموزه المتواحدين فى اللطة , واقامة 
نظام جديد لا أظن أنه قادر اذا نجحوا فرضا فى تحقيق ذلك » على ارضاء كافة 
اتجاهات القوى السياسيه الموجوده على الساحه الايرانيه به . اضافه الى مطالب 
الأقليات القوميه ٠‏ واذا كان البعض من زعماء هذه القوى وأيضا . بعض أقطاب 
المعارضه الايرانيه المستقلين ومنهم من سبق له تولى مناصب رئيصيه فى ظل النظام 
الحالى» قد اتخذ من موضوع الحرب العراقيه الايرانيه مادة رئيسيه لبجومهم على 
النظام الحالى فى ايران متهمين النظام بأنه المتسبب فى استمراريه الحرب والتعنت 
فى قضيه التفاوض بشأن ايقافها ء الا أنه ويقينا فلن يكون الوضع فى هذه الققية 
آفضل حالا » فى حاله ما اذا سقط نظام الحكم الحالى وتولى بعده ای نظام آخر . يساريا 
كان أو بمينيا للحكم فى ايران من الوضع الحالى ٠‏ ولكنها ‏ أى قضية الحرب ‏ هى مجرد 
مادة صالحه لاثارة الجماهير الايرانيه ضد نظام الحكم ورموزه - وللاستهلاك الدعائىي 
المرحلى لها ليس الا ٠٠‏ 


والسؤال الآن » ماذا ستؤول اليه الأوضاع السياسيه الداخليه فى ايران ؟ ٠‏ 


نقول : أنه وعلى ضوء تجربه قيام الثورة الاسلاميه بهذه الصورة . ونجاحجا 
فى اسقاط نظام الشاه واقامه نظامها ثم تمكنها من ضرب قوى المعارضة بمختلف 
فصائلها » يصعب على المراقب التكبن بما يمكن أن تؤول اليه الاوضاع فى ايسران 
بحكم التركيبه الخاصه للشعب الايرانى » وتعدد قوى المعارضه مع تعدد اتجاهاتهيا 
وفكرها السياسى والاحتماعى ٠‏ ووجود مؤسسات د ستوريه لم يصنعبا القاده الحاليين 
فى ايران » بالشكل الذى نراه فى بعض نظم دول العالم الثالث , انما جاءت بناء على 
تعبير جماهيرى من خلال الطرق الشرعيه وهى الانتخابات التى تمت بشأنها ٠‏ فكل 
ما يمكن أن نتكبن به على ضوء هذه المؤشرات » هو أن يتم أحداث نوع من التهذيب 
لممارسات الموسسات الدستوريه فى ايران ورجالها وبالشكل الذى يسمح باحتواء 
حالة عدم الرضى التى تسود معظم الشعب الايرانى على نبج السلطة فى ادارة شئون 
البلاد . ويفسح المجال أيضا لمشاركه حذره لبعض قوى المعارضه التى لا تصحطدم 
أفكارها مع الفكر الذى استندت اليه التركيبه الدستوريه الحاليه للنظام السياسى 
الايرانى ‏ اصطداما كاملا كحزب توده . 


وان أول هذه التغييرات لن تتم الا اذا جاء الى مجلس الشورى الايرانى نواب 
قادرين على احداث هذا التغيير ٠‏ وان كان ذلك ليس مشروطا بقتطورات الموقف 
العسكرى على جيمات القتال أو احتمالات حدوث أى تغيير فى سياسة ايران بيش أن 
صواعها المرير مع العراق ء لاتمنوكما قلنا لن يأتى فى ايران من يتعامل فى هذه 


القضية بشكل يختلف عن ما يسلكه القاده الحاليين فى ايران الآن - نحو البعث فى 

العراق - وقد يحتاج أى نظام حديد يأتى الى فتره تفرغ لترتيب الاوضاع الداخلية واحكام 
سلطته على مجريات الأمور فى ايران . وتحسين علاقاته مع الدول الأخرى ٠‏ ولذلك قد 

يلحأ الى ما يشبه البدنه المؤقته مع قادة العراق بصرف النظر عن الشكل القانونسى 

الذى سيغلف به هذه الهدنه لتغطيه نواياهم أمام العراق والعالم الخارجى ٠‏ ولكنه 

سوف يعود ‏ وكما عاد الشاه » وصدام حسين - وفى الوقت المناسب لممارسة لعبة 

الصراع مرة أخرى ٠‏ 


الفكر السياسى الذى تقوم عليه نخلم 
الحكم فى كل من ايسران والعراق 


لما كان الصراع القائم بين نظامى الحكم فى الدولتين ‏ وكما سوف نبين بشكل 
أكثر وضوحا فيما بعد هو صراع عقائدى ومذهبى » ناتج عن الاختلاف الكلى بين 
الفكر الذى يرتكز عليه النظام السياسى فى الدولتين . وهو الفكر الاسلامى الشيعسى 
فى ايران » والفكر البعثى فى المراق ٠‏ حيث يخشى القاده البعثيون من امتداد الفكر 
الاسلامى الشيعى الى العراق وكذا المنطقة العربيه وخاصة دول الخليج العربى ٠‏ والذى 
يعتبروله مصدرا مباشرا للخطر على امكانيه انتشار الفكر البعثىفى المنطقة 
العربيه . مما يصطدم مع طموحاتهم فى تبعيث نظم الحكم العربيه تحقيقا لشعارات 
وأهداف حزب البعث العربى الاشتراكى ٠‏ ذلك مضافا الى خطورة الفكر السياسى 
الاسلاسى القادم من ايران على بقاء السلطه خالصه هادئه فى أيدى البعثيين فى 
العراق بل ووجود البعث نفسه فى العراق ٠‏ ولا سيما أن تشيع غالبيه مسلمى العسراق 
مثل ايسران يكون التربه الخصبه لسرعه نمو هذا الفكر الاسلامى الشيعى ووثوبله 
الى مركز السلطه فى العراق ٠‏ لذلك فقد رأيت وقبل البد» فى الكلام عن نظام الحكم 
فى العراق » أن أسلط الضوء على الفكر السياسى الشيعى الذى يقوم عليه نظام الحكم 
فى ايران » وذلك فيما يتعلق بموضوع الامامة . ومكانة الامام لدى الشيعه » ثم ننتقل 
للكلام عن نظام الحكم فى العراق ومن خلاله سوف نقدم للقارى شهى؛ من التفصيل 
عن حزب البعث العربى الاشتراكى وفكره المطبق فى العراق ٠‏ 


YY 
) * ( الامامه فى عقيده الشيعه الاثنى عشرية‎ 


نشأت قضية الخلافه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . وتولى الخلفاء 
الراشدين أمور المجتمع الاسلامى من بعده . حيث وقع أعظم انشقاق فى الاسلام. فمن 
سيخلف محمدا ؟ " ويعتقد الشيعه أن الخلافه هى حق من حقوق الامام ولكن نفاق 
بعض الصحابه وكيدهم أدى الى ابعاد الاسام الحق » عن حقه " ٠‏ ومن هنا ظبرت فكسرة 
وجوب الامامه ٠‏ " وذهبت معكم فرق المسلمين الى القول بوجوب الامامه ٠٠٠١‏ كما 
اتفق المسلمون بعد وفاة الرسول على ضرورة تنصيب الامام وقد عبر عن ذلك أبو بكر 
بقوله : أن محمدا قد مضى لسبيله ولابد لذا الدين من قائم يقوم به » فأنظروا وهاتو 
آراءكم يرحمكم الله . فناداه الناس من كل جانب : صدق تيا أبا بكر فكان الاجماع 
على هذا الوحه دليلا على وحوب الامامه " ويقول الشيعه الاثنا عشريه وطاكئفة 
الاسماعيليه بوجوب الامامه عمقلا على الله تعالىء وأن " الامامه من الله لطف لأنها 
خاليه من المفاسد ومن حبات القبح جميعا » اذ لو كانت مشتمله على مفسده لما 
أوحب الله على المكلفين طاعة الاسام بقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) " . 


ويعنبر الشيعه موالاة الامام من أركان الالام كالصلاة والصيام ٠‏ " ويقول 
آل كاشف الفطاء : ولك الشيعه الاماميه زادوا ركنا خامسا الى جانب أركان 
الاسلام الاربعة الموحبه للعمل وهى ( الصلاة » والصيام . والزكاة . والحج » أما 
الشهادة بالوحدانيه ونبوة محمد فمحرد قول ) ء وهو الامتقاد بالامامه . يمنلى أن 
يعتقد أن الامامة منصب البهىكالنبوة " وأما اعتبار الامامه عندهم من أركان 
الدين فاستنادا الى الحديث الشريف ( من مات ولا يعرف امام زمانه فقد مات ميته 
جاهليه ) » وفى قول اخر » وليس فى عنقه بيعه الامام فقد خلع ربق ةالاسلام 
ويلاحظ أن " الامام المقصود بالبيعه . هو صاحب الزمان الثانى عشر » محمد ابن 
الحسن العسكرى الذى يعتبر بأنه غاب عام ٣٠١‏ ه ولا يزال فى الغيبه . فيو امام 
الزمان الذى يجب أن يعترف به جميع الشيعه المؤمنين " ويعتبر من يتولى غشون 
الامامه فى زمن ما قبل ظہور الامام الغائب أو كما يطلقون عليه ( المهدى المنتظر ) 
يعتبر نائبا للامام فى زمن غيبته » هذا عن أهمية ومكانة الامام فى عقيدة الشيعه 
أما المصدر الذى يستمد منه هذه الأهميه وتلك المكانه فهو يرجم الى فكرة العصمه 


(*) * انظر فى ذلك )١(‏ د٠‏ أحمد محمود صبحى - نظرية الامامة )١( ٠‏ دوايت م٠‏ دونلرش 
(عقيدةالشيعه). 


YA 


التى يسبغونها على الامام ٠‏ " فالعصمه أهم الفضائل التىيوجبها الشيعه للامام 
حتى أصبحت وصفا ملازما له . فضلا عما تمثله من أهميه كبرى فى العقيدة الشيعيه " 
ويتفق علماء الشيعه على عصمة الأنبياء والأئمه فى حينلا تصف الفرق الاسلاممييه 
الأئمه بالعصمه " وقد نقل عن المجلسى فى المحلد الثالث من حياة القلوب قوله : 
(اعلم أن اجماع علماء الاماميه قد اتعقد على أن الامام معصوم من جميع الذنوب صفيرة 
كانت ام كبيرة من أول العمر الى آخره » لا عمدا ولا سهوا ويعتبر الشيعه أن أهم ايه 
فى القرآن تبرهن على ضرورة الاعتقاد بعصمة الامامهى قوله تعالى لابراهيم : (اظانى 
جاعلك للناس اماما ) فسأله ابراهيم ( ومن ذريتى ) قال تعالى : (لا ينال عبدى 
الظالمين ) ٠‏ " سورة البقرة ‏ الآيه ٠ ) " ١١4‏ 


وتعتبر فكرة العصمه التى يسبغها الشيعه على الآمام » انما هى نتيجة 
مباشرة أو ملازمه لعقيدة الامامه عندهم » علما بأن القرآن لم يقل بالعصسة 
المطلقه للأنبياء ٠‏ ” والاختلاف بين الشيعه وأهل السنه فى العصمه وحدودها ومداها 
لا يبلغ الى الحد الذى يختلفان عنده فيما يختص بمن تجب له هذه العصمه . فأهفل 
السنه المتأخرون يقتربون من الشيعه فى القول بوجوب عصمة الأنبياء من الكبائ ر 
والصغائر كما يقترب التفكير الشيعى الحديث من نظرة أهل السنه فى تجويز وقوع 
السبو والخطا غير المتعمد من الأنبياء ٠٠١‏ غير أن الشيعه ينفردون بالقول 
بوجوب عصمة الأئمه " باستثناء الزيديه الذين لا يفترضونها لأئمتهم ٠‏ " وينتقل 
الشيعه من القول بعصمة الأنبياء وقد كاد أن تتفق عليبا سائر الفرق الاسلاميه 
الى القول بعصمه الأئمه دون أن يجدوا هوة كبيرة تفصل بين الاثنين . فالنبوة 
لطف خاص والامامه لطف عام ٠‏ فليست عصمة الامام بأقل أولويه من عصمة الرسول 
لأن انتفاء العام أكثر شرا من انتفاء الخاص " ٠‏ " ولا يجد الشيعه حرجا أن يجعلوا 
علوم الأئمه مساويه لعلوم الأنبيا ان لم تفوقهم باستثناء النبى محمد ٠٠١‏ وقد 
ورث الأئمه علم النبى وعلوم الأنبياء جميعا » فعندهم جميع الكتب التى نزلت من 
عند الله ء وأنهم يعرفونها على اختلاف السنتها , وهم يعلمون القرآن كله وتفسيره 
وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ٠‏ أما الأنبياء فآيات القرآن 
تشير الى أنهم ما أحاطوا بكل شىه علما " ولعل فى ذلك تصحيحا ان لم يكن ردا كافيا 
على من يدعون بأن الشيعه يضعون أثمتهم فى صنزله أكبر من الأنبياء . بل وأنيم 
يعتبرون أن الامام الخمينى فى ايران يجعل من نفسه صاحب درحة أعلى من درجة التسبى 
محمد نفه » وهو على حد علمى لم يقل به أحد فى ايران ٠‏ وأصدق ردا علیہ م 
ما قال به الصادق عندما " سئل عن الأئمه بمن يشبسبون وما منزلتهم ممن مضقى 


Y۹ 


فقال : كصاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين » اذ لهم ما للنبى ٠‏ 
ولكن ليسوا أنبياء فلا ينزل عليهم الوحى ولا يحل لهم من النساء فأما . ما خلا ذلك 
فهم بمنزله رسول الله اذ لم يعلم الله تبيه علما الا أمره أن يعلمه أمير المؤيشنين 
فيو شريكه فى العلم ٠٠‏ وقد يستفاد من منطق فى زيادة علم الآمام على علم 
الأنبياء السابقين أن ذلك ليس الا لتأخرهم فى الوجود عليهم فى الزمان فاستفادوا 
علومهم جميعا وورثوها عنم ٠٠٠‏ ولكن يلزم عنه أن يكون اللاحق من الأئمه أفضل علما 
من السابقين " وان كان ذلك المنطق لم يلم من النقد أيفا . 


ويرى الشيعه ان الامامة تكون للافضل وليس للمفضول استنادا لقوله تعالى : 
اتن یہی الل العى ای أن تيع انی لا یدع ال أن يدي 2 حوره ررس اا ها 


واذا كانت الامامه جوهر المذهب فان موالاة الأئمه هى حجر الزاويه فيه ذلك 
أن جميع الأفكار التى سبق عرضها كالايمان باللطف الالهى ووجوب عصمه الابمام 
وأفضليتهكل هذه الافكار لا تجعل من الفرد شيعيا بقدر ما يكون ذلك حين يعتقد 
بولاية الأئمه ٠‏ وهذا هو الامر الذى ألفت النظر اليه حينما ننظر فى الحرب الشرسه 
التى يخوضها قادة البعث فى العراق ضد رجال الدين الشيعه وأتباعهم فى العراق 
ويفسر لنا سبب التعاطف الذى يصعب خلعه من نفوس العراقيين الشيعه نحو الزعامه 
الدينيه ر طهران وخاصه بعد اعدام امام الشيعه فى العراق الامام ( محمد باقر الصدر) 
وزوجته فى عهد صدام حسين ٠‏ ويرى الشيعه " أن معرفه الامام فرض عين على المسلمين 
وولايته شرطا ضروريا لوجود الايمان لا مجرد كماله" ٠‏ 


والامامه عند الشيعه الاثنى عشريه تتسلسل بعد على أبن أبى طالب الى ابنه 
الحسن ثم الحسين ثم تنتقل الى زين العابدين ولد الحسين ثم ابنه الباقر وبعده ابنه 
جعفر الصادق الى ولده موسى الكاظم الذى نص على ولده على الرضا ثم تسلسلت 
منه الى محمد الحواد وبعده ابنه على الهادى ثم الحسن المسكرى وتختتم بابنه 
محمد الححه المنتظر أو المبدى " استند الشيعه فى ذلك الى أحاديث منسوبه الى 
النبى- فعن حابر بن سمره أنه قال : (لا يزال الدين فائما حتى تقوم الاعة ء 
ويكسون عليهم اثنا عشر خليفه كلهم من قريش ) والحديث غير منكر لدى أهمل 
السنه اذ ذكره البخارى ومسلم والترمذى وأن خالفهم أهل السنه فى تحديد أشخاص 
الأئمه " ويلاحظ أن معظم الأئمه الاثنا عشر بالاضافة الى جدهم الامام على ابن أبى 
طالب رضى الله عنه لهم أضرحه فى أماكن عديده فى العراق يطلق عليها الاماكن 
المقدسه والتىيتعلق بها الشيعه سواء فى العراق نفسه أو ايران ٠‏ وهناك من دفن 
منهم وأقيم ضريحه فى ايران مثل الامام الرضا ٠‏ واذا كانت هذه هى عقيده الشيعه 


فى وجوب الامامه وموالاة الامام واتخاذ تاريخ أكمتهم الذين هم أتوا كما بينا من الأملاب 
الطاهره . . فان ذلك بدوره يجرنا لايضاح أمرا آخر على درحة عاليه من الأهميه يرتبط 
ارتباطا مباشرا بعقائد الشيعه وبكفاح الأئمه الطهره ضد أثمه الظلم والبغفى ٠‏ 
والذين أرادوا اغتصاب حق الأثمه الالبسى - من وجه نظر الشيعه ‏ فى خلافة 
المسلمين ذلك الامر هو فكرة الشهاده عند الشيعه ٠‏ ومثالنا فى كفاح هؤلاء الأنمه 
الذين قدموا أنفسهم قربانا وضحوا بأولادهم فى سبيل الحق . مث لالتضحيات التى قدمہا 
الحسين ابن على ابن أبى طالب » هو وأهله وصحبه فى كربلاء بالعراق ضد حيش ابن زياد ٠‏ 


ذلك اليوم الذى يصفه أحد القمم من المفكرين الاسلاميين وهو الاستانذ / 
خالد محمد خالد فی كتابه ( أبناء الرسول فى كربلاه ) بأنه كان " یوما فريدا فى تاريخ 
الالام والأيطال ٠٠٠١‏ لقد وقف اثنان وسبعون بطلا . وراء قائدهم العظيم " ابى عبدالله 
الحسين " ليس لهم فى احراز النصر على عد وهم أدنى أمل » وليس أمامهم سوى القتتل 
بأسلحة خصم فاجر متوحش مسعور ٠٠‏ وأمامهم فرص النجاة اذا هم أرادوها ٠١‏ لكنهم 
يرفضون النجاة . ما دامت ستكون غمطا لقداسة الحق » وثلما لث ف التضحيه ٠٠‏ 
وان الاقدار لم تدع رؤوس أبناء الرسول تحمل على أسنه لرماح قاتليهم »الا لن .ون 
" مشاعل " على طريق الأبد . للمسلمين خاصه » وللبشريه الراشده كافه » يتدلمو.. 
فى ضوكها الباهر : أن الحق وحده هو المقدس ٠٠‏ وأن التضحيه وحدها هى الشرف ؛ 
وأن الولاء المطلق للحق » والتضحيه العادله فى سبيله . هما وحدهما اللذان يجعملان 
للانسان وللحياة قيمه ومعلى ٠١‏ لذلك وحينما نتكلم عن فكرة الشبادة لدى الشيعه 
وبالعودة الى موضوع الكتاب عن الصراع العقائدى بين نظم الحكم فى العراق وايرانء 
سدجد أن من اليسير على القارىه أن يفسر السر وراء إصرار الايرانيين على استمراريه 
القتال مع العراق برغم التضحيات الضخمه التى يتكبدونها فى هذه الحرب ٠‏ ولا سيما 
فى مواجيه امتلاك العراق وسائل عسكرية فير متوافره لدى ايران ٠‏ وفى هذا الشقأن 
يقابلنا ذلك القول الذى يتردد على لسان الزعماء الايرانيوين وخاصة الامام الخميلى د 
والذى أبلفوه الى العديد ممن ذهبوا لاقناعم بالعدول عن الاستمرار فى القتال 
خحينما قالوا أن طريقنا هو طريق الحسين ٠‏ ومن يريد أن يفم مجنا » عليه أن يدرس 
تاريخ الحسين -وكذلك تعقيب سفير ايران لدى الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن 
الاخير الصادر فى نهاية فبراير ١184١‏ مطالبا الجانبين بوقف القتال والتفاوض ‏ حيث 
يقول السفير الايرانى : أنه على أعضاه محلس الأمن أن يدرسوا نفسيه الشعب الايرانى 
أولا ٠‏ " أن الطوائف الايرانيه كانت ولا تزال تظبر ميلا نحو التقشف وانكار الذات ٠‏ 
أو ما يعتقدونه كذلك . فبذه التضحيه من الحسين تتفق واستعدادهم الطبيهى ى 
لقبولها حالا " والطريف أن القاده الايرانيهن يطلقون على صدام حسين ( يزيد العراق ) 


تشبيبها له بيزيد الذى قاتل الحسين فى كربلاء ٠‏ ولعل اندفاع الشباب الايرانى خلال 
العمليات البجوميه على الخطوط العراقيه بذلك الشكل الذى أثار حنق القاده 
العراقيين فاد موا أن القياده الايرانيه تقذف شبابها فى حقول الالغام غير عابئه 
بأرواحهم » وهى نقطه سوف نعود لتوضيحها فى موضعها » ذلك الاندفاع يمكن تفسيره 
بسبوله على ضوه حقيقة فكرة ٠ |١‏ . 3.05 والتضحيه التى تمثل حزءا من عقيده الشيعسه 
ولقد وجدنا لها تطبيقاتها '".. '..٠ء‏ فى الأعمال الانتحاريه للشيعه فى لبنان ٠‏ 
فالانسان الشيعىقد ساعدت ٠.5‏ نى السعى من أجل الشبادة نظرا لما تأصل فى نفنسه 
وعقله بحكم هذه العقيى ‏ : مم تتعلق بالشهادة ومكانه الشهيد ٠‏ 


وفى الجہه الأخرى ‏ يرفع القاده البعثيون شعارا مقابلا يحاولون فيه نفى الشببه 
عن حزبهم فيما يتعلق بترك القيم التى غرستها العقيده الشيعيه لدى الشعب العراقى 
فيرفعون شعار ( الشهداء أكرم منا جميعا ) وهى احدى شارات الحزب المستحدثه 
بمناسبه الحرب مع ايران ٠‏ وهو شعار لا يحد لنفه أصولا فى العقيدة الشيعيه ٠‏ ولكن 
لابد للبعثيين أن تكون شعاراتهم مغايره لما يقول به الايرانيون حتى ولو كانت مسن 
أصول العقيده ذاتها , وكذلك فان الجنود الايرانيين فى لحظه هجومهم على المواقسع 
العراقيه يرددون بشكل جماعى عبارة ( الله أكبر ) والتى رددها المصريون قبلهم فى حرب 
1177 . وقد ألف القاده البعثيون للجنود العراقيين عبارة أخرى مقابله تمتزج باللهحه 
العراقيه بعيدة أيضا عن المنحى الاسلامى فى ألفاظيبا ٠‏ 
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نعود وننوه الى أن موضوع دراسة وتقييم نظام الحكم فى دولة ما » هو أمر يدخل 
فى اختصاص فقہاء القانون الدستورى والنظم السياسية . ولكننا نتعرض لج ذا 
الموضوع هنا » بشكل عام لكى نعد'ى القارىه صوره عامه للوضع السياسى فى كلا البلدين 
ليتسنى الربط بين كافة العناصر المتصله بالنزاع الداخلية والخارجية » ولا سيما 
أن القرارات التى يتعلق عليها مصير الشعوب والتى تمثل هذا القدر من الخطورة مشل 
قرار دخول البلاد فى حرب هى أمر يختلف اسلوب تقريره باختلاف نظام الحكم القائم 
فى الدولة من حيث الطريق الذى رسمه دستور هذه الدولة فى الوصول الى مثل هذا القرار 
كأن يعرض على البيشه التشريعيه المختصه وهى التى تتكون من نواب شعب هذه 
الدولة والحصول على موافقتببا بناءا على ما تقدمه الحكومه من تقييم للموقفء”ء 
وبذلك يخضم القرار فى هذه الحاله لقدر كافى من الدراسة والتمحيص لكل الأسباب 
التىتبرر اتخاذ هذا القرار الخطير وتحسب النتائج المتوقع ترتبها على دفول 
البلاد الحرب » سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية ٠‏ 


ويختلف الأمر بالطبع اذا ما كانت حہة اصدار هذا القرار هى السلطة الحاكمة 
نفسها بلا تعقيب أو مراجمه من قبل أى مؤسسه دستوريه أخرى مما يتضمنه هذا 
الاسلوب من مخاطر تتمثل فى احتمالات اتحاذ القرار بناء٠!‏ على حسابات غير دقيقة 
أو عدمافساح الزعامه الحاكمه لنفسها ولحهاز المعاونه الذى يعمل معا فرصمة 
كافيه لدراسة الأمر بشكل دقيق ‏ لكولها قد أقدمت عليه مثلا نتيحة انففسالات 
شخصيه أو لتحقيق طموحات شخصيه حيث يتساوي الأمر فى الحالتين ٠‏ ولأنزجيمة 
التقييم واصدار القرار تكون واحده فى هذه الحاله “ وكما يحدث فى النظم الديكتاتوريه. 
وهذا ما سوف نستطلعه من خلال القاء الضوء علىطبيعة نظام الحكم واسلوب ممارسة 
اللطه فى العراق فى الصفحات التاليه ٠‏ 


ويمكن القول أنه ومنذ قيام أول نظام جسبورى فى العراق عقب اندلاع ئ ورة 
15 يوليو ۱۹١۸‏ بقيادة اللواء عبد الكريم قاسم » والغاه النظام الملكى والدستور . 
ومرورا بكافة الانقلابات العسكرية العديدة فى العراق وحتى تسلم صدام حسين السلطة 
فى ۱۹۷۹/۷/۱۱ من سلفه أحمد حمن البكر » وخلال هذه الفتره الزمنيه وعلى طولبا 
لم يشهد العراق أى نظام سياسى مستقر » وأصبحت الصراعات السياسيه على السلطة 
من جانب مختلف الأحزاب والقوى السياسيه » والتى غالبا ما تضم جماعات من كبسار 
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المسكريين فى الجيش العراقى وقوى الأمن الداخلى» بل وحتى حينما استقر الامر 
لصالح حزب البعث العربى الاشتراكى فى السيطره على مقاليد السلطه منذ يوليو عام 
4 وحتى الآن ظل الصراع قائما ‏ ولكن فى داخل الحزب نفسه حيث لم تتوقف 
محاولات ضرب بعض أقطاب الحزب لبعضهم للاستئثار بالسلطه وكما سوف نبين فيما 
بعد ٠‏ ولذلك أصبح عدم الاستقرار السياسى طابعا مميزا للعراق » زاد عليه موضوع 
دخول الحرب مع ايران وظبور قوى أخرى على الساحه الداخليه تعمل على تقوي ض 
النظام السياسى الحالى مستغله ظروف الحرب - وأصبحت هذه هى الصورة الحاضره فسى 
ذهن المواطن العربى ‏ بصفه عامه ‏ منذ ثورة عام ١964‏ وحتى الآن عن العراق » ولا يذكر 
العراق الا ويرتبط بالذهن الصذابح الدموية التى كانت تنتج عن هذه الصراعات 
أو عن تصفيه القائمين على السلطه فى أى من تلك الفترات لمعارضيهم » وسحطل 
قادة الانقلابات فى الشوارع على أيدى من أعقبوهم فى الاستيلاء على السلطة منهم» مع 
الحرص الشديد من جانب كل من استولى على السلطه . على التصفيه الجسديه لكل من 
كان فى السلطه قبله أو ساهم فى قيامها »ثم يعود لتصفيه من یری فى تواجدهم خطوره 
تعكر صفواستقرار السلطه فى يده ء أو نفيه أو سحله . حتى ولو كانوا من الرفاق 
الذين شاركوا فى التخطيط أو التنفيذ أو التسبيل والمعاونه للتخلص من النقام 
السابق عليه . وتمكينه من السلطه بعده ٠‏ فهذا نيج ثابت للأسف واكتوى من 
مظاهره الشعب العراقى على مدى تلك السنوات السوداء فى عبد ما يسمى بالثورات 
التحرريه والقوميه . والتقدميه ٠‏ 


وقد تمكن ذلك الحزب الانتهازى الذى لم يعرف سوى الانتهازيه . وانتهساز 
الفرص والمواقف والظروف ليحقق من خلالها مصالحه فى الزحف ثم الانقضاض على 
السلطه ولو على حساب المبادىء المراقه التى يعتبرها دتورا له ونقصمد به 
( حزب البعث العربى الاشتراكى ) . من الوصول الى السلطه فى العراق أثر مشاركته 
ببعض عناصره فى انقلاب ١7‏ پوليو ١174‏ ضد حكم ( عبد الرحمن عارف ) الذى كان قد 
تولى السلطه بعد حادث احتراق الطائره التى كان يقلها أخيه ( عبد السلام عار ف ) ٠‏ 


ولقد كان معروفا عن ( عبد الرحمن عارف ) أنه ذو امكانيات شخصيه محدوده 
ومتواضعه فى قضيه ممارسة السلطه مما سبل للبعثيين الاتفاق مع بعض المقربين 
فى القصر الحجمهورى للرئيس ( عبد الرحمن عارف ) والانقضاض على السلطه فى عمليه 
بسيطه لم تستغرق شيئًا من الوقت أو الجهد ٠‏ وكان صدام حسين داخل احدى الدبابات 
التى كانت تأخذ مكانها الى القصر الجمهورى مقر الرئيس لتحاصره . وقد كان 
وقتہا شخصا مدنيا ٠‏ 


Ao 


وحين تمكن البعثيون من الوصول الى السلطه كانوا قد عقدوا العزم عل لى 
الاستفاده من تجارب الماضى الابقة » بعدم ابقاء أى قوى ياسيه أو أطراف أخرى 
تشاركمم السلطه ٠‏ وذلك قاموا على الفور باستكمال عمليه ( ١١‏ يوليو ) يعمليه أخرى 
سريعه للتخلص من العناصر الأخرى التى ساهمت معهم فى الحركة والتى على أكتافبا 
تم انجاح تلك العمليه بحكم مواقعها الحساسه فى السلطه ‏ فقام صدام حس ين 
فى ( 5١‏ يوليو 1114 ) بأقتحام القاعه التىيحلس فيها رفاق الأمس شاهرا مده مع 
أخيه الأصفسر الذى " ولاه رئاسه المخابرات العامه فى العراق خلال بدايه الثمانينات 
تم أقماه عنها " وأخرج كل من ( عبد الرزاق النايف وعبد الرحمن الداود ) من 
القاعه . بل واخراجهما من العراق كلها » وكذلك باقى العناصر الأخرى ان لم يكن قد 
خرج بعضهم من الحياة ذاتها على أيدى البعثيين فعلا ٠‏ وذلك أبلغ دليل على 
انتہازيه هذا الحزب » واعتماده الغدر اسلوبا من أساليبه . ومنهج ثابت فى نشاطه 
داخليا وعلى الساحه العربيه ٠‏ وليس دوره المشيبوه فى الوحده بين مصر وسوريا 
ثم الانفصال أيضا » بعيد عن الأذهان ٠‏ ولكن الطريف فى موضوع استيلاء حزب البعث 
على السلطة فى العراق . ما قد يلاحظه المراقب فى التسميه الفريده التى يطلقونيا 
على ما يسصسى بثورتهم فى العراق بذكر تاريخين لہا معا حيث يطلق عليبا (شورة 
۲ _ ۲۰ تموز ۱۹71۸4 ) ۰ 


فقد لا يدرك المراقب معنى هذين التاريخين ( ٠١ . ١7‏ ) - ولعلنا فسرنا ذلسك 
فی المتنأعلاه بشي من الايجاز فقد كانيوم ١7‏ يوليو هو عمليه الاستيلاء علسى 
السلطه التى شارك فيها البعثي ن وغير البعثب ن » أما 7١‏ يوليو فكانت عمليه التصفيه 
التىكانت النيه مبيته لدى البعثيين للتخلص فيها من العناصر الأخرى التىجلم 
يكونوا بقادرين على الاستيلاء على السلطة » والوصول اليا الا استنادا الى مساعدتهم 
بحكم مواقعهم فى السلطة فى حينها ٠‏ وحتى تستقر الأمور فى أيدى البعثيين خالصه ٠‏ 
وكان لهم ما أرادوا بالفعل ء ولذلك فان اصرار القيادة الحاكمه فى العراق اليوم على 
ترديد أن ما يسمى بثورة ( 1١ , 1١7‏ تموز ) ۱۹1۸ فى العراق لم يشارك فيها أىفئه 
أو عناصر من خارج حزب البعث . هو أمر تفضحه الوقائع ويعد تزويرا للتا ريخ ٠‏ 
لانها محاوله رخيصه للاستئثار باللطه على انغراد وانكار دور العناصر الأخرى 
فيبا » مع قطع الطريق اليوم على كافة القوى السياسيه فى داخل العراق . لتأخنذ 
مكانها على الساحه السياسيه العراقيه ٠‏ بححة أن البعث وحده هو صاحب الفخل فسى 
هذه الثورة وكأنها غنيمه ٠‏ 


وهذا يفسر لنا اصرارهم على الزام كافة الأحزاب العراقيه الأخرى » بقبول واقرار 


ما يسمى " بالدور القائد لحزب البعث العربى الاشتراكى وأنه هو وحده صاحب الحق 
التاريخى والواقعى فى قيادة المسسيره الثورية فى العراق " وعلى أساس أنه وبعد 
أن تخلص من الفئات والعناصر الأخرى التى ساهمت ممه فى الانقلاب على حكم عبد الرحمن 
عارف عام 1974 ء لم يبقى سواه فى السلطه ‏ وينبغى على كافة الأحزاب الأخرى أن تقبل 
بهذا الأمر الواقع ونتعامل مع حزب البعث على أساسه ‏ وتحدد لنفسها الدور والحجم 
الذى يتمشى مع هذا الأمر الواقع ٠‏ ولذلك حينما تم تشكيل ما يعرف (بالجببببه 
الوطنيه والقوميه التقدميه ) فى العراق فى يوليو 1977 . والتى أعلن ميثاقها وتشكيل 
هيكاتها فى أغسطس ”197 فرض على الأحزاب التى تكونت منها الجببه وقتها » 
أن تقبل بهذا الدور المتميز لحزب البعث بينها » وبمعنى آخر » أن تتقيد بالعمسلل 
وفق فلفته وارائه التى هى الاساس الذى سوف تسيس عليه شئون العراقالداخليه 
والخارجيه ٠‏ وذلك يعنى بدوره الغاء دور ء ووزن هذه الأحزاب وتحويلها الى شبه 
منظمات خزبيه تابعه لحرت اليفك كباقى المتظمات الحزبية التايعه له بك سم 
تشكيلاته › وخا اشرت وتلك الأحزاب التى كانت فى الجببه المذكوره هى: 
( الحزب الشيوعى العراقى - والحزب الديمقراطى الكردستانى ‏ وحزب البعث بالطبع ) 
وترتب على ذلك أن أصبحت هذه الحبهه مؤسسه هيكليه لا حياة فيا ولا نشاط . لعدم 
قناعة الأحزاب التى شاركت فيها بذلك الواقع الذى لا يمكن تصوره فى ظل نظام يفترض 
فيه تعدديه الأحزاب ٠‏ ولكن تبقى البيثه والسلطه فى أيدى حزب واحد فقط ومدى 
الحياة ٠‏ ولقد توقف دور الحزب الشيوعى العراقى فعلا فى الجبهة منذ حوالى عام ٠۹۲۷۸‏ 
حينما فشلت محاولات احداث لقاء على مائده الحوار بين الشيوعيين والبعشيين 
ولا سيما أن الشيوعيين هم أيضا . وبدورهم لهم أطماعهم التى لا تخفى على أحد » فى أى 
مجتمع يقوم لهم فيه تنظيم ٠‏ وهو لن يكون بالطبع ‏ أى شيئًا آخر ‏ غير الاستيلاء علسى 
السلطه ‏ أو المشاركه المؤثره فيها وذلك ما لا يمكن أن يقبل به البعثيون بأى حال 
من الأحوال فى العراق ٠‏ 


ولقد كان واضحا أن منهج حزب البعث فى الاصرار على الانقراد بالسلطه بعد 
تصفيه كل العناصر التى يمكن أن تشكل عقبه فى سبيل ذلك » هو أمر له رواسبه فى الماضى 
القريب ٠‏ وأهم هذه الرواسب ما أطلق عليه ( مؤامرة تشرين الثانى( يناير) 11717 ) (*) - 
التى يعتبرها البعثيون فى العراق عمليه رقه للسلطه منهم ٠‏ ومن هنا كان حرصهم 
الاثم على عدم اشراك أى فئه أخرى معهم فى السلطه ولكن لنا أن نتساءل هنا 
أليس عمليه تصفيه العناصر التى شاركت فى عمليه ( ١7‏ يوليو 11١14‏ ضد حكلم 


(*) -' يقصد البعثيون بتلك التسميه قيام الرئيس الراحل عبد السلام عارف بطل رد 
البعثيين من السلطه بعد أن اكتشف تامرهم عليه ٠‏ 


A. ¥ 


عبد الرحمن عارف الى حانب البعثيين تلك التى قادها صدام حسين بنفسه فى 
( ۳۰ يوليو ١974‏ )هىالاخرى عمليه رقه للسلطه . ولكن من حانب البعث هذه المرة ؟ 
أم أنه حلال للبعث وحرام على الآخرين ؟ لقد قام البعثيون فى العراق بتحليل وتفسير 
سلوكهم الفريب الذى لكوه خلال أيام ( 5١ . ١7‏ يوليو 1578 ) بقولهم : (واذا كنا 
نتحدث عن الثورة اليوم . وبعد أك:. من أربعة عشر عاما من قياصيها . فانالامانه 
الحزبيه . والعلميه . والتاريخضه نت . . أن نقول بدقه أن ( ١١‏ تموز ) هىثورة فى 


رودها ونواياها طارا لود O‏ 0 ( 
هى الثورة التى نعيشها الب. . E‏ ٠ان‏ تغيير ( ۱۷ تموز ١974)‏ .لولم 
يكمله ما حدث فى ٠١‏ تموز 114 : كان انقلابا عسكريا . أقرب الى الطابع اليميسنى 


الاصلاحى منه الى الثورة الحذريه الشامله » ولو تمكنت العناصر المضاده للش سورة 
( عبد الرازق النايف وعبد الرحمن الداود ) وغيرهما من السيطرة على الاوضاع لتحول 
تغيير ( ١7‏ تموز )فعلا الى ثورة مضادة ولضرب الحزب وصدمت كل أمال الشعب فى 
الحريه . والتقدم. والإاسنقلال. والنہضه ۰ ولكن فی (يوم ۲۰ تموز ).كان 
صدام حسين هو قائد الثورة حقا . فو الذى أصر على تصفيه قوى الثورة المفادة . 
وبسرعه . وهو الذى وضع الخطه . وهو الذى اختار ساعة التنفيذ . وهو الذى وزع الادوارء 
وهو الذى قام بنفسه بالضربة الحاسمه » وبذلك ولدت الثورة ولاده حقيقيه -)١( ٠.٠٠٠‏ 
ويقينى أنه لو كان الرئكيس اللابق أحمد حسن البكر على قيد الحياه والذى كان رئيا 
لمحلس قيادة الثورة مسذ ءام ۱۹1۸ وحتى عملية نقل السلطة الى صدام حسين عام 
۹ .ما كان البعثيون بقادرين على الوصول الى هذه الدرحة من النفاق لرئيس سم 
الحالى لمحاولة طمس أى دور لسلفه وحتى لر فاق انقلاب يوم ( ١7‏ يوليو ) أنفسمم 
ونسب العملية كلها لصدام حسين شخصيا من خلال تسليطهم الضوه على عملية 
القرصنه التى تمت يوم ( ٠١‏ يوليو ) والتىأشرنا اليها سالفا - 

وبذلك أقر البعث بدوره فى تصفيه من كانوا عونا لهم فى الوصول للسلطة 
فى( ١7‏ يوليو 11748 ) فأطلقوا عليهم وبعد مرور يومين فقط لفظ عناصر الثورة 
المضاده ‏ ثم انقلبوا ثانيه على قادة العمليه كلها والذين بقوا علىقمة اللطة 
منذ عام 1174 وحتى بعد تولى صدام حسين السلطه عام 19179 وهم رفاقهم فى الحزب 
نفسه- وحاولوا الغاء أى فضل لهم أو دور فى احداث عام ١978‏ وما بعدها . 


٠ ) ١ التقرير الحزبىالمشار اليه (ص‎ - )١( 


AA 


الى من يتمكن من البقاء أو انتزاع السلطه منهم فقد نسبت كل الأعمال التى أدت الى 
الاستيلاء على السلطه لصالح حزب البعث » الى شخص صدام حسين كما أشرنا فى الصفحة 
السابقه , وكذلك حتى فتره تولى الرئيس البكر المسئوليه فى الموقع الأولللح وب 
والدولة فى العراق » قد نسبت كل الحهود الى صدام حسين » ولكن بعد أن أزيح البكسر 
من موقعه ٠‏ وفى هذا يقول تقرير الحزب المشار اليه فى هامش الصفحه الابقه : " وعبر 
مسيرة الثوره كلها » وفى كل المنعطفات التى مرت بها » والانجازات الكبيرة التى 
حققتها كان الرفيق صدام حسين فى المركز الأول . كان المبادر . والمخطط » والمتصدى 

للصعوبات . وواضع الحلول ٠٠٠٠‏ والرفيق صدام حسين هو القائد السوقى والتعبوى 
لعمليه تأميم النفط ٠٠٠١‏ وهو واضع ستراتيجيه البحوث النوويه فى العراق و 

وهو المخطط الأول لعملية التنميه الشامله ‏ فى العراق ٠٠٠٠‏ وقد قاد عمليه صسيرورة 
الجبيه الوطتيه ٠٠٠‏ وكان يلح ويشجع ويرعى عملية تطوير القوات المسلحة 
الوطنيه . ورفع كفاءتها القتاليه ٠٠٠١‏ والموجه الأول فى حق ل الفكر والثقاف سة 
والاعلام ٠٠٠٠‏ والذى قام بالدور الأول فى بناء تنظيم الحزب قبل الثورة وواصل هذه 

المهمه وهذا الدور بعد الثورة ٠٠٠‏ ولقد صمم بدقه كيفيهادارة العلاقات ممع 
الأقطار العربيه 2 


وخلاصه القول أنه قد ألغى كل فضل للرئيس الراحل البكر ونسب الفض ل كله 
وفى كل شوه لصدام حسين وحده . 


ويتردد بين البعثيين القدامى فى العراق » أن صدام حسين لم يكن بقادر على 
الوصول الى مقعد الرئاسه فى العراق واستبعاده أى فمل للرئيس السابق أحمد حمسن 
البكر » ونسب هذه الأقضال لشخصه وحدهء الآ بفضل الموقع المتميز والخطير الذى 
دعم صدام حسين وجعله مصدر ارهاب وخطر على كل شخص فى القيادة العراقيه التى 
تسلمت السلطه عام 574١ءذلك‏ الموقع هو توليه رئاسه _الحبهاز السرى الخاص بتصفيه 
الشخصيات والعناصر التى يمثل بقائبا فى ( الحياة ) خطرا على الحزب . ذلك 
الحباز الذى عادة ما تسند مهمه ادارته الى شخص يتمتع بصفات خاصه . لسنا فى 
حاجه الى حصرها هنا » ويكفى التعريف بطبيعة عمل هذا الحباز الذى ما زاللل1اسف 
يمارس نشاطه فى العراق » وأن تغيرت عناصر الاشراف والتنفيذ الخاصة به ٠‏ 


والمعروف أيضًا أن جهازا من هذا القبيل يمكن أن يمثل خطورة حتى على أعلى 
المستويات القياديه فى الدولة ابتداء من رئيس الدولة نفسه ٠‏ وهذا ما حدث فى 
العراق . حينما أصبح نفوذ صدام حسين وهيبته المستمده من وضعه علىرأس هذا 


۸۹ 


آل اق ولا سينا بعد ليا ت التظبيير أو التصفية الذوزية الث كان تجا تتا 
فى النہايه أن أصبح الرئيس البكر غير قادر على اصدار قرار أو منع صدور قرار لا يقببل 
به » فأصبح رئيسا شكليا للدولة ٠‏ 


لقد كانت تقدم اليه قرارات اعدام بعض العناصر التىيراد التخلص منها ‏ دون 
أن کون بقادر على الاعفراض (*) ل أن البكر خيتما افكدت عليه وطأة الت رض 
والتعب النفسى الناتج عن الادارة ' تمحصويه للعراق باسمه . ليظل صدام وأسرت سه 
ومجموعته الخاصه فى منأى عن تحمل تبعه مسئوليه ما يقع ابتدا١!‏ من حرب ابسادة 
الأكراد شمال العراق صرورا بعمليات القمع والتصفيه بكافة عناصر المعارضه وقتتل 
الحريات بكافة أشكالها ‏ وحتى مبهزله مؤتمر بغداد لعزل مصر . حتى فى هذه الحاله 
لم يسمح له بالتخلى عن السلطه الا فى التوقيت الذى حدده صدام حسين ومجموعته »› 
بعد أن استنفذت مهمه البكر فى السلطه . بل وحتى لحظه اذاعه البكر لبيانه 
على شاشات التليفزيون العراقى وشبكات الاذاعه على البواء مباشرة . والذى أعلن فيه 
تخليه عن مسئوليات السلطه فى الدولة والحزب مبررا ذلك بوه حالته المحيه 
مع الاشاره الى أنه سبق أن طلب ذلك ولكن رفاقه فى القياده . لم يقبلوا بطلبه . وعلى 
اعتبار أن ذلك من باب تمسكهم به كما يهم من لهجة إلقائسه البيان . حتى هذه 
اللحظات كان صدام حسين حاضرا مع الرئيس الراحل البكر بعيدا عن الكاميرات . وكان 
للشعب العراقى تعليقه الحاضر ليلتباء والذى يعبر عن اعتقاده بأن السلطه نقلت 
الى صدام حسين قصرا فى الوقت الذى شاءه . وان بقائه مع الرئيس لحظه القاء البيان 
كان بمثابه نوعا من الحيطه من أن يتفوه الرئيس البكر بشىه عما كان يعائيه 
علىرأس السلطه » وعلى الهواء مباشره ٠‏ 


وبعد أن تملم صدام حسين السلطه من البكر فى -16071/1/١1‏ قام على الفور 
بتطبير الحزب والدولة من كافة العناصر التىكان لها ميولا نحو البكر . أو التولم 
تكن تقبل باستقرار مقاليد السلطه فى أيدى صدام حسين . وسواء كان ذلك لأسب اب 
شخصية بينهم أو لأسباب تتعلق بوجبه نظرهم فى الاسلوب الذى كانوا يريدون أن تدار به 
البلاد داخليا . وخارجيا . وعلى ضوء وقائع ونتائج مؤتمر بغداد - وتوقيع ميش اق 


(*) - سبق أن كتب أحد رؤساء الوزاره السابقين فى العراق مقاله بجريدة الأهرام فسى 
أوائل السبعينات أشار فيا الى أن قرارات الاعدام كانت توقع من الرئيس البكر 
رغما عنه ودون أن يكون لهحق الرفض ٠‏ والجدير بالذكر بل والمدهش حقا 
أننا لم نسمع عن أى رأى للرئيس الراحل البكر قبل وفاته عن موضوع هذه الح ب + 


العمل الوطنى مع سوريا فى ٠۹١۸/٠١/۲١‏ - تمهبدا لقيام الوحدة بين الدولتين. ولقد 
أطلق على عمليه محاكمة وتصفيه هؤلاء العناصر الذين يمثلون قيادات كبيره فى الحزب 
والدولة ومنهم أعضاء محلس قيادة الثورة إسم(المؤامره) وادعت قيادة الحزب 
بعدها أنهم كانوا يتامرون على نظام الحكم بمساعدة صن الرئيس السورى حافظ الأسد 
بالرغم من أن الرئيس الأسد أرسل مبعوثين الى بغداد لاستيضاح الأمر ونفى أى شببه 
اشتراك فيما نسب الى القيادة السوريه ٠‏ ولكن الملفت للنظر . وبالمقارنه مع الوضع 
فى ايران باعتبار أن النظامين قد مارا عملية التخلص من العناصر الفير مرغوبه 
على الساحه الداخليه . فان ايران قد قدمت الذين اتهمتهم بالتامر على الشعب 
واخرهم قيادة حزب توده الشيوعى » الى محاكمات علنيه » استمع فيها الشعب الايرانى 
ورأى على شاشات التلفزيون وقائع المحاكمات وأسباب الانهام » أما فى العراقء 
والمتهمون هنا عناصر قيادية معروفه لدى الشعب العراقى . وخاصة كوادر حزْب البعث 
المتقدمه . لم يعرف الشعب شيئا وى العقوبات التى صدرت ضد المتہمسين ٠‏ دون 
تيد قالت شحوة للديمة القن ميت لكل قخص ودوره فى نانحب اليدييل ان المرعية 
التىرتمت بها عمليه المحاكمه وتنفيذ العقوبه والتى سنتكلم عنها تفصيلا فيما بعد. 
تير العزيذ مخ الشكوه نحو القسدد ن و الى من هده ال عة بو ده 
السرعه والذى تم بالاعدام أو الأشغال الشاقه ٠‏ وبهذا خلصت السلطة لصدام حسين 
الذى بدأ حياته طالبا ثم دخل الحزب وتدرب على عمليات الاغتيال وا ندت اليه عمليه 
اغتيال عبد الكريم قاسم وفشل فى انجازها وبعد أن أصبح خلال فترة من حياته مطاردا 
من البوليس العراقى » هرب الى مصر ليدرس فى كلية الحقوق ثم انتقل للعراق لينفذ 
بعض مهام الجهاز السرى القمعى للحزب الى أن قبض عليه فى عبد عبد السلام عمارف 
وسجن ثم نحح البعثيون فى الاستيلاء على اللطة عام ١174‏ فقفز خلال فتره وجيزه الى 
منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ثم أصبح الآنرئيسا للمجلس الذى لم يضفم 
من أعضائه الأصليين سوى نائبه الحالى -عزت ابراهيم الدورى والقلائل من العناصر 
التى ارتضيت أن تكون تابعه لصدام حسيزبلارأى لها ولا كلمه ٠‏ 


= سواء بالتآييد لموقف القيادة العراقيه التى تسلمت منه السلطه . بشأن هذه 
الحرب مع ايران أو أى رأى اخر يخالف ذلك . ولكن الشىء الذى لا يمكن اغفاله 
هو أن موافقه البكر على هذا الموقف من ايران ما كانت تبقى هكذا فى طى 
الكتمان . وانما كان النظام الوريث له قد أحاد التغلالها لكب الرأى السام 
العراقى بشأنها لما كان للرئيس الراحل من شعبيه لا تقارن مع ما هو عليه الأن 
الرئيس صدام حسين فيمايجعلنا نشك فى موافقة الرئيس البكر على موقف 
القهادة الحاليه من ايران ٠‏ 


ولعلنا فى هذا الموضع نشير الى واحده من الأسباب الشخصية العديده التى تزيد 
من هوه الصراع والنفور بين الرئيس العراقى صدام حسين والزعيم الايرانى ايه الله 
العظمى الامام الخمينى . فكل منهما يعرف حقيقة وقدر نفسه . وحقيقه وقدر خصمه » 
والامكانيات الفكريه والعلميه والرصيد من التأييد الشعبى الذى يؤهل كل منبما 
لقيادة شعبه فى بلده . بل ليس ذلك وقط , انما أیضا مدى تمتع كل منهما بقسط مسسن 
الرضا أو عدم الرضى لدى شعب الدولةالأخرى . ولذلك نجد صدام حسين قد » دأب على 
سب. الزعماء الايرانيين واطلاق لف الجہله عليهم برغم الدرجات العلميه التى حصلوا 
عليبا (*). 


ولقد سن صدام حمين نظاما حديدا لتشكيل مجلس قيادة الثورة جعل من خلاله 
بقاء أو ضم شخص للمجلس » فضلا يسبغه على من يشاء من العناصر التى تستطيع 
اظبار ولاءها المطلق لشخص الرئيس وارضائه ٠‏ 


وأصبح مجلس قيادة الثورة يتم تجديد نسبه من أعضائه بصفه دوريه ٠‏ واذا كان 
العراق وبحكم نصوص دستوره الحالى الصادر فى 197١/7/١7‏ يحكم بواسطة مجلس 
قيادة حيث تقول المادة ۳۲۷ من هذا الدستور : " محلس قيادة الثورة هو البيئة العليا 
فى الدولة الذى أخذ على عاتقه فى السابع عشر من شهر تموز 1114 مسئولية تحقيق 
الارادة الشعبيه العامه بانتزاع السلطه من النظام الرجعى الفردى الفاسد واعادتيبا 
للشعب". فان هذا المجلس الذى تكلمت عنه المادة (۳۷) من الدستور والذى لم 
يبق من أعضائه الذين قاموا بهذه الثورة سوى نفر قليل أصبح مصير أعضائه فى قبضة 
رئيسه شخصياوبحكم الطريقه الجديده التىرسمها لتشكيل أعضائه وليس العكس ٠‏ 
وبالتالى فالتساؤل هنا وعلى ضوء أحكام الدستور نفسه والذى يقضى بأن محاكمه رئيس 
المجلس أو اعضائه تتم من قبل المجلس ذاته ‏ فمن إذاً ‏ الذى يستطيع أن يحاسب » 
ولا نقول يحاكم رئيس مجلس قيادة الثورة اليوم اذا ارتكب فعلا فى حق شعبه » يستوجب 
المحاسبه ؟ ومن ذا الذى يجرؤ على أن يقيم تصرفات الرئيس ومدى خروجها عن الصالح 
العام للشعب العراقى» ولا سيما على ضوه ما سوف نوضحه من حقائق بشأن الحرب 
مع ايران ؟ اتنا لم نلق هذا! التساؤل لنبحث له عن اجابه لأن الاجابه مستحيلهء 
ولكننا نقدم به كخلفيه ضروريه للكلام عن اسلوب ممارسته الحكم فى العراق الذى 


 )*(‏ الجدير بالذكر هنا ان الرئيس العراقى منح نفسه رتبه ( مهيب ركن ) وهى 
تعادل ( مشير ) ومنذ كان نائها للرئيس البكر الذى كان ضابطا عسكريا ‏ فسى 
حين لم يسبق لصدام حسين أن كان أحد العاملين فى السلك العسكرى 2 


يتكلم رئيسه عن الحكم الفردى قبل تسلم حزب البعث السلطه عام ۱۹١۸‏ . وللمقارنه 
مع نظام الحكم فى ايران الذى يصعب أن نعتبره حكما فرديا . وان تشابهت النتاكج 
المترتبه على ممارسة كلا النظامين الحكم فى بلديهما » ولو أن الحكم الجماعوفى 
ايران فى رأيى من الناحيه الدستوريه قد يقرب فرصه تصحيح الأوضاعيوماءوهو أبعد 
ما يكون عن قدومه فى ظل النظام الفردى فى العراق والنتائج الداخليه والخارجيه التى 
تترتب على ممارسة كل من النموذجين للسلطه فى بلديهما ٠‏ وعليه فانه يصعب جدا 
على المراقب ان يطلق على صيغه ممارسه السلطه فى العراق بأنها ( حماعيه القيادة ) 
وكما هو الحال فى ايران بالمقارنه» رغم وحود ما يسمى بمجلس قيادة الثورة فى 
العسراق ٠‏ 


ولكننا نرجع الآن لاستكمال الكلام عن حزب البعث العربى الاشتراكى باعتبساره 
المؤسسه السياسيه الوحيده التى تحكم العراق والمسموح لها بممارسه النغاط 
السياسى من الناحيه الفعليه على الأقل ٠‏ ونقول أن تاريخ هذا الحزب حافل بالانقلابات 
والانقسامات سواء على المستوى القطرى الداخلى فى كل من سوريا والعراق » وحتى 
داخل منظمه الحزب نفسه فى الدولة الواحدة » أو على المستوى القومى. ومثالنا على 
الحاله الأولى المؤامرات الداخليه والصراعات على السلطه التىيكون الحزب أحد 
أطرافها مع السلطة الحاكمه والقوى السياسيه الأخرى وكما حدث فى العراق منذ ميد 
عبد الكريم قاسم وحتى تسلموا السلطه خالصه عام 1114 فى العراق. وعلى مستسوى 
الحزب داخليا » ما يطلقون عليه المؤامرات ومثالنا على ذلك ما أطلقوا عليه مؤامره 
۸ تشرين الثانى ( نوفمبر )عام ۱۹١١‏ وانشقاق الحزب على نفسه فى العراق » ومؤامرة 
شباط ( فبراير ) عام 1177 فى وريه ء ومؤّامرة عام 117١‏ › ومؤامرة عام ١177‏ فى 
العراق ثم ( مؤامرة ) عام ١414‏ فى العراق أيضا والأخيرتين يضمان أعضاء من قيادة مجلس 
الثورة وعدد من أعضاء الكادر المتقدم للحزب ٠‏ أما الحاله الثانيه وعلى المستوى 
القومى, فتكفينا تجربه الو حده بين مصر وسوريا عام ١104‏ وسعى الحزب الى التهليل 
لقيامها ثم سعيه لضربها ومباركه الانفصال عام ١17١‏ وهو ما أفضل تسميته ( بالدور 
المشبوه للحزب فى قيام الوحده ‏ وفى الانفصال الذى تعرضت له الوحده ) ولأغراض فى 
الحالتهن ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة وصول الحزب للسلطة باعتبارها فى نقرى 
القضية الأولى التى يكيف حزب البعث سلوكياته ونشاطه فى سبيل تحقيقها.فيدقه 
الأساسى وشفله الشاغ لهو » الوثوب الى السلطه بأى ثمن ٠‏ 


وحزب البعث العربى الاث شتراكى » الذى يحكم الآن فى كل من سوريا والعراق › قد 
تأسس عام 1١157‏ بعد اندماج فريق من متشابهى البرامج هما حزب البعث الذى كسان 


أسسه فى سوريا ميشيل عفلق (*) وصلاح البيطار ٠‏ والأول هو أمين سر حزب البعث 
العربى الاشتراكى على المستوى القومى » ويقيم الان فى العراق حيث يعتبر مطلوبا 
للمحاكمة فى سوريه بعد انشقاق الحزب الى جناحين مستقلين فى كل من سوريا والعراق؛ 
أما الحزب الثانى الذى اندمج مع البعث فهو الحزب الاشتراكى العربى وأسسه أكرم 
الحورانى» وهو حزب قومى يدعوا فى أدبياته وكذلك مبادئه ‏ الى السعى من أجل 
تحقيق الوحده العربيه الشامله نب الاقطار العربيه » بمعنى أنه لا ينطلق من ساس 
أممى مثل الأحزاب الشيوعيه ٠‏ وان تانت القيادة العراقيه وأمام مشكلة امكانيه 
المواءمه بين مبادى» الحزب !نف يه العربيه وبين رغبته فى السيطرة على الشعب 
الكردى فى شمال العراق عن طر بن ممه الى عضوية الحزب » قد ابتكرت تكييفا وان شئنا 
فنقول تعد یلا فى هذه الجزئيه سوف نتكلم عنه فى موضعه ٠‏ ولكنى أرى ومن خلال 
الممارسه التطبيقيه لحزب البعث للسلطه فى العراق بل وفى سوريا . أنه لا يختلف 
كثيرا عن الأحزاب الشيوعيه فى ممارستها السلطه واسلوب سيطرتها على الشعب 
وكذلك اسلوب الممارسه الحزبيه نفسها للنشاط الحزبى ٠‏ 


* © © 6 98 2 6 © © © © © © نس ث ٠‏ 


تشكيلات الحزب ودوره فى حهاز الدولة والمحجتمع : 


يتكون البيكل التنظيمى لحزب البعث من عده منظمات حزبيه ‏ يطلق عليها 
المنظمات الحماهيريه تعتبر قاعدته الشعبيه ٠‏ وتسيطر هذه المنظمات على كافة 
قطاعات الشعب العراقى وكذلك الأنشطه التى يزاولها ٠‏ فعلى قمة التنظيم الحزبى 
يوحد أمين سر القطر وهو الذى يجمع فى يده ما بين رئاسه الدولة ورئاسه الحزب وهو 
صدام حسين بالنسبة للعراق ٠‏ ولما كان الحزب يفترض فيه أنه تنظيم حزبى سياسى 
يعمل على النطاق القومى وليس فى قطر واحد . فان قيادة منظمات الحزب فى كل دولة 
أو قطر تشكل فى مجموعها القيادة القوميه للحزب » والتى يعتبر (ميشيل عفلق ) 
أمين السر العام لہا ٠‏ ومن المفترض أن يكون أمين سر التنظيم ف ىكل قطر ‏ مشتل 
صدام حسين وحافظ الأسد » هما نواب أمين سر الحزب على المستوى القومى بحكم 
مواقعهيم الحزبيه » فكل منهم هو أمين سر القيادة القطريه للحزب فى بلده ٠‏ 


(*) - كان رئيس تحرير الأهرام السابق ‏ الأستاذ محمد حسنين هيكل يطلق عليه 
فيلسوف الحزب . ويطلقون عليه فى العراق ( القائد المؤسس ) وللمزيد 
من المعلومات عن الحزب يمكن الاطلاع على المنبج التثقيقى للحزب ‏ طبعة 


٠ بعقداد‎ 


والحزب على المستوى القومى . يتكون من عدة تنظيمات يطلق عليهبا مكاتب 
مثل مكتب فلسطين والكفاح المسلح الذى كان يتولاه ‏ ( نعيم حداد ) رئيس المجلس 
الوطنى العراقى السابق وعضو مجلس قيادة الثورة العراقى. وآخر خاص بالاعلام وكذلك 
العلاقات العربيه » والدوليه ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وسوف نقصر حديثنا على تنظيم الحزب قطريا فقط داخل العراق » باعتبار 
أن دور الحزب ونشاطه على المستوى القومى العربى ‏ والدولى يكاد يكون محمدا بسبب 
انشقاق الحزب فى كل من سوريا والعراق- واعتبار كل من قيادتيه السوريه والعراقييه 
- نفسها قيادة قوميه للحزب ‏ وتمارس نشاطها الحزبى على الساحه الخارجيه على هذا 
الأساس ٠‏ 


وهناك المنظمات الاقليميه للحزب داخل القطر » حيث تقسم المحافظقات 
حسب تعدادها السكانى الى منظمات فتعتبر كل محافظة شعبه للحزب وقد يتشكل من 
محافظة واحدم, أو أكثر من محافظة فرع للحزب يتكون من عدة شعب بعدد المحافظات 
أو بعدد التقسيمات الحزبيه التى تشكل داخل المحافظه الواحده اذا كانت كبيرة 
ويتشكل من الأفرع مكتب متل مكتب تنظيم الجتوب أو الوط أو الشمال أو الفرات 
أو بغفداد ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكل مكتب مسئول حزبى يسمى مسئول مكتب تنظيم كذا ٠‏ 
ومن هؤلاء يتشكل ما يعرف بالقيادة القطريه للحزب ‏ مضافا اليم مسئولى المكاتب 
النوعيه » فهناك مكتب تنظيم الطلبه والشباب على مستوى القطر . والمكتب 
العمالى- ومكتب المهنيين والفلاحى ‏ والمرأة ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وهذه المكاتب النوعيه 
يتفرع منها تنظيمات تابعه لها فمثلا المكتب العمالى- يسيطر على نشاط الاتحاد 
العام لعمال العراق بمختلف تنظيماته ويشرف على نشاطه . ومكتب الشباب والطلبة. 
يسيطر على نشاط الاتحاد العام لشباب العراق - والاتحاد العام لطلبة العراق بمختلف 
تنظيماتهم4 على مستوى العراق كله ٠‏ والمكتب العسكرى الذى لا يتسنى ترقيه 
أى رتبه الا بعد موافقته و يسيطر على كافة المنظمات الحزبيه المتواجدة دال 
تشكيلات القوات المسلحة والمكتب الفلاحى الذى يسيطر على القرية العراقيه 
والفلاح العراقى من خلال التنظيمات الفلاحيه التابعه له عن طريق التحكم فى عملية 
توزيع الاحتياجات الزراعيه للفلاح وهكذا ٠٠٠‏ ٠ه‏ 


وعلى مستوى المحافظه الواحده يتواجد ذات اليكل التنظيمى السابق ذكره 
على مستوى أدنى ومصفر ٠‏ فالى جانب المحافظ وهو رئيس السلطة التنفيدذزية 
فى المحافظه . يوجد أمين سر الحزب فى المحافظة الذى قد يكون أمين سر شعبه 


أو فرع حسب حجم المحافظه ‏ ويتبعه المسئولين الحزبيين للمناطق التى تقسم حسب 
الكثافه السكانيه كما تقسم المناطق ذاتها الى تقسيمات أدنى وهكذا ٠‏ كما يوجد فى 
نفس المحافظة كافة التنظيمات النوعيه المشار اليها وبهذا الشكل يتم السيطرة 
الكامله على كافة قطاعات الشعب . ونشاطاته من خلال تلك التنظيمات الحزبيه ٠‏ ويقوم 
الحزب باعداد كوادر خاصه من أعضائه » ليكونون قادرين على تولى مسئولية ادارة 
منشات الدولة فى كل القطاعات المختلفه » بارسالهم الى بعثات للخارج لاستكمال 
درا ستهم العليا أو فى الداخل بصرف النظر عن الشروط الواجب توافرها بالنبة 
للراغبين فى الدراسة بصفه عامه ٠‏ فهذه بعثات خاصة بالحزب » مستثناه من هذه 
الشروط ٠‏ وذلك ليتمكن الحزب من توفير العناصر القادره على السيطره على كل نواحى 
الحياه مع ضمان ولاشبا لقيادة الحزب التىيرجع اليها الفضل فى توفير سبيل 
الدراسة لهم ٠‏ ولذلك كثيرا ما نحد ظاهرة وحود شخص يحمع ما بين صفه كونه 
مسئول حزبى ذو درحة متقدمه فى الحزب وبين درحته الكبيرة فى وظيفته . مما يكسبسه 
قوة نفوذ خاصه فى محيط نشاطه الوظيفى ٠‏ 

واذا كان ذلك اتجاها لا بأس به من حيث تدفع الدولة بعناصر شابه يفترض فيهبا 
الجمع بين العلم والخبرة اللازمين لقيادة عجلة المجتمع فى سائر المواقع » مع الوعى 
السياسى والادراك الجيد لمشاكل المحتمع العراقى وحاحته الى التغلب على أسبساب 
تخلفه والقدرة على احداث التغيير المطلوب فى النمط السلوكى المعيب والمتوارث 
فى ظل أنظمه سياسيه سابقه منذ العبد الملكى » مععادات وتقاليد قبليه ما زالت 
بصماتها على سلوكيات الانسان العراقى تمثل عقبه فى سبيل دفع عمليه التق دم 
فى العراق . وهو الدور الذى أعد الحزب عناصره من أجله ٠‏ ولكن ساحة التطبيق والواقع 
أفرزت نتائج تختلف كثيرا عن ذلك الذى كان مأمولا الوصول اليه ٠‏ والسلبب 
الرئيسى » هو الفلسفه الشاذه التىيعتنقها الحزب بشأن قضية الولاء المطلق لقيادته 
لضمان السيطره على المجتمع بواسطة أعضاء الحزب أتفسهم ٠‏ فان قضية الللولاء 
المطلق حجعلت قضيه الاختيار ما بين العمل لصالح المجتم ع ككل أو العم للصالح 
ارضاء القيادة الحزبيه ‏ قضيه تكلف صاحبها حياته أحيانا » لانها أصبحت ( قضية 
حبر وليس قضية اختيار ) . فالقيادة التىيرحع لها الفضل فى نقل موظف صغير لا يحمل 
مؤهلات علميه تؤهله الى أن يكون مسئولا فى قسم من أقسام احد المصانع الى موقع 
المسئوليه القياديه فى ذلك المصنع بعد أن ير سل فى بعثه دراسيه للخارج أو الداخسل 
على حساب الحزب » أو حتى ينقل الى موقع قيادى فوق رؤوس أشخاص آخرين لدی مم 
من المؤهلات العلميه والخبره ما يجعلهم أحق منه فى تولى مسئوليه قيادة الموققع 
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الذين يعملون فيه تلك القيادة أصبحت هى الأولى بالولاء لبا قبل المحتمع» وكل 
هذا خلق حالات شاذه فى المجتمع العراقى أثرت تأثيرا مباشرا وملحوظا على خطوات 
التقدم التى كان ينبغى أن يخطوها العراق فى مسسيرة التنميه وفى ظل ظروف اقتصادية 
مواتيه حيث يمتلك العراق عائدا ضخمامن العملات الحره عن مبيعاته النفطيه ٠‏ 
ان اشفال المسكول الحزبى الذى يشغل منصبا قياديا فى نفس الوقت - فى موقع عمله - 
بقضايا الحزب » والتى لا تخرج عن كونها مسائل تنظيميه تنحصر فى تكليفات تصدر اليه 
من المستويات الحزبيه التى تعلوه مباشرة بشأن أعمال حزبيه كالتحرك على العناصر 
الغير مواليه للحزب من أفراد الشعب العراقى داخل موقع العمل الذى يرأسه ذلك 
المسئول الحزبى أوفى المنطقة السكنيه التى تتبع التنظيم الحزبى الذى يتبعه هذا 
المسئول واعداد قوائم بب ؤلاء الأشخاص » وتقارير عن اتجاهاتهم الفكريه واتصالاتجم 
بالآخرين » ومدى استحابتهم للدعوه الى الانضمام الى عضويه حزب البعث . وكذلك 
غملية مراقبه ومتابنه نشاط البعثيين أنفيم المرتبطين بالعتظمه الخزبيه التى 
يتبعها هذا المسئول » وعمليات التحضير للاجتماعات الحزبيه المتعدده أو التحضير 
لمسيرات شعبيه تصدر بات تعليمات من القياده فى بغداد للتأييد و الاعلان 
عن الاحتحاج بشأن وقائع تحددها لهم تلك القيادة . مع تحضير الشعارات التى سوف 
يتف بها المتظاهرون الى اخر تلك الأنشطه الحزبيه التىيشغل بها الح -سزب 
المسئولين الحزبيين والتى تستغرق حقيقة » معظم وقت أى مسئول حزبى » وعلى 
حساب الوقت اللازم لتفرغه للاشراف على العمليه الانتاحيه فى موقع عمله » أو خدمة 
المواطنين اذا كان فى موقع خدمى » بل وتتعدى ذلك الى استغراق كامل وقته اليومى- 
ذلك النشاط الحزبى جعل المسئول الحزبى يوحه كل جهده واهتمامه ووقته الى خدمة 
الحزب » فى محاولة ارضاء مسئوليه الحزبيين الذين بدورهم يمار سون نفس النشاط 
على المستوى الأعلى حتى مستوى الكادر المتقدم للحزب فى سبيل ارضاءه المستويات 
العليا وصولا الى القيادة القطريه وأمين سرها الذى هو رئيس الدولة نفسه ٠‏ وبشير 
ذلك » لا يعد الشخص مخلصا للحزب والثورة » ولو كان ذلك على حساب الصالح العام 
للمجتمع ذاته . وعليه يتم محاسبته حزبيا ٠‏ وأصبح حتى صغار العاملين فى أى موقع 
لا يبتمون باتقان ما يلسب اليهم من أعمال بقدر ما يبتمون باتقان دور ممالأة 
رؤسائهم اذا كانوا مسئولين حزبيين فى ذات الوقت . أو ارضاء المسئول الحزبى فى 
موقع العمل » وتنفيذ توجيہاته وتلبيه طلباته ولو كانت شخصية » دون الاعتداد بموقع 
المسئول القيادى فى العمل اذا كان غير حزبى أو على درجة حزبيه أقل من المسئول 
الحزبى فى ذلك الموقع ٠‏ ولذلك نجد أن الشخص اذا كان يمثل موقعا قياديا فى عمله 
دون أن يكون حزبيا » أو كان هناك مسئولا حزبيا فى جبة العمل يعلوه فىدرجته 
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الحزبيه . حتى ولو كان موظفا صغيرا أو عاملا عاديا , نجده لا يتمتع بذات القوة مسن 
النفوذ . والقدره على السيطره على نشاط العاملين فى موقع العمل الذى يرأسه لأن 
الحزبى وخوفا من عدم رضائه عنهم ٠‏ بل يحدث كثيرا أن يتمكن مسئول نقابى وحزبى 
كد عو رئيس ذلك الموفع فى ت .. راد العمل اليوميه ٠‏ حيث يعطى تعليماته 
للعمال بالامتنساع عن عمل مه :. _ يكلفهم بنشاط يتعلق بالحزب أو النقابه ء 
ولا يستطيع المہندس المسئول عن الموقع أن يعترض على ذلك . والا تعرض لتهمه العمل 
الحزبيه التى تر سله الى حباز الأمن فورا ليباشر معه تحقيقا قد يطول سنوات ٠‏ وذدلك 
بدوره انعكس على الجبد والاستعداد للعطاء لدى أصحاب الكفاءة فى العراق اذا كانوا 
من غير البعثيين ٠‏ 


وهذه صورة مصغره نسوقها كمثالا . على أثر دخول الحزب فى نشاط الدولة 
لاحداث ازدواحية تسخر نشاطها لصالح الحزب » والولاء لقيادته على حاب مصالح 
ال تدع ككل . معبروز ظاهره هى النتاج الطبيعى لهذا الوضع الشاذ . وهى ظاهرة 
النفاق وممالأة الصغار للكبار فى كل موقع لارنمائهم وعلى حساب المصلحة العامه 
للشعب وعدم القدرة على اعتراض الانسان العراقی » على أى شىء يصدر عم نأى مسكول 
فى أى موقع من القاعدة الى قمه السلطه . مما قتل فى نفوس العراقيين الجرأه 
والشجاعه على ابداء الرأى والتىكانت سمة خاصة تميز بها الشعب العراقى. فى 
الخروج على حكامه اذا إشطاطو فى حكمهم عليه ومنذ عد الخلافه الاللاميه حتى 
تسلم البعثيون السلطة فى يوليو ۱۹1۸ ٠‏ وهى احدى سمات التغييرات الجذريه التى 
أحدثها الفكر البعثى وتطبيقاته فى العراق كما سيأتى . 


وأصبحت عمليه سيطرة الحزب على كل فرد , وكل مكان » وكل نشاط فى العراق» 
تستوجب تسخير كل الجهود لتحقيقها . لامكان السيطرة الكامله على كل العراقيين 
بشكل لا يتضمن ولو أقل درحة من احتمالات ضياع اللطه من أيدى القيادة الحاليه فى 
العراق » مستفيدين من دروس الماضى القريب فى تجاربهم فى السلطه ٠‏ وأصبح هناك 
شعار واجب النفاذ كعقيده وهو : ( من لا يؤمن بالحزب ‏ فهو معادى للثورة والحزب ) 
وصورة ذلك عند رفض الشخص الانتماء للحزب » عندما يعرض عليه المسئول الحزبى 
فى موقع عمله » أو فى منطقته الكنيه ذلك . وعليه ‏ يمر بعدة مراحل من الففوط 
تنتبىبه غالبا الى توجيه تهمه ( العمل ضد الثورة والحزب ) وال لماذا يرفض 


الانتماء للحزب ؟ ولقد صدرت تعليمات من قيادة الحزب فى العراق خلال عام 1١1475‏ 

تقضى بأن يتم التوسع والى أوسع مدى فى هذا النطاق لتمكين أحهزة الدولة من السيطرة 
الشامله على كل أفراد المجتمع العراقى لتسخيرهم لخدمة ظروف الحرب مع ايران مسن 

الشباب الصغير الى الشيوخ ٠‏ وأصبحت العمليه اجباريه وليست اختياريه ٠‏ وكذلك 
بالنسبة للتساء العاملات ٠‏ وان ذلك هو المعيار الوحيد لقياس ولاء المسئولين 
الحزبيين للقياده الحاكمه ‏ ومعيار تقييم عملم أيضا . وهو فى ذات الوقت المعيار 

الوحيد لتحديد مدى ولاء العراقيين عموما للوطن والا فهو خائن ومتامر مع العدو 

الايرانى - " فالمطلوب أن يكون التنظيم الحزبى الذى أصبح يغطى كل زاويه من زواييا 

العراق مؤمنا بالمبادى فعلا . ويعبر عن هذه المبادى بالممارسه التىلا تمرف 
الضعف والتردد ٠٠٠‏ وفى المسكوليات الحزبيه . علينا أن نقيس اخلاص وكقاءة 

الحزبيين ضمن المحافظات والتقسيمات الاداريه الأخرى » على أساس تناقص أعداء 
الثورة والحزب » وتناقص الوسط السلبى فى وسط الشعب فى كل منطقه » وعلى أساس 
ازدياد حماس الجماهير للثورة والحزب . وازدياد وعيہا وحصانتها الفكريه والاخلاقيه 

بموجب مبادىه الحزب ومقاييسه فى كل مرحله ٠‏ اننا ننطلق فى هذه المفاهيم من 

معرفه دقيقه بأن العراقيين قد أصبحوا متجانسين أجتماعيا ونفسيا أو متقاربين الى 

حد كبير » لذلك فان الفروقات بين منطقة وأخرى » وبين مدينة وأخرى اذا ما أصبحت 

كبيرة فيما يتعلق بالولاء للحزب ومسيرة الثورة » فان التقصير يكون من داخل منظمة 

الحزب هناك ٠‏ هذه هى المفاهيم التى أرى أن نراقب الظواهر بموحبها ونؤدى واحباتنا 

الثورية فى بناء الدولة والحزب والمجتمع ٠٠‏ وفى مواجهة الأعداء وتقييم الحزبسيين 
والشعب والاصدقاء . وعلى أساس هذه المفاهيم أتعامل مع الرفاق كل 1 
مسئولياته " )١(‏ » وهذه الفقره تبين بوضوح المعيار الذى يقيم على أساسه الانسان 
العراقى اليوم . والطريق الحبرى الذى وضع عليه ٠‏ واستعارة ذلك التقسيم العجيب 
للشعب الذى قاسينا منه فى مصر فى عبد عبد الناصر ‏ عندما أطلق اصط ‏ لاح 
( أعداء الشعب ) والذى يبقى تحديد الفئات التى تندرج تحته فىيد سلطات القمع 
وأجہزتہا الرهيبه ٠‏ 


ولتهجون التضحيه بالكثير من المواطنين بما فيهم الكفاءات التى تحمل 
الشعب فى سبيل اعدادها ليوم هو فى أمس الحاحه اليهم فيه فى سبيل الحفاظ على 
القياده ‏ والحفاظ على السلطه خالصه فى يدها ٠‏ فالسلطه والقائمين عليها هما 
الأساس والہدف الذى يسخر من أحله أفراد المجتمع ء وقبل النظر فى مصالح المجتمع 


-)١(‏ الكلمه التى ألقاها الرئيس العراقى صدام حسين أمام الجلسة الافتتاحيه للمؤتمر 
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نفسه . وتحقيق حاجاته التى قامت'الثورة من أحلها . وليس من المستغرب أن ما جاء 
فى المادة السابعه والثلاثين من الدستور العراقى الحالى والتى تنكلم عن مكولية 
محلس قيادة الثورة » وهو البيئه العليا الوحيده التى فىيدها كافة السلطات فى 
العراق (تشريعيه وتنفيذيه بل وقضائيه أيضا ) لتحقيق الاراده الشعبيه العاسمه 
بانتزاع السلطه من النظام السابق واعادتها الى الشعب كما تقول تلك المادة يتناقض 
مع اعتراف قيادة البعث العراقى : : بأن الحزب قد واجه " بصورة حاسمه » أله 
توطيد السلطه الثوريه ووضع هذه مهمه . بحق. فوق أى اعتبار آخر ٠‏ وقد تمسسيزت 
المرحلة التى سبقت المؤتمر الفطرى الثامن (*) بأنها كانت مرحلة توطيد السلطة 
الثوريه والقخاء على أية امكانيه للتامر أو الرده . ولكن فى الحقيقه . أن هذه الميمه 
لم تنته بانقضاء ذلك المؤتمر ٠٠٠٠‏ وفى جميع المبادى» يجب علينا الأخنذ 
بالاعتبار أن صيغ الضرورة والطوارى» التى يتحتم علينا اسقاط ما تسمح سروف 
المرحله باسقاطه منها يمكن أن تصبح فى بعض الأحيان . ولمواجيه حاله معينه » 


صروريه حدا ٠‏ 


وفى ضوء هذا التقدير والظروف الموضوعيه المحيطه بالحزب والشورة ء 
وبسبب ظروف داخليه فى الحزب ومنها الصيغه الدستوريه الابقه لم يكن هناك 
حماله كافيه لدى القياده للاقدام على احراه موازنه متلائمه مع الظروف بين المركزية 
والديمقراطيه لصالح توسيع وتطوير الممارسه الديمقراطيه واقامة المؤلات 
الضروريه لذلك ٠‏ بل كان هناك تحسب من أن التوسع فى المؤسات الديمقراطيه يمكن 
أن يستكل لالحاق الأذى تالحرب » والخورة : واضعغافييا +( فمسالة توظ يتشد 
السلطه اذا هى فوق أى اعتبار ولو كان المصلحه العامه للشعب العراقى متناسيه 
ما حاء ف ىالدستور المؤقت ٠‏ وقد وجد ذلك تطبيقات عديده فى الشئون الداخلية 
والخارحيه للعراق أبرزها تنازل القياده البعثيه عن حز» من سيادة العراق فى نط 
العرب لشاه ايران بموحب اتفاقيه الجزائر عام ۱۹۷١‏ . مقابل تمكين السلطة من توجيه 
ضربه قاسمه لقيادة الحركه الكرديه فى شمال العراق التى كانت تسبب نزفا مستممرا 
فى حسم السلطه . وتہدد بقائها على مقاعدها فى بغداد وكما سوف نبين فيما بعد٠‏ 

وأما عن ممارسه الشعب لحريته فى ادارة شئونه وبالطريق الديمقراطى الذى 
كان مأمولا أن يحققه له البعثيون بعد يوليو 15784 . فلم يكن هناك حماسا لذى 
قيادة البعث لتحقيقه " ومن الناحيه الأخرى لا يمكن التوسع فى الممارسات والميغ 


٠ء)‎ 8١ التقرير المقدم للمؤتمر القطرى التاسع للحزب فى بغداد عام ۱۹۸۲ (ص‎ - )١( 
٠ ١975 انعقد فىيناير‎ - )*( 


الديمقراطيه الا اذا رافق ذلك ظروف ذاتيه أو داخليه مواتيه فى الحزب والثورة " )١(‏ 
فالظروف هذه ترتبط بالحزب والثورة ‏ وليس لها علاقه بالشعب نفسه . لأئ م 
مشغولون بتوطيد سلطتهم وحماية أنفسهم فى الحزب والثورة » من أنفسهم » ومن 
القوى السُياسيه الأخرى غير البعثيه ٠‏ لأن التوسع فى المؤسسات الدستورية - وكمما 
يقولون ‏ يمكن أن يستغل لالحاق الأذى بالحزب والثورة وإضعافها » وعليه فان ميغ 
الضروره والطوارى» ‏ تصبح هى الأصل والأساس فى اسلوب ممارسة السلطه والعكس هو 
الاستثناء ٠‏ 


ولقد كانت عمليه فرض الانتماء لحزب البعث على أفراد الشعب العراقى هى 
الاسلوب الأمثل الذى توصلت اليه قيادة الحزب فى العراق » لامكان السيطرة الكامله 
على وكات الب + فالفكس المي الى الحوت. وسوف ايكون ملحا اق ر 
التعليمات التى تصدر اليه من مسخوله الحزبى حتى ولو كانت تتعارض مع مصالحه 
الشخصيه أو مشاعره الخاصه . ومنها مشاعره الدينيه كما نفصل فيما بعد ٠‏ واذا لم 
يلكزم يعتقيذ لله الكمليحات الجربيف» وف يعول الى أخيرة الان الق مز فاك 
الموقف معه بالطريقه التى تجعله عبرة لغيره من الذين يفكرون فى اللحاق بسلوكه 
الغير منضبط حزبيا ٠‏ فالاجتماعات الحزبيه مثلا .لميكن يترتب على عدم المواظبه 
على حضورها من قبل الشخص البعثى سوى عقوبات حزبيه تتمثل فى تأخير ترقيته الى 
درحة حزبيه أعلى » أو حرمانه من بعض الميزات التىتغدق بها القياده على 
الحزبيين » وأقصى عقوبه هى فصل الشخص من الحزب اذا استمر انقطاعه عن حضور 
اجتماعات الحزب » أو تقديم التقارير التى تطلب منه . بعد عددا من المرات التى 
حددت فى لاعحه حزاءات الحزب ٠‏ أما الآنفان مجرد الانقطاع من اجتماعواحد » 
يستوجب تقديم تقرير الى المسئول الحزبى الأعلى يبين فيه الشخص العذر الذى حال 
دون حضوره الاجتماع . واذا لم يقبل العذر يتم احاله الشخص الى أجهزة الأمن لكى 
يجحرون معه مقابله لمحرد التبديد والترهي ب ضعاللتكرار . واذا تكررت فانه بذلك 
قد أدخل نفسه فى دائرة الشكوك والاتهام بمعاداة الحزب والثورة » وعليه فان الانسان 
البسيط الذى يخشى على أمنه » وأمن أسرته التىينالها منهذا العقاب حظقاء 
وحفاظا على لقمة عيش ه ء واستقراره فى موطنه > يضطر الى الخضوع وتنفيذ ما يطلب 
منهء وبذلك الاسلوب يضمن الحزب » ولاء وخضوع كافه أفراد الشعب العراقى لقيادته 
الحاكمه » وعلى رأسها الرئيس العراقى صدام حسين » وأى تنكّر لهذه القيادة الفرديه 
ودورها الذى يغطى كل شبر فى العراق » وفضلها الذى يغدق منه عل ىكل فقس سرد 


٠) 4١ التقرير المقدم للمؤتمر القطرى التاسع للحزب فى بغداد عام ۱۹۸۲ (ص‎  )١( 


فى العراق - ذلك القائد الذى يطلقون عليه ( القائد الضرورة ) ., بعد التنكر له ولقيادته 
"أو الابتعاد عن خطها الستراتيجى ليس موقفا فرديا . أو اجتهادا خاصا » وانما هو 
اضرار مباشر ومتعمد بأمال الحزب والشعب ومصالحهما الاساسيه" )١(‏ حيث تندمج 

هنا مصالح الشعب والقائد لتعود الى نظام الحكم القديم فى مصر البطلميه حيث كان 
للملك السلطه المطلقه سواء التنفيذيه أو التشريعيه أو القضائيه ‏ وهو تج يد 
للدولة ولا يمكن الفصل بين المط!ك ,الدولة ‏ ولكن قيادة البعث فى العراق تحاول فى 
استحباء أن تنكر على طبيعة نام الحكم هناك مفه الفرديه حيث تقول : " ان تأكيد 
هذه الحقائق . وفى هذا المت بالذات » باعتباره » أعلى سلطه شرعيه فى الحزب فى 
القطر العراقى » ومناسبة تاريخيه بارزه فى مسيرته لا ينطلق من الدوافع الذاتيه » 
ولا ينطلق أبدا من النزعه التى سميت فى تجارب أخرى ب ( عبادة الفرد ) » ان هذه 

النزعه التى يرفضبا الرفبق صدام حسين قبل غيره من الرفاق والتى لا تنسجم مع تقاليد 
الأمه العربيه عبر التاريخ ؛ ومع نفسيه الشعب العراقى, تختلف اختلافا نوعيا » 

وبالممارسه الحيه عن صيغه ( القائد الضرورة ) فهى شي مختلف تماما " ٠‏ (۲) وبذلك 
فلسف البعثيون الوضع بطريقتهم المعهوده وأصبح حكم الفرد يسمى(القاتكد 

٠ ) الضروره‎ 


وأصبحت عمليه فرض الانتماء للحزب تجد لها مسالك عديدة ‏ تسمع لقيادة 
الحزب بوضع المواطن من خلالما أمام الاختيار الصعب ‏ حينما يجد المواط ن 
أن حصوله على حق من الحقوق التى هى جزء من حقوق المواطن فى أى مجتمع ‏ يتوقف على 


)١(‏ . (۲)- المرجع السابق ( ص ٤١‏ ) وفى موضع اخر"'يقول التقرير الحزبى أن قيسادة 

الرفيق صدام حسين للحزب » ولمسيرة الثورة كانت منذ البدايه الضرورة التاريخية 

التى يحرص ليها كل مناضل شريف فى هذا الحزب والتى صارت مع الزمن ( الضسرورة 
الوطنيه ) التىيؤمن بها كل العراقيين الشرفاء الذين يحدون فيه القائد الذى انتظروه 
مكات السنين والذين يؤمنون ايمانا عميقا بأنه يقودهم على طريق الحريه والتقدم 

والكرامه والعزة والجد والعطاء ٠٠‏ إن (القائد الضرورة )هوالرجلالذى 
تتجسد فيه فى مرحلة تاربخيه معينه أمال الحزب والشعب ومصالحها الأساسيه و 
ولهذا ومن أجل الحزب والشعب يحب الحفاظ على هذه ( الضرورة )- اى شخص الرئيس. 
والالتصاق بها بكل اخلاص وأصالة" ٠٠‏ وعكذا قنن البعث مسأله الزعامه الفردية 

المطلقة التى لا يجب الخروج عن طاعتها فى الوقت الذى حاول الحزب أن يرفع من مكانه 
الرئيس بشكل يحاول به أن يصعد بهذه المكانه التى يحتلها الزعيم الدينى الاسام 

الخمينى فى نفوس الايرانيين والشيعه عموما هى البلدين » ولكنه فى كل ذلك تجا همل 

وبشكل صارخ أى دور للقيادة السابقه للرئيس البكر رحمه الله ٠‏ 


قبول المواطن الانتصاء للحزب ‏ أو - رفضه مع التخلى عن تحقيق مصلحته التى ربطتما 
القيادة العراقيه بقضيهالانتماء للحزب ٠‏ فمثلا الالتحاق بوظائف معينه بل 
الالتحاق بأى وظيفة فى وزارات بعينها لا يجوز لمنلا ينتمى للحزب أن يتحصل عليها ٠‏ 
فوزارة الدفاع ‏ والداخلية ‏ وديوان ركاسه الحمهورية ‏ والثقافة والاعلام ‏ والتعليم 
والتعليم العالى والنفط ٠٠٠٠‏ الخ وزارات مغلقه على البعثيين فقط ٠‏ ويحظر 
حظرا تاما اشتفال آی شخص بالتعليم فی أى مستوى من مستوياته الا اذا كان بعثيا 

عملا بقرار ( تبعيث التعليم ) » ولذلك فقد خير التربويين فى العراق وأسات ذة 
الجامعات ما بين البقاء فى التعليم بشرط قبول الانتماء للحزب أو النقل الى أجهزه 
أخرى قن لدو نة لا برقي فم م الحذيد فا بای صورة ملاغ الغلميه خيرات 
فى التعليم . ومن عجائب الأمور أن الدولة تضطر للتعاقد مع المواطنين الف رب 
لاستكمال النقص الحاد فى هيئات التدريس فى المدارس والمعاهد والجامعهمات ٠‏ 
بما يكلفيا ذلك من مبالغ طائله من العملات الحره . وأثره على العملية التربويه 
بسبب عدم وجود أى خبرات سابقه لكثير من هؤلاء الوافدين العرب فى محال التربية 
والتعليم . حيث تقوم الدولة باعدادهم من خلال دورات تربويه سريعه خاصة لم ذه 

الميمه ٠‏ فى الوقت الذى يعمل المدرسون المتخصصون كتاب فى الادارات الحسابية 

والاداريه فى وزارات أخرى عقابا لهم على رفضهم الانتماء للحزب » ويطبق الشرط 

ذاته عند دخول الكليات الفمسكريه والحامعات عموما ٠‏ 


ولقد انعقد فى بغداد مؤتمر لبحث أسباب تدهور التعليم عموما فى العراق » 
وحضره الرئيس العراقى صدام حسين » وتجرأ أحد الاساتذه وذكر أن من أسباب 
احجام الشباب عن دخول معاهد المعلمين التى تخرج المدرسين وحرمان أحججزة 
التربيه والتعليم والجامعات من خبرات جيده بسبب قضيه التبعيث » ولقد أعفب 
هذا المؤتمر إقالة وزير التربيه والتعليم العراقى- الذى لم يستطسع أن يسيطر 
على أعضاه المؤتمر التابعين له - فى تجرهم على إثارة مثل هذه الامور التىوهى 
جزه! من سياسة الدولة العليا التىلا يقبل بشأنها نقاش ‏ على الرغم من ابداء القيادة 
العراقيه استعدادها للنظر فى هذه القضية خلال المؤتمر ٠‏ ولقد واحه هذا الاسلوب 
فى فرض الانتماء للحزب مشكلة خاصة فى منطقة الحكم الذاتى ‏ شمال العراق ٠‏ 


فالقول بأن الحزب » هو حزب عربى - قومى » أصبح يصطدم مع أهداف قيادة 
الحزب فى تبعيث منطقة كرد ستان شمال العراق والبالغ عدد سكانها حوالى أربعة 
ملايين كردى من بين سكان العراق البالغ عددهم قرابه ١١‏ مليون نسمه ما بين عربى 
وكردى ٠‏ ولہم قوميتهم الكرديه الخاصه بهم التى يعتزون بها وكما بينا فى الكلام 


عن منطقة كردستان انفا ٠‏ ولم حزبهم الذى يمثلهم فى ما يسمى بالجبهة الوطنية 
والقوميه التقدميه . وهو الحزب الديمقراطى الكردستانى فكيف يستطيع حزب البعسث 
العربى الذى يعتبر نفسه ومن خلال مبادئه المعلنه بأنه : " يعمل من أحل الحماهير 
العربيه فى كل الوطن العربى " أن يفير من مبادئه أو يعدلها ليكون فى خدمة 
( الجماهير العربيه ‏ وغير العربيه ١.‏ 'لقوميات الأخرى  )‏ وبذلك يتحول من حزب 
قومى الى حزب أممى - وهو سيلتق, ٠.‏ !: مع الحزب الشيوعى العراقى الذى يعد 
المنافس والخصم الأول الذى يقف. .ن ..::.مرصاد عل ىالساحه العراقيه » لذلك فقد 
توصلت القيادة العراقيه ‏ الى ...:. سه فلسفيه جديدة عبرت عنها فى وثيقه نشرت 
فى 1974/5/15 تقول فيبها : ( أن حزب البعث العربى الاشتراكى هو الحزب الطليعى 
الذى يمثل الجماهير ‏ كل الجماهير التى تعيش فى الوطن العربى» بصرف النظر عن 
لغتها وسماتها القوميه . وهو المدافع الأمين والمناضل الصلب عن قضيتها . وهو 
الذى يقودها على طريق الحريه . وعلى طريق المجتمع الموحد فى الوطن العربى ) ٠‏ وقد 
اقر المؤتمر القومى الحادى عشر للحزب هذه الوثيقه التىتحدد موقف الحزب من 
القوميات والأقليات فى الوطن العربى ٠‏ وبذلك وحدت قيادة حزب البعث العرببى 
الاشتراكى لنفسها طريقا تتحرك عليه فادخلت ذلك التعديل على مفهوم القوميه الذى 
أصبح قوميه الأرض التىبعث عليها المواطن وليس قوميه الانسان الذى يعيش عليباء 
فكل شخص يعيش فى الوطن العربى أيا كان قوميته » هو واحدا من الجماهير ‏ التولم 

يعد يطلق عليبها ( الحماهير العربيه ) بعد هذا التعديل » والتىيمثلها هذا الحزب 
ويعمل من أجل تحقيق أمانيها فى الوحدة والاشتراكيه والحريه ٠‏ ولكن هذا التعدييل 
الجديد فى الواقع أوقع فلاسفه الحزب فى حرج شديد حينما يتعارض مع شعارهم الأول 
وهو ( أمة عربيه واحدة ذات رساله خالده ) والذى وضعوه على كل مساحه على كتاب 
أو حائط فى سوريا والعراق ٠‏ فمن هى تلك الامة المقموده فىهذا الشعار ؟ هل هى 
الأمه العربيه أم أن الأمه العربيه قد اندمحت مع القوميات الأخرى غير العربيه التى 
تعيش فى انون العوبى فاصبحت آبة واحدة د ليس ليا انتم آمة ميمه ؟ وماذا بان 

العرب المقيمين خارج الوطن العربى والذين كم دفع البعثيون من الأموال لشراء 
انتمائيسم للحزب سواء المباحرين العرب فى المبحر أو شباب الطلبه العسرب 

والذين يتحرك الحزب عليهم من خلال منظماته الحزبيه المنتشره فى كل مك ان 

فى العالم » املا فى اقامة تنظيمات حزبيه تابعه فى باقى أقطار الوطن العربى ‏ يستطيع 
فيها البعث أن يحكم يوما ‏ على غرار ما يحاولون بشأنه فى كل من السودان والمغرب 
وتونس ٠.‏ الي تعديد مهمه الحزب فى خدمه الجماهير أصيحت محدده بحكم التعديل 

الجديد على الأرض العربيه ؟ فكيف ستمتد الى خارجها للسعى وراء العناصر العربية 


فى الخارج اذا ؟ نعتقد أن فلاسفه البعث قادرين على استنباط تعديل آخر يمكن أن 
يعالج هذا الحرج - الخاص بالامه الواحده ذات الرساله الخالده » والآ يلغون هذه 
العبارة من شعاراتهم » وكذلك معالجه موضوع الجماهير العربيه المتواجده فى المبججر 
والتى يمكن أن يشكل حجمها ما يعادل تعداد سكان العراق كله منتشرين فى أرجاء 
العالمء والذين خسر البعث العراقى الكثير من تقديرهم له بعد أن إفتضحت أمام ىم 
الكثير من الوقائع الخاصه بالحرب العراقيه الايرانيه والممارسات القمعيه للسلطة 
البعثيه فى العراق ضد الأكرادء وسوريا ضد سكان حماه والآ - فعليهم أن يتخلوا عن هذا 
النشاط خارج الوطن العربى ويوفرون المال الذى يبذر على دعاياتهم اللاقوميه 
واللا عربيه واللا اسلاميه لشعوبهم ٠‏ فهذا أجدى وأنفع ٠‏ واذا كان ذلك الحل 
لمشكله اقليميه واحبت ذلك الحزب تتعلق بكيفيه توفير سبل استحواذه على 
السلطه فى كل العراق , بما فيها منطقة كرد ستان.. قد كان يتضمن فى نفس الوقت 
هدفا خاصا اخر قصده قادة الحزب فى العراق يتعلق بضرب الحزب الديمقراط ى 
الكردستانى , فى قضيه صميميه هى قضية القوميه ذاتها » أقصد القوميه الكردية 
بتحميد نشاط الحزب الكردستانى فى منطقته الكرديه » حينما يضطر المواطن الكردى 
وأمام الاختيار الصعب الى الرضوخ والانضمام لحزب البعث ليتمكن من الحصول علسى 
حقه فى الحياه نتيجة فرض شروط الانتماء فى مختلف نواحى الحياة التى سبق 
الاشاره اليها » ولكى يخلص فى النهايه حزب البعث الى نتيحة يقيم عليبا حجته 
بأنه : ( حزب كل الجماهير ‏ وأن الشعب الكردى تخلى حتى عن حزبه الكردى والتف حول 
قيادته البعثيه ) » مما يفقد الحزب الكردستانى مقومات بقائه وممارسة نشاطه 
كحزب سياسى على الساحه العراقيه . وفى منطقة كرد ستان بصفه خاصه ٠‏ ولكى يؤكسد 
حزب البعث قولا وعملا . إدعائه ‏ ( بأنه وحده صاحب الحق التاريخى والواقعى فى 
قياده المسيره الثوريه فى البلاد ٠‏ ٠٠٠٠٠٠وهو‏ الذى يمتلك أوسع قاعدة جماهيريه . وأن 
على الأحزاب التى تشارك فى الجبهه أن تقبل بهذه الحقيقة الموضوعيه ) )١( ٠‏ 


ولقد كان لذلك السلوك أثره المباشر على المشاعر القومية للشعب الكردى 
ودحض أى ادعاه للقيادة العراقيه » بأنها تحترم المشاعر القوميه للشعب الكردى. 
مما زاد من الوه بين قيادات الحركات الكرديه . والنظام فى بغداد ٠‏ ولكن هناك 
أيضا قصد خف ىآخر قصده البعثيون فى تعديلهم المشار اليه بشأن قضية الانتماء 
للحزب فى المنطقة الكرديه . وتوسيع نطاق الانتماء ليشمل العرب وغير العربء 
فقلنا أن الحزب الشيوعى العراقى يعد الخصم الأول العنيف والخطير أيضا على سلامه 
بقاء السلطه خالصه فى أيدى البعثيين فى العراق ٠‏ ولقد حدث أن التحأ الكثير مسن 


(۱) - المرجع السابق ( ص (o. ٠٤‏ . 


قادة الحزب الشيوعى العراقى الى شمال العراق » وانضموا الى الجماعات الكرديه 
المناهضه لنظام حكم البعث فى العراق ٠‏ 


كما أن تاريخ العلاقات بين الحزب الشيوعى العراقى والحركه الكرديه بعيدا فى 
الواقع وليس فقط وليد ظروف تسلم البعثيين السلطه عام ٠ ١178‏ ولذلك فقد أراد 
البعثيون قطسع الطريق على الحزب الشيوعى ونشاطه شمال العراق, لمنع تأثيره علسى 
الأكراد. الذين يميل الكثير منبم الى اعتناق الفكر الشيوعى بحكم ملابسات سبق 
الاشاره اليا . فتواجد حزب البعث على الساحه الكرديه سيكون له حسب تقدير 
البعثيين فى بغداد ‏ أثره على تلك الساحه . المعوقه على الأقل لحركه الحزب الشيوعى 
هناك ٠‏ والتى ألطلقوا على نشاطاته بشأنها (محاولات عزل الجماهير الكرديه عن حزب 
البعث العربى الاشتراكى). ولا سيما أن البعثيين قد ادعوا أن قيادة الحزب الشيوعى 
العراقى كانت تحاول اقناعهم بجعل المنطقة العربيه فى العراق تخضع لحكم البعث 
بينما يكون الحزء الكردى من العراق خاضعا لنفوذ الشيوعيين وعلى حد ادعاء القيادة 
البعثيه فى بفداد ٠‏ 


وفى الواقع أن السيطرة الشامله للحزب على كل نواحى الحياه فى العراق » أمر 
يطول الكلام عنه مما لا يتسع المقام له فى هذا الكتاب » ويكفى أن نقول أنه أصبح 
موضوع يرتبط بتحكم الحزب فى لقمة عيش المواطن العراقى. ومستقبله . وأمن 
المواطن العراقى وأمناسرته ٠‏ 


ويعتمد نظام الحكم على بعض المنظمات الحزبيه . اعتمادا أساسيا فى عملية 
أحكام يطرته على مقدرات الشعب العراقىأهمها الاتحاد العام لطلبة العراق ‏ 
والاتحاد العام لشباب العراق - والاتحاد العام لعمال العراق ٠‏ فيمعيونالقيادة 
الحاكمه ووسيلتها الفعاله فى مراقبه وتعقب أى نشاط معادى لنظام الحكم وذلك الى 
جانب أجبزة النظام الأمنيه المتعدده ٠‏ فالشباب فى هذه المرحله من العمر » وبما 
يملكه من طاقه نشطه . واندفاع حارف » يمكن شحنيم بالشكل المطلوب لخدمة 
أهداف النظام . عن طريق الوسائل والأدوات المختلفه التىيملكها النظام فى هذا 
الشأن. وأهمها ما يقدم الى الشباب من اغراءات توافق هوى الشباب وتطلعاته ء 
فأصبح الطالب يقوم بدور الرقيب على أستاذه فى الجامعه والمدرسة ويستطيع أن يعوق 
سير العمليه التعلبميه والتربويهء بواسطه التقارير التى يعدها الطلبة أعضاء الاتحاد 
فى الكليه أو المدرسة ضد اساتذتهم » ويحسبون عليهم كلماتهم . ويفقد الاستاذ 
مقومات السيطره على العمليه التربويه لطلابه ٠‏ وأصبح الاستاذ الجامعى أو المعلم 
فى المدرسة يخشى طلبته » ولا يملك وسيله التوجيه للطالب » اذا كان الأخير يمن 


الحزبيين المتقدمين فى الحزب ٠‏ وليس غريبا أن تجد طالبا لا يحضر عاما دراسيا 

كاملا » ولا يؤدى امتحان ‏ نباية العام الدراسى - ثم يصدر قرارا من مجلس قيادة الثورة 

باعتباره ناجحا ومنقولا للعام الدراسى التالى » وذلك بموجب تقرير يقدم من مكتب 
الطلبه يشير فيه الى أن الطالب كان فى مهمه قوميه خاصه ٠‏ وهذه المهمه غالبا ما 
تكون تكليف صادر بواسطه الحبهاز الخاص فى الحزب الذى يعتمد على الطلبه والشباب 
فى نشاطه بملاحقه احد المعارضين فى خارج العراق او داخله لاغتياله ٠‏ أو عمليات 
تخريبيه يرسل اليا الطالب ضمن مجموعه خاصه الى أى مكان فى العالم حسب التكليف 
المادر من القيادة فى هذا الشأن ٠‏ ونفس الأمر ينطبق على الاتحاد العام لعمال 

العراق » ودورهم فى مراقبه زملاشهم ورؤسائهم العاملين مسيم داخل الوحدات التى 
ينتس بون اليها ٠‏ ولذلك فان أحبزة الأمن فى العراق » والمخابرات تعتمد اعتمادا 
كبيرا على هذين التنظيمين فى مباشرة نشاطها وتعمل بتنسيق كامل مع قيادة هذه 
التنظيمات كما سنوضح بعد ٠‏ ولقد انعكست هذه الأمور على الأوضاع الاجتماعيه 

للشعب العراقى فقد أصبح الأب غير قادر على السيطره على ابنائه من الحنسين معا 
ولأن الشباب أصبح يرى فى القيادة والحزب كل شىء نتيجة ذلك الشحن المعنوى الذى 
يتعرض له ٠‏ وأصبح يتجاهل مكانه الأسرة والمجتمع وكل المَمّل والمبادىه التى كانت 

تتوارثها الأسرة العراقيه عن العشيره والقبيله » ولا يرى أمامه سوى القيادة 

ومبادى» الحزب , التى عملت على تدمير ذلك التراث الاجتماعى الذى كانت تتناقله 

الأجيال جيلا عن جيل ٠‏ 


ولقد لعب الاتحاد العام لنساء العراق دوره الفعال فى هذا المجالبدورهء 
للقضاء على التقاليد العريقه للمرأة العربيه تحت شعارات زائفه لتطوير المرأة ٠‏ 
ذلك الاتحاد الذى أصبح حهاز تسلط على المرأة العراقيه ويدعوها للسفور . والخروج 
على الطاعه الأسريه ٠‏ لحضور الاجتماعات الحزبيه ‏ أو الخروج فى مسيرات تجير 
فيا على الهتاف بحياة الرئيس القائد والحزب وفى مظهر وبصورة غير معببوده 
فى حياة الشعب العراقى ٠‏ والآ تعرضت للمحاسبه والمتاعب على أيدى أجهزه الحسزب 
والايذاء من قبل زملائها ٠‏ ولقد كان الشباب يقف على أبواب المعاهد والجامعهات 
ولا يسمح للطالبه أن تدخل اذا كانت لم تقبل بعد الانتماء للحزب ه وتعحز أسرتبا 
أن تحميها من هذا الايذاء فى مشاعرها » وكما حدث تماما حينما تعرضت بع ض 
بعض الطالبات لاعتداء زملائہن الطلبة اعضاء الاتحاد عليہن بنزع غطاء الرأس مسن 
فوق شعورهن , حتى لاتتشببن الطالبات بالايرانيات تنفيذا لتعليمات الحزب ٠‏ 


بل لقد وصل الأمر الى تحنيد المرأة العراقيه فيما يعرف بالجيش الشعبى 


للتدريب على حمل السلاح وأساليب القتال ٠‏ وهناك الواحبات التى تكلف بها المرأة 
بحكم عضويتها فى الحزب والتى تقتضى الخروج بصحبة رجال من الحزب لتنفيذ مہمة 
يكلفون بها . مثل عمليات جمع التبرعات التى تمت أو غيرها من المهام الحزبيه ٠‏ 

ومع تعارض ذلك وخروجه على طبيعة المجتمع العراقى المشائرى » ومكانه المرأه فييه 


كمحتمع محافظ ٠‏ 


وبعد استعراضنا لدور الحز. .فى المجتمع وأجهزة الدولة لكى نوضح المورة 
التىيسير عليہا نهج الحكم فى العراق » بقى أن نلقى نظره سريعه على دور الحزب 
خارج العراق فى فترات سابقه لتستكمل الصورة عن حزب البعث العربى الاشتراكى٠‏ ونخص 
بالذكر موضوع الوحده الذى يضعه حزب البعث الشعار الأول ضمن شعاراته الثلائنة 
المعروفه ( الوحده الحريه - الاشتراكيه ) ٠‏ لقد أشرت الى أن هذا الحزب كان له دورا 
مشبوها فى قيام الوحدة ‏ بين مصر وسوريا عام 11604 ووجه الشبهه فى هذا الدور 
أنه وبرغم دعوته كما قلنا للوحده فى شعاراته » الا أنه كان يريدها وحدة أقطار تحت 
سيطرة وسيادة حكمه ولیس حكم الآخرین » أو حتى مشاركتهم ٠ه‏ وهو حزب انتهازى , 
لأنه فى سبيل تحقيق هدفه هذا , فى السيطره على مقاليد الحكم فى الوطن العرببى ٠‏ 
ليس لديه مانع من التحالف أو الصهادنه الوقتيه مع أى قوة سياسيه أخرى بستطيع 
بواسطتها الوصول للسلطه ء الى أن تواتيه الفرصه المناسبه لكى تخلص له السلطله 
وحده , بعد أن يتخلص من تلك القوى . فهو بذلك ينتهز المواقف والظروف لحساب 
تحقيق أطماعه فى السلطه . وليس لتحقيق الأهداف والمبادىء التى يدعى بها فى خدمة 
الجماهير العربيه ٠‏ وليس مثال احكام سيطرتهم على مقاليد السلطه فى العراق بعد 
انقلاب يوليو ١478‏ ببعيد وكما أسلفنا وقدمنا الدليل من وثقائيم وليس من 


"وقد توقعزعماؤه منذ سنة ٠٠١١‏ أن دعوتهم الى الوحدة العربيه لا يمكلن 
أن تتحقق دون مساهمه مصر فيا لقناعتهم بأن مصر قادرة بأمكانياتها على أن تعسوق 
جهودهم ٠‏ وزادت رغبتهم فى استغلال طاقات مصر لتحقيق رغباتهم عندما امبسح 
الرئيس المصرى للجمبورية رمز القوميه العربيه وقد حقق بالعمل ما كان يزعمه 
حزب البعث بالكلام ٠‏ 


للوصول بهم الى مراكز السلطه فى سوريا الأمر الذى عجزوا عن تحقيقه لأنفسم مم 
بأنفسهم . ومن هنا كان تحمسهم الشديد للوحده مع مصر وتفانيهم فى اقناع حكومة 


الحجبهة الوطنيه فى سوريا للدخول فى وحده مع مصر حزء١١‏ من برنامجهم السياسىء 
وكان حزب البعث الانتهازى ‏ فى محاولته لكب مزيد من التأييد . قد أقام تحالفا مع 
الشيوعيين الأمر الذى استغله الشيوعيون لصالحهم بسبب حسن تنظيمهم فلم تمض 
فترة قصيره حتى استطاعوا السيطرة على المراكز الحاسه فى الجيش السورى ٠‏ ولما 
كان استقرار الأمور فى سوريا من المسائل التى تشغل بال مصر فانها اضطرت الا تقف 
مكتوفه الأيدى أمام استحثاث حكومة وريا لها خشيه أن يسيطر الشيوعيون علسى 
البلاد ٠‏ وهنا لم تجد مصر محيما من أن تقبل الوضع غير المقبول وهو أن تعمل 
للقضيه ذاتها التى يعمل من أحلها حزب البعث )١( ٠‏ وهى قضية الوحدة . التىوتعد 
شعارا من شعارات الحزب اضافه الى مبادئه التى نص عليها دستوره كالاشتراكيه 
والحريه ومحاربه الاستعمار والحياد الإيجابى وعدم الانحياز › وتلك. كلما ذ 
المبادىه التى عمل من أحلها عبد الناصر " فلقد نادى حزب البعث بهذه المبادىء 
قبل ظهور عبد الناصر بخسمة عشر عاما » ولم يستطع تحقيقها ٠٠٠١‏ ولهذا أصبسح 
لمبادى» حزب البعث بعد ظهور عبد الناصر معنى آخر جديد يختلف كل الاختلاف عن 
كلام يرقد فى أحضان الدساتير ٠‏ ويظل حبيس العقول ٠٠١‏ وذلك الأمر منح حزب البعث 
فى سوريه وفی كل البلاد العربيه قوة حتى أحرز فى الانتخابات ( ۲۲ ) مقعدا فى مجلس 
النواب » وأصبح حزب البعث يمثل فى سوريه احدى القوى المؤثره على الساحه السياسيه 
هناك ٠٠٠٠‏ وعندما قامت الوحده اهم قادة البعث أكرم الحورانى وصلاح البيطار 
فى الحكم بعد الوحده لمنحها المزيد من القوة والتأييد ٠‏ 


ولكن قادة البعث فى سوريا لم يرتفعوا الى مستوى المسئوليه القوميه . ولسم 
يضحوا من أجل المبادىه التى أعلنوها فى دستور البعث ‏ وبالرغم أن الرئي_ سس 
عبد الناصر كان قد اشترط خلال مفاوضات الوحده مع سوريا حل الأحزاب السياسيه فسى 
سوريه . فان حزب البعث » رغم الاعلان الرسمى لحله بقى قائما يمارس نشاطه فى سوريه » 
ولو أن قادة البعث اكتفوا بأن يظل الحزب يمارس نشاطه بطريقه مكشوفه » لو اكتفى 
قادة البعث بأن يجعلوا الرابطه بينهم وبين اعضاء البعث فى سوريه رابطه روحيه 
سنادها المبادى وقوامبا دستور الشرف الذى يتضمن هذه المبادىء »لو فعلوا هذا 
لبسان الأمر ولكن قادة البعث » أرادوا أن يلغوا الشعب السورى كله وأن يظل شىء 
اسمه حزب البعث فى كل منصب » وفى كل وظيفه » وف ىكل عمل يمكن أن يكل ون ذا 
حساسسيه مطلقه ٠٠٠٠٠٠٠‏ وأصبح الناس مخيرين بين البعثيه » وبين البطاله 
والاضطهاد (*) » والى أن حاول قادة البعث اخراج عبد الناصر نتيحة موقف خلقوه هم 
 )١(‏ دء طلعت البغنيمى ‏ جامعة الدول الحربية ص۲۲ , ۲۷۹ 


ا" وهو نفس الاسلوب الذى يطيق فى العراق الآن على أيدى البعث وبعد عرو جوالي 


أنفسهم ‏ فقدموا استقالتهم تهديدا للرئيس ‏ ووضعه أمام الامر الواقعفقبل 
عبد الناصر الاستقاله فبدأت عملياتهم التخريبيه مد الوحده بعد أن خرجوا 
من السلطة ٠‏ وحينما وقع الانفصال ووقع عليه أكرم الحورانى وصلاح البيطار قادة البعسث 
ودعاة الاشتراكيه ورواد الوحده وأنصار الحياد على بيان تأييد الحكومه الانغماليه 
الجديدة ٠ )١( ٠‏ 


ولعلنا بهذه المناسبه ‏ نقتطف بعضا مما قاله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
عن البعثيين وعلى ضوء تجاربه السابقه معهم ٠‏ ( وفيه شی؛ آنا بدى أقوله رغم كل هذا . 
هناك حقد فى قلب البعثيين غد الجمهورية العربية المتحدة وضد مصر وضد ثورة مصر ٠‏ 
والبعثيين ما عندهمش مانع أنهم يتعاونوا مع أى أحد حتى الشيطان اذا كان هذا يؤذى 
مصر أو يؤذى ثورة مصر (*). لأن الحقد موجود فى قلبهم وعندهم مركب نقص وعقد 
كبيرة ورغ م كل اللى عملناه ورغم سكوتنا خرجت صحفہم تهاجمنا قبل مؤتمر رؤساء 
الحكومات وتباجم مؤتمرات القمه وتباحم القيادة العربيه الموحده اللى تكون ست 
نتيجة مؤتمرات القمه . وتباحم الكيان الفلسطينى وتهاجم كل شى؛ وتقول أن مصر هى 
المسئوله عن مؤتمرات القمه وأن احنا لايد أن نحرر فلسطين . ولابده تعمل عمل ثشورى 
لتحرير فلسطين ٠‏ هم طبعا اتكلموا هذا الكلام فى مؤتمر القمه ولكن اللى مش قادر 
يدافع عن نفسه ازاى يحرر فلطين ده كان الرد عليهم ٠‏ , اذا كنتم ما أنتوش قادرين 
تدافعوا عن أنفسكم ازاى تحرروا فلسطين » يكون كلام تحرير فلسطين كلام على الجراكد, 
تحرير فلسطين جعجعه وكلام هحص بتقولوه ومفيش حاحه ابدا تعملوها . العمليية 
بهذا الشكل. ولكن قصدهم ايه . قصدهم انهم يتملقوا الشعب العربى ويضحكوا على 
الشعب العربى ومش عارفين أن الشعب العربى كاشف السياسه الانتهازيه ومحاولة 
' اللعب بقضايا المصير وكاشف أساليب حزب البعثيين » الأساليب الل ى كلها فدر 
وخداع وطعنات فى الظبور ٠‏ احنا اشتغلنا مع البعثيين وتعاونا مع البعثيين ولم 
ينالنا منهم الا طعنات فى الظبور ودس ودسائس ٠‏ وكل ده نسيناه من أحل قضية 
فلسطين ٠٠٠٠‏ اذن حزب البعثيين اللى طول عمره كذاب ٠‏ حزب البعثيين 
بيحاول يتبع سياسه اننبازية ويحاول يلعب بقضايا المصير ولكن أنا أقول لمم أن 
الشعب العربى كشفهم . الشعب العربى عمارفهم والشعب العربى عارف أسالي بي م 
وعارف أساليب القدر والطعن فى الظهر ٠٠٠‏ وعارف مؤامراتہم ضد الوحده وهمارف 


. ) 397 , 19 , 1١ , 16 . 1۲ أحمد مهابه  أسرار الحركة الانفصاليه فى سوريه (ص‎ - )١( 
وهذا ما فعله البعثيون فى العراق وسوريا خلال مؤتمر بغداد عام ۱۹۷۹ بيدف‎ - (2 
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ازاى تحالفوا مع الانفصاليين . وازاى دخلوا الوزارة مع الانفحالییں وعارف اراى دخلوا 
مع ثورة ۸ مارس وازاى سرقوا هذه الثورة وىشلوها ooo‏ والشعب العربى فى كل مكان 
يكشف حكم البعثیین ويعلم أنه حكم عسكرى فاشستی ولیس حكم نقدمى اشتراكى ) ٠ )١(‏ 


وعن دور البعث فى الانقلابات التى كانت تجتاح وريا والعراق » والمذابح 
التى كانوا يتسببون فى قيامها يقول عبد الناصر فى احد خطبه : (نأخذ نم ادج 
للانقلابات عندنانماذج كثيرهولكن اذا أخذنا النموذج الواضح قدامنا تنأخذ ح زب 
البعثيين ٠٠‏ حزب البعثيين فى سوريا بقاله عشرين سنه يعمل فى الياسه ٠٠‏ ماذا 
أنجز قالوا انهم حزب اشتراكى وقالوا انهم حزب قومى وقالوا انهم حزب وحدوى ولكن 
هل استطاعوا أن يثبتوا هذا بالعمل ٠٠٠‏ أبدا بالشعارات ٠٠۰‏ أى معركة خاضم ا 
البعث ؟ الا معاركه المسلحه بين أطرافه المختلفه كما حصل فى العراق استولى البعث 
على السلطه فى العراق ء ثم سار فى طريق حمامات الدم لقتل الناس القوميين والوطنيين 
وكل الناس » ثم انقلبوا على أنفسهم بعد أن وضعوا العدد الكبير فى السجون وحاربوا 
بعضهم البعض وقامت معارك مسلحه بينهم وبين بعضهم ٠‏ فى سوريه نفس الشلىيء.ء 
نفس الشىء البعتيين أيضا هناك معارك مسلحه بينهم وبين بعضهم ٠‏ أيه اللى عمله 
البعثيين فى العشرين سنه اللى فاتت ؟ ٠‏ البعثيين شاركوا فى الانقلابات وكانوا 
ينظروا للانقلابات اللى حصلت فى وريه طوال هذه المدة على أنها سبيل ليمكخيم 
من اللطه ٠‏ وكانوا يتفقوا مع كل انقلاب ٠‏ ثم ينقلبوا على الانقلابات ثم ينقلبوا على 
أنفسهم ويتخانقوا مع نفسهم ويتنازعوا حينما لا يجدوا أى شىء ينقلبوا عليه طبعا 
ايه اللى عمله البعثيين ؟ ايه الانجاز اللى عملوه ؟ ايه القوة اللى حققوها ؟ ما فيش 
حاحه غير الجعجعه والانشاء والكلام ٠‏ هل هناك معركه واحدة مع الاستعمار ؟ أو هل 
هناك معركة مع اسرائيل ؟ ٠٠٠٠٠‏ وحزب البعثيين يمثل المثل الواقع والمثل الحقيقى 
للانقلاب ٠‏ اعمال سلبيه مثل حصار المدن زى ما حصل فى حماه لا يمكن أن نعتبره عمل 
ايجابى بل عمل سلبى) ٠‏ 


وفى الواقع أن الرئيس الراحل عبد الناصر لو كان باقيا على قيد الحياة لعاد 
وأضاف الى ما ذكره فى هذا الخطاب الذى ألقاه فى احتفالات أعياد الثورة فى الاسكندرية 
عام ٠. 6٥‏ الانحاز الكبير الذى قدمه البعث فى العراق بدخول معركة مهعدولة 
اسلاميه جاره له هی ايران محاولا جر باقى الدول العربيه معه - فى الوق ت الذى عحز 
علئ القيام بأى رد فعل ضد اسرائيل التىحاءت من وراء حدود دول أخرى محاوره له 


. ۱۹1١ الخطاب الذى ألقاه الركيس عبد الناصر فى ۲۲ يوليو‎  )١( 


لتقصف المفاع ل الذرى العراقى فى مايو عام ١14١‏ وفى عمليه لم تستغرق سوى عدة 
دقائق عادت طائراتها كلها المه ٠‏ والاتحاز الكبير الذى قام به البعث السورى فى 
لبنان بذبح الفلسطينبين وحصار صيدا وشتلا الاخير عام ٠ ١146‏ أما فى داخل القطرينء 
فهناك حالات أعاد تاريخ البعث فيا نفه مرة أخرى حينما قصف البعث العراقى قرية 
( بلد ) فى وسط العراق بالقنابل لاعتداء وقع على موكب صدام حسين حينما كان يمر 
بالقرب منها » وقصف منطقة الأهوار فى جنوب العراق بمختلف أنواع القنابل والأسلحة 
فى مطارده بعض الوافضين للاشتر اك فى الحرب مع إيران ٠‏ 


وأعاد البعث السورى نفسه أيضا فى قصف مدينه حماه مرة أخرى فى عبد حافظ 
الأسد ودكها على أهلها . بسبب تواجد بعض المعارضين لنظام حكم البعث السورى 
فى هذه المدينه البطله ٠‏ وقد ذهب ضحيه هذه المذبحه عام ۱۹۸۲ ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ ألف 
شخص ويقدر ما تحتاحه المدينه ليعاد تعميرها حوالى 51 مليون دولار ٠‏ 


" ومن الاستطراد الذى يقتضيه المقام أن نضيف أن حزب البعث الذى حطلم 
الوحده الأولىهو بذاته الذى عاد فحطم اتفاق الوحده الثلاثيه » فقد جاءاللى 
المفاوضات التى انتهت باتفاق الوحده الثلاثيه آملا أن يحصل من مصر على ا عستراف 
صريح أو ضمنى بشرعيته ليستغل ذلك فى معركته من أجل السلطة » ولذلك واجيججسم 
الرئيس جمال عبد الناصر أثناء المفاوضات بأنه يريد وحده مع سوريا وليس مع حزب 
البتتتت::. 


ونظرا لان ! تفاقيه القاهرة ( الوحدة الثلاثية ) لم تحدد على وجه الدقه شروط 
القاهرة ‏ جاهدا لكى يحصل على أكبر كسب ممكن فى مراكز السلطه ولم يرعوا عن أى 
طريق تصل به الى تصفية العناصر الصديقه لمصر لا سيما بعد أن تمكن من الامساكف 
الأهرام فى ١١‏ مايو نة 1477 بأن البعث يخطط لاستثارة مصر كيما تنح ب 
من اتفاق الوحدة لأن سياسه البعث اتحبت الى القضاء على اتفاق الوحدة ولكنه أراد 
القاء التبعه على غيره" )١(١‏ 


هذا عن دور الحزب فى قضية الوحده العربيه كما سجله تاريخ الحزب الحافل 
بالتامر على الوحدة وتسخيرها من أحل تحقيق أهداف قياداته فى السيطرة على مقاليد 
السلطة فى العالم العربى ٠‏ وعلى الجانب الآخر ‏ هناك تجربة الحزب فى لبنان والستى 


. ) ۲۵۰ , ۲۷۹ دء طلعت الغنيصى_ المرجع السابق ( ص‎  )١( 


11۲ 


كانت تجربة الحرب الأهليه اللبنانيه أنسب ميدان لكى يثبت الحزب فيه مدى كفاءته 
ومقدرته على العمل والنضال الذى طالما تشدق به أقطابه ‏ فى خدمة الحماهير العربية ٠‏ 
فالتنظيم البعثى الذى كان يقوده عبد المحيد الرافعى فى لبنان .بقى محرد بوق بردد 
صدى ما يقوله قاده الحزب فى العراق» والذى كان يلقى منهم الدعم المادى ٠‏ ولم 

يستطع أن يلعب أى دور ملموس يذكر على ساحه الأحداث فى لبنان خلال فترة الحرب 
التى يمكن أن تفرز بحكم ظروفها الغير طبيعية » من النتائج مالا تبيئه القلروف 
الاعتياديه فى أى قطر آخر ٠‏ فى حين استطاعت تنظيمات أخرى حديثة العهد بالعمل 
السياسىء من الظهور على الساحه اللبنانيه وفرض تواحدها وامتداد تأثيرها على 

الأحداث فى لبنان الى خارج لبنان مثل منظمه أمل » وغيرها من المنظمات » كتعبير 
صادق عن اراده الجماهير التىتمثلباء سواء كانت شيعيه أو درزياء أو سنيلسه 
أو غيرها وبالشكل الذى لم تستطع قيادة حزب البعث فى لبنان أن تحققه على 

الاطلاق ٠‏ كما جعلنا بحق نخرج بحقيقة لا تقبل الشك ‏ وهى أن عبارة ( التعبير عن 

مصالح الجماهير فى الوطن العربى ) التى ما زاليرددها قادة البعث فى كل مكان ‏ قد 
سقطت فى امتحان الحرب اللبنانيه . والتى كانت أفضل محك كان يستطيع الحزب 
أن يختبر فيه امكانياته وقدراته » فى النضال ضد الغزو الاسرائيلى. والصراع الطائفى 

باعتباره حزبا لا يرتبط بطائفه معينه فى انتمائه » وفى النضال من أجل تخليص لبنان 

من التبعيه الخارجيه » وكان يستطيع أن يفرض نفسه اذا كان بالفعل يعد حزبا يعبر 

عن مصالح تلك الجماهير العربيه فى كل قطر عربى كما يدعى ٠‏ وكان بمقدوره لو كان 

هناك قناعه وايمان لدى تلك الجماهير بمبادىء وفكر وفلسفه هذا الحزب أنيأخذ 

مكانه القيادى أو حتى النسبى بين سائر القوى السياسيه المتواجده على الساحه 

اللبنانيه ٠‏ ووضع الصيفه المناسبه لحل مشاكل المجتمع اللبنانى صاعدا فوق كل 
الخلافات والتقسيمات الطائفيه والمذهبيه فى لبنان وحمايه الفلسطينيين الذيمن 

ظل يتاجر بقضيتمم ٠‏ ولكنه أثبت بالفعل من خلال تلك التحربه أنهآخر تلك 
القوى التى يمكن أن يكون لهاصوت يسمع فى لبنان , وأنه ‏ أى البعث عموما لا يستطيع 

أن يناضل الا على رقاب الجماهير الضعيفه العزل مستخدما أساليب البطش والقتلء 

وهذا ما لم تسمح له الظروف على الساحه اللبنانيه أن يفعله وعاد الحزب فى لبنان 

ليبسدل ولائه من بغداد الى دمشق حيث يجب أن يكون الى جانب الجبة التىولبا 

الصوت المسموع والقوة المرهوبه على الساحه الى أن تحين الفرصه لينتهزها كما كان 

دأبه دائما فى الماضى ٠‏ 


أما موقف حزب البعث من قضية فلسطين » فقد فضح عبد الناصر هذا الموقف 


التىيتاحر بشأنها الحزب فى سوق الباه العربيه ٠‏ فنحن رأينا ما فعله الحزب فسى 
حناحه السورى بالفلسطينبين فى لبنان والمشاركد فى حصار هم واحبار ياسر عرفات عدخ 
الخروج بحرا مع مقاتليه بعد أرأغلقوا فى وجه الطريق البرى الى دمشق ٠‏ ثم أوعزوا 
لباقى المنظمات اللبنانيه العسكريه لدبح ما تبقى من فلسطينيين عزل فى لبنان وذلك 
بعد أن أجبيزوا على التنظيمات العلطينيه منها باحداث الانشقاقات العديده بين 
فصائلها وتحريضها للانقلاب على عرفات ٠‏ 


أما جناح البعث فى العراق ‏ فقد كان هو الآخر من أكبر المساهمين فى حركة 
النتقطاى:العنظيحات الفلسطظينية » ومحاولة احتواكيا لحمل ام رة و ربط بيو ا 
بخط سياسته فى بغداد ٠‏ وكان من أكبر هذه المنظمات ‏ الحببة الشعبيه التى يقودها 
الدكتور حورج حبش . ثم تحولت الاخيره عن بغداد ٠‏ وحتى خينما قامت علاقسات 
طبيعيه بين قيادة البعث فى العراق وقيادة فتح ‏ وباسر عرفات ‏ حاولت كمادتهبا 
فرض وضايكي ا ملم وت قي يدهم تخا انرا ي راا على ا اكوا تهاب 
العربيه والدولية وكان أبرز مثال على ذلك . موقف الحزب من تأييد المنظمه لنظام 
الحكم الثورى الجديد فى ايران. والذى وبخت عليه المنظمه كثيرا . ثم رفضهم قسول 
دور الواطه الذى أبدى ياسر عرفات القيام به بين ايران والعراق لاحتواء الصراع بسين 
الدولتين خلال الشهور الاولى للحرب . وبحجة مدحوضه . وغير مقبوله وكما سوف 
نعرض فى مومعه ٠‏ بل لقد وضعت القيادة الايرانيه القيادة البعثيه فى موقف لا نحسد 
عليه عند بدايهالفزوالاسرائيلىللبنان حين رفنت طلب القيادة الايرانيه 
منهم الماح بمرور قوانا الى لبنان للمشاركه فى صاعدة الفلطينين لحد الفزو 
اللبنانى ‏ وہالطبع - فانه من المستحيل أن يقبل البعث . وهو الذى ظل منذ تأسيسه 
وحتى اليوم يتكلم عن فلسطين والفلطينين ‏ وتحرير الأرض المحتله ‏ أن يقوم بواجب 
التصدى للاسرائيليين فى لبنان نظام ايران الذى فخل هو أن يدخل معه فى حرب يجرب 
فيا قوته ويستعرض فيا عضلاته أمام المنطقة عن توفير وادخال هذا الحجم الضخم 
من العتاد المسكرى والبشرى الذىأحرقته هذه الحرب اللا شريفه لحرب كان أشرف له 
أن يكون خصمه فيا هو عدو العرب الحقيفى. اسرائيل ٠‏ وفى خدية القذيبة 
الفلسطينيه ٠‏ وليس من المعقول أن قبل البعث أن يتحقق انتحار على الاسرائيلين 
فى لبنان يكون لنظام انران ودمشق فنل ولو ضئيلا فى تحقيقه ٠‏ فيسرق منه ذلك 
أنظار وتقدير الجماهير العربيه اللى سا اذانہا كلاسا عن فلطين والتحرير ٠‏ ركيف 


١١5 


يمر الجيش الايرانى اذاً من داخل العراق ليذهب الى جبہة القتال مع اسرائيل ‏ ويشاهد 
العراقيون ذلك وحيشهم متواحد فى مكان اخر داخل الأراضى الايرانيه وليقاتل جير انهم 
ويدك مدنهم وقراهم على من فيها ٠‏ ولذلك وجد البعث العراقىلنفسه الححه » ليدافع 
بها عن موقفه فاشترط أن يوقف القتال على الحبهه مع ايران وتعترف ايران له بشروطه 
مستخدما اللوبه الانتبازى الذى لا بستطيع التخلى عنه ٠‏ باعتباره يمثل الطريقة 
المثلى فى تحقيق مقاصده ٠‏ 


وقال أنه لا يستطيع أن يسمح بمرور قوات عسكريه لدولة هو فى حالة حرب معا ٠‏ 
ألم يكن الغزو الاسرائيلى للبنان هو الفرصه التأريخيه للبعث ليثبت فبها سد 
اخلاصه ‏ ووفاءه للقضيه الفلسطينيه ونيتحاوز الخلافات الشخصية .ين قيادة حناحبت 
فى سوريا والعراق ليعملا سويا من أجل الفلسطينبين والعروبه ٠٠‏ ألم يكن ندخلهم كسى 
هذه الحاله ‏ واذا صدقت النوايا . وهىلن تصدق لدى البعثيين آبدا - وبحكم قدراتہم 
العسكريه الهائله - كان كفيلا - بتسويه الاوضاع على الساحه اللبنانيه سواء مع اسرائيل 
أو بين الفئات اللبنانيه المصارعه . وحسمها بشكل يمكن أن يخدم مصلحه الشتعب 
اللبنانى » وأوضاع الفلسطينيين هناك ٠‏ وكان بذلك قد استطاع أن يضع القيادة الايرانيه 
أمام الامر الوقاع ء والاختبار الصمعب . حينما ستحد أن العراق قد أوقف قتاله معبا 
وأرسل قواته الى لبنان ٠‏ انه حتى وفى هذه الحاله » اذا تجرأت ايران على تحاوز الخطوط 
والأوضاع التى كان العراق سوف يترك الموقف مع ايران عليها عند ارسال قواته الى 
لبنان » سوف يجعل ايران فى موقف يؤلب عليها كافة الأطراف العربيه والاسلاميه 
وبلا استثناء . وكان البعث يجد التأييد والعون والدعم اللا محدود منكافة 
الدول العربيه الأخرى ٠‏ وبذلك كان يستطيع أن يكسب قضيته مع ايران بشرف ونزاههه. 
ولكنه مع الأسف » انساق وراء الاحقاد الشخصيه لقيادته . وسوء تقديرها للأأمور 


٠ والمواقف‎ 


وبمناسبه الكلام عن القضية الفلسطينيه فقى عام ١914‏ وبعد تلم ص دام 
حسين السلطه فى بغداد » التقى به أحد رؤساء تحرير الصحف الألمانيه الغربيه الذى 
سأله عن تصوره للكيفيه التى يمكن للعرب بها تسويه قضيتهم مع اسرائيل . طالما 
أنهم اليوم غير قادرين على دخول حرب معبها ‏ وأنهم رافضين للتفاوض معها . كما 
فعلت مصر ٠‏ فأجابه الرئيس العراقى » وكان ذلك قبل دخول الحرب مع ايرانبأن 
العرب يمكنهم أن ينتظرون ولو عشرون سنه اذا لزم الأمر أو أكثر لكى يتمكتوا من 
تطوير امكانياتهم وقدراتهم وبلوغ درجة من التقدم . تمكنهم وقتها من التصدى 
لاسرائيل ؟؟ هكذا كانت اجابة زعيم البعث الذى أهلك من القدرات العسكرية 


والبشريه والاقتصادية للعراق فى حربه معايران ما كان يكفى على الأقل لتحرير نمف 
فلسطين ٠‏ ونسى الصحفى أو لعله تحرج فى أن يلفت نظر الرئيس العراقى » الى أن 
العرب اذا كانوا فى حاحة الى هذه الحقبه الزمنيه لبلوغ التطور والتقدم الس ذى 
حققته اسرائيل عن الفترة الماضيه ‏ فماذا بشأن التطور والتقدم الذى سوف تحققه 
اسرائيل حتما خلال تلك السنوات التاليه التى سيعمل العرب فيها على اللح ساق 
باسرائيل عما حققته فى الماضى .م أن الرئيس العراقى يعتقد أن اسرائيل قد اكتفت 
بما حققته من تقدم وتطور . وستقف متفرجه على ما سيفعله العرب ہا !!! ٠‏ 


فهذا هو البعث - وهذا هو فكر واللوب قادته فى التفكير والتعامل على الساحه 
العربيه ‏ بل والدوليه أيضا ٠‏ ونرى أنه لن يحقق العرب خيرا » طالما بقىهذا الحزب 
يقود ويحكم فى أى دولة من عالمنا العربى ٠‏ وسيظل يعمل وكما قال عبد الناصر بحق - 
الدسيسه والفدر ء واذا جرى وراه نظام عربى . أو زعيم » فهو يجرى لمصلحة يبفضى 
تحقيقها من ورائه » واذا مدح ‏ زعيم من زعماء العرب . فهو يحتاج لعونه. والاستفاده 
من موقعه ٠‏ وغدا ء حينما تسنح الفرصه وتنتفى الحاحه اليه سوف يطعنه من الخلف » 
لأن قادة البعث لا يروق لهم أن يروا زعيما عربيا يستحوز اعجاب وتقدير الشغعوب 
العربيه الا اذا كان بعثيا وكم يحاول الحزب فى العراق الا ن أن يُصعد صدام حسين الى 
ذات المرتبه التى كان عليها عبد الناصر يوما . ولكنهيبات ٠٠‏ ولأنه حزب انتهازىء 
فو يستطيع أن يسب ذلك النظام اليوم ويحرض على مقاطعته ثم يعود وحده غدا لكسى 
يمدح فيه ويثنى على قيادته عندما يحتاج الى دعمه ‏ ومساندته ‏ كما فعل مع مصر 
واستضافته لمؤتمر بغداد عام ١119‏ لمقاطعتها وهو الذى لا يؤم نكما يقولفى 
مؤتمره الاخير بصيغفه مؤتمرات القمه ثم عاد حينما احتاج لدعمها من السلاح والعتاد 
العسكرى فى حربه مع ايران يطلب كسب ود قيادتها » بل وكان ذلك حتى قبل رحيل 
الرئيس السادات والذى فضح ذلك الامر فى احدى خطبه الشهيره ٠‏ لذلك . فلا نرى من وراء 
البعث خيرا » وهو الذى يريد الان فى حربه مع ايران التى يدعى أنه يقاتل فيها نيابه عن 
الأمه العربيه ‏ أن يجر وراءه العرب كل العرب فى حرب لا يعلم الا الله مداها . وكيف 
سوف تنتهى ٠‏ نقول ذلك لنحذر أصحاب الأقلام التى انساقت للدفاع عن موقف نقسام 
البعث فى العراق ‏ فى حربه معايران ونقول لهم : تنببوا ان النظام الذى تدافعهون 
عنه هو نظام البعث بكل تراثه البغيض وماضيه الاسود على الساحه العربيه ٠‏ 
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ونعود الآن لنتكلم عن نظام البعث فى العراق فى سياق كلامنا عن نظام الحكم 
فى العراق باعتبار أنه يمثل السلطه الحاكمه والتىبيدها مقاليد الحكم هناك ٠‏ ولكن 
قبل أن ندخل فى الكلام عن طبيعة نظام الحكم ومؤسساته . سنتكلم بشىء» من الايجاز عن 
الدور العقائدى للحزب » بالمقابله مع الدور العقائدى للمذهب الشيعى » باعتبار 
أن الصراع الدائر بين القيادتين فى العراق وايران » هو صراع عقائدى بين عقيدة البعث, 
وعقيدة الشيعه على أرضيه » يشكل معظم سكانهما المسلمين الشيعه ٠‏ لقد عالج 
البعثيون قضية الدين والتدين » بأساليب وطرق خاصة » باعتبارها كانت تمثل 
الى حانب الفكر الشيوعى » أخطر الأسلحة التىيواحجهها الفكر البعثى والتى تلقى 
باثرها المباشره على قضية بقساء البعثيين فى السلطة » وإنفرادهم بها من ثم ٠‏ واذا 
كانت مجابہتہم للفكر الشيوعى ومحاربته . إقتضت منهم المواجهه المكثوفهء, 
بإعتبار أن الشعوب المسلمه بطبيعتها تأبى تقبل الفكر الشيوعى يفرض نفسه 
على الحياه السياسيه والإجتماعية لديا » فإن شن حملات واسعه ضد هذا الفكر 
وقيادة تنظيمه فى العراق » من جانب البعثيين لن يثير غضب الرأى العام العراقى 
وسخطه على البعث ‏ بقدر ما يحدث ذلك لو إتبع البعثيين نفس النبج فى 
مواجيتهم للفكر الشيعى » لأنهم بذلك يضعون أنفسهم فى موقف العداء المباشر 
من الدين الإسلامى ذاته ٠‏ ولذلك » كان يتطلب الأصر من جاتب حزب البعث فسى 
العراق » اعتماد أساليب ووصائل أخرى » تبعد عنهم هذه الشببه » أو على الأقتل 
- فى الظاهر ‏ وحتى لا يجرهم ذلك الى سخط عام من جانب الشعوب الإسلاميه بصفه 
عامه وقياداتها خارج العراق عموما ٠‏ ولقد زادت الحاحة الى سرعة التحرك لضرب 
أى اتجاه معارض ذو صبغه دينيه فى العراق » بعد قيام الثورة الأسلاميه فى ايسران» 
والتى قادها شخص له مكانته الخاصه لدى المسلمين الشيعه فى العراق وهو الامام 
الخمينى » والذى كان قد أمضى بينم حوالى أربعة عشر عاما فى منفاه » فى النجف 
الأشرف وتكون له أتباع وصداقات قويه . خلال تلك الفترة ‏ من رجال الدين الشيعة - 
ومن أفراد عاديين فى العراق ٠‏ وأصبح لتأثيره عليهم » ولتأثرهم به أمرا يشكل خطر 
أن يصبح العراق مسرحا ثانيا لما وقعبفعل تأثير الإمام الخمينى وجماعته فى 
ايران ٠‏ وذلك كفيل بتقويض كيان حزب البعث فى العراق ونزع السلطة من يده . وقتل 
كل آمل لديه ليس فى البقاء فى السلطه مستأثرا بها وحده فى العراق فقط » وانما 
أيضا ضرب طموحات الحزب » وزعامته الحاليه فى شخص صدام حسين » من إمتداد 
المد الثورى البعثى الى المنطقة العربية . والتىظل الحزب ينفق الأموال الطائله - 
سواه لدعم بعض التنظيمات أو النظم التى يبنى عليها الأمل فى أن تكون حليفه ثم 
تابعه لكأو لإثبات ذاته وفرض زعامته فى منطقة الخليج » ولدرجة استخدام أساليب 


الإبتزاز السياسى واحداث القلاقل والارهاب السياسى فى المنطقة ليصبح حكمه 
مرهوب الجانب لدى حكام الخليج ٠‏ بل أن هناك خطرا أكبر قد بات يواحهه الحزب 
وقادته فى بفداد » وهو خطر المد الثورى المقابل للثورة الاسلاميه . ليس الى العراق 
فقط . وانما الى باقى دول الخليج العربى مما يقضى على كل أمل فى أن يجد لنفسه 
متنفس فى المنطقة ٠‏ ولذلك كان على الحزب أن يعمل على محورين » الأول هو محاولة 
التعرض للثورة الاسلاميه الشيعيه نفسهيا فى ايران» والثانى هو ضرب أى نزعله 
دينيه فى داخل العراق والقضاء الفورى عمليها ٠‏ مفضلا بذلك أن يتخذ موق ف 
البجوم - قبل أن يحد نفسه غير قادرا على الدفاع عن بقائه فى المنطقة ‏ وحتى فى 
داخل العراق ٠‏ ولقد سبق أن تكلمنا عن فكرة طاعة الامام الواجبه باعتبارها جزها 
من العقيدة الشيعيه » وهذه هى أولى القضايا التى إهتدى فلاسفه البعث لمعالجتها ٠‏ 
بحيث يتسنى نقل هذه الطاعه العمياء الى الحزب وقيادته » وتحويل الإعتن اق 
بالمبادى» والفكر الشيعى الى مبادى» وفكر حزب البعث ., وذلك هو الطريق الذى 
سوف تنقلب عليه الوقائع وستتحول فوقه الاتجاهات العقائديه لتسير فى اتحاه 
واحد فقط هو إتجاه البعث ووحهته . فاذا كان الالتزام الدينى لدى الشيعه بطاعة 
الامام واحترام رجل الدين وتقديره وتبحيله طواعبة باعتبار ذلك أمرا نابا 
من ذات الشخص وداخله بحكم العقيده التى يعتنقها منذ آلاف السنين وهو وأحداده ء 
فإن هذه العقيده فى رأى البعثيين لابد أن تتزعزع أولا » ثم يحل محلها عقيدة أخرى . 
واذا كان ذلك يصعب أن يقوم به الشخص طواعيه » انما لابد من سبيل الى إجبساره 
عليه ٠‏ وان عمليه التبعيث ‏ واحبار الشعب على الانتماء الى الحزب » ومن تمم 
الالتزام بتعليماته التىهى سلسله من حلقات مدروسه ومحكمه من الأساليبٍ 
اللازمه لتخريب عقيدته واجباره على التخلى عنها ‏ هى الطريق الوحيد والأمشل 
لمعالحة هذه القضيه ٠‏ وعلى أن يحد الانسان نفسه مخير بين الانتماء للحزب » وبين 
محاربته فىرزقه والتنكيل به وتشريده وتصنيفسه فى قائمه المعاديين للشورة 
والحزب » وما يترتب على ذلك من قمر وهتك لحقوق الانسان العراقى » هو وأسرته ٠‏ 
بل انه حينما ارتضى العراقيون والعراقيات التضحيه ببعض متطلباتهم فى الحياة 
التى علق الحصول عليها بالانتماء للحزب » وحد القاده البعثيون أنه لا مفر من 
جعل العقوبه اجباريه على كافه أفراد الشعب العراقى, وأياكان توجہہم وأصبح 
على الانسان العراقى أن يحدد مصيره » على استمارة قبول العضويه فى حزب البعث 
التى تقدم له بواسطه المسئول الحزبى فى العمل أو فى المنطقة الكنيه ٠‏ ولدرجة 
أن بعض العراقيين المثقفين يقولون : ( أن الحزب الشيوعى على جبروته فسسى 


الاتحاد السوفيتى لم يشترط أن يكون كل أفراد الشعب السوفيتى أعضاء فى الحسزب ؛ 
ولكن فى العراق حتى الكلاب والمواشى بحب أن بكونوا بعثيين حتى يأمن قاادة 
البعث على أتفسهم منهم هم أيضا ) ٠‏ ولعله من المفيد أن تلقى الضوء على فككلر 
البعث وموقفه من قضية الدين ‏ وظاهرة التدين ‏ ورحال الدين . والتى أصر ِ 
موضوعا يورق مضاحع النظام فى العراق » واحتمالات المستقبل أمامه بعد مرور ١5‏ عاما 
على تسلمه الحكم من ۱۹1۸ وحتى عام 1147 حينما عقد مؤتمره القطرى التاسع 
للحزب فى بغداد ٠‏ فقد قدمفلاسفه الحزب الى هذا المؤتمر فصلا كاملا عن 
ما أسماه ( بالمسأله الدينيه ) ضمن التقرير المركزى المقدم الى هذا المؤتمر ليقره 
كدستور ومنبج يطبق خلال الفترة اللاحقه له ٠‏ ولعل أسباب إختيار هذا التوقيسست 
من جانب فلاسفه البعث للتعرض لہذه القضيه الحساسه . هوبدء هبوب رياح 
مقلقه من الجانب الآخر حيث الحدود الشرقيه مع إيران » بعد قيام نظام حك ام 
ينادى باقامة الحكومة الاسلاميمه فى المنطقة . نظام له خصوصيته التى ينفرد بيبا 
مع العراق عن سائر دول المنطقة ٠‏ لكونه يخاطب فى دعوته هذه شعوبا إسلاميه 
فى غالبيتها وينتمى معظمب ا الى المذهب الشيعى الجعفرى فى كل من العسصراق 
وايران » ولزعامتها تأتيرها الروحى فى نفوس شعب العراق كما أوضحنا لابقا ٠‏ ولقد 
حاء فى التقرير المشار اليه فى هذا الصدد : ( أصبحت المسأله الدينيه التى كانت 
تثار بين الحين والآخر فى الحياة السياسيه العربيه وحتى فى بعض الأوساط الدوليةء 
أصبحت فى السنوات الأخيرة مسأله بارزه ٠٠‏ ومع قيام الثورة الايرانيه ونجاحبجا 
فى الاطاحه بنظام الشاه باتت مسأله ساخنه وتصاعد حولها الاهتمام والبحث والخلاف 
فى المنطقة.وعلى الصعيد الدولى - وفى داخلالقطر (أى العراق ) إتسعت بم ورة 
متساويه فى السنوات الأخيره نشاطات بعض الحماعات التى اتخذت من الدين غطاء 
لأعدافبا وماربها السياسيه وبخاصة جماعة حزب الدعوه واتخذت طابعلا 
ارهابيا وتخريبيا معاديا للشعب والحزب ٠٠‏ والثورة ٠‏ ما هو موقف الحزب من 
المسأله الدينيه وكيف تعامل معا ؟ ولماذا برزت هذه الصيغه فى هذه المرحلة 
سواء على صعيد القطر أو فى المنطقة ؟ وكيف يتعين على الحزب أن يتعامل معا 
الآن ؟ أن حزب البعث العربى الاشتراكى هو الحزب الاشتراكى والثورى الوحيد ليس 
فى الوطن العربى فحسب وانما فى المنطقة أيضا الذى أعطى المسأله الدينيه إهتماما 
بارزا فى عقيدته وفى سلوكه السياسى والاجتماعى ) ٠‏ 


وفى موضع الاجابه عن السؤال الأول الذى طرحه الحزب بشأن موقفه من المسأله 
الدينيه قال : ( ومنذ البدء حدد الحزب موقفه من الدين وكما قال الرفيق صطدام 
حسين أننا لسنا حياديين بين الايمان والإلحاد ٠‏ أننا مؤمنون e‏ وقال القائدد 


المؤسس فى ذكرى الرسول العربى فى عام ١5957‏ " كان محمد! لكل العرب فليكن المرب 
اليوم محمد * ٠٠٠١‏ وعبر أكثر من ثلاثين عاما من مسيرة حزب البعث العربسى 
الاشتراكى لم تكن هناك مشكله بينه وبين الدين ‏ اذا صح التعبير " ٠‏ وبهذه العبارات 
المببمه وذات المعانى القاصره أجابوا على السؤال الأول المذكور » ومن الناحية 
النظريه البحته بالطبع » لأن الموقف الفعلى للحزب من هذه القضية سوف تستكمل 
الاحابه عليه بالأمثله الحيه من ممارات النظام فى العراق على الصفحات التاليه ٠‏ 
وفى سبيل تشويه الحزب » لنشاط الأحزاب والحركات والتيارات الدينيه السياسيه 
فى الوطن العربى ‏ ليحط من قدرها فى نظر المواطن العربى . وكأن هناك عداء مستحكم 
قد كشف فلا سفه الحزب بالفمل عن ما تنطوى عليه النفسيه البعثيه من حقد وكراهية 
تجاه الدين والحركات الدينيه . وليكون هو وحده الحركة السياسيه الوحيده فى الوطن 
العربى التى يحب أن تلتف حولها الجماهير العربيه فيقول التقرير المشار اليه 
أعلاه : ( ومنذ البدء أيما وقفت هذه الأحزاب والحركات والتيارات ضد الدعوه 
القوميه ٠٠٠١‏ وحاربتها ووقفت ضد القيادات القوميه التى حملت رايه النفال 
التحررى والوحدوى والقومى مثل البعث ٠٠‏ وعبد الناصر وغيرهم ٠‏ وفى صراعما 
مع حركة القوميه العربيه وضعت هذه الأحزاب والحركات والتيارات نفسها » مسرات 
عديده . فى مواقع معاديه للجماهير وامالها وتطلعاتها واصطفت بصورة اراديه 
حينما . أو نتيجة لموقفها هذا الى جانب القوى والأنظمه الرجعيه العربيه . وحتى 
بعض الأوساط الاستعماريه ٠‏ كما أن هذه الأحزاب والحركات والتيارات قد لأت 
فى أحيان كثيرة إلى أساليب الإرهاب والعنف » فى محاولتها للوصول الى الللطة 
أو فى صدامها مع الأنظمه القائمه أو الأحزاب والقوى السياسيه الأخرى ) ٠‏ وببذا 
الوضوح الذى ليس فيه لبس كشف فلافه البعث وأقطابه عن مشاعرهم نحو 
ما أطلقوا عليه إصطلاح " الأحزاب والحركات والتيارات الدينيه" ووصموها بتللف 
الاتبامات والمواقف الوارده فى تقريرهم ٠‏ فى حين أن المتأمل لتاريخ الحركات 
الدينيه السياسيه بوجه عام فى عالمنا العربى » لا يصادفه ذلك النوع من الحركات 
التى إقتصر نشاطها على منتسبى المذهب الذى تقوم عليه الحركه دون غيره ‏ لأن 
الدعوه الاسلاميه -عامه وتشمل المسلمين جميعا منفمويين تحت رايتباء وال 
فكيف سيتسنى لمثل هذه الحركات أن تصل الى سدنه الحكم اذا افترضنا أن ذلك 
كان هدف تلك الحركات » فى ظل المجتمع العربى الاسلامى. الذى تتعدد فيه 
الطوائف والمذاهب . والتى يتكون منها مجموع الشعب الذى ستعتمد عليه تلك 
الحركات فى الوصول لللطه ‏ بل وماذا عن الجماهير الغير مسلمه هى الأخرىء 
هل سن<رج عن سلطان الدولة ويطلب منها تشكيل دوله أخرى لكل طائفة منبا لأن 


البدييى: أن أى حركة دينيه سياسسيه لا تستطيع أن تستند على دعم طائفه دينئيه 
معينه فى الوصول للسلطه . واقامة نظامها السياسى الحديد » يل أن الصورة لقريبه 
من عهدنا اليوم فى التحربه الايرانيه ٠‏ لقد شارك فى الثورة الاسلاميه كل طواكف 
الشعب الايرانى » حتى الأحزاب التى تقع فى أقصى اليسار مثل حزب توده الشيوعسسى 
قد شارك ودعم الثورة ‏ وإن اختلفوا أخيرا ‏ على الصياغه الدستوريه » من حيث التفصيل 
فى اسلوب ادارة الحكم فى ايران ٠‏ وان كانت تجربه الثورة الاسلاميه فى ايرا ن ليست 
معيارا أو نموذحا يحتذى به ويقاس عليه فى هذا الصدد ٠‏ إضافه الىأنها لمتأت, 
استناد! الى تنظيم دينى سياسى محدد أوصلما الى الحكم » ونقول ذلك بمناسبة 
إعتماد البعث كثيرا على المقارنه والتركيز فى حديثه عن الحركات الدينيه السياسية 
على موضوع الثورة الاسلاميه ونظام الحكم فى ايران ٠‏ 


نضيف الى ذلك , أن الحقبه الداريخيه التى يتحدث عنما البعثيون فى تقريرهم 
المشار اليه . لم تشاهد حركة دينيه فى الوطن العربى ذات إتجاه سياسى لها تقلا 
ووزنها لدى الجماهير العربيه » سوى حركة الإخوان المسلميين » والتى كانت ساحتها 
الرئيسسيه هى مصر حيث يتواجد أقطابها ومؤسسيبا وأتباعهم ٠‏ وهىلم تكن 
فى يوم من الأيام حركة طائفيه على الاطلاق ٠‏ بل ان التقرير الذى أشرنا اليه لم يذكر 
لنا أى حركة على سبيل المثال والتخصيص ليدلل بها على صحه ادعائه . سوى حركة 
الإخوان المسلمين بالذات فى مصر ٠‏ والتى كان لها نشاط متواضع فى دول عربيه 
أخرى ٠‏ أما عن الادعماء بأن تلك الحركات » وهم على ما يبسدوا يقصدون حركلة 
الآخوان المسلمين » قد كان لها مواقفهيا ضد القيادات القوميه فى العالم العربى 
ومخاريفي) ٠٠٠٠‏ الخ قإن فلاسفه البعث قد أتوا الىبيت القصيد فعلا بقول سم 
هذا حينما حددوا هذه القيادات القوميه المستهدفه من هذه الحركات فى أولا وكما 
جاء فى تقريرهم | البعسث ) وثانيا ( جمال عبد الناصر ) ويقينى أنهم بحثوا عن 
ثالثا ورابعا فلميعثروا على أحد يعددوته ٠‏ أما عن حزب البعث العريبى 
الاشتراكى " الانتهازى " فتحديدهم له يعكس مرة أخرى وكما قلنا عن موقف 
البعثيين النفسى من أى حركة سياسيه فى العالم العربى عموما والحركات الدينيه 
بوجه خاص ٠‏ والتى تمثل الخطرالداهم » الى جانب الأحزاب الشيوعيه العربيه » على 
نشاط البعث وطموحاته فى السلطه على الساحه العربيه ٠‏ لأزكل متنيماء 
والحركات الدينيه بصفه خاصه تقوم على أساس عقائدى وحد له حذوره فى التاريخ 
البعيد ومنذ مجىء الرساله الاسلاميه ‏ فى تفوس شعوب المنطقة ومن بينيا 
ايران أيضاء وهذا الفكر العقائدى ‏ أى الفكر الاسلامى ‏ يقوى على ححاجيه عقيدة 


البعث الغريبه والجديدة على التيارات الفكريه الياسيه فى المنطقة ٠‏ وخاصه لأنها 
تتبنى أمرين غريبين عن الفكر الاسلامىهما الاشنراكيه التى هى ليست وی مرحله سايقه 
على الشيوعيه الإلحاديه . والقوميه التىلا تقوى حجة تجمع على أساسها أناس 
لا يعرف دينهم التفرقه بين الشعوب ما بين عربى وعحمىه والقران الكريم الذى هو 
الدستور الإلاهى الذى يتضمن المبادى» التى تحكم العلاقة بين الشعوب يقول : (يا أيبا 
الذين آمنوا انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠‏ 
صدق الله العظيم 

أما عن " الوحدد " وهى الأمر الثانىالذى أدعى البعث أن الحركات المذكورة 
قد وقفت ضدها . وضد قياداتها » فليس هناك خلاف على أن الاسلام ودعاته. قد 
أقام دعوته على أساس توحيد الشعوب الاسلاميه تحت رايه الاسلام مع احترام مشار 
غير المسلمين الذين ستضممم رايه الوحده الاسلاميه وكما كان فى عصر الدولة 
الاسلاميه الكبرى فى زمن الخلفاء الراشدين وليس بنى أميه . ولم ولن تستطيع دعوة 
البعث وعقيدته الماديه فى محال الوحده » أن تأتى بمبادىه وأحكام تتعلق بحماييه 
الحريات وتحرير البشر من كل ما هو يمتن إنسانيتهم وسواء كانوا من المسلمين 
أو غير المسلمين . من رعايا الدولة الاسلاميه بقدر ما جاه به الاسلام ونادى به دعاته 
والحركات الدينيه التى خرحجت تحمل لواء تلك الدعوة . وبعكس ما كشفت عنه تحربة 
تطبيقات حزن البعث فى هذا الصدد على الشعوب التى إبتلت بسيطرته على مقاليد 
السلطه فيها برغم من شعاراته الثلاثة الشهيره ( الوحده » والحريه . والاشتراكية) 
وإننا لنتساءل ألم يكن البعث نفسه الذى تكلم عن عبد الناصر والوحده كضفحايا 
الحركات الدينيه » وها أولمن كانا من ضحايا غدره » وضرباته من الخلف وكما أوضحنا 
فى الصفحات السابقه ٠‏ وان كنت لا أرغب فى الكلام عن عبد الناصر ذلك الزعيم القومى 
الذى غربه البعث ثم عاد يضرب به المثال اليوم . والذى ضرب الحريه وإنتهيك نظامه 
فى مصر الحرمات والحريات التى خلقها الله مع الانسان يوم ولد ٠‏ وهو نفب هالذى 
تعرض لحركة الاخوان المسلمين فى مصر بالقمع والقتل والتشريد والمحاكمات الظالمة 
وقد أقر عبد الناصر نفسه على نفسه بما فعله بالاخوان المسلمون حينما أ ار 
فى خطابه بمناسبة عيد الوحدة فى ۲۲ فبراير عام ١1111‏ فى معرض حديثه عن ما دار فى 
لقاء تم بينه وبين الملك فيصل قائلا فى ذلك الخطاب : ( وأنا عايز أطمئنلا كل 
الاخوان فى الحن ما فيش واحد بره ٠٠٠٠٠‏ موضوع الاخوان ما كنش أبدا موضوع 
واتلموا فى أقصر وقت ٠ ) ٠‏ وهذا هو كلام عبد الناصر نفه وليس من عندنا ٠‏ 


بقى أن نوضح أمرا فى تفنيدنا لعدم صحة الادعاءات التى قدمها فلافه البعسث 


فى تحليلهم لما أطلقوا عليه المسأله الدينيه أو الظاهره الدينيه فى العالم العربى » 
والتىنسبوها الى ما أطلقوا عليه أيضا ( الأحزاب والحركات وال مارات وأحيانا لفظ 
الدعوات - الدينيه ) . ذلك الأمر » هو أن الساحه العربيه ومنذ بدأ نشاط حركلة 
الإخوان المسلمين وحتى الآن لم تشهد أثرا لتلك الكيانات أو تلك المسميات 
المذكورة . باستثناء حزب الدعوه الاسلامى فى العراق الذى نشط بعد قيام الحكومة 
الاسلاميه فى ايران » وى حركة الآخوان المسلمين نفسها التى بدأ يظہر لها وجود 
واسع فى سوريا قبل مذبحه حماة على أيدى البعث السورى علاوه على استمراريه نشاطيا 
فى مصر ولكن بشكل غير رسمى أيضًا . وما نريد أن نقوله بصدد هذه الحركات ان افترضنا 
صحة وحودها إضافة الى حركة الاخوان المسلمين » فبى لم تكن فى يوم من الأيحام 
أهدافها قضية الوصول الى الحكم . وتسلم السلطه » كما هو شأن حزب البعث العريبى 
الاشتراكى الذى يعتبره البدف الأول والأساسى الذى تقبل فى سبيله كل التفحيات 
ولو كانت التضحيه بالشعوب نفا » انما كانت هذه الحركات ترمى الىنشر الدعوة 
الاسلاميه والتىيرتبط بها بالضروره قضيه إقامة العداله الاجتماعيه . وكفالة 
الحريات الانسانيه التى أكد عليا الدين الاسلامى الحنيف والمساواه بين الحاكلم 
والمحكوم فى الحقوق والواجبات الى اخر تلك المبادى» التى تحقق سعادة الانسان 
ورفاهيته بعيدا عن الظلم والاستعباد وكما قررها الاسلام ٠‏ وهذه كلها مبادىء كانت 
مطبقه فى عصر الخلفاء الراشدين فى وقت كانت الدولة الاسلاميه تتسع لتمتد فى كل 
من أفريقيا وآسيا وأوربا أيضا ٠‏ ولذلك لم يكن فى الأمر غرابه على موه تلك الحقائق 
التاريخيهأن يكون من الأهداف التى دعت لتحقيقها حركة الاخوان المسلمين أو غيرها . 
اقامة نظام الحكم على أساس مبادىه الشريعه الاسلامية ‏ لأنها كفيله بتحقيق تلك 
المبادىه التى جعلت تلك الحركات منها دستورا لها ء دون أن يكون مشروط ا 
بأن تستولى هذه الحركات على السلطه وأن يتم تطبيق ذلك النظام الاسلامى على أيدى 
دعاتيا » كما نود أن ننوه بهذه المنا به أن حركة الاخوان المسلمين بالذات » لم 
تكن تعتمد فى دعوتها ونشاطها على رحال الدين ء أو بمعنى أدق العلماء العاملين 
فى حقل الدعوه الاسلاميه والذين يكتسبون رزقہم من عملهم فى هذا الميدان ٠‏ كرجال 
الأزهر الشريف على سبيل المثال ٠‏ وانما كانت تضم تلك الحركه اضافه الى البعض 
من هذه الفئه المذكوره ‏ حجمعا من شت ا او EE A‏ 
وثقافاتهم ‏ إضافه الى الجمع بين ذلك وما كسبوه من ثقافه وعلم فى شئون الدعوه 
والشريعه الاسلاميه ‏ والتى كانت تتولاه الحركة بواسطة العلماء والمفكرين المتخصصين 
الحنضوين تحت لواء الحركة ٠‏ فهى تجمع ما بين علماء الدين وأساتذة الجامهمات 
بسختظف اختصاصاتهم » والمهندسين والأطباء والمعلمين والمہنيين والعمال والنساه 
والهيفب ٠٠ ٠‏ الخ. وكلہم يحجمعون ما بين الثقاف ۉة الالامي هة 


* لايقوتنا أن ننوه الى ما حققه الاخوان المسلمون فى السودان خلال الانتخابات الاخيره 
من ابرييل اها١‏ ۰ 


الواعيه وبين مداركبم الخاصه التى يمار سون دورهم الطبيعى فى المجتمع على 
أساسها ٠‏ ولما كانت الللطهلييستهى مقصدهمكما كا ن يقول أقطاب حركة الانوان 
المسلمين : (اننا لنا دعاة لطة ). فإنهملميهعواالىاللطة ويتقاتلون مسع 
القوى السياسيه الأخرى المنافه ثم مع أنفسهم كما سعىلها البعث وقاتل من 
أحلها ٠‏ وذلك بالرغم من القاعده العريضة من قطاعات الشعب المختلفه التى كانت 
ترتكز عليها تلك الحركه ٠‏ ولعل السعثيين أنفسهم قد أقروا سهوا ودون أن يدرككلوا 
ذلك بهذه الحقيقه حينما ذكروا فى تحليلهم الذى تضمنه تقريرهم المشار اليه 
ما يلى : ( وفىالواقع. وبرغم أن بعص هذه الأحزاب والحركات بلغت مرحله مهمه من 
القوة وخاصة حركة اخوان المسلمين فى مصر فى الأربعينات والخمسينات » فلم تستطع 
أى من هذه الأحزاب والحركات والتيارات أن تصبح قوة شعبيه سائده تلتف حوللا 
الجماهير التفافا قويا. وتضعبا فعليا علىناصية السلطة السياسيه )١() ٠٠‏ » 

فذلك الاقرار من البعث يقطع بأن هذه الحركة لم تكن تفع مسأله السلطه نمب 
أعينيا وكبدف اسای لنخشاطها كما هو حال البعث » إنما كانت تعمل ذائما على 
كشف تجاوزات الحاكم ومقاومته بكل الوسائل حينما يشطاط فى ممارة اللطة 
ويتبع هواه بعيدا عن مصالح الشعب ٠‏ ولذلك كانت الحركة دائما » والمنضويين 
نحت لوائها محلا للبطش والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة كما حدث فى 
مر عبد الكاضو ٠»‏ وسوريا خافظ اة )على يبيل الخال 2 خَيث كان كل متا 

يرى فى نفوذ الحركه بين الجماهير وتأثيرها عليہم خطرا محدقا بيقاء نظامه 
والستمرار بقائه على قمة اللطة ٠‏ 


فما فعله البعث فى العراق حينما انقلب على رفاق حركة ١۷‏ يوليو ۱۹1۸ لينفرد 
وحده باللطة بعد تصفيه الأقطاب غير البعثيين المشتركين معهم فى تلك 
الحركة يوم ٠١‏ يوليو 1978 . وذلك بقيادة صدام حسين الذى يحكم فى العراق اليوم » 
ذلك الفعل يأبى أقطاب الحركات الاسلاميه النظيفة مثل حركة الاخوان المسلمين 
أن يفعلوه . لأنه غد ر وخساسه لا تحد لها بين المبادىه الاسلاميه التى يدعون اليا 
وعلى أساسها مكانا ٠‏ وهذا هو الفرق بينها وبين البعث الحاقد عليها ٠‏ ونحن هنا 
ما زلنا بصدد الكلام عن تلك الحركات فى العالم العربى » وبعيدا عن ايران ٠‏ 


العراق والذى تباشر قيادته إدارة نشاطه من ايران . هو الحزب الوحيد تقريبا الذى 
يدعوا علانية الى إسقاط نظام حكم البعث فى العراق » وإقامة حكم إسلامى يتولسى 


۰) ۲۹۷ المرحع الاب ق ( ص‎ - )١( 


هو وبالشكل الذى تم فى ايران تأسيسه ٠‏ ولذلك فإن محور كلام فلاسفه البعث فى هذا 
التقرير المذكور . هو هذا الحزب . لأن المخاطب بهذا الكلام هو الشعب العراقى 
بالدرحة الأولى . والقاعده التى يرتكز عيها حزب الدعوه » هو الشعب العراقى بالطبع 
بالدرحة الأولى اعتمادا على العون والدعم الذى تقدمه له الثورة الاسلاميه فى 
اتشان 


ولعل حزب الدعوه فى تصعيد دعوته هذه . فى هذه المرحلة الزمنيه . وتحديد 
أهدافه بهذا الشكل المحدد - فى السلطه ‏ بل وتشكيل ما يعرف ( بالجمهورية 
الاسلاميه فى العراق ) - انما يأتىكرد فعل لما وصلت اليه الأوضاعبالثشعهبٍ 
العراقى فى عبد البعث واسلوب ممارسته اللطه فى العراق ٠‏ 


والغريب أن قادة البعث يحاولون وكعادتهم فلسفه التاريخ السياسى العربسى 
وتحوير وقائعه بشكل لا يمكن أن يوصف الآ بأنه تزويرا حقيقيا للتاريخ العربسى - 
بقصد تكييف الأحداث والوقائع بشكل دعائكى يخدم مقاصده وأهدافه . وفى ذلك يقول : 
( أن حركة القوميه العربيه أصيبت بنكسات متلاحقه بدأت فى مرحلة الستيشئنات 
مثل فشل تحربه الوحده السوريه المصريه * )١(‏ وفشل تجربة ثورة ۸ شياط 1977| فى 
العراق ‏ (۲) ء وقيامردة ۲ شباط فى سوريه ‏ (1) ثم هزيمة حزيران الساحقه فى 977١م‏ 
وقد أدت هذه النكسات الى خلق حاله واسعة من الإضطراب والقلق النفسى والفكرى 
فى أوساط المثقفين والأحزاب والحركات السياسيه فى أوساط الحماهير ٠٠٠٠١‏ كما 
شاع فى تلك الفتره نزوع واسع النطاق نحو العقيدة الماركسيه ٠٠٠١‏ ولكن ذلك 
. النزوع كان يتسم بصورة عامه بالتسرع والإنفعال ٠٠٠٠‏ غير أن هذه الموجه 
( الماركسيه ) كانت موجه سطحيه ولا تمتلك جذورا راسخه فى الحياه العرييه 
ولم تستطع أن تقدم حلولا موضوعيه لحاجات المرحله الراهنه وتحدياتها فلم 
تستطع أن تتحول الى قوة جماهيريه ثابته ٠٠٠‏ وفى المرحله التى كانت الثورة فى طور 
التكوين والاستعداد لأن تكون مركز اشعاع قومى جديد فى حركة الثورة العربيه » 


)١( °‏ لقد لعب حزب البعث العربى الاشتراكى كما بيسنا سالفا دورا ملموسا فى فشل 
هذه الوحدة ٠‏ 

* (؟) وقع صراع بين البعث والرئيس عبد السلام عارف حيث حاول الأول ابتلاع الثورة 
والانقضاض على عارف الذى حسم الصراع بتوجيه ضربه قاسمه للبعثيين 
وايداعهم فى السجون ‏ فأطلقوا عليها تسميه سرقه السلطة من اليعث ٠‏ 

٠(؟)‏ حينما انقسم الحزب على نفسه الى جناحين أحدهما فى سوريا والاخر فى العراق 
وحتى الآن ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه الحزب يجتاز المخاض العسير من أجل أن يستعيد دوره 

الطليصسى فى حركة الثورة العربية فى هذه المرحله بالذات بدأت الظاهره الدينيه » 
الياسيهبالنمو والانتشار . وصارت تستقطب عددا من الشباب الى صفوف ا 
وتعدهم للقيام بأعمال فيا المفامره والتضحيه ٠‏ ومن هذا نحد أن نمو " الظاهره 
الدينيه ‏ السياسيه " لم يكن اذا صح التعبير نموا طبيعيا ايجابيا يعبر عن 
حاجات أصيله ويمتلك مبررات قوية وثابته » وانما كان بمثابة رد فعل سطحسى 
على النكسه المؤقته لحركة الئورة العربية وعدا مؤقتا لفراغ نشا بسبب إنحسارها 
المؤقت .)١( ٠‏ وبہذا الشكل ‏ وبہذه الفلسفه الغريبه ذهب البعثيون فى تزوير هم 
للتاريخ وفلسفتهم لحركته - الى أن جعلوا حركتهم وحدها هى الحركة السياسية 
الطبيعيه التى جاءت وليدة ظروف إعتياديه تؤهلها لقيادة حركة الجمامير 
العربية والتعبير عن حاجاتها ومحط أمال وأنظار الشعوب العربية وليت 
وليدة ظروف خاصه طارئه مثل باقى الحركات التى لم يعددها فلاسفهالبعكث 
أو يحددوا مسمياتهبا على الاطلاق: ولم يرد فى تحليلهم هذا وى - اسم حركة 
الإخوان المسلمين ‏ وحزب الدعوه الاسلامى . علما بأن حركة الاخوان نشأت قبل تلك 
الوقائع التى أطلق عليها الحزب اصطلاح النكسات المتلاحقه " والتى أدت بظروفيا 
الى نمو واتتشار الظاعرة الديتية ‏ السيانيه كما أنخزت الدعوة الآ تلاي 
لم يسمع عنه شعب المنطقة العربيه » الآ بعد أن وصل الحكم البعثى فى العراق » فى 
تلاعبه بمقررات الشعب العراقى واهداره لانسانيه هذا الشعب حدا جمل النفال 
فى مواحبته ضرورة خلقتها تلك الظروف الخاصه » التى ولدت خلالها حركة هذا 

الحزب ونشطت لتعمل على الساحه السياسيه . وان كان ذلك النشاط يأخذ الطا بع 

السرى حتى الآن وما زال حكام البعث وامكانياتهم الجباره فى ميدان متابعة 

المعارضين وقمعيم والكشف عنهم . قد عجزوا على الوصول الى الخلايا المركزيه 
لهذا الحزب داخل العراق ٠‏ والغالبيه الساحقه من المعتقلين والمحكومين على 

أنهم منتمين لهذا الحزب ‏ تم اعتقالهم بالشبمه فقط » ولم يستطع النظخ ام 
البعثى أن يعلن عن أسماء أى أشخاص ثبت له بالدليل أنهم من بين العنار 
القيادية لهذا الحزب ٠‏ وبرغم هذا اللون الداكن الواد الذى يحاول به اليمعث 

ححب الجوانب المضيئه فى التاريخ النضالى السياسى لحركة الاخوان. وإتياميا 

بما سبق أن أشرنا اليه على لسانهم فإنه قد عاد وأقر فى جانب آخر من ( تقريره) 
شى من هذا النضال ضد الاستعمار البريطانى والنظام الملكى الفاسد » والإعتراف 


) ۲۷۲ » ۲۷۱ ۰ ۲۱۸ . ۲1۷ يراحع المصدر المشار اليه انفا ۰ ( ص‎ - )١( 


بالدور الهام للحركة فى هذا المجال » ونحن نتساءل عن ما يحب أن تأخذه على ماتقبا 
أى حركة سياسيه ‏ دينيه الصبفه كانت أو غير دينيه ‏ أهم وأولى من قيامها بمكافحة 
الاستعمار الذى يقبع على أراضى الدولة التىنشأت وتعمل فيها . وكذلك فاد 
الحكم فيا ٠‏ الم يمثل ذلك تناقض واضح فى رأى الحزب الذى توصل اليه حينما تناول 
بالتقييم فى تحليله وضع هذه الحركة ووصفها بهذه الأوصاف والنعوت المشار اليبا 
أعلاه ثم أقر بأخطر وأهم دور لہا فى ممارستها لنشاطها على الساحه الوطنيه فى مصر ٠‏ 
أم أن الحركات السياسيه لا تقيم ويعتد بنشاطها الأ اذا اتخذت من قضيه الاستيلاء 
على السلطه هدفا أساسسيا لها حتى تكون حركة صحيحة ومعبره عن مطالب الجماهير 
كما هو شأن حزب البعث ذاته ؟ ! . بل أن التناقض وصل الى قمته حينما عاد التحليل 
يذكر أن ( من الخطأ القول بأن الظاهره الدينيه ‏ السياسيه هى من صنع الدوائ ر 
الاستعماريه والصہيونيه فهذه الظاهره ‏ ظاهره طبيعيه فى المجتمع العرببى - 
الاسلامى وتستمد مبررات وجودها من عوامل واقعيه فى هذا المجتمع ومن قلروف 
التحولات الحاريه فيه والمشكلات العميقه التىيواحبها .)١()‏ ولستنا فى جاه 
الى التعليق على تناقض ما جاء فيها بشأن الظروف الطبيعيه والتى سبق أن كانت 
فى الفترات الاخرى غير طبيعيه لنشأه هذه الحركات . وأغلب الظن أن وانذعى 
هذا التقريرلم يراجعوا ما كتبوه قبل أن يقدم وه للجماهير العربيه كوثيقه رسميه 
وتاريخيه من تراث حزببم العريق فى كذبه . بشأن قضايا الوطن ٠‏ أما ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينيه وموقف الظاهره الدينيه منها فيقول البعث : ( ٠٠٠٠١‏ وهى 
يمكن أن تدفع بقطاعات من الجماهير وبالشباب فى عمليات نضاليه ضد الكي ان 
الصبيونى غير أن هذه الحقيقة شيه ٠٠٠٠‏ والنتائج العمليه الكليه للظاهره الدينيه 
-السياسيه على مجرى الصراع العربى الالسرائيلى شى مختلف تماما ) (۲) » ونحن 
بدورنا نشير فقط تعقيبا على ذلك بالدور البطولى لحركة الإخوان فى المشاركة فى 
حرب فلسطين بفدائييها ودور منظمات سياسيه دينيه ‏ مثل حركة آمل المنبثقه 
عن تلك الحركة التى كان يتزعمها الامام الشيعى المختفى ( موسى الصدر ) فى إجبار 
الاسرائيليين على الخروج من لبنان بسلسله من الأعمال البطوليه التىلولا الإيمان 
الكامل بالشهادة وقيمتها فى الاسلام ما كانت تتم تلك الأعمال الانتحاريه البطوليه 
بهذا الشكل الذى جعل بقاء الاسرائيليين أمرا مكلفا فى لبنان ٠‏ وذلك بصرف النظضر 
عن رأينا فيما أقدمت عليه قيادة هذه المنظمه من تجاوزات فى حق الفلسطيخن يين 
واللبنانيين الآخرين ٠‏ ولكن لولا مباركه البعث نفه » فى الجناح السورى ما استطاعت 


. ) ۲۲۳ المرجعالسابق(ص‎  )١( 
.) ۲۷۸ » ۲۲۲ نفس المرحع ( ص‎ - )۲( 


منظمة أمل أن تتجرأ بالعمل ضد الفلسطينيين بهذا الشكل ٠‏ ولذلك فأرى أن البعث 

الذى فشل بجناحه اللبنانى أن يقدم أى عمل وطنى ملموس فى النضال مد التواجد 
الاسرائيلى فى لبنان الستغل نجاح المنظمه الاسلاميه ( امل ) لكى يحقق بها ما عجز 
هو عن تحقيقه ثم قام بعد ذلك بتحريضها على الفلسطينيين لقتلمم . لكى يلوث فى 
النهايه دورها ويلطخ أيديها0. ٠٠۰‏ مزيزه وطاهره حتى لا يكون لغيره من الحركات 


أما عن صلاحيد هذ ت الدينيهب السياسيه فى ظز البعت لتول تى 


سكوليات الحكم وانانائج ادبى يبكن أن تنرتب على ذلك فيقول تحليلب م : !أن 
سنحتاح الى مدة تتراوح بين ١‏ ۰_< ) سنه من أجل تدمير الصف ا لاحات هة 
والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه القائمه فى ذلك المجتمع وإعادة بنائها وفق 


أسسن ديتية كما يفترض ذلك خطبا الفكرى ) ٠ )١(‏ 


وكيز ا ال وده كدو فحوه خشارة فب ساق القطور مين الأعة ال د هه 
من حبه والاستعمار ال تة می جه احرف بل یاه )ا أن الآمر الاکن 
هو أن عمليه كبهذه على ما تتطلبه من فتره طويله لا يمكن أن تكتمل بالنجاح " ولكن 
الحزب أكد نجاحه فعلا وتحاوزه ذلك القصور الذى يمكن أن تواحه به تلك الحركات 
المذكورة حينما سمكن حزب البعث فى العراق خلال أفل من عشرون سنه ومنذ تولييه 
الحكم فى عام 1974 فى العراق أن يقوم بتدمير كل البنى الأساسسيه والاقتصادية 
الخاص . والى هذه الدرحة التى أفلست العراق وقضت على شبابه وتوجبا بحربه 
مع ايرإن حتى الآن ٠‏ كما أن الأمر ليس بمختلفا كثيرا عنه فى سوريا البعث حيث ورط 
الحزب سوريا وامكانياتها فى المستنقع الطائفى فى لبنان حتى أدخل الاسرائيليين 
وخرح منها هو ليتفرغ لقمع المجتمع السورى وادارة اللعبة اللبنانيه من خلف الحدود ٠‏ 

" ما الظاهره الدينيه ‏ الياسيه فى العصر الراهن فإنها ظاهره لفيه 
ومنخلعه فى النظرة وفى الممارسه وهى تأنى فى عصر سمته الأساسيه وشروط التقدم 
وتوزيعها عل ىأسس عادله كما يرى ذلك الاشتراكيون » لذلك فإن سيطرة الظاهره 
الدينيه ‏ السياسيه السلفيه والمتخلفه على المجتمعات العربيه لا يمكن أن تحقق 


 )١(‏ المرجعالابق(صا7ا؟. ه0؟1). 


أى نتائج نوعيه ايجابيه على طريق التحرر والتقدم والإقتدار فى مواحبة التحدييات 
الاستعماريه والصبيونيه وتحديات العصر الحديث وانما تؤدى الى تراجع الأمة 
ثقافيا وعلميل وتقنيا والى تدمير الثروة القومية بدلا من خلقها وتطويرها )١(" ٠‏ 
وفى النهايه يمصل التحليل الى بيت القصيد . والبدف الذى قصد به هذا التقديم » 
وهذه الحملة على الحركات الدينيه الياسيه أو ما أطلق عليه الظاهره الدينيه ‏ وهو 
محاولة التشكيك والتند يد بنظام الحكم القائم فى ايران كنظام حكم اسلا مسسى 
فيقول التحليل ( ان الحاله التى وصلت اليها التحربه الايرانيه لا تؤكد صحة الموقف 
الفكرى والسياسسى والتطبيقى لحزب البعث العربى الاشتراكى وتجربته الفذه فسسى 
القطر العراقى من هذه الظاهره فحسب » وانما تعبر عن بعد النظر العميق الذى 
تتميز به هذه التحربه وقائدها صدام حسين فى الوقت الذى باءت بالخيب والفشل 
تقديرات أنصار الظاهره الدينيه ‏ السياسيه والتقديرات السطحيه والمتسر عه 
التى أطلقها علبها الكشر من القيادات والأحزاب والأنظمه فى الوطن العربى والتى 
انساقت وراءها > أو تصاغرت أماسها أو روجت لہا بشتى الدوافع والذرائشع ٠‏ )(۲) 
وواضح أن الكلام هنا يعبر بصدق عن الحاله النفسيه والعصبيه التى تعنم ترى 
البعثيين بشأن موقفهم من النظام الحديد فى ايران - بعقد هذه المقارنه والغيره 
القاتله التى تمتريبسم من حراء مشاهدتهم لبعض الأطراف العربيه تشيد ببذه 
التجربه الايرانيه أو تتعاطف مما ٠‏ ولكن الملفت للنظر أن هناك تطابق واقتح 
فى ممارسات كل من النظامين على الساحه الداخليه عند بدايه تسلم كل منيجها 
السلطه . يركز عليه البعث على الجانب الايرانى باعتباره أحد الأمور التى يدان ببا 
النظام الايرانى فى حين كان البعث سباقا لممارستها فى العراق متناسيا ذلك حيث 
يقول : ( فالتيار الدينى الذى كان مضطرا فى البدايه للقبول ببعض الممارسات 
الديمقراطيه وللسكوت عن بعض الاتجاهات الليبراليه واليساريه أو الحوار مما 
خلال سعيه لترسيخ قواعد سلطته ٠۰‏ ما لبث تدريجيا أن أسفر عن تفكسيره 
وممارساته الفاشسيه وصار يمارس القمع المباشر ضد صعارضيه ويحاول الاستكثار بكل 
المؤسسات ٠‏ وعندما تسلمالسلطه بمورة كاملهأسفر عن طبيعته هذه اسفارا 
كاملا فقد استولى على السلطه بصوره مطلقه ولم يقبل منها بأى قدر من المشاركه 
ولميعد يمح بأى شكل من اشكال النقد والحوار أو المعارضه ‏ وصار يبطسش 
بالمعارضين بأشد الأساليب فتكا ووحشيه حتى فاق فى ذلك أساليب الشاه 
بمرات عديدة وصار نظام خمينى أكثر الأنظمه فاشيه ودمويه فى العالم كله ) (؟). 


(١).(؟)‏ المرجعالابق ( ص ۲۷۸ » ١4؟).‏ 
(؟) ‏ المرحع‌النابق ( ص ۲۸۲ » ۲۸۸ » ۲۸۹ ) . 


1۲۹ 


ونتساءل ألم يتطابق ذلك السلوك وتلك الممارسات فى اللطه تماما مع ما 
يفعله البعث فى العراق ‏ وهل هناك معارضه ‏ ومشاركه من جانب أى قوى سياسيه 
أخرى مع البعث فى السلطه ؟. فما محل الحكم على التحربه المجاوره لهم بالفشل ‏ 
فى ايران فى الوقت الذى لم يختلفوا هم عنهم فى التطبيق فى شىه ؟ ٠‏ اللهمالاً اذا 
كان البعثيون لديم الشجاعه على الاقرار بفشلهم هم ايضا فى تحقيق أمانى وأحلام 
الشعب العراقى مثل ما حدث للشعب الايرانى تماما حتى يكون الحكم منصفا وعادلا 
وفى كل الميادين كما وصف به السحربه الايرانيه”ان التحربه الايرانيه لم تفشضل 
فى الميدان الديمقر اطى فحسب بتحولبا الى تحربه فاشيه ودمويه وانما هی فشلت 
فشلا ذريعا فى كل الميادين الأخرى " ٠ )١(‏ بل اننا وفى مجال المقارنه بين ما يمكن 
اطلاق عليه ثورة البعث فى العراق والثورة الاسلاميه فى ايران . نشير الى مثالين إثنين 
أوردهما تقرير البعث فى هذا الشأن . أولهما يتكلم عن موضوع الرهائن الذين 
ححزتهم ايران من العاملين فى السفاره الأمريكيه فى طهران ٠‏ فيقول التقرير البعثى : 
( أنها لم تكن سوى " حاله مزعجه " من الناحية النفسيه للاداره الأمريكيه لا أقفل 
ولا أكثر ٠‏ ولم تحتوى على أى محتوى نضالى جدى ضد الامبرياليه الأمريكيه ٠-٠٠‏ وبعد 
أن استثمرت قضيه الرهائن فى تصفيه الحسابات الداخليه » كما أشرنا . عادت زمرة. 
خمينى وحلت هذه المسأله باتفاقيه انطوت على تنازلات مخزيه ) . أما المشال 
الثانى فهو ما تحدث عنه التقرير بقوله : ( وقد كشف نظام خمينى عن طبيعته 
العنصريه الفاشيه عندما أنكر حقوق الشعوب الايرانيه من العرب والأكراد وشن 
ضدهم حرب إبادة واضطهد قادتهم الدينيين مثل الخاقانى والحسينى ) (۲) ٠‏ ونحن 
بدورنا نود أن نضيف ما يستوجب الأمر إضافته من حقائق لنستكمل الصورة من كلا 
النظامين . فالنظام العراقى الذى يتم قرينه فى ايران بهذه الأمور »لم يت ورع 
أن يسبقه هو نفسه بالاقدام على نفس الممارسات بل وأسوه منها ‏ فإتفاقية الجزائر 
بين صدام حسين وشاه ايران عام ۱۹۷١‏ بشأن تسويه مشاكل الحدود على حساب القضية 
الكرديه انطوت على تنازلات مخزيه ومبينه للشعب العراقى وسيادته على إقليمه 
حيثما تنازل صدام حسين ونظامه عن جز ء من سياده العراق على شط العرب كما سوف 
نوضح بالوثائق فى موضعه فأيبما أسوء وأفدح فى حق النظام والشعب لكل منيما ٠‏ 
والأمر الثانى قضية حقوق الاقليات القوميه ونخص بها الأكراد فى العراق. الذين 
لم يكن حظبم أفضل حالا من حظ أكراد ايران ٠‏ فقلنا أنه الى جانب تسوية مشاككلل 
الحدود معالشاه على حساب قضيتهم فقد عمل فيبم نظام البعث حرب إباده 


ء٠‎ ) ۲۸۹ » ۲۸۸ » ۲۸۲۷ المرحعالابق ( ص‎ - )۲( .)١( 


لا تلين وما زالت قائمه حتىيومنا هذا وكما أوضحنا فى كلامنا عن الأكراد ٠‏ فعلى 
ماذا اذا يقيم البعثيون المقارنه بين نظامبم ونظام ايران ؟ لا ندرى | ٠‏ 


وما زلنا بصدد إستعراض وجهه نظر البعث ونظام الحكم فى العراق - من خلال 
التقرير الطبار اليه آنفا ‏ بشأن نظام الحكم المقابل فى ايران للكشف عن حقيقة 
خلفيات النزاع ‏ أو الصراع بينهما ‏ باعتباره صراع عقائدى . وشخصى2. فى ذات 
الوقت بين الفكرين البعسشى_والاسلامى الشيعى . والقهادتين المتقابلتين فى كلا 
الدولتين ٠‏ فما زالت قضيه الغيره القاتله التى تسيطر على مشاعر وتفكير البعثيسين 
من تلك الثورة الاسلاميه المجاوره ونظام حكمها الذى أتى لها بالقلق المستمرء 
فيقول التقرير المذكور : ( أن بعض الذين لا يريدون الاعتراف بالفشل الذريع للتجربة 
الايرانيه يدعون بأن كل الثورات قد مرت فى مثل هذه المرحله ‏ وهذا تزوير تاريخى 
فاضم . صحيح أن الثورات قد إحتازت مرحلة الإختلافات السياسيه والفكريه ولكن لم 
يحدث أن قامت ثورة جديه فى التاريخ لم يطرح أصحابها برنامجيم السياسى 
والإقتصادى والإجتماعى ولو بإطاره العام ) )١( ٠‏ ء ولنقتبس بعصا من مطالعاتنا 
من البحث القيم الذى قدمه أحد الباحثين فى موضوع الثورة الايرانيه لنعقب به عللى 
ما جاء فى الفقره السابقه والذى يقول فيه : ( ففى إعتقادنا أن بالامكان تقييم حكم 
رجال الدين فى ايران تقييما موضوعيا إستنادا إلى إعتبارات ثلاثه ۰ ثانيبا: 
أنه اذا كانت ايديولوجيه قادة أى نظام تعد أحد العوامل الأساسيه التىوتحدد 
توجهات النظام وحدود الاجراءات الإصلاحيه التى يمكن أن يتخذها . فلا هك 
أن أيديولوحيه الزعامات الدينيه فى ايران وفكرها واضحه الى حد كبير ٠‏ ثالثا : أنه 
قد مضت ثلاث سدوات حتى الآن بعد الثورة ورغم أن هذه الفتره ليست كافيه بحد ذاتها 
للحكم القاطع على تجربه النظام الحديد فى الحكم الآ أنها يمكن بالتأكيد أن تقدم لنا 
المؤشرات العامه الصحيحه لمجمل توجهات النظام وحدود الإصلاحات التى يمكن 
أن يقوم بها ) ۰۰ وبادىهء ذى بدءء ينبفى الاقرار بأن القيادات الدينية 
وخقئ تسلمبا مقاليد السلطه فى ايران » لم تكن تقدم تصورا محددا لطبيعة 
" الاطار المؤسس " للنظام الجديد ولا لطريقةارساء قواعده ٠‏ الإ أنه ذه 
القيادات » وعلى امتداد الفتره الماضيه » استطاعت أن تتخذ خطوات أربع أساسيه 
في هذا الاتجاه . فقد تم فى البدايه اعلان الجمهورية الاسلاميه » ثم تلا ذلك اقرار 
الدستور الجديد » والذى أعقبه انتخابات رئاسه الجمبورية » ثم تشكيل البرلمان" (؟) 
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ولعتقد أن هذه فى محملم ا . أهم العناصر والاصلاحات الأساسيه التى ينبفى أن يقدم 
على تنفيذها أى نظام أو حركة ثوريه جديده بعد وصولها للسلطه ۰ باعتبارها أولسى 
الاملاحات التى ينتظرها أى مجتمع فى مثل تلك الظسروف » وسواء كانت معلنه 
ضمن برنامج الحركه أو الثوره وقبل إقدامها على حركتها أو عقبها مباشرة . أو قسد 
قامت بتنفيذها مباشره بعد تسلصها اللطه من النظام السابق عليها . وقفى 
تقديرنا ‏ وبالمقارنه طبعا ‏ فإن حزب البعث ونظامه لم يقدم للشعب العراقي 
وبعد مرور أكثر من سبعة عشر عاما على تسلمه السلطه فى العراق سوى النذر اليسسير 
جدا جدا فى تلك المجالات الدستورية الأربعة ٠‏ وليس بعد شور قليلة كما فصل 
قادة الثورة الايرانيه على الجانب الآخر من الحدود العراقيه ٠‏ فبالنسبه للدستور 
العراقى الصادر فى ١1‏ يوليو 197١‏ فهو دستور مؤقت وضمه أعضاء مجلس الثلورة 
بأنفسهم ويعدلون ويلغون فيه كما يشا هون دون تعقيب أو رقيب من الشغعلبٍ 
العراقى ويمنحم م كافة الصلاحيات الواسعه التىلا حدود لها » وهو ليس موضع 
مقارنه مع الدستور الايرانى سواء فى إسلوبه وطريقة إعداده . برغم إنتقاد البعمض 
بشأنه أو فيما يتعلق بالصلاحيات التى منحبا للسلطه الحاكمه » أو بالنسبة لامكانية 
تعديله أو إلفاء بعض نصوصه والجبة القى تختص بذلك ٠‏ إضافه الى أندستور. 
الجمهورية الاسلاميه وكما بينًا سابقا قد تمالاستفتاء عليه بعد صياغته فى 
استفتاء شعبى لم ولن يراه الدستور العراقىلا الحالى المؤقت ولا ما سوفيعقبه 
فی ظل سيط ره البعث الا اذا كان بالشكل الذى جاءت عليها تمثيلية أول 
إنتخابات برلمانيه للمجلس الوطنى التى تمت عام ۲۹۸۲ فى العراق ٠‏ 

أما عن المجال الاقتصادى والاجتماعى " أعلنت القيادات الجديدة مرارا بأنبا 
سوف تسعى الى إنهاء تبعيه ايران للخارج ٠‏ والى تقليل الفوارق بين الطبق ات 
المختلفة ورفع مستوى معيشه الطبقات الدنيا فى المجتمع )١( "٠٠٠٠‏ .هذا كله 
فيما يتعلق بالمفالطهات العديدة التى وردت فى تحليل البعث لموقفه من النظام 
الايرانى والتى قصد بها على ما يتفح جليسا ‏ تشويه النظام المنافس للبعث فى 
فرض سلطان نفوذه على المنطقة فى القريب العاجل . ولنقف قليل اذا أمام ما قاله 
فلاسفه البعث فى نظامهم وحزبهم - وهى نفس النقاط التى إنطلقوا منها لنقد 
ومهاجمة الثورة الايرانيه ونظامها ٠‏ ففى نفس تقريرهم الذى ما زلنا نتخذ منه 
مادتنا الأساسسيه فى هذا الموضوع يقولون : ( لقد كان الحزب قبل تسلمه السلطة 
فى ۱۷ - ۲۰ تموز ١974‏ يستند فى نضاله وفى نشاطه العملى الى المنطلقات 
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الأناسيه والى الأفكار العامة الك ى ايحت بالتاكيه وات ا فى مزاحلا ولك ن 
الحزب كان يفتقر الى نظرية العمل فى تطبيق مبادئه على أرض الواقع عند تتلمه 
السلطه السياسيه . وهذا من أهم الأسباب التى أدت الىنكسه تجريه الخ زب 
المقدامه فى عام ۹١١‏ فى العراق » وحتى الى حجانب النكسه فى سوريه ) ٠ )١(‏ واذا كان 
الأمر كذلك بالنسبه لعدم وخود نظريه للحزب للعمل استناداالبها عند تلمه 
اللسلطه . فعلى ماذا ينتقد الثورة الايرانيه بشأن هذه النقطة اذا . وان كان 
النظام الايرانى نفسه وقبل تسلم رجال الدين السلطه أعلن على لسان الامام الخميفى 
زعيم هذه الثورة ‏ فى يناير ۱۹۷۹ من فرنسا أنه سيعود الى أرض الوطن لتشكيل سلطة 
شرعيه تنسى حكم الأسرة الببلويه وتتسلم السلطه وتقيم ( نظاما اسلاسميا) 
ومعنى- إقامة نظام اسلامى - أن هناك مبادئ أساسيه سيقوم عليها النظام الجديد 
وسيعمل على تطبيقها دون حاجه لعرضيا فى برنامح تفصيلى ومعلن ٠‏ لان النقام 
الاسلامسىيفترض تطبيق تلك المبادىه عند قيامه والخاصه بطريقة اختيار الحاكم 
ومؤسسات الدولة الدستورية ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ والبعثيون أنفسهم يفهمون ذلك جيدا » 
ذلك بالرغم من أن معظم قادة الثورة الذين قدموا مع الخمينى للسلطه قد أفائنوا 
فى الحديث عن الخطوات والأهداف التى سيقد مون على تحقيقها فىهذا الشاأن 
وحتى قبل عودة الخمينى الى ايران ٠‏ اليس القران الكريم بكافية كدستسور 
كامل وشامل وجامع ومانع لكل متطلبات الانسانيه وحاجاتہا وتحقيق امالها ليعيش 
المواطن امنا وفى سعاده وسلام » وعلى فرض تطبيق ما حاء فيه من أحكام باخلاص» 
وتجرد من شهوة السلطه ٠‏ وألم يكن هو نفسه ذلك الدستور أو النظرية التىوتكلم 
البعث فى تقريره عنها قاتلا : ( أما بالنسبه للثورة الاسلاميه التىقادها محمد ( ص ) 
فى الأرض فانيا طرحت برنامجيا هذا بصورة متدرجه متذ المراحل 
الأولسى للدعوه الاسلاميه فى نظريتها ( القران الكريم ) وفى نظرية العمل 
الأسا يه لها ( السنه النبويه ) وسيرة الخلفاء الراشدين ) (۲) » وهى نقفيا 
النظريه التى تعتبر النظريه الأساسيه الغير مكتوبه لأى نظام حكم إسلامى ؟ ٠‏ 


ولا شك وكما قلنا من قبل بأن هذا البحوم والنقد البالغ الذى شنه الحزب 
فى تقريره , إنما كان تعبيرا حقيقيا عن الموقف النفسى لحزب البعث ‏ ونظام -حكمه 
فى العراق ‏ من نظام حكم الثورة الاسلاميه فى ايران- وما أطلق عليه الحركات 
الدينيه السياسيه التى يعد النظام الايرانى امتدادا لها » وكذلك حزب الدعوه 
فى العراق ٠‏ وكان ذلك بقصد تغطيه احراءاته وممارساته القمعيه التى كان قد بدأ 


(۱) » (۲) - التقریر القطرى المشار اليهانفا ( ص ۱۷۲ ۰ ۲۰ ۲۸۸۰ ) ء 


فى تنفيذها داخل العراق ضد رجال الدين العراقيين . ومن تحوم حولهم شبهه التدين ٠‏ 
ومحاولة لإيجاد المبررات والذرائع التىيبرر بها هذه الاجراءات. وتلك الحملة 
الضاريه ضدهم ٠‏ " وكان العراق من بين الأقطار التى شهدت نشوء أحزاب وحركات 
وقيادات دينيه ‏ سياسيه وعلى أساس طائفى طبعا الوة بما حصل فى الأقطار الأخرى 
مع خصوصيات وتعقيدات خاصة تندرح تحت حساب تأثير صلة الجوار مع تركيا فسى 

عبد الدولة العثمانيه من ناحية : وايران من ناحية أخرى وتناوب هاتين الدولتين على 
السيطرة واحتلالالعراق طبلمة تمانية قرون تقريبا تحت ستار من الدين والطائفية وبرغم 
أن هذه الأحزاب والحركات والتيارات قد وقفت مد الشيوعيه ٠٠‏ واصطد 

بالشيوعيين وبصورة خاصة بعد ثورة ؟١‏ تموز 14908 , وانتشار المد الشيومى 
الارهابى الا أن الخصم الأساسى الذى استهدفته هذه الأحزاب والحركات والتيارات 

كان دائما الحركة القوميه العربيه وطليعتها الثوريه البا سله . حزب البعث العربى 
الاشتراكى ٠‏ وبرغم قدم نشاط هذه الأحزاب والحركات والتيارات وبرغم كل التشويبات 
والافتراءات التى أطلقتها لسنوات عديدة ضد فكر الحزب وتحربته الثوريه فإنها بقيت 
تمثل قله من الأفسراد معزوله عن الجماهير وحتى عن الجماهير المتدينه وأغلب 
الأوساط الدينيه ٠٠٠٠‏ وكان من بين أنشط هذه المجموعات فى هذه المرحلة حزب يدعى 

( حزب الدعوه ) ٠٠٠١‏ ولكن هذا الحزب وغيره من الحركات والتيارات الدينيه لم يصل 
فى أى وقت من الأوقات الى مستوى يمكن أن يشكل تبديدا جديا للحزب والثورة » ولكن 
بعد الثورة الايرانيه تغيرت الأمور ؟ )١( "١‏ » وبالرغم من ادعاء البعث بأن هذه 

الحركات ومنها حزب الدعوة بقيت معزوله عن الجماهير الآ أنه عاد وأقر بمدى تأثيرها 
بين صفوف الحماهير . وخطورتها ويتساءل ٠٠٠‏ ( كيف استطاعت هذه الظاه ره 
أن تستقطب عددا من الشباب وتضللهم وتدفعهم للقيام بأعمال عدائيه ضد الحزب 
والثورة ؟ 1 ٠٠٠٠١‏ وفى معرض الاحابه يقول : أن الظاهره الدينيه ‏ السياسيه تبقى 
من الظواهر الدائمه أو شبه الدائمه لأنها تنشأً وتترمرع فى الأوساط الدينيه وبين 
المواطنين المتدينين وتستخدم الأماكن الدينيه كمراكز للنشاط ٠٠٠‏ وسيكوندائما 
من الصعب على أجهزة الحزب والدولة التمييز المبكر بين الذى يمارس الطقوس 
الدينيه انطلاقا من الايمان بالدين وبين الذى يتستر بهذه الطقوس لأغراض سياسيه ٠٠١‏ 


ثانها :ان المرجعيه الأولى للمذهب الجعفرى تقع فى مدينه النجف فى العراق وفيا 
أيضا العتبات المقدسه التى يزورها عدد كبير من المسلمين مما يتيح موضوعييا 
امكانيه اختلاط الممارسسات الدينيه الطبيعيسه بالمخططات والنشاطات 


.)؟9؟2؟51١ضص‎ ( المرجع السابق‎  )١( 


السياسيه للأحزاب والحركات الدينيه (*) ٠٠٠٠‏ ثالثا ‏ أن بعض ألباب هذه الظاهره 
يعود للظروف القوميه وبعضها الآخر يعود للظروف القطريه الخاصة التى تشهد 
تحولا شاملا وسريعا نحو قيام محمتع ثورى اشتراكى. تتغير فيه أنماط الحياة 
الاقتصاديه والاجتماعية والثقافيه بوتيره سريعه فضلا عن التغيير السياسسى 
الحاسم فى البلاد ٠٠٠٠٠‏ أن الأفراد الذين لا يشاركون فيها لسبب أو لآخر أو الذين 
تصطدم هذه التحولات بقيمهم الموروثه أو ثقافاتيم أو بمصالحهم الفرديه يقفون 
من هذه التحولات موقفا سلبيا وبسبب الطبيعه العراقيه الموروثه المشحونه بعواطف 
التطصرف وردود الأفعال يمكن لهذا الموقف السلبى أن يتحول الى موقف عدائى ليا 
ويشكل الدين أو التدين وعهاء أو مناخا ملائما تماما لاستقطاب الحالات اللسلبيه 
المشار اليها ٠‏ ففيها يحد الفرد المعقد من التحولات الاجتماعيهراحهنفسيه 
وخلاما من حالة القلق والتوتر الذى يعانيها ازاء هذه التحولات ٠٠‏ وفىوه ذه 
الظروف بالذات يمكن للأحزاب الدينيه ‏ السياسيه أن تستثمر هذه الظاهره 
لصالحها وان تستقطب عددا من الشباب وتدفعم م لتحقيق أغراضها وهذا ما حدث 
بالفعل فى العراق ٠‏ فحزب الدعوه قد استثمر حالات القلق والضياع لدى بعض 
أوساط الشباب وشحنهم شحنا دينيا وطائفيا ضد الحزب والثورة ٠٠‏ رابعا :بقيت 
فى المجتمع الثورى نسبه معينه من المواطنين ومن الشباب بوجه خاص خارج المسيره 
الثوريه فلم يعيشوا سخونه هذه المسيرة ولم يتأثروا بها بصورة مباشرة ووقفوا 
منها موقفا سلبيا ٠٠٠٠‏ ولابد أن نشير الى أن أخطاء قد ارتكبت فى أساليب 
تنظيم الشباب والطلبة ٠٠0٠٠‏ ممادفعقما من هؤلاء الى الوقوع فى شرك حزب 
الدعوة والحركات الدينيه ‏ السياسيه الأخرى .)١(‏ والىهنا ينتهى فلاسفه الحزب 
فى العراق من تحليليم للظاهره الدينيه كما أطلقوا عليها وبقيت عمليه الربط 
بينيا وبين القيادات. الايرانيه من رحال الدين لتغطية حملتهم مد كل من هذه 
الظاهره داخل العراق ٠-٠‏ والنظام الايرانو#فيرى التحليل ان هذه الظروف المشار 
اليا فى معرض احابتهيم عن تساؤلبيم عن كيفيه استقطاب الظاهره الدينيه 
للشباب فى العراق وظروفها الأربعه المذكورة فيقول : " ان هذه الظروف شجعت 
الأوساط الدينيه ‏ السياسيه فى العراق . وبخاصه حزب الدعوه الذى كان على مله 
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(*) - انتقلت المرجعيه الآن الى مدينه قم المقدسة فى ايران ولا سيما بعد اقدام 
سلطات الحكم فى العراق على اعدام الامام الباقر وزوجته وتنصيب ( الخوئى) 
من بعده أما العتبات المقده فہى تعبير يقصد به مراقد الامام على ابن أبسى 
طالب وأحفاده وأئمه المذهب الشيعى المعروفين فى كل من مدينة النحف وكربلاء 
وسامراء ‏ والكاظميه فی بغداد وغيرها ٠‏ 
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وثيقه بخمينى أثناء اقامته فى العراق على الانتقال الى مرحلة التصدى للسلطة الثوريه 
بأساليب العنف والتخريب على نطاق مكشوف وصتيرى ٠‏ فقد انتقلت قيادة هذا 
الحزب الى ايران (*) ٠۰۰۰۰‏ وصارت تدفع بعناصر حزبيا للقيام بأعمال ارهابيه 
وتخريبيه ٠٠١0‏ ظانه أن هذه الأعمال يمكن أن تخلخل الوضع الثورى فى البلاد ء 
وتثير فتنه طائفيه فيها تمبيدا لاسقاط الثورة والحاق العراق بايران كولاية تابه 
لها تحت قيادة خمينى وأتباعه " )١(‏ . وهذا هو ما تريد أن تصل اليه قيادة البعسث 
وتكشف عن مخاوفبا تجاهه وعلاقه كل هذه الأحداث بقضيه السلطة التى يستطيع 
البعث أن يذهب فى الدفاع عن بقائه فيا الى أبعد مدى يمكن تصوره ولو كان التضحيه 
بالشعب العراقى نفسه ‏ ويبقى الحزب - ويبقى القائد سالما كما تقول الشعارات هناك 
ولذلك كان على قيادة الحزب أن تبدأ فى التحرك السريع لتأمين أوضاعها فى السلطة 
بسلسلة من الاجراءات تتضمن بدورها ‏ المخطط الدقيق الذى وضعه عباقرة الحسزب 
لتخريب العقيده الدينيه فى داخل الانسان العراقى - ومحوها ‏ وابدالها بالعقيدة 
البعثيه ‏ باعتبار حزبهم ‏ وكما يطلقون عليه حزب عقائدى ٠‏ وكبدايه » ( وخلال 
فترة قميرة من الزمن حشد الحزب والثورة حملة عامه ضد هذه العصابه'وضد نظام 
خمينى الذى يقف وراءها " ٠٠٠٠٠‏ لقد حرص الحزب حرصا مبدئيا على التغريق 
الدقيق بين الموقف من نظام خمينى ومن عصابة الدعوه » وبين الموقف من الدين ومسن 
الجماهير الشعبيه المتدينه (1)., كما يؤكد التقرير على نقطتين أهمها أن هذه 
الظاهره لن تصاب بنكه قاضيه الآ مع ( سقوط التجربه الخمينيه سقوطا كاملا 
ونهائيا ). وهذا هو أحد عناصر الصراع العراقى الايرانى الحقيقية ‏ فمن خلال هذا 
التحليل أقر الحزب بأن القيادة العراقيه عازمه على محاربه ذلك النظام المقابل 
لها فى ايران واسقاطه ‏ وتأتى هذه الحقيقة لتفرض نفسها برغم التعتيم الشديد 
على الأسباب الحقيقيه للصراع بين الدولتين ٠‏ ويقر بالهدف الاساسى من هذا الصراع 
وهو اسقاط نظام حكم الجمهورية الاسلاميه فىايران قبل أن ينجح الاخير فىاسقاط 
نظام حكم البعث فى العراق ٠‏ ولذلك فان اعلان قادة ايران عن عزمهم علىاسقاط حكم 
البعثك صراحة- لريات من فراع اذا » وانما هو الوجه الثانى للصراع وعلى الجانب 
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(*) - والحقيقة أن قمه الہستيريا تتمثل فى اسلوب مواحبة نظام حكم البعث فى 
العراق لهذه القضيه حينما أصدر مجلس الثورة العراقى خلال الأيام الساخنه 
التى لحقت نشوب القتال بين الدولتين ‏ قرارا يقضى باعدام كل من يدان 
بالانتساب الى حزب‌الدعوه - ولكن مبلغ البستيريا فى هذا الاحجراء هو أن 
القرار نص على شمول أحكامه للمعتقلين قبل صدور القرار . أى أنه ينفذ بأثر 
رجعى وذلك خلافا الى الأصول الصحيحة للسياسه الحنائيه التى تقضى بعدم 
سريان القوانين الجنائيه بأثر رجعى على الوقائع التى وقعت قبل صدورها ٠‏ 


الآخر من الحدود ٠‏ فالأهداف واحده بالنسبة لقاده البلدين كل تحاهالآخر ٠‏ وعليه . 
فان محاربة البعثيين لما أطلقوا عليه ظاهرة التدين والمتدينين فى العراق » والتنكيل 
برجال الدين . لم يكن سوى التطبيق العملى لخططوم التى أقروها على مستوى قيادة 
الحزب فى العراق على طريق احلال عقيده وفكر البعث محل العقيدة الاللاهية 
وفرضها فرضا على الشعب العراقى. وقد أخذ الجانب التطبيقى لهذه الخلة 
صورا عديدة أقروا ببعضها صراحة فى تقريرهم انف الذكر ٠‏ ولكنهم قد وق وا 
فى تناقض شديد تكشفه لنا تلك الفقرات المقتطفه من هذا التقرير الحزبى فى هذا 
الشأن حيث تعرضوا للحديث عن ضرورة " الحرص على التفريق بين الموقف من أفراد 
خرين الدعوة وبين لخدن "شعادو يقولون::؛ “ وسيكون ذاكيا :من الضعن على 
أجهزة الحزب والدولة تمييز الذى يتستر بهذه الطقوس لأغراض سياسيه  "‏ أن 
قضية الايمان هى قضية داخليه فى أعماق ووجدان الانسان ذاته » فكيف اذا يستطيع 
الحزب وأجهزته أن يميز بين أفراد حزب الدعوه وبين المتدينين ولدرجة " التفريق 
الدقيق " حسب تعبيرهم ؟ .لا شك أن ذلك التناقض فيما حاء فى هذا الشأن ضمن 
تقريرهم المشار اليه كفيل بأن يكشف عن الأسباب الواهيه التىيستند اليها الحزب 
والأجهزة الأمنيه فى العراق فى ارتكاب تلك الجرائم البشعه التى تقع كل يوم فى حق 
الشعب العراقى بصفه عامه . والمتدينين ورحال الدين بصفه خاصه » ولمحرد الشبهه 
فقط لعدم وجود معيار التفرقه الدقيق وباقرارهم أنفسهم فى التقرير الحزبى المذكور ٠‏ 
وهذا ما أردنا أن نكشف الستار عنه فى هذا الكتاب تلميحا فقط ٠‏ 


لقد وضع الحزب نفسه فى موقف شاذ فى سعيه الحقيقى لتخريب العقيدة 
الاسلاميه فى العراق واحلال فكرةمحلها » مع ما ترتب عليه من هدم الكث سير 
صن المبادىء والتقاليد التى تميز بها المجتمع العربى الاسلامى » وتحويل هذا 
المجتمع الى مجتمع مادى ومتحلل » مما أثار عليه رجال الدين فى العراق وجعلبم 
يوعزون الى زملائهم فى ايران لاصدار فتواهم الشبيره التى صدرت عن المرجعيه 
الجديدة للشيعه فى ايران باعتبار " حزب البعث العربى الاشتراكى " حزب الحادىء 
والحكم عليه وعلى قادته بالكفر ٠‏ تلك الفتوى الصادره عن المرجعيه العليا 
للمسلمين الشيعه والتى تعنى فى مذهبهم استباحه دم البعثيين باعتبارهم كفره » وبناء 
عليه بدأ بالفعل حزب الدعوه الاسلامى فى العراق فى تنفيذ حكم الفتوى بعمليات 
اغتيال واسعه فى صفوف الكوادر المتقدمه للحزب ورجال الأمن فى العراق ٠‏ 


ولقد بدأ الحزب البهث بنفسه لتطهير نفسه من أى مظبهر أو سلوك يمارسه 
البعثيين ‏ يرتبط بالدين والتدين بصله » باعتبارها مظاهر غير مقبوله من قبل 


الشخص الحزبى الملتزم . وحتى لا تكون محلا لتقليد سائر أفرد الحزب الذين هم فسى 
درجات أدنى . وهكذا » يقول الحزب فى هذا الشأن : ( وفى خلال المرحله الماضيه وقف 
عدد من الحزبيين من مراتب متعدده فى الحزب مواقف خاطئه وبعيده عن مبادىه 
الحزب أو ممارساته الحوهريه الصحيحة ازاء المسأله الدينيه والظاهره الدينيه - 
السياسيه» مما انعكس بقدر أو باخر على واقع هذه الظاهره فى القطر وأحدث أضرارا 
فى عملية مواجهتها من قبل الحزب وأجهزة الثورة المختصة ٠٠٠١‏ أن بعض الحزبيين 
صاروا يمارسون الطقوس الديني» بصورة مظہريه وشيئا فشيئا صارت المفاهيم الدينيه 
تغلب على المفاهيم الحزبيه عند معالجتهم للقضايا الأساسيه فى الفكر والتطبيق 
فى شتى النواحى التىيواجبها الحزب فى عمليه التغيير الثورى الشامله . وصارت 
ظاهرة التدين تنتشر شيئا فشيئًا وبصورة مفتعله فى ممارستها وفى صيرورتها فى 
بعض الأوساط الحزبيه بدافع تقليد الحزبيين الأعلى فى المرتبه الحزبيه ‏ ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل صار بعض الرفاق يضعون مسأله ممارة الطقوس الدينيه 
كمعايير للتقييم الحزبى ) )١(‏ » وعن التخوف من التقارب فى المفاهيم بين 
البعثيين وغيرهم ممن يطلق عليهم الحزب المتدينين أو الحركات الدينيه ‏ السياسية 
يستطرد التقرير ويقول : ( فهذا الفرد وذاك يمار سان الممار سات الدينيه فى وقبت 
واحد وأحيانا فى أمكنه واحده » فتتقارب مفاهيميها ازاء بعض المسائل والقضاييا 
الفكريه والاجتماعية والنفسيه , وقد أسهمت هذه الحاله فى اضعاف يقظه الحزب 
ازاء نمو الظاهره الدينيه ‏ السياسيه والمعاديه فى البلاد ء لأن قاعدة الحزب تشكل 
عينا أساسيه فى رصد التحركات المعاديه للثورة ) ٠٠٠١‏ ومن هذا نخلص الى القالب 
الذى وضعت فيه قيادة الحزب » أفراد الشعب العراقى » وفى مقدمتهم البعثيينن 
منم » ووضوح الدور التجسسى الذى يجب على هؤلاء البعثيين القيام به » والذى أقر 
به التقرير صراحه ودون خجل » مع تحذيرهم من ممارسه الطقوس الديئية فى 
المساحد لأن هذا هو الوحه العلنى أو المظهرى الذى يستدل منه على هذه المصارسه 
التى قصدها التقرير من فقرته السابقه وكذلك عدم الإلتفاف حول رجال الدين أو الاتصال 
بهم » والأشخاص المتدينين من خارج الحزب وهذا ما أسفرت عنه الممارسات العملية 
فعلا . للنظام فى العراق حيث ترجمت هذه الدراسه التى قدمت الى مؤتمرهم القطرى 
الثامن الى توجيبات صدرت بعد ذلك الى قواعد الحزب » والى أجهزة الأمن المختصة 
وأصبحت الإحتماعات الحزبيه تنعقد أيام الجمعه وقت حلول أداء فريضة ملاة 
الجمعة » باعتبارها الصلاة الحامعه فى الاسلام والتى لا يجوز تأخيرها . وحستى لا 
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يجتمع الحزبيون مع غيرهم فى هذا التوقيت خوفا من التقارب فى المفاهيم كما جاه 
فى التقرير المذكور . وعلى الشخص الحزبى أن يختار ما بين الذهاب للمسجد للملاة, 
أو الولاء للحزب وحضور اجتماعه الاسبوعى ٠‏ ليكشف بذلك عن هويته الحقيقيلهء 
ويتحدد على ضوه ذلك موقفه . إما باعتبار ه غير مؤمنا بالحزب والثورة ‏ وهو فى 
هذه الحاله يعتبر من أفراد حزب الدعوه وعليه أنيواجه هذا الاتهام ‏ أو يتخلى عن 
عقيدته الدينيه . ويعتلق بدلا منها عقيدة البعث وفكره ٠‏ 


ومن الصور الأخرى فى تطبيقات هذا المخطط المذكور . صدرت التعليمات 
الحزبيه بمنع ارتداء المرأة العراقيه لغطاء الرأس حتى لا يكون ذلك تقليدا للمرأة 
الايرانيه فى عهد الثورة الاسلاميه وتولى المسئولين الحزبيون فى الدوائر الحكومية 
والاتحاد العام لطلبة العراق فى الجامعات والمعاهمد تنفيذ ذلك بأنفس م » 
وتهديد من يرفض الالتزام بذلك التوجيه الحزبى بالطرد من العمل أو التعليم ٠‏ 
مع ما يمثله مثل هذا السلوك من انتهاكا صارخا للحريات الشخصيه » وحرمة المرأة 
بصفه خاصه والتى لها خصوصياتها فى مظبرها داخل مجتمعنا العربى الاسلامى ٠‏ الآ 
أن ذلك لم يكن محل استيجان لدى البعث العراقى » إنما ممارسة الشعائر الدينيه 
هى التى تعد فى نظرهم محل الاستبجان الشديد والتخوف من التقليد فيها ٠‏ ولقد 
أبت الكثيرات من العراقيات الشريفات أن تقبل بامتهان كرامتهن والخضوع 
لرغبات الطغاه بهذا الشكلمضحسين بوظائفين مع ما كانت توفره لين من 
لقمه عيش فى سبيل صيانه كرامتہن ٠‏ بل أن هذه الحملة الهستيريه البعثيه 
قد ذهبت الى أبعد من ذلك حينما تطاول المسئولون البعثيون على السيدات المصريات 
العاملات فى العراق بمطالبتهن بنزع غطاء الرأس أسوة بالعراقيات فى هذا الشاأن 
مع ما يمثله ذلك أيضا من انتهاك صارخ لحرية المواطن الغير عراقى وهو يعد 
ضيفا على بلدهم وقد جاء ليقدم خدماته لمجتمعهم وليس للاهانه فيه ٠‏ واستمرت 
خطط تدمير العقيدة الاسلاميه فى العراق الى حد خطير حينما بدأ رجالالأمن 
يتعقبون الأشخاص الذين يترددون على المساجد لأداء شعائر الصلاة . وتجنييسد 
أعوان. لأحجبزة الأمنلاعداد تقارير عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ وقد تماستدعاء العديد 
منهم من قبل هذه الأجہزة لاجراء مقابلات معهم تهدف بالدرحة الأولى الى إحداث نوع 
من الارهاب لدى جمور المترددين على المساجد أو الأشخاصالمتصلين برجال 
الدين . مما ترتب عليه بالفعل تجنب أفراد الشعب العراقى التردد على المساجد 
تجدبا للشبهات ٠‏ وأصبح ذلك حديثا يتندر به الناس فى العراق واستمرت حملة تعقسب 
رحال الدين والتنكيل بہم وقلفيق التہم اليہم وإعدام المئات منم لكى لا يكون لم 
بين الأوساط الشعبيه شأن ولقتل هذه المكانه التىيحتلونها فى نفوسالمسلمين الشيعه 
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بحكم هذه العقيدة ٠‏ وليكون التبحيل والاحترام واحبا فقط لقيادة الحزب وسواء 
كان ذلك خوفا أو طواعيه ٠‏ ولقد كان علىرأس ضحايا هذه الحمله امام الشيعه 
فى العراق | محمد باقر الصدر ) وزوجته حيث أصدر صدام حسين قرارا باعداميما د 
انما ةهراف جك کک يما ينا الله : وحاول تبرير ذلك بأنهم أر لوا 
برقيه من العراق الى القيادة الايرانيه يتحدث فيها عن الأوضاع فى العراق ٠‏ وقد ذكر 
الرئيس العراقى فى اشارته لهذا الموضوع فىاحدى خطبه أن البرقيه قد أرسلت من 
خلال أجہزة البرق الحكوميه العراقيه ومما يثير العجب والدهشه من هذه الرواييه 
هو استحالة وقوع مثل هذا الأمر لعدة أسباب أهمها عدم تصور قيام موظفى السبرق 
العراقيين وهمغمالبيتبم من البعئيين وعملاء أجهزة الأمن » لارسال برقيه للخارج تحمل 
مثل هذا المعنى ٠‏ وكذلك عدم تصور قيام الامام المدر بحكم درحته الدينيه وادراكه 
الواسع لأساليب ادارة القيادة العراقية شكون البلاد وموقفها من الامام الخمينى 
وباقى القاده فى ايران » أن يقوم بارسال برقيه بهذا المعنى ومن خلال أجبزة البرق 
العراقية التى تراقب كل ما يمر من خلالها من اتصالات ٠‏ 


وفى صورة أخرى من صور محاربه الظاهرة الدينيه » قيام القيادة العراقية 
بعمليات الطرد الواسعه لمن أطلقت عليهم تعبير ( التبعيه الايرانيه ) الى الحدود 
الايرانيه على اعتبار أن انتشار قاعدة المتدينين قدنمىخلال هذه الفئه من الشعمب 
العراقىحسب تصور القيادة العراقيه ٠‏ 


ونا عة اديت عن انذين واد ين فى العراق» اشير الى ان التعراق ية 
الدولة الاسلاميه الوحيده فى عالمنا العربى. وعلى حد علمىء الذى لا يذاع فيه الآذان 
بواسطة أجبزة الاذاعه أو التلفزيون الأ خلال شر رمضان فقط ٠‏ كذلك يحظر هناك 
اذاعه شعائر صلاة الجمعه من خلال هذه الأجبزة * وذلك كله فى عبد البعث ٠‏ ولعلهم 
محقين فى تخوفهم من السماح بنقل صلاة الجمعه على الهواء مباشرة خشيه أن يستفل 
أحد الأئمه الموقف ويتطرق الى الكلام عن أمور تمس النظام وبقائه فى السلطهء 
لكن موضوع اذاعه اذان الصلاة هو أمر مثير للدهشه حقا ٠‏ ولذلك فان قيام الدولة 
بتنفيذ مشروعات صيانه وتجميل للمساجد ومراقد الأكمه انما هو مظبساسر من 
مظاهر الدعايه الخارجيه للنظام أمام زوار هذه الأماكن من القاد مين من الخارج ٠‏ كذلك 
وحود تشريع يعاقب من يضبط مفطر فى شہر رمضان ٠‏ ولقد اختفت الكتب 
والمراجع والبحوث الاسلاميه من المكتبه العراقيه وحل محلا الدراسات التى تتكلم 

عن الحزب وقادة الحزب والتى تروج للنظام وتلقى دعم مالى ضخم من الدولة ٠٠٠‏ ولكى 

نتأصل لدى الشعب العراقى عقيده البعث وفكره لتحل محل الفكر الاسلامى الشيعىء 


) ومنالمؤسف أن يستخدم الرئيس العراقى فى حديثه المذكور لفظ ( المقبور‎ ٠ ١* 
٠ كتابة عن رم الامام الشبير‎ 
٠ فى امه الدى تنفل اذاعة الرائيل شعائر صلاة الجمعة بصفه منتظمه‎ .+ * 


وليستبد ل الأئمه الشيعه بقادة الحزب من حيث القدسيه التى يتمتع بها هؤلاء الأكمه 
فى نفوس الشيعه ٠‏ وأصبحت صورة صدام حسين فى كل زاويه من العراق » ويشير العراقيون 
الى هذه الصورة التىلا يخلوا حائط فى مبنى منها » الى أنه إلاه العراقيين لأن بيده 
مصير بقاء أى شخص أو موته حسب ما يشاء ٠‏ وأصبح صيام شهر رمضان يتقرر من بفداد. 
والطريف فى هذا الصدد أن الشعب العراقى يصوم شبر رمضان » ويحدد أول الشبور 
العربيه وفقا لما يصدر عن المرجعيه العليا للشيعه فى قم - بإيران بعد ادام 
اماصهم فى العراق ٠‏ وذلك لأنهم يعتبرون المفتى الرسمى للعراق والذى يطلق عليه 
( قاضى بغداد الأول ) شخصا غير أهل للفتوى ء لأن فتواه تأتى وفقا لما تمليه عليه 
السلطه فىبغداد٠‏ ولقد انتشر فىظل هذا الانقلاب الأساسى فى عادات وتقاليد 
ومبادىه المجتمع العراقى الاسلامى. إنتشرت ظاهره السكر والتى تجد استحسانا من 
المسئولين فى الحزب والدولة ٠‏ ولا سيما أن جلسات تناول الخمور أصبحت عرفا 
جديدا أساسيا فى الجلسات الجماعيه بين العراقيين أو خلال الدعوات التى تجمع بين 
المسئولين فى الحزب والدولة ٠‏ وانتشرت هذه الظاهره السيئه والخطيرة بين أوساط 
الشعب العراقى وحتى فى داخل الأسر وبين مختلف الأعمار ‏ كنوعا من التقليد لكبار 
البعثيين ويلقى الاستحسان والرضا من قبل القيادة العراقيه عموما . وكلوك مقابل 
للمارسات الخاصه بالشعائر الدينيه التى كانت محل استهحان من قبل قيادة الحزب 
بالنسبه للمسئولين البعثيين الذين كانوا يمارسونها ٠‏ وأصبحوا محل تقليدا من قبل 
باقى البعثيين بالنسبه لها » وأصبح تقديم الخمور الى الضيوف وفى الدعوات التى 
يتبادلها البعثيون بصفه خاصه ‏ عاده حديده ومتميزه فى سلوكيات الشعب العراقى» 
الذى أصبح فى عد اا الشعوب الاسلاميه عموما ‏ والشعوب العربية 
خصوصا استبلاكا للخمور التى تستورد من قبل الدولة » حتى فى ظروف [قتصاد يات 
الحرب المعروفه فى العراق ٠‏ وانتشرت نتيحة ذلك وقائم الاعتداء ‏ وبعض الجرائم - 

من المخمورين على المواطنين » والتى يصعب أن تجد طريقها الطبيعى فى المحاسبه 
حينما تصل الى مراكز الشرطه » باعتبار أن الجانى كان مخمورا ولا يدرى بما يفعله 
وبهذا الشكل أصبح على الناس أن يتحملوا أى اهانه أو اعتداء من قبل أشخاص مخمورين 
لأن الشكوى لن تعود على المجنى عليه سوى تضييع الوقت . وربما التعرض للإبتزاز 
اذا كان المعتدى حزبيا كبيرا والغريب فعلا . أن الأمر يختلف كثيرا .اذا كان 
يتعلق بالمساس بشخص الرئيس أو الحزب أو السلطة عموما حينما يصدر من شخص 
مخمور أى عبارات يتفوه بها تمثل تعريضا من قريب أو بعيد بہما ٠‏ حيث ينبغفنى 
على كل شخص كان قريبا من مكان وجوده وسمع هذه العبارات أن يبلغ فورا وإلا فمن 
الممگن أن يتم هو بدوره بالتستر عليه ٠‏ 


ومن الصور الأخرى لأساليب إرغام الشعب على الولاء التام للحزب والنخام 
والتخلى عنما عداه » حتى بضرب مشاعر الناس تجاه أقربائهم ما ابتكره النقام 
من اسلوب غايه فى الغرابه حقيقه » حينما يطلب من الحزبيين أن يقدموا اقسسرار 
كتابى يقرون فيه بالتبرئه من علاقه النسب التى تربطهم مع أقربائهم الذين قد يدانوا 
فى احدى قضايا أمن النظام ٠‏ وفى حالة الرفض » يوحه اليه تهمه معاداة الحزب والثورة 
لأنه بذلك يثبت تأييده لما أقدم عليه قريبه الذى حوكم وأعدم أو سحن بهذه التهمة » 
وقد يكون ذلك القريب هو الزوج أو الزوجة والأخ أو الوالد أو يربطه علاقه نسب مع 
الحزبى المطلوب منه التبرئه من علاقة القرابه به ٠‏ ويتم بالطبع انتشار مثل هذه 
الواقعه , واقعة الاقرار المطلوب بين كافة منتسبى الحزب فى المنطمه التابع لبا 
هذا الشخص » كنوع من الارهاب » والردع العام ٠‏ واذا كان موضوع الاقرار بالتبروٌ 
من علاقة القرابه لسن يغير من الواقع الذى هو وليد الطبيعه الكونيه التى خلق الله 
الناس عليها شينًا . والتى حاول البعث أن يحل تفسه محل القدرة والمشيئه الإلاهيه 
فيا الا أن البهدف الأساسى من ذلك الاجراء فى رأيى هو اختيار مدى ولاه الحزبيين 
الذين يتم محاكمه أقربائهم فى هذه التهم- للحزب وقيادته ‏ ومعرفه مدى اهتزازهم 
وتأثرهم بما لحق أقربائهم من ذلك ٠‏ ولا شك أن هذا أمرا لا يمكن أن يتقبله الغفمير 
الانسانى - 


واستمرارا للارهاب الذى أعتمدته القيادة البعثيه ويله ناجحه لتنفيذ 
خطتها المشار اليها آنفا » باعتبار أن الأمر يتعسر إذاً تطبيقه » عن طريق الاقناع 
وفى مواحبه العقيده الدينيه التى كانت قد تأصلت عبر قرون من الزمان لدى الشعهب 
العراقى العربى المسلم ٠‏ فسوف تضرب مثالا بحاله تجسدت فيها معظمأمداف 
ومقاصد النظام ولتحقيق هذه الفايه المنشوده فى حعل الاتسان العراقى عبد! للحزب 
وقائده » فحينما أعلن عن إكتشساف ما أطلقوا عليه " المۋامره " عام ۱۹۷۹ - 
والتى أدين فيا عددا من أعضاء قيادة مجلس الثورة العراقى- وقيادة الحزب وصدرت 
ضدهم أحكام بالاعدام فى محاكمة رأسها » عضو مجلس قيادة الثورة الذى كان 
مسئولا عن مكتب فلسطين والكفاح المسلح فى القيادة القوميه للحزب ‏ والذى تتم 
تعيينه رئيسا لأول برلمان عراقى فى عبد البعث ( المجلس الوطنى ) وهو نعيم حداد - 
فقد ابتكرت طريقه فريده من نوعہا لتنفيذ عملية اعدام هؤلاء الأشخاص ‏ وأغلب 
الظن أنها من ابتكار زعيمهم ( الفذ والملهم ) صدام حسين لأنها تتفق مع تركيبته 
النفسيه والعقلية وطبيعة شخصيته . فقد تماستدعاء كافة أعضاء الكوادر المتقدمة 
للحزب فى محافظات العراق للتوجه الى بغداد فى تاريخ محدد على أن يحمل كل شخص 
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سلاحه الشخصى الذى تسلمه من الحزب دون أن يعلم بالمہمه التى طلب بشأنها شيئا » 
وعند وصولهم لبغداد تم نقلهم الى حيث الساحه التى أعدت لتنفيذ أحكام الاعدام 
ضد قادتهم السابقين والذين أتهموا فى قضية المؤامره المذكورة » وطلب من كل 
شخص أن يساهم فى عمليه تنفيذ أحكام الاعدام باستخدام لاحه الذى حضر به ٠‏ ولقد 
كانت المفاحأه المذهله لهذا الجمع من البعثيين. أن يطاليوا بالقيام بتنفيذ 
عملية اعدام من كانوا يسبحون بحمدهم ويعملون جاهدين على الحصول على رضائيم 
بالأمس » ومنهم من كان رفيقا وصديقا حميما ومنهم من هو قريبا أو نسيبا . وكان 
للموقف حراجته لا شك ٠‏ لكن هيبات أن يتراجع أحد » أو يقدم أى مبرر لاعفائه 
من التنفيذ ٠‏ فسيسمع الاحابه التقليديه الشهيره حينما يكلف شخص بشي ٠‏ 
ويشعر بعدم القدره على تنفيذه . فيقال له انت بعشى. أى يجب أن تفعل أى شىء 
يطلب منك . وبلا مناقشه . وبلا تردد » وبلا خوف أيضا ۰ فالسلاح بأيدييمم.ء 
والأمر صادر من اعلى سلطه فى العراق ء ولا مبرر بعد » وبالطبع كانت هذه أرب 
حاله يجبر فيهبا شخص على قتل اخر دون أن يستطيع التخلص لأى سبب ٠‏ لقد تناقلست 
وفى حدود ميقه بالطبع أخبار هذه الواقعة بين العراقيين. ومنهم من ذكر أن يده 
كانت ترتعش ولم يستطع أن يمسك بمسدسه أو يضغط علی‌زناده من د a‏ 
المفاحأه وهول الموقف . فلا يدرى أين كانت تقع طلقات مسدسه ٠‏ وبعد تنفي ذد 
العملية صدرت التعليمات الفوريه بمكافأة هؤلاء البعثيين بمنتحهم امتيازات خاصة » 
ليحتذى بهم البعثيون فى المستويات الحزبيه الأخرى » باعتبارهم أثبتوا ولاه«هم 
الكامل لقيادة الحزب والثورة » التىكانت محل المؤامره المذكورة والتى حوكم 
عليها هؤلاء الرفاق بالأمس القريب ٠‏ فمنح كل منهم سيارة خامة هديه من الحسزب 
ومنزل مؤثت فى منطقة ممارسة نشاطه الحزبى الم 


واذا أخذنا وقفه تحليليه عند هذه الواقعة لاستخلاص المقاصد التىحكان 
يرمى اليا الرئيس العراقى من هذا السيناريو الذى تمت به عمليه تنفيذ أحكام 
الامدام فى هؤلاء الاشخاص ء والآثار التى تترتب على تنفيذها بهذا الشكل فيمكسن 
أن نوحزها فيما يلى : 


)١(‏ - فرض فكرة الردع العام بين صفوف البعثيين بزرعها داخل مشاعرهم 
وكنتيجة مباشره لقيام الكوادر المتقدمه منهم بتنفيذ عملية الإعدام »ء مما يكون له 
أثره الرادع لمن تسول له نفسه القيام بأى نشاط أو تحرك . أو ابداء أى موقف 
مشادى للرئیس ونظامه › لأن من اتهموا بالمؤامره كانت تېمتېم أساسا هى 
الاتهاتي على تحرك ضد الرئيس نفسه ٠‏ 


(؟) ‏ اشراك جميع المسئولين الحزبيين فى ذلك والذين سوف يتم تصعيد 
عددا منهم مستقبلا الى مراكز حزبيه ووظيفيه عليا نتيحة خلو المراكز التى كان 
يشغلها من إتہموا فى تلك المؤامره . مع ما يترتب على ذلك من شمول عملية 
التضعييد » كل المستويات العتنظيفية للحزب من أشقفل الى أغلى ٠‏ واقافة الى أن 
تنفيذهم لهذا العمل سيكون نوعا من الاختبار والتقييم لمدى الولاء لشخص الرئيس ٠‏ 
فو بقل أيظا توعا ناتقا شن فى المسكولية الخازيكية لمن قاموا نة ده 
العمليه ‏ مشاركة مع الرئيس ومن تبقى معه من القياده فى حينها - حيث سيصبح 
البعض منهم بعد تصعيدهم الى درجات أعلى » فى الموقع الأول فى السلطة مع الرئيسس 
فلا يتحمل صدام حسين مسئولية هذا العمل وحده هو ونائبه عزت ابراهيم الدورى 
ورئيس المحكمه نعيم حداد والقلاشل المتبقين من قادة إنقلاب يوليو عام ٠ ١1784‏ 


(۳) - أن تتكون هناك عقيده لدی البعثيين فى نفوسہم وعقولهم ومہما كانت 
درحة اقترابهم أو علاقتهم بالرئيس نفه » أو أعضاء القيادة الآخرين . بأن مكانتهم 
هذه لن تشفع لهم فى التسامح عن أى تصرف يدخل ضمن دائره ما يسمى ( بالتامر على 
الحزب والثورة ) وهى عباره لا يقصد بها سوى شخص الرئيس ونوابه فى الح زب 
والسلطه . ومهما كان الدور الذى قام به الشخص المتيم بالتامر . فى خدمة 
النظام أو الشعب - ولكى يغہم الجميع أن أمن وسلامة الرئيس ونظامه فوق كل شسىء 
وقبل كل شىء فى العراق ٠‏ 


(؟) - أن يفهم كل مواطن فى العراق أن كل تحرك أو عمل يقوم به أى شخضص 
- وخصوصا البعثيون منبيم ‏ وأى كانت درجته » هو محل رقابة ومتابعه من قبل 
زملائه الذين قد يكونوا أقرب أصدقائه أيضا . مما يفرض حالة من الحذر المفرط 
الذى هو الخوف بعينه. فى سلوك المواطنين ويجعلهم دائما فى حالة جس ساب 
ومراجعه مع النفس على كل تصرف أو كل كلمه تصدر عنهم » فيما اذا كانت تتضمسن 
خروجا عن حدود الطاعه العمياء للقيادة . والالتزام الكامل بما يطلقون عليه 
مبادىه الحزب » وبالتالىتستوجب المساءله آم لا (*) » وهذا بدوره يساهم فى تحقيق 
عملية الانضباط بين العواقييين . وتقد يس الرئيسس والنظام شا"وا ذلك آم أبوا 
وعلى سبيل المثال فان من واجبات الحزبى أن لا يذكر اسم الرئيس مباشرة ‏ أو يقول 
الرثيس - وانما لابد أن يقول " السيد الرئيس " حتى ولو كان ذكره جاء ضمن 
حديثداخل الأسرة الواحدة ٠‏ 


(*) - الحدير بالذكر هنا أن التبليغ عما أطلق عليه المؤامره تم من قبل أحد كبار 
المسئولين العراقيين المشاركين فى السلطة الى جانب الرئيس العراقى ٠‏ 
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وبهذا الشكل وعلى صور وأساليب متعدده لا يتسعلها المجال لحصرها هناء 
يستطيع المراقب أن يستخلص الحقيقه القاسيه على نفوسنا كعرب ومسلمين والتى 
يصعب انكار وجودها » وهى أن قيادة حكم البعث برئاسه صدام حسين فى العراق قد 
نححت فعلا فى احداث تغيير فعلى وملموس فى عقول ونفوس أفراد الشعب العراقى- 
بمحو العقيده الاسلاميه من عقولهم وفكرهم . وأحيانا بالنسبة للبعض من قلوبيم ٠‏ 
وابدالبا بعقيده البعث وفكره . وأهمبا تقديس شخص الرئيس ‏ مع استخدام 
أخطر الأساليب وأقصاها حسما بصرف النظر عن ما يترتب على ذلك من اثار بإلفاء 
ادميه الانسان فى العراق. بالقوة والارهاب ٠‏ وبذلك قد قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ 
مخططها الذى أشرنا اليه وباتت فكرة تطبيق نظام حكم اسلامى فى العراق.أميرا 
لا يلقىرد فعل ايجابى حى وسريسع وبالشكل الذى تلقىبه الشعب الايرانى ذلك 
الأمر ٠‏ ان الشاه لم يستطعع أن يصدر حكما بالاعدام ضد الامام الخمينى » ونصحه 
مستشاريه بنفيه خارج ايران فى الوقت الذى تجرأ صدام حسين على اعدام من كان 
يكبر الخميسنى مقاما ودرحة بين رجال الدين الشيعه وهو الامام الباقر وزوجته 
فى العراق وغيره من الأئمه الكبار ٠‏ ولعل قادة النظام فى العراق متہمين حقا 
بأنهم قد أحدثوا تفييرات جوهريه فى تركيبه وسلوكيات المجتمع العراقىيتباهون 
بيبا ف خطابالركيين وادبيات الحوت: وهى حقا تفييرات ظاهره واضحه لا غمامه 
علیہا الآ أنها ليست من النوع الذى يعد مصدرا للابتهابج والافتخار .واننهيا 
هى عار فى جبين البعث ونظامه يسجله عليه التاريخ والى يوم الدين . لقد بات الكثير 
من العراقيين ينفر من فكرة التدين والدين » ومن تطبيق نظام الحكم الاسلامى, لأنه 
أصبح من العسير عليه . أن يتخلى عن العادات والسلوكيات الجديدة التى أصَلها فكر 
البعث فى المجتمع العراقى مثل الاباحيه ‏ والسكر والعربده العلينه فى أرضالمقدسات 
وانتشار الحانات والملاهى الليليه واستجلاب بنات الليل من الخارج والذين 
يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبه من دم الشعب العراقى ٠‏ وتغيرت سلوكيسات 
المرأة العراقية الى سلوكيات لم يعبدها تاريخ المرأة العراقيه .وامتهتت 
كرامتها › ليكون ولائها وإحترامبها للحزب ومسئوليبا الحزبيين والالتزامبما 
يصذر اليها من تعليمات وتنفيذها » قبل احترامها والتزامها بمتطلبات حياتها 
الزوجية . وأصبحت الدعوة لخروج المرأة من بيتها ‏ حتىربات البيوت ‏ لخدمة 
نشاط اتحاد النساء والحزب » أمرا مقدسا على المرأة العراقية أن تستجيب اليهء 
ذلك بخلاف مہزله جمع المصوغات الذهبيه بالقوة . للتبرع بها للمحبود الحربى 
والتى سيحين الكلام عنها . فى موضهها . لسلب المرأة العراقية حليها ليقدم 
على مائدة الشرف هديه للحزب فى حربه مع ايران » ومن هذا المنطلق ‏ وتنفيي ذا 


الحكم الاسلامسى فى ايران - ولكن من الداخل أولا توطئه لنقل ساحه الصراع وميدانه ء 
وبصورة مباشره › الى وراء الحدود . وهو ما أخذ صوره القتال المباشر بين الدولتين 
فيما بعد ٠‏ لقد كانت ادارة الصراع »وعلى الحببة الداخلية فى العراق ببذه الصورة 
طريق البحوم المباشر المبافت والضارى » على أى اتجاه اللامى والذى كانت 
تتواجد تربته الخصبه فى العراق » وأوشكت بذوره القادمه من ايران أن تأتى بثمارها 
بعد تسلمرجال الدين اللطه فيها > ذلك الفكر الذى يبدد ولا شك بقاء البعث فى 
السلطه . والذى كان لابد من هدم كل مصادره 4 فى الداخل والخارج على حد سواه 


وبعد هذا العرض الذى قصدنا منه تقديم صورة متكامله عن الفكر المذهبى 
الذى يستند اليه كل من نظامى الحكم فى العراق وايران - ومبلغ التعارض بين الفكرين 
الذى أدى الى ذلك الصراع بين النظامين نعود لنستكمل حديثنا عن نظام الحكلم 
فى العراق بعد أن تعرفنا على فكره العقائدى . بالتعريف بطبيعة المؤسات 
الدستورية القائمه فى العراق الآن. وأساليب ادارة شكون الحكم فى العراق ٠‏ 


فمنذ استيلاء البعثيين على السلطة عام ١174‏ فى العراق وحتى الآن » أى حوالى 
ثمانية عشوعاما ما زال هناك ما يعرف " بمجلس قيادة الثورة " قائما . ليجمع بين 
يديه كافة السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وهو اللطه العليا فى البلاد 
وله كافة الصلاحيات المطلقه ولا معقب على ما يصدر عنه من قرارات أو أعمال من أى 
حبه أخرى فى العراق ٠‏ وفىهذا ينص الدستور العراقى المؤقت الصادر فى ١1‏ يوليو 
عام 1978 فى مادته السابعه والثلاثين:( مجلس قيادة الثورة هو البيئة العليا فى 
الدولة ) .هذا عن المؤسه التى تملك السلطات الفعليه لادارة شئون الىك مم 
فى العراق . وكان مجلس قيادة الثورة يضم فى البدايه الأشخاص الذين شاركوا فى عملية 
يوليو 1114 بعد أن تم تطبيرهم من العناصر الأخرى التى شاركت معبم فى هذه 
العملية » ثم جرت عدة محاولات داخليه فى داخل الحزب » وفى السلطه لا تخ رج 
عن كونها تصرفات طبيعيه ومعبوده فى سلوكيات البعثيين وليست غريبه عن 
طبيعتهم » فى التامر من داخل الحزب » وترتب عليها عمليات تطهير مرحليه 
انتہت الى ما أشرنا اليه واطلق عليه اسم المؤامره عام ٠ ١915‏ وهو اللفظ السذى 
يطلقه البعثيون فى كل مرة » وتم فى المرة الاخيره تطهير واسع شمل ممن شملهيم بعض 
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من أعضاء مجلس قيادة الثورة . واذا كان المفترض أن يكون أعضاء محلس قيادة الثورة › 
هم العناصر التى شاركت بالفعل فيما يطلق عليه الثورة ‏ فانه ليس من المعتاد 
أن يدخل تشكيل هذا المجلس نر من غير هؤلاء . والى أن تستتب الأمور والأوضاع 
فى البلاد » وتقوم مؤسسات دستوريه شرعيه وبالطرق المألوفه .لتحل محله ذا 
المجلس الذى يكون قد أدى واحبه خلال المرحله الانتقاليه كما يحدث فى معظم الدول 
التى مرف بهذه التجربه الآ أن الأمر فى العراق قد خرج عن هذه القاعدة ‏ وتم اخراج 
بعض من أعضاء مجلس قيادة الثورة مرة تاليه خلال فترة انعقاد المؤتمر القضلرى 
الثامن لحزب البعث عام ۹۸١‏ حيث جرت الانتخابات القطريه الدوريه للحزب . وتم 
ادخال عناصر أخرى فى مجلس قيادة الثورة . ومنها السيد / طه محى الدين معروفء 
الذى يشغل وظيفة نائب لرئيس الجمبورية » وهو كردى ٠‏ وخرج كل من وزير الصناعة 
السابق ووزير النفط من المجلس والوزارة معا. وقد كان على الرئيس أن ينيف 
الى تشكيل المجلس أشخاص اخرين بعد أن أصبح من تبقى معه فى المجلس نفر قليل 
جداء ولا يشكلون أى نوع من العقبات فى طريق اصدار قراراأواتخاذ أىاجراء 
باسم المجلس » ولو كان ذلك بصفه فرديه دون علمهم مثل قرار تسريح الأكراد 
من الخدمة العسكريه الذى أشرنا الى اعتراف الرئيس بطريقة اصداره الفرديه ٠‏ 
وعليه فقد قام الرئيس باختيار أشخاص جدد أضافهم الى عضوية المجلس ليكلون 
التشكيل الجديد لأعلى سلطه فى العراق ‏ بحكم الدستور هو من أشخاص يدينون 
بالطاعه التامه » والفضل الكامل لشخص الرئيس فيستخدمهم كما يشاء باسم المجلس . 
هذا عن مجلس قيادة الثورة وصلاحياته ٠‏ والمفروض بحكم الدستور أن رئيس مجلس 
قيادة الثورة ‏ هو نفسه رئيس الجمهورية - وأمين سر القطر للحزب وبذلك يجمع 
فى يده بين رئاسه السلطه التشريعيه التىهى المحلس » والسلطه السياسيه والتنفيذية 
وهى رئاسه الجمورية ورئاسه الحكومه معا » اضافة الى رئاسة حزب البعث ٠‏ ويتبع 
الوزراء فى تعيينهم ومحاسبتهم لرئيس الجمهورية الذى يملك التعيين والعمزل 
والمحاسبه دون معقب عليه » ولما كان تشكيل الأحزاب فى العراق محظور حيث 
يوجد ما يسمى " بالحبية الوطنيسه والقوميه التقدميه " والتى تضم الأحزاب 
الثلاته التى كان مسموحا يوجودها وهى البعث والكردستانى والشيوعى ‏ وان لم 
يعدلها أى أثر وكما كانت منذ ميلادها بسبب انهاه دور الحزب الشيوعى فى 
العراق وكذلك تحميد دور الحزب الديمقراطى الكردستانى من الناحية الفعلية » 
ولأنه وكما ذكرنا ألفا. يتمدائما التأكيد من قبل القيادة البعثيه على أن حزب 
البعث هو الحزب القائد فى العراق ٠‏ فان ذلك يعنى حرمان أى قوى سياسيه أخرى 
من أن تمارس أى نشاط سياسى فى العراق » ويقوم نظام الحزب الوحيد ‏ وهو الحسزب 
الحاكم - والذى يدين بالولاء والطاعة التامه وعلى النحو الذى بيناه ‏ للرئيس 


وبالتالى . ينتفى أى تواجد لأى مؤسسه أو حبة رقابيه على تصرفات الرئيس » بل وحتى 
من مجلس قيادة الثشورة بسبب خضوع أعضائه لطاعته بحكم طريقة تشكيل المجلس 
الذى يفترض فيه بحكم الدستور حق محاسبة رئيسه > والذين يتم اختيارهم من داخل 
الحزب نفسه » ويلاحظ أن " نظام الحزب القائد تطبقه الأحزاب الشيوعيه مرحلييا 
عن طريق تكوين جبہه يسيطر عليها الحزب الشيوعى ثم توجه الأمور بحيث تحفى 
تلك الأحزاب أو تندمج فى الحز ب الشيوعى " .)١(‏ وهذا ما حدث بالضبط فى العراق 
کا بينا بالنسبه لما يسمى بالحبيه الوطنيه التقدميه ٠٠‏ وموقفها منالحزب 
الكردستانى والشيوعى ٠‏ ويلاحظ أن الوضع الدستورى فى العراق مرهون بمشيئه مجلس 
قيادة الثورة ورئيسه الذى يسيطر عليه . ويملك بيده مصير أعضائه كما حدث 
بشأن أسلافهم الأعضاء السابقين للمجلس ومنذ قيامه ٠‏ وعليه فانه حتى بالنسبة 
للدستور المؤقت العراقى- فان تعديله أو إالغائه مرهون بمشيئه المجلس المذكور 
عبت تنص المادة القانيه والسكون من هذا الدستور على أنه : (لا يعد لهذا الدستكتور 

الآ من قبل مجلس قيادة الثورة ) والسؤال الآن : لماذا بقىهذا المجلس قائكعما 

ليملك كافة صلاحيات شئون الحكم . ومصير الشعب العراقى ؟ وقد مضت كما قلنا 
ثمانيةعشر ؛ عاما على بقائه » ألم يعد الشعب العراقى بقادرا على ادارة شئونه مسن 

خلال مؤسات دستوريه شرعيه طبيعيه حتى الآن ؟ أم أنه الضمان الوحيد لبقاء البععسث 
فى السلطة فى العراق » لأن ممارسه الشعب لسلطاته بالطرق الشرعيسه سوف يضع 

هذا الحزب الوصولى فى مكانه الصحيح ويعطيه حجمه الطبيعى ٠‏ وأغلب ظنى أن هذا 

هو سبب بقاء الأوضاع الدستورية على ما هى عليه فى العراق » وطالما بقى البعسث 

فىاللطه. ولكن لماذا اذا توجيه النقد الى نظام الحكم فى ايران الحالى من قبل 
قادة العراق ؟ هل لأن نظام حكم العراق أفضل منهم حالا فيستحثون الشعب الايراننسى 

بالثورة على نظامهم ؟ أم أنها الغيرة منرد الفعل لدى الشعب العراقى الذى يرى 
فى النظام الذى هو محل هجوم دائم من قبل قادتہم » ذو حيز أوسع منالديمقراطية 
يسمح للشعب الايرائى فى اختيار مؤسساته الدستورية وأهمها اختيار رئيس الجمہورية 
بالانتخاب الحر المباشر ووحود دستور دائم وبرلمان منتخب ٠‏ وهى أمور 
تحققت بعد مرور شهور قليله من قيام الثورة الاسلاميه فى ايران فى حين ما زالالشعب 

العراقى محروما من الحصول عليها رغم انقضاء كل هذه السنوات منذ قيام ما يسمى 

بالثورة فى العراق عام ٠ ١574‏ 


أما بالنسبة للبرلمان ويطلق عليه اسم " المجلس الوطنى " فى الع راق 


)1( دء سليمان محمد الطماوى ‏ السلطات الثلاث فى الدساتير العربيه (ص ٠) ٥1٥‏ 


فكان قد اقر المؤتمر القطرى الثامن للحزب اقامة المجلس الوطنى عن طريق التعيسين 
الا أنه وبعد أن تولى صدام حسين السلطة رأى أن يعدل الأمر » لعدم تناسب هذه الصيغه 
مع الظروف السياسيه الدولية المحيطة بالعراق ولا سيما ما يحرى على الحانب الآخر 
كما أشرنا . فى ايران » وجعل تشكيل المجلس يكون بالانتخاب » والطريف هنا 
أن النظام وعلى عادته حينما يحاول ابعاد شبهه اقدامه على عمل مُستنكر من قبل 
الرأى العام ( على طريقة نفى النفى هو اقرار بفعلالشِيوه المراد نفىفعله ) فقد أقر 
بهذا التدخل فى سير عمليه الانتخابات حينما نفى ذلك بقوله : ( لقد كان باستطاعه 
الحزببمايمتلكه من تأييد شعبى كبير » ومن أدوات فعاله ف ىاللطه والمنظآمات 
الجماهيريه وفى أجہزة الاعلام أن يخوض تجربة انتخابات نيابيه تقليديه وأن يحصل 
بدون عناء على أغلبيه ساحقه فى المجلس الوطنى ) )١(‏ » وعليه فقد أدار الح زب 
اللعبه الانتخابيه بالطريقة التى يريدها . وتقدم كل العراقهون وبصفه الزاميه السى 
صندوق الانتخابات تحت تأثير حملة حزبيه مكثفه - كما أن البعثيين منهم قد 
تقدموا الى لجان الانتخذابات ومعهم قائمه بالاسماء التىتلقوا تعليمات حزبيه 

بالادلاء بأصواتهم لصالحبما » باعتبار ذلك واجب حزبى يجب أن ينفذ . ولقد استبعد 
من العمليه الانتخابيه وسواء فى الانتخاب أو الترشيح الاشخاص الذين منعدجم 
الأجہزة الأمنيه ضمن ما أطلق عليهم أعداء الثورة والحزب والشعب » ومن بيني م 
من تثور حولهم الشببه بالانتماء الى الفكر الشيوعى أو حزب الدعوة ٠‏ ولقد 
حدثت بعض المشاكل التى حسمتها أحبهزة الأمن بسرعة فى كل من كربلاء والعماره . 
ومحافظات أخرى » ولقد عبر الحزب عن امتنانه بهذه الطريقة التى سارت علييبا 

الممليه الحزبيه والتى حسم نتيجتها لصالحه وفىذللك يقول : " لقد كان ت 
انتخابات المجلس الوطنى فى حزيران ١184٠‏ بحق استفتاه شعبيا عبرت من خلاله 

الجماهير فى العراق عن التفافها العميق والاصيل حول الحزب والثورة والقائد 
صدام حسين" (۲) ٠‏ وطالما أن الحزب يسيطر على كل شى» فى العراق » وقادر على 
توجيه المواطنين فى العمليه الانتخابيه الى الطريق » وبالنتيحة التى يريدها مسبقاء 
اضافه الى أنه حتى واذا افترضنا أن تشكيل المجلس الجديد سوف يترتب عليه دخول 
المجلس عداصر لديبا القدرات والامكانيات الشخصيه التى تعينها على اح داث 
تغيير ملموس بشأن ممارسة السلطه فى العراق . فانها لن تكون قادره على استخسدام 
هذه الامكانيات والقدرات التى تتمتع بها . لأن دور المجلس الوطنى فى الع راقء 
محدودا جدا » ونشاطه مرتبط بالدائره المرسومه له بموجب أحكام الدستور 


٠)مه6 التقرير السابق(ص‎ - )۲( » )١( 


العراقى المؤقت . فأولا : تعديل الدستور ذاته لا يتم الا بواسطه مجلس قيادة الثورة » 
وبالتالى لن يكون لدى أعضاء المحلس القدره على احداث تعديل فى نصوص الدستور 
تسمح باحداث تغيير فى التركيبه الدستوريه ‏ الموحوده فى العراق » وثانيا - أن 
معظم الصلاحيات أو كلها تقريبا الخاصه بحق التشريع » مقصوره على مجلس قيادة 
الثورة . ولا يتبقى للمجلس الوطنى الا أمورا محدوده ليست بالخطوره بمكان بالنسبة 
للامور الأخرى التى ظلت ضمن صلاحيات محلس قيادة الثورة ٠‏ حيث تنص المادة 
الثالثة والخمسون من الدستور اى : " ينظر المجلس الوطنى فى مشروعات القوانين 
التى يقدمها ربع عدد أعضائه ودنك غير الأمور العسكريه والماليه وشئون الأمن العام " 
والمادة الواحده والخمسون تقضى بأن ( ينظر المجلس الوطنى فى مشروعات 
القوانين التى يقترحها مجلس قيادة الثورة ) والمادة الثانية والخسون تقفى 
بأن ( ينظر المجلس الوطنى خلال مدة خمسة عشر يوما فى مشروعات القوانين المقدمة 
من رئيس الجمهورية ) » وفى الحقيقه وعلى ضموء تجربة المجلس الوطنى الأول الذى 
تم تشكيله فى يونيو عام ۱۹۸۰ فان قليلا جدا بل نادرا ما أحيل الى المجلس الوطنى 
من قبل مجلس قيادة الثورة مشروعات قوانين لينظر فيبا حسب نص الدست ور 
لأن مجلس قيادة الثورة يعتبر نفسه مؤسسه لديا الكفاءه والقدرة علىاخ راج 
القوانين بالسرعه ‏ والشكل اللذان تتطلبهما ظروف المجتمع العراقى على حد 
تعبير الرئيس العراقى. كما أن موضوع القوانين التىيبحث فيها المجلس الوطنى 
ليست وكما أرادت السلطه الحاكمه ذات خطوره وأهميه على المستوى التىتشكل 
تأثيرا مباشرا على مصالح المجتمع العراقى » وتحديد مصيره مثلما يحتفظ لنفسه 
مجلس قيادة الثورة من صلاحيات ٠‏ ( وهكذا استبعد الدستور من نطاق حق التراح 
مشروعات القوانين المتصله بالأمور الثلاته السابقه وهى من الاتساع بحيث يمكن 
للحكومة أن تستند اليها لحرمان البرلمان من حق الاقتراح » فضلا ع نأنالمادة 
حرمت الاعضاء فرادى من حق الاقتراح وقصرته على ربع عدد أعضائه وهو قيد خاص 
لا تفرضه الدساتير عاده الا بالنسبه للاقتراحات الخاصه بتعديل الدستور نفسه ) )١( ٠‏ 
ولعل أقرب مثال للاثار التى تترتب على حرمان البرلمان من حق الاقتراع على 
الموضوعات الخطيره التىيرتبط بنتائجها مصير الشعب كله هو انفراد مجلس 
قيادة الثورة بتقرير اعلان الحرب ضد ايران والغاء اتفاقيه مارس ١978‏ التى 
كانت معقوده معها » ويكتفى بتكليف المجلس بمناقشه مشاريع القوانين الخاصة 
بانشاه مؤسسات عاديه فى الدوله ‏ أو قانون يتعلق بتقديم الخدمات العاديه مشل 
النقل أو التعاون أو غيرها ٠‏ 


٠) ۱١۲ دء سليمانالطماوى المرجع السابق ( ص‎ - )١( 


كما يلاحظ أن حق مراقبه السلطه التنفيذيه ومحاسينها . معدومه بالنبه 
الا حيات المحلس الوطنى فى العراق حيث ننص المادة الرابعة والخمسون الفقره 
١ب)"‏ للمجلس الوطنى بعد موافقة رئيس الجمهورية أن بستدعى الوزراء بقحصد 
الاستيضاح والاستفسار " ولنا على ذلك النص ملاحظتين الاولى : تتعلق باغ ستراط 
موافقة رئيس الحمهورية قبل اتخاذ احراء من ذلك الآحرائين وعلى محيط التطبيق 
العملى وفى ظل الظروف التى يعيشها المواطن العراقى السابقايضاحهاء لا نتصور 
أن عضوا فى المجلس الوطنى بقادر على التحرءٌ بابداء رغبته فى توجيه طلبا لرئيس 
الجصهورية للموافقه على اتخاذ أى من هذين الاجرائين . وعدم القدرة على التجرة 
فى نظرى ليست متعلقه باستدعاء الوزير . انما مجرد توجيه الطلب للرئيس للمواففه 
على استدعاء الوزير.أما الملاحظه الثانيه خاصة بنوع الاجراء الذى منخه الدستور 
للمجلس وهو الاستيضاح » والاستفار ء ولا شك أنهما أمرين بعيدين تماما عن مفبوم 
المحاسبه . مثل الاستجواب » وطلب الاحاطه المعمول بهما لدى معظم برلماتنات 
العالم اليوم ٠‏ كما أن النص الدستورى لم يحدد أسلوب طلب الاستدعاء هل بناء على 
طلب عدد معين من الأعضاء أو نسبه معينه أم يمكن للعضو الفرد أنيطلبه -أم 
بموافقة أعضاء المحلس حميعا ء وأغلب الظن أن النص قد عمد الى صياغته بب ذه 
الصياغه المبهمه والتئإذا تسنى تفسيرها فسوف يكون التفسير الذى لا يتب دف 
سوى التضييق فى استخدام هذا الحق . وهو اعتبار حق طلب الاستدعاء مشروطا 
بموافقة جميع أعضاء المحلس - لأن نص المادة جاء على هذا النحو ( للمجلس الوطنى). 
وعلى أى الأحوال وحسب علمى فلم يحدث أن طبق هذا النص فى العراق ٠‏ ومجمل القول 
بالنسبه للمجلس الوطنى فى العراق فهو برلمان بلا سلطات» يحتمع ليصفمق ويؤيد 
لكل ما يصدر عن رئيس الدولة من أعمال وأقوال ٠‏ ويعد اصرار قادة العراق على 
استمرار هذا الوضع الشاذ بشأن ممارسه الشعب العراقى حقه وتقبيد حريته فى 
التعبير عن رأيه وبواسطه نواب برلمانيين يصلون الى البرلمان بطريق شرع نى 
صحيح » يعد فى نظ رى استخفافا بعقليه الانسان العراقى » بل واحتقارا لمشاعبره 
وقدرته على ممارسة حقه الدستورى » ذلك الشعب العريق فى ممارساتها البرلمانيهء 
والذى لا يمكن أن يعتبر قاصرا ‏ أو جاهلا ‏ بهذه الممارسه وأصولياتها . ويكفنتى 
أن تاريخ العراق السياسى حافل بدور الشعب العراقى ونوابه البرلمانيين فى الدفاع 
عن حقوق العراق وعن سيادته تحت قبة برلمانه ضد القواينن التى تحاول الحكومات 
التى عاصرت العهد الملكى أن تمررها على المجلس ‏ وتشهد مضابط البرلمان 
( مجلس النواب العراقى حينما ناقش معاهدة الحدود لعام ١917‏ والخاصة بتسوية 
مشاكل الحدود بين العراق وايران ) بعد أن قام وزير الخارحيه العراقى فى ذلك الوقت 


( الدكتور ناجى الأصيل ) بالتوقيع على تلك المعاهده التى جرت بشأنها مفاونات 
فى بغداد وافق الجانب العراقى فيها على تخصيص مرسى لايران تجاه مدينة 
( عبادان ) يبلغ طوله سبعة كيلو مترات متبعا خط التالوج فى شط العرب ( وقد 
انتقد أحد النواب وهو " رستم حيدر " استسلام المفاوض العراقى وضربه بمصالح 
العراق عرض الحائط . أما الفريق ( طه الباشمى ) فقد انتقد المعاهده بمراره . كما 
انتقد اشراك ايران فى الملاحه فى شط العرب حيث قال : " أن الاتفاقيات خولت 
ايران حق مرور بواخرها من شط العرب بكل حريه » وهذه معطاه الى سفن جميع الدول ٠٠‏ 
لذلك لم يكن لايران أى حق فى أن تطلب شيئا أكثر عما هو موجود فى الاتفاقيسات 
السابقه",أما محمد مبدى كبه فقد انتقد المعاهده بقوله "انها منحت لحكومة 
الجاره ايران حقوقا وامتيازات أخرى لم تكن لها من قبل , الامر الذى لا يتفق وحقوق 
السياده والتملك التى ورثناها عن الأمبراطورية العثمانيه والتىضمنتها لزنا 
المعامدات والبروتوكولات وجرى عليها التعامل منذ عهد بعيد " . وعلى كل حال ٠٠‏ 
فقد حدثت مظاهرات صاخبه فى بغداد وفى البصره فی یوم ١‏ اذار (مارس ) ۱۹۳۸ »۰ 
احتحاجا على مناقشة مجلس النواب لمعاهده الحدود لعام ۱۹۳۷ ومحاولة ابرامها 
فى ذلك اليوم » واقفلت الدكاكين والمتاجر والمصانع وتعطلت حميع مظاهر الحياه 
العامه فى بفداد تأييدا لتلك المظاهرات الشعبيه ) ٠ )١(‏ 


هذا هو البرلمان الذى كان موجودا عام ۱۹۳۸ فى العراق. وهكذا تكلم نواب 
البعث العراقى دفاعا عن حقوق السياده لوطنهم وباسلوب ينم عن عمق القهم والادراك 
لأبعاد المشكله والعلاقه الحساسه والتاريخيه للجاره ايران مع التمسك بحقوق 
الشعب العراقى الموروثه » وتوجيه اللوم الشديد للحكومه التى أقدمت على تقديسم 
مثل هذا التنازل لها . وهكذا كان الشعب العراقى- وعلى هذه الدرحة من الوعى 
والادراك لمصالح وطنهء حينما خرج فى تلك المظاهرات وليست المسيرات الشعبيه 
التىيوحه اليها حبرا للتعبير عن ما يريده الحاكم وليس طواعيه للتعبير عما يريده 
هو . ذلك هو الفرق بين الأمس واليوم » فبل كان فى العراق كله من كان يستطي ع 
أن يعلن صراحه أن الاتفاقيه التى أبرمها صدام حسين مع شاه ايران فى الجزائسر 
والتى تنازل فيها عن جزء من سيادة العراق على شط العرب والتى لا تقل مساحه 
فى ضررها عن تلك التى عرضت على مجلس النواب عام 1174 » يعلن عن اعتراضه عليهيا 
كما حدث عام ۱۹۳۸ ؟ . ان الاحابه على ذلك السؤال يستطيع أن يستخلصها القارىه 
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نفسه من خلال ما عرضناه فى السطور السابقه وما نهعرضه من حقائق فى السطور القادمةء 
وبالرغم من أن الشعب الايرانى يمتلك الجرأه على التعبير عن رأى بعض قطاعاته فى عدم 
الرغبه فى الاستمرار فى الحرب بسبب تأثيراتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى ايران وبصرف النظر عن قوى المعارضه السياسيه التىتقف خلف هذه المظاهرات 
فان أنباء تلك المظاهرات تتناقلها وكالات الأنباء العالميه والعربيه خاصة للتدليل 
على عدم رضاء الشعب الايرانى عن نظام الحكم القائم فى ايران » فى حين لا تذكر 
الحقيقه المقابله عن العراق - برغم من تناول أحبهزة الاعلام العراقيه بدورها أنباء 
هذه المظاهرات الايرانيه بنفس المنطق . ويتناسى الجميع تلك الحقيقه القاطعمسه 
بأن أحدا من أفراد الشعب العراقى لا يملك الجرأه على فعل الشىه نفسه بالتظاهر 
ضد سلطه البعث فى العراق أى كان موضوع التظاهر لأن التجمع فى حد ذاته ممنوع 
فى العراق ٠‏ ولا يسمح الا بالمظاهرات التى يدعوا اليها الحزب والتى يخرج اليا 
المواطنون صاغرين وتتوقف فى سبيلها سبل الحياة ٠‏ 


و وكيني انیو وای فاده ای دای ا کے اکرو براش اجا سدس 
الوزراء ‏ وفى الحقيقة أن الأمر بالنسبه للوزارة فى العراق يشبه الى حد ما النقام 
الرئاسى المعمول به فى الولايات المتحدة الأمريكيه حيث يقوم الرئيس وحده بممارسة 
حق اختيار وزرائه وإقالتهم ‏ ولا يكونوا موضع مسئولية أمام البرلمان والذى لا يملك 
حمق إقالتهم طبعا . ولكن يوجد الى جانب الرئيس فى العراق - نائب أول لرئيس الوزراء - 
واطلاق هذا الاصطلاح عليه يعنى وحود رئيس للوزراء وهو فى هذه الحاله الرئهيس 
نفسهء الذى يعتبر رئيا للمجلس حينما ينعقد مجلس الوزراء برئاسته . ويممارس 
النائب الأول لرئيس الوزراء وهو السيد/ طه ياسين رمضان الذى يجمع بين هذا 
المنصب فى الدولة . ومنصب القائد الأعلى للجيش الشعبى وهو منصب حزبى 
مام رئيس الوزراء » فهو يوجه الوزراء وينسق بين وزاراتهم والأعمال والمهام التى 
يكلفون بها عن طريق توجيهات رئيس الجمهورية » أو من رئاسة ديوان رشاسه الجمہورية 
الذى يتطلب الأمر الحصول على موافقته المسبقه فى الكثير من الأمور . وكانت أحيانا 
تشمل حتى بعض الأمور الصفيرة جدا ٠‏ 


وعليه فانه حتى الوزير نفسه لا يستطيع أن يخاطب رئيس الجمبورية أو رئاسه 
ديوان رئاسه الجمبورية التى هى مؤسسه أخرى تمثل كافة الاختصاصات الموجود فى كافة 
مؤسسات وأجهزة الدولة . والما يتم ذلك من خلال مكتب النائب الأول لرئيس الوزراه 
الذى يقوم بدوره بمفاتحه ديوان الرئاسه فى الأمر ليبت فيه أو يعرضه على الرتهيس 
اذا استدعى الأمر ذلك ٠‏ لذلك فان علاقة الرئيس بوزرائه هى علاقه فوقيه أستطيع 


أن أصفهبا بأنها علاقه متعاليسه حيث يندر أن يلتقى الرئيس بوزرائه الآ من خلال 
اجتماع مجلس الوزراء والذى غالبا ما يتم بصدد الأمور الہامه جدا ويكون اجتماعا 
موسعما يضم فى ذات الوقت أعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء القيادة القطريه 
وغالبا ما يكون معظم الأعضاء فى التشكيلين الأخيرين هم أشخاص يجمعون بين عضوية 
المؤسستين فى وقت واحد ‏ بحكم التركيبه الحزبيه وعلاقة التنظيم الحزبى بأجهزة 
الدوله الرسميه ومؤسساتها العليا+وحدث أن اختفى عددا من الوزراء فى عبد رئاسة 
صدام حسين » وقد أعلن فى حينها عن اقالة البعض منهم مثل وزير الماليه . والسذى 
تصادف اعلان اعفائه من منصبه خلال تواجد وفد مصرى من وزراء الماليه والاقتصاد 
كان الوزير قد التقى بهم فعلا خلال زيارتهم بغداد ٠‏ دون أن تقدم السلطه تبريرا 
لهذا الاعفاءه . وكذلك وزير التربيه والتعليم . بنفس الاسلوب ٠‏ اما وزراء الصناعة 
والنفط السابقين » فقد تم اعفائهم من مناصبهم الوزاريه عقب انتخابات الكادر 
المتقدم للحزب عام 1141 » وكثرت بشأنمم الاشاعات فى الشارع العراقى عن مصيرهم. 
وقد سبق أن علق الرئيس العراقى على ؤال لأحد الصحفيين غير العراقيين بش أن 
اختفائهم بأن أحدهم . ويقصد وزير الصناعة الذى كان عضوا فى مجلس قيادة الثورة أيضا. 
يشغل مهام أخرى فى التنظيم العمالى » ولقد أشيع فى العراق أن هذين الوزيرين كانا . 
قد عرضا على الرئيس العراقى فكرة التنحيه عن منصبه ومغادرة العراق الى دولة 
أخرى ٠‏ حتى يمكن تسوية النزاع مع القيادة الايرانيه التى تتمسلك بضرورة ازاحته مسن 
السلطه » كشرط لحل النزاع بين البلدين » وأن الرئيس قد أعدم أحدهما وسجسسن 
الآخر نتيجة لعرضهم ذلك الاقتراح عليه ٠‏ وسبق أن أعفى. الدكتور سعدون حمادى 
وزير الخارحيه السابق من منصبه واسناده الى السيد / طارق عزيز النائب الأول لرئيس 
الوزراء ووزير الخارجيه الحالى . والذى كان يتولى عمليه رسم ومتابعه السياسه 
الخارجيه للهراق من قبل . بحكم موقعه كمسئولا لمكتب العلاقات الخارحية للحزب ٠‏ 
وقد دافع الرئيس العراقى أمام ملدوبى الصحافه العالميه عن إبعاد الوزير السابق 
للخارجيه عن منصبه مبررا ذلك بأنه يعود الىأسباب صحية تتعلق بالدكتور 
سعد ون حمادى ٠‏ ولكن هناك ملاحظتين ينبغى أن نشير اليهما فى هذا الصدد أولجما 
أن هذا الوزير كان قد صدر عنه تصريحات خارج العراق تتناقض مع ما أعلنه رئيسه 
بشأن النزاع العراقى الايرانى » الملاحظه الثانيه أن للوزير السابق شقيق كان قد وقسع 
فى الأسر بين أيدى القوات الايرانيه حينما كان على راس أحد تشكيلات ما يعرف 
بالحيش الشعبى وقد أدلى بتصريحات نقلت عن الاذاعه الايرانيه ينتقد فيها نظام 
الحكم فى العراق » والظروف الشخصيه التى تعرض لها فى العراق, الى أن وصل به الأمر 
الى زجه ضمن هذا التشكيل الى جبہات القتال (*) ولكن على قدر ما وقع من غرائسب 


وأحد مثقفيه البارزين ٠‏ 


تتعلق باعفاء وزراء عدیدین من مناصبهم ولأسباب أبعد ما تكون عن مدى ملاحیت م 
لمباشرة مهام مسئولية هذا المنصب . فان أغرب القصص التى كان لها رد فعل واسع 
وغير معتاد تلك الخاصه بقضية اعدام وزير الصحة العراقى السابق ٠‏ فقد قدم الرئيس 
العراقى بنفسه وقائع تلك القصة المختلقه التى برر بها إقدامه على إعدام أحد وزرائه 

دون أن يقدم لمحاكمه أو يعلن على الشعب حقيقة الاتهام المنسوب اليه قبل اعدامه ٠‏ 
وتتلخص الروايه التى قدمها صدام حسين فى هذا الموضوع » أن الوزير لم يتخذ قسرارا 
بصدد ما عرضه عليه مرؤو سيه بشأن عقارا استوردته ( المؤسه العامه لتجارة 
الأدويه والمستلزمات الطبيه ) العراقيه من الخارج ء وكان يترتب علىحقنجرحى الحرب 
به حدوث حالات كثيرة من الوفاه . ويكاد الرئيس العراقى يوحى الى شعبه أن الوزير 
كان متامرا بذلك الموقف السلبى من استمرار استخدام هذا العقار القاتل ليبرر قراره 
باعدامه ٠‏ ولم يتقبل الشارع العراقى هذا التفسير غير المقنع » لأن المتبع أن استيراد 
مثل هذه السلع الخاصه بصحة المواطن يتم اختمارها قبل استخدامها . كما أن الشركة 
المنتجه لها هى شركةدولية بالطبع ولا يمكن أن تتورط فى عمل كہذا مضحيه بسمعتها 
فى السوق العالمى » بل الغريب فى الأمر أننسا لم نسمع أو نقرأ من خلال أجيهزة 
اعلام البعث عن اسم العقار المذكور أو حتىاسم الشركة المنتحه له ٠‏ أو محاكمة 
الأطباء المسئولين عن اقرار استيراده ٠‏ واذا كانت الحقيقة ما زالت غائبه بشأن 

الألباب الحقيقية لاعدام وزير الصحة العراقى السابق » فان هناك روايه أخرى يتناقلبا 
العراقيون فيما بينم مؤداها أن الوزير كان فى مقابله شخصيه فى مكتب الر ئيس 
العراقى بنا١٠‏ على استدعائه له » تم خلالها حوار محتدم بين الطرفين حاول خلاله 

الوزير أن يدافع عن كرامته عندما أخذته الحميه ردا على قول الرئيس العراقى له 
ومنذ لحظه دخوله مكتبه مباشره : ( أنتم الأطباء ما تفتهيمون شوىه ٠.٠‏ وأنت كل 

شى ما تفتهم ) حيث رد الوزير على ذلك قائلا : ( أننى أقهم عملى وأنى حاصل على 
شہادات علميه معترف بها دوليا ٠٠٠٠‏ ) » وبعد أن طرده من مكتبه . كان ما کان ۰ 

واختفى الوزيسر ليدق جرس الهاتف فى منزل زوجة الوزير بعد يومين وتبلغ زوجة 

الوزير بهذه العبارة " تعالى خذى جثة كلبك " . ويضيف العراقيون أن جش ةف 

الوزير لم يكن من اليسير التعرف عليها بسبب التشويه نتيجة التعذيب » والاسلوب 
الذى تم إعسدامه به مع انتزاع فروة شعره ٠‏ 


تقييم طبيعة نظام الحكم فى العراق 


على موه العرض العام الذى ألقينا من خلاله الضوء على الحياة السياسيه 
فى العراق فى قل حكم حزب البعث العربى الاشتراكى » يمكن تقييم نظام الحكم هناك 


والحاقه بأحد التصنيفات التىدرج الفقه الدستورى على تقسيم نظم الحك مم 
السياسيه اليها بموجب الأوصاف والمعايير الموضوعه لكل نظام سياسى منها ٠‏ فاذا 
كانت صور ممارسة السلطة فى النظم الديمقراطيه لا تخرج عن ثلاث تقسيمات . النوع 
الأول مسح اهو ما يطلق عليه الدبو اليه الاح ره وا ي سازئة اجب 
بنفسه كافة السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وبطريقه مباشره وليس بواسطة 
مؤسسات تتولى ممارسه هذه السلطات مع عدم وجود برلمان ٠‏ وعلى موء ما أسفر عنه 
التطبيق العملى لاسلوب ممارسة اللطه فى العراق بوصفه الحالى فى ظل بيطرة الحزب 
- حزب البعث على مقاليد اللطه هناك . فان هذه الصورة من صور الديمقراطيهء 
لا يتوافر لها أى وجود فى العراق ٠‏ نظرا لوجود رئيس للدولة . وحكومة . وبرلمان ٠‏ 


أما الصورة الثانيه لنظم الحكم الديمقراطى وهى نظام الديمقراطيه قير 
المباشره . حيث تمارس اللسلطة بواسطة النواب الذين ينتخبهم الشعب لهذا الفرض 
وحيث يشترك أيضا الشعب نفسه مع نوابه فى ممارسة بعض شئون السلطة فى نطاق 
وموضوعات معينه وان كانت محدوده ٠‏ مثل ما يعرف بحق الشعب فى اقتراح مشروعات 
القوانين أمام البرلمان » بضوابط معينه » وحق الاعتراض على القوانين التىيصدرها 
البرلمان ء وحق الاستفتاء الشعبى على موضوع بعينه ٠‏ فبذه الصورة الثانية أيضفا 
لااتحد لبا وحوذا في العراقء بل أن ممارسة العهلية التكريميه يتخدكرها ما برف 
بمحلس قيادة الثورة دون أى مشاركه لامن الشعب أو من حانب البرلمان ذاته الا بالقدر 
النذير بالنسبه للأخير هذا . ولذلك نستبعد أيضا هذه الصورة من صور النخلم 
الديمقراطيه كوصفا يمكن اطلاقه على نظام الحكم الحالى فى العراق ٠‏ 


وتبقى الصورة الثالثه والتى تعرف بالديمقراطيه النيابيه " حيث يوحد برلمان 
منتخب من الشعب يباشر سلطات فعليه حقيقيه فى شئون الحكم " بمعنى أنه لا يوجد 
أى هيئه أخرى تشارك البرلمان فى ممارسة سلطاته التشريعيه والرقابيه التىهى مسن 
فلت اختضاضة ::وتظرا لأن عق فعارسة اليه التشريعية للمحلدى الوط قت ى 
العراق غير فعليه أو حقيقيه بالمعنى الذى يقصده فقهاء القانون الدستورى والنظم 
السباسيه. ونظرا لاحتكار مجلس قيادة الثورة للعمليه التشريعيه . مما يعسنى 
وحود مؤسسه أخرى تشارك البرلمان فى السلطة التشريعيه . كما أن الدستور العراقى 
اعتبره لطة لا يعلوها أى سلطه أخرى فى العراق . وهو بالتالىيملك حقإلنتئناء 
وتعديل أى قاتون صادر عن البرلمان ( المجلس الوطنى ) ء فانه واستنادا لما تقدم- 
يصعب ادراج صورة نظام الحكم المطبق فى العراق حاليا تحت حورة نظام الديمقراطية 
النيابيه. برغم وجود برلمان هناك“ويخرج بذلك هذا النظام عن كونه أى من صور 


'لنظم الديمقراطيه الثلاث المشار اليبا ء لعدم توافر شروط وعناصر قيامأى منها 
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اذا فان ما يطبق فى العراق الآنهو شىء اخر تماما غير النظام الديمقراطلىء 
بصرف النظر عن ما يطلقه النظام على نفسه من أوصاف وتسميات يحاول بها الماق 
صفه الديمقراطيه على ممارسته للسلطه ٠‏ ولذلك فاننا سنحاول أن نلقى الضوه على 
النظم الشموليه هى الأخرى لنتعرف على طبيعتها بالمقارنه مع النظام موضوع البحث 
هنا ٠‏ واذا كان فقهاء القانون الدستورى والنظم السياسيه يصنفون "الحكومه 
التىلا تخضع فيها اللطه الحاكمه لحكم القانون . فارادتها هى القانون بحيث يكون 
لها أن تقرر ما تشاء دون أن تخضع فيما تجريه من تصرفات لحكم القانون " ٠٠ )١(‏ بانها 
حكومة إستبداديه ٠٠‏ ويصفون أيضا الحكومة التىتتجمع فيها السلطات فى يد 
شخص واحد أو هيئه واحدة بأن يجمع الحاكم فى يده جميع السلطات من تشريعيه 
وتنفيذيه وقضائيه ولا يكون بحانيه سلطه أخرى حقيقيه تشترك معه فى غشل ون 
الحكم " (۲) » أنها الحكومة المطلقه ٠‏ وبالمطابقه مع ما هو قائم فى العراق وعلى ضوه 
ما أوضحناه سابقا عن كيفيه ممارسة السلطه والمؤسسات التىتمارسها هناك . 
نحد أن ذلك النظام ينطبق تماما عليه صورة نظام الحكم الشمولى ٠‏ بل وأننى أعتبره 
نظاما دكتاتوريا حقيقيا " حيث تتركز السلطه فى فرد واحد هو الدكتاتور الذى 
يصل الى القبض على زمام السلطه وتركيزها فى شخصه إعتمادا على قوة شخصيته 
وكفايته ومواهبه الشخصيه " (؟) » وبصرف النظر عما يحاول الحاكم إدخاله من 
أساليب يدعى بها الديمقراطيه كانشاء مؤسسات يدعى أنها جاءت لتحقيق ممارسة 
الشعب للديمقراطيه التى تكون من أهم شعارات نظام حكمه ٠‏ لأن ذلك كله لا يفير 
من واقع الأمر القائم شيئا » ولا تخرج عن كونها دعايه يحاول بها الحكم إيبام 
الجماهير والعالم الخارجى بأن نظام حكمه يستند الى اراده شمبه والى ديمقراطيه 
فعليه ٠‏ حتى ولو كان ذلك النظام يحكم من خلال الحزب الواحد كما هو الحال بالنسبة 
لحزب البعث المنفرد بممارسة السلطه فى العراق فان ( النظام الدكتاآت ورى 
لا يعرف اختلاف الآراء السياسيه اذ يعمل على عدم السماح بتعدد هذه الآراء ولا يسمح 
الآ بوجود وجبه نظر سياسيه واحدة تعبر فقط عن النظام الدكتاتورى الموجود فى 
الدولة ) (؟) . لأنه لا يوجد وى هذا الحزب السياسى الواحد الذى يعبر عن مبسادىه 
الدكتاتور وآرائه السياسيه والمروج لہا بحيث يحرم أى نشاط سياسى آخر . مما 
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يؤدى الى الغاء كافة الأحزاب السياسيه الأخرى . وكما حدث بالنسبة لرفع شار 
(الحزب القائد ) ومحاولة احتواء الحزب الديمقراطى الكردستانى وشل فاعليته فى 
المنطقة الكرديه بغرض التبعيث على أهالى المنطقة مع اثارة المشاكل الدائمه ممع 
قيادة الحزب الشيوعى العراقى التى انتہت بالغاء دوره على الساحه السياسيه فى 
العراق ٠‏ ويتميز نظام الحزب الواحد ‏ بأنه يشرف ويسيطر على الحكومة فهو الذى 
يرسم السياسه العامه لها وبيحركبا طبقا لآرائه ومبادئه مع ملاحظة أن الحزب 
الواحد إنما يعبر عناراء ومبادىء الدكتاتور فهو الذى يسيطر فى واقع الأمر على 
هذا الحزب وبالتالى على الحكومة " ,)١(‏ ولجوه ( الدكتاتوريه الى انتہاج سياسه 
معينه من مقتضاها إظبار الدولة بمظبر يسمو عن باقى الدول الأخرى بما يلبب 
حماس الأفراد ويلبيبمم عن المطالبة بحقوقهم وحرياتهم التى فقدوها فى ظل النظام 
الدكتاتورى وبذلك يتحقق نسيان الشعب لألامه ويكف عن التفكير فى حقوقه 
وحرياته الشخصيه المفقوده ٠‏ ومثال ذلك ( فكرة التعصب الحنسى ) (۲) . وتزكيه 
العنصريه وهو الأمر الذى نجد له تطبيقات واضحه فى محاولات الزعامه العراقيه 
بث الروح العنصريه بين أبناء الدين الواحد فى العراق وايران باثاره نعرات عنصرية 
ولت مع دخول الاسلام عقول وقلوب شعوب المنطقة ٠‏ حيث دأبت الزعامه العراقيه 
على ترديد عبارات ( الفرس المجوس العنصريين ) . ( أحفاد كسرى ورستم ) إلى 
آخر ذلك من عبارات أثارت الرأى العام العالمى ضد العراق » وقام بعض الزعماء 
الذين قاموا بدور الوساطه فى محاولات حل النزاع بين البلدين » بتوحيه نظر الزعامه 
العراقيه الى عدم ملاءمة هذا فى محيط العلاقات الدولية اليوم » وعلىض وه 
العلاقات التاريخيه التىربطتالدولة الفارسيه بالدول العربيه بعد دخولم م 
جميعا فى الاسلام ٠‏ ولقد كان الرئيس العراقىيبدف من ذلك الى استحثاث باقى 
الزعماء والشعوب العربيه باثارة الحميه العربية وبإظهار صراعه مع نقسام 
الحكم فى ايران » وكأنه صراع عنصرى بين الفرس الذين يطمعون فى إعادة إقامة 
امبراطوريتهم على حساب العرب جميها » وليقفوا الى جانبه ٠‏ بل أن هذه الدنعسره 
العنصريسه تثار داخل العراق نفسه بالتركيز على العرويه والاشاده بأمجاد العرب 
فى الوقت الذى يتواجد على أرض العراق شعب كردى يمثل نسبه لا یستہان با 
من تعداد الشعب العراقى وله قوميته وأمجاده التىيعتز بها » ووقفاته المشبوده 
مع العرب والمسله 2 وفىزمن باتت فيه قضية القوميه . والوحده التى تلألاً نجمها 
فى عهد عبد الناصر ضيه لا تلقى ذات الحماس من الشعوب العربيه وحكاميبا 
والذى كانت تلقاه فى زمن عبد الناصر حيث كانت تلك الشعوب تواقه الى الحصول 
على استقلالها السياسى بالنسبه لعدد كبير من الدول العربيه نتيجة الاستعمار 
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الانجليزى أو الفرنسى ٠‏ ولقد كانت تلك النزعات تشدها وتجصعبا على هذا الطريق 
لتحقيق هذا البدف الذى كانت تسعى كل الشعوب العربيه من أحل تحقيقه » أما اليوم 
فأصبح هناك شيشا آخر تعمل الشهوب على السعى من أجل تحقيقه . وهو تحقيق 
الرفاهيه الحماعيه فى صورة تبادل المصالح المشتركه بين دولها والدىيعبر عنه 
بواسطه الاتفاقيات الثنائيه التى تعقد فى شتى المجالات بين هذه الدول لتحقيق 
هذه المصالح ٠‏ والتىباتت تمثل الدرجة ذاتها التىكانت تحتلها قضية الوحده 
والقوميه العربيه فى زمن مضى ٠‏ ولذلك نرى الأصداف أو المبادى: التىجعليا 
حزب البعث العربى الاشتراكى شعارا ودستورا له قد مضى عليها الزمن » وعليه 
أن يعمل من أجل قضية حريه المواطن فى البلاد التىيحكم فيها أولا » وقضية رفاهيته 
ثم يسعى بعد ذلك الى تحقيق الأهداف التى يمكن أن يطلق عليها ‏ أهدافا قوميه - 
عن طريق اقامة علاقات حسنه ونظيفه مع نظم الحكم العربيه فى سبيل تحقيق 
رفاهيه المواطن العربى فى كل مكان يفليس أسمى من هذه الغايه غايه أخرى » ولو 
كانت الوحدة ذاتها التى ذبحها البعث وهى تحبوا ذات يوم مضى ٠‏ 


ونخرج من هذا التحليل الوجيز والسريع والمقارن لنظام الحكم السطبق 
فى العراق حاليا مع أنظمه الحكم القائمه فى العالم اليوم على ضوه تصنيفات الفقباء 
لها الى أن نظام إلحكم فى العراق لايخرج عن كونه نظام دكتاتورى استبدادى - 
لا يتصل بالديمقراطيه بأى صله الا فيما تطلقه أحبزة النظام الاعلاميه والحزبيه 
من دعايات مضلله بحكم تسلط وسيطرة الرئيس عليها ٠‏ بل هو حكم فردى لا يسمح 
بظبور أى شخصيه أخرى مير شخصية الرئيس » أو حتى أى تجم عآخر . ولو كان 
من قيادة الحزب نفسه الذى يحكم العراق ٠‏ لأن ذلك يمثل خط را على استتباب 
السلطه فى يد الرئيس » واحتمالات الاستقط اب أو تحويل جزه من الولاء المطلق 
لهءالىالغير . فردا كا نأو جماعة . ويعتبره الرئيس مؤامره تقطع الرقاب على 
أثرهفا. 


فكل شىء فى العراق وكل انجاز ‏ يجب أن ينسب فضله الى الرئيس القائد ‏ 
ويصدر باسمه » ويجب على الأجبزة الحزبيه والاعلاميه أن تركز على توضيح هنذه 
الحقيقه للشعب العراقى ليل نهار ٠‏ فالمعارك الحربيه تتم باسمه وبفضل اشرافه 
على التخطيط والتنفيذ لها » والجيش هو جيش صدام حسين ٠‏ وليس جيش العراق - 
واذا حقق الجيش نصرا فى احدى العمليات مع ايران ‏ فان النصر يكون للرر “يس 
القائد - فهو صاحبه ‏ واذا لم يحالفه الحظ فى احدى العمليات ‏ فان الخزلان 
والفشل يعود الى قادة الجيش المسكولين عن هذه المنطقة من الجبهه وعليه يمزل 


قادة ويحاكم اخرون بسبب هذا الفشل ٠‏ وعلى النحو الذى نعرض له عند الكلام عن 
وقائع سير العمليات الحربيه بين العراق وايران ٠‏ 


ولقد ترتب على تطبيق النظام الدكتاتورى فى العراق . تدخل أجهزة الدولة 
فى كل مجال فى الحياه اليوميه الى جانب تدخل الحزب بأجهزته وتنظيماته ‏ وبالشكل 
الذى عرضنا اليه سابقا ٠‏ وذلك لإحكام سيطرة السلطه على كافه أوجه الحيساه ‏ 
فى المجتمع. ولقد حبق أن أغونا الى أنه فى النظم الدكتاتوريه سواء كانت دكتاتوريه 
الفرد أو الحزب فان قبضة السلطه كلها تتجمع فى يد شخص الحاكم مع السيطره 
الشامله على كافة نواحى الحياة وذلك يضع سائر أجهزة الدولة . والحزب تحت 
سيطرة الحاكم الكامله » مع وضع سائر أفراد المجتمع تحت سيطرة تلك الأجيزة- 
ولتكون تلك الأجبزة هى تعبيرا مجسدا لشخص الحاكم ونظامه ٠‏ ولا أكون مبالنا 
اذا قلت أن التغلفل فى أدق حلقات المجتمع العراقى وصل الى حد تغلفل تلك 
الأجبزة الرسميه والحزبيه فى حياة الأسرة العراقيه ‏ وفىداخلها ٠‏ لضمان الكشف 
المبكر عن اتجاهات ونوايا كل فرد فيا . الى حد الفصل بين الزوج وزوجت ه 
والأب وأبنائه لصالح السلطه . وبمباركه علنيه من قبل الحاكم وأجہزته » مثل تشحيع 
الزوجه على التبليغ من زوحها السارب من ميدان الحرب » أو تبليغ الأبناء عن كون 
أبائهم ممن يطلق عليهم التبعيه الايرانيه ‏ حيث يكافأً الولد ويحصل على كل 
ممتلكات الأب بعد طرده من العراق . واعتبار ذلك واجب وطنىيحث عليه مسكولى 
الحزب فى ندواتهم وحلقاتهم مع الحزبيين الأدنى درحة . وبالذات الشباب منم ء 
والأمر هنا يغفنى عن مرب الأمثله لكونها عديده ويعلم بها شعبنا فى العراق ٠‏ 
ولكن أبلغ هذه المور تجسيدا لسياسه الحاكم فى هدم الأسره العراقيه والفمل 
بين الزوج والزوجه والأولاد ‏ وجعل الولاء للسلطه ذو مرتبه أعلى وأقدس من قدسيه 
العلاقه الأسريه - عن طريق الاغراءات الماديه - ومعرفه القيادة العراقهيه 
للطبيعة الفطريه للكثير من أفراد الشعب العراقى . الذى انتقل الكثير منه رمن 
مرحله حياة البداوه ورعى الأغنام - الى الحصول على الثروة وكافه وسائل الرفاهيه 
فىنقله تعد طفره ذات حيز زمنى قليل نتيجة اكتشاف النفط على نطاق واسسع 
فى العراق » دون أن يتوافر لقطاع واسع من الشعب العراقى فرصة التزود بالجانب 
الثقافى والتربوى اللازم لنقله من الحياة البدويه الىحياة المدينه الحديئه 
بكل مقوماتبا ومما حعل الكثير منهم ينقاد بسرعة وراء الاغراءانت الماديه 
والتى تعرض عليه مقابل التضحيه بالمثل والمبادىه التى ورثها فى مجتمع العشيره 
والقبيله والتى عملت ظروف الإنتقال الى مجتمع الثروه وامتلاك وسائل الرفاهيه 
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الحديثه الى هدما بسرعه فائقه ٠‏ والصورة التىنعنيهبا هنا » هى تشحيع السلطه 
الحاكمه للعراقيين على تطليق زوجاتهم اذا كانوا ينحدرون من أصول ايرانيه ٠‏ مهما 
كانت بعيده ٠‏ وقد صدر قرار من مجلس قيادة الثورة العراقى فى هذا الشأن . يقضى 
بمنح مبالغ طائله قسم منها يعتبر منحه من الدولة لا ترد كمكافأه للزوج علسى 
تطليق زوجته والتبليغ عنها . والقسم الثانى هو سلفه زواج » ليتمكن المطل ‏ ق من 
مواجهه احتياجات الزواج من أخرى ٠‏ ويمنح الزوج هذا المبلغ بعد أن يقوم بتطليق 
زوجته » ثم تسليمها الى جهاز الأمن المختص الذى يقوم بتجميع المراد ترحيلسم ء 
ثم القذف بهم على الحدود العراقيه الايرانيه ٠‏ والحقيقه نحن أمام هذه المورة 
التى تمثل أبشع أنواع الجرائم فظاعه فى حق الأسره ولا ندرى كيف تقوم الدوالة 
بتشجيع المواطن على نزع العاطفه الأسريه من وجدانه وتسليم زوجته أم أولاده مسع 
حرمانها من أولادها الى السلطات التى يعلم كل مواطن فى العراق ما يفعله ويقوم به 
رجالها من اعتداء واهدار لآدميه الانسان . لتطردها خارج الحدود ولتبقى عديعمة 
الجنسيه يتسلمها الايرانيون . وكأنها من السبايا ولكن بدون حرب يس بون 
خلالها ٠‏ ألم يجعل ذلك القرار » كل زوجه فى العراق تنحدر من أصل ايرانسى » وكما 
قلنا من قبل فان الكثير حدا من الشعب العراقى تتداخل علاقات النسب بينه وبين 
الشعب الاهرانى منذ مثات السنين ‏ تعيش فى قلق قاتل ‏ خشيه غدر الزوج بها 
بين يوم وليلة وتسليمها الى جهات الأمن لترحيلها لكى ينعم بالمكافأه ‏ ويتزوج 
على حساب خزينه الدولة بأخرى ٠‏ والحق يقال أن كثيرا جدا من شرفاء العراق أبوا 
أن يفعلوا ذلك برغم مغوط أجبزة النظام عليبم . والقليل من أصحاب النفوس 
الضعيفه وهم جميعا بعثيون قد فعلوا ذلك بفخر ‏ وبلا حياء ٠‏ وهذه احدى 
صور تغلفل أجہرة النظام فى شئون العائله الواحده للتفريق بينها لصالح النظام 
وأمنه ٠‏ والأمتله كثيرة ٠‏ أما عن تدخل النظام فى شئون قطاعات المجتمع المختلفة 
فنجده يحتكر العملية الاقتصاديه فى العراق - باعتبار ذلك احدى سمات النظقام 
الشمولى المسمى بالاشتراكيه حيث يوجد قطاع عام يستأثر بالمساحه الأكبر من 
نشاط القطاع الاقتصادى وخاصه التجارة الخارجيه بينما يزاول القطاع الخاص دورا 
محدودا مرسوما له من خلال توصيات المؤتمرات القطريه الدوريه وان كان ذلك 
القطاع قد شد نوعا من الانفراج خلال الأعوام ۱۹۷۹ , 1148٠‏ الآ أن حالة الحرب 
قد قلبت الأوضاع وجمدت النشاط الاقتصادى عموما فى العراق ٠‏ ولكناهم 
ما يعنينا هنا فى هذا المجال هو دور أحبهزة الدولة » فى السيطرة على حياة المواطن 
العراقى » بصفه فرديه وسلوكياته كجزهء من سيطرتها الشامله على قطاع_ سات 
المجتمع بصفه مامه ٠‏ ووسيله السلطه فى ذلك مجموعه من الأجبزة الأمنيه والبوليسيه 


والقوات المسلحه أحيانا . وبالتنسيق التام مع أجهزة الحزب كما أسلفنا . وذالك 
بهدف احكام الرقابه على الانسان العراقى ٠‏ فالشرطه فى العراق لہا هيبتها وجبروتها 
فى نفوس المواطنين , نتيجة الأساليب القمعيه والغير انسانيه التیتقابل ڀا 
المواطن حينما يلتجأ اليبا أو تدفعه الظروف ليحد نفه أمامها ٠‏ بل انه تفس 
الامر الذى يلقاه الأحنبى فى العراق من معامله من قبل الشرطة العراقية أماما 
يعرف بجهاز الأمن ( سى السيط ) فى العراق والذى يماثل الىحد بعيد جباز 
( الساقاك ) الشہیر فىايران خلال حكم الشاه . فهذا الجہاز بحق يستطيع أن يتدخل 
فى أدق أمور الأسره العراقيه وتطويع أفرادها لخدمة أغراضه وأهدافه ٠‏ وله أعوانه 
من المواطنين الذين يعملون مجبرين أو مختارين معه » نظير أجور » على شكل مكافات 
شريه تدفع اليهم ٠‏ وينقسم نشاط هؤلاء العملاء الى نوعين » الأول تم تدريبه 
على نقل المعلومات والتجسس على أحوال المواطنين الآخرين كل حسب موقعه وتقديم 
تقارير عنها لحباز الأمن » والثانى يتم تنقيته واختياره على أسس معينه ولأسباب 
لہا خصوصيتها تتعلق بالشخص ذاته » ويكون مہمته هى المعاونه فى عمليات 
التعذيب التى تتم داخل السجون والمعتقلات العراقيه للمواطنين بغرض الحصول على 
ما يطلب منهم تقديمه من اعترافات . وقد يصل ذلك الى حد قتل أحد هؤلاء المعتقلين 
على أيدى هؤلاء المتعاونين مع أجبزة الأمن » وبعيدا عن أيدى رجال الأمن أنفسيهم 
فيكونوا بذلك ‏ عرضه للضغط عليهم أكثر بتہديدهم بتلفيق تہمة القتل لهم مما 
يجعلهم ينساقون أكثر الى تعليمات ومطالب هذا الجهاز ٠‏ ولقد وصل الأمر الى 
قيامهذا الجہاز بالتقاط عورات الناس وفضائحم الأسريه الخاصهواتخاذهما 
وسيله ضغط وارهاب لارغامهم على قبول العمل كعملاء للجباز وهناك وسيلسة 
أخرى لتجنيد المزيد من العملاء عن طريق التغرير ببعض أقارب المعتقلين وايهامهم 
بأنهم سوف يقسدمون لم المساعده فى الحصول على معلومات بشأن أقارببم 
المعتقلين ( حيث لا يعرف عن المعتقل أى شى منذ اعتقاله ولمدة سنوات طويله 
الآ اذا أعدم وارسلت جثته ) أو زيارتهم ‏ أو توصيل بعض الملابس والمستلزمات 
لهم أو السعى للافراج عنهم » ويكون ذلك كله مقابل قبول الضحيه تقديم تقرير 
عن شخص معين أو تنفيذ مهمه ما يطلبها رجال الأمن منه ٠‏ وبعدها يقع الشخضص 
فريسه العمل مع الجهاز راضخا دون أن يتحقق له أى من الوعود التى عرضت عليه 
فى بدايه الأمر » ويضطر للعمل تحت التهديد والارهاب الذى يتعرض له ٠‏ والحقيقة 
التنى لا جدال فيا أنه لا يوجد دائره حكوميه فى العراق تخلو من وجود أشخاص 
مجندين فيا للعمل لدى أجهزة الأمن والمخابرات العراقيه . وبشكل يجع ل كل 
شخص رجل كان أو إمرأة . يرتاب من زميله ويشك فى تبعيته لهذا الجباز أو ذاك ٠‏ 


والنتيجة هى الخوف الذى يسيطر على كل مواطن فى العراق . وبذلك يتحقق للنظقخ ام 
أهم أهدافه فى أحكام السيطره على المواطن العراقى بضمان عدم انزلاق لسانه بكلمه 
تمس الدظام او بفعل شیئا یدد كيانه ٠‏ لأن کل لوكياته مراقبه » وکل كلامه 
محسوب » ولقد ترتب على ذلك وقوع كثير من التجاوزات على حريات المواملن 
وانتهاكبا . والاعتداءات على أعراض الناس دون أن يستطيع الزوج حماية زوجت ه 
أو الأب حمايةإبنته ٠‏ وبهذه المناسبه » فان النظام قد استغل الكثير من عادات 
وتقاليد المجتمع العراقى الموروته لتكون ورقه ضد › يلعب بها للضغط على 
الشعب ولصالح أهدافه ٠‏ فمثلا لا يقبل المجتمع العراقى بأى اتصال يجرى بين المرأة 
العراقيه وأجهزة الشرطه حتى ولو كان فى سبيل التبليغ عن حادث وقعلها . أو للمطالبة 
بحق لدى الآخرين ٠.‏ حيث يجب أن يقوم الرحل بهذه المهمه لأن ن ذلك عيب لا تقضره 
التقاليد السائده › ومن هذا المنطلق تطلب الأحيزة الأمنيهمناليهدات 
العاملات فى أحهزة الدولة . أو طالبات الجامعات والمعاهد . التعاون معهم . وال 
تعرضن لاستدعائبن الى حبهاز الأمن. وهو أمر اله دىئ ا ثر أخطر من الاستدعم اء 
أمام الشرطه » بحجه الاستفسار أو التحقيق بشأن اتهام ينسب اليهايتم ل 
بسلوكها وعلاقاتها معزملائه ا أو أصدقائها . وهىتهمة قد تمثل الصاق العار 
بالمرأه وتثير حميه الأسره لقتلها غلا لهذا العار .الذى هو أمر لا وجود له. 
بل ويكفى اثارة الشببه حولها فى هذا المجال ٠‏ ويعدمد جاز الأمن فى ذلك على 
ما يجمعه بواسطه عملائه عن العلاقات الشخصيه بين المواطنين بعضهم مع البعض 
الآخر ٠‏ ومن الأجهزة القمعيه الأخرى التى يستند اليها نظام الحكم فى تأمين بقائه 
فى السلطه . جباز المخابرات الذى اتسع فى محال نشاطه خلال السنوات الأخضيرة 
بعد اندلاع الحرب مع ايران » والذى رأسه " برزان التكريتى " أحد أشقاء الرئيس 
صدام حسين »ثم قام بأعفائه من هذا المنصب فيما بعد ٠‏ ولا يختلف اسلوب تعامل 
هذا الجہاز مع المواطنين كثيرا عن ا سلوب تعامل جهاز الأمن العام » بل يصل الأمسر 
أحيانا ء الى حد التداخل فى نشاطات الحهازين لدرجة تثير التکہن بان كلا الجہازين 
يتناقس على مستوى القمه فى اثبات الولاء والاخلاص للحاكم . ولو كان على حساب 
المصلحة العامه للشعب الذى يفترض أنهم يسهرون على أمنه ٠‏ ولذلك فنعت مر 
أن أجهزة الأمن العراقيه مسَّيسّه لخدمة الحاكم والنظام ‏ وليس ولائها لخدمة 
الشعب ككل كما هو متبع فى معظم دول العالم ٠‏ ولنضرب لذلك مثالا . فخلال لقاء 
تم بين الرئيس العراقى عام ١145‏ ومجموعه من المصريين العاملين فى العراق ٠‏ 
والذين تم اختيارهم وتجميعهم بواسطه أجهزة الحزب من العناصر المصرية التى يقينا 
لا تمثل مجموع المصريين العاملين فى العراق (*) » وبهدف تقديم صورة اعلاشفه 
(*)- هذا هو رأينا الشخصى فى تلك المجموعه التى ذهبت الى الرئيس العراقى فى 
قصره الجمهورى فى بغداد لتعبر عن تأييدها له ٠‏ 


للرأى العام داخل وخارج العراق بمدى ولاء واعتزاز المصريين بالرئيس العراقى » تكلم 
الرئيس العراقى أمام هذه المجموعه عن واقعة تؤكد صحة ما ذكرناه بشأن اسلوب عمل 
هذه الأجهزة الأمنيه فى محاولة تقديم المعلومات التىلا تخدم المصلحه العامه 
بقدر ما يتراءى لرؤساء هذه الأجزة أنها ترضى الحاكم ٠‏ فقال الرئيس العراقى فى هذا 
اللقاء»أنه كان قد تلقى تقريرا من أجہزة الأمنيحذر من التواجد المصرى بالنسبه 
للمصريين العاملين فى العراق » وخصوصا بعد انتهاء مؤتمر قمة بغداد . وأن هذا 

التواجد يمثل خطرا على الحاله الأمنيه فى العراق وينصحون بأخراجهم من العراق ٠‏ 
ويستطرد الرئيس بانه قد تلقى تقريرا آخر من المخابرات بنفس المعنى. ونفس 
الرأى ٠‏ وقال الرئيس أنه لم يأخذ برأى الجهازين اللذان يمثلان أخطر وأهم الأحبزة 
فى الدولة وای يكت علق تقاريرها : يشكل اشاس فى تقزير الموقف اك ك به 
لموضوع معين واتخاذ القرار السياسى على ضوئه ٠‏ وبصرف النظر عن رأينا الشخصى 
فى الأسباب التى أدت بالرئيس الى عدم الأخذ برأى أحهزته الأمنيه واءمايتهلق 

منها بعدم ثقته فى صحة هذه التقارير وفهمه لاتجاهات المسئولين عن هذه الأحهزة › 
وحاجه الرئيس لذا الحشد المصرى الكبير من القوى العامله التى كان العراق فى 
حاجه ماسه اليا . مع علمه بطبيعة المصريين والشعب المصرى الذى ليس من 
طبيعته الاساءه الى المجتمع الذى عاش بين أفراده » فان المہم عندى هنا . هو 
المحصله النهائيه التى يمكن أن نستخلصها من معنى تقديم هذه التقارير بيب ذه 

الصورة لرئيس الدولة من هذين الحهازين » وهل هو اتفاق مسبق على أن تخرج تقاريرهم 
متفقه مع بعضها على هذا النحو ‏ لغايه فى نفس يعقوب ‏ تتعلق بموقف رؤاء هذه 
الأحهزة من مصر والشعب المصرى » استمرارا لحمله الكراهيه الخفيه التى تحاول 

بعض العناصر فى المستويات المختلفه لأجهزة الحزب والدولة بثيا فى نفسوس 
الشعب العراقى ضد مصر ‏ وشعبها ء أم أنه جبل وأهمال بالغ من أفراد الجبازيسن 

فى جمع معلوماتهم ء ثم تقصير من المسئولين عن هذين الحجهازين فى دراسة وتقييم 
مدى صحة هذه المعلومات قبل رفع تقرير ًا الى رئيس الدولة ٠‏ آم أنه نتيجة اعتماد 
الاسلوب الارتجالى والتخمينى فى اعداد التقارير بالنسبه لبعض الموضوعات بحكم 
التكوين الفكرى ومدى الكفاءه العمليه لادارة مثل هذه الأجهزه الحسانه . وكذلك 
بالنسبه لأفرادها وطبيعة تشكيل البيكل التنظيمى لہا » مما ترتب عليه اعداد 
التقارير بہذه الصورة الخاطئه والتىتبعد كل البعد عن الصواب والحقيقة 

بدليل أنه قد مرت ستوات طويله منذ رفع هذه التقارير وحتى الآن مرورا بأوفتسساع 

داخليه صعبه فى العراق بعد نشوب الحرب مع إيران » ولم تحدث حاله واحدة ثبت 
فيا وقوع ٠‏ ' أضرار من جانب المصريين العاملين فى العراق » ضد أمن وسلامسه 


المجتمع العراقى ونظام الحكم فيه ٠‏ واننىاذ أقدم هذه الواقعه . أترك للقارىه العربى 
الحكم على الكيفيه التى تدار بها شئون السلطة فى واحد من أقطار عالمنا العريبىه 
وأقول ذلك بمناسبة ‏ وقوع حاله مشابهه ‏ انما أخذت حيز التنفيذ الفعلى وهى طلرد 
نظام حكم الرئيس الليبى معمر القذافى المصريين العاملين فى ليبيا خلال شر 
أغسطس عام ١140‏ بعد تجريدهم من أمتعتيم ومستحقاتهم الماليه ٠‏ وأحب أن أعيد 
الى الذاكره أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها فى النظم الشموليه . ففى العراق 
أيضا سبق عام ۱۹۷۷ أن قامت الأجبهزة الأمنيه هناك بتجميع المصريين من التقوارع 
وأحيانا بملابسهم الخاصه بالنوم وقذفيم على الحدود السوريه بسبب تقارير المخابرات 
والأمن . وإحتمالات حدوث أعمال تخريب فى بعض المناطق فى العراق » حيث تم إتهام 
بعض المواطنين السوريين فى حينها بوضع حقيبه للقنابل فى صحن مسجد الامام 
على ابن أبى طالب بالنجف الأشرف ٠‏ وهذا هو الثمن الذى يدفعه وما زاليدفهعيمه 
الشعب المصرى عن ما يقدمه من جد وعناء لبناء هذه المجتمعات العربيه التىولم 
تكسنْبالأهين القريت تملك يفا قافا ص الله غلييا كرولا : أكتيبيا قروة انش ا 
حقيقة أمرها . وأعمتها أن ترى صورة وجهها الحقيقى, أمام ذلك الشعب العريق 
و الأبسى العظيم الطيب . شعب مصر النبيل الذى تلقى وما زال يتلقى الاسا٠»‏ دون ردها ٠‏ 
وأود أن أثير أمرا آخر قبل أن أفرغ من الكلام عن الأجهزة الأمنيه فى العراق.يتعلق 
بمحاولةهذه الأحبزة تجنيد بعض الأجانب العاملين فى العراق » كعملاء لها ٠‏ ولقد 
تم التركيز على المصريين بصفه خاصه فى الأعوام ۱۹۸۲ . ۱۹۸١‏ ء وهذه جرأة يحسد 
عليها المسئولين عن هذه الأجبزة وليس مبلغ الحرأه هو محاولة التجنيد ذاتها » 
لأنه من حق أى جهاز أمنى أن يختار من العناصر الوطنية أو الأحنبيهالتىى لدی سا 
الاستعداد الشخصى للتعامل معي ه. لكى يستطيع أن يؤدى واحبه فى تأمين المجتمع 
الذى يعمل فى خدمته ٠‏ ولكن مبلغ الجرأه . هو محاولة التحرثريالمصريين والسعى 
الدؤوب وراءهم للايقاع بمن يراد إيقاعه منهم فى شباك هذه الأجيزة لتجنيده 
للممل لحسابها ٠‏ ويطلب منهم اذا نجحت عناصر الأمن أو المخابرات فىدذلك. 
تقديم تقارير عن بعض المواطنين ‏ سواء عراقيين ‏ او مصريين » على أن تكون هذه 
التقارير مكتوبه بالطبع . لتكون فيما بعد دليلا على تعاملهم معهم. يهدد على 
أساسه الشخص بتبليغ الأجهزة المختصه فى بلده بذلك » فيستسلم لهم بشكل 
كامل ٠‏ والمؤسف هنا أن أخواننا العراقيين وهم شعب ذكى وناضج الفككلر - 
وحساس بطبيعته ولیس كما يتصور قادته ‏ قد لاحظ هذه الأمور » بحكمدرايتبم 
بأساليب عمل أجبزتهم الأمنيه ٠‏ وقد ولد عندهم هذا الموضوع نوع من الحساسيه 
الخاصه من ناحية أششقائهم العرب ‏ والمصريين منهم خاصة . وبدأ الظن فى أن معظم 


المصريين هم عملاء يعملون لحساب الأجزة الأمنيه العراقيه ضدهم » وما ترتب على 
هذا الإحساس من آثار نفسيه سيئه . تسى؛ الى العلاقات بين الشعبين العراقى والمصرى » 
وتكون مدعاة لزرع الكراهيه بينهما ‏ ويفعل مسشولى أحبزة الأمن الذين كان ينبفى 
أن يعملوا على تجنب وجود أى ظاهره » أو حاله تكون سببا فى وجود الكراههيه 
بين الشعبين حفاظا على أمن المحتمع العراقى نفسه . ولا شك أن الأخطاء الكبيرة التى 
تقعفيها أجهزةالأمن والمخابرات العراقية ترجع كما قلنا الىطبيعةإسلوب 
العمل فى هذه الأجهزة . وندرة الكفاءات المتخصصه فى هذا العمل. والاعتماد على 

حيش من الشياب من صفار السن الذين تم تجميعم م من تنظيمات الحزب المختلفه 
من يثبت ولاه هم المطلق للنظام. والستعدادهم للطاعه العمياء فى تنقيدذ 
ما يكلفون به من مهام بصرف النظر عن الاستعداد الفكرى والثقافىالذى 
تستلزمه هذه الوظيفه الحساسه فى المجتمع والتىيقع على كتفيبا مسئولية تأمين 
وحمايه المجتمع ٠‏ ولا شك أن أى أحنبى يستطيع أن يميز عناصر هذه الأجبزة دون 
صعوبة تذكر نتيحة تصرفاتهم وسلوكياتهم التى تكشف عن هويتهم بسبوله . وهذا 
فى حد ذاته عنصر ضعف فى كيان هذه الأجهزة » لان الشخص المتمرس فى الأعمال 
المضاده يستطيع أن يكتشف هذه الأجيزة ‏ ويتجنببا اذا كان قادما للعمراق 
من أى دولة أخرى لغرض يتعلق بهذ! النوع من النشاط ٠‏ ولعل السيل الجارف من 
المعلومات الدقيقة التى تصل الى ايران كل ساعة ليس الآ نتيحة وجود هذه الثفره 
الخطيره فى جسم أجهزة الأمن العراقيه - وعلى حد تعليق لأحد رعايا الدول الاجنبية 
غير العربيه . فى هذا الشأن بقوله أن عناصر الأمن والمخابرات فى العراق لا ينقصبا 
سوى تعليق لافته على ظہر كل شخص يحدد عليها اسم الجہاز الذى ينتمى اليه 
( مخابرات أو أمنعام ) ٠‏ 


وفى النهايه نود أن نشير الى أن هناك تنسيق تام بين نشاط أجہزة الأمن 
والمنظمات الحزبيه حيث يقوم الحزب بتزويد أجهزة الأمن بتقارير وفقا 
للمعلومات التى يحصل عليہا الحزب عن طريق التقارير التى يكتبها البعثين مسن 
واقع عملم ٠‏ كما أن التنظيم الحزبى فى كل محافظة ومنطقة يدخل فى تشكيله عناصر 
من الأمن بحكم انتمائهم للحزب ‏ ومن هنا يكون الارتباط العضوى بين الح زب 
وحہاز الأمن - ارتباطاعفمويا ووثيقا ٠‏ 


وبعد أن تكلمنا عن كل من السلطتين التنفيذيه والتشريعيه والتى أوضحنا 
أنهما لا يعدان سلطتين منفصلتين فى النظام السياسى الحالى فى العراق بحكم 
اجتماعيما فىيد واحده هى مجلس قيادة الثورة ورئيسه » إضافة الى أن بعس ض 


نواب رئيس الو زراءوهم أعضاء فى ذلك المجلس المذكور أيضا _فيبقى أن نتكللم 
عن السلطة القضائيه فى سطور موجزه ٠‏ والتى تتميز بوضع غريب وفريد فى العراق 
بالمقارنه بوضع السلطه القضائيه فى النظم الديمقراطيه الحديثه حيث تتمتعمع 
بالاستقلال التام عن كل من السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ٠‏ 


فالسلطة القضائيه فى العراق. يشارك فى شطر كبير من اختصاصاتم ا 
الطبيعيه الأصليه مجلس قيادة الثورة ‏ فبناك العديد من الموضوعات التى تحكمها 
قوانين فى الأصل » تعد من اختصاص القضاء العادى - ولكنها تخضع فى العراق الى 
ما يعرف بام محاكم الثوره التابعه لهذا المجلس » وبعض هذه الموضوعات تعالجها 
القوانين العاديه المنصوص عليها فى قانون العقوبات المعمول به أمام القز اء 
العادى ٠‏ والمعروف أن ما يعرف بمحاكم مجلس قيادة الثورة - أنها فى حكم القفاء 
الاستشناعى ٠‏ وأهم القضايا التى يحظر على القضاء العادى النظر فيا تلك المتعلقه 
بأمن الحزب والثورة ‏ أو سب أى من المسئولين فى هذين الجمازين الحاكمين ٠‏ اضافة 
الى قضايا أمن الدولة العاديه المتعلقه بالتجسس أو التخابر مع دولة أجنبيه وغيرها ٠‏ 
ويخصص فى كل دائرة قضائية قاضى يختص بالتحقيق فى مثل هذه الأمور . يطلق عليه 
قاضى الأمن ٠‏ هذا فيما يتعلق بمشاركه السلطه القضائيه فى أعمالها ‏ من قبل مجلس 
قيادة الثورة ٠‏ ولكن هناك صورة أخرى تتعلق بالتدخل فى شئون السلطة القضائية 
تختلف عن مشاركتها إختصاصبا وان كان ذلك التدخل يتم بصورة غير مباش رة 
الآ أنه يحدث أثره المباشر على طبيعة سير الاجراءات واتخاذ القرار الخاص بالموضوع 
المعروض على هيئة المحكمة ٠‏ وذلك التدخل يتم عن طريق أجہزة الحزب والأجبزة 
الأمنيه المختصه بناء! على تعليمات تأتى من القيادة فى بفداد ٠‏ واذا عرفا 
أن الاتجاه الأن الى تبعيث القضاء بعد أن كلفت القيادة العراقيه ‏ وزير العملدل 
العراقى " ملذر الشاوى " بوضع ما يسمى بقانون إصلاح النظام القانونى رقم ۲١‏ 
لسنة 1177 والذى وضع كأساسا لبناء القوانين الجديدة وإصلاح مجموعة القواعد 
والتشريعات النافذه المفعول فى العراق لتنسجم معالفلسفه التى ينتج ا 
حزب البعث فى ادارة شئون الحكم وكما يقال بشأنها " لتنسجم أو تواكب التغيير 
الثورى الذى يقوده الحزب فى مختلف مرافق الحياة " مع وضع الفلسفهالعامه 
للحزب ونظرته للقانون والقضاء معا وهى نظره خاصه تعبر عن رأى الحزب وقيادته 
قبل أن تعبر عن متطلبات المحتمع التشريعيه ٠‏ فإضافة الى تبعيث القانون تفه 
كان هناك العمل من أجل تبعيث القضاء بمعنى أن يكون الحكام " القضاه " هم أشخاص 
بعثيين مؤمنين بمبادى البعث وفلفته حتى يطبقوا القوانين بروح بعثيممسه 


وعليه يمكن أن نتصور النتيحة التى تترتب على ذلك التفاعل المستمر بين القافى 
البعثى- وقيادته الحزبيه . وأثر ذلك على ما وف يقضى به القاضى من قرارات أو أحكام 
بشأن القضايا والأمور المعروضه عليه حينما يتلقى بشأنها توصيه من قبل أجمسزة 
الحزب المختصه ٠‏ ولذلك وعلى ضوه هذه الحقيقه لا يمكننا أن نقرر أن القتقفاه 
فى العراق وبصفه خاصه القضاء الحنائى يعمل باستقلال تام عن أحبزة الحكم المختلفه 
وبدون تأثير مباشر صادر علها ٠‏ ولننتعرض لطريقة المحاكمه التىوتتمو بف أن 
المتيمين فى قضايا تتعلق بالثورة والحزب ‏ وعدم امكانيه حصول المتهم على محامى 
. للدفاع عله فى هذه القضايا . حيث لا يجرو المحامون للتصدى للدفاع عن متهم 
فى مثل هذه القضايا ٠‏ وأحيانا يتم تنسيب محامى بعثى يحسضر بصفه شكليه 
مع المتهم أمام محاكم الثورة هذه . وقد يضيي؛ الله عليه فى بعش الحالات ليتفوه 
بكلمه واحده أمام هيئة المحكمه وهى" طلب الرأفه " دون التعرض لموضوع الدعوى 
وظروفهيا ومدى توافر عناصر الإتبام ٠‏ 


وعليه فإن القاضى والمحامى - وهما العنصرين الأخيرين اللذين يفترض أن يسلم 
المتہم لهما قضيته ومصيره فى مثل هذه القضايا الكبيره التى يتعلق على نتيحة 
الحكم فيها اعداممتهمأو جنه مدىالحياه. قد أصبحا فى ظل حكم البمسث » 
وفلسفته بشأن القانون والقضاء اللذان يجب أن يخدما ,أهداف ومتطلبات الحكم 
وقيادته وأن يعمل القاضى على ضوه هذه الفلفه الغريبه على احه للقضاء والسياسه 
التشريعيه ‏ قد أصبحا تابعين لمشيئه سلطة الحاكم» واتجاهاته وفلسفته فى الحكم ٠‏ 
وعلى القاضى والمحامى أن يتحركا فى الدعوى التى بين ايديم من هذا المنطلقق ٠‏ 
ولعل أقوال الرئيس العراقى فى هذا الشأن صريحه وواضحة ويستطيع من يريد المزيد 
من المعلومات فى هذا الشأن أن يرجع الى قانون الاصلاح القانونى المذكور وأقلوال 
الرئيس العراقى ومطبوعات الحزب فى هذا الا ا من الحقائق 
ا ا والسياسه التشريعيه وتطويعها لخدمة 
نظريته فى الحكم ورغبات الحاكم أيضا بعيدا عن مفهوم العدالة ٠‏ والكلام عن القضاء 
والقضاء فى العراق » بل والمحامين أيضا ٠‏ أمرا يجلب الحزن والأسى حقيقة على 
ما وصلت اليه أحوالهم فى عراقنا الشقيق ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر فإن كلامنا عن القضاء فى العراق - يغنينا عن الكلام عن 
الحريات العامه والشخصيه أيضا هناك ٠‏ لأن تقييد أعمال السلطة القفائيهء 
والمشاركه فى أعمالها الأصليه eS‏ » ومحاولات فرض الوصايه علسى 
أعمال القاضى, كلها علامات واضحة تشير الى مدى ما لحق المجتمع العراقسى من 


اعتداء على حرياته ٠‏ فكيف يتمتع المواطن بحريات كفلها الدستور المؤق ت ذاته ونص 
عليها ‏ فى وقت هو محروم فيه من قضاء يحمى له هذا الحق اذا إنتبك ؛ ولا يجد 
المحامى الذى يستطيع أن يقف الى حانبه ليدافع عنه أمام قضاء استثنائى مارم فى 
أحكامه ويمثل قضائه السلطه العليا فى البلاد وهى مجلس قيادة الثورة ٠‏ ولا معقب 
أو رقيب على أعمالهم وما يصدرونه من أحكام ٠‏ بل لقد وصل الأمر ال ىاصدار قرارات 
عن مجلس قيادة الثورة تلفى أحكاما صادرة عن بعض محاكم القضاء العادى فى 
نزاعات مدنيه عاديه » وبعد أناستنفذت حميع درحات التقاضى الخاصه بها بما فيها 
محكمة النقض العراقيه واحالتها الى محكمة الثورة لإعادة النظر فيا ٠‏ ومشل 
هذه القرارات موجودة فى الوقائع العراقيه ذاتها لتشهد على كيفيه التدخل فى 
شئون اللطة القضائيه الى حد الغاء قراراتها ٠‏ مما يحجبضاى حبد قضائكى 
يبذل ويقتل روح البحث لدى القضاه والمحامين علىحد سواء ٠‏ 


وعلى كل حال فلا نستطيع أن نتوسع فى الكلام عن نظام الحكم فى العراق أكثر 
مما عرضنا له فى هذه الصفحات السابقه والذى قدمنا من خلاله صورة موجزه بالقشر 
الذى يساعد على خدمة موضوع الكتاب فيما يتعلق بطبيعة النزاع بين اللظا مين 
وليساعد علىاجراء المقارنه لدى القارىه بين ما يدور على الساحه الداخلية 
فى الدولتين ٠‏ 
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سوالئاك 


والعلاقات بين طرفى اال نزاع 


اللمل الأول 
الظروف العربية والدولية 


اذا رجعنا بعض الشىء الى الوراء . وبالتحديد عام ۱۹۷۹ , سنجد أنهناك 
تغييرات حذريه قد لحقت بالمنطقة العربيه وبالانتماءهات الدوليه لعدد من دول 
منطقتنا العربيه والخليجيه منها خاصة وذلك نتيحة حدثين هامين أولهما : اقدام 
مصر على توقيع معاهده سلام مع اسراثيل فى مارس عام ۱۹۲۹ وما إرتبط به من نتاشج 
أهمہا انعقاد مؤتمر قمه بغداد وما صدر عنه من مقررات ٠‏ وثانيهما : قيام ثورة 
شعبيه فى ايران بقيادة رحال الدين إنتہت بسقوط نظام حكم الشاه فى فبرايير ۱۹۷۹ء 
وإقامه نظام الحمبورية الاسلاميه هناك ٠‏ وسنتناول هنا كل من الحدثين على ح ده 
لتوضيح الآثار التىترتبت على وقوعبما . ودورهما فى تطور الأوضاع فى منطقة 
الخليج العربى وبالشكل الذى أدى الىتبيئه الساحه للمتازله بين نظامى الحكم 
فى العراق وفىايران فيما بعد ٠‏ 


أولا : مؤتمر القمة العربىفىبفتناد : 


لقد كان لتحرك مصر نحو عقد اتفاق سلام منفرد مع اسرائيل يمكنها من 
الوصول الى تسويه تستطيع بموجبہا استعاده باقى أراضيها التى فقدتها فى حرب عام 
7 , وما استتبع ذلك من انهاه حالة الحرب مع اسرائيل واقامة علاقات دبلوماسية 
بين البلدين » وفقا للمطالب الاسرائيليه كشرط لتوقيع هذا الاتفاق, والذى ما كان 
أمام القيادة المصريه فى حينها من سبيل لاسترجاع الأرض المحتله دون التسليم ببذه 
الشروط ء كان هذا التحرك المصرى وتصرفبا على هذا النحو يمثل الورقة الذهبية 
والتاريخيه التى إلتقطبا زعماء الدول التى أطلقت على أنظمتها ما يسمى بالنظم 
التقدميه الثوريه مثل , سراق البعث وسوريا البعث وليبيا التطرف » واليمسن 
الجنوبى الشيوعىء إضافه الى موقف منظمه التحرير الفلسطينيه فى حينها ٠‏ فقد 
إعتبرت هذه الأنظمه أن التصرف المصرى يمثل جرما لا يغتفر على نموه شعاراتها 
فى تحرير الأراضى المحتله بقوة السلاح كأسلوبا وحيدا لاستعادة هذه الأراغفى٠‏ 


بجنا 


ووجه الجرم » من وجه نظر زعماء هذه الأنظمه أمام الرأى العام العربى والدولى » 
هو خروج مصر عن مبدأ عدم التفاوض مع العدو الاسرائيلى . وقبول الحل السلمى معه ٠‏ 
أما وحه الحرم الحقيقى ومن وجهه نظرى بالنسبه لزعماء هذه الأنظمه أمام أنفسم م » 
هو خروج مصر من خندق القتال تمد اسرائيل » وبحكم ثقلها السياسى والعسكرى 
والشعبى » وما يترتب عليه من احداث فراغ محسوس ولا يستهان بحجمه » على ماحه 
هذا الخندق » وهو أمر يتضمن بالفرورة كشف عورات هذه الأنظمه التىتتكلم 
كثيرا عن الحرب ‏ وحرب التحرير الشعبيه وفى وقت هم أبعد ما يكونوا ع نالقدره 
فى خوض مثل هذه الحرب . سواه من حيث بعدهم عن خندق القتال من الناحية 
الجغرافيه » اويحك O‏ والقدرات الخو ملكي هذه الأنظمه . ومقدار 
ما هيأ ته لبلادها من استعداد فى شتى المجالات وعلى كل المستويات لما تتطلبه 
الحرب . كما أن الأمر الأكثر أهميه والذى يسبب حرجا أكثر لزعماء تلك الأنظمه 
الذين يجيدون الحرب الكلاميه والاعلامي هه والقصور المتعلقبالقدرات 
الشخصيه لبؤلاء الزعماء وبشكل لا يؤهلهم لتحمل مسئوليه اتخاذ قرار خوض حرب 
مع اسرائيل وتنفيذه . وبالشكل الذى استطاعت الزعامه المصريه والقيادات التابعه 
لها أن تقوم به خلال حرب ۱۹۲۳ ضد اسرائيل ٠‏ بل أن هذه الزعامات العربيه التى 
أعنيييا غير قادره على محرد ممارسة أى نوع من المواجيات المحدوده مع 
اسرائيل » فى غحيبه مصر والمسانده المصريه ٠‏ لذلك كله فقد كان التصرف المصرى 
بقبول عقد اتفاق مع اسرائيل هو أمر جد خطير » لأنه سوف يضم الزعماء 
( الثوريين ) فى العالم العربى فى مواقعهم الحقيقيه على ساحه المواجيه وحدهم.. 
وجا لوجه مع اسرائيل ٠‏ وأصبح عليهم أن يترجموا شعاراتهم وأقوالهم الىي عمل 
واقعى على هذه الساحه ٠‏ ويجربون النزال العسكرى مع اسرائيل الذى يعلم ون 
جيدا وقبل شعوبهيم, أنهم أبعد ما يكونوا أهلا له ٠‏ أقول ذلك لأن الحرب ضد 
اسرائيل كانت دائما وأبدا تقع مسثوليتميا بالدرجة الأولى على مصر » ثعبا 
وقيادة ٠‏ وهو الأمر الذى تعود عليه العرب عموماء وأصبح ذلك على مصر واجبا . 
وللعرب حقا » وعلى مصر أن تظل تتحمل هذا العبٌ نيابة علهم والآ تكون قد 
كفرت » ويحق عليها القصاص مما يستوجب أن يشمر الزعماء العرب عن ساعدهم 
ويجتمعوا فى بفداد لتقرير هذا القصاص ٠‏ والملفت للنظر أن يجتمعفرقاء 
الأمس على أمر لم يستغرق الإعداد له من الوقت شيئا ٠‏ حتى هؤلاه الذين إدعوا أنہم 
لا يؤمنون بصيفه مؤتمرات القمه كانوا هم أول من دعى اليه وقدم عاصمة بلده 
مضيفاً لوفود 3 القمه العربى هذا ٠‏ والغريب أيضا » والغرائب كثيرة في دنيا 
السياسه العربيه » أن دعوة مشابهه لعقد مؤتمر قمه عربى لبحث التدهور الذى أصاب 
الفلسطينين 2 طردهم من لبنان وذبح من ذبح منهم على الأرض اللبنانيه, 


١7١ 


قد لاقت تلك الدعوه ما يشبه الاستجداء من جانب الملك الحسن الثانى ملك المفرب 
لكى يقنع بعض هؤلاء الذين كانوا متحمسين لحضور مؤتمر القمه العربى فى بفغداد 
من أجل معاقبسه مصر . وفرس إسفين فرقه فى الخبين العربى فى حين أخن ةوا 
يتهربون من قبول دعوة الملك المغربى لذلك المؤتمر الأخير الذى كان محاوالة 
لدأب المدع والعمل على إلتئام الجرح العربى. وتصفيه الخلافات ٠‏ لقد ظلت 
محاولات الملك المغربى من عام ۱۹۸١‏ وحتى أغسطس ۱۹۸١‏ . يلبث وراء هؤلاء الزعماء 
المحسوبين على العرب كمسئولين عن مصائر شعوبهم. واذا بالمحاولات الحثيثشه 
هذه تتمخض عن حضور ممثلى خمس عشرة دولة عربيه فقط الى هذا المؤتمر ليس 
من بينهم سوى النذر القليل منرؤناء الدول ٠‏ 


وفى الواقع أن الحقائق التاريخيه لا يمكن أن تغيب أو تححب أبدا . وأن وقاشع 
مؤتمر قمه بغفداد لا تنفصل عن أحداث الحرب العراقيه الايرانيه على الاطلاق . 
فلقد كان للداعيين لانعقاد قمه بغداد والمناضلين من أجل نجاحها . أهدافهيم 
الخفيه وان فاحت رائحتها فى أنوف بعض زعماء الدول العربيه الآخرين خلال أ يام 
المؤتمر » وبعض زعماء دول الخليج منهم بصفه خاصه » والذين وجدوا أنالأمواج 
أمواج الإرهاب المقنّع فى صورة جديده . وصياغه حديثه العبد بالقممالعربيه 
مؤداها ( أنه من ليس مع مقررات المؤتمر بالمقاطعه والعقوبات المقترحه ضفد 
الشعب المصرى ‏ فهو اذا - مع النيج الاستسلامى لمصر - ويقف الى جانب اسرائيل ) 
ولا خيار ولا منطق يقبل إعماله فى هذه الحاله ٠‏ وهذا ما دعى البعض يعتبر "أن 
هناك رأى عام عربى يكاد يصل الى درجة الإجماع ٠‏ بان القرار الذى صدر فى قمة 
بغداد بتعليق عضويه مصر فى الجامعه العربيه كان قرارا إنفعاليا . صدر للأسف 
تحت أنه الرماح أو ربما قد أتاحت الظروف الساخنه فى هذا الوقت الفرصه لزلزلة 
وحدة العمل العربى المشترك " .)١(‏ ولكن بيد من كانت توجه هذه الرماح؟ 
وأستطيع أن أقول أن أهمية الأهداف الخفيه التى سعت الى تحقيقها زعامة البعث 
العراقى والسسورى ‏ فرقاء أول الأمس الذين أصبحوا أصدقاء الأمس ثم إنقلبوا 
مرة أخرى اليوم بعد أن استنفذت الممالح ‏ هو عزل مصر حكومة وشعبا ككل 
ثقلبا ودورها عن الكيان العربى املين أن ترث هذه الزعامات كل حسب خططه 
الخاصه وتصوره القاصر هذا المكان وهذا الثقل المصرى أو إقتسامصوحتى 
لا يثير كل منهما العوائق فى طريق الأخر » اتفقت زعامة البعث فى العمسراق 
وسوريا على تسويه مشاكلهما معا » والاعداد لمشروع وحده بين القطرين أجمسع 


٠. ٠۹۸٥/۸/۳ جريدة الأهرام‎ - )١( 


الشارع السورى على أن القيادة السوريه كانت تلبو به كلعبه تشغفل بها القيادة 
العراقيه حتىتمر فترة إنعقاد المؤتمر وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ لأن البعث دائما 
لا يستطيع التخلى عن لعبة الفدر واستغلال الفرص ٠‏ ولقد فشلت تلك الزعامات 
البعثيه وغيرها من الزعماء التقدميين كما يحلوا لهمأنيطلقوا عل ىأنفسهم. 
فى إقناعالزعماء العرب المجتمعين فىبغداد على الموافقه على كل المقسيرات 
المقترحه وبالصيغه التى كانوا يأملون الخروج من المؤتمر بها ٠‏ فاضطروا الى النزول 
الى ما أطلق عليه ( صيفة الحد الأدنى ) من العقوبات والمقاطعسه ٠‏ وثّرك ما هو 
أكثر من الحد الأدلى لتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبه بشأنه كل دولة على حده 
وكان منطق الزعامه العراقيه فى مسأله وقف المساعدات الماليه التىكانتإحدى 
مقررات هذه القمه - إضافه الى وقف التعاون التجارى وتعليق عضوية مصر فى 
الجامعة العربيه ‏ هو أن ذلك يحقق حسب فهمهم الضحل اجبار الشعب الممرى 
على الثورة ضد نظام حكم الرئيس الراحل أنور السادات باعتباره أحد أساليب الضغط 
على الشعب المصرى الذى سينعكس بدوره على موقفه من قهادته ٠‏ فيضطر الرئيس 
السادات بالتخلى عن فكرة توقيع المعاهده مع اسرائيل ٠‏ ولقد أثبتت الأيام 
التى أعقبت إنتهاء المؤتمر لأعماله مباشره ‏ وحتىيومنا هذا عدة حقائق ند ك 
فى أن الذين كانوا متحمسين لإنعقاد قمه بغداد قد الستوعبوها جيدا . حتى 
يزدادوا معرفه وفهما لطبيعة الشعب المصرى وقدرة تحمله . ومقدرته على تقييم 
ما أقدمت عليه قيادته من تصرفات فيما يتعلق بموضوع اتفاق السلام مع الراغيل ٠‏ 
على ضوه ظروفه ومشاكله التى يعايشها هو وحده ‏ ولیس أحد آخر غيره من وراء حدوده 
ذلك الشعب الذى يعرف متى يتحرك ولماذا » حينما يتعلق الأمر بالمساس بكرامة 
الانسان المصرى . وينفذ صبره ء وكما حدث عندما وقع حادث إغتيال الرئي س 
الراحل السادات ٠‏ ففى حالة ابرام الإتفاق معاسرائيل . وحالة إغتياله على المنمه 
التى كان يستعرض فيا قواته المسلحة بمناسبة ذكرى مرور سبعة أعوام على حرب 
اكتوبر لم يكن الشعب المصرى فى تلك الحالتين المختلفتين تماما فى حاحة الى 
قوى خارجيه توجبه أو تجبره على أن يعبر عن رفضه لهذا الموقف أو ذاك ٠‏ انما 
هو الذى يقيم الموقف وهو الذى يتخذ القرار الذى يعبر عن ما يجيش فى ص دره ٠‏ 
ولذلك لم يثور الشعب المصرى فى مواحهه قيادته احتحاجا على مفاوضات السلام » 
ولا يعد تنفيذ الأنظمه العربيه لمقررات بغداد » كما أنه لم يمت جوعا ولم نمع 
أن انسانا واحدا فى مصر مات أو حتى مرض بسبب الفقر وانقطاع المساعدات الماليه 
العربيه عن مصر ٠‏ وان كان ذلك الأمر يقطع بشىء . فهو يقطع بأن هناك قصورا 
فكريا لدى بعض الزعماء العرب فى فم حركة التاريخ لشعوب المنطقة العربية ٠‏ 


وذلك أمر بالضروره له إنعكاساته على طبيعة القرارات التىتصدر عن هؤلاء الزعماء 
واسلوب اتخاذها ٠‏ وارتباط ذلك بمصائر شعوبهم وشعوب دول أخرى معهم ٠‏ ولعغلى 
بهذه المناسبه » ومن استقراء الوقائع والأحداث لا أستبعد أن هناك حقيقة كاذ 1 
مائله فى رووس القادة العراقيين بالذات » وبعض من جاراهم فى مسلكهم نحو يمر 
خلال ايام المؤعهن» عندها قدما عضا :الى مص بواسطة ثلاكه مت وبين يمف ون 
الزعماء المجتمعين فى بغداد يتم بموجبه تقديم مبلغا من المال الى الحكومة 
المصرية مقابل تخليها عن طريق الملح مع اسرائيل ٠‏ والحقيقة التى أظنها كانت ماثله 
فى رؤوس هؤلاء القاده هى أنهم كانوا يأملون فعلا أن ترفض القيادة المصريه هذا 
العرض ‏ وهم يعلمون يقينا أنها سوف ترفضه ٠‏ لأن شعب مصر .لا يقبل أن توافق 
قيادته على دخول مقايضه مع الزعماء العرب الذين بدأوا يلوحون بعزله ومقاطعته ٠‏ 
ولعل أملهم ذلك كان عند تحققه . سيؤمن سير الأحداث كما رسموا لها وضمان خروج 
مصر من الساحه العربيه لتخلو لهم › ويتسلمون رايه الزعامه التى يحلمون بها 
ومن أجلها سعوا وبسرعه مذهله . لعقد هذا المؤتمر ٠‏ ولا شك أن الأسلوب الذى 
تعاملت به القيادة المصريه فى حينها مع هذا العرض العربى. قد نال من كرامة 
حماسة هؤلاء الزعماء الذين تبنوا فكرة هذا العرض ٠‏ وهكذا وبعد أن نجح النظقام 
العراقى فى أن يفتح لنفه طريق الزعامه على العالم العربى بعد أن أزيح العملاق 
الكبين "تحير "من الساحة العربية والتذى كان داشنا وأبدا قاد را على أن يكت مون 
لحركته الدور المؤثر والذى تبدو بجواره أحجام كل الأنظمه العربيه الأخضرى 
ضئيله » تمكن القاده العراقيون هن أن يناموا ليلة إنتهاء القمة العربية فى بقداد 
مرتاحى البال » ولكن فكرهم كان مشفولا بالفد ومستقبل خطط الزعامه ٠‏ وهكذا - 
كان نفس حال بعض من شاركوهم نفس الأهداف القريبه أو البعيده حينما استقلوا 
طائراتهم مفادرين أرض بغداد ٠‏ ولم يكن ذلك الأمر وليد استنتاج شخصى مسن 
عندى » وانما كان يمثل حقيقه موحوده فى فكر وتخطيط القيادة الحاكمه فى 
العراق وتأيد بعد ذلك باقرارهم لبذه الحقيقه كامله بقولهم : ( ان أول ردود الأفعال 
البارزه التى حدثت بعد زيارة السادات للقدس هو سعى ما يسمى ب ( الأنظمة التقدميه) 
وأطراف المقاومه الفلسطينيه الى عقد اجتماع لبحث هذا التطور الجديد والخطير 
فى الموقف وما ينبغى اتخاذه ازاءه ٠‏ وفى تلك الأيام تداخلت فى آن واحد دعوتان 
لعقد مثل هذا الاجتماع » دعوه وجيت من العراق ودعوه أخرى وجهت من قبل ليبيا ٠٠‏ 
ان عقد المؤتمر فى بغداد كان يعنى اعطاء الدور القيادى لقيادة الحزب والشورة 
التى لها موقف خاص من حيث الأساس ومن حيث النتائج إزا" نهج التسوية مما يؤثر 
على اتحاهات المؤتمر ونتائجه ٠٠٠١‏ إن الظرف التاريخى فى ذلك الحين وتماظضم 


تأثير العراق فى الساحه العربيه اعطيا العراق فرصه للتأثير الفعال فى محرى الأحداث 
العربيه أفضل بكثير مما كان متوفرا فى السابق ٠‏ لذلك كان لابد من إغتنام هذه الفرصة 

التاريخيه واعتماد إسلوب القمه العربيه فى مواحبه هذه الحاله )١( " ٠‏ وهكذا أقر 

نظام حكم العراق بأنه وبرغم غدم اقراره كما يدعون اسلوب مؤتمرات القمه الآ أله 
وسعيا وراء الزعامه انبرى فى العمل الدؤوب من أجل عقد مؤتمر قمه طالما سيكون 
فى بفداد ‏ باعتبارهم كما يرون أحق من الأطراف الحربيه الأخرى فى الحصول على دور 

قيادى وتأثير فعال فى هذا المحال ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هناك مؤتمرا انعقد فى طرابلس ليبيا فى ديسمبر عام 
77 حضرته دول ما يسمى " بجببه الصمود والتصدى " لدراسة موضوع زيارة الرئيس 
السادات للقدس وأعقبه مؤتمرا آخر فى الجزائر لم يحضره العراق » إحتجاجا على 
ما اعتبره النظام العراقى " مناوره من جانب الحزائر واستمرارا لخط التسويه السلميه 
الذى إنتهجه مؤتمر طرابلس " على حد تعبيرهم ٠‏ ولم يعد أمام العراق سوى صهادنه 
سوريا ليستطيع إنجاح دعوته لعقد المؤتمر فى بفداد وذلك ما دفعهم الى توقيع 
ما يسمى بميثاق العمل القومى فى ١174/1١/57‏ بين قيادتى البعث فى سوريا والمراق 
تمبيدا لمشروع الوحده الفاشله بينهما ٠‏ ومن ناحيه أخرى وفيما يتعلق ب دول 
الخليج العربى والسعوديه فلا شلك أنها كانت لها رؤيا أخرى للاحداث فى المنطقة 
وبصرف النظر عن مباركه أطراف معينه خليجيه موضوع عزل مصر عن العرب ‏ واستمرارها 
حتى اليوم تلعب فى الخفاء دورا تعويقيا فى مواجية محاولات بعض الأط راف 
العربيه الأخرى التى تسعى لاعادة ترتيب البيت العربى ووضع مصر فى مكاتها الطبيعى 
منه . فلقد أظہرت وقائع مؤتمر قمه بغداد وخلال فترة إتعقاده ‏ مؤشرات قلقه 
تتعلق بتطلعمات القيادة العراقيه واسلوب ممارستها العمل فى المحيط العربى 
خاصه ٠‏ وظبور دلائل تشسير بوضوح الى سعى قادة البعث فى العراق لفرض وصايتهم 
على المنطقة العربيه وخاصه ‏ صدام حسين ‏ الذى كان نائها للرئيس العراهقى 
أحمد حسن البكر فى حينها » والذى كان المحرك الفعلى للدور العراقىبالتسبة 
لانعقاد المؤتمر فى بغداد ‏ وسير وقائعه حتى صدور مقرراته , وكان الوريهعنث 
الطبيعى والمنتظر لرثاسه النظام فى العراق إن احلا أو عاحلا ٠‏ لقد كاناسلوب 
الصغط الذى مارسه صدام حسين على الوفود التى حضرت المؤتمر لاصدار المقررات 
المطلوب مواجيه مصر بها مع التلميح بالاتهامات التقليديه المعتمده فى 
القاموس العربى ( النظم الاستسلاميه ‏ والرجعيه العربيه ‏ وعملاء الاستعسم ار 
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والخونه ٠٠٠٠‏ الخ ) وما تمثله هذه الأساليب من إرهاب مُقتع كان أول من ناله 
حظا وافرا منها هو السودان نظرا لموقف التحفظ الدى انخده من هده المقررات ٠‏ 
ونضيف الى ذلك أن الدول الخليجيه لها تجاربها الخاصة مع النظم المتعاقبه على 
الحكم فى العراق منذ عبد الثورات الذى بدأ عام ١108‏ بثورة عبد الكريم قاسم» 
وقد تعرضت لحملات عديده من حكام العراق المتعاقبين ٠‏ ومحاولاتهيمإحداتث 
القلافل السياسيه - وحوادث إغسبال المعارضين والعناصر الغير مرغوب فيا من 
العراقيين أثناء تواجدهم على أرانى تلك الدول - وخاصة الكويت ٠‏ وأطماعتلك 
الأنظمه العراقيه المتعافبه فى احداث نفيير فى النظم السياسيه القائمه فى دول 
الخليج العربى » لتأتى نظم أخرى مواليه لهم ٠‏ وهو الأمر الذى كان يقف له الشاه 
بالمرصاد , ليحافظ على الأوضاع فى المنطقة ٠‏ إضافه الى العمل علىاستمرار 
تعليق المشاكل الحدوديه بين العراق وهذه الدول مثل العوديه والكويت لتكون ورقة 
لإثارة المتاعب يستخدمها حكام العراق فى الوقت المناسب ٠‏ وان كان قد تماجراء 
مفاوضات لتسويه هذه المشاكل مؤخرا وخلال الستوات الأخيره للحرب العراقية 
الايرانيه ٠‏ وهى مفاوضات ألجأت الضرورة والحاحه لعون‌هذه الدول. إنمصرار 
النظام الحاكم فى العراق للاقدام عليها . وهو نفس الأمر الذى حدث مع الأردن أيضا 
لحاجه العراق الى وقوفه بحانبه فى هذه الحرب ٠‏ واذا رجعنا الى التاريخ القريب 
خيتما حاول عبد الكريع قفانم ارال "بعش التشكيلات التستكرية لاختلال الكويئست 
عام 147١‏ معلنا أن الكويت جزء٠‏ من العراق تابع للواء البصرة . واعترض على إنضمام 
الكويت للجامعه العربيه . مما دفع دول الجامعة الى ار سال قوات مشتركه من السدول 
الأعضاء فىالجامعه " اطلق عليها اسم قوات الجامعة العربيه بالكويت فى 
٠‏ سبتمبر ‏ وذلك لحمايه الكويت فد تبديد العراق بضمها " )١(‏ . ولقد قل 
أن الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر لعب دورا فى عدول القيادة العراقيه 
فى حينها عن عزمها الذى أقدمت على تحقيقه ٠‏ ويقول العراقيون أن هناك خطأ قد 
وقع بالنسبه لتوصيل الأوامر التى تلقاها قائد التحرك الذى كلف بغزو الكويت 
أدى الى فشل تنفيذها فى الوقت المحدد لها ولكزوعلى أى الأحوال. فانالواقعة 
فى حد ذاتها تبقى علامه تحذير ‏ لحكام الخليج ‏ ومهما تبدلت الأنظمه الحاكمه 
فى بفداد ٠‏ وسيظل احتمال التدخل العسكرى واردا حينما يجد حكام العراق أنفسهم 
قادرين فى ظل ظسروف عربيه ‏ تسمح لم بالاقدام عليه لتحقيق تطلعاتہم فى 
فرض السيطره على المنطقة ٠‏ بل إنه وفى عبد البعث قام حكام العراق بتحرشات 
عسكريه على الحدود مع الكويت عام ٠ ١977‏ لذلك فإن الطموح للزعامه وبسط النفوذ 
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فى المنطقة , أمرا كانت تؤكده الشواهد المحسوبه على لوكيات القيادة العراقية 
من عبد عبد الكريم قاسم وحتى اليوم ٠‏ ويقوى ويعزز قيام هذا الاحتمال نمو القدرة 
العسكريه العراقيه بشكل يغرى قيادتها على الاقدام على أى عمل متهور قد يدفع 
زعماء الخليج على أثر وقوعه ثمنا باهظا إن لم يكن ذلك الثمن فى بعض الحالات 
هو مقاعد الحكم وأمن النظام فى بعض هذه الدول ٠‏ ولا شك أن وقائع الحرب العراقية 
الايرانيه هى ترحمه واقعيه لهذا التصور الذى كان قائما بعد إنفضاض مؤتمر بغداد 
وحتى اليوم ٠‏ ولقد كان لإنشغال الخصم الأول للقيادة العراقيه ‏ على الساحه 
العربيه بعد غياب مصر » وهو نظام حافظ الأسد فى سوريا فى مشاكللبنان 
وتواجده العسكرى فى بدايه الأمر فيها . وإهتمامه فقط بالنسبه لمؤتمر بغداد 
بالحصول على أكبر قدر من الدعم المالى العربى » وبدرحة تعلو. إهتماماته بشئون 
الزعامه العربيه فى حينها » كان لذلك الأمر أثره أيضا كعامل مساعد فى تسميل 
مهمه قاده العراق فى التحرك بشى» من الحريه على الساحه العربيه ومنطقة الخليج 
خاصه » والتىلا شك أن زعمائها لم يفوتهم تسجيل تلك المواقف والمتغيرات على 
الساحه فى حينها وفهم مغزاها ٠‏ ولقد هيأت هذه الظروف وفى أعقاب مؤتمر 
قمة بغداد الفرصه لكى يجرب صدام حسين الذى أصبح فى ۱۹۷۹/۷/۱١‏ الركئيس 
الفعلى والرسمى أيضا للعراق- ممارسة دور الزعيم فى المنطقة العربيه . وبعد أن 
وقفت الثورة الاسلاميه بنظا مها الحديد على اقدامها فى ايران ٠‏ 


ففى ۸ فبراير عام ۱۹۸۰ أعلن صدام حسين أمام الجماهير التى أحتشدت فى 
ملعب الشعب فى بغفداد عن مشروع أطلق عليه " الاعلان القومى " يتكون من ثمانى 
نقاط - أرى أنه لا يختلف فى مضمونه كثيرا عن ما جاء فى معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى التى أبرمت فى ١7‏ يونيو عام ٠ ٠٠١١‏ والتى أقيم على أساسهبا 
مجلس الدفاع المشترك " الذى أنشىه استناد! الى المادة السادسه من ميث اق 
الجامعة ٠٠٠٠‏ ويعمل تحت اشراف مجلس الجامعه فيما يتعلق بشئون الأمن الجماعى 
بما فى ذلك استخدام القوة المسلحه » لرد الامتداء ولإعادة الأمن والسلام الى 
نصاببهما وتنسيق موارد الدول المتعاقده وحاحاتها فى تبيئه وسائلها الدفايه 
الخاصه والجماعيه لمقاومة أى اعتداء ملم ٠٠٠١‏ كما توجد لجنة عسكرية دائه 
تؤلف من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع 
المشترك وتبهيئه وسائله وأساليبه ٠٠٠‏ وكذلك هيئه استشاريه عسكرية وفقا لما نص 
عليه البرتوكول الاضافى لمعاهده الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى تؤلف من 
رؤساء أركان حرب حيوش الدول المتعاقدة للاشراف على اللجنة العسكرية الدائمة 


المنصوص عليها فى المادة الخليسه من المعاهده ولتوجيبها فى جميع اختصاصاتها " )١(‏ 
ولعل المرأ يقف أمام هذا المشروع كثيرا ويتساءل - اذا كانت عناصر هذا المشروع 
قد فطتبا بنود مماهده الدفاع المشترك والمهام التى أسندت الى اللجان المسكرية 
المذكوره أعلاه ‏ فما هو الجديد الذى أتى به صدام حسين فى هذا الصدد ؟ ٠‏ ولقد أتى 
رد فعل الدول العربيه على هذا الاعلان ٠‏ و قد كان ردا باردا » باستثناء بعض الأنظمه 
التى لها علاقاتها المصلحيه الخاصه مع بفداد » والتى يتلقى البعض منها مساعدات 
ماليه من العراق ٠‏ بل أن تأييدها هى الأخرى للاعلان القومى المذكور "لم يخرج 
من كونه مجاملة للقيادة العراقيه ‏ فلم بعلن عن إستجابة عمليه لأى مزه ذه 
الأنقمه للدخول فى إتفاق رسمى يكون نواه لقيام مثل هذا المشروع الذى خرج من بغداد 
وقتباء كما أن قادة العراق أنفسبم لم يتحمسوا كثيرا لردود الفعل التى صدرت 
باعلان تأييدها للمشروع » وبالتالىلميطلبوا من زعماء تلك الأنظمه التى تتحسدث 
عن تأييدها له بادخال المشروع حيز التنفيسذ » مما يشكك فى النوايا الحقيقية 
للقيادة العراقيه وراء إعلان هذا المشروع ‏ والدول المستهدفه من قيامه ‏ لتككلون 
أطرافا أساسيه فيه والتى قصد ربطا بأحكامه والتى لم يكن من بينها من أعلنوا 
عن تأييدهم للمشروع لأن المقصود به على ما أرى هودول الخليج العربى بصفه خامه 
وكما سوف أبيّن فيما بعد ٠‏ وإزاء رد الفعل المذكور ‏ لجأت القيادة العراهيه 
الى اسلوبہا الدعاشى المعبود , وحتى لا يترك رد الفعل العربى الفاتر . أثسره 
على الرأى العام العراقى » ونظرته للدور الذى بدأت القيادة الجديده فى العمراق 
تختبر إمكانياتها للقيام به على الساحه العربيه . فقد دعت القيادة المراقرة 
الى عقد مؤتمر شعبى عربى فى بفداد » وهو اسلوب اعتمدته القيادة المرائيمه 
نبجا ثابتا للكسب الدعاشى فى قضاياها الفاشله التىلا تجد لها صدى لدى 
الدواشر الرسميه للأطراف الدوليه الممينه وتكرر فى موضوعات عديده فيا 
بعد ٠‏ وكان موضوعالمؤتمر هو مناقشة"الا:علان القومى " المذكور ‏ وكما أطلقوا:, 
عليه ( مناقشه قوميه ديمقراطيسه ) للاعلان ٠‏ وقد حضره ممثلين من أحزاب وحركات 
سياسيه وشخصيات من بعض الدول ٠‏ بل وحتى شخصيات تم جسمعبا من دول المسبجر 
تتكفل خزانة الشعب العراقي بمصاريف حضورهم الى العراق وإقامتهم وعودت م مم 
الى الأقطار التى جاءوا منها ٠‏ وليخرج المجتمعون فى النبايه بمقررات ادت 
مسبقا لتخدم وجبة النظر العراقيه ‏ وليتسنى للقيادة العراقيه ‏ على ضوئها حفظ 
ماء وجبها أمام شعبيا ٠‏ 
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ولستطيع استخلاص نتيجة هامه من وراء اعلان هذا المشروع . وهى أن الدعوه 
الى قيامه وبالتالى التزام دول المنطقة وخاصة منطقة الخليج العربى بأحكامه وربطها 
بما سيقع من أحداث من أحداث بين أحد الأطراف الموقعه عليه وأى أطراف أخرى 
غير عربيه. يمثل ذلك الخطوه الثانيه بعد مؤتسر بغداد » والتىتضمنتها خطط 
القيادة المراقيه فى سبيل تيه الأوضاع فى المنطقة ‏ وبقيادة العراق طبعا - 
لتحقيق طموحات قيادته فى فرض زعا متبا وبسط وصايتها على المنطقة العربية 
عموماء ومنطقة الخليج العربى خصوصا ‏ فى غياب مصر ‏ وانشغال سوريا فى أحداث 
لبنان ٠‏ ولم يكن تضصين الاعلان المذكور على مبادىه خاصة بالعلاقات بين الدول 
العربيه والبلدان المجاوره ‏ الأ تعبيرا حقيقييا عن هذا الاتجاه ٠‏ 


فطبيعة العلاقات بين الدول العربيه وجيرانها من الدول غير العربيه » كانست 
وما زالت الى حد - ما » علاقات طبيعيه تبعد عن المشاكل التى تستدعى السعسى وراه 
الارتباط بمنظومّة تماثنل ما هدف الاعلان القومى العراقى إقامتها » ولا سيما 
أن اتفاقيه الدفاع المشترك والتىما تزالقائمه-وقد قغنىعن ذللك . وباعتبار مثل هذا 
الاعلان قد جاء ليواحه حالة طارئه وموجوده تستدعى مثل هذا التحرك السري ع 
لمجاببتيا ٠‏ اضافة الى أن الدول العربيه وبحكم وضعها الجغرافى لا تشترك مع دول 
غير عربيه على حدودها من تلك التى تسود العلاقات القائمه معبا شكلا من التوتر 
الذى يبدد أمن هذه الدول العربيه » الا بالنسبه لاسرائيل والدول المواجيه لبا ٠‏ 
وتلله الاخيره لم يحدث أن تخلفت باقى الدول العربيه عن الوقوف الى جانبيا فى 
جولاتها التى دخلتبا مع اسرائيل . وحتى بدون الحاجه الى الاستناد الى معاهمدة 
الدفاع اتمشترك فى هذا المجال ٠‏ أما الدول العربيه الأفريقيه فلم تكن علاقاتها مع 
الجول الأقريقيه المجاوره لبا فى وضع يتضمن مشاكل تنذر بوقوع صدام مسلح معهاء 
الم الأ ما يتعلق بالدول العربيه نفسها مع بعضها مثل ما هو عليه الحال بالنسبة 
للدهر الليبى ( جار السوء ) فى علاقته مع كل من مصر والسودان وتونس ٠‏ وعلاقة 
المغرب والجزائر بسبب مساندة الأخيره للجمهوريه الصحراويه ٠‏ إضافه الى 
البمد الجخرافى للعراق من موقع الدول العربيه الافريقيه بصفه خاصه ٠‏ مما يخعل 
فكرة هذا الاملان لا تلاقى مبررات قويه ومقنمه تحمس الأقطار العربيه الأفريقيه 
على الاقدام عليها لصعوبه استفادتها منبا ٠‏ معاستبعاد حاحتهااليبا٠‏ 
ولا يبقى أمامنا اذا سوى الدول المعربيه الخليجيه . والمتأمل فى الخريشظشة 
السياسيه لمنطقة الخليج النعربى سيحد أن الدول غير العربيه المجاوره هى ايسرانء 
وسنقول مجاز! أيضا تركيا باعتبارها مجاوره للعراق ۰ وهی مجاوره لسوريا آنا 


التى هى دوله مواحبه مع اسرائيل العدو المشترك للعرب حميعا . وتلك وكما قد 
أوضحنا تبعدم الحاجه بشأنها لاتفاق خاص للدعم العسكرى لأن الدول العربيه 
لم تقصر فى حق دول المواحهه مع اسرائيل سواء خلال وقوع حرب معا » أو فى الأوقات 
الأخرى حيث تتلقى وريا والأردن ولبنان دعما ماليا من الدول العربيه فى هذا 
الشأن ٠‏ 


أما العلاقات التركيه السوريه أو التركيه العراقيه تاريخيا وه ىالجار الفير 
عربى على حدودهماء فيمكن وصفها بأنها علاقات شبه مستقره ‏ أو بعيده عن مظاهر 
الصراع أو النزاعات المسلحه برغم من موضوع لواء الاسكندرونه الذى فرضت تركيا 
عليه سيادتها ٠‏ ولكن العلاقات العراقيه التركيه بالذات . وباعتبار ال راق 
هو الد اعى للاعلان القومى المذكور . تجعلنا تخرج احتمالات القصد العراقى فى 
أن تكون تركيا هى الطرف الغير عربى المستهدف اقامة مشروع الاعلان فى مواجہتقه 
سواء بشأن موضوع اقليم الاسكندرونه أو بشأناى مشاكل أخرى محتملا قیامہا 
بين تركيا والعراق مستقبلا ولا سيما أن التنسيق على المستوى العسكرى ذاته يسسير 
بخطى طيبه بين العراق وتركيا . لتعقب الحركات الكرديه كما أوضحنا فى هذا 
الكتاب . اذا فان تعبير الدول المجاوره لا ينطبق الا على ايران على ضوء هذا 
التحليل ٠‏ ونستطيع أن نقول أن العلا قات الايرانيه مع الدول العربيه المجاوره 
لها على الخليج العربى- وان كان يشوببا نوع من الحذر والحيطه من جانب العرب 
نحو النوايا والتحركات الايرانيه فى المنطقة ومنذ عبد الشاه . الآ أنها وبعد اتمام 
إستيلاء الشاه على الجزر العربيه الثلاث عام 191١‏ وحتى قيام الثورة الاسلاميه 
فىايران ‏ كانت دائما بعيده عن احتمالات وصولها الى حد نشوب نزاعمسلح 
بين الطرفين - ايران » ودول الخليج العربى عدا العراق ٠‏ وذلك أمر يرجع الى عدة 
أسباب على رأ سها سببين هامين أولهما : أن نظم الحكم فى هذه الدول وكذلك 
ايسران كانت تدور فى فلك المعسكر الغربى وبدرحات متفاوته مع ارتباط مصالحبا 
حجميعا بدول هذا المعسكر وما رتبه الأمر من آثار جعل مصالحها جميعا تتأثر 
بعضها بالبعض مع مصالح دول هذا الممكر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
التى يبمهبا أن تكون الأوضاع السياسيه مستقره والعلاقات بعيده عن النزاعات 
المؤثره على مصالح هذا المعسكر . وكان الشاه يكتفى فقط بمراقبه الأوضاع السياسيه 
الداخليه فى هذه الدول - والعمل على الحفاظ على بقاء الأوضاع على ما هى عليباء 
وخاصة فيما يتعلق بمواجبه أى حركة ثورية تحاول العمل على تغيير أى من نظسم 
الحكم فى هذه الدول » سواه أتت من جانب العراق أو غيره ٠‏ بل وهذا أمر يندم 


بالدرجة الأولى أنظمة الحكم القائمه فى هذه الدول ٠‏ والسيب الثانىهو السياسه 
المتزنه والهادئه التى يتعامل بها ا مع الأطراف الأخرى فىالمنطقة 
تجنبا لمواجبة مشاكل ومتاعب قد تنأى قدراتهم على التصدى لها مما قد يجعليم 
عرضه لفقدان أجراء أخرى ‏ غير الجزر الثلاث من أراضيهم وكما كان سيحدث بالنسبة 
للكويت فى محاولة حكام العراق ضما الى أراضيبها كما أللفنا ٠‏ ومن محملة 
ذلك وأسباب أخرى ‏ ظلت العلاقات الايرانيه الخليحيه ‏ بعيدة عن مظاه ر 
الصراعات الساخنه » أو المسلحه ٠‏ وبرغم استمرار احتلال ايران للجزر المذكورة 
( طنب الكبرى والصفرى وأم موسى ) » إضافه الى وجود مصالح حيويه لايمران 
فى دول الخليج العربى عموما ‏ مع وجود جاليات ايرانيه ضخمه جدا . ولہا تأثيرها 
المزدوج سواء على محيط الحياه الداخليه فى هذه الدول أو على ضبط ايقاع التصرفات 
السياسيه للشاه فى علاقته مع هذه الدول » بالشكل الذى لا يدفع حكوماتها الى 
الحاق الضرر بتلك الحاليات الضخمه . مثل ما دأب العراق على نيجه من طلرده 
للرعايا الايرانيين المقيمين فى العراق وبعد مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم ‏ وتركبجم 
على الحدود الايرانيه أكثر من مره ومنذ عمد الشاه وبما يمثله ذلك من أذ رار 
ومتاعب تتعلق باستيعاب هذه الآلاف فى ايران وتحمل نتائج فرضهم على المجتمع 
الايرانى سواء الاقتصاديه أو الأمنيه اذا ما أقدمت دول الخليج العربى علىاجراء 
كهذا ضد ايران ٠‏ 


ولا نستطيع أيضا أن نتجاهل دور القوى الكبرى التى تعمل أصابعها فى ضبسط 
ايقاع خطوات السياسه الخارجيه لدول المنطقة فى علاقاتها مع بعضها بما فيبيبا 
ايران ء ومع الآخرين ٠‏ وسواء كان ذلك فى صورة ابداء المشوره أو بالففط 
المباغر فى صور متعدده ٠‏ أن محاولات الزعامه العراقيه بعد الاعلان من هذا 
المشروع " الاعلان القومى " نفى عدم وجود مصالح خاصه للعراق أو أى رغبه عراقيه 
فى السيطره وبحكم الحجم المسكرى للعراق لم تخفى النوايا العراقيهفىرأيى - 
من وراه هذا الاعلان والتىباتت واضحه أمام زعماء الخليج ولذلك لم يكن غريببا 
أن يطلع علينا زعماء دول الخليج بالاعلان عن انشاء ما يسمى بمجلس التعاون 
المشترك لدول الخليج " والذى أعتبر أكبر ضربه للاعلان القومى العراقى. دللف 
المجلس الذى أعتمد فى بدايه تكوينه اسلوب التعاون المشترك فى شئون السياسسه 
الخارجيه الاقتصاديه والأمنيه ثم تطور ليأخذ شكل الحلف العسكرى اوان كان 
المسئولين فى الدول الأعضاء فيه ينفون هذه الشببه عن تنظيصهم . وذلك فى 
مراحل أخرى تاليه عندما لاحت مخاطر النزاع المسلح بين العراق وايران ومحاولات 


الطرفين توسيع نطاق الحرب وتوريط هذه الدول فيها أملا فى التخلص من الوضع الشاذ 
الذى وضع قادة الدولتين المتحاربتين بلادهما فيه . من اطاله لأمد الحرب . وبحثا 
عن وسيله لانبائها ولو بتوريط الغير فيا . ولقد بدأت بالفعل دول المجلس اجراء 
مناورات عسكريه مشتركه ه ولكن هل سأل حكام العراق - وهم أول من أعلن عن مشروع 
لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى أدخذد زعماء دول الخليج حيز التنفيذ الفعلى والفورىء 
لماذا لم يدعى العراق للمشاركه فى هذا المجلس ؟ فى الوقت الذى حاول زعماء الدول 
الأعضاء فيه التأكيد فى تصريحان:هم . بأن مجلسهم لا يمثل تكتلا فد أحد فى المنطقةء 
وهم بالطبع يقصدون بدا التنويه ‏ كل من العراق وايران ٠‏ ولا شك أن دول المجلس 
قد حاولت بذلك التنظيم الوليد ‏ إثبات ذاتها فى منطقتها ‏ وأنها قادره على 
حمايه نفسها بنفسها » حينما يقترب الخطر محدقا بأمنها وسيادتها . وبالشكل 
وفى التوقيت الذى يلائم ظروفها وطبيعة النظم السياسيه القائمه فيها دون الحاجه 
للارتباط بمشاريع تكتلات أو تحا لفات تنضوی تحت رايا ويدخل معها فى تنظيمها 
أطراف أخرى . تحاول البيمنه على ذلك التنظيم بحكم قدراتها وامكانياتها الخاصة 
قد تكون هى ذاتها مصدر الخطر القادم بفعل تصرفات قادتها وطبيعة علاقاتم 
مع الأطضراف الغير عربيه فى المنطقة وبحكم طبيعة فلسفه النظام السياسى الذى 
تقوم عليه السلطه فيها ٠‏ فلم يكن من المستبعد أن يصدر تصرف غير مسئول عن 
قادة أحد الأنظمه التى تنطبق عليها هذه الأوصاف - فى حالة الدخول معا من قبل 
أقطار الخليج العربى فى مثل هذا المشروع ‏ تجد الأخيره نفسها من جرائه مجبره 
على التورط فى أمر قد لا يتفق مع سياستها وإسلوب معالجتها للمشاكل مع الأطراف 
الأخرى وسائر الدول وقد تجنى على شعوبها بدخول حروب أو صراعات كانت هى فى غنى 
عنها ٠‏ ونستطيع أن نتساءل بهذه المناسبه عن الموقف الذى كان يمكن أن نسسسرى 
علي هالوضعفى منطقة الخليج اذا كان قد تسنى لفكرة الاملان القومى العراقى 
أن تدخل حيز التنفيذ فى حينها بعد نشوب الحرب العراقيه الايرانيه وتطوراتها 
المؤففه السيوم ٠‏ وعلى ضوء اصرار العراق على اعتبار هذه الحرب هى معركة قوميه 
دفاعا عن كل العرب وليس نزاعا على الحدود بين ايران والعراق ‏ وذلك بغرض إقحام 
الدول العربيه الأخرى معه فى هذه الحسرب ٠‏ 

لقد كانت القيادة العراقيه حينما أعلنت عن مشروع الاعلان القومى هذا - 
تظن أن تلك الدول الواقعة على الخليج ‏ بصفه خاصه ‏ سوف ترحب بالانضمام الى 
روغ يكنببا التمتع بحمايه العراق بحكم قدراته العسكريه ٠‏ وظل هذا التمسور 
الذاتى الخاص . قائم فى ذهن هذه الزعامه ‏ حتى بعد عدم تلقىرد فعل مشجع ممن 


قبل زعامات الخليح العربى على هذا الاعلان ‏ أملا فى حدوث متغيرات على الاحه 
تجعليم يعيدون النظر فى موقفيم من المشروع ٠‏ وحتى بعد وقوع الحرب ممع 
ايران. ظل هذا الأمل يراود حكام العراق بل إزداد بريقه بعد أن لاح بريق النمسر 
العراقى فى معاركه العسكريه خلال الأيام الأولى لتلك الحرب واحتلال مساحات كبيره م 
من الأراضى الايرانيه مستغلا هذه النتائج التى تمخضت عن تلك العمليات الحربيسه 
كماده دعائيه جديده " للاعلان القومى" . وليبرهنلبنهالدول أن العراق يماك 
من القوة العسكرية والقدرات والامكانيات الأخرى ما يمكنه من حمايه دول المنطقة 
أيما كما حاول زعمامه الادماء به قبل أن تتحول ظروف الحرب الى نتائج عكسيه 
جعلته مطالبا اليوم بالدفاع عن حدوده أولا وبالدرجة الأولى وتأكيدا لذلك لقد 
حاول صدام حسين أن يعيد الى أذ هان الزعماء العرب فى منطقة الخليج ما أعلنه 
بشأن مشروعه مرة أخرى وذلك حينما وجه نداء٠‏ الى الزعماء العرب من خلال خطابه 
الذى ألقاء فى ۱۹۸١/۹/۲۸‏ قائلا : " إن المعركه التى خضناها مع النظام الايرائنىء 
وان كانت بالأصل معركه من أجل الدفاع عن شرف بلادنا وسيادتها وحقوقها التاريخيه 
الُابته ومصالحها الحيويه المشروعه . الآ أنها كانت فى الوقت نفسه معركه 
فاصسله من أجل عروبة الخليج وردع الأطماع الفارسيه التوسعيه فيه ومن أجل 
استقلاله التام عن تدخلات القوى الدولية ومعركه من أجل ضمان الأمن والاستقرار فيه 
واتاحه الفرصه فى هذه المنطقة للتطور الطبيعى وفقا للاختهارات الحره 
لابنائها بعيدا عن أى شكل من أشكال التدخل الخارجى والأطماع الخارجيه ec‏ 
وقبل أن نستكمل ما جاء فى خطاب الرئيس العراقى فى هذا الصدد يجدر أن نتاءل 
عن معنى الأمن والاستقرار والتطور التى تكلم عنها صدام حسين فى هذا الخطاب ٠‏ هل 
تلك التى تنعم بها المنطقة الآن فى ظل حربه معايران ؟ ٠أمأنالوضعكانأسواً‏ 
من ذلك عندما تقدم باعلآنه القومى المذكور . وقبل نشوب الحرب وادخال التوقتر 
الى منطقة الخليج » وإتاحه الفرصه للقوى الأخرى لتهيى؛ نفسها للتدخل فى 
المنطقة حينما تجد الفرصه متاحه من خلال تلك الظروف والأوضاع الجديده التى 
خلقتها الحرب العراقيه الايرانيه ٠‏ ونعود لخطاب الرئيس العراقى حيث يقول : " اننا 
ندعو الأقطار العربيه الشقيقه فى المنطقة الى استثمار الفوز فى هذه المعركة 
التى خاضبا العراق نيابه عن الأمه العربيه وعن أبناء الخليج العربى من أجل 
ترصينئ استقلالها وطرد أى شكل من أشكال النفوذ الأجنبى فيها ووضع حد للتسلل 
الأجدبى الذى استهدف تغيير هويتها القوميه . كما ندعوها الى التضامن والعمل 
المشترك وفق المبادىء القوميه التى حددناها فى اعلاننا القومى فى الثامن من شباط 
عام 114٠‏ » فهذه المبادى هى الضمان الحقيقى للسياده والأمن فى هذه المنطقة 


وفى كل الوطن العربى ٠‏ وكل ما عداها من السياسات والمحاولات ما هى الا أغطيه للنيل 
من استقلال أقطار الخليج العربى » ووضع مداخله وممراته فى خدمة مصالح الامبرياليه 
والقوى الشرييره "٠٠٠‏ . 


أليس ما جاء فى هذا الخطاب هو دعوه صريحه وواضحه لتوسيع نطاق الح رب 
بتحريض أطراف أخرى هى دول الخليج بالذات على المشاركه فيها ٠‏ بل أليس هذه 
الدعوه . تقطع بثبوت النيه . والعصد الصريح لدى الزعامه العراقيه من وراه اعلانيا 
القومى ‏ فى استبدافه دول الخليج العربى بصفه خاصه ٠‏ وكما توصلنا فى تحليلنا 
سابقا ٠‏ خدمه لأهداف أخرى انعقدت عليها النوايا الخفيه للقيادة العراقيه 
فى الدخول فى صراع مسلح مع القيادة الجديدة فى ايران تجر وراءها كل دول المنطقة 
لتخرج فيا بنصر كان مأمولا تحقيقه على ايران سوف ينسب بالدرجة الأولى للقيادة 
العراقيه بالطبع » ويخولها تسلم رايه الزعامه عن جداره » واثبات عملى لصلاحيتما 
لتولى هذا الدور الذى تم اقصاء مصر عنه ٠‏ 


ولكن لنا أن نستخلص بعض الحقائق البامه التى تضمنها خطاب الرئي س 
العراقى المذكور . لا نستطيع أن نمر دون اظهارها والتعليق عليها ٠‏ فانادماء 
الرئيس العراقى بأنه قد خاض الحرب مع ايران نيابه عن الأمه العربيه وعن أبناء الخليج 
العربى - هو أمر يستحق أن يتساءل المرأ بشأنه عن عدة أمور » أولها يتعلق 
بمفيوم فكرهالإنابه فى العلاقات الدولية طالما قد سمح رئيس دولة لنفسه 
أن يستخدم هذا اللفظ فى خطابه للتعبير عن حالة لا تدور سوى فى ذهنه وحده ٠‏ 
وهل قد تلقى الرئيس العراقى ونظام حكمه موافقه من أى من الدول العربيه أو الخليجيه 
لكى يحارب نيابة عنها » حتى يعود فى خطبه فى السنوات التاليه ليطالب تلك 
الدول بتقديم ما تستوحب أحكام الانابه من تقديمه من إلتزامات وفاء| لحقوق 
الدولة التى أنابوها عنم وهى العراق فى هذه الحرب ٠‏ أم أنها إنابه ضمنيه ومفترضه 
وأظن أن هذا ما يستطيع فلاسفه البعث أن يقدموا الى الرأى العام العربى تفسسيره 
بأنهم يدافعون نيابه عن شعوب الدول العربيه وليس أنظمه الحكم القائمه فيا > 
باعتبار حزبهم هو حزب الشعب وحزب الجماهير العربيه الذى يعبر عن سينا 
وطموحاتبا ويدافع عن مكاسبها الىاخر هذه الفلسفه التى لم تقدم للعمرب 
وى الخراب والدمار والتأخر ٠‏ بلانالانسان العربى ليفور الدمفىرأاسه 
ويغلى حينما يدعى نظاما عربيا آخر أنه يحارب نيابه عنه وبهذا المنطق الغريب 
والشاذ ‏ وليحمله فى النهايه التزامات ضخمه تؤثر على سير خطط تنميه بلده 
ورفاهيته التى كان يعمل من أجل تحقيقها قبل بدايه هذه الحرب اللعينه التى 


أعاقت تنفيذ الخطط الاقتصاديه الطموحه التى كانت قد قطعت شوطا طوي لا 
فى تنفيذها فى تلك الأقطار الخليجيه بصفه خاصه . وأثرت على اقتصاديات هذه 
الدول ‏ نتيجه ما أحدثه انخفاض سعر النفط الذى تأثر بوقائع الحرب ٠‏ هذه 
حقيقه » أما الحقيقه الثانيه التى نريد التعليق عليها مما تضمته خطاب الرئيس 
العراقى فى ۹۸٠١/۹/۲۸‏ - من حقائق » تلك التى تتعلق بعودته لحث الدول الخليجيه 
والعربيه عموما . وعلى إحياء مشروع اعلانه القومى والعمل على تنفيذه ٠‏ فلق د 
كرر الرئيس العراقى- وللمره الثانيه لهجته الجديدء على محيط السياسه العربيه 
التىتعتبرها نوعا من الارهاب والقرصنه السياسيه والتى تكررت فى وقائع أخرى 
سنذكرها فى موضعيا ٠‏ ذلك حينما اعتير الرئيس العراقى فى ذلك الخطاب- 
أن أى سياسات أو محاولات مدا مشروعه القومى" أمر لا يخدم سوى المصالح الامبرياليه 
والقوى الشريره ونيل من استقلال هذه الأقطار " - وذلك يؤدى بالضرورة الى القول 
بأن ما تراه القيادة العراقيه وحده هو الصحيح والواجب الأخذ به . وبذلك فيكون 
لها حق الوصايه على تصرفات الحكام العرب وسياستهم ‏ والآ فإنهم عم لاء 
للامبرياليه ٠‏ 


ويبقى لنا وكما درجنا فى هذا الكتاب أن نلقى بتساؤلا آخر ولكننوجيجه 
الى إخواننا فى الخليج العربى الذين أغدقوا بمساعداتهم الماليه على العراق لتبقى 
نار الحرب تأكل المزيد كل يوم من المسلصين فى كل من العراق وايران.ما هو 
موقفيم مما جاء فى خطاب الرئيس العراقى فى ۲۸/ ١١4٠/1‏ وعلىضوء قيام 
( مجلس التهاون المشترك لدول الخليج ) وقطع مشوارا لا بأس به من التنسيق 
الدفاعىبينبا ‏ بعد خطابه المذكور ٠‏ وأين موقعهم الآن من تلك العباره التى 
تكررها مرة أخرى الوارده فى هذا الخطاب والتى قال فيبا : " وكل ما عداهما من 
السياسات والمحاولات ما هى الا أغطيه للنيل من استقلال أقطار الخليج العربسى 
ووضع مداخله وممراته فى خدمة مصالح الامبرياليه والقوى الشريره " ٠‏ بل ما هو 
موقف القيادة العراقيهوالرئيس العراقى مما قاله فى هذا الخطاب »بعد أن قام 
المجلس المذكور ومارس نشاطه وفقا لأهدافه التى وضعها له زعماء الدول المشتركه 
فيه ؟ ولماذا لم تمارس القيادة العراقيه إسلوبها المفضل فى توجيه الاتہامات 
والشتائم الى زعماء هذه الدول ء بعد ارتكابهم جريمة تشكيل المجلس المذكور ٠‏ 
ان الاجابه على التساؤلين يرتبطان بأمران يتعلق أولبما بالرغبه الخليجيه فى 
تقويش القوة العراقيه التى تريد بسط بيطرتها على المنطقة . وثاني ہما 
يتعلق بحاجة الرئيس العراقى للدعم المالى ليذه الدول بعد أن تورط فى تلك الحرب 


ودم عد فدرات العراق الاقتصاديه قادره على الوفاء بالتزامات الحرب ٠‏ وكلا ليشي 
كانا عاملیں حفيين وراء سكو ت كل من الطرفين عن تصرفات الآخر التى لا ترض ى 
طموحاته أو تتوافق مع سياسته . 


لقد كان مشروع الاعلان القومى فى حقيقته ‏ يحمل فى طياته ‏ أمرا لم يقب 
ولا شك عن ذهن زعماء الخليج وهو ربط تلك الدول بالتزامات عسكريه مع العراق لخلق 
أوضاع جدييدة فى المنطقه يتدعم معا موقف الزعامه العراقيه فى تحركاتجا 
السياسسيه فى منطقة الخليج مستقبلا ٠‏ وأنتلك التحركات واستنادا الى تحليل 
موقف العلاقات بين الدول العربيه وجيرانما فى المنطقه . لن يكون بعيدا كثيرا 
عن دائرة النزاع بين ايران والعراق والذى كانت بوادره قد بدأت تتحلى على محيط 
العلاقات الثنائيه بين الدولتين الجارتين . فى صور متعدده كان أبرزها تشجيع 
كل من الطرفين قوى المعارضه للنظام الآخر ودعمها للعمل ضد نظام الحكم القائم 
فى بلدها مع اثارة الاقليات القوميه ضد نظام الحكم ٠‏ 


وأعتقد أن تقديرات زعماء دول الخليج العربى والسعوديه » حينما آثروا تجنب 
توريط نظمهم وشعوبمم فى هذا المشروع العراقى . كانت تقديرات صائبه . اذا صح 
تصورنا هذا للموقفف, فلقد كشفت تطورات الحرب العراقيه الايرانيه فيما بعد . 
عن حقائق ومواقف خطيره ومفجعه . آخرها تمكن القوات الايرانيه من احتلال 
ميناء الفاو العراقى ومحاولتها الوصول الى الحدود العراقيه الكويتيه وذللف 
فى فبراير ۱۹۸١‏ ولم يستطيعالقاده العراقيون أن يخرجوهم من هذه المنطقه حتى 
لحظه كتابة هذه السطور ٠‏ وتحول العراق من موقفه الذى ملا أسماع الددنيا 
فيه . بأنه قادر على أن يكون حامى حمى الخليج العربى ودوله » ال ىطلب المساعده 
لحماية حدوده السياسيه وأمنه . ومن من ؟ منند. ول الخليج العربى ذاتهبا 
التىلولا دعميا المادى للعراق. لسقط صريعا - لا قدر الله فى هذه الحرب 
اللعينه أمام الايرانيين ٠‏ وجاءت دعوة العراق بالمطالبه بوضع أحكام معامدة 
الدفاع المشترك لدول الجامعه العربيه موضع التطبيق ‏ حيث تذكر القادة 
العراقيون أخيرا أن هناك معاهده من هذا النوع وتغنى عن مشروعهم المزمع » وتحرلك 
ودعوة المسئولين العراقيين لجمع المتطوعين العرب للمساهمه فى هذه الحرب » 
ولم يكن هذا أو ذاك " تحقيقا لمبدأ فرورة إفساح الفرصه لينال كل العرب شرف 
المشاركه القوميه فى هذه الحرب " ٠٠‏ وكما يحاول زعماء البعث فى العراق المكابره 
بالادعاء بهء لأن الحقيقه الواقعيه على ساحه الصراع مع ايران اليوم تقول 
بأن الع اق بات غير قادرا بالفعل عن الدفاع عن حدوده السياسيه أمامالضفغفط 


الايرانى ٠‏ ولكن القيادة العراقيهلا تريد أن تعترف بهذه الحقيقه وتبررتحركات هما 
المذكورة هذه بأن ذلك ليس لان العراق غير قادر على خوض الصراع وحده » لنيل شرف 
المساهمه فيبا الى آخر ذلك من أوهام ٠‏ 


ولكن مرة أخرى أعود لتذكير الرئيس العراقى صدام حسين بما قاله ردا على 
تساؤل الصحافه عن احتمالات قبول القيادة العراقيه مشاركة الجيش المصرى الى حانسب 
الجيش العراقى فى مواجبة ايران » وذلك خلال الأيام الساخنه الأولى من فترة تفجر 
النزاع العراقى الايرانى » وخاصة بعد تصريح الرئيس الراحل أنور السادات فى حينها 
من أن مصر سوف تتدخل بقواتها المسلحه للدفاع عن العراق ضد أى غزو ايرانى لها » 
دون انتظار لموافقه القيادة العراقيه » فما كان من الرئيس العراقى الآ أننفىنفيا 
قاطعاء وبكل ثقه » استعداد العراق لتقب ل أى مشاركه من الجيش المصرى الى 
جانبه . مؤكدا أن الجيش العراقى قادرا على الدفاع عن نفسه » معاعرابه عن تقديره 
للجيش المصرى على حد قوله فى حينها ٠‏ ان هذا القول لم تمحوه ذاكره التار يخم 
العربى بعدىء.وما زال صدى صوت صدام حسين عالقا فى الآذان. ولكنه هو وحده قد 
ناء أو تناساء حينما تلقىذات السؤال بعد مرور حوالىثلاثة أعوام على ب دء 
الحرب العراقيه الايرانيه وأصبح جيشه يدافع عن العراق من داخل حدوده الدولية 
مع ايران فأجاب على السؤال الذى وجبه له أحد الصحفيين العرب بأجابه عبر فيا 
الرئيس العراقى وبوضوح كامل » عن أمله فى أن يرى الجيش المصرى فى بفداد وردد 
نفس الكلام فى منا بات أخرى ٠‏ 


وانها لحقائق مُبكيه حقا تلك التى وصل اليها حال العرب فى ظل حكام من 
نوعيه البعث العراقى والسورى وغيرهم ٠‏ رئيس دولة ينكر أن تعوزه الحاجه يوما 
لمساعدة الأشقاء فى مصر › واستمر فى حملة التشهير بدور جيشها فى حرب 9177| 
للتقليل من شأن ما سطره هذا الجيش المصرى العظيم فى حرب سأعود لالقاء 
الضوه بالمقارنه البسيطه بينها وبين حرب الخليج ٠‏ واذا بالاقدار تخفى له ما 
أحجبته عنه رؤيته السياسيه ذات قمر النظر فيجد نضه أول من يرحب 
باستقبال الجيش المصرى فى بغداد » اذا تحقق ذلك » ويلح فى طلب تطبيق أحكسام 
معاهده الدفاع العربى المشترك ٠‏ واللهم لا شماته ولكن انقل الوقائعكما هى ٠٠١‏ 
فسبحان مفير الأحوال من حال الى حال ٠‏ ولكن قبل أن أبرح هذا المقام ‏ أذكر وللتاريخ ٠‏ 
أن هذه الحرب القذره التىتدور رحاها الآن فى الخليج العربى » اذا لا قدر الله قد 
اتسعت لتأكل ديرانها دولا أخرى من أشقائنا عرب الخليج » فلن يكون من صعين بعد 
الله » ومدافع عن هذه الدول سوى جيش واحد فقط » هو القادر على تغيير الموازيسن 


فى هذه الحاله . وهو حيش مصر ٠‏ تقبل البعض هذه الحقيقة أم كابروا ٠‏ وسوف يكون 
ذلك يقينا بناه على طلب لحوح منزعماء بعض هذه الدول ٠‏ وان كنت لا آم لكف 
فى اننا فى مصر لن ننتظر الحاح أحد لكىنقدم العون للاخوه الاشقاء وقت الحاحه ٠.‏ 
وستبقى الحقيقه التى ينبغى أن لا تغيب وقتها تقطع بأن هذه الحرب قد تسبب فيا 
العرب » وحسمتها مصر ٠‏ 


لقد استعرضنا فى الصفحات السابقه المتغير الأول الذى لحق بالأوخن اع 
والانتماءات الدولية فى المنطقة العربيه وهو إقدام مصر على عقد معاهدة لام مع 
اسراكيل . وصدور مقررات قمه بغداد بشأنيا ٠‏ أما المتغير الثانىء وانكان قد 
وقع خارج نطاق الخريطه العربيه » الآ أنه كان قريبا من بعض الخطوط الحساسه على 
هذه الخريطة ٠‏ فان قوط الشاه رضا بهلوى ونظامه فى ايران ‏ وقيام حكومة 
الجمهورية الاسلاميه التى أسسها رجال الدين بزعامه الزعيم الروحى الامام الخمينى 
نتيحة ثورة شعبيه ذات نمط غير معتاد وقوعه مقارنه بالثورات العديده اال تى 
قامت فى أرجاء مختلفه من العالم يأثره فى التاريخ المعاصر حيث وقف الجيسش 
والأجہزة البوليسيه المختلفه منها موقف الحياد ٠‏ معكل ما يمثله ذلك الحدث 
أو ذلك المتغير من تأثير خطير فى المنطقة . وسواء من حيث الطريقة التىوحدث 
بها التفيير لاسقاط نظام حكم الشاه الذى لم يتم بانقلاب يستند الى الجيش ويتربع 
فيه العسكريون على كراسى السلطه » أو فى نوع النظام السياسى الذى سيخلفه واستناده 
الى مبدأً ولايه الفقيه باعتباره نظاما اللاميا وفقا لأحكام ومبادىء المذهب الشيعى 
وليس نظاما يستند فيه الحاكم الى أسباب وراثيه فى بقائه على قمه السلطه ٠‏ وعلى 
النحو الذى عرضناه بابقا ٠‏ 


ولقد كانت نظرة الدول القريبه من ايران فى المنطقة متباينه ٠‏ فبينما 
یری زعماه الدول الخليحيه فى النظام الحجديد فى ايران خطورة قد تہدد مقاعد 
السلطه فى بلادهم التى توارثوا الجلوس عليها بشكل أسرى . نظرا لما تحمله 
دعوى اقامة نظام حكم اسلامى فى المنطقة من متاعب لا يمكن التقليل من شأنبا 
واثارها على نظم الحكم هذه ٠‏ والاتهامات التى خرجت عن النظام الحاكم الجديد 
فى ايران الى زعماء دول الخليج العربى ٠‏ بابتعادهم عن الاسلام وارتمائبم 
فى أحضان الغرب ٠‏ مع قدرة زعماء الدين فى ايران على تحريك الشيعه المسلمين 
فىتلك الدول واعتمادا على حاليات ايرانيه ضخمه تعيش فى هذه الدول ٠‏ والتى 


يستطيع بعص العناصر المنتميه اليها التأثير الحساس على بعض مراكز إتخاذ القرار 
فى هذه الدول 9 


ولمل تحرك بعض المجموعات ذات الانتماءات المرتبطه بتظام حكم الإبلام 
الخمينى لاحداث قلاقل فى كل من السعوديه والامارات والكويت وكما ستفعرض لها »ء 
تبرهن على صحة هذا التقدير ٠‏ نضيف الى ذلك أن القوى الخارجيه والتى كانت ذات 
يوم قادره على ترويص للوكيات نظام الشاه السابق ورسم الحدود التىينبغ ى 
أن يتعداها فى طموحاته فى المنطقة . حرصا على مصالحها الخاصة المرتبطه باستقرار 
الأوضاع السياسيه لدول الخليج العربى على ما هى والتى ترتبط بالأنظمه الحاكسه 
فى الخليج بعلاقات قويه للغايه . وعلىرأس تلك القوى الأجنبيه الولايات المتحدة 
الأمريكيه وفرنسا وانجلترا قد شل دورها . بعد انتہاء أى تواجد مؤثر لہا فى 
ايران ٠‏ وأصبحت مشفوله بالدرجة الأولى فى ادارة معركتها مع النظام الجدذييد 
فى ايران ٠‏ لانقان مصالحها التى ضربتها القيادة الجديدة بعنف ٠‏ وان حادث حجز 
أعضاء السفاره الأمريكيه فى ايران ليس ببعيد عن الاذهان . وبالتالى فانه قد أصبح 
على زعمساء الخليج أن يدبروا أمرهم فى تأمين نظمهم السياسيه ضد خطر الثسورة 
الاسلاميه القادم من على بعد خطوات منهم ‏ بأنفسهم ‏ لأنه لم يمد لحلفائي مم 
فى الفرب القدره على التأثير السابق على الأحداث بالشكل الذى كانت تسير الأمور عليه 
فى عبد الشاه ٠‏ 


هذا كان ما يتعلق بالزاويه التى وضع من خلالها زعماء الخليج رؤي#هجهم 
وتقييمهم للوضع الجديد بعد قيام الثورة الايرانيه ‏ وقيام نظام حكم اسلامى فى منطقة» 
للدين حساسسيه خاصه من حيث تأثيره على شعوبها للأسباب التاريخيه المعروفه. 
وذلك ضمن كلامنا عن المتفير الثانى فى المنطقة ٠‏ ولكن » وعلى الجانب الآخر - وفى 
المراق - فإن الرؤيه والتقييم بالنس به لهذا المتغير كانت مختلفه بعض الشيو ٠‏ 
فؤذا كان هناك اتفاق مع وحجبهة النظر الخليجيه فيما يتعلق بالمخاطر القادمة 
وراء الدعوة لاقامة نظام حكم اسلامى فى المنطقة ٠‏ وتأثير هذه الدعوى على مسلمى 
المراق بصفه خاصه لكون غالبيتهم . وهم من المسلمين الشيعه » والتى أطلق علييا 
قادة العراق عبارة ( تصدير الثورة ) الآ أن تقييم القاده العراقيين كان يستند الى 
حسابات أخرى تختلف عن جير انهم فى الخليج ٠‏ فموضوع تحريك الشيعه فى العمراق» 
تفكرا يما يحدث فى ايران - والتيارات المقاومه فيا والمتصله بهم » هو أمر 
تستطيع الملطات الحاكمه فى العراق أن تتعامل معه واجهاضه وكما أوضحنا 
سالفا عند الكلام عن " المسأله الدينيه فى العراق " وباعتبار هذا الأمر ليس وليد 


١ ده‎ 


أحداث الثورة الايرانيه وحدها وانما كانت له حذوره فى أرض العراق ٠‏ وان كان ذلك 
لا يعنى التقليل من شأن خطورة هذه الدعوه القادمه من ايران على أمن وسيطرة نظام 
البعث على قمة السلطه فى داخل العراق . ولكن تقييم قادة العراق فى رأيىللوضع 
الجديد كان يرى أن النظام الجديد وعلى رأسه رجال الدين فى ايران . يمثل خطرا أكسبر 
على استراتيجية البعث من ذلك الخطر الذى كان يمثله نظام حكم الشاه فى ايران 
سابقا ٠‏ بل أصبح الوضع يبيى؛ الظروف المناسبه لتحقيق فرصة يستطيع العراق من 
خلالها القيام بعمل يمكنه من أ يشتم به الهواء فى المنطقه بحريه أكثر مما كان 
متاح له فى عبد الشاه الذى كان يقف لأى تحرك بالمرماد ٠‏ وقهل أن يتمكن 
النظام الجديد من تحقيق نجاح لدعوته فى اقامة نظم حكم اسلامى فى المنطقة تبدد 
استراتيجية البعث فى المنطقة أيضا ٠‏ وعليه فأصبح للتقييم العراقى خصوصيته 
المتعلقه بالدرجة الأولى بالطموحات الخارحيه للزعامه العراقيه ٠‏ بعد أناختفى 
شرطى الخليج من الساحه ٠‏ ولذلك كانت الاهتمامات الخاصة بالآثار الخارجيه 
المترتبه على الأوضاع الجديده فى ايران لها أولويتها فى الحسابات العراقية ‏ 
باعتبار أن نجاح الدعوه القادمه من ايران فى تحقيق أهدافها ستكون مفعه قويله 
للطموحات العراقيه فى المنطقة مما يستدعى إغتنام الفرصه والعم ل السريع قبل 
أن تتمكن هذه الدعوه الجديده من إحداث تأثيرها وتحقيق أى نتائج ٠‏ ولقد صو رت 
التقارير الوارده الى القيادة العراقيه من خلال أجبزتها المختلفه عن الأوضاع 
فى ايران . وكأنيا بيت ساكب قد خلت حتى أبوابه من الحراس »بعد أزقام 
رجال الدين بتصفيه حساباتهم مع جلاديهم باعدام قادة الجيش بأفرعه المختلفة 
والأحبزة الأ منيه العديده التى كانت موجوده فى ايران ‏ والذين كانوا يملكلون 
الخبره والعلم العسكرى ‏ والدرايه الكافيه - لإحباط أى تحرك عراقى فى المنطقة 
يمثل تجاوزا يؤدى الى احداث تغيير هنا أو هناك ٠‏ ولم يعد الجيش يللا من 
القيادات القادره على الدخول فى معارك خارجيه . أى عناصر تذكر ٠‏ كما أن تأزم 
العلاقه بين الولايات المتحدة الأمريكيه ونظام الحكم الجديد فى ايران والتى كانت 
المصدر الاساسى لتصدير السلاح والعتاد والخبره لايران - مع فقدهم لأهم مصدر من 
مصادر تزويدهم بالمعلومات الدقيقه من خلال ما تملكه الولايات المتحده الأمريكبه 
من وسائل وامكانيات تفطى كل المنطقة ٠‏ وعليه فإن أى عمل عسكرى للتح سرش 
بايران سيجعلم ا تواجه عجزا واضحا فى تلك العناصر التىذكرناها لن يمكنها 
من الاستمرار والصمود فى أى معركة عسكرية . ولا سيما إفتقارها الى العقول القادره 
على ادارة مثل ذلك الصراع المسلح ٠‏ هذا ما كانت تصهر ره التقارير الوارده الى 
بغداد عن الأوضاع الحديده فى ايران. مضافا اليه الانطباعات التى أملتها تالف 


التقارير بشأن وحود خلافات حاده بدأت تدب فى ذلك الوقت بين القوى الياسيه 
المختلفه فى ايران من ناحية وبين قيادة النظام الحاكم الجديد . بل فى داخل المؤسسه 
الحاكمه ذاتها فى ايران مما اعتبرته القيادة العراقيه ‏ نوعا من الصراع علىاللطه 
سوف يساند أى إشفال لهذه السلطه فى صراع خارجى و يعمل على انهيار النقام 
الحديد فى ايران » على اعتبار أن القيادة الحاكمه هناك مشغوله بمشاكلها الداخليه 
ولن تكون هناك فى هذه الحاله قيادة موحده قادره على محابهة الموقف ٠‏ هذا باختصار 
شديد كان أهم العناصر البارزه فى تقييم القياده العراقيه للأوضاع الجديدة ٠‏ مضافا 
اليبا عدم إستبعاد تلقىزعماء الخليج أى عمل ضد النظام الجديد فى اران 
بقبول حسن لما أوضحناه من كثرة المخاوف الخليجيه من الأوضاع الجديدة فى 


وهكذا كانت أهم المتغيرات التى حدثت فى المنطقة سواء بانعقاد مؤتمر 
قمة بغداد وبسروز شخصية صدام حسين من خلاله . وما ارتبط بهذا المؤتمر 
من نتائج أهمها عزل مصر عن الساحه العربيه ودور الزعامه التقليدى والتاريخى 
على العالم العربى ثم الاعلان عن مشروع الاعلان القومىالعراقى ببدف ربط دول 
الخليج بتحالف عسكرى مع العراق يكون للزعامه العراقيه الدور القيادى فيه 
وردود الفعمل البارده من قبل تلمك الدول على هذا المشروعء وقيام الثورة الايرانيه ‏ 
واقامة نظام حكم سيطر عليه رجال الدين الذين كانوا فى نظر القيادة العراقيه 
غير قادرين على مواجبة ادارة أى صراع خارجى لانشغالهم بصراعاتهم الداخليه مع خلو 
المنطقة من شرطى الخليج الذى كان قادرا على كبت جماح القيادة العراقهيه 
فى أى تحرك فى المنطقة ٠‏ كل ذلك شجع طموحات القيادة العراقيه ‏ وزين للا 
الطريق للاقدام على عمل تستطيع من خلاله اثبات ذاتبها » وفرض زعامتها على 
المنطقة ٠‏ فلقد كانت تلك المتغيرات بمثابه قلبا لموازين القوى فى المنطقة 
لصالح العراق فى نظر زعامته فى ذلك الوقت استناد! الى محصله تحليلها وتقييمها 
للموقف ٠‏ وعلى ضوه تصورها وطريقتها الخاصه فى تقييم الأمور مما أوصلبا 
في النبايه الى النقطه الحرجه . وهى أن الفرصه قد أصبحت أماصها سانحه وبشكل 
لا يحتمل الانتظار فى سبيل تحقيق أحلامها فى الزعامه وتغيير الأوضاع فى المنطقة 
بسرعه الاقدام على عمل لم يبقى لها سوى البحث عن المبررات اللازمه للاقدام 
على تنفيذه . ولم يكن ذلك بصعب على البعثيين على أى الأحوال ٠‏ وذلك ما سوف 
نوضحه فى بحثنا لأسباب قيام الحرب ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر فى ايران- كانت هناك حسابات أخرى تجرى لتقيس يم 


الموقف فى المنطقة وبالنسبه للعراق بصفه خاصه ‏ بحكم العلاقات الخاصه بين شعبى 
البلدين ٠‏ ولقد كان لذلك التقييم وبعد خروج مصر من الساحه العربيه بفعمل 
أشقائبا العرب أثره على تصرفات القيادة الايرانيه الحديده فى المنطقة وموقفبا 
من كافة الأطراف المعينه فيبا ٠‏ فبالنسبه للعراق - لم ينسى الامام الخمينى 
اضطراره الى مغادرة العراق بحدًا ع بلد آخر يتخذ منه مقرا لادارة صراعه مع 
نظام الشاه وتوحيه القوى المعارضه فى ايران وخارجها ضده ٠‏ كما أنه لم ينسى ذلك 
للكويت أيضا التىرفضت قبول دخوله أراضيها الى أن اتجه الى فرننا ٠‏ ولقد ساوت 
الأحوال بين نظامى حكم الجمبورية الاسلاميه فى ايران والبعث فى العراق لدرجة 
يستحيل عندها التفاهم بين النظامين ٠‏ كما أن الزعامه الايرانيه قد أحرت هى الأخرى 
نفس الحسابات والتقييم الذى قامت به دول الخليج بشأن الأوضاع الجديدة . ولا سيما 
قضية خروج مصر وتطلعات الزعامه العراقيه فى المنطقة ٠‏ ولم يختلف موقف ايران 
الجديد من السعوديه - الدولة الكبرى فى منطقة الخليج عن سائر دول الخليج الأخرى 
من حيث اعتبار الأنظمه القائمه فى هذه الدول , أنظمه غير مشروعه ‏ لأن الحكم فيبا 
مخالف لما يقضى به نظام الحكم فى الاسلام » وبالذات فيما يتعلق بقضية وراثييه 
الحكم ٠‏ بالاضافة الى قائمه الاتبامات التى إقتبسهيا زعماء ايران من قاموس ( الزعماء 
الثوريين العرب ) من عماله للفرب . والخيانه للعروبه والاسلام والتخلى عن القضية 
الفلسطينيه ٠٠٠٠٠‏ الخ . وأن حكام هذه الدول أبعد ما يكونون عن الاسلام وخاصمة 
السعوديه التىنالت النصيب الأكبر من هذه الاتهامات بحكم ثقلبا فى المنطقة 
وتواجد الأماكن المقدسه فيا واتهامها بعدم صلاحيتها الشرعيه لبسط نفوذها 
على تلك الأماكن المقدسه ٠‏ ولقد تبثت حكومة الثورة فى ايران بعض الجماعمات 
والتنظيمات التى تعمل لمناهضه السلطه فى بعض تلك الدول . وايوائها لض 
مسئولى هذه الحركات ٠‏ 


@ ¢+ 
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العلاقات العراقيه الإيرانيه الرسميه وإتفاقيات الحدود بين ہما 


فى البدايه نود أن شير الى أن الصراع بين الدولتين ليس وليد أحداتث 
أو مشاكل حديثه . أنما شهد التاريخ القديم واء كان قبل الفتح الاسلامى للمنطقة 
أو حتى بعده العديد من المشاكل بين الطرفين وكان مرتبطا فى الأساس بموضوع التوسع 
الاقليمى الذى كانت تسعى اليه الدوله الفار يه لبسط نفوذها على المناطق المحاوره 
للهضبه الايرانيه ٠‏ فكانت دولة المناذره فى العراق تخضع رسميا للنفوذ الفارسى 
الى أن دخلت الحيوش الاسلاميه المنطقة لنشر الاسلام وحررت العراق من النفوذ 
الفارسى ٠‏ ولكن الصراع إستمر على فترات متقطعه من التاريخ سواء فى عصر الخلفاء 
الراشدين أم فى عبد الدولة الأمويه وعبد الدولة العباسيه . ولا سيمافىعم سد 
المنصور والرشيد الى أن سقطت الدولة العربيه فى عام 15604 م ٠‏ وأصبح للدولة 
الفا سيه كما لباقى الدول الأحنبيه نفوذها فى العراق وحتى خلال فترة الليط ره 
العثمانيه على العراق , والتى تمكن الفرس أثناءها من الحصول غلى إمتيازات منحتها 
السند الذى رتب لها حقوقا مزعومه فى الأراضى العراقيه ما زالت وحتى نشوب الحرب 
الأخيره بين البلدين . تشكل خلفيه أساسيه لمشاكل النزاع على الحدود ومرتبطه بكافه 
المعاهدات التى وقعت فى هذا الشأن بينهما ٠‏ وأصبحت مسأله عدم امكان تطبيق 
أحكام هذه المعاهدات المبرمه بينهما وبالشكل الذى يرضى كلاهما دون المساس 
بحقوق السياده » مألهً عقيمه وصعبه ٠‏ ولا سيما أن فى ظروف إعداد هذه المعاهدات 
وفى صياغاتها من الثفرات ما يكفى لمنح كل من طرفيما امكانية اثارة المتاعبٍ 
فى وجه الطرف الآخر وكما سنبين عند الكلام عن المعاهدات المتعلقه بال نزاع 
الحدودى بين الطرفين ٠‏ ولقد أخذت العلاقات الرسميه بين الدولتين تدخل مرحله 
العداء العلنى الواضح منذ قيام الثورة فى العراق عام ۱۹١۸‏ وطيله فترة حكم اللواء 
عبد الكريم قاسم فى العراق » تلك الثورة التى أسقطت حلف بغداد بعد انسحاب 
العراق الذى كان طرف أساسى مع ايران فى قيام الحلف لضسرب القوى الثوريه 
التحرريه فى المنطقة . والذى وضع ليكون ركيزه ‏ وقاعدة للاستعمار الغربسى فى 
المنطقة ٠‏ وأصبح هناك نظامين مناوئين لبعضبما تتعارض المبادىه والأمداف 
التى يعملان من أحلها فى محيط سياستمما الخارحيه » مع تعارض طبيعة الأنظمه 
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السياسيه القائمه فى كل منهما ٠‏ هذين النظامين هما النظام الامبراشطغطورى 
الشاهنشاهوى فى ايران » والنظام الجمبورى الثورى فى العراق ٠‏ بعد أن كان فى 
البلدين الجارين نظامين حليفين بالأمس فقط ٠‏ وبسدأ كل من النظامين يعمل على اثارة 
القلاقل والمتاعب الداخليه والخارجيه للاخر ٠‏ وبشتى الطرق والأساليب. وسواء 
باثارة مشاكل النزاعات على الحدود بيتهما أو باحتضان ومآزره قوى المعارضه 
ومساعدة زعماء حركات الأقليسات القوميه فى كل من الدولتين وتشجيعبا على 
الإنفمال ٠‏ ولم تقتصر هذه التصرفات على طرف دون الآخر منهما ٠‏ وان سجطلات 
الأمم المتحده بكل هيثاتها المعبّيه تزخسر بالشكاوى المرسله من كلا الطرفين فى 
حق الآخر ٠‏ وبصفه خاصه خلال فترات حكم الانقلابات العسكريه فى العراق وكذلك الشاه 
رضى ببلوى فى ايران ٠‏ حيث أصبح الصراع مباشرا - وجها لوجه بي كلا النظامين 
الى أن أتى الى السلطه كل من صدام حسين فى العراق والامام الخمينى فى اران 
فإتسعت الهويه بين النظامين وتوفرت أسباب وظسروف متعدده دوليه . ومحليه » 
وداخليه هيآت جميعها لعمليه تفجير النزاع الذى كان قد تحول فى الواقع الى صراع 
بين النظامين الى حد نشوب القتال وعلى الشكل الذى نوف نفصله وبشكل يقطلسع 
بأن اندلاع الحرب لم تكن وليده حادثه أو حوادث متفرقه بإعتدى فيها طرف على 
الحدود الدولية للآخر » أو تدخل أحدهما فى الشئون الداخليه للآخر وبهذه الببساطه 
التىتم تصوير أسباب نشوب القتال بين البلدين عليها ٠‏ ولكن فى حقيقة الأمر ‏ وكما 
سنبين أن ما وقع كان نتيجة حتميه لصراع قام بين نظامين متناقضين بدأ مع قيام ثلورة 
يوليو 1164 فى العراق - وبدايه وجود النظم الجمہورية الثوريه على الجانب الآخسر 
من حد ود الامبراطوريهالشاهنشاهيه ٠‏ نظامين يرى كلاهما فى بقاء الثانى 
فى السلطه على الحانب الآخر من حدوده خطرا يهدد وجود نظامه فى الداخختل 
كما هو حال العراق اليوم وخطرا يبدد مصالحه وتطلعاته ونشر مذهبه السياسسى 
فى المنطقه » وهذا هو حال كل من العراق وايران معا ٠‏ صراع يحاول أن يثبت كل من 
النظامين من خلاله للآخر ولدول المنطقة وكذلك الدولذات المصالح فى المنطقة. 
أنه وحده القادر على التأثير فى المصالح الدولية فى المنطقة سواه باللب أو 
بالايجاب , وآزلة من الثقل والقدرة سما ينبغي سعه الاقرار بحجمه وبدوره الذى يجب 
مراعاته فى رسم سياستهم مع باقى الدول المتواجده فى المنطقة ٠‏ ولا سيما بعد 
قوط نظام الشاه فى ايران وتسلم صدام حسين السلطه فى العراق ٠‏ واذا كاز - 
الخلافات التاريخيه بين الدولتين وحتى قيام ثورة عبد الكريم قاسم فى العراق عام 
4 هی خلافات تقوم أساسا على قضایا حدوديه . فانها بقيت بصماتها وامفحه 
على سحل العلاقات بين الطرفين فيما بعد . وخلال تعاقب الأنظمه المتعدده فى 
المراق » إضافه الى العنصر الجديد الذى ترتب على قيام تلك النظم الجمہورية 


الثورية وهو عنصر الاختلاف الفكرى والسياسى بينهما والذى أخذ يتبلور ليأخنذ 
شكل الخلاف العقائدى بينهما مؤخرا كما أسلفنا ٠‏ وعليه فانه بعد سنة ,١968‏ 
اتحه كل من العراق وايران الى سالك مختلف سه متبايفه حيث كانت ايران دولة 
ملكيه وعضوا فى ( حلف اللسنتو ) وذات نظام اقتصادى اقطاعىرأسمالى. أما العراق 
فانه فى نفس الوقت الذى قضى فيه على الملكيه »نشا حمهورية اشتراكيه انسحبت 
من حلف بغداد وتحالفت مع القوى الاختراكيه الوطنيه المناهضه للاستعمار والتى 
برزت فى الشرق الأوسط ٠٠٠٠٠‏ وأساالتيج ان القليله الباقيه فى عصر إختفاء 
الملكيه . فانها على حذر مستمر حوفا من أية رياح تحرريه تہب من الجمبور يات 
المجاوره لها فتطيح بأنظمتها ٠‏ وعليه فان ايران لا يمكن الآ أن تكون على وعنسى 
مستمر بالخطر المحدق بها والذى تهب رياحه من جارتها العراق ٠‏ ذلك النظام 
الجمہورى الذى يطرح مشكله بكولوجيه تملى عليها لزوم التأقلم والتعايش 
معه تعايشا يوئر على علاقتهما ٠‏ ولذا فان العلا قات المتوتره بين العراق 
وايران يمكن تفسيرها بهذا الاختلاف العقائدى الأساسى فى النظم السيايه الذى 
تدين به كل من الدولتين الجارتين ٠‏ 


هذا " ولما كان من طبيعة الاختلافات الايديولوجيه السياسيه فىاال دول 
المتحاوره . اثارت موضوعات نزاعات الحدود » ٠٠٠‏ فإن الخلاف الأساسىالسياسى 
بين كل من ايران والعراق . قد لعب دورا هاما فى البواعث الايرانيه وفى الما لب 
العراقى تحاه الادعاءات الايرانيه " ٠ )١(‏ ولذلك فان جميع الاتصالات والاتفاقيات 
التى تمت بين البلدين منذ قيام ثورة يوليو ٠۹١۸‏ ف ىالعراق وحتى اتفاقيه الحزائشر 
عام 1976 كانت فى رأيى محرد محاولات لكسب الوقت قصد منها الحكام العراقيون 
المتعاقبون إتقاء المتاعب التىكان الشاه قادرا دائما على أن يثيره ها فسى 
مواجبتهم ولكى يتفرغوا لصراعاتهم الداخليه مع خصومهم من القوى السياسيه 
الأخرى داخل العراق. والتىكانت الهم الأكبر الذى يشغل القيادات العراقهيه 
خلال فترة إنقلاباتها العديده ٠‏ وقصد منها الشاه ترقب محيوىء الوقت والقرف 
المناسب ليحقق فيه اهدافه التوسعيه وأطماعه فى العراق مستندا الى الثغضرات 
وضعف الصياغه التى وفرتها له نصوص معاهداته مع حكام العراق السابقين لكى 
يدفع بمطالبه حينما تحين تلك الظروف المناسبه ٠‏ وكان يجيد اللعب بيب ذه 
الورقه فى ظل ظروف سياسسيه غير مستقره دائما فى العراق. وإلى أن حانت له 
الفرصه فعلا حينما رضخ صدام حسين الى تلك المطالب بعد اشتداد وطأة 


.) ۲۰۳» ۲۰۲ دكتور خالد يحيى العربى  مشكله شط العرب ( ص‎ - )١( 


1۹7١ 


القتال مع الأكراد شمال العراق ءووقع على اتفاقية مارس 1١17©‏ فى الجزائر ٠‏ (*) 


وسنبدأ فى الكلام عن المشاكل التاريخيه أولا - وهى مشاكل الحدود بين البلدين 
نستعرض من خلالها بايحاز أهم الاتفاقيات التى أبرمت بين الطرفين لتسوية هذه 
المشاكل باعتبارها الباب الذى سوف ندخل منه الى مناقشة بعض أسباب قيام الحرب ٠‏ 


وقبل أن نتكلم عن اتفاقيات الحدود بين الدولتين نلقى ضوء! سريعا عن 
ماهيه شط العرب باعتباره كان وما زال أحد العناصر الاساسيه لخلافات الح دود 
بين الدولتين ٠‏ 


شط العرب نهر ملاحى واسع يتكون من التقاء نهرى دحله 

القادم عبر محافظة ميسان والفرات القادم عبر محافظة ذى قار ليلتقيا النهرين 
عند مدينة القرنه العراقيه شمال البصره ليبدأ النهر الملاحى فى مجراه المشترك 
حتى مصبه فى الخليج العربى " ولمسافه ( ۲۰۲ ) كيلو متر تقع نصفها فى أرض عراقيه 
على الجانبين أما التصف الآخر فان احله الأيسر فى منطقة ( عربستان ) العربيسه 

الع ممت الى اجان يقد معاهدة أرضروم الثانية عام ٠ " ١157‏ ثميستمر النبر 
فى ساحله الأيمن عراقيا حتى رأس الخليج عد ميناء الفاو العراقى. والسذى 
يعتبر المنفذ الوحيد للعراق على الخليح العربى مباشرة ٠‏ ولولا أن ايران قد 
استطاعت أن تحصل لنفسا على مواططي؛ اقدام على الساحل الأيسر لشط المرب 
بموجب الاتفاقيات العديده التى عالحت مشاكل الحدود بين الدولتين الفار سيه 

والعثمانيه ومن بعدها المملكه العراقيه ثم فى عهد البعث عام ١9976‏ . لأصبح شط 

المرب بحق_نبرا عراقيا داخليا صرفا ٠‏ 


معاهدة أر ص يوم 


أبرمت معاهدة أرضروم الأولى عام ۱۸١١‏ بين الدولة الفارسيه والدوالة 
العثمانيه التى كانت صاحبه السياده على العراق فى ذلك الوقت » لمعالجة مشاكل 


(*) - سوف تكون الظروف والمبلابسات المتعلقه بأسرار سعى كل من الطرف ين 
( ايران والعراق ) لتوقيع هذه الاتفاقية والدور الجزائرى فيها فى عهد الرئيس 
الراحل هوارى بومدين » وتحديدآالعراق الذى ألح على ابرام هذه الاتفاقية وعلى 
هذا النحو الذى جاءت عليه أحكامها » مين بالعراق وسيادته . ستكون محل 
دراه مستقله ستصدر فى الوقت المناسب ان شاء الله ٠‏ 


1۹9۷¥ 


الحدود بين الدولتين ولكنها لم تكن تقوى نصوصها على معالجة بعض المشاكل بين 
الامبراطوريتين التى ظلت معلقه وخصوصا ما يتعلق منها بالحدود الفارسيه مع 
العراق ٠‏ وكان لارتباط مصالح كل من بريطانيا وروسيا فى المنطقة وتأثر هذه 
المصالح بتلك المنازعات . حافزا على تدخل الدولتين ومساعدتبما فى التومل 
الى صيغه جديده لتسويه خلافاتہ ما مما أسفر فى النهايه وبعد أربع سنوات من 
مفاونات صعبه استطاع الوسيطان وضع نصوص معاهده أرضروم الثانيه التى 
اعتبرت بموادها التسعأناسا لوضع الأمور فى تصابها بين الدولتين المتنازءءتين 
حيث صدقت بتاريخ ۲۱ اذار ( مارس ) 1447 » وبموجب نصوص هذه المعاهده تم وضع 
الأسس الكفيله لحل حميع المشاكل الحدوديه ومشاكل القبائل ومشاكل التنظليم 
الملاحى فى شط العرب ٠‏ كما رمت الحدود بين الدولتين ويضمنبا خط الحدود 


بلي العراق وامحوران:: 


وأهم ما جاء فى هذه المعاهده " تنازل الحكومة العثمانيه عن مدينة وميناء 
المحمسره . وعن جزيرة عبدان. وعن المرسى والأراضى الواقعه على الضفه الشرقييله 
(اليسرى)منشطالعرب والتى كانت تعتبر ميناء عراقيا"وهى فى ذلك وهبت 
ما لا تلك لمن لآ تق“ +)١(‏ ولكن الأنرلم يخلو من فيد ات ومشاكل شكلي عه 
خلقتبا ظروف توقيع المعامده والملابسات المحيطه بها وأسلوب صياغت ہما 
مما أعطى لكلا الطرفين محالا للاحتهاد فى التفسير بالشكل الذىيحقق طموحاته 
ومصالحه » وخاصة الحكومة الفارسيه ٠‏ حيث كان وزير خارحية الدولة العثمانيه 
قد بعث برساله الى سفيرى انجلترا وروسيا فى استامبول باعتبارهما الدولتين 
الوسطتين فى اعداد هذه المعاهده. وذلك قبل التوقيع على المعاهدة یتفر 
عن بعش مواد متودة المفاهيدة " وأرشل المفيران مذكرة ايَفَاحيم حول 15 اف 
التساؤلات بتاريخ ۲١‏ نيان ( ابريل ) ٠٠٠٠ 1۸٤١‏ ووافق المبعوث الفارسى على 
التوقيع على المعاهدة ومذكرتها الايضاحيه " (۲) وكتب تصريحا بذلك الى سفيرى 
الدولتين الوسيطتين فى ۱۸٤۸/۱/۳۱‏ وفى ۱۹۱۱/۱/۲۱ ابرماتفاقجديد بين 
الامبراطوريتين العثمانيه والفارسيه وضعته الدولتان الوسيطتان انجلترا وروسيا 
هتضمن تحدد القواعد والاجراءات التى يجرى بموجبها تحديد الحدود اطلق 
عليه ( برتوكول طبران ) ٠‏ ولكن عادت ايران تحاول اثارة العقبات بشأن تطبيق 
أحكام معاهده أرضروم الثانيه بححه أن ممثلها الذى وقع على المعامده 
والمذكرة الايضاحيه الخاصه بها لم يكن يملك الصلاحيات التامه للتوقيع على تلك 


.) ٣۲» ۲۱١ ۲۳» ۲۲ ١ ۲۱ يحي ىالعربى  مشكلة شط العرب ( ص‎ دلاخ٠ءد‎ - )۲( .)١( 


المذكرة التىرأت أنها تحمل شروطا اضافيه لم تدخل ضمن النص الرسمى للمعاهده. 
الى أن أعلن المندوب الفارسى فى اللجنة المشتركه المشكله عقب توقيع بروتوكول 
طبران المذكور . لتتولى تحديد الحدود المشتركه بين البلدين . أعلن عن اعترافه 
فى اجتماع اللجنه المشتركه فى ٠١‏ أغسطس ١1١1‏ موافقه حكومته على المذك رة 

الايضاحيه التى طالما أعلنت الحكومه الفارسيه أنها ليست حزء! متمما للمعاهده 

لتجاوز ممثلها صلاحيته بالتوقيع عليها ٠‏ وفى عام ۱١١١‏ قام ممثلىالدولالأربعة 

المعنيه هنا ء بالتوقيع على برتوكول ثانى اطلق عليه ( برتوكول القطنطينيه ) 

حيث يتم بموحبه تثبيت الحدود نبائيا بين الدولتين العثمانيه والفارسيه ٠‏ وقد 
أصبح خط الحدود يمر على الضفه اليسرى ( الشرقيه ) من شط العرب وان كان هناك 
مناطق قد منحت بموحب هذه التسويه الى الدولة الفارسيه كانت فى حقيقتها حز» 
لا يتجزأ من العراق ٠‏ 


معاهده الحدود لعام 4199( : 


خلال زيارة الملك فيصل . ملك العراق عام ۱۹١١‏ لايران " انتهزت الحكومة 
الفارسسيه تلك الفرصة فأثارت موضوع ( خط الثالوج ) فى شط العرب ورغبتم ا فى 
حعله خط الحدود بين البلدين » الا أن هذه الرغبه الايرانيه جوببت بالرفض من قبل 
ملك العراق " )١(‏ فى ذلك الحين ٠‏ وهو نفس الأمر حينما أعلن مجلس الوزراء العراقى 
عن رفضه قبول طلب الشاه الذى أبلغه ( لثقورى السعيد ) خلال لقائه به بتنازل 
العراق عن ثلاثة كيلو مترات فقط من شط العرب أمام ( عبدان) لتتاح لفن 
الايرانيه حريه الحركه والارساء » وأعلن مجلس الوزراء العراقىبعد أن درس تقرير 
رئيس الوزراء بهذا الصدد : " أن الدستور العراقى لا يجيز التنازل عن أى جزء من 
الاقليم العراقى » ولذلك فان من المستحيل الاذعان لرغبه الشاه , الا أنه يرى بأن من 

الممكن ( تأجير ) المنطقة المذكورة الى الحكومة الايرانيه مقابل اعتراف الاخيرة 
بالحقوق العراقيه فى القضايا المتنازع حولها " (*) ٠‏ وبعد سنوات من النزاع والخلاف 
الذى لم يقف عند حد بين الدولتين بشأن شرعيه المعاهدات والاتفاقيات السابقه 

وحجيه ما ورد بها من أحكام > انتهى الامر الى قيام العراق بتقديم شكوى الى عصيمة 
الأمم فى ۲۹ نوفمبر ١955‏ عن الانتهاكات الايرانيه لحدوده ٠‏ وعندما وصلت مناقشات 


 )١(‏ المرجعالسابق([ ص59 .,؟154). 

(؟) ‏ يلاحظ الموقف الذى اتخذه محلس الوزراء العراقى فى العهد الملكى بالمقارنه 
معذات الموقف فى العهد الثورى البعثى حينما خالفت القيادة العراقهيه 
الدستور بالتنازل لايران عن حقوق السياده فى شط العرب عام ٠ ١517©‏ 


١ ٩۹۹٩۹ 


مجلس العصبه الى طريق مسدود وافق الممثل العراقى على الاقتراح البريطانى بعوض 
النزاع على محكمة العدل الدوليه ولكن الممثل الايرانىرفض هذا الامر » ثم استؤنفت 
المفاوضات بين الحكومتين العراقيه والايرانيه بشكل مباشر بعد انضمام العراق 
لحلف دفاع الشرق الأوسط الذى وقع عليه فى ۸ يولسيو 1157 بين تركيا وإيران والعراق 
وأفغانتان لمواحيه الظروف التىاستجدت على المنطقة وخاصة الفزو الايطالى 
لأفريقيا ٠‏ وفى ۲۲۷ ابريل. ؟ مايو ۱۹۳١‏ طلبت الدولتان سحب الشكوى من جدول أعمال 
العمبة. 


وفى ؟ يوليو ١9717‏ نم التوقيع على ( معاهدة الحدود ) الجديدة التىوجاءت 
نتيحة المفاوضات المباشره بين البلدين مع البرتوكول الملحق بها وتقضى هذه 
المعاهده " بتخصيص مرسى لايران تجاه مدينة ( عبدان ) يبلغ طوله سبعه كيلو 
مترات متبيعا خط الثالوج فى شط العرب . مقابل اعتراف ايران ببروتوك ول 
القطنطينيه لعام ۹١١‏ وبمحاضر حللسات لحنة تحديد الحدود لعام ۱۹۱۲ " 5 
واعتبرت هذه الاتفاقيه أساسا لتسويه المشاكل الحدوديه المستديمه بين البلدين ٠‏ 
وترتب على هذه الاتفاقيه أن أصبح مبدأ خط ( الثالوج ) هو أساس تثبيت الحدود فى 
النهر بين الدولتين أمام عبدانء و يلاحظ أن خط الحدود بين الدولتين فى منطقة 
شط العرب أصبح على هذا النحو يسير وفق ثلاثئة أسس متباينه ٠‏ فبينما تكون 
المياه الاقليميه العراقيه فى شط العرب تمتد بصورة عامه حتى المياه المنخفضه 
للساحل الايرانى. فإن المنطقة التى تقع أمام ميناءعمسدان يسير خط الحدود منهبا 
وفق مبدأ الخط الملاحى العميق لمحرى النبر (الثالوج ) . ولمسافه ۷ كيلو مترات 
علىامتداد الساحل بموحب معاهده ١957‏ .أ ما مدينة المحمره فإن أساس تثبيت 
الحدود أمامها هو منتصف الخط المائى وجنوب المحمره لتعود بعدها الح دود 
العراقيه حتى الساحل الأيسر للنهر ٠‏ وذلك بموجب برتوكول القسطنطينه لعام ۱۹۱۲ ٠‏ 
والغريب حقيقة أن معاهده الحدود لعام ۱۹۳۷ تعطى بعه كيلو مترات أمام ميناء 
عبدان هبه لايران بينما كان الشاه يأمل فى ثلاثة كيلو مترات فقط خلال رغبته التى 
أبداها لثور السعيد كما ذكرنا من قبل ٠‏ وبهذه المناسبه فاننا لا نستطي ع 
أن نغفل ذلك الهحوم العنيف الذى تعرضت له الحكومة العراقيه عند مناقشة مجلس 
النواب لهذه الاتفاقيه ‏ وذلك من قبل أعضاء المحلس » فى ذلك الوقت الذى كان 
العراق يمتلك فيه بالفعل برلمان ٠‏ وكانت تقوم فيه ممارسات ديمقراطيه تختلف تماما 
عن ديمقراطيه البعث المزعومه اليوم ٠‏ 


"كما حدثت مظاهرات صاخبه فى بغداد وفى البصره وتعطلت جميع مظا هم سر 


الحياه العامه فى بغداد احتجاجا على مناقشه مجلس النواب لمعاهدة الحدود لعقام 
المملكه العراقيه الى ايران قد فتحت شهيه النظام الشاهنشاهمى طمهعا فى المزيد 
كان يمر بها العراق فى كل مرة ٠‏ وعادت ايران تطالب بتطبيق ( نظريه الكاال وج) 
على طول شط العرب وحتى مصبه فى الخ لخليج العربى ٠‏ 


ولقد تمت لقاءات عديده بين ممثلى الدولتين العراق وايران للاعداد لعقد 
اتفاقيه تعالج موضوع الملاحه فى شط العرب كما تقضى بذلك أحكام المادتين 
الرابعة والخامسة من معاهدة الحدود لعام ۱۹١۷‏ والمادة الثانيه من البرتوكول الملحق 
بها ولكن المفاوض ون لم يتوصلوا الى نتائج تذكر فى هذا الشأن ٠‏ ثم بدأت المشاكل 
تعرز ا E ES‏ مره أخرى حينما عرض العراق تصوره للسس 
التىيرى أن تستند اليها أعمال اللجنة المشتركه المزمع تشكيلها تنفيذا لأحكاام 
المادتين المذكورتين من المعاهده وتتلخص فى أن يحتفظ كل جانب بسيادته على 
الأجزاء التىيمر بها شط العرب فى إقليمه وأن تكون مهمة ( اللجنة المشتركة ) 
مهمه ( استشاريه ) فقط وليس اداريه ٠‏ الا أن الحكومه الايرانيه عارضت وجبه النتلر 
العراقيه هذه فيما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة المشتركه وطالبت بأن تكون مبمتببا 
اداريه وليست استشاريه فقط ٠‏ وبذلك توقفت المخابرات بين الطرفين . فى حين زادت 
ومنذ ذلك الحين حوادث الاعتداء المتكرر على حانبى الحدود بين الدولتين وزادت 
حدة التوتر فى العلاقات الثنائيه بين الدولتين » الى أن انضمت ايران الى حالف 
بغداد الذى انشيره عام ٠۹١١‏ حيث تلاقت المصالح والأهداف لكلا الطرفين فى المنطقة. 
ثم زيارة الملك فيصل الثانى ملك العراق لايران والتوصل الى اتفاق مشترك على تشكيل 
لجنتين تتولى أحداهما تثبيت الحدود البريه بين الدولتين » وتتولى الثانية تطبيق 
ما جاء فى المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة الحدود لعام ۱۹۳۷ بشأن شط العرب 
ذلك الموضوع الذى طالما تعثرت سبل تحقيق ما جاه بشأنه فى المعاهده . ولكن 
ايران عاودت اثارتها لمسألة عقد اتفاقيه تتضمن مبدأ المشاركه الثساكيه فى ادارة 
شط المرب مما واجه معارضه العراق لمبدأ المشاركه الايرانيه فى هذا الأ ر 
بالذات ٠‏ واستمر ٠‏ واستمر الوضع على حاله الى أن قامت ثورة يوليو ١154‏ فى 
العراق ء وقيام نظام جصمورى؛وانسحابه من حلف بغداد مما ترتب عليه خلق أوضاع 
جديدة فى المنطقة وأصبح هناك على كلا جانبى الحدود العراقيه والايرانيه يقبسع 
نظامين سياسيين متناقضين ؛ الامبراطوري فى ايران » والثورى فى العراق ٠‏ نظام الشاه 
الذى كان يعتبر نفسه وريث الامهراطوريات الاستعماريه فى المنطقة وحامى حمسى 


مصالحها فيها ٠‏ معززا بقوه عسكريه ومانده من حانب دول الغرب فى المنطقة ٠‏ 


واذا وضعنا فى الاعتبار المتاعب التى كان يواجبها نظام الشاه فى ايران ‏ من 
قبل قوى المعارضه الداخليه والأفليات القوميه هناك . فان الشاه لم يكن يقبل بطبيعة 
الحال بوجود نظام ثورى على الجانب الآخر من حدوده فى العراق - ولا سيما تميز كل 
من الشعبين العراقى والايرانى بالكثير من تركيباته العرفيه والمذهبيه بخاصيه وحود 
ملاقات خاصة تربط الشعبين مع اشتراكبما فى خصائص متعدده على رأسها الدينء 
والمصاهره مما يوفر ظروفا خامة تساعد على التأثير المتبادل بين الشعبين مسن 
جراء أى تغيير يحدث على الساحه الداخليه لأى من البلدين . وخطر انتقال التيار 
الثورى من العراق بشكل يوصل الأمور الى ما وصلت اليه من انهيار عرش الملك فيصل 
فى العراق وخصوصا بعد انيار حلف بفداد وانسحاب العراق منه ٠‏ وم نهنا بدأت 
وجبة النزاع العراقى الايرانى ولأول مرة فى تاريخ العلاقات بينهما تأخذ بعداً جديداً 
وهاماً ويتحول من نزاع حدود ‏ الى صراع مصالح تفرض النزعه العقائديه التى تند 
اليبا كل من النظامين السياسيين القائمين فى كلا الدولتين نفسبسا على طبيعته٠‏ 
وهو ذات الصراع القائم بين نظامى الحكم فى الدولتين اليوم والذىتصاعد ليصل ذروته 
باندلاع الحرب بينهما ٠‏ وكان فى العراق نظام يدعو الى التحرر من الاستعمار الغربى 
ومحاربته وضرب مصالحه فى المنطقة . ومعاداة نظم الحكم الوراثيه فيا » وبعكس 
نظام الحكمالإمبراطورى الوراثى فى ايران المتحالف مع الغرب . والذى يعمل على ضرب 
كافه الحركات التحرريه فى المنطقة ٠‏ ولذلك فكان على الشاه وبمساعدة أصدقائه 
وحلفائه أن يعمل على زعزعة الوضع الجديد فى العراق بانتهاج كافة الطرق ‏ وعلى 
مختلف الأصعده السياسيه ‏ والاعلاميه والأمنيه فى داخل العراق » معاستثارزته 
للنز عات الطائفيه وتحريك الأقليات القوميه فيه ٠‏ ذلك كله الى جانب استخدام 
الورقه _ التاريخيه ( مشاكل الحدود ) التى ما زالت تلعب دورها ‏ وستبقى هكذا فيما 
بعد كما سنرى » ولكن كغطاء يخفى طبيعة المشاكل أو الصراع الذى غلب فيه الطابع 
العقائدى على الطابع السياسى الخاص بمشاكل الحدود ٠‏ وعليه فقد " قامت الحكومة 
الايرانيه بار سال مذكرة أخرى بتاريخ ١104/٠١/15‏ تتهيم فيها الحكومة العراقية 
باحتكار ادارة الملاحه فى شط العرب دون وحه حق مما يخالف نصوص معامدة 
الحدود لعام ۱۹١۷‏ والبرتوكول الملحق بها ٠‏ كما جددت مطالبتها بضرورة مبادرة 
الحكومة العراقيه بتسميه ممثليبا فى اللجنتين المشتركتين مُحدده وفنا لزلك 
ینتہی فى ۱۹٥۸/۱۱/۲‏ ومحذره فى نفس الوقت من عدم مبادرة الحكوية العراقيه الى 
تلك الطلبات حيث ستكون الحكومة الايرانيه مضطره الى اتخاذ احراءاتها التى تحفظ 


لها مصالحها فى شط العرب » وهكذا نجد أن العلاقة بين البلدين قد بدأت تزداد 
وها " )١(‏ » وبعد شور قليله من قيام الثورة فى العراق ٠‏ وعادت ايران مرة أخرى 
للكلام عن تطبيق مبدأ خط الثالوج فى تحديد الحدود فى شط العرب والذى سيترتب 
على تطبيقه انتقاص المزيد من حقوق السياده العراقيه على مياهها حيث سوف يسير 
خط الحدود وفقا لذلك » عبر الطريق الملاحى العميق للنهر مما سوف يستدعى تحريك 
خط الحدود الى الجبه الغربيه من عرض النهر واقتطاع أحزاء! من المياه الا قليميه 
للعراقء واعطاء ايران حق المشاركه فى السياده على هذا النهر الذى كان ومنذ خلقه 
الله فى المنطقه نهرا عراقيا داخليا يمر عبو الأراضى العراقيه التى إقتّطع الكشثير 
منها لصالح ايران ء فبدأت تتطلع لمد سيادتها على النهر نفسه ٠‏ وقد كانت الأراضى 
المحيطه بضفتيه تحت السياد»ه العثمانيه قبل استغلال العراق . والذى انتقلت اليه 
حقوق مد السياده على تلك الأراضى بعد استقلاله عن بريطانيا بالتبعيه ٠‏ 
وبالرغم من وجود معاهيدة لحل المنازعات بين البلدين بالطرق السلميه عام 1157 . 
فان ايران لجأت الى اسلوب الاعتداءات المتكرره والتحرش الدائم على الحدود العراقية. 
وظل الحال على ما هو عليه من توتر فى العلاقات بين الدولتين ‏ مع صعوبة التوصل 
لتسويه الموضوع الرئيسى بينهما والخاص بقضية الاداره المشتركه لشط العرب 
وتقسيم العاكدات بينهما ٠‏ مم المشاركه فى ادارة الملاحه فى شط العرب » باعتبار 
أنعقوى ال اده سمه مكمادله على انط بالنسية الظرقين على طول ال + 

ونود أن نضيف الى ذلك أيضا . أن كافة الاتفاقات والبرتوكولات الخامه 
بموضوع شط العرب لم يرد فيها ما يشير الى المساواه القانونيه فى السياده بين كل 
من طرفيها على شط العرب ٠‏ كما أن حق السياده يختلف عن حق الانتفاع الذى ينبغى 
أن يوصف به طبيعة العلاقة التى تربط ايران بالمناطق التى منحت لها بموجب تلك 
المعاهدات المذكورة ويحضرنا فى ذلك ما حاء على لسان عبد الكريم قاسم فى 
؟ ديسمبر عام ٠۹١١‏ خلال مؤتمر صحفى عق ده لشرح العلاقات العراقيه الايراتيه 
حيث قال : " لقد فرضت معاهدة سنه 1977 على العراق فرضا ٠‏ وقد أعطت الحكومة 
العراقيه حوالى سبعة كيلو مترات من شط العرب ( هديه ) من العراق وليس ( حقا ) 
لايران ٠‏ لقد أعطيت تلك الكيلو مترات أمام شط العرب كهديه من أجل أن تسد 
لأغراض شركات النفط واعفائبا من دفع الرسوم الى العراق ٠‏ لقد أعطى العراق 
تلك ( البديه )فى ظروف حرجه وكان محبرا على ذلك بعناصر خارجية ضاغطه . 


.)ه١ص(قبالاعجرملا‎  )١( 


وبالرغم من أن ايران ليس لها مثل هذا الحق الآ أن العراق قد قام بهذا العمل من أجل 
حل مشكله الحدود ٠‏ ان مشكلة الحدود كغيرها من المشاكل لا تزال قائمه ما لت 
الأمور على حالها كما هى عليه الآن ٠‏ فان العراق لن يظل مرتبطا بالتزامات هذه 
الہديه وسيسترجعها ويضمها الى الوطن الأم "  )١(‏ والحقيقة أن مسألة اتباع خط 
الحدود فى شط العرب مسرة للمياه المنخفضه ومرة للعميقه ( الثالوج ) » ووسط 
المياه » قد بب كثيرا من التعقيدات فى وضع صيغه يوافق عليها الطرفين محل 
النزاعات الدائمه بينبما بشأن ادارة الملاحه على الشط النهرى ٠‏ 


واذا كانت معاهدة ١957‏ وملحقاتها قد أعطت ايران أى حق يقرر لها المساواه 
القانونيه فى ممارسه سيادتها على شط العرب ‏ مع العراق ما لجأت للمطالبه بتطبيق 
خط التالوك . وما أعلنت عن الغاء الاتفاقيه فيما بعد ٠‏ وكانت قد تمسكت به 
فالماده الخامسه من معاهده ١977‏ تنص على : "لما كان للفريقين الساميين مصلحة 
مشتركه فى الملاحه فى شط العرب كما هو معترف فى المادة الرابعة من هه ذه 
المعاهده فانهما يتعبدان بعقد اتفاقيه بشأن صي انه وتحسين طريق الملاحه 
وبشأن أعمال الحفر ودلاله السفن واستيفاء الأجور والعوائد والتدابير اللازمه 
الأخرى فى سبيل منع التهيريب وكذلك بشأن كافة الأمور المتعلقه بالملاحه فى شط 
العرب . كما هو معرف بالمادة الرابعة من هذه المعاهدة " (؟) ٠٠‏ وواضح من قراءة 
النص أنه يتكلم عن أعمال تنظيميه لتنظيم شئون الملاحه لأن تطبسير النهر وأعمال 
الدلاله على سبيل المثال لا تستطيع دولة واحده ‏ فى ظروف مثل ظروف شط العرب- 
أن تتولاه بمفردها دون تنسيق مع الطرف الآخر المستفيد من الملاحه فى هذا النبسر 
بحكم موقعه الجغرافى منه ٠‏ وذلك يحتاج الى وضع اتفاق خاص لينظم تلك الأممور 
ويحدد التزامات كل من الطرفين بشأنها وحقوقه أيضا وحتى اذا إفترضنا جدلا أن تنفيذ 
ما جاه فى المادة الخامسه المشار اليها من أمور تنظيميه يقتضى قيام عمل مشترك 
من قبل الدولتين بحكم وجود مصالح لكل منهما أهمها بقاء النهر فى حاله صالحه ‏ 
دائمه للملاحه ء فان ذلك لا يقتضى بالضرورة أن يتم التنسيق والعمل المطلوب 
من خلال لجنة مشتركه تقوم بنفسها بمباشره هذه الأعمال الاداريه ٠‏ وانما يكفى 
وجود لجنه مشتركه تضع الأسس والضوابط التى سيكون عليها العمل بشأن تنظيم 
أمور الملاحه فى النهر وصيانته والتصرف فى عائداته . ثم تتحول هذه اللجنسه 
بعد أن تضع هذه الأسس المذكورة ‏ الى لحجنه استشاريه تراقب تطبيق الأسس التى 
وضعتهبا وتساعد الطرفين بالرأى والمشوره فى معالحه ما ينشأ من مشاكل(*) 


. ) ٩٤ ٩۳ المرجع السابق ( ص‎ - ) ١( 
٠.) ٠١١۹ص راجع فى ذلك المرجعالسابق(‎ - ) ۲( 
٠ وهذا ما نقترح الأخذ به عند النظر فى هذه القضية بين الدولتين‎ - )*( 


فى هذا الشأن ٠‏ وعليه فإن تَطَلْبٍ طبيعة الأمور فى شط العرب وجود الادارة المشتركة 
شيى . ومسأله فرض وجود هذه الادارة المشتركه ‏ والتى يتم التذرع بها واعتبار 

ما عداها اخلالا بأحكام الاتفاقيه يبرر التحلل منها والاعلان عن الغائها ‏ شىء آخر 

تماما ٠‏ لأن هناك فرق بين الالتزام المنصوص عليه صراحه وبشكل قاطع بموحب النص 

والذى يترتب على رفض أحد الأطراف الموقعه على تنفيذه ‏ الاخلال بالاتفاق ذاته 

وترتب حق الإلفاء » وفرق آخر بين ما يعد من المتطلبات الواقعيه لتنفيذ أحكام 

الاتفاق وهى مسائل احرائيه . حيث لا يجوز فى هذه الحاله لأحد الأطراف الاحتجاج 

بعدم قيام الطرف الآخر باتخاذ ما يلزم لتحقيقها . للمطالبه بالغاء الاتفاق من جانبٍ 
واحد ٠‏ لأنه وفى الحاله الأخيره يجب الالتجاء الى الطرق التوفيقيه لبحث الإسللوب 
الأمثل والصياغه المناسبه لامكانيه تنفيذ الاتفاق الأصلى ٠‏ 


ولذلك نجد أن ايران بعد أن فقدت الوسيله لدفع العراق الى الرضوخ لمطالبيبا 
الغير مشروعه فى شط العرب قامت بالغاء المعاهده منحانب واحد ٠‏ ونظرا لعدم 
توافرالسند القانونى بموجب نصوص المعاهمده نفسها الذى يمكن أن تحتج ايسران 
به لتأيبيد وحبه نظرها فى تلك المطالب - فكان الغائها المعاهدة من جانب واحد 
يستند الى أساس آخر وهو ( نظريه تغيير الظروف ) ولولا أن أحكام المعاهدة لا تقوى 
حجه لصالح وجه النظر الايرانيه سواء فى المطالبة بالمشاركه فى السياده. علسى 
شط العرب أو اعطائها سندا تتخذ منه ذريعه ضد العراق لإلغائها ما كان بوسعها 
البحث عن سند عقيم فى امكانيه تطبيقه مثل " نظريه تغيير الظروف " والتى لاقت 
الكثير من الأسباب لتنفيدها ود حر أى ادعاء يقوم عليها فى هذه القضية؛إضافة 
الى ذلك فقد قامت ايران بممارسه أساليب عديدهبيدف إثارة المتاعب للحكومه 
العراقيه آمله أن تمثل تلك المتاعب ضغوطا تحبر العراق على القبول بالمطالب 
الايرانيه ٠‏ فحاولت التدخل فى شئون الادارة والملاحه على شط العرب بص ور 
مختلفه ومعززه بالقوة العسكريه لكى يتحول ذلك الى واقع حال فيما بعد » اذا سكنت 
عنه السلطات العراقيه المختصه ٠‏ وكذلك محاولاتها المتكرره بالتعدى على الحدود 
العراقيه » والقيام بأجراءات تحويل مجارى بعض الأنهار التى تنبع من الأراضى الايرانيه 
وعددها حوالى ( ©؟ يرا ) بما يتضمنه ذلك من إضرارا بالحياة فى المناطق الزراعيه 
التى تعيش على هذه الأنبار فى الأراضى العراقيه المتأخمه للحدود الايرانيه. 
كما أن ذلك كان له أثرا ملحوظا فى زيادة نسبه الملوحه لمياه شط العرب الذى حرم 
من مياه هذه الأنبار التى كانت تصب فيه فى النهايه ٠‏ 
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العلاقات العراقيه الايرانيه بعد تسلم حزب البعث السلطه فى العراق عام ١514‏ 


لم يتغير هذا الوضعالذى كان يموده التوتر فى العلاقات بين الدولتين بعد 
تسلم البعثيين السلطه فى بفقداد ٠‏ فالنظام الحديد بدوره لم يختلف كثيرا عن سابقه 
فى نزعاته وان كان أكثر تطرفا منه » ولقد كان أخطر ما يقلق الحكومة البعثيه 

فى بغداد بعد تسلمها السلطه فى عام ۱۹1۸ زيادة قوة ونفوذ وسلطات الشاه فى 
المنطقة والتأييد القوى الذى يتمتع به من قبل المعسكر الغربى ( الولايات المتحدة 

الأمريكيه ودول غرب أوروبا ) بحفه خاصه ٠‏ ولم يكن النظام الجديد فى العراق فى 

حينها بقادر على الوقوف أمام طموحات الشاه وبشكل يكبح جماحه وذلك بحكم 
قدراته العسكريه المتواضعه . وانشغال البعثيين فى عملية توطيد اللطه والسيطره 
الكامله على مقاليد الحكم فى العراق - وملاحقه مناوئيهم من القوى الأخرى ٠‏ اضافة 
الى أن نظام البعث الجديد فى العراق لم يكن قد تمكن من توطيد علاقاته الخارجيه مع 
الدول العربيه عموما والخليجيه منها بصفه خاصه ٠‏ حيث كان العراق ولفترة طويله 
عقب سقوط نظام حكم عبد الكريم قاسم والى أن تسلم البعثيون السلطه عام 1١9784‏ س 

يتعرض الى موجات متعاقبه من الانقلابات وعدم استقرار السلطه وكان للبعثيسين 
بصماتهم على تلك التطورات إضافه الى رصيدهم من السمعه السيئه التى كان وما زال 

يتسم بها حزب البعث العربى الاشتراكى فى العالم العربى لإرتباط اسمه بالكشير 
ئ لاتقلا بات و ارامات الواحليتشه ف ىكل من سینا والغراق ودؤره اليه ف قا 
ثم اسقاط الوحده بين مصر ووريا ومشار بع الوحده بين مصر وسوريا والمراق 
بعدها وعلى النحو الذى سقناه فيما سيق ٠‏ 


وقد كان الشاه بدوره يعى هذه الحقائق المتعلقه بالأوضاع الجديدة فى العراق 
فبدأ يستفز السلطة الحديدة باثارة المشاكل الداخليه لديها وتصعيد التحاوزات 
على الحدود العراقيه البريه » فدفع مخافرة الحدوديه الى داخل الأرازض ى 
عسكريه لفرض تجاوزاته بالقوة ٠‏ ثم بدأ يطالب بتعديل الحدود فى شط العرب خلافا 
للوضع القانونىللحدود السائده عندئذ ٠‏ وفى نفس الوقت كانت القيادة الجديدة 
فى العراق تعى نفس الحقيقة بالنسبه لوضعها فى الداخل ‏ وعلاقاتها مع الدول العربيه 
الأخرى ‏ وقدرات الشاه التى ليس بمقدورهم التصدى لها فى تلك الظروف ٠‏ ولذلك 
حاولوا تحنب تفحير الموقف مع الشاه وبادروا بارسال وفد برئاسة الفريق ح_ردان 
وتخفيف حده التوتر بين الدولتين ٠‏ وردت ايران بزيارة قام بها وقد ممائل الى بغقداد 


فى فبراير ١94379‏ وقد قدم كل من الوفدين العراقى والايرانى مسودة اتفاقية بشأن موضوع 
تنظيم الملاحه فى غط العرب وصيانتها ٠‏ ولكن الوفدين لم يتمكنا من التوصل الى 
نتيجة بشأن موضوع شط العرب حيث لم تقبل الحكومة العراقيه بما جاء بالمسسوده 
المقدمه من الجانب الايرانى بشأن الاداره المشنركه للملاحه فى شط العرب كما لم تقبل 
الحكومه الايرانيه بوجه النظر العراقيه والتى تركزت على أن يكون ( موضوع الاتفاقية 
هو تنظيم الملاحه فى شط العرب ) وعليه أصدرت الحكومه الايرانيه أوامرهما 
بأستدعاء الوفد الايرانى وقطع المفاوضات ٠‏ وأرسل الوفد الايرانى خطابا الىرئيس 
الوفد العراقىالمفاوض جاء فيه ( ٠٠٠٠‏ أن عدم تنفيذ العراق لأهم مادة تتعلق 
بالحدود المائيه من معاهدة الحدود لعام ۱۹١۷‏ يعتبر إلغاء للمعاهدة منذ عشرات 
السنين من قبل الحكومة العراقيه نفسها » هذا بالاضافة الى أن المعاهدة ذاتا 
تعتبر مخالفه لقواعد التطييق العامه لمبادىء القانون الدولى ٠‏ وعلى هذا فإن 
المعاهدة تعتبر من قبل وجهه النظر الايرانيه الامبراطوريه غير ذات قيسمه 
وملفاه ) ٠ )١(‏ وفى 1919/5/١6‏ " قام وكيل وزارة الخارحيه باستدعاء السفير 
الايرانى ببغداد وطلب اليه ابلاغ حكومته بأن على السفن الايرانيه التى تمخر فى 
شط العرب تخفيض أعلاميها عند المرور بتلك المياه كما طلب اليه ضرورة سحب 
الحكومة الايرانيه لربابنتبيا الذين يعملون على تلك السفن ٠‏ وانه فى حالة عدم 
قيام السلطات الايرانيه بتنفيذ ذلك فإن اللطات العراقيه ستتولى بتفسها طل رد 
أولكك الربابنه وتخفيض العلم الايرانى ء كما أنها لن تسمح فى المستقبل بدخول أيه 
سفينه تتحه نحو الموانيء الايرانيه مياه شط العرب " (۲) . وقام الممثل الايرائنىي 
فى الأمم المتحده بتقديم مذكره علق من خلالها على ما جاه فى المذكرة العراقيه 
المشار اليها وذلك فى ١575/6/9‏ جاء فيها ( أن ايران لن يرهبها مثل هذا التہديد 
باستعمال القوة وانها لن تسمح لأى أحد بتخفيض علمها فى ساريته ٠‏ رغم أنها لن 
تدخر أى جبد من أجل الحفاظ على سيادتها وكرامتها الوطنيه طبقا لما جاه فى 
ميثاق الأمم المتحده ١)‏ (۴) 


وفى ١1‏ ابريل عام ١174‏ أعلن وكيل وزارة الخارحيه الايرانيه أمام مجلس الأمه 
الايرانى أن الحكومة العراقيه لم تظهر أيه نيه صادقه لتنفيذ التزاماتها بموجب 
أحكام معاهده 1957 ومند عقد هذه المعاهده وذلك فيما يتعلقبالمادتين 


. ) ٠١١ ص‎ ( ٠ المرجعالسابق‎  )١( 
٠ ) ٠١١ ١١١۳ (؟).(5)- نفس المرجع ( ص‎ 


الرابعة والخامسه وبالفقره الثانيه من البرتوكول الملحق بها الخاص بالادارة المشتركة 
لشط العرب وتقسيم العائدات ٠٠١‏ ان الحكومه الايرانيه تعتبر المعاهده المذكوره 
ملفاء ولا تربط الحكومه الايرانيه بأى التزام » وان الحكومه الايرانيه لن تعترف بأى 
خط حدودى على طول مجرى شط العرب ما عدا الخط الذى يقام على أساس من مبادىه 
القانون الدولى ٠٠‏ وهو خط الوسط " )١(‏ ء 


ثم أصدرت وزارة الخارجيه الايرانيه بیان بتاريخ ١115/5/11‏ جاء فيه : " ولأن 
ظروفا جديده واحداثا قد تغيرت منذ ذلك الحين فان تلك الظروف والأحواللم تعمد 
الآن مقبوله للأخذ بها فى نطاق تلك ( الهبه الاستعماريه ‏ أى المعاهده الأخيره) 
وتطبيقا للمبدأ القانونى المعترف به ( تغيير الأحوال بتغير الأرمان ) أو نظرية 
(الظقروف الطارئه ) فان معاهدة الحدود لعام ۱۹۳۷ التى فرضت على ايران فرفا 
لم تعد مقبوله ومعترف بها خاصة فيما يتعلق بنهر ( أرفلندرود ) الذى تتكون 
معظم مياهه من مصادر ايرانيه ٠۰۰۰‏ كما أنها مستعده إظهارا لحسن نيتها مع 
العراق لانهاه حالة الطوارى على طول خط الحدود التى اضطرت لاعلانها ردا على 
الاستفزازات العراقيه ‏ اذا ما قامت الحكومه العراقيه باظہار حسن نيتها بالمثل) (۲) 
كما أعلنت وزارة الخارجيه الايرانيه رسيا الفاء المعاهدة بموجب اعلانها الصافر ' 
فى ۹1۹1/٤/۲۷‏ والذى حاء فيه : "ان الحكومة الامبراطورية الايرانيه ‏ استنادا الى 
مبادىء القانون الدولى تعتبر معاهدة عام ٠۹۳۷‏ ملفاه وغير ذات اثر قانونى وذلكف 
تطبيقا لنظرية الظروف التى تعترف بأن ظروف عقد المعاهدة اذا ما تغيرت تفيرا 
جوهريا عما كانت عليه عند عقد المعاهده , أصبح من حق أى طرف من أطراف ا 
اعلان إلغائهيا .٠‏ ولذلك فان معاهدة الحدود لعام 1177 غير المتكافئه والتى 
أجبرت ايران على قبولبا فى حينه ‏ لم تعد ذات موضوع أو أثر ملزم" (؟). وهكذا 
قامت الحكومه الايرانيه بالغاء معاهده ۱۹۳۲۷ بشكل انفرادى وتأسيسا على حجج 
تستحق فى الواقع الكثير من المناقشه فى مدى شرعيتها . وحجيتها .الآاندنا 
أصبحنا نعيش فى عصر لا يجد القانون الدولى أو المعاهدات المبرمه بين الأطراف 
الدوليه سبيلا لإحترامها يقوم على مبدأ احترام الأطراف المعنيه لالتزاماتجا 
على توقيع هذه المعاهمدات . وأصبح مبدأ القوة وقدرة الدولة على فرض احترام الأطراف 
الأخرى لمشيئتها فرضا ‏ هو الغالب . وكذلك أصبح من اليسير على الدوالة 
أن تتحلل ص التزاماتها نجاه الآخرين اذا كان لديها القوة والقدرة على منع الأطراف 
11١١‏ :ا سمرحهانسايق, ص ١١١‏ 1 


(90) (۳)۔ .نمر حم ' اند اص ۱۷١, ۱۱٤‏ )۔ 


الأخرى المعنيه من اتخاذ أى اجراء مضاد ‏ وكذلك الدفاع عن موقفها الجديد بعد 
تحللها من التزاماتها الدوليه. وهذا ما يتوافر فعلا فى المثالالقائمأمامنا 
حينما قام الشاه بالاعلان عن الغاء معاهدة الحدود لعام 1957 مع العراق استتنادا 
الىقدرته العسكرية والتأييد والمسانده التى كان يلقاها من جانب القوى عظمى ٠‏ 


وفى ٠۹ ۱۹/٤/۲۰‏ أرسل رئيس الوفد الايرانى المفاوض ! وكيل وزارة الخارحية ) 
مذكرة تفصيليه الى رئيس الوفد العراقى المفاوض ( وكيل وزارة الخارجية ) جاه فيها : 
" أن الحكومة العراقية قد ماطلت باستمرار فى تنفيذ ما جاه فى المادتينالرابعة 
والخامسة من معاهدة الحدود لعام ۱۹۳۷ . وما حاء فى الفقره الثانيه من البرتوكول 
الملحق بها حول الادارة المشتركه لشط العرب حيث ورد فى المعاهدة ما ينص على 
عقد اتفاق خاص فى هذا الصدد من خلال سنه واحده من تنفيذ المعاهدة ٠‏ وأن الحكومه 
العراقيه قد سنت قوانين وأنظمه للملاحه فى شط العرب بصورة انفراديه ودون 
الرجوع الى الحكومة الايرانيه » ولذلك فان ما قامت به الحكومة الايرانيه من اعتبار 
المعاهده ملفاه وغير ذات أثر » انما يعتبر حصيله طبيعيه لما قامت به الحكومة 
العراقيه من تجاهل لأحكاميا وعدم تنفيذ لبنودها " ٠‏ كما جاه فى هذه المذكرة 
الايرانيه : " أن شط العرب » من وجه النظر الجغرافيه والقانونية لا يمكن أن يقع 
تحت السيادة العراقيه بصورة مطلقه ما دامت أكثر من نصف مياهه تحرى من أنبسار 
ايرانيه » كما أن طريق الملاحه الرئيسى فيه يتجه الى الموانىه الايرانيه ٠‏ وعلى ذلك 
فان الحكومة الايرانيه تجد نفسها ذات حقوق فى شط العرب بدرحة لا تقل عن حقوق 
الحكومة العراقيه ٠‏ وأن شط العرب لا يمكن أن يقع تحت السياده العراقيه بصورة كليه 
وفقا للمفيومالعاملمعاهدة ۱۹١۷‏ والبرتوكول الملحق بها ٠‏ وأنهلا يجوز 
أن تستأثر دولة واحدة بمنافعالأنهار الملاحيه التى يجب أن تقتسم بين الدول عملا 
بمبادىه القانون الدولى العام " ٠‏ وأضاف وكيل الوزارة الايرانى فى مذكرته" أن 
القروف التى صيغت بموحبها الفقره الرابعة من البرتوكول الملحقبالمعاهدة 
قد تغيرت وأن تلك التغيرات تحتم وضع نظام خاص جديد للإفاده من النہر بما يؤمن 
حقوق الطرفين " ٠ )١(‏ ولقد قامت وزارة الخارجيه العراقيه بالرد على جميع هذه 
الحجج الايرانيه بما عرف بالكتاب الأبيض العراقى فندت فيه الادعاءات الايرانيه ٠‏ 
ولا شك أن (الهدف الايرانى الحقيقى هو المشاركه فى السياده على شط العرب على 
ادارة الملاحه فيه بغض النظر عن نصوص معاهمدة الحدود حيث أن ما ترغب فيه ايران 
يتجلى فى العمل على تغيير تخطيط الحدود بين البلدين فى شط العرب بطريقة تجعلها 


.) ١١1١١٠٠1٠١١١١۴ ص‎ ( ٠ المرجعالسابق‎ - )١( 


تسير وخط الثالوج بدلا من الضفه اليسرىللنمر المتبعه حاليا " ٠ )١(‏ 


وفى ١175/15/١1‏ قدم العراق مذكرة بالاعتداءات الايرانيه ‏ ومحاولات التدخل 
فى شئونه الداخليه من جانب ايران - الى الأمم المتحده وقام السكرتير النام 
بارسال ممثل عنه بناء على توصيه مجلس الأمن فى ۱۹۷٤/۲/۲۸‏ وقام ممثل السكرتير 
العام بعده ولات من المفاوتمات مع المسئولين فى كل من بغداد وطهران- استمع 
فيا الى وجه نظر كل من الطرفين . وقدم تقريرا عن صهمته الى السكرتير العام للأمم 
المتحدة فى ٠ 1175/6/١7‏ ,وقد تضمن التقرير استعداد الطرفين على الالتزام بأربعة 
نقاط اتفقا علیہا ء وقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم ( 764 ) فی ۱۹۷٤/٥/۲۸‏ متضمنا 
تلك النقاط الأربعة والتى جاء فيا أن الطرفان قد اتفقا على : 


)١(‏ - أن يلتزم كل من الطرفين بقرار ايقاف اطلاق النار الذى اتخذه مجلس الأمن 
فى السابع من آذار ( مارس )عام ۱۹۷۲ ٠‏ 


(؟) - أن يلتزم كل من الطرفين بسحب قواته العسكريه المتمركزه على طول الحسد ود 

(6) - أن يلتزم كل من الطرفين بالاستكئناف المبكر . وبدون أية شروط مسبة 
لعلاقاتهما من أجل تحديد مكان وستوى المفاونمات المباشرة من أجل تسوية 
جميع القضايا المتنازع عليہا ٠‏ 


ولقد استؤّنفت المفاوضات بين الحانبين العراقى والايرانى بناء على ما جاه 
فى الفقره الرابعة من قرار مجلس الأمن المذكور والذى أقرته الحكومة العراقيه 
والحكومه الايرانيه ولم تمعخى شہورأ على هذه المحادثاتالعر!قيه الايرانيه التى 
أجريت فى استانبول وفى نيويورك حتى تم التوقيع على اتفاقية الجزائر بين البلدين 
فى مارس ١9176‏ أثناء انعقاد مؤتحر القمه للدول الأعضاء فى منظمه الأقطار المصدره 
للنفط فى الجزائر وحضره كل من شاء ايران ‏ وصدام حسين الذى كان يشغل منصب 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقى فى ذلك الحين وبمساعدة من الرئيس الجزائرى 
الراحل هوارى بومدين ٠‏ ونظرا لأهميه اتفاقية الجزائر والتى أعلن العراق الغائہا 
من جانب واحد عند بدايه حربه مع ايران فسوف نعرض أولا لظروف ابرام الاتفاقية 
وبنودها . لندخل منها الى موضوع نشوب القتال بين الدولتين والفاء الع راق 
لتلك الاتفاقية ٠‏ 


.)١١8ص‎ (٠ المرجعالسابق‎ - )١( 


اتفاقية الحزائر لعام ٠۹۷١‏ 


أولا : ظروف ابرام الإتفاقر هه : 


لقد اثرنا أن نستند الى ما صدر عن المسئولين العراقيين فى تحديد تلك الظروف 
لتكون مناقشتها عند الكلام عن الغاء الاتفاقيه ‏ مناقشه مستنده الى الححه العراقيه 
اتپا د فون ان تاد يا ى عنام اخرى سا أتازها الطزف الاثراتى : وذلله فى م رق 
تقييمنا للوقائع. 


ففى الخطاب الذى ألقاء الرئيس العراقى صدام حسين فى المجلس الوطنى العراقى 
( البرلمان )يوم ۱۹۸۰/۹/۱۲ والذى أعلن خلاله الفاء اتفاقيه الجزائر لعام ۱۹۷١‏ » حدد 
الرئيس العراقى الأسباب التى أدت الى اقدام العراق على ابرام هذه الاتفاقيه بقولله : 
" ولكى يوفر العراق الظروف الملائمه لمشاركة قواته فى المعركه مع العدو الصبيونى 
أصدر مجلس قيادة الثورة فى السابع من تشرين الأول عام ۱۹۲۷۲ بيانا يؤكد فيه استعداد 
العراق لحل المشاكل مع ايران بالطرق السلميه ثم ارسل قواته الضاربه الى سوريا و 
وكان اصدار البيان يعلى » من الناحيه الواقعيه » استعداد العراق للنظر فى مطالب 
ايران فى شط العرب ٠‏ وفى عام ۱۹۷١‏ عندما بادر الرئيس بومدين -رحمه الله - 
بالاتصال مع العراق وايران مقترحا التفاوض المباشر بينهما فى الجزائر حول القضايا 
المختلف عليها وافقنا على هذه المبادره واعتبرناها فرصه سانحه لانقاذ أمن العراق 
ووحدته الوطنيه وأمن الجيش العراقى ٠‏ وعلى هذا الأساس اتخذت قيادة الحزب والدولة 
قرارا بقبول التفاوض معايران وقبول خط ( الثالوك ) كخط حدود فى شط المرب ٠‏ 
مقابل تراجع ايران من الأراضى العراقيه التى اغتصبتها فى عبود سابقه خلافا لبرتوكول 
القسطنطين لعام ٠۹١١‏ ومحاضر جلسات قومسيرى الحدود الملحقه بها لتأشضير 
الحدود بين العراق وايران لعام ٠١١١‏ ومنها منطقة (زينالقوس وسيف سعد )التى 
حررتها قواتنا قبل أيام ٠‏ والامتناع أيضا عن تقديم المعونات العسكريه وغيرهها من 
المعونات للزمرة العميله المرتده فى شمال الوطن ٠‏ وعلى هذا الاساس تم التفاوض 
معايران ٠‏ وتم توقيع اتفاقيه ١‏ اناار عام ٠ ۱۹۲١‏ لقد كانت تللك الاتفاقيه » فى حينها. 
حدثا مهما » فبعد اعلانانيا مباشرة انارت قوات التمرد العميلواستسلم 
المتمردون ٠٠‏ لقد كانت اتفاقيه آذار ۱۹۷١‏ فى حينها قرارا شجاعا » وحكيما وقرارا 
وطنيا وقوميا (*) ٠٠‏ لقد أنقذ هذا القرار فى ضوء تلك الظروف فى العراق من مخاطر 


(*) - هذا على الرغم من أن فى هذه الاتفاقيه قد أقرت السلطه العراقيه بالتنازل عن جزه 
من سيادتها على شط العرب مقابل وكما ادعت انسحاب ابران من بعص المناطق - 


جديه كانت تهدد وحد نه وأمنه ومتقبله وأتاحت الفرصه لشعبنا المضى فى ثورته ٠‏ 
ولم يكن القرار استسلاما لواقع مرير " رغم أن الواق ع كان مريرا وخطيرا " ٠‏ كما 
تحمل شعبيا كل التفحيات القن مطليخيا السمركه الت اموت اق قفن شرا جن 
آذار 19175 وآذار ۱۹۷١‏ ء والتى خر فيا الحيش العراقى أكثر من ستة عشر ألف اصابه 
بين شبيد وحريح وكان مجمل خسائر الجيش والشعب فيها ستين آلف اصابه بين قتيل 
وجريح ٠٠٠٠‏ وكانت المشكله الأساسيه فى معركتنا مع التمرد العميل . هى استممرار 
تدفق الأسلحه والأعتده بصورة خاصة الى ميادين القتال بما يتكافىه . على أفل تقدير » 
مع الأسلحه والذخائر والتحبيزات غير المحدوده التى كان يضعها النظام الايرانى 
تحت تصرف الزمره العميله المرتده نيابه عن الامبرياليه الأمريكيه والصبيونيه ٠‏ 
وقد بلغ الأمر درحة خطيره فعلا . عندما بدأت تجهيزاتنا » وذخائرنا الأناسسيه 
تتنافص على وجه خطير وبخاصه فى الأسلحه الحاسمه والأكثر تأثيرا ٠‏ فلقد أو تك 
عتاد المدفعيه الثقيله على الانتهاء ولم يبقى من القنابل الثقيله فى لاح الطيران 
سوى ثلاث قنابل ٠٠٠١‏ ولكن هذه الحقيقة كان لها انعكاس مہم على صناعة قرارتا 
السيالى فى الصراع الذى كان قائما بيننا وبين ايران " ٠‏ 


وعلى هذا النحو » وضع الرئيس العراقى أصابعه على الأسباب الحقيقية االتى 
كانت وراء قبول ابرام اتفاقيه الجزائر على النحو الذى تمت عليه ٠‏ وبشكل يغنى عن 
أى شرح أو توضيح لما جاء فى ذلك الخطاب الذى قدم لنا فيه الححه التى سوف ترد عليه 
فيما بعد والتى لم تأتى بها من مصدر آخر ٠‏ ولقد تم التوقيع على ثلاثة برتوكولات 
ملحقه بالاتفاقيه أيضا أولها خاص بتحديد الحدود النهريه والثانى خاص بتحديد 
الحدود البريه بين البلدين والثالث خاص بالمشاكل الأمنيه بين البلدين وبصفه خاصه 
ما يتعلق بالأكراد شمال العراق ٠‏ يقسي لتقام الت اخكراء جركة البر زات يى 
والقضاء عليبا ٠‏ والمتأمل لبنود اتفاقيه الجزاكر والمبررات التى ساقها الرئيسس 
العراقى فى خطابه المشار اليه . كأسباب لتوقيع هذه الاتفاقيه يمكن أن يستخل ص 
الحقائق التاليه : 


)١(‏ - فيما يتعلق بأحكام الاتفاقيه - فاذا وازنا بين الحقوق والالتزامات 
التىرتبتها أحكام هذه الاتفاقيه فى بنودها الأربعة ٠‏ نحد أن الاتفاقيه فى مجملبا 


5 الصحراويه الصغيره ‏ فقد شنت نفس السلطه حملتها التى قوجتها بانعقاد 
مؤتمر بغداد وذلك ضد قيام مصر بمفاوضات مع اسرائيل لاستعادة الاحزاه التى 
بقيت تحت الاحتلال الاسرائيلى- بالرغم من أن مصر لم تقدم تنازلات عن 
سيادتها على أراضيها كما معل العراق فى هذه المفاوضات ٠‏ 


هی ربح صافى لصالح ايران » دون أن تعطى هى شيا ٠‏ وبالذات بالنسبه لما جاء فى 
البند الثانى من الاتفاق والذى رتب حقوقا لايران نتجت عن الاقرار العراقى بتطبيق 
نظرية التالوك لرسم الحدود بين البلدين فى شط العرب ‏ وهو المطلب الايرانى 
الدائم الذى طالما أثار الشاه من أحله العديد من المتاعب والمشاكل والقلاقل بمختلف 
مورها لأنظمه الحكم المتعاقبه على السلطه فى العراق ٠‏ فى الوقت الذى كانت الحدود 
تخضع لكل من خط التالوك والمياه المنخفضه وخط الوط معا قبل ذلك ٠‏ ولا شك 
أن محاوله الشاه لاثارة هذه المتاعب المشار اليا كانت تكلفه الكثير من المال 
والحجهد وما يستتبعها من ردود فعل أيضا من الجانب الآخر وتأثيرها على أمن ايران 
وهذه كلها أمور قد أغنته اتفاقيه مارس ۱۹۷١‏ عنها تماما ٠‏ كما أن تطبيق نظرية 
التالوك استتبعه تحريك الحدود النهريه على شط العرب بين البلدين فى المناطق 
التى كانت تخضع لقاعدة خط المياه الواطىء والتى كانت تجعل خط الحدود يبدا 
من على الجانب الأيسر الشوقى للنهر - وهو الجانب الآيرانى- حيث كانت تب دا 
الحدود العراقيه ولسنوات طويله مافيه لتصبح السياده الايرانيه تبدأ عند خط 
المجرى الملاحى العميق للنهر بموجب الانفاقيه الجديدة ٠‏ وما يترتب عليه حق 
المشاركه فى ادارة الملاحه على شط العرب - والتىرفضتها الحكومات العراقيه 
فى العهد الملكى وفى عبد عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأخيه عبد الرح مسن 
عار ف وقبل بها البعث للاسباب الوارده فى خطاب الرئيس العراقى المشار اليه 
انفا ٠‏ وقد تشكلت بالفعل لحنة مشتركة لادارة شكون الملاحه . والتى طالما كانت 
محلا للنزاع بشأن تفسير الماده الخامسه من المعاهدة عام ۱۹۳۷ والمتعلقهببا 
كما أشرنا من قبل ٠‏ وفى الحقيقة فان هذا الأمر ليثير العجب فعلا ويعد سابقه 
خطيره فى تاريخ العلاقات العربيه مع الدول المجاوره لها » وبالذات فى عمد الحكومات 
التى تطلق على أنظمه حكمها صفه الثوريه ٠‏ لقد كان للحكومات العراقيه السابقه 
عذرها ‏ فى قبول اتفاقيه عام 11514 للحدود بين العراق وايران الذى يمكن أن نلتمسه 
لها فى ظل النفوذ والضغط البريطانى الذى كان يمارسها عليها وقت أن كان له وصايته 
التى لا تنكر على العراق وغيره من الأقطار العربيه فى المنطة انذاك ومع هذا فقد كان 
هناك برلمان فى العراق إنبرى نفر من شرفاء العراق فيه لمهاجمه المعاهده كما 
أسلفنا . ومهاحمه الحكومة التى تفاوضت والتى وقعت عليها ٠‏ اضافة الى الاحتحاحجات 
الشعبيه التى تمثلت فى تلك المظاهرات والاضرابات الشعبيه التى جرت فى العديد 
من مدن العراق بشأن هذه المعاهدة أما فى عبد البعثيين الذين يعتبرون أنفس م 
وحدهم الثوريين والوطنيين الشرفاء الوحيدين من بين سائر القوى الوطنيه فى العالم 
العربى فقد كانت المصيبه أكبر وأعظم . حينما تنازل أقطاب البعث فى العراق عن حق 


ظل ثابتا للعراق على شط العرب ومنذ خضوع العراق للنفوذ العثمانى مرورا بالاستعمار 
الانجليزى وحتى تسلم البعث السلطه فى عام ۱۹1۸ . ولكن البعثيين فى اتفاقيه مارس 
6 بالجزائر أعطوا الشاه أكثر مما كان يطلبه فى العهد الملكى ٠‏ حينما منحوه 
حق المشاركه فى ادارة شط العرب واقتسام السياده على شط العرب بأخضاع تخطيط 
الحدود عليه الى نظريه ( التالوك ) ٠‏ ان مسأله الادارة المشتركه التى كانت تطالسب 
بها ايران بشأن الملاحه والعائدات المرتبطه بها فى شط العرب كانت لها جوانبها 
الى تستحق النظر فى و جاهتها من عدمه ٠‏ لما يرتبط بنظام الملاحه الذى كان معمولا 
به فى ظل معاهدة 11717 من تعقيدات ومشاكل ترتبط هى الأخرى بقضية السياده وحق 
كل من الد ولتين فى ممارسه أعمال الدلاليه فى الأجزاه التى ستدخل تحت سيادتهبا 
صن مياه شط العرب وفقا للاساس الذى سيتم عليه تخطيط الحدود فى النبرفيما اذا 
كانت قاعدة المياه الواطئه والتالوك معا أم التالوك وحدها على النهر كله ٠‏ ومع هذا 
نود أن نؤكد هنا ء أن نظرية التالوك كأساسا لتخطيط الحدود العراقيه الأيرانيه 
على خط العرب . وكذلك موضوع الادارة المشتركه قد واحها من الدفوع والردود 
العراقيه امام الجهات الدولية التى نظرت هذا النزاع » وخلال المذكرات المتبادله 
بين العراق وايران» ما يكفى لرفض أى ادعاء ايرانى بشأنها ‏ وه ى كلها دفوع كان 
يستطيع البعثهون الاستمرار فى التمسك بها لقانونيتها وشرعيتها دفاعا عن حقوق 
العراق وسيادته » وبشكل لا يقبل على الاطلاق أمامه أى حجه أو منطق يقهم تبريرا لذلك 
التنازل الذى قدمه حكم البعث بشأن هذه القضية من خلال ما جاء فى اتفاقيه مسارس 
فى الحزائر عام ٠ ۱۹۷١‏ مما أهدر كل جمد - وكل دفاع قام به العراق فى الماشخىي 
دفاعا عن هذه القضية الوطنيه ٠‏ لقد كان التنازل عن حقوق العراق بهذا الشغكلء 
وبلا مقابل ‏ من الأشرف والأكرم للبعثيين فى العراق أن يستبدلوه بتنازل آخر أقل 
أثرا على وطنهم اذا تنازلوا فى ذلك الحين عن شيئا من حقوق السلطه المركزيه فى 
بغداد فى ادارة شئون البلاد بشأن المنطقة الكرديه . ولصالح أبناء الوطن الواحد - 
وهم الشعب الكردستانى فى شمال العراق ٠‏ وذلك أشرف من التنازل عن حقوق العراق 
التاريخيه الى دولة أجنبيه هی ايران ٠‏ ولا سيما أن زعامه الحركه الكرديه فى ذل لى 
الحين كانت قد أبرقت الى القيادة العراقيه وحذرته أن يقدم على خطوه التنازل 
للشاه كما أسلفنا دون أن يلقئى استجابه وى الدمار والہلاك الذى لحق منطقة 
وشعب كردستان بعد أن أتمم البعث صفقته بہذه الاتفاقيه مع الشاه وتفرغ للاكراد 
ولذلك فاننى أعود ومن هذه النقطة بالذات الى ما سبق أن أشرت اليه عند الكلام عن 
المشكله الكرديه فى العراق ‏ وأقول أن الورقه الكرديه كانت تمثل الورقه الأساسيه 
التى دفعت القياده العراقيه الى توقيع اتفاقيه الجزائر مع ايران ٠‏ لان البعثيين فضلوا 


أن يتنازلوا عن جز» من حقوق الشعب العراقى وسيادته للشاه ‏ دون أن يتنازلوا عن جسزء 
من حقوق السلطه فى ممارسه سلطانها بشكل مركزى ومطلق على المنطقة الكرديه 
ف كال الفراق» باعساران الخلطمة هن اله ال ئ هة الس يشل الك ن 
أجلہا فى أى قطر يمارس فيه نشاطه والتى يستطيع أن يضحى بكل شی من اجلہا 
حتى ولو كان حزه غالى من الوطن وسيادته ٠‏ لقد فضل النظام العراقى فى ذلك الحين 
ضرب الأكراد ‏ وهم حزء من الشعب العراقى انتقاما للهزيمه الصكريه الفادحه 
التى منيت بها القيادة العراقيه والتى كان يتولى الاشراف على شئونا فى ذلك الوقت 
صدام حسين بنفسه ٠‏ والتىترتب عليها تكبيد الجيش العراقى على أيدى الأك راد 
عمال العراق خمائر فادحه فى الاشخاص والعتاد والسلاح - 


وبدلك الشكل الذى وضعه الرئيس العراقى فى خطابه المشار اليه ٠‏ على اعتبار أن 
دلك بمثل مسابا بكبرياء النظام ورموزه ٠‏ مما جعلهم يقبلون بالتنازل عن جزء من 
ال فى سيل نخلى شاه ايران عن دعمه ( للملا مصطفى البرزانى ) وجماعته فى 
٠.‏ م مع الجسيش العراقى فى المنطقة الكرديه ٠‏ وأباحوا استمرار ذبح الشقمب 
عراف غلى أيدئ أبنائه لتقوى قفخ م و طاح وتاسين نظام كم فى قدا . 


واذا كان موضوع التمرد الكردى فى شمال العراق هو الجانب الأول من المسأله 
وكما ادعى الرئيس العراقى فى خطابه لتبرير توقيعه على اتفاقية الجزائر . فإن الحانب 
الآخر كان وعلى حد قوله ‏ ظروف المعركه التى خاضها العراق أثناء حرب أكتوبر 
٠ ۳‏ فلقد عول الركيس العراقى على ارسال العراق لبعض التشكيلات من قواته 
المسلحه الى الحببه السوريه كسببا تانيا ورئيسيا فى قبوله الاتعاق المذكور ٠‏ 
وأن بيان مجلس قيادة الثورة فى ۱۹۷۳/۱۰/۷ فى هذا الشأن والذى أكد فيه استعداد 
العراق لحل المشاكل مع ابران بالطرق السلميه كان يعنى وعلى حد قوله من الناحية 
الواقعيه. التعداد العراق للنظر فى مطالب ايران فى شط العرب ٠‏ 


ويقينى أن هذا القول لم نجد له وجود على لسان أى من المسئولين العراقيين . 
قبل أن يذكره الرئيس العراقى فى خطابه عندما برر قبوله هذه الاتفاقيه مع الشاه ٠‏ 
فهذا التفير الذى حاول الرئيس العراقى إضفاكه على تلك العباره الوارده فى 
بيان مجلس قيادة الثورة الصمادر فى عام ۱۹۷۲ لم يكن موحودا فى حينها ولا حتى 
بعدها ٠‏ ولو كان ذلك الأمر قد وصل الى علم ايران حتى ولو بشكل غير مبا ار 
أو غبر رسمى عن القيادة العراقيه ما تباطأ الشاه لحظه واحده فى العى لابرام اتفاق 
مع البعث بهذا المعنى قبل أن تتراجع القيادة العراقيه عنه . وبوفر على نفه 
متاعب الصراع.اليومي الذى كان يديره دهم ٠‏ ولا ينتظر حوالى ته عشر شهرا كامله 


وحتى انعقاد مؤتمر القمه للدول المصدره للبترول فى الجزائر عام ۱۹۷١‏ حيث تم ابرام 
الاتفاقيه فى ذلك الحين ٠‏ بل لقد كان نظام الشاه مستمرا فى اثارة المتاعب الداخليه 
للعراق وعلى الحدود بين الجانبين الى الحد الذى دفع العراق الى ( تقديم مذكرة 
خطيه فى 1975/5/١1‏ الى الأمم المتحده للنظر فى الاعتداءات الايرانيه على العراق 
وسيادته فى أراضيه ومياهه ) .)١(‏ أى بعد اعلان مجلس قيادة الثورة المذكور 
بشبور ٠‏ ويقينى أيضا أن هذا البيان المذكور كان بعيدا كل البعد عن موضوع استعداد 
العراق لمنح ايران حقوقا جديده فى شط العرب على حد تفسير الرئيس العراقى الذى 
قدمه لهذا البيان خلال خطابه المشار اليه ٠‏ وانما كان المقصود بالبيان مخاطبة ود 
ايران خلال فترة سحب بعض القوات المسلحه العراقيه من على الحدود معايران 
لارسالها الى الجبهه السوريه ٠‏ علما بأن ايران لم تكن فى وضع يسمح لها بالاقدام 
على أى عمل عسكرى على حدود العراق خلال مشاركه الجيش العراقى على الحبهه 
السوريه مع اسرائيل ٠‏ لأن ذلك كان سوف يضم الشاه فى وضع سىء جدا فى علاقاته 
مع الدول العربيه . وبالذات مع القياده المصريه والرئيس الراحل أنور السادات 
حيث كانت مصر وسوريا هما دولتا المواجبه الرئيستين فى تلك الحرب وستضار 
العمليات الحربيه من جراء اضطرار العراق لمواجية أى عدوان ايرانى على حدودها 
يحبرها على سحب قواتها من الحببه الشرقيه ٠‏ بل أن الشاه كان له موقفه الخاص من 
هذه الحرب بالذات حينما امتنعت دولة عربيه محسوب نظام الحكم فيها على النظم 
التى تدعى الثوريه عن تزويد مصر بحاحتها عن البترول خلال أيام الحرب مع 
اسراشيل عام ١117‏ فقام الشاه على الفور بتحويل مسار ناقلات البترول التى كانت 
تحمل البترول الايرانى فى عرض المحيط الى مصر لتزويدها باحتياجاتها من البترول 
بل أن الأمر الأهم هو أن ظروف العراق مع ايران من حيث الاتصالات التى كانت تجرى 
بينهما فى ذلك الحين » والأوضاع السياسيه بين البلدين لم تكن تنذر بهذه الدرجه 
من الخطر الذى يحبر القيادة العراقيه على اصدار بيانها فى ۷۳/۱۰/۷ -رضوخضا 
للمطالب الايرانيه بهدف اعلانها عن استعدادها بالتنازل عن حقوق فى شط العرب 
لايران ٠‏ بل أن البيان العراقى لم يشير الى شى؛ من هذا القبيل وان ما جاء فيه 
لا يختلف كثيرا عن ما جاء فى بيانات أخرى صدرت عقب اللقاءات التى حرت بين 
الطرفين بشأن الرغبه فى معالجة المشاكل بين البلدين وتحسين العلاقات بينهما ٠‏ 
والثابت تاريخيا أن الحرب مع الأكراد شمال العراق بدأت فى مارس ١9175‏ وانتہت 
فى مارس ۱۹۷١‏ مع توقيع اتفاق الجزائر ٠‏ فكيف يربط قادة العراق بين حاجدم 


 )١(‏ المرجع الابق ( ص ۲٠١‏ ) ء 


511 


للمشاركه فی الحرب الى جانب سوريا مما اضطرهم الى اصدار بيانهم فى اكتوبر عام ١۱۹۷۲‏ 
والذى فسروه أخيرا على هذا النحو . وبين توقيعهم لاتفاق الجزائر الذى تم بعد مرور 
حوالى ١١‏ شہرا من ذلك التاريخ تأسيسا على هذه الظروف التى كانت قد انقضت عليها 
تلك المدة الطويله وتلك الظروف التى لم تعد قائمه عند ابرام اتفاقيه الجزاشلر ٠‏ 
ولكن اسلوب ربط المشاكل الداخليه ‏ وتبرير مواقفهم الخاصه فيها حينما يبدو 
تقصيرهم فى معالجتها واضح أمام الرأى العام داخل وخارج العراق. وكما حاولوا ربط 
ابرام اتفاقيه الجزائر باسباب ومبررات عربيه وهو أمرا ليس غريبا فى سياه البعث ‏ 
فقد حاولوا أيضا تبرير عدماقامةالمؤسسات الديمقراطيه وفى مقدمتها المجلس 
الوطنى ( البرلمان ) فى العراق بما ادعوه من أوضاع عربيه نشأت بعد زيارة السادات › 
للقدس واتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ بقولمم : (ففىالسنهالتىتلت انتهاء أعمال 
المؤتمر القطرى الثامن أنفجرت الأوضاع فى لبنان والتى احتلت قدرا كبيرا من اهتمام 
القياده . وفى عام 1917 قام السادات بزيارات المشئو مه للقدس » ومنذ دلك الحين 
ولسنتين لاحقتين انشفلت القيادة انشفالا مكثفا بالظروف العربيه ٠٠٠٠١‏ فعتدما 
تكون قيادة الحزب والثورة » وكل المؤسسات القياديه منشفله بمبمات قوميه 
معقده وكثيره لا يبقى هناك وقت كاف للانصراف لنحت وبناءه صيغ حديدة للممارسة 
الديمقراطيه التى تتطلب بالتأكيد محبودات نظريه وسياسيه وعمليه كبيرة )١() ٠‏ 
وهكذا لم يكن ما يحاول قادة ا عدي ن ع تسد الىاساس واقعسى 
وظروف حقيقيه موحوده على الساحه ۰ وانما كانوا يخا رل دافم تقديم التفسير 
الملاكم لتيرين تصرفاتيع خيتما تكون مستنده بالآساس الى آسباب قعيقه ووافقته 
ومستبجنه من قبل الجماهير العربيه التى يدعون بأنم حماتها ‏ وحراس أمنها ٠‏ 


ولكن ما جاء على لسان القيادة العراقيه لفسها حيلما عرضت لظروف اقدامها 
على ابرام اتفاق الحزائر عام ٠۹١١‏ ء أقر بالحقيقه الواقعيه التىتدحض ما يحاولون 
إقحامه سن مبرر!ت لإبرام الاتفاقةحينما قال الرئيس العراقى في نفس خطابه 
المذكور : ( لقن كانت انفاقيه اذار بنت ظروفيا ) واننى أرى أن الظرف الوحيد 
هو ننيجة القتال الذى خاضته القياده العراقيه مع الشعب العراقى الكردى فى شمال 
العراق ٠‏ ذلك الأمر الذى رأت القيادة البعثيه فى استمراره تبديدا مباشرا لنظام 
حكصهم وبقاء حزبهيم مسيطرا على مقاليد المسلطله فى العراق ٠‏ ولميستطيعمع 
النظام أن يتعامل مع هذه المشكله بالمرونه المطلوبه » واضعا فى اعتباره الظروف 
المتعدده المرتبطه بالمشكله الكرديه فى شمال العراق ٠‏ ونظرة الحكومات 
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( الثوريه ) المتعاقبه لهذه المشكله وطريقة معالجتها لها ٠‏ ولذلك لم يلتجىه 
نظام حكم البعث فى العراق الى هذا الحل الذى اختاره لنفسه بالنسبة للاوضاع شال 
العراق الا بعد أن إستنزف فى المعارك التى دارت خلال عام كامل مع الأكراد ٠‏ ولمم 
تنتبى هذه المعارك فعلا الا بعد ابرام اتفاق الحزائر معايران التى تعتبر بمثابه 
ضربه قويه لقيادة (التمرد الكردى ) فى الشمال جعلتهم يتركون المنطقة الكردييه 
الى خارج العراق ٠‏ وتوقف القتال ل .نوات ليست بكثيرة عاود بعدها زعماء الحركة 
الكرديه نشاطهم فى المنطقة الدب ديه ثانيه . وفرض أوضاعا جديدة تمثل فى تقديرى 
ظرفا وأرضيه جديده خلة. ف :, القيادة العراقيه لالغاء إتفاقيه الجزاشر فى 
07 من جانب واحد نا كانت من قبل هى نفس ا خلفية قرار قبول الاتفاقيه 
عام ١١176‏ وحسب ما عرضنا له ٠‏ وتضيف بهذه المناسبه أنها أى المشكله الكرديه 
- ستبقى دائما جزهء! من أوراق النزاع العراقى الايرانى. ولابد أن يكون لها دورها 

البام فى البحث عن حل للنزاع العراقى الايرانى اذا شاه الله ليذه الحرب أن تتوقف 
بين كل الدولتين ٠‏ مما يؤكد ُْلىصحه ما توصلنا اليه من أن الماله الكرديه 
هى الورقه الخلفيه التى لا ينبغى تجاهلها عند بحث الصراع العراقى الايرانى ٠‏ أما 
محاولة القياده العراقيه تصوير هذه الاتفاقيه أنها كانت ملاذا للشاه لكى يتجنب 

بواسطتها ما يمكن أن تثيره له القيادة العراقيه من متاعب وعلى حد ادعائم 
بقولهم : ( غير أن نظام الشاه مأ لبث أن شهر بان التامر على العراق بات يكلفه 
غاليا ولن يؤدى الى سقوط النظام الثورى » فالنظام الثورى صمد يوجه كل أنواع 
المؤامرات وصار يقوى مع الزمن ويزداد رسوخا ٠‏ وصار رد فعل العراق على مؤامرات 
نظام الشاه يخلق له الكثير من الأذى والمخاطر بسبب احتضان العراق لمعارفى 
الشاه من كل الأطراف ومنهم( الخمينى ) ومساعدتهم ماديا وعسكريا واعلاميا ٠‏ 
وكان هذا الاستنتساج هو الحافز این اذى دقع الشاه فى حينه الى القبول بالوصول 
الى تسويه مم أأ الى ٠‏ إن اتفاقي.ة عام ٠۹٠١‏ كانت لتيجة هذا التطور فى الصراع بين 

العراق وايران ونتيحدة ذا الع توي ی سو ازين اا ن الجدديدة بينهما ) )١(‏ فسسؤن 

ا دك لم .نبوا 'أى دلب التناقض المارخ الذى وقع فيه 
نظامهمم بموجب هذا الكلاع ممما ج! اک رئيس العراقى المشار اليه ٠‏ فاذا 

كان النظام العراقى وقت توقيع اتفاق الجزائر قادرا على الحاق الأذى والضرر الذى 
أوصل نيا ' م حكم الشاه الى اضطرار قبول الاتفاقيه المذكوره . فما كانت هناك حاحة 
اذ لكى .من الاتفاقيه بندا يقضى بتنازل عراقى عن حقوق العراق للشاه بالشكل 
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الوارد فى الانعافيه مما يفم منه أن الافاده الرئيسيه التى ستعود على الشاه هى 
تحنب الأذى والضرر الذى كان يلحقه من جانب القيادة العراقيه - وهو الحافز 
الرئيسى وراء قبولبا وبذلك يمحوا البعثيون الحافز الرئيسى للشاه فى قب ول 
الاتفاقية وهو المشاركه فى ادارة شئون الملاحة فى خط العرب مع اقتسام السيادة 
على السهر وذلك ما يؤكد ما قلناه من أن الاتفاقيه كانت مكسبا صافيا لايران ولا ندرى 
أى موازين قوى جديده تلك التى يتكلم عنها النظام كما جاء فى الفقره السابقه . فسى 
الوقت الذى يعترف الرئيس العراقى فى خطابه الذى ذكرنا» أن الموقف كان خطيرا 
حدا من الناحية العسكريه لدرحة عدم توافر المعتاد والسلاحا ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولنا تعليق اخر بشأن البند الثالث من اتفاقية الجزائر لعام 14786 والذى 
يعتبر حجر الزاويه لهذا الاتفاق فى رأيى بالنسبه للعراق ‏ والهدف الأساسى الذى سعى 
لابرام الاتفاق من أجله - وهو موضوع توقف ايران عن دعم الأكراد ( شمال المراق ) 
فيلاحظ أن النص قد جاء بالتزامات ثنائيه يتحملها كلا الطرفين فى هذا الشأن ٠‏ 
فيقدر ما تلتزمايران بعدم دعم الحركات المناوئه للحكم فی العراق. ويقصد بيبا 
الجماعات الكرديه » فان ذات الحكم قد انسحب بالتزامات مقابله على العراق بشأن عدم 
تقديمه الدعم للمعارضه الايرانيه المتواجد بعض أقطابها فى العراق وكان على رأسها 
الامام الخمينى ذاته وجماعته اضافة الى دعم العراق للاقليات القوميه ‏ واء كانت 
الكرديه أو فى منطقة عربستان لمرب الأحواز . اذا فحصيلة التوازن بين الالتزامات 
المترتبه على تطبيق أحكام البند الثالث من اتفاق الجزائر تكاد تكون توازن المكاسب 
نتيجة توازن الالتزامات التىرتبتها أحكام هذا البند على الطرفين ٠‏ ان لم تكن تميل 
الى صالح ايران أيضا أكثر منها الى صالح العراق ٠‏ لسببين أولهما : أن ايران سوف 
تستفيد من توقف العراق عن دعم قوى المعارضه الايرانيه المختلفه مما يقلل من 
المتاعب التى تسببهبا لنظام الشاه فى ايران ٠‏ وثانيهما : أنها سوف تخفف من عبه 
مسانذه الشاه لزعماء الحركات الكرديه العراقيه » بعد الزامه بالتوقف عنها بموحب 
الاتفاق ٠‏ والأمر فى الحالتين هو لمصلحة ايران ٠‏ ولقد كان العراق حريصا كل الحرص 
على الالتزام بأحكام هذا البند من الاتفاق وخاصة ما يتعلق بقوى المعارضه الايرائيه 
المتواجده فى العراق ويقول التقرير الصادر عن المؤتمر القطرى الثامن لحزب البعث 
عام 1147 فيما يتعلق بنشاط الامام الخمينى وأعوانه : " لذلك قررت القيادة ابلاغفنه 
بضرورة عدم القيام بأى نشاط سياسى علنى من هذا النوع الذى سيجعل العراق فى حالة 
مواجہه مع نظام الشاه مما سيعرقل عودة الأراضى العراقيه الى السياده العراقيه الفعليه 
كما نصت على ذلك اتفاقيه عام ۱۹۷١‏ والاتفاقيات السابقه ٠٠‏ وبذلك يكون العراق قد 


فح من خانية تنا تله انكام ( أ ى سيادة اران ع تحف غط التعرب ) مو دون أن 
يحصل هو ( أى العراق ) على الثمن الذى بريده من اتفاقية ٠ ۹١١‏ وثانيبهما :أن 
نشاطاته ننىاقض مع مبادى» حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية التى نصت 
عليباانفاقية عام ۱۹۲١‏ وستعطىلشاه ايران غطاء للتنصل من بنودها بما يحعله 
يعاود التدخل فى شئون العراق الداخليه وفى مقدمة ذلك تحريك واستخدامزمرة 
البر زانى" ٠ )١(‏ وواضح من الفقره المذكورة الاعتراف والاقرار الصريح بالثنمن 
الذى قبضه الشاه من الاتفاقيه وهو السياده على نصف شط العرب » والمقابل الأساسى 
الذى حصل عليه القاده العراقيون عنما والذى كان هو الہدف من وراء إبرامها وهو 
التزام الشاه بعدم مساندة الأكراد بقيادة البرزانى ٠‏ 


ولنا ملاحظة تتعلق بموضوع المعارضه الايرانيه التى كانت موجوده فى العراق 
وبينها الزعيم الدينى الخمينى ٠‏ فبعد إلغاء العراق لاتفاق الجزائر صدر كتيب من 
وزارة الثقامة والاملام العراقبه بعسوان ( لمادا ألغيت اتفاقية الحزائر بين العراق 
وايران ) صور فيه الكاتب الدعم العراقى لقوى المعارضه الايرانيه بأنه كان له الدور 
الملموس فى القاط نظام حكم الشاه والذى تمثل فى الحور التاليه : 


)١(‏ تقديم العون المادى والمعنوى والاعلامى بالاتجاه الذى يخدم أهص داف 


الثوريين الايرانيين ٠‏ 


)۲١‏ ايواء اللاحئين الياسيبن ومنهم الزعيم الدينى الامام الخمينى والدی كان 
موجودا فى العراق ٠‏ 


فبالرغم من أن ذلك الذى أعلمته وزارة الثقافة والاعلام العرافية فى كتيسببا 
يتناقض مع ما ذكر لابقا من أن القيادة العراقية كانت ملتزمه بعدم دعم المعارئنه 
الايرانيه وعلى النحو الذى ذكرناه سانقا من إبلاغي م للامام الخمينى بعدم القيام 
بای نشاط سياسى ٠‏ الآ أننى أرى أن ما جاء فى هذا الكتيب لا يتعدى صورة من صور 
الدعايه للنظام التى يحاول من ورائها أن ينسب لنفه الفضل فى أى حدث يقع علسى 
الساحه فى المنطقة يحد أن له صدى ادى الحماهير وكما فعل تماما أثر حادث مقتل 
الرئيس الراحل أنور السادات حينما أصدر النظام العراقى بيانا أشار فيه الى دوره 
فى تحريك الحماهير فى مصر لتنفيذ حكم الإعدام فىالسادات ٠‏ ولك نالملفت 
للنظر هنا استمرارا لملاحظننا التىما زلنا يصددها هو أن الامام الخمينى 
وجماعته كانا قد غمادرا العراق الى هرنسا بناء! على المخايقات والخفوط التىكان 


. ) ۱۸١. 1۸٥ التقرير المشار اليه ( ص‎  )١( 


يواجهها من قبل نظام البعث ‏ والتىأقر بها النظام من خلال التحذير المشار اليه 
أعلاه ‏ وغادر الامام الخمينى العراق وهو فى خصومه مع القيادة الحاكمه فيه . فكيف 
نفر إدعاء البعث بذلك الفضل الذى نسمه لتفبه فى دعم الخصينى وحماعته لاسقاط 
نظام الشاه ؟ نضيف الى ذلك أن رئيس وزراء ايران ( امير عباس هويدا ) كان قد 
أرسل رساله الى صدام حسين عن طريق سفير ايران فى بغداد » يقول فيها بأنه رى 
أن لا يتشدد العراق فى تعامله مع رجال الدين . ويقول البعث فى تقريره المشار اليه 
والذى وردت فيه هذه الفقره ‏ أن الشاه قد الكش نج الكراى دا جل الي 
بما يحعله يغادر العراق - ولا ندرى كيف للشاه بحبروته الذى كان يعرف عنه بالنسبه 
ا أن (تلكسين )تی اس هو يالف رة كان تن يناد مق م واعلكنت 
الظن أن الضغوط التى كان يمارسها نظام البعث على الخمينى وجماعته خلال فتره 
تواجدهم فى العراق ‏ لم تكن بقصد غل أيديهم عن ممارساتهم ضد الشاه بقدر ما كانت 
تخوفا من تأثيرهم على الشعب العراقى نتيحة التأثير الروحى والعلاقات القويه 
التى كانت تربط الامام الخمينى برجال الدين الشيعه فى العراق وهذا ما يشير اليه 
بوضوح مضمون الرد الذى بعث به صدام حسين الى رئيس وزراء ايران فى حينه عندما 
ذكر فىرسالته " أننا لن نسمح لأى رجل ديس بممارسة السياسه نيابه عن حزيتا 
وعن الدوله فاذا كان المقصود برجال الدين هم العراقيون فهذا هو جوابنسا ٠"‏ 
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مسرا لرايع 
نيار الهم زيل ونيم لطب بين راتيج 


: یر رل 
لھا کات اعارا لارا نر ہم ام مار اتاد 
ريام ا و رر الس اي فق اران . 


اذا طالعنا التاريخ السياسى لمنطقة الخليج العربى بصفه خاصه . بل ومنطقة 
الشرق العربى عموما . ومنذ مرحلة قيام الدولة الحديثه فى تلك المناطق. نجد 
أن انتماء شعوبها الى الاسلام قد فرض آثاره فى احداث الكثير من التغيرات الأساسيه 
فى سلوكيات تلك الشعوب . ومحاولة حكامها التأكيد على الالتزام بالشريعه الاسلاميه 
والنص على ذلك فى د اتير الحكم أو صياغة التشريهات الداخليه المختلفه ٠‏ وقد 
كان ذلك كله بتأثير من مبادىء الالام الحنيف اللذى وحد كثيرا بين مشاعر شعوب 
المنطقة ٠‏ ولذلك فقد أصبحت قضايا النزاعات التى تقوم بين الكيانات السياسيه 
فى تلك المنطقة » تدخل بالدرحة الأولى فى دائرة الأطماع على الحدود » دون أن يكون 
لہا أبعاد عقائديه أو فكريه حيث لم تكن المذاهب السياسيه قد دخلت المنطقة 
بعد » والى أن بدأت ثورة يوليو عام ۱۹١١‏ فى مصر تبعث برياح الثورة وحث شعسوب 
المنطقة على التحرر ومناهضه الاستعمار الغربى واستثارة شعوب المنطقة العربيه 
للثورة على نظم الحكم الملكيه والوراثيه › وهو الأمر الذى انتقل تأثيره الى ثورة 
عبد الكريم قاسم فى العراق عام 1104 وما كان يحمله ذلك من مخاطر انتقالالسد 


الثورية من العراق الى الحاره ايران ء وحيث يوحد التربه والمناخ اللذان خلقتبما 
خصوصيه علاقة الشعبين الايرانى والعراقى وتأثيرهما المتبادل الى حد كبير » ومايمكن 
أن يسببه ذلك من متاعب لنظام الشاه فى ايران 4 حيث بدأت من ذلك التاريخ تنشفاً 
أسبابه عقائديه وفكريه تضع جذورها فى الخلافات السياسيه بين نظام الشاه وتنظضلم 
الحكم المتعاقبه فى العراق ٠‏ فنظام عبد الكريم قاسم الثورى فى العراق أصبح خطرما 
وجد الشاه نفسه محبرا على التصدى له مما جعله يعمل وبشتى الوسائل على 
إجهاض الثورة العراقية ٠‏ ومن بين هذه الوسائل كانت هناك مشكله النزاع على الحدود 
وهى المشكله الأزليه فى العلاقات بين الدولتين » والتى وحد الشاه فيها ضالته 
المنشوده » كذريعه للنيل من نظام عبد الكريم قاسم فى العراق ٠‏ ليأخذ الصراع شكل 
النزاع على الحدود كغطاء لجوهر الصراع الذى أصبح صراع فكرى وعقائدى بين 
نظامين متضاديسن فى الأساس الأيديولوجى الذى يقوم عليه كل منهما وفى أهدافه ٠‏ 
واستمر الصراع بين الدولتين يسسير فى جوهره على هذا الأساس العقائدى الى أن تلم 
البعثيون السلطه . وهم وحسب ما يدعون به أصحاب فكر عقائدى يتصادم كل التصادم 
مع الفكر السياسى الذى يقوم عليه نظام حكم الامبراطوريه الايرانيه ومن خلفها دول 
كبرى تدعمہا وتقويها وتجعل منها الحارس الأساسى لمصالحها فى منطقة الخليج 
العربى» وبشكل جعل لايران قوة عسكريه اكسبت الشاه وبحق لقب ( شرطى 
الخليج) ء 


ولذلك وعلى ضو»ء هذه الحقائق التى أشرت اليا أعلاه . فاننى أرى أنه ينبغى 
أن نفصل بين تاريخ العلاقات التى كانت سائده بين دول المنطقة قبل الفتوحات 
الاسلاميه حيث لم يكن هناك قيد أو وازع أخلاقى يحد من طموحات وتطلعات 
القاده الفرس على وجه الخصوص .ء الى الغزو والاحتلالنحوأراضى الغير » وخاصمة 
الأراضى العربيه » وهو الأمر الذى كان يشكل احدى سمات العلاقات بين الفرس وبأقى 
شعوب المنطقة . إضافة الى حقد هم على الاسلام والمسلسين عند بدايه نشر الدعوه 
الاسلاميه ‏ وبين مرحلة تاريخيه لاحقه لدخول الفرس الاسلام » وتمكنه من نقوسهم 
مع بروز أقطاب فى الفقه الاسلامى من بين الشعوب الايرانيه ٠‏ ولذللك فان محاولات 
مزج تلك المراحل الزمصنيه لتاريخ العلاقات فى المنطقة وربط وقاععها ببعضبا 
بالرغم من اختلاف الظروف والدوافع التى كانت قائمه فى كل مرحله . هو فى تقرى 
محاوله غير طيبه ‏ لأنها تهدف قتل كافه النوايا الطيبه ان لم تكن فى نفوس زعماء 
المنطقة بما فيا ايران» فعلى الأقل فى نفوس شعوبها للرغبه فى العيش فى لام 
وأخوة فى ظل روح الندين الاسلامى الحنيف ٠‏ الذى وحد بين شعوب المنطقة بعد 


دخول الاسلام فيبا > ووضع حد للحروب » والقنال الذى كان يدد أمنها وفرض السياده 
الاسلاميه التى كان يحمل لواءتصا العرب فى شبه الجزيره على سائر شعوب الأراضى التى 
دخلا الاسلام ومنها بلاد فارس والقضاء على المحوسيه فيبا ٠‏ وان أقرب نم وذج 
لفحاولات نك روح العتصريه بين قفون التطقة تلك انتى تحمل لو اها الآن الف 
فى العراق والتى كانت للأسف ننيحة رد فعل شخصىبسبب التعاطف والتأييد الذى 
لاقته القياده الدينيه فى ايران خلال الشهور الأولى للتورة الايرانيه ‏ واه داخل العراق 
للاباب السابق ذكرها أو فى ال. نطقة العربيه والالاميه ٠‏ وذلك بقصد النيل من 
قيادة هذه الثورة عن طريق محاولة زرع العداوه والبغضاء بين الملمين فى المنطقة 
وخلق أسس جديدة تقوم عليها عناصر التفرقه العنصريه والكراهيه بين تلك الشعوب 
المسلمه ٠‏ محاولين العثور على سند لها من التاريخ القديم ٠‏ وفىهذا الصمدد 
بقول : ( ولكن حتى فى ظل السياده العربيه . سواء فى عبد الخلفاء الراشدين آم فى 
عبد الدولة الامويه . وعد الدولة العباسيه . [ستمر الصراع العربى الفارسى ٠.‏ 
ولكنه إتخذ هذه المرة صيغه حديدة . فالفرس قد دخلوا الاسلام بعد سقوط دولتهبم 
واا تانح الجر حه ولم نكن تاطا وا ازو علدا ب و اله الا 
على الدولة العربية الاسلاميه. ولكنهم إستخدموا كل الوسائل المتاحه فى ظل هذه 
الحاله لإأقعاف الدولة العربيه . وتخريسها والتغلغل فيا والإنتقام لهزيمتم مم 
التاريخيه ( العقائديه والعسكريه ) أمام العرب الذين أسقطوا امبراطوريتهم وحطموا 
ديانتهم المحوسيه ) )١(‏ » وبذلك فلف البعثيون التاريخ أيضًا بالشكل الذي 
يحقق مقصدهم بتفسير الوقائع التاريخيه كما يحلوا لهم ونحن اذا أخذنا الفترة 
التى اء خلالها حكم العباسيين فى بغداد . فلم يكن هناك ما يمنع حكام فارس 
من الخروج عن الاسلام والارتداد عن الدين الاسلامى » بدلا من أن يفتعلوا صراعات 
مع حكام الدولة العباسيه يخوضون فيها قتالا ما يفتأ أن يتوقف ليعود مرة أخرى 
لا لسبب سوى تحقيقا للرغبه فى " الانتقام لبزيمتهم التاريخيه . العقائديه 
والعسكرية أمام العرب " كما يقول بذلك بعث العراق ٠‏ وأى منطق هذا الذى فلفوا 
تاريخ المنطقة به - ذلك التاريخ الذى يقطع بأن الأطماع الفارسيه فى المنطقه 
العربيه لم تقوى وتأخذ طريقها للتنفيذ على أرض الواقع سوى خلال فترة حكلم 
العباسيين فى بغداد ٠‏ حيث بلغ التغلغل الفارسى قمته وخاصة عندما بدأت الدولة 
العربيه تأخذ فى المعف . واستمرت تلك الأطماع الفارسسيه فى أرض العرب . وخلال 
فترة السيطرة العثمانيه على المنطقة» وحققوا الكثير من أطماعهم فى منطقة ما بين 
النيرين والتى هى العراق الآن ٠‏ وأهمها منطقة الأحواز العربيه التى تكلمنا عنبا 
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فى بداية هذا الكتاب ٠‏ وما كان هناك محالا للخوف من جانب الفرس فى منازعات مم 
التى وصلت الى حد القتال أحيانا مع الدولة العربية فى الاعلان عن الارتداد عن الديين 
الحديد حتى يكون ( الانتقام لبزيمتهم التاريخيه العقائديه ) هذا له مبرره طالمما 
أنهم رفعوا السيف وحَاووا القتال إنما الواقع يقول أنه كان صراع كيانات سياسيه 
وأطماع توسعيه بعيدا عن مخلفات الماضى المرتبط بدخولهم الاسلام أى ( المراع 
العقائدى ) الذى زعمه البعث ٠‏ ولذلك فإن محاوله ادخال العنصر العقائدى كبببا 

تاريخيا قديما فى تاريخ النزاع الفارسى العربى بعد إستتباب السيطره الاسلاميه على 
المنطقة ٠‏ هو أمر يصعب قبوله بهذا المنطق البعشى المشار اليه أعلاه ٠‏ وعليه 

لا يمكن القبول بسهوله » بفكرة أن الانتقام للهزيمه العقاكديه التىترتب علي ا 

خروج الفرس من الديانه المجوسيه الى الديانة الاسلاميه » وبعد أن رسخ الابلام 
فى نفوس وقلوب الشعوب , هى الأساس التاريخى لهذا الصراع العربى الفارسى » أن صحت 
هذه التسميه ٠‏ بل إننا اذا نظرنا الى تاريخ العلاقات السياسيه بين كل من ايران 
والعراق فى العبد الملكى لكل منهما نجد أن المشاكل الرئيسيه والوحيده بين 
الحكم الفارسى والعراقى تقوم أساسا مسبب نزاعات الحدود » بل أن ذلك كان قاكما 

حتى قهل قيام الدولة العراقية الحديثة فى عبد العثمانيين ٠‏ ولم تشهد العلاقات 
بين الدولتين نوعا من الصراع الذى يستند على أسباب عقائديه أو فكريه خلال تا ك 
المرحله ٠‏ وكانت غالبا ما تعمل اللقاءات والاتصالات التى تتم بين المسئولين فى 
البلدين على تبدئه التوتر » واحتواء المشاكل بينهما الى أن أخذت المنازعمات 
الحدوديه بينهما طريقها الى مائده المفاوضات التى تمخضت عن ابرام اتفاقيات 
ومعاهدات لتنظيم العلاقات الحدوديه بينهما والتى أشرنا اليها فيما بق ٠‏ ولم 
يحدث أن تصاعد التوتر بين الدولتين الى حد قيام مثل هذا الصراع الموجود اليوم 
بينهما وما نتج عنه مثل هذه الحرب الشرسه التى ما زلنا نسمع بوقائعها القذره 

حتى اليوم بين البلدين ولمدة أكثر من ست سنوات باعتبارها أول سابقه فى تا ريم 
العلاقات الحديثئه بينهما ٠‏ 


وليس بخافيا أن البعثيين حينما تسلموا السلطه فى العراق أثر انقلاب عام 
ليكون قوة مرهوبه ورادعة لأى حركة لا يراد لها التأثير على تصالح ايران والقوى 
التى ينوب الشاه عنها فى الدفاع عن مصالحها فى تلك المنطقة الحيويه من العالم٠‏ 


ولذلك فقد وصل البعث فى ضعفه أمام الشاه الى تلك الدرجة التى جعلته يقبل بتوقيسع 
اتفاقية الجزائر عام ۱۹۷١‏ مع الشاه., والتى إعتبر الشاه نفه بموحبها قد حقق 
نصرا حالما على النظام العقائدى فى بغداد > ليس من حيث المكاسب الإقليمسيه 
بما حصل عليه من إقتسام فى السياده على شط العرب مع العراق فقط » حينما جعله 
يوقع على صك التنازل عن هذه الحقوق السياديه فى شط العرب » ولكنه أيضا مان 
الناحيه السياسيه وبشكل نال مباشرة من الفكر العقائدى للبعث والذى عبر عنه 
فى شعاراته الشبيره فى التحرر والوحده ‏ والدفاع عن مصالح الأمة العربية مما جعل 
الجناح البعثى فى العراق يتعرض لأكبر حملة إتهام بالتفريط فى حقوق الأمة العربيية 
والتسخاذل من قبل جناح البعث السورى وأنظمه عربيه أخرى ٠‏ وكذلك قوى سياسيه 
عديده داخل العراق نفسه ٠‏ 


ولكن حينما قامت الثورة الاسلاميه فى ايران » بدأ الصراع يكشف عن جوهره 
الحقيقى الذى كان قادة كل من الطرفين يحاول أن بفلفه بغطاء ما كان يعرف بمشاكل 
الحدود بين الدولتين وأصبح كل من الطرفين لا يخفى نواياه فى عزمه على الإطاحه 
بنظام الحكم على الجانب الآخر وبشتى الوسائل التى تتطلبها ادارة الصراع على هذا 
الشكل ٠‏ وصارت قضيه النزاع على الحدود هى الذريعه التى لجأ اليبا حكام العراق. 
على وجه الخصوص » لتفحير صراعہم مع نظام رجال الدين فى ايران . حينما واتتجم 
الظروف المناسبه لممارسه هذه اللعبه الخطره ٠‏ وذلك أن التناقض والتصادم 
قد وصل قمته بعد تسلم رجال الدين الحكم فى ايران وإقامة نظام الجصبورية الاسلامييه 
بما يشكله ذلك النظام من مخاطر سوف تعصف بالبعث ليس فى العراق فقط وانما 
فى كل المنطقة العربيه ٠‏ فكلا النظامين يحاول أن يقبت أن الفكر الذى يقوم عليه 
حكمه هو النموذج الناجح والملائم للتطبيق فى المنطقة ٠‏ ولكن الملاحظه التى 
تبدوا لى من خلال هذا المراع العقائدى - والذى ‏ دخل الدين ولأول مرة كعنم ر 
أساسى فى تشكيل الماده العقائديه التىيقوم عليبها الفكر السياسى فى أحد الدولتين 
تلك الملاحظه هى أن الطرف الذى أصبح مهددا من الحاثير القادم من خلف حدوده 
على نظام حكمه وعقيدته . هو طرف واحد وليس كلا الطرفين ٠‏ فالقادة الايرائيهيون 
ليس لديهم مشكله التخوف على نظام حكمهم الجديد » برغم حداثته فىايران ء 
من أى خطر فكرى عقائدی يأتى من العراق لييدد استقراره فى ايران » لأ ن تصديسر 
الفكر البعثى الذى هو أقرب الى الفكر الشيوعى الى ايران هو ضرب من الخيال نظرا 
لإستحاله انتشار الفكر البعثى وعدم وجود أى أرضيه يمكن أن يجد لنففه فيها مكانا 
بين أواط الشعوب الايرانيه باختلاف قومياتها وأديانيا واتجاهاتها السياسيه 


وعليه فلم يعد سوى نظام البعث فى العراق وحده هو الذى يتوجس خيفه من 
الفكر العقائدى القادم اليه من ايران حيث الأرضيه الخصبه للملمين الشيعه 
حيث وحده العقيده بين الشعبين ونظرا للعوامل التاريخيه الأخرى الخامه 
بالشعبين الايرانى والعراقى- وهو الأمر الذى يسجعل عمليه انتقال هذا الفكر القادم 
من ايران وإنتشاره فى العراق- هو أمرا حدوته محققا . وهذا ما أتبتته الأحداث 
بالفعل بعد إنتشار خلايا ونشاط ( حزب الدعوه الاسلامى فى العراق ) ٠‏ إضافة الى أن 
الفكر الجديد القادم من ايران . قادر أيضا على الانتشار فى المنطقة العربيه عموما 
لعدمغرابه الأساس الذى يقوم عليه وهو ( الدين ) على شعوب كان الدين دائمسا 
وأبدا ومنذ تاريخ الدعوه المحمديه هو العامل الأساسى الموحد بين هذه الشتعموب 
على الأقل فى مشاعرها . 


وأريد ان أضيف أيضا الى ما سبق بشأن الصراع العقائدى بين البعث هىالعراق. 
ونظام الحمهورية الاسلاميه فى ايران . ذلك البعد الشخصى الذى وضع بصماته 
على أساليب ادارة الصراع من جانب الطرفين ٠‏ وقد دى وكأنه صراع شخصى بين قادة 
الدولتين ٠‏ فكل منهما لم يدع وسيله لمهاحمه القيادات البارزه لدى النظاام 
الآخر ولدرجة التحقير والسب من جانب قادة العراق ٠‏ والحكم بالكفر ‏ وتعرييه 
الماضى الشخصى من جانب قادة ايران بالنسبه لقادة العراق ٠‏ ولذلك فان دور الأحفاد 
الشخضية لا يفكن أن نتجاهله فى دزا تتا لأسباب الصراع بين الذولت حين 
واحتمالات إنهاء هذا الصراع فى المستقبل ٠‏ ذلك أن المفه الشخصيه ل ذا 
الصراع ‏ وان كانت من المتصور اختفائ ا باختفاء صدام حسين شخمصيا عن 
اللطه فى العراق ٠‏ وذلك بالنسبه للتوحه الذى يمكن أن تسير عليه القياادة 
الايرانيه فى معالحتها لحل هذا الصراع مع العراق. الآ أن ذلك من الغير المتصور 
أن يختفى هذا العامل مع إختفاء الزعيم الايرانىآيه الله العظمى الامام الخمينى 
من على مسرح الأحداث فى ايران حتى ولو بعد وفاته . لأن ذات النظره ستظل قائمه 
من بين القاده الايرانيين الآخرين لأن ممارسة السلطه الفعليه هناك ليت فى يد 
شخص واحد » ولكنها وبحكم التركيبه الدستوريه فى ايران هى قيادة جماعيه » 
إضافه الى وجود برلمان قوى يستطيع أن يلعب دورا حاسما فى اتخاذ القسرار 
السياسى على مستوى العلاقات مع العراق وكما حدث خلال فترة ( أزمة رهائن الفاره 
الأمريكيه فى طهران ) ٠‏ كما أن بقاء صدام حسين مع إختفاء الامام الخمينى 
لنيغيرا من الأمور شيكا ٠‏ لذلك فالستطيع أن أقول أن نظرة العداء الشخصسى 
بين نظام الحمبهورية الاسلاميه . ونظام البعث فى العراق ستظل ذات صفه أبديسه 


نظرا لموقف الأول من البعث كفكر ملحد وكافر كما يرون» ونظرة الثانسسى من 
الحركات الدينيه ورحال الدين وكما أوضحنا عند كلامنا عن ( المأله الديئيه)ء 
كما يراها البعث , ولنقدم نماذج من تعبير القيادة العراقيه الصريح عن العذاء 
الشخصى الذى تكلمنا عنه والذى عبر عنه الرئيس العراقى صدام حسين صراحة فى أحد 
خطاباته قائلا : " وأخيرا جاءت تيارات السياسه الدولية . بخميلى الى الحكلم 
فى ايران لتدفعه كى يحقق لها ٠ا‏ عجز الآخرون عن تحقيقه فأشاعوا حوله هالله 
من الأوصاف والمبالفات الكاذ ء. وصوروه على أنه قوة رهيبه يمكن أن تفير كل 
الأوضاع فى المنطقه ٠٠‏ بل وفى العالم ٠٠‏ ولم يكن خمينى هو الدجال الوحيد 
الذى ظہر فى بلاد فارس مدعيا الدين 0 لقد جاءوا بالخمينى متوهمين بأنه 
قادر على تحقيق مخططاتهم . ولكن شعب العراق المؤمن بالاسلام وبالأديان السماويه 
ايمانا أصيلا كان واعيا منذ البدايه لهذه العمليهالخبيثه ٠-٠‏ فالتعد لها ولم 
يدخدع بها بعد أن انخدع بها كثيرون ٠٠‏ وسار وراء الموجه دول وأحزاب وحركات 
وأفراد عديدون. بعضهمبه عى وتنسيق من أجل أهداف مشبوهه » والبعض الآخر 
بسبب ضعف الوعىء والروح الانتهازيه وعدم الثقه بالنفس " ٠ )١(‏ " ٠..انالأمر‏ 
الخطير هو أن بعض الأوساط العربيه ونقصد بذلك من اندفع منها بحسن نيه وليسس 
بدوافعمخططه قد انناق وذا«الظاهرة الديتية ت الا ية روك ا فايس الق وة 
الايرانيه -٠٠٠٠لقد‏ بهرته فقط تلك الصرخات العنيفه التى أطلقها رجال الدين 
فى ايران ضد الامبرياليه والصبيونيه وادعاءاتهم حول النضال من أجل تحرير القدس 
وفلسطين وظنوا بأنها يمكن أن تضيف الى النضال العربى ضد الامبرياليه والصبيونيه 
قوة كبيرة جاده ٠٠٠٠٠‏ ان التيار الدينى بصورة عامه ٠٠٠٠‏ وتيار خميلى بص ورة 
خاصة لم يكن أقدر التيارات الدينيه والمعارضه من الناحيه الثوريه ۰ قفى 
الوقت الذى كانت فيه أطراف عربيه ودوليه عديده تتزلف لنظام خمينى وتكيل 
. له المدائح وتشعر أمامه بالصفر ٠٠٠١‏ ان النظره الدينيه المنحرفه المترمته ٠٠٠٠‏ 
والمتخلفه لزمرة خمينى ٠٠٠‏ قد وحدت فى العراق الذى يقوده حزب البعسثك 
العربى الاشتراكى والقائد صدام حسين » النموذج الذى يذكرها بالشموخ العربى ٠٠٠١‏ 
وعاشت لفترة طويله جدا فى أ وهام تكرار التجربه الايرانيه فى اقطار اسلاسميه 
أخرى ٠٠٠٠‏ واعتبرت العراقالاحهالمرشحه لذلك " (۲) ٠‏ وبعد فقد قطعمت 
العبارات التى إقتطفنا فقراتها من خطاب الرئيس العراقى والتقرير المركرى 
للحزب بالنظره الشخصيه والعدائيه التى تنطوى عليها نفسيه القيادة البعتيه 
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فى العراق نحو القيادات الدينيه فى ايران وصورت حقيقة مشاعرهم الشخصية تحاه 
هذه القيادات بسبب إنبيار البعض بها ولم يستشثنى البعث فى القاء اللوم 
بل وحتى توجيه النقد والشتائم لمن أيد هذه الثورة الاسلاميه حتى من هم خارج 
المنطقة العربية ٠‏ 


وهكذا بدأ الصراع يسير نحو الدرحة الحرجه وفى تصاعد مستمر بين القيادتين 

المراقية والايرانيه وصولا الى مرحلة الدلاع القتال بيني ما والذى لم يكن وى الحلقه 
الأخيره من حلقات عملية ادارة الصراع بينهما فى مسلسل المراع المقائدى بين 
النظامين المتناقفين ٠‏ والذى وجد له الأسباب والادعاءات المناسبه مثل دعوى 
إتيام العراق لاآيوان بعدم تنفيذ التزاماته ا بموجب اتفاقية الجزائر لمام ۱۹۷١‏ . 
الحى تكلمنا عنها سابقا ٠‏ وبشأن الانسحاب من المناطق الحدوديه البريه التابعة 
للمراق - وقيام القيادة الايرانيه بمحاولات للتدخل فى الشئون الداخليه للم راق ˆ 
وعدم ترك المراق يختار نظام الحكم الذى يريده - وهم يقصدون بذلك الربط بين 
نشاط حزب الدعوه الاسلامى فى المراق د حكم البعث وبين الدعوه الايرانيه لإقامه 
نظم حكم اسلاميه فى المنطقة » وكذلك موضوع تزايد نشاط الأكراد المناهضين 
شیاه البعث فى منطقة كردستان شمال المراق ٠‏ وكان من وقائع سيناريو تمعيد 
الصراع بين الدولتين والذى كان قد أعدته القيادة البعثيه فى العراق كىتهيسسه 
المناخ ف ىالمنطقة . وتوتهرالعلاقات بين الدولتين -حتى تسلم اللحظه المناسبة - 
لتفجير صراعيم بشن الحرب على الحدود بين الجارتين ٠‏ وكان من أبرز وقاشع 
هذا السيناريو إضَافة الى الحملات الاعلاميه والدبلوماسيه بين البلدين ‏ أحداث 
الحاممة المستنصريه فى بداد والتى قال العراق بشأنها أن أحد الأشخاص من أصل 
ايرائى ( وهذ! يعنى أنه مواطن عراقى ولكته ينحدر من أصل ايرانى ) القى قنبلة على 
تجمع طلابى ( فى الحامعة المستنصريه بتاريم ۱۹۸٠/٤/١‏ . كما ألقيت قنبله من 
المدرسة الايرانيه فى بغداد على موكب تشييع شههاء الحادث الأول يوم ۱۹۸۰/٤/٥‏ ء 
وجرت محاولة لاغتيال وزير التقافة والاعلام المراقى بتاريخ ٠ )١( ) ۱۹۸۰/٤/۱۲‏ 
وبمرف النظر عن ما تردد بين صفوف الشعمب العراقى بشأن موضوع إلقاء القتايل 
فى الحادثتين المشار اليما . الآ أن موضوع القنبله الثانيه كان مثار جدل ومحل 
شكوك واضحه - لإن الادعاء بأن القنبله التثانيه قد ألقيت من مدرسة ايرانيه بعد 
الاعلان عن هويه الشخص الذى ألقى بالقنيله الأولى . وفى ظل إجراءات الأمن المراقية 
التى لا تستدعى المزيد من الإفاضه عن أساليبها وسيطرتها على الشارع العراقي ٠‏ 
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وبالذات عند وقوع مثل هذه الأحداث التى يفترض أنه قد صاحبها توتر وحرص لم يكن 

يسمح بتكرار حادث اخر مرة ثانيه ‏ وبالذات أثناء تشييع الجنازه ٠‏ إضافه الى 
صعوبة تصور أن يغامر أى شخص بالاقدام على مثل هذه المحاولة من المدرسة 
الايرانيه بالذات فى ذلك الظرف ٠‏ وبالرغم من أن السلطات العراقية قد وجدت من 
يمكن إنساب هذه الحادثه اليه وبسرعه لا تثير العجب لتمرسيا فى هذا المجال ٠‏ 
ولقد كانت محصله ما تردد عقب وقوع تلك الحوادث وذلك القسم الذى ألقى به الرئيس 
العراقى فى احدى خطبه حينما قال ٠‏ والله اندم شبداء حادث الحامعة المستنصريه 
لن يمر ٠ ٠.٠‏ الخ ) > كل ذلك كان يقطع بأنه كان بمتابه عمليه إثاره للجماهفير 
العراقيه وطلابها بصفه خاصه تميدا للبدأ فى تنفيذ الحمله الشامله التى قرر 
قادة البعث القيام بها ضد الاتجاهات الدينيه فى العراق وكبار رحال الدين . ولتضع 

القيادة العراقيه لنفسها المبرر والسند الشرعى لهذه الحمله التى وصلت فى إنتباكبها 
لحقوق الانسان الى أبعد ما يمكن تصوره فى هذا العصر ٠‏ تلك الحمله التى ب دأت 
بكبار رحال الدين والأئمه الكبار الذين كانت تربطهم أى صله بالامام الخسينى 
وأتباعه خلال فترة تواجده فى العراق ٠‏ والتى كان من أبرز ضحاياها كما ذكرنا الإمام 
( محمد الباقر وزوحته ) ٠‏ وعلى صميد الارهاب الداخلى ‏ وخلق المضايقات لنظا م 
الحكم الجديد فى ايران فى وقت واحد س قامت السلطات العراقيه بحمله واسعه كيا 
ذكرنا باعتقال آلاف العراقيين الذين أعدت أحہزة الأمن والحزب تقاريرها التى تشفكك 
فى ولاثهم للحزب والثورة ٠‏ واعتبرت هذه الآلاف ( تبعيه ايرانيه ) برغم اللا وب 
العشوائى الذى تم به حصر هؤلاء المواطنين والذين قد سبق أن طردهم العراق فى عد 
الشاه والبعث فقام الشاه بحمله دبلوماسيه واعلاميه أوضح من خلالها أن بعض هلاه 
المواطنين هم عراقيون يحملون أوراقا رسميه تثبت عدم إنحدارهم من أمول غير عراقيه 
مما |إضطرت معه القيادة العراقيه فى حينها الى السماح لهم بالعوده للعمراق 

ثانيه. ولقد سلبت السلطات العراقيه هؤلاء المواطنين جميع أموالهم وممتلكاتهسم 
وقذفت بهم على الحدود مع ايران بل استمر ذلك الاجراء حتى بعد إشتمال القتال 
وتعرض العديد من هؤلاء المطرودين العراه فى الصحراء الى مخاطر القتال والتبادل 

بالنيران بين الطرفين ٠‏ وكانت تتم عمليات الاعتقال والتى ترتب عليها تشتيت بعص 
الأسر والتفريق بين الزوج وزوحته أو الأب وأبنائه أو الأم وأولادها بشكل غير انسانى 

يعجز القلم عن وصف دقائق وقائعه المسؤسفه فى حق إناس أعطوا العراق عمر هم 

وجهدهم وعلمہم وأبناءهم الذين ما زال يتواجد بعضہم يقاتل بالاكراه على جبيات 
الال هة ايوان ٠‏ وقد عبر البعث عن رأيه فى تلك الاجراءات التى أقدم عليها فى حق 

حفنه من أبناء العراق بالقول : ١‏ ان الايرانيين القاطنين فى العراق وبعض المتجنسين 


ر ب متكت اتن اعود الد كاتا وال لتكلام اة وكاتوا یوون محططا نه 
غيروا ولاءهم مره واحده الى خمينى ونظامه ليس لانسجاممم بالضرورة مع نيجه 
الفكرى أو السياسى ٠‏ فقد لا يكون البعض منهم متفقا معه فى هذا النهج وانما بدافع 
الحقد العنصرى على العراق والأمه العرنيه ٠٠٠٠٠‏ وعاد هؤلاء من جديد ليشكللوا 
مرة أخرى طابورا خامسا نشيطا جدا لخدمة نظام خمينى وفى التخريب الداخلى 
وصاروا الوط الأوسع الذى نشأ فيه حزب الدعوه العميل . وكان بأوى أفراد هذه 
العصابه ويمدها بالمال ٠٠٠١‏ فشرعت أجهزة الثورة بطرد هؤلاء من أرض الوطن 
واتخذت الا جراءات العقابيه ضدهم لتامرهم على العراق وخيانتهم له وفى وقت سريع 
تماما ظهرت النتائج الايجابيه لهذا الاجراء الوطنى السليم ففى خلال ألابيع قلبله 
ضعفت الى حد كبير ظاهرة الاشاعات المفر مه وظواهر البلبله التى كانوا بشيعونها 
ضد العراق ولصالح النظام الايرانى ٠‏ ولم تعد الاذاعه الايرانيه ومخابرات النقلام 
الايرانى تمتلك ما كانت تمتلكه فى السابق من مصادر للمعلومات واسثقر الوضمسع 
النفى فى كثير من المناطق العراقيه التى كان يشكل هؤلاء نسبه صهمه بين سكانها )(!) 
واذا كان لنا من تعقيب على ما قدمه قادة البعث من تفسير لتبرير ذلك الاجراء الذى 
لن يبرئهمم التاريخ من تبعاته على مر الستين ء فإن المشكوك فيه اضرار إناس يبلك 
وا دوا فيه هم وأحدادهم . منذ مكات السنين وبعضممآصبح فى درجات منقدمه فسى 
الحزب الحاكم ٠‏ والحقيقة أن موضوع النتائج الايجابيه التى ادعى البعث آنا قد 
أثمرت عن احرائه هذا . هو إدعاء يجافى الحقيقه لأن من هؤلاء الذين أعتبروا متامريىن 
وخونه من كان يشارك فى الحرب على حبهات القتال مد ايران فى الوقت الذى 
كانت أسرهم رهن الاعتقال فى السجون العراقيه توطئه لترحيلهم الى خارج الحدود 
العراقيه ٠‏ وهو أمر سعد فى الواقع من خريات القدر الذىلا يعثر عليه وى 
فى سراق البغت: © واننا لقا ءل من آين اذا تمع اران الان فعلوماتيا الفريسيره 
عن العراق فى ادارة صراعها وحربها ده . اذا كانت هذه الفئات التى كان يعتمد 
عليها الايراني نحسب الادعاء العراقى المذكور . قد طردت منه ٠‏ وم نأين اذا 
صدرت الاشاعات والبلبله المتواحده الآن فى العراق بعد تسفيرهم ؟ ٠‏ ولقد 
أضافت آثار هذا الاحسراء عنصرا اخر فى تصعيد الروح العدائيه بين النظامين فى 
العراق وايران. عندما خلقت مشكله تواحد الآلاف من الأسر العراقيه المطروده من 
العراق والتى أصبحت عديمة الحنسيه فى هذه الحاله . والمفروضه على اللطضطات 
الايرانيه وما يمثله ذلك من عب؛ على نظام الحكم فى ايران سواء من حيث تدب سبر 
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نسيل ابوه هذه الآمسر: وتبيل الت الور ته لافقا حم قن اران فن وفك لا تيع 
تقبلهم فى أراضيہا كايرانيين لانعدام الصلة أو الرابطة القانونية ‏ بينہم وبين 
الدولة المطرودين اليها وهى رابطه كانت قائمه بين أجداد بعضهم من مثات السنوات 
وانقطعت بالنسبه لكثير منم بل أن نيسبه عاليه جدا من الأفراد المطرودين من 
العراق منالكباروليس فقط الأطفال والشباب لا يعرفون أى من اللفات المتداوله 
فى ايران. ولم يسبق لهم زيارتها ٠‏ ولع ل أوضاعيم لا تختلف كثيرا عن أقرنا شم 
الذين هم من أصل تركى والذين | دمجوا حيلا بعد جيل داخل المجتمع العراقى ليصبحوا 
حزء! من شعبه مثلهم تماما ٠‏ ولذلك فحتى من الناحيه القانونيه لا يمكن اللزام 

ابران بقبول أشخاص ليسوا منرعاياها ولا يحملون حنسيتها » ولكن الموقف الانسانى 
المتمثل فى قذف اللطات العراقيه بهؤلاء الأشخاص وأطفالهم فى الصحراء على 
الحدود المشتعله بالنيران بين البلدين -أعطى لللطات الايرانيه الفرصه لكسى 
تخطلو خطوه لها مردودها لدى الرأى العام فى البلدين من حيث استقبالبا 

لمؤلاء الناس وايوائهم بالمقابله مع اللوك الغير انسانى الذى لكته الللطات 
العراقيه بطردهم وهم رعاياها بعد تحريدهم من كل ما يملكون - 


ويحق للمراقب أن يتساءل بهذه المنابه عن الموقف الذى يمكن أن تتخذه 
السلطات العراقيه فيما لو قامت ايران باتخاذ موقف مقابل وطرد الاف الأسر التى 
يمكن أن تعتبرها طابورا خامسا للعراق- ولا سيما أن هناك فى ايران اقليما كاملا 
من العرب هو اقليم عربستان الملامق للحدود العراقيه الذى تكلمنا عنه فى بدايه 
هذا الكتاب فيل ستقبل العراق هؤلاء الناس ٠‏ انه لمن الفرائب حقا أن يطرد 
العراق آلاف س الأسر الذين كانوا يشكلون جزهء! لا يتجزأ من المجتمع العراقى بحكم 
عوامل عديده > فى وقت قام فيه ومن تلقاء نفه بالتقبال الاف أخرى من الأسسر 
العربيه ( العربستاليه ) والتىتحمل الحنسيه الايرانيه بعد دخول الحيش العراقى 
اقليم عربستان خلال الأيام الأولى للحرب ٠‏ وآمان لہؤلاء وسلصهم أراضى زراعيه 
فى العراق ومرتبات شهريه لكل أسره على سبيل المعونه وهم الذين ثبت أن الكثير 
من المتاعب النى لاقاها الحيش العراقى فى تواحده فى أراضيهم كانت مين وراء 
البعض منم ولأسباب لا نستطيع لوم م بشأسها ٠‏ باعتبار أن الفزو العراقى 
قد أصاب مدنهم بالخراب والدمار وأهلهم سالہلاك ‏ والأذى ٠‏ وهل سيعود العراق 
يوما لطرد هؤلاء الى ايران باعتبارهم طابورا ساد ا فى هذه الحاله ٠‏ فحتى قضيه 
بقائهم فى العراق بعد غزو القوات العراقبه لاقليميم قد خلق مشكله أخرى لهم - 
ر ى إعتمارهم متعاونين مع النظام البعثى فى العراق من وحبه نظر السلطات الايرانيه 


برغم أن ذهابهم للعراق , كان فى أغلب الأحوال أمرا لا خيار ليم فيه.بحكم ظروف اقتحام 
مدنيم وصعوبة بقائهم فيا , أو التوحه الى مناطق أخرى فى ايران بسبب حصار تللكف 
المدن ٠‏ وبل أن السلطات الايرانيه تستطيع أن تجد من المبررات اللازمه لاتخاذ قرار 
بابعادهم عن ايران وعدم السماح لهم بالعوده اليها أو طرد غيرهم من الموجودين 
الآن فى ايران- ما يمكن به دفع أى إنتقاد يوجه اليها وذلك باستخدام نفس المنطق 
أو الحجه العراقيه بالقول بأن هؤلاء الناس يختزنون مشاعر الحقد العنمرى 
ضد الدولة الايرائنيه وظَلوا موالين للعراق ولا سيما أن هناك منظمات سياسيه 
عديده قامت فى اقليم عربستان الايرانى " جببه تحرير عربستان " التىتنادى 
بتحرير اقليم عربستان عن طريق الكفاح المسلح وحرب العصابات وكذلك الجبجمه 
القوميه والحركه الثوريه والحبيه الشعبيه ومعظم تلك المنظمات تلقت معونات 
ودعم من العراق ولم ينكر قاده العراق ذلك ٠‏ وان كنت بدورى لا أنكر على هذه 
المنظمات دورها الشرعى للمطالبه بحق تقرير المصير لشعب عربستان ٠‏ والحقيقه 
أن الاجراء العراقى بتسفير آلاف الأسر العراقيه على هذا الشكل الذى ذكرناه لم يكن 
سببا فى زيادة فجوة الانشقاق بين الشعبين العراقى والايرانى على مستوى العلاقات 
التاريخيه والأخويه بين الشعبين فقط . ولكنه خلق نوعا حديدا من التفرقة القائمه 
على أساس عنصرق بين الشعبين المسلمين الجارين بل وفى داخل الشعب العراقى 
نفسه حينما قسمه الى عراقى عربى وعراقى تبعيه ( من أصل ايرانى ) واعتبر الثانسى 
من المنبوذين مما جعل المواطن العادى يحرص فى تعامله مع زميله اذا كان له 
أصول ایرانیه تخوفا من اتهامه بشى؛ يسبب له المتاعب ٠‏ وأصبح عليه أزيسب 
كل من هو من أصل ايرانى ‏ لدفع الشبهه عن نفسه ٠‏ وأستمرت كهارات ( الفرس المجوس 
أحفاد كسرى ورستم ‏ الفرس العنصريين ٠٠٠١‏ الخ ) تستخدم فى كل مناسبه وعلى 
لسان كل المسئولين والأجبزة الاعلاميه والحزبيه والرسميه إضافه الى القرارات التى 
أغرنا اليا والتى تتعلق بتطليق الزوج لزوجته التى هى من أصول ايرانيه وتسليمما 
لجات الأمن لتسفيرها مقابل منحه من الدولة . وقرارات نقل العاملين من أجبيزة 
الدولة الى دوائر خدميه كنوعا من التنكيل بهم باعتبارهم تبعيه ايرانيه حتى 
اضطرار السلطات العراقيه لوقف عمليه الطرد نتيجة رد الفعل العالمى الحاد 
على هذا المسلك اللا إنسانى ٠‏ ولقد قضى هؤلاء الناس الذين لم يطردوا خلال فترة 
عمليات التسفير أياما قاسيه حيث كان كل فرد فى كل أسرة يعيش حاله من الرعب 
بعد أن يسدل الليل ستاره انتظارا للحظه يدق فيها باب المقزل ليكون الطارق هم 
رجال الأمن قادمين لاعتقالهم توطئه لطردهم خارج العراق ٠‏ ولقد صدرت قرارات 
فى حينها بحظر سحب أى شخص يدخل ضمن قوائم خاصه أعدها رجالالأسن 
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بالأسر التى أعتبروها من أصول ايرانيه ‏ أى أصوال عائده له من البنوك ‏ وكذا_ له 
حظر تصرفهم بالبيع أو التنازل أو أى تصرف فى عقاراتهم وأموالهم المنقوله والفير 
مدقوله الى أن يقضى الله فى أمرهم ٠‏ 


وحقيقة لقد كانت مصائر العديد من أفراد الشعب العراقى خلال مدة التتسفير 
( الطرد ) هذه معلقه فى أيدى رجال الأمن العراقيين حيث كان بوسع أى شرطى فسى 
جباز الأمن أن يقدم تفرير! فى حق شحص ينرنب عليه ادخاله ضمن قوائم المطلوب 
تسفيرهم واسقاط الجنسيه المراقبه عنهم تحت عنوان أنه قد فبك جوليم اننا 
بطرق غير شرعيّه وغريب حقا أن يقال فى ظل احراءات نظام البعث الأمنيه الدقيقه 
أن هناك مواطنا حصل على الجنسيه العراقيه بطريق غير قانونى وغير شرعى وعليه يتم 
اسقاطہا عله وطرده - وازاء هذا التصعيد على المستوى السياسى بهن النظامسئ سين 
قامت اللطات الايرانيه من حانيها بشن حمله اعلاميه موازيه للحمله العراقيه ضد 
الثوره الايرانيه فى ايران والتشكهك فى أهدافها وبدأت الأجبزة الايرانيه بتوجيسه 
الشتائم للعراق وت فيه مبادى» حزب البعث فى العراق والتعريض بشخميه 
الرئيس العراقى صدام حسين وتشريحبا وابراز الصفات السيئه فى شخصيته والمواقف 
السيئه فى تاريخه من واقع حياته ومدذ نشأته وحتى وصوله الى مقعد الرئاسه فى 
الہ رات ٠‏ وصدرت الفتوى الشهيره عن مرجعيه الشيعه من ايرأن باعتبار حرب 
البعث العربى الا متواكى حزب كافر وكذلك رئيسه وأعضائه مما يستوجب تطبيق 
شرع الله فى حقيم ٠‏ وحدتت أعمال تعرض متبادله للسفارات العراقيه والايرانيه 
فى البلدين والملحقيات والمدارس التابعه لهم وتنزيل الاعلام لكل من البلدين 
عن هذه المنشات وصور زعمائبما وتزامنت هذه الأعمال تقريبا مع أعمال المناوشات 
المسكريه على الحدود بين البلدين الى أن اشتعلت - بالشكل الذى وقع فيما 
بعد خلال شير سبتمر عام ۱۹۸۰ ٠‏ فقد سبقت أحدات شير سبتمبر عام ۱۹۸٠‏ وقائم 
انتبماكات واعتداءات متمادله على الحدود بين البلدين » وأعلن العراق من جاتيسه 
أن الانتهماكات الايرانيه قد بلغت للفتره ما بين يونيو الى سبتمبر ١4!7(-١14-‏ ) 
انتماكا واعتداء! عسكرى عبر الحدود العراقيه وضد المدن والقرى والطرق والمخافر 
الحدوديه العراقيه وقد تم إبلاغ الحكومه الايرانيه بموحب المذكرات الدبلوماسيه 
التى ثبتت فيها كل واقعة منها ء ومن جهة أخرى لم يقف المراق مكتوف الأيدى 
نحو هذه الاعتداءات الايرانيه فقد أعلن الرئيس العراقى صدام حسين فى خطاب له 
أنه : ( وطيلة أشبر عديدة تصرفت الثورة على أمثال هذه التجاوزات والمؤامرات 
بصير وحزم وكانت ترد على الحملات الاعلاميه بقوة وتكيل للنظام الايرانى الماع 
صاعين عندما يتجاوز على الحدود ) ٠‏ ومن هنا بدأت تت وقائعتصاعد التوتر 


بين الدولتين وعلسى النحو التالى وعلى لسان الجانب العراقى : )١(‏ ( ففى يوم الرابع من 
اول قحلت ا هة الي انه الكقيلة وبعحيدة الى مدن كانقين وسو 
وزرباطيه ومنطقة نفط خانه وكان هذا العدوان معززا بحشود عسكريه واسعه على 
الحدود العراقيه وداخل الأراضى العراقيه " زين القووس وسيف سعد وهيله وخضر " ٠‏ 
لقد كان هذا التعرض يعنى من الناحيه الواقعيه اعلان الحرب - وكان السكوت عليه 
يعنى القبول بنقل ساحه الحرب الى الأراضى العراقيه ٠‏ وازاء هذا التطور قررت القيادة 
مرب المدن الايرانيه الحدوديه فى المنطقة الد فة نماملة بالكل : ايساد 
المدفعية الايرانيه عن المواقع التى يمكن ان تصيب متها المدن الحدوديه العراقيسه 
غير أن انجاز هذه المهمه كان يتطلب تحرير منطقة ( زين القوس ) وهى أرض عراقيه ٠‏ 


للقوات المسلحة الوطنيه بتحرير (زين القوس ) ٠‏ 


(۳) - وفى اليوم التالى 7 أيلول ٠۹١١‏ إقتحمت القوات السلحه منطقة 
زين القوس وانتزعتيا من القوات الايرانيه فى معركة سريعه ٠‏ 


(؟) - بعد تحرير زين القوس واصلت قواتنا المسلحة سهماتها ف ىاستعادة 
الأراضى العراقيه . فتم فى ۱۹۸١/۹/١١‏ استعادة منطقة ( سيف سعد ) وفى يلوم 
1 كانت قواتنا قد استعادت بمعارك حريئه كل الاراضى العراقيه المتبته 
فى الاتفاقيات الدولية كما استعادت أيضا كل المخافر الحدوديه التابعة للسيادة 
العراقيه والتى كانت تسيطر عليها بصورة غير مشروعه السلطات الايرانيه ) ٠ )١(‏ 


ذلك هو تسلسل الوقائع على نطاق العمل العسكرى بعد أن وصل التوتر السياسى 
قمته فى غبتى المجالات وبالشكل الذى أوضحناه سابقا ٠‏ فقد كانت هنالف عمليات 
عسكرية ميدانيه هى بالأساس عمليات هجوميه تحركت فيها القطاعات المسكريه 
العراقيه لتنفيذ مهمات حددت لها وبصورة لا يمكن أن تدرج على ضوثها ضمن صيغ 
العمليات العسكرية الدفاعيه ويكد ذلك تطور العمليات العسكرية خلال الآأيام 
التاليه لبا ٠‏ وينبفى أن لا نففل هنا اذا وقفنا على الجانب الآخر من الحدود 
العراقيه ٠‏ أى خلف أجبزة صنع القرار فى ايران - تسجيل رد الفعل الطبيعى 
والبديبى المنتظر لقيام العراق بتنفهذ مثل هذا الححم من العمليات العسكريسة 
وحجم القوات التىتسانده وما يستتبعه رد الفعل من قيام القياده الايرانيه 


(١؟) ‏ التقرير السابق ( ص ۱۹۳ )١٠١١۰۱۹۴۰‏ ء 


اتخاذ احراءات من جانبها هى بالدرحة الأولى تتضمن رفع درجات الاستعداد بين قواتيا 
المسلحه وحشدها فى اتجاه المحاور الساخنه . واتخاذ اجراءات أخرى . هى فى 
مجملهسا نوعا من الوقايه والتحسب لما سوف يعقب التحركات العراقيه وعملياتها 
العسكريه من عمليات لاحقه محتمله وهو المنطق البديهى الذى ستأخذ به أى 
دولة غير ايران فى هذه الحاله ‏ وهو ما حدث بالفعل ٠‏ ويستوقفنى هنا استخدام 
القيادة العراقيه عبارة ( وانتزعتها من القوات الايرانيه فى معركة سريعه ) ٠‏ عند عرض 
تسلسل الوقائع ٠‏ وهو أمر يسنخلص منه الوضع العسكرى الذى كانت عليه القوات 
الايرانيه فى هذه الأماكن وهل كانت فى حالة استعداد ابق للعمليات العسكرية العراقية 
أم لاء وذلك أمر هام فى توضيح ما اذا كانت ايران كما ادعى العراق تنوى اليجلوم 
على العراق - واحداث حالة حرب واقعية ‏ ذلك على فرض أنها كانت محشده لقواتهسا 
على الحدود العراقيه ‏ وعليه فاذا صح هذا الافتراض فان من البديهى أن القوات العراقيه 
م تكن قد استطاعت أن ننحز عملياتها المذكورة فى الأيام الأولى بهذه (السرعه) 
كما وصفتہا لأنها كانت وف تقابل قوات مستعده لصدها والدفاع عن مواقعبا 
ويصعب القول بأنها كانت مستعده ولكنها فشلت فى صد القوات العراقيه فى حينها - 
وعلى ضوه النتائج التى أفرزتها العمليات العسكريه بين الطر فين فيما بعد حينما 
بدأت القوات الايرانيه فى كح القوات العراقيه الى خلف الحدود العراقية بعد 
أن استعادت قدراتها التنظيميه واستوعبت حقائق الموقف وهو ما نعود لتوضيحه 
فنا به : فى انتا العراق ت معليابه اللشكرية اتر ية التدذكورة يدات تتفم 
معالم الصراع وتتكشف النوايا العراقيه الحقيقية من خلال أساليب ادارة هذا الصراع ٠‏ 
فبعد أن بدآت القيادة العراقيه ادارة صراعها باستخدام ورقة تصميد التوتر السياسى 
بين الدولتين سواء من خلال الحملات الاعلاميه أو الدبلوماسيه أو طرد الأسسسر دات 
الأصول الايرانيه من العراق ‏ أو اثارة المتاعب الداخليه فى ايران » تحولت الى 
استخدام ورقة النشاط العسكرى بعمليات سريعه بيدف جس نبض التعداد القوات 
الايرانيه لمدى قدرتها على مواحہة العمليات اللاحقه التى كان مخطط لبا لتنعفذ 
فى مرحله لاحقه ٠‏ ثمحاء دور الورقة الثالثة والهامه حينما اعلنت القيادة العراقييه 
الفاء اتفاقية الجزائر لعام ١176‏ الموقعه معايران ونترك الرئيس العراقى يتكلمم 
عن تفاسيل الموقف العراقى فى هذه الخطوه من خلال خطابه الذى ألقاه أمام المجلس 
الوطنى فى ۱۹۸۰/۹/۱۷ حيث قال : ( ٠٠-٠‏ وقد استفاد الجانب الايرانى فى وقت مبكر 
من اتفاقيه الحدود النهريه فى شط العرب بينما تطلب الأمر وقتا اضافيا بالنسبة 
اخطبيق البروتوكول الخاص بالحدود البريه . وكان ذلك أمرا اعتياديا وقد تعطلت 
احراءات تسليم الأراضى فيما بعد بسبب الظروف التى كان يعيشها النظام الآيرانسى 


السابق عامى 78 . ١979‏ ثم حاءت السلطه الايرانيه الحديده وبقيت أراضينا تحت 
سيطرة الطرف الآخر . وقد قهرنا أن النظام الجديد يحتاج الى زمن لكى ينف ذذ 
الالتزامات التى تترتب عليه بموجب الاتفاقيه ٠٠٠١‏ غير أننا . ومنذ اليوم الأوللوصول 
المحموعه الحاكمه فى ايران الى اللسلطه ‏ لمسنا منها مواقف عدوانيه و[إخ للا 
بعلاقات حسن الحوار » وصرنا نسمع منهم التصريحات المتلاحقه عن عدم التزاممم 
باتفاقية اذار ( مارس ١917©‏ ). وفى وقت مبكر حدا خرقت المجموعة الحاكمه فى 
ايران مبدأ أساسيا من بنود الاتفاقيه » عندما استدعت قيادة التمرد العميل من 
أمريكا الى ايران وكان العميل البارزانى وأولاده يتهيأون للعوده الى ايران واستكناف 
نشاطهم العدوانى ولكنه توفى عند أولياء نعمته الأمريكان. فعاد ابناوٌّه وقادة 
التمرد العميل الى ايران واتخذوها منطلقا لتبهديد أمن العراق ووحدته الوطنيه 
باسناد صريح من السلطات الحاكمه فيا ٠ ٠٠‏ ثم يصل الرئيس العراقى الى أهم 
فقره فى خطابه حينما قال : " ولما كان حكام ايران قد أخلّوا بهذه الاتفاقية منذ 
بدايه عبدهم بتدخلبم السافر والمقصود فى شئون العراق الداخليه واسناده م 
كما فعل الشاه من قبل وامدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصبيونيه 
ولامتنامهم عن اعادة الاراضى العراقيه التى اضطررنا الى تحريرها بالقوة فإننى أعلن 
أمامكم أننا نعتبر اتفاقية 1 آذار لعام ۱۹۷١‏ ملغاه ٠٠٠١‏ وقد اتخذ مجلس قيسادة 
الثورة قرارا بذلك ٠٠٠٠٠‏ وهكذا ينبغى أن تعود العلاقات القانونية فى شط العرب 
الى ما كانت عليه قبل ١‏ آذار ٠۹١١‏ ويعود هذا الشط »كما كان عبر التاريخء 
عراقيا وعربيا بالاسم والحقيقة . مع كل حقوق التصرف بالسياده الكامله عليه" 
وفى الحقيقه وقبل أن نتعرض بالدراسه لما جاء فى هذا الخطاب يستوقفنى ويدهشنى 
تلك المحوه المفاجئه التى ألمت بالرئيس العراقى والتى تنبه على آثر ها 
بأن شط العرب وكما حاء فى نهاية تلك الفقره من خطابه ‏ حينما قال : " ويعود 
هذا الشط كما كان عبر التاريخ عراقيا وعربيا بالاسم والحقيقة ٠٠١‏ الخ " ولنتساءل 
أين كانت تلك الحقيقة غائبه عن ذهن الرئيس العراقى حينما تفاوض مع شاه ايران 
فىالجزائر عام ۱۹۷١‏ ووقع على التنازل عن السيادء على الشط لايران ؟ أغلب 
الظن أن ما فعله الأكراد شمال العراق بالرئيس وحينما كان يدير العمليات 
العسكريه ضدهم بصفته رئيسا للجنة شئون الشمال وقتها واوشاكهم على قم ظجر 
البعث وتهديدهم المباغر لقضية بقاء اللطه فى العراق فى يد البعث كانت 
قد زرعت من الغفيظ والحقد لدى الرئيس الى درحجة أعمت بصيرته وعقله للف 
عن ادراك تلك الحقيقة المتعلقه بعروبة شط العرب عبر التاريخ ‏ والتى لم يدركها 
الآ حينما فكر فى اعلان الحرب على ايران والغاء الاتفاق متخذا من الورقة الكرديه 


ذاتها التى كانت سببا فى توقيعه لاتفاقيه الجزائر - سببا لالغاه ذات الاتفاقيهء 
ولنعود لبحث أسباب الغاء اتفاقيه الجزائر من خلال الاسباب والمبررات التى أعلنيا 
الرئيس العراقى نفسه وفى البدايه يستوقفنا أمرين : 


الأمر الأول : ما يتعلق بقول الرئيس العراقى : خرق المجموعة الحاكسه فى 
ايران بندا أساسيا من بنود الاتفاقية باستدعائهم جماعة البر زانى ( الأكقراد ) 
ليتخذوا من ايران منطلقا لتہديد أمن العراق ٠‏ 


الأمر الثانى : امتناعبم ( القاده الايرانيين ) عن اعادة الاراضى العراقيه التى 
أستعادها العراق فيما بعد بالقوة ٠‏ وبالنسبه لهذا الأمر الأخير فان التناقض ليكاد 
يكون صارخا بين قول الرئيس فى نفس الخطاب أنهم قد قدروا أن " النظام الجديد 
فى ايران يحتاج الى زمن لكى ينفذ الإلتزامات التى تترتب عليه بموجب الاتفاقية 
فى هذا الشأن" . ثم يعود فيقول : " صرنا نسمع منهم التصريحات المتلاحقه من عدم 
التزامهم باتفاقيه الحزائر " ٠‏ مما اضطرهم الى تحرير هذه الأراضىبالقوة . 
ويلاحظ أن النظام الجديد فى ايران قد تلماللطه فى فبراير ۱۹۷١‏ وقرر العراق 
استعادة تلك الأراضى بالقوة فى سبتمبر ١94٠‏ ى أنه وبالرغم من اقرار الرئي سس 
العراقى فى خطابه المشار اليه بالظروف التى واحبها النظام الجديد فى ايسران 
والتى أثرت على عمليه تسليم المناطق العراقيه موفوع اتفاقيه الجزائر . فانه قد 
اعتبر ان تلك المدة والتى تبلغ حوالى عام ونصف عام فى ظل تلك الظروف الداخلية 
لايران مله كافيه ومبررا يستند اليه ضمن مبررات الفاء الاتفاقيه ‏ وبينما كان 
قد انقضى على توقيعالاتفاقيه من مارس ٠۹١١‏ وحتى قيام التورة الايرانيه فى فبراير 
49 أربم نوات وذلك فى عبد الشاه. ولميجر نظام البعث على الاقدام على 
نفس الخطوه التى اتخذها فى ظل نظام رجال الدين قى ايران مع الشاه قبل مم 
مما يشير الشكوك حول حقيقة نوايا القيادة العراقيه فى هذا الصدد - والأسباب 
الحقيقيه وراء خطوة استخدام القوة العسكرية فى استعادة تلك المواقع. واعصلان 
الغاء اتفاقية مارس من حانب واحد ٠‏ وهل أن ذلك حقيقة:وعلى ضوءه ما قدمناه أملاه 
يرجع الى سبب عدم تنفيذ ايران لالتزامها بموجب المعامده بشأن عدم إعسساده 
تلك المواقع » واعادة القيادة الكرديه ‏ من الخارج الى اران كما جاء فى مبررات 
اعلان الغاء الاتفاقية فى خطاب الرئيس العراقى . أم أن هناك أسباب حقيقيه تقف 
وراه هذه المبررات التى اتخذت واحهه لتغطيتها وكما كان عبد الصراع بين 
النظامين فى اتخاذ أسباب تتعلق بالمشاكل الحدوديه ستارا يخفى صراعهم العقائدى 
فى المنطقة ٠‏ ولقد طرح القاده الايرانيون هذا التساؤل بقولهم : " لماذا إختار 


صدام حسين ذلك التوقيت بالذات للاقدام على تنفيذ عمليانه العسكرية رالغاء الاتعاقية 
ولم بفعل ذلك فى عبد الشاه ؟ ! ويربطون بين ذلك وبين ظروف ايران الداخلية 
والتفسكرزية فى الفيدين “+ وغ أى الأجوالاذ١‏ كان هدذان الأمران هنا الت بان 
المباشران اللذان إستند اليبما الرئيس العراقى فى اتخاذ القرار الخاص بإلغناء 
انفاقية الجزائر المبرمه عام ۱۹۷١‏ . فإننا اذا تدارسناهما من الناحية الشكلية 
البحته فنلاحظ أن الأمر الأول المتعلق بامتناع ايران فى ظل حكم النظام الاسلامى 
الجديد عن اعادة الأراضى العراقيه هو أمر فى الحقيقة لا يستساغ إطلاقا الإستناد 
اليه كسببا جوهريا يجعل القيادة العراقيه تقدم على الغاء اتفاقية الجزائر وذلك لأن 
العلة قد انتفت هنا حينما قامت القيادة العراقية فى ۱۹۸۰/۹/۱ بتنفيذ عملياتها 
العسكرية البحومية لاستعادة تلك المناطق التى جعلت من عدم قيام القيادة الحديدة 
فی ايران اعاد تيا الى العراق سببا ركيسيا لإلفاء الاتفاقية فى حين أن خطلاتب 
الرئيس الذى اعلن فيه إلفاء الاتفاقيه كان يوافق ۱۹۸۰/۹/۱۷ ى بعد أن أصبحت تلك 
الأراضى فى أيدى العراق فعلا » ولم يعد هناك حاحه لاتخاذها موضوعا يصاغ كببا 
فى إلغاء الاتفاقيه على الأقل من الناحيه النظريه الشكليه والمنطقية . برغم أن القيادة 
العراقية قد تناست فى هذه النقطة اقرارها فى نفس الخطاب الخاص بالغاء الاتفاقية 
بأن الظروف الخاصة بايران الداخليه كانت تحتاج الى زمن لتنفيذ التزامها فى هذا 
الشأن ٠‏ اذا ومن الناحية الشكلية أيضا لم يبقى أمامنا الآ الأمر الثانى الذى كان 
سببا ثانيا استندت اليه القيادة العراقية فى الفاء الاتفاقية وهو موضوع التدضخضتل 
فى شئون العراق الداخليه والمقصود به ما ذكره الرئيس العراقى فى خطابه ذاته - 
" استدعاء القيادة الايرانيه ‏ قيادة الحركات الكرديه من أبناء الملا مصطفى البرزانى 
من الخارج لمواصلة نشاطهم شمال العراق " ٠‏ 


لكننا نتساءه ل من مدى تأثير مثل هذا الفعل وخطورته المباشره وهل هى أمور 

كانت فعلا تستوجب سرعة التحرك العراقى بالغاء الاتفاقيه نتيحة اقدام ايران على هذا 
الفعل إن صح وقوعه ٠‏ ان المعلومات التىيعرفها أى مواطن عزاقى عادى تقطع بأن 
نشاط الأكراد شمال العراق ضد سلطات البعث » ومن خلال جماعات كرديه أخرى 
غير أولاد البرازانى بل وعلى خلاف معها كان قد وصل الى درحة مقلقه للسلطه فى 
بعقداد » وبعيدا عن أى تأييد ارات أو حتى تعاون مع أبناء البرازانى ‏ أى أن النشاط 
الكردى المعادى للسلطه كان موجودا ٠‏ إضافة الىهذا فإن بنود اتفاقية الحزائ ر 
تتضمن حكما يقضى باعتبار الاتفاقية كلها ملغاه ويخول أحد طرفيها حق هذا 
الإلغاء من جانب واحد فى حالة ما اذا أخل أحدهما بأحد شروطها ٠وهل‏ مجرد وصول 


عناصر معارضة لنظام الحكم فى بغداد الى ايران يمكن أن يكون سببا كافيا لإعتبسار 
ذلك اخلال من ايران بالمعاهده ٠‏ وفى واقع الأمر ‏ أناعلان الرئيس العراقى عن هذين 
السبررين لإلغاء الاتفاقية وهما مبررا نلا يقويان كححة منطقيه ومقنعه وكأسباب 
ملحه تضطر معبا القيادة العراقيه لالفاء إنفاقية الجزاثر : لفقدها الوسيله 
لدفع الضرر الذى لحق بها من حراء اخلال ايران ببنود الاتفاقية بشأن هذين المبر رين 
وان ذلك الاعلان وهذا الاجراء العراقى لا يمكن النظر اليه بمعزل عن الظ روف 
والأرضاع الحديدة التى خلقته! القيادة العراقيه عندما حركت قواتها فى اتجاه الحدود 
بين الطرفين لاستعاده المناطق الشار اليها انفا وما ترتب على هذه العمليات 
السريعه من نتائج الت معا لعاب القيادة العراقية فى الاندفاع بسرعه لتنقيذ 
مخططبها الذى أشرنا اليه انفا ٠‏ ولا يمكن تجاهل الموقف العسكرى على الجانسب 
الايرانى فى ذلك الوقت بالذات ومدى استعدادهم لتلقى مثل هذا الهجوم المفاجيء » 
والوضع العسكرى العام فى ايران فى ظل الظروف الداخليه لايران التى سبق شرحميا . 
وكذ لك الوضع العسكرى العام فى العراق 4 وعمليات الحشد التى سبقت عملي سات 
1 بوقت كافى والتى كانت تشير بوضوح بحكم حجم القوات الستى بدأت 
القيادة العراقية تدفع بها فى اتحاه المناطق الحدوديه ‏ والتى لم تكن تتناسبٍ مم 

ححم عمليات اعاده مناطق حدوديه ومخافر محدودة ٠‏ ولذلك فان هنالف وال يبرز 
أمامنا ببذهالمنالبة وعلىضوء تلك الظروف الجديدة. وهو -لماذا لم يعلن 
الرئيس العراقى عن الغاء اتفاقية الجزائر لعام 1176 قبل تاريخ تحركات قواته 
العسكرية فى ۱۹۸٠/۹/١‏ وقبل قيامها بتحرير تلك المناطق العراقية والتى كانت فى 
ذلك الحين تحت السيطرة الايرانيه ليكون لديه المبرر المنطقى والقوى لإلنفاء 
الاتفاقيه لكون تلك الأراضى ستكون ما زالت تحت السيطرة الايرانيه بدلاامن 
الاستناد لنفس السبب فى حين العله منتفيه ‏ لأنها وقت اعلانه عن الالفاء كانت 
تلك الأراضى قد أصبحت فى أيدى العراق فعلا ؟ وعلى الأقل وف يكون هناك السند 
والمبرر الشرعى لاستخدام القوة العسكرية فى تحرير تلك الأراضى من أيدى ايران بعد 

الغاء الاتفاقيه لتتسق الوقائع والأحداث منطقيا مع بعضها وليتجنب العراق أى 
ادانه من قبل الرأى العام العالمى باعتباره الطرف البادىء باشعال القتال ٠‏ ولكن 

اذا كان لى من تعليق فى هذا الشأن »فأقول أن تسلسل الوقائع بهذا الشكل الذى 
ردناه وعلىلسان القيادة العراقيه نفا »وتحليل الأحداث يقطع بان الأمر قد 

اختلط على القيادة العراقيه فلم تستطع أن تقرر أى الاحرائين ينبغى أن تقدم عليه 

أولا ‏ القتال وتحرير المواقع العراقيه آم الغاء الاتفاقيه ‏ لأن النيه كانت مبيته 

على الاقدام على كلاهما بالفعل ٠‏ فأخطأت ترتيب احراءاتها فلم تستطيع إعمال 


التغطيه اللازمه على نواياها الحقيقيه فى الإحرائين آمام الرأى العام العالمى ٠:‏ 
ونظرا لأن موضوع الاقدام على عمل عسكرى ضد ايران بالذات يحقق للفيادة العراقيه 
فرصة صعود أول درحة من درجات سلم الزعامه فى المنطقة والبطوله المزعومه التى 
سنشرحها فيما بعد »فقد دفعها ذلك دفما بحو إختيار الاجراء العسكرى أولا . 
ولع ل ذلك يفيدها فى محال حس النبض وتقدير امكانيه استغلال نتائج العمليات 
العسكرية الأولى والنحاح الذى يمكن أن تحققه ورد الفعل الايرانى عليه لتقرير مدى 
امكانيه الاقدام على خطوة إلفاء الاتفاقيه.وذلك ما يؤكده تسلسل الوقائع ولا سيما 
حرص القيادة العراقية على عدم الإعلان عن الغاء الاتفاقية ال بعد مرور أحد عشرة يوما 
من بدأ الهجوم العراقى واتمام عمليات استعادة الأراضى والاطمكنان على عدم وحسود 
متاعب عسكريه من حانب ايران تعوق تنفيذ باقى مخططہا للمرحله التاليه ٠‏ حيث 
تكون القيادة العراقيه بذلك العمل العسكرى الذى يتم بدعوى استعادة الأراضى العراقية 
التى تلكأت القيادة الايرانيه فى اعادتها للعراق » قد خلقت حاله حرب حقيقية 
وفعليه مع ايران . وهى حاله لا يمكن لقيادة دولة فى وضع ايران أن تقف تجاه ا 
مكتوفه الأيدى أمام هجوم عسكرى تعرضت له مخافرها الحدوديه أيا كان المهررالذى 
ستبرر به الدولة المهاحمه عملياتها هذه » مع اعلان العراق عن الغاء الاتفافية كإجراء 
لاحق- وهو احراء بدوره سوف تقوم ايران باجراء مقابل له مما سيجعلها بالضروره 
أمام البحوم العسكرى - وأمام الغاء الاتفاقية مضطره لمواجبهالموقف باتخاذ 
اجراءات عسكرية مقابله على عجل كحشد قواتها واعلان التعبئه العاسمه 
تحسبا لاجراء عراقى لاحق بتطوير عملياته العسكريه بحكم الرصف الايرانى لحجم 
الحشود العسكريه العراقيه . وهو ما أيدته الوقائعبالفعل بعد ذلك ٠‏ ولع ل ذلك 
الاجراء الايرانى الذى دفعت القيادة العراقيه ‏ القياده الايرانيه الى الاقدام عليه 
دفعا ‏ كان ضمن تخطيطها فعلا لسيناريو الصراع موكان هو الظرف الكافى كمبررا 
تعتبره القيادة العراقيه سببا مباشرا لتطوير هجومها العسكرى بحجه أن ايران 
قد حشدت قواتها وأعلنت النفير العام وتستعد للهجوم الشامل على العراق 
وذلك فى الوقت الذى كان العراق نفه هو المتسبب فى خلق حالة الحرب فى المنطقة 
ومنذ عمليات ۱۹۸۰/۹/١‏ البحوميه (*) ٠‏ ولقد حدث ذلك بالفعل حينما قام العراق 


(*) - فى أعقا ب العمليات العسكريه العراقيه لاستعاده ( زين القوس » وسيف سعد ) 
من السيطرة الايرانيه وما ترتب على ذلك من حشد عسكرى عراقى على المحاور 
الأخرى قامت ايران بحشد مماثل وبدأ القاده والمسكولون الايرانيون بتفقدون 
القوات على محاور الحبهات الى أن قام العراق بالغاء اتفاقية الحزائر فى 
77 ,., فبدأ الحانب الايرانىبالرد على ذلك الاجراء الذى كان يقتضى = 


وبعد أربعة أيام فقط من الغاء الاتفاقية وفى ١940/9/55‏ .بالتخدامقوابه الحويه 
عى الإغاره على القواعد والمطارات الحربيه الايرانيه »ثم إحتياز القوات العراقبسة 
للحدود الايرانيه مستندا على ذلك المبرر الذى أسسه على الاحراءات الايرانبه المقابله 
المذكورة التى اتخدتها القبادة الابرانيه عفب الهحوم العراقى والغاء اتفاقبه مارس 
لعام 1976 - فقد بات واضحا أن القيادة العراقيه إختار ت البدء بالاحراء العسكرى 
فى مرحله تصعبدها الصراع مع الغبادة الايرانيه الحجديدة ‏ لحس النبض وتقدير امكانبة 
اسنغلال النجاح العسكرى ورد ٠١‏ هل الايرانى بشأنه والعالمى أيضًا » وخاصة رد مهفل 
الفعل الطبيعية الايرانيه على الاحرا'ين لتتخذ منها الذريعه التىتشق على ألسةها 
معركتها الأمليه مع القيادة الايرانيه باقتحام الاراضى الايرانيه بهد ف وضع القييادة 
الجديدة فى اير ان فى موقف عسكرى و-ياسى يحبرها على التسلبم بالأمر الواقع. المتمثل 
فىالاقرار بالمركز الحديد الذى عت القيادة العرافيه لتبوأه فى المنطقة »وكعملية 
تأديب لمصدر الدعوه الحديدة لاقامة نظم الحكم الاسلامى فى المنطقة والمنامهمه 
لنظام البعث ومنيحه الفكرى . وعملية احباط للبعض ممن أشار البهم الرئيس العراقى 
والذين أعربوا عن تعاطفهم وتأييدهم للثورة الايرانيه ٠‏ 

وهكذا نحد أن الكلام عن أسباب إلغاء الاتفاقيه مرتبط بأسباب فيام الحرب 
لانبا سلله وقائع بدأت مع تاريخ 1980/9/1 مع بده العمليات العسكرية لنحربر 
المواقع العرافيده مرورا بيوم ۱۹۸٠/۹/۱۷‏ تاريخ اعلان الرئيس العراقى الفاء 
الاتفاقيه ثم ۱۹۸١/۹/۲۲‏ والبدء فى شن هجوم سامل وواسع على الأراضى الايرائيبه 


5 فرض احراءات حديده على السواخر التى تعبر شط العرب أن تلتزم بها وأهسبا 
اتباع تعليمات الملاحه الصادره عن الجهة العراقية المختمة مثل رفع 
العلم العرافى على كافة السفن فقامت ايران فى ۸٠/۹/۲١‏ بقصف مدفعى على 
خطوط الملاحه فى ( أم الرصاص العراقيه الوافعة على شط العرب ) كما قأمست 
الفينه الايرانيه ( بندر )باطلاق النيران على دوريات الملاحه العسكريه 
العراقيه . وفى 1180/9/51 أطلن قارب دوريه ايرانيه النيران على السفينه 
البريطانيه ( نحمه الشرن ) فى الزياديه وجمى فى طريقها الى البصره ٠‏ وكذلك 
تم اطلاق النار على برج المراقبه الملاحيه فى الواصليه وأصيبت العينه 
الكويتيه ! الغرداقيه | لنقصف مدفعى من | عبدان ) وكذلك أطلق النار على 
سفن عراقيه أخرى فى ! سفيية بنطيف . البارجة أ محمد | والفينه التقافورية 
(لوسيلاوقصه مقر فاده المحده البحريه العراقيه - وفى ٠۱۹۸۰ ٩/۲۱‏ = 


العراقى ٠‏ ونلاحظ تأكيد البيان العسكرى العراقى على حرص الطائرات العراقيه المفيره 
على عدم السماح بانقاذ طاقم هذه البواخر ومنع النجده من الوصول اليها بالرغم من أن 

ذلك عمل انسانى بعد أن تمكنت الطائرات من تحقيق هدفيا الأساسى وهو إصابة الناقله 
ذاتها أو إحداث الرعب لها ٠‏ وهو فى حد ذاته عمل راد كافى لمنع مثل هؤلاء البحاره 

من القبول بالعمل على مثل هذه الناقلات فى تلك المنطقة ٠‏ مما يحقق أثره فى تتنليل 
عدد الناقلات التى تعمل فى المنطقة ٠‏ ولكن نحد أن القيادة العراقية تحمل من هذا 
العمل بطولة تستحق أن يكافأ عليبا طياريها ويمنحهم الرئيس العراقى الأنواط تكريما 

على بطولة لا نجد بشأنها ايه بطوله ٠‏ فالتعرض لسفينه مدنيه لا تستطيع المقاومه فى 
عرض البحر بالغرب من قبل الطائرات العراقية ومنع أفرادها من الحصول على المساعدة 
اللازمه لانقاذ حياتهم هو أمرا يتنافى مع الشهامه العربيه حينما يقم حتى الجندى 

التابع للعدو صريعا تحت أقدام الحندى العربى فتأبى شهامته أن يحبز على الضحيه 

حينما تكون فى حالة عجز حتى عن الدفاع عن تقسها ٠‏ 


أما الملحوظه الثانيه ‏ فى التى تتعلق بالآثار المترتبه على اغراق الناقلات 
من حيث تلوث مياه الخليج العربى الذى عانت منه أول من عانت الدول العربيه 
المطله على الخليج والتىيعتمد الحزهء الأكبر منها حتى فى الحصول على مياه الشرب 
من مياه الخليج بعد معالحتها . ولعل الاقدام على تدمير ناقلات النفط بالذات هو 
عمل عمدى فيما يتعلق بتلوث مياه الخليج فى الوقت الذى تلزم فيه الاتفاقهيات 
الدولية البواخر بعدم ترك مخلفاتها ‏ أو إلقاء زيوت فى المياه القريبه م نالشواطىه ٠‏ 
ولعلنا لم ننسى حادث تهديد شواطى دول الخليج العربيه باقتراب بقع وا 
المساحه من الزيت الخام بعد قيام العراق باحدى تماراته التى نتج عنها تسرب الزيت 
الى المنطقة بأثرها ٠‏ ومرة أخرى نقول - سيظل دائما وأبد! ‏ على دول الخليج العربى 
أن ندفع تمن وقوفها الى جانب العراق ودعمه فى حربه مع ايران سواء نتيجة لرد فل 
العمل العراقى مباشرة أو رد فعل الايرانى عليه ٠‏ 


كما أعلن العراق فى ١987/15/57‏ عناتساع المنطقة البحريه المحظوره لتمتد 
الى ساحل الخليج العربى أمام الموانئ الكويتيه واعتبار اى إعتداء إيرانى عليبا ههو 
اعتداء على العراق ٠‏ وهو بذلك يحاول تأمين الصادرات والواردات العراقيه التى تتخذ 
من الموانى؟ الكويتيه محطه لها ٠‏ 


ولكن أليس هذا الاحراء فى حد ذاته محاوله عمليه ومكشوفه لتويع نطاق 
ساحه القتال مع ايران - لإجبار الكويت رضيت أم لم ترضى على أن تنجر جرا الى احه 
القتال ولتكون طرفا مباشرا فيها بعد فشله فى استخدام حزيرة ( بوبيان الكويتيه ) 


1 سيق ان تصف العرا ق حغل مرور 1 را نې ورفص السطاع احلا حه 


حلقات ثلاث هدفت القيادة العراقيه منها حسم الصراع لصالحها وكانت فى حقيقة أمرها 
استمرارا لحالة التوتر والصراع التمهيدى الذى سبق سبتمر عام ١14٠‏ وعلى النحو 

الذى أشرنا اليه سالفا ٠‏ الآ أن الرياح لم تسير كما تمنى القاده العراقيون. فنتاشج 
العمليات العسكرية التى تمت خلال الاسبوع الأول من القتال والتى قد بهرتهم ودفعتهم 
الىالسير قدما فی استکمال خططهم بدخول الأراضى الايرانيه فی ۸۰/۹/۲۲ - كانت 
نتائج ينقصها التحليل الدقيق للا باب التى أدت الى تحقيق تلك الانتصارات 

الريعه للقوات العراقيه على القرات الايرانيه والتى كانت تحتاج الى دراسة عسكرية 
علميه دقيقه ومن كل النواحى سواه فى استعدادات القوات الايرانيه فى حينبا 
وما وفرته القيادة الايرانيه لقواتها من امكانيات تواحه بها العمليات الحربيه 

خلال تلك الفترة » والأسابيع القليله التىتليبا . لأنه وبعد مرور حوالى ثلاثة أشبر 
فقط أو أقل انقلبت الموازين وبدأت القوات العراقيه تدفع ثمن بقائها فىالأرانى 
الايرائيه ثمنا باهظا فى الأرواح والامكانيات العكرية والاقتصادية فى الوقت الذى 
لم تلوح فى الأفق أى بارقة أمل لتحقيق انتصار عسكرى حاسم على ايران يجبرها على 
التوقيع على ما تريده القيادة العراقية ٠‏ بل العكن قد حدث ‏ حيث بدأت القوات 
العراقيه تعود للخلف حتى صدر القرار الشبيير من القيادة العراقية باعلان 
الانسحاب العام من الأراضى الايرانيه ٠‏ فكيف تخضع هذه القيادة القابعة فى طبران 
للمطالب العراقية بعد أن أحبرت القوات العراقية على العودة .الى أراضيها فى الوقت 
الذى لم تقبل بذلك وقت أن كانت تلله القوات العراقية تيطر على العديد من المدن 

الايرانيه ومساحات شالعة من ايران - 


ان ما يستطيع المرأ أن يستخلصه من تحليل الوقائع التى حدثت فى الأيام 
الأولى من سبتمبر عام ١48٠‏ يجد أن هناك مرتكزات أربعة قد تبلورت أمام القيسادة 
العراقية فى ذلك الشأن وكانت خلف قرارها بتنفيذ خطتها التى ما زالت متورطه فى 
نتائجها وعلى الوجه التالى : 

)١(‏ - محاولة الاستفاده بأسرع وقت ممكن من الأوضاع الداخليه الجديدة 
فى ايران على ضوه الصورة التى كونتها من واقع المعلومات المقدمه اليا من قبل 
أجبزتها المختصة والتى ألمحنا الى الطريقة الخاصة التى تعمل بها ٠‏ وأهم هذه 


= أعلنت التعبكه العامه فى ايران بعد أن بات الهجوم العراقى الشامل أمرا 
اليوم النالى ۸٠١۹٠۲۲‏ بالفعل ٠‏ .قد هددت ايرا بغلق مصيق هرسز فى وجه 


السعر الد'عہعت س انير ق وا فاه عمف 


المسعلومات ما يتعلق بالنزاعات التى كانت قائمه فى ذلك الحين بين القوئ والعتاضر 
السياسيه المختلفه فى ايران . بل وبين رجال الدين أنفسهم مما يوحى بأن القياده 
الايرانيه لن تكون بقادره على ضوه هذه الظروف على مواجهة أى عمل عراقى ذو حجم 
من ذلك النوع العسكرى والسياسى الذى أقدم عليه العراق - 


(۲) - تدهور أوضاع المؤسه العسكريه الايرانيه نتيجة تصفية معظم قياداتبا 
والعناصر الهامه فى أجيزة جمع ودراسة المعلومات فى ايران ٠‏ مع انقطاع أى تعاون 
بين الأجهزة المماثله فى كل من أمريكا واسرائيل وحلفاء الشاه بعد الثورة الاسلاميه 
والتىكانت تمد النظام فى ايران بتلك المعلومات ٠‏ معبقاء القوات المسلحه 
الايرانيه بمختلف تشكيلاتها فى حالة شبهاسترخاء فعلى ٠‏ 


(؟) - الرهان العراقى على الورقة الخليجيه ‏ من حيث إطمئنان الزعاسه 
العراقية الى أن الدول العربيه الخليجيه والسعوديه سوف تنظر الى أى عملية إجياض 
للقدرة المسكرية الايرانيه ‏ وأى ضربه سياسيه ليب ه وشعبيه الثورة الاملاميه 
وقياداتها خارج ابران بعين الرضا والارتياح ‏ بل وربما التشجيع . وكما حدث بالفعل 
لما كانت تشكله هذه القدرة العسكريه الايرانيه ‏ من تهديد المنطقة منذ عبد الشاه › 
ولما يمثله الفكر السياسى الاسلامى الجديد الذى جاءت الدعوه موجه الى نشره من 
داخل ايران من مفاهيم بشأن نظم الحكم فى الدول الاسلاميه وخطورتها على نظم الحكم 
القائمه فى تلك الدول ٠‏ وان فات القيادة العراقيه أن من أسباب تقبل القيادات 
الخليحيه لمثل هذا العمل ضد ايران سوف يأتى بثمار مزدوحه ستقطفها زعامات 
تلك الدول الخليجيه لأن الضعف لن يصيب ايران وحدها » وانما سوف يصيب العراق 
أيضا ‏ باعتباره مصدرا للقلق والخطر أيضا والذى لا يختلف كثيرا عن الخضر 
القادم من ايران خاصة بعد أن خلت الساحه العربيه للقيادة العراقية بعد خروج مصر ٠‏ 
وبالتالى فسيكون ذلك على الأقل بالنسبه للعراق فى نظرهم عملية تقليم أظافر تقوم 
بها القيادة العراقيه لنفسها بنفمسها ٠‏ ولكن الرهان العراقى على الورقة الخليحية 
كان يتضمن أمرين : أولهما : هو التأييد وافساح المجال لتبوه مكانه قياديه بينهما 
من قبل القيادة العراقية ‏ وثانيهما : وهو الأهم والمرتبط بالمشروع العراقى 
الخاص ( بالاعلان القومى ) المشار اليه حيث إعتقدت القيادة العراقية آنا 
ستستطيع بشكل أو بآخر وفى مرحلة ما من الصراع العسكرى مع ايران أن تجر وراءهما 
الجيوش الخليحيه وتسحبها معا فى تلك المعركة ٠‏ وتوريط زعماء هذه الدول فى 
حرب واسعة لن يخوضها العراق وحده الآ خلال الأيام الأولى فقط باعتبارها وكما اعلن 
قسادته من بعد - معركة الأمة العربية والدفاع عن عروبه الخليج 0 الخمماقد 
يشجع زعماء الخليج حسب تقدير الزعامه العراقية وقتها » على الانضمام الى مشر وع 
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( الاعلان القومى ) العراقى كمنظوصه عسكرية تتزعمها قوة عسكرية مرهوبه أفرزت ا 
وقائع الأيام الأولى للحرب ‏ وهى العراق ٠‏ ولكن هذا الرهان قد خسره العراقيون للاسف 
نتيجة وقائع الحرب فى الأيام التاليه لفترة التقييم العراقى للموقف هذه وأصبح 
العراق . ومعه تلك الدول التى كان يحلم بضمما الى مشروعه القومى » يدفعان جميعا 
وحتى اليوم » ثمنا لما أقدم القاده العراقيون على فعله بحربهم مع ايران ٠‏ ولم 
ينتبى المراع بعد > وبدأ يتطور ليصيب دول الخليج أكثر مما كانت تتوقع بموجسب 
حساباتها فى الأيام الأولى للحرب ‏ كما أن العراق لم يجد جندى واحد من أبتناء 
الخليج يقف بين صفوف قواته ليحل السلاح الى حانبهم بينما جاءه المتطوعون العرب 
من أقصى المغرب العربى وجنوبه ٠‏ 


(5)- وأخيرا فان القيادة العراقية كانت تبتفى الاستفاده من الأوضاع الدولية 
فى حينها لصالحہا من حيث التدهور السريع والفورى فى العلاقات بين القيادة الايرانيه 
الجديدة والولايات المتحدة الأمريكيه ولا سيما بعد حادث ححز ايران لرهائن السفاره 
الأمريكيه فى طصيران ٠‏ وتأزم العلاقات بين رحال الدين الحاكمين فى ايران والعديد 
ی فول الا وحامة فى اوا القربيةنين سوف يضمن للعراق على الأقلأوقسوف 
كل هذه الأطراف موقفا محايدا فى أى صراع عسكرى أو سياسى مع ايران: سعد أن 
كانت بالأمس القريب حليفا لہا ٠‏ 


وبناء على ما سبق فأرى أن ما قدمه الرئيس العراقى من أسباب ذكرها فى خطابه 
الذى أشرنا اليه واستند اليها فى الفاه الاتفاقيه. انما كان غطاء! للاسباب الحقيقية 
فى الرغبه فى حسم صراعه مع القيادة الايرانيه الجديدة بعد أن وحجد الظروف المناسبة 
والملاثمه للاسراع فى تنفيذ خطته التىأقدم, علهها والتىكانتالنيه مبيته مسن 
قبل على القدوم على تنفيذها ٠‏ ولقد أكد حقيقة هذه النوايا تلك التصريح سات 
التى أدلى بها وزير خارجية العراق فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى نيويورك بتاريخ 
5 حيث قال : ( ان العراق أرسل لايران مذكرة قبل قيام الحرب بين البلدين 
لاستيضاح مدى تمسك حكام طهران باتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ التىخرقوما 
بتدخلهم بشثون العراق الداخلية وتزايد وجودهم العسكرى فى الأراضى العراقية 
المغتصبة الآ أنهم لم يردوا عليها وتزايد وجودهم العسكرى فى الأراضى العراقية , 
مما يعنى مواحبة لغزو عسكرى ايرانى فى الاراضى العراقية ولذلك فقد قرر العسراق 
تحريك قواته لتحرير الأراضى العراقية معتبرا أن اتفاقية 1910 قد سقطت لدم 
التزام ايران بها ) ٠‏ وهكذا كشف الدكتور / سعدون حمادى الذى كان يشفل منصب 
وزير خارجيه العراق فى ذلك الحين قبل إعفائه من هذا المنصب عن الحقيققة 


TA 


فربط بين إلغاء الانفاقية مؤكدا انه كان مبيتا بالغعل الاقدام عليه - وبين العمل 
العسكرى الذى سبقهاءولكن كان اعلان الفاء الاتعاقية مؤجلا الى حين انتظار النتائج 
التى ستظهر على ساحة القتال أولا ٠‏ أصا ما ينعلق بذكر وزير الخارجيه العراقى فى 
مؤتمره الصحفى هذا موضوع الاعتداءات الاير!نيه على الحدود كتيب من اساب 
اعلان الحرب والغاء الاتفاقية فلا شك أن اعتراف القيادة العراقية أنها كانت (ترد 
الماع صاعين ) على هذه الأعمال الايرانيه يغنى عن اشعال حرب واسعة النشلاق 
وبالشكل الذى وصلت اليه الأحوال فى منطقة الخليج البوم ٠‏ وهكذا ووفقا لسينار يو 
الأحداث الذى وضعه القاده العراقيون والذى أوضحناه وبالتسلسل المذكور . رمت 
القيادة العراقيه الى تحقيق أهدافها البعيده من وراء دفع الأحداث الى هذه الدرجة 
الحساسه من الخطوره وتفجيرها بالشكل الذى حدث عليه ٠‏ تلك الأهداف التىلا نخرج 
عن توجيه ضربه قالمه للنظام الحكم الاسلامسى فى ايران لاجہاضأى حركة سياسيه 
ذات طابع دينى فى المنطقة تتخذ من النظام الايرانى نموذجا لها واشغال القيادة 
الايرانيه فى مثل هذا الصراع لكىلا تستطيع تحقيق أى تقدم على الصعيد الداخلى 
فى ايران ليصبح نموذج نظام حكمها محكوم عليه بالفشل ٠‏ وتأمين الأوضاع الداخلية 
فى العراق ضد أى نشاط من هذا القبيل ذلك البلد الذى يعتبر معظم شعبه من 
السلمين الشيعه المتعاطفين مع القيادات الدينيه فى ايران ٠‏ وكذلك اثبات وجودها 
فى المنطقة والصعود على درج الزعامه فيا وكما أشرنا من قبل ٠‏ وبهذا الشتكل ‏ 
ألغى العراق اتفاقية الجزائر ليعود بالاوضاع الى حالتها السابقه وأصبح من المعب 
فظل الأوضاع التجديدة حى اشن التو بتكن اندم القنامل با بين البلد يسن 
لكىتسير عليها العلاقات بين ايران والعراق وخاصة فيما يتعلق بقضية شط 
المرب أهم القضايا المتنازع عليها بينيما ٠‏ لأنه بالغاء اتفاقية الحزائر لعام 
٥‏ والتى أقرت فى بنودها العمل بموجب بروتوكول القطنطينيه لعام ۹١۳‏ ومحاضر 
لجنة تحديد الحدود العام ١115‏ وقد انسحب عليهما حكم الالغاء ضمنا . فأصبح 
الأمر مبهما ولم يعد هناك قواعد تحكم العلاقات بين الدولتين بشأن هذه الأمور 
وأصبح لكل من الطرفين أن يتصرف تجاه الآخر ‏ ونح نهنا نتكلم عن الفترة اللاحقه 
مباشره لتاريخ الغاء الاتفاقيه الموافق ١170/94/١١‏ من منطلق ما تمكنه قدراته 
وقوته العسكرية من فرضه على الطرف الآخر من أوضاع ٠‏ ويفرض على الطرف الأخخر 
مايشاء من مطالب من هذا المنطلق ٠‏ وبذلك فقد خلقت واقعة الحرب . وواقعة 
الغاء الاتفاقيه وهما قد أقدمت عليهما القيادة العراقية من جانب واحد وضعا 
جديدا وشاذا ٠‏ لأنه من البديبهى أن ايران ‏ فى ظل ظروف الغاء اتفاقية الحزائ ر 
لن تسمح للعراق بالسيطرة على شط العرب بمفرده بعد أن أقر فى الاتفاقية الملغاه 


ا 


بمشاركة ايران معه فى السياده على النهر ٠‏ وستكون قادره على غلق الملاحه ود طريق 
التجارة فى وجه العراق كأول اجراء مباشر فى صواحية الاجراءات العراقية » وكان على 
القيادة العراقية أن تحسب لذلك حسابه فبل أن تقدم على أى خطوه ‏ لنصعيد المومف 

لأنها أول من سيلحق بها الضرر من هذه الاجراءات التى أقدمت علميها وكما حسدث 
بالفعل . وأصبحت غير قادرة على نسيير باخرة واحدة فى شط العرب من هذا الناريح 
وحتى اليوم ولم تفلح حمبع عمليانها العسكرية أن تثنى القيادة الابرانيه عن الاعسرار 
على غلق الملاحه فى وجه العراق فى حط العرب ٠‏ ولذلك يحق للمرء أنبتاءل 
وحتى فى ظل محاولات القيادة العراقية قحف ميناء خرح الايرانى . ردا على غلق الملاحه 
فى وجا وللضغط على ايران لقبول وقف الحرب . هل تنجح هذه المح سا ولات 
العرافية فى احبار القيادة الايرانيه على فتح الملاحه للعرافى فى شط العرب . أو وقف 
القتال ؟ ذلك ما نشك فيه ولا تلوح فى الأفق أى بادره فى اتحاصهبلالعكى هو الذى نراه 
بعد أن ردت ايران بعمليات قرصنه بحريه فى مواحهة البواخر المبحره فى الخليح 
العربى نفه وتفريغ حمولتها اذا كانت وحبتها هى العراق. وبالنالى أصبحت دائما 
قادره على أن تأخذ الاحراء المقابل والذى يؤثر على كل من العراق» ودول الخليج 
التى تسانده"ان انتقاص أى حق من حقوق العراق على شط العرب لصالح ابران لا يمككن 
أن نقبل به حتى ولو كان ذات التنازل الذى قبلت به القيادة العرافية نفا فى نصوص 
انفاقيه الحزائرء إنما المشكله كان يمكن معالحتها . وقبل اشتعال نيران الحرب 
بشكل أو باخر ٠‏ بل أن الادعاء بأن هناك مناطق من أراضى العراق كان استردادهها 
من اليطرة الايرانيه سببا سس أسباب قيام القيادة العراقية بقبول السازل عن حقوق 
العراى التاريخيه فى شط العرب بالمقابل » هو هراء لا يمكن القبول به . ومقايضه 
رخيصه على حاب يادة العراق ٠‏ ولم يكن بقاؤها فى حينها تحت البطرة الابرانيه 
بمثل خطورة على سيادة وأمن العراق تستدعى التنازل بالمقابل عن حز» آخر وكان 
يمكن استعادتها یوما طال أو بعد فى ظل ظروف سياسيه للعراق وموقف عربى 

الى حانبه يساند قضيته ٠‏ 


أما الآن ‏ وعلى ضوء ما وحملت اليه الأحوال - فان العراق لم يحقق مما أعلنت 
عنه قيادته شيا واء من المطالب الشكليه المعلنه والمتعلقه بالنزاع على 
قضايا الحدود ‏ أو قخية التدخل فى الشئون الداخليه ودعم الأكراد. فقد زادت 
الأوضاع فى كل من القضيتين سوء! - نتيحة لعبة ادارة الصراع مع ايران بي ذا 
الشكل الذى أقدموا عليه ٠‏ لأسهم قد خسروا كل شى؛ وأصبحوا عبئا على شعيهيم - 
وعلى دول الخليح التى تورطت فى مساند:هم ‏ ودخلوا حربا لم يستطيعوا برغم 


انتياجيم كافة الطرق - ايقافيا ٠‏ واننا لا نستبعد »> وبعد أن تأكل الحرب كل شى 
فى المنطقة ء أن يأتىيوما نجد نصوص انفاقية الجزائر هى نفسها التى ستوضع على 
أوراق مائدة المفاوضات ليوقع عليها الطرفين العراق وايران ويومها يحق لكل مواطن 
عربى داخل العراق وخارجه ‏ أن يتساءل ‏ ولماذا ‏ كانت هذه الحرب الطويلة اذا ؟؟ , 
وما الذى جناه الشعب العراقى منها والشعوب العربيه بصفه عامه ؟ , ألم يكن مبلغ 
٠‏ مليار دولار التى صرفها العراق على هذه الحرب وحسب ما نشرته احدى المحف 
العربيه )١(‏ بخلاف خسائر الحرب وأضرارها الاقتصادية داخل العراق بكافية لقلسب 
الموازين بين العرب واسرائيل لو استخدم هذا المبلغ »> وبذلت هذه الدماء الذكيه 
من شباب العراق وغيره من المتطوعين العرب على ساحه القتال الأؤلى بالتضحيمه 
من أجل قضية العرب كلهم وهى فلسطين ٠‏ وما هو الانتصار الحقيقى والنتائج الملموسه 
التى حققتها قيادة العراق بحربها مع ايران للعرب ؟ وهل القيادة الايرانيه الحاكسسه 
الأ ثل خطوزة أكيز من تلك التى تفلا قيادات اتراكيل الستعافية + على انين 
وسيادة العرب » مما كان يقتضى التحرك السريع والفورى لمواحبتها بتللا الحرب 

التى شنها قادة العراق ضد ايران لضرب العجله العسكرية الايرانيه كما أدعوا قبل 
أن تكون قادرة على الحاق الأذى والضرر بالعراق والأمة العربية ٠‏ م ان ذلك كان من 
الأولى اعماله ضد العدو التاريخى والخطر الداهم والدائم على العرب وهو دولة اسرائيل . 
بل أن وقائع الأمس القريب لتقطع بصحة ما نقول حينما قامت اسرائيل ‏ وخلال عام 
47 بشن حملتها العسكرية لاحتلال لبنان وهو أمرا لم يكن جديدا أو غير متوقعا. 
وما زالت قواتها باقيه حتى الان فى الأراضى اللبنانيه وناهيك عن الأثار والنتائسج 
المؤلمه التى ترتبت على هذا الغزو والتى لحقت بلبنان وشعبه وبالتبعيه علينا نحن 

العرب ٠‏ فيل كانت القيادة الايرانيه تشكل مثل هذه الدرحة من الخطر التىتنذر 
بالاحتلال العسكرى لبعض الدول العربيه كما أدعت القيادة العراقية ‏ وبال شك ل 
الذى أقدمت عليه اسرائيل ؟ ٠‏ لا شك أن كل انسان عربى . لقادر على تقديم الاحابة 
المحيحه على هذا السؤال والتى تعرفيا كل الجماهير العربيه ٠‏ 


أما بالنسبه للقيادة العراقية ‏ فحينما ياتى ذلك اليوم الذى ستعاد فيه 
الأوضاع القانونيه بين العراق وايران الى ما كانت عليه قبل الغاء اتفاقية الجزاشر ‏ 
وتكون ذات الأحكام والنصوص المتفق عليا فى تلك الاتفاقية هى التى ستشملها أيه 
اتفاقات جديده بعد الحرب بين الدولتين ‏ وذلك بفرض بقاء كلا القيادتين- 
الاسلاميه فى ايران - والبعثيه فى العراق »فى اللطه حينما سيأتى ذلك اليوم ستقول 


. ۱۹۸0/۱/۱۸ جريدة الاهرام بتاريخ‎ - )١( 


الزعامه العراقيه نعقيبا على تساؤل شعبها لمادا ذا كانت الحرب ؟ فترد بأننا 
استعدنا بها سيادتنا على أراضينا التى تلكأت القيادة الايرانيه الحديدة فى اعادنها 
بموجب اتفاقية الجزائر ٠‏ وسيعقب العراقيون وقتها على قول زعامتهم بأن بضعة 
كيلو مترات قليله من الأراضى الصحراويه العراقية فى ( سيف سعد وزين القوس ) وغيرها 
لم تكن تتناسب مسأله اعادتها باستخدام القوة مع ما ترتب عليها من خسائر وأضرار 
لحقت بالعراق وشعبه وكل المنجزات الحضاريه التى حققها والتى تفوق فى أهميتما 
كمكاسب وخطوات طموحه فى ا يق بناء قوة العراق ما تمالتعادته من هذه المناطق 
الصحراويه القاحله . ولا تتساوى مع خسائره فى كافة محالات الحياة التى ترتبت علسى 
الحرب وأن هناك من الوسائل والطرق اللميه التىيعززها بقاء العراق محتفلا 
بقدراته الاقتصادية والعسكرية ما كان يكفى للوصول الى حلول مناسبه يمكن استعادة 
تلك المناطق الصحراويه الى العراق عن طريقها . أما الأن فقد استعيددتبالقوة 
ولكن ايران استطاعت أن تستولى على مناطق أكثر منها أهميه مثل منطقة جزر مجنسون 
شرق البصرة وفى منطقة الطيب فى الجنوب وهى كلها مناطق غنيه بحقول النفط ء 
وكذلك مناطق أخرى وسط وشمال العراق تمثل أهميه استراتيجية للسيطرة على بعض 
المدن الرئيسيه الحدوديه فى العراق . وأخيرا مدينة وميناء الفاو »منفذ العراق 
على الخليج العربى ٠‏ وخر العراق أيضا خلال فترة الحرب التمتع بممار ةة 
سيادته على جزه آخر أهم من تلك المناطق الصحراويه ‏ وهو شط العرب الشرياسان 
الحيوى للاقتصاد العراقى وحرم من مرور بواخره بسبب حالة الحرب مع ايران والتى 
دفعت القيادة العراقية خلالها بآلاف من أبنأ«الشعب العراقى الى داخل الأراضى 
الايرانيهلإحتلالها لتثبت تلك الزعامه للعالم أنها قادره »وكما ادعت تكرارا 
من قبل على الوصول الى أى نقطة فى ايران حينصا تريد ذلك . غير عابكه بنتائج 
ذلك على شعبها فى الوقت الذى لم تكن قادرة على تأمين الملاحه العراقية فى هط 
المرب ٠‏ 


وهنا أيضا سيحاول القاده العراقيون تبرير مسلكهم هذا -بقولهم "اننا 
اضطررنا الى دخول الأراضى الايرانيه لنبمد بعش القرى والمدن الحدوديه عن مرمى 
المدفعيه الايرانيه بعيدة المدى " ولكن يظسل الشعب العراقى الذى يعيش المأساه 
وحده ويعلم دقائق أمورها وأدرى من غیره باسلوب قيادته فى الحكم وطریقتم ا 
فى التفكير - فيرد على تبرير قيادته المذكورة قائلا : " ان القوات الايرانيه فى 
النبايه ومع بدايه عام ۱۹۸۲ بدأتالضغط على قواتنا وأحجبرتها على التقبقر من 
حبث حاءت والاتسحاب الى الاراضى العراقية ‏ مما اضطرت معه القياده الى اصدار 


بيانها الشهير بالانسحاب من الأراضى التى إحتلها الجيش العراقى فى العمق الايرانى 
والذى بررتة انات تتعلق ياختيار أتنت الأماكن وأفقليا انيت للق وا فى 
محاولة لاخفاء حقيقة الانسحاب الاحبارى والغير طوعى تحت الضغط العسكلرى 
الايرانى . بل أن القرى والمدن الحدوديه العراقية ‏ وبعد الانسحاب العراقى لم 
تشد أى نوع من التعدى الايرانى عليها وهو السبب الذى ادعت القيادة العراقية 
أن دخول الأراضى الايرانيه كان لتجنبه ولم تصاب بذلك الشكل من الدمار والخراب 
الذى أحدثه الجيش العراقى حينما دخل القرى والمدن الايرانيه . وحال تلك المناطق 
على الحانبين يشيد بحقيقة ما حدث ٠‏ ويظل القاده العراقيون على كبرهم وعدم 
الاقرار بالحقيقه فيحادلون شعبهم قائلين : " ان الايرانيين بد"وأفعلا ‏ وكما توقعنا 
فى ۱۹۸۲/۴/۲۰ بضرب مدننا وتدميرها ومحاولات التقدم لإحتلالبهض المناطق 
داخل الأراضى العراقية ٠‏ ولكن الشعب العراقى لا ينسى الوقائع وأسبابها فيرد على 
قادته بأنكم أنتىم المسئولين عن التعرض الايرانى للمدن والقرى الحدوديه والعالم 
كله يشبهد معنا على حقيقة ما حدث ‏ لقد أنذرتم أنتم بضرب مدن ايران واعطيتم مله 
أيام معدوده لسكان هذه المدن لمغادرتيا رغبة منكم فى تصعيد الصراع مع القيادة 
الايرانيه بعد أن فشلت العمليات العكرية فى احبار القيادة الايرانيه علىقبلول 
طلباتكم فى وقف الحرب على طريقتكم فكان على القيادة الايرانيه امام الأمر الواقعمع 
أن تهدد بالرد بالمثل ولكنكهم جعلتمونا نعيش لحظات عصيبه من حياتنا حينما 
أصبح عليكم أن تتخذوا موقفا مسئولا فىرعاية وتقدير أمن وسلامه شعبكم بالتروى 
فى تنفيذ تهديدكم بضرب المدن الايرانيه بعد صدور التهديد الايرانى المقابل فى حالة 
تنفيذكم التهديد الصادر عنكم - الآ أنكم ضحيتم بأمن وسلامه شعب العراق فى سبيل 
أن لا يقال أن صدام حسين لا يتراجع عن ما يقول به > وكما روجت اجيزة الاعلام العراقيه 
فى حينها ٠‏ وحدث ما حدث ونفذتم تهديدكم فكان التعرض الايرانى للمدن الحدوديه 
العراقيه بالقمف ولأول مرة ء أى أنه لم يكن نتيحة طبيعية لعودة القوات الايرانيه 
لمواقعها على الحدود مع العراق بعد الانسحاب العراقى » وإنما كان قصف هص ذه 
المدن العراقية نتيجة ملازمه لضربكم المدن الايراتيه بشهادة العالم أجمع. الذى 
ناشد الطرفين الالتزام بضبط النفس فى هذه المشكله الخطيره من الصراع ٠‏ ويحود 
القاده العراقيون للكلام عن تبرير احتلالهم للاراضى الايرانيه فى بدايه الح رب 
فيقولون': إننا لم نكن نقصد احتلالها لمحرد الاحتفاظ بها انما كان ذلك بيدف 
تدمير الآله العسكريه الايرانيه / وكما إدعوا ذلك فى صياغه بيان الانسحاب الشهير 
فى ابريل ؟14١.ولولا‏ ذلك لكانت القوات الايرانيه قادره على دخول أراضينا والحاق 
الأذى بها ٠‏ ويجيب الشعب العراقى اليوم على ذلك بقوله : " أن القوة العسكريه 


الايرانيه لم تدمر بعد :بل أن إطالة الحرب ساعد على كبهم خبرات أوسع ف ىاعادة 
تنظيم قواتهم لتكون قادره على خوض معركة طويلة مع العراق لا قبل لنا بها بيب 
الكثافه العدديه التى تبلغ ثلاثة أضعاف تعداد العراق » وتمتعهم بثروات أكبر.فى 
حين أن العراق الآن يستدين من دول الخليج ويشنرى السلاح من الخارج بالدينء وهمم 
يملكون مساحه أكبر تشكل لهم عمقا استراتيجيا أويع »ولذلك فان قدراتيم 
العسكرية تزداد نموا حالم مثل حال أى دولة فى حالة حرب تعمل على زيادة قدراتها 
المسكرية عن القدر الذى كانت ء به قبل الحرب «واذا كانت القدرة العسكرية العراقية 
هی الأخرى فى ازدياد ونمو عن ذى قبل فان ذلك يحده أمرين » أولهما : القدرة على 
تدبير الأموال اللازمه لشراء مستلزمات الحرب وهى لن تكون سهله خلال النسوات 
القادمه كما كانت عليه من قبل بسبب الأوضاع الاقتصادية العراقية وزيادة الديون 
الخارحيه ٠‏ والأمر الثانى القدرة على توفير الأعداد اللازمه من المقاتلين لجبہات 
القتال فى وقت يعانى العراق من نزف اخر شمال العراق نتيحة الحركات الكرديه ٠‏ 
بينما ايران تشترى امكائياتها العسكرية بأموالها الخاصه وليس بالدين مثلنا . 
كذلك فان قدرتها على الحشد البشرى بحكم تعدادها السكانى امر غغنى عن البيان. 
وقد أقرت القيادة العراقيه نفا به ٠‏ ويقدمالشعب العراقى الأمثله على ذلك كله 
بأنه وبعد ادعاء القيادة العراقية بأنها قد أنجزت مهمتها بتدمير الآله العسكربه 
الايرانيه وذلك فی ابريل ۱۹۸۲ وبدأت انسحابها » استطاعت القيادة الايرانيه القيام 
بمحاولات جریئه وسكرره وما زالت تداوم عليها حتی هجوم فبراير عام ١141‏ على 
مدينة وميناه الفاو » وفى هذه المحاولات قصدت احداث تغيير فى الموقف لصالحها 
بمباجمة الأراضى العراقيه واحتلال أو تطويق مدن كبرى مثل البصره “ ثانى مدينة 
فى العراق بعد بغداد ٠‏ وان كانت هذه المحاولات قد حققت نحاحا فى بعضها والفشل 
فى البعض الآخر منها ٠‏ الآ أنها تقطع بأن عإلمة الحرب الايرانيه تزداد قوة وقادرة 
على أن تحدث شيئا يقلب الموازين بين الدولتين ٠‏ ولولا أن القيادة العراقية لجأت 
الى استخدام وسائل غير مشروعه فى التصدى لبهذه العمليات الهحرميه للقوات 
الايرانيه ‏ وصلت فى البعض منها الى تدمير قوات الطرفين معا للتخلص من نتائسج 
لا بؤمن عقباها . لكانت نتائج هذه العمليات قد أحدثت انقلابا واضحا للا وضاع 
بين البلدين »> وأن كان ذلك فى النهايه يعطى محصله تقطع بأن ايران أصبحت لديبا 
قدرة عسكرية تنفى تماما ذلك الادمماء الذى صدر عن القيادة العراقيه عام 145! 
بأنها قد حطمت العحجله العكرية الايرانيه ٠‏ ولنا أننتصور ماذا ستكون عليه 
النتائج لا قدر الله لو قامت ايران با ستخدام نفس اسلوب القيادة العراقية فى العمليات 
العسكرية باستخدام الأساليب المحرمه دوليا فى الحرب أو اباده القوات المتحاربه 


من الطرفين فى بعض مراحل القتال > كما يفعل العراق فى العمليات التى يكون موقف 
قواته فى بعض المواقع بشأنها حرجا ٠‏ وفى النهايه »تحب أن نشبر الى أنزهدا 
الديالوج »لا يمثل حوارا أتينا به من عندنا وانما هو يمثل حقيقة ما يدور على لسان 
الشعب العراقى- فى تساؤلاته اليوميه ‏ والتى بعلم بها قادته أنفسهم علم اليقين 
فيردوا عليها من خلال الخطب والمؤتسرات الصحيفه التى يجد القارى» فيا نفس 
الردود التى ذكرناها أعلاه ٠‏ وكذلك البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامه 
للقوات المسلحه العراقيه وبشكل لا يسمح المحال فى هذا الكتاب لنقلها كلها ٠‏ 


ونعود الآن للكلام عن الغاء اتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ ونتساءل : هل كان 
بالامكان اللجوء الى اسلوب آخر لمعالحة الموقف مع القيادة الايرانيه غير الناء 
الاتفاقية ؟ » اننا وبصدد البحث عن احابة عن هذا السؤال وف تعرض لرأى أحد 
الباحثين العراقيين فى تعقيبه على موضوع الغاء شاه ايران لاتفافية عام ۱۹١۳۷‏ والنى 
كان معمولا بها بين البلدين قبل عقد اتفاقية الحزائر عام ۱۹۷١‏ فيقول الباحسث : 
" وفى هذا الصدد نحد أن القانون الدولى يقرر بأن المعاهدات ينبفى أن تحنرم . ذلك 
أن النظام القانونى الدولى مبنى باجمعه على أسس ميدأ العقد شريعه المتعاقدين 
كما أن ميثاق الأمم المتحدة يتند على نفس هذا المبدأ فهو يتطلب من الدول الأعضاء 
الامتناع عم ناستخدام القوة والتہديد بها لحل المنازعات كما يتطلب كذلك احترام 
الالتزامات الناجمه عن المعاهدات وتنغيذها بنيه حسنه حيث يعدد الو اكقل 
والطرق التى ينبفى التوسل بها لحل المنازعات الدولية بالطرق الوديه وعليه مفقد 
أصبح من واحب الدول الأعفاء فى الأمم المتحدة الدخول فى مفاوضات لتسوية منازعاتها 
المشتركة أو المطالبه باحراء ايه تعديلات فى المعاهدات التى ترتبط بها نتيحة 
لتغيير الظزوف: .ال أنه لين ن حى أيه دولة أن تلقن افد هرمن طرفيا به ت وه 
إنفراديه . هادمه بذلك الوضع القانونى القاكم " )١(‏ . ومع تحفظنا على موقف الياحث 
العراقى من قضية الفاء حكومته اتفاقية الحزائر ‏ وتحاهله مسلك قيادة العراق فى 
الغاء الاتفاقية فى حين ركز على ادانه مسلك الشاه الذى لا يختلف اطلاقا فى ذات 
الموضوع عن ملك القيادة العراقيه حينما ألغى اتفاقية عام 19151 من جانب واحد 
مستشهدا بعدة حجج ساقها لادانه مسلك شاه ايران ومنها تلك الفقره التى نقلناها 
عنه أعلاه. فى الوقت الذى أخذ يدافع عن ملك القيادة العراقية المماثل بشأن الفاء 
اتفاقية الجزائر دون أن يقدم الححج والأسانيد القانونية التى كان ينبغى لمثل هذا 
البحث القانونى أن يتضمنما لتبرير ذلك الاجراء العراقى وانما اكتفى بتقديم فقرات 
عديدة من أقوال وخطب الرئيس العراقى التى يعتبرونيا القانون والحجه التى لا تقوى 


٠.) ۲۰۰ خالد يحيى العربى  مشكلة شط العرب (ص‎ ٠د‎  )١( 


© ه؟ 


فوقها ححه ولو كانت احكام قانون الأمم نفه ٠٠٠٠١‏ واننا لنلتمس للباحث الع ذر 
لأن بحثه كان فى الأصل يعالح قضية النزاع العراقى الابرانى بشأن شط العرب فى فترة 
زمنيه سبقت الغاء اتفاقية الجزائر . ولكن حينما تصادف طبع بحثه خلال عام الحرب 
اضطر لتذييل بحثه بفصلا خاصا عن النزاع لفترة ما بعد إلغاء اتفاقية الحجزاشر ٠‏ 
ومن البديهى أن يكون الفصل المضاف للبحث قد التزم فيه الساحث بالخط السيالسى 
الواجب على كل من يمسك القلم ليكنب فى العراق خلال عبد حكم البعث 4 والذى 
يقتضى الدفاع عن كافة التصرفات ا'نى تصدر عن اللطة الحاكمه وتمحيدها يعرف 
النظر عن مدى شرعيتها ٠‏ والآ ما كان لبحثه هذا أنبرى النور ٠‏ ولكن الباحث 

قد ضيع مع الأسف ثمرة جيده المضنى الذى بذله فى بدايه بحثه والذى استطاع من 
خلاله أن يدافع وبحق عن قضية بلده الغالى علبنا حجصيعا ‏ العراق- ومسخ ذلك الجهد 
وهز الثقه فى قوة حججه التى قدمها بشأن القضية موضوع البحث وذلك بما ختمو به 
بحثه فى فصل مبتور بعيد فى ححته وقانونيته كثيرا عن روح البحث الأصلى فى فحوله 

السابقه عليه بيدف ارضاء اللطه فى بلاده . وكان أحدى له أن يسكت عن التعرض 
لهذا الموضوع الأخير . أو يبحث عن حجح تقوى لتقوم سندا يبرر ما أقدمت عليه 

قيادة العراق من احراءات ٠‏ 


ونعود للنظر فى نصوص اتفاقية الجزائر وتقييم مدى قانونية اقدام القيادة 
العراقية على الفائها من جانب واحد على شوء ما جاء فىنصوصها »وما يقخضىبه 
القانون الدولى بشأن المعاهدات على موه ما حاء فى الفقره التىنقلناجما عن البحث 
المشار اليه أعلاه ٠‏ فلقد نص البند الرابع من اتفاقية الجزائر الموقعة عام ١917©‏ على 
ما يلى : ( كما اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار البها أعلاه ( *  )‏ 
كعناصر لا تتجزأ لحل شامل وبالتالى فان أى مساس باحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة 
الحال مع روح اتفاق الجزائر ويبقى الطرفان على اتصال دائم مع السيد هوارى بومدين 
الذى سيقدم عند الحاحه معونه الجزائر الأخويه من أجل تطبيق هذه القرارات ) ٠‏ 
والمتابع لسياق الأحداث وترتيب الوقائع يجد أن القيادة العراقية قامت باستخسدام 
الفوات المسلحه لتنفيذ ما تأخرت القيادة الايرانيه فى تنفيذه من التزامات تتعلق 
باعادة المناطق العراقية التىكانت تحت السيطرة الايراسيه ٠‏ وهى بذلك قد قامت 
بمخالفة أحكام اتفاقية الجزائر نفا والتى تقضى حسب البند الرابع المشار اليه 
بالاستعاله بالوساطه الحزائريه ٠‏ بل انها فوق ذلك فد خالفت أحكام القانون الدولى 
والتى أشرنا اليبا نقلا عن الساحث العراقى انفا بالامتناع عن استخدام القوة والتبديد 
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بها لحل المنازعات » وحسن النيه الواحب فى تنفيذ المعاهدات . واذا كانت القيادة 
العراقية تدعى بان ايران قد أعلنت على لسان بعض الشخصيات الايرانيه أنها لا تتقيد 
باتفاقية الحزائر »فان ذلك لا يقوى مبررا لاعتبار الاتفاقية ملغاه . لأنه من الواحب 
الاستناد الى اجراء رسمىيصدر عن اللطه المختصة فى ايران يعلن صراحة عن إلفاهء 
الاتفاقية وكما حدث بالشكل الذى ألغيت عليه معاهدة الحدود بين البلدين لام 
۷ عندما أعلن الشاه الفائها وبالطريقة الرميه التىتجعل العراق فى حل من 
الالتزام ببنودهاءوذلك الملك العراقى ينتفى معه حسن النيه فى قضية الالتزام باتفاقية 
الجزائر لأنه استند الى ححج واهيه فى الغائها ٠‏ نضيف الى ذلك أن هناك طرق ووسائل 
عددها القانون الدولى لحل المنازمات ‏ دون الالتجاء الى القوة ‏ وهو الأمر الذى لم 
تحاول القيادة العراقية أن تسلكه فى هذه المشكله ويدلل على ذلك الفترة الزمنية 
القليله نسبيا بين تاريخ تلم القيادة الايرانيه الجديدة السلطة فى ايران وتاريم 
اعلان العراق الغاء الاتفاقية ٠‏ وهى مدة أقر الرئيس العراقى نتفه بأن القيادة 
الابرانيه كانت مشغوله خلالها فى القضايا الداخليه ٠‏ فى حين كان هناك مدة أطول 
كثيرا منذ توقيع الشاءه على اتفاقية الحزائر عام ٠۹۷١١‏ وحتى قيام الثورة الايرانيه عام 
4 لمتجراأ القيادة العراقية على أن تقدم على مثل هذه الخطوه معه خلالها ٠‏ وهو 
الأمر الذى يؤكد عدم توافر حسن النيه لدى القيادة العراقية ٠‏ وكا نالواجب على 
القيادة العراقية التماس الظقرف المواتى للمطالبه باجراء مفاوضات تع رض 
خلالها على القيادة الايرانيه الجديدة ما تريده من مطالب بشأن ضرورة تنقفيذ 
التزامات ايران باعادة المناطق التى ما زالت تحت يدها » ان شيئًا من كلتل هك 
الاجراءات التى كان على القيادة العراقية مراعاتها قبل أن أقدمت على خطوات ا 
باعلان الحرب والغاء اتفاقية مار عام ۱۹۷١‏ لم يحدث ٠‏ ولمتحاولالاستعانه 
بطرف ثالث محايد تستطيع أن تُحكمه حتى فيما ادعت به من ( التدخل السافر 
والمقصود فى شئون العراق الداخليه ) من جانب ايران ٠‏ ولكن يبدو أن هذا الادماء 
العراقى كان سيعوزه الأدله الكافيه لاثبات هذا التدخل الايرانى فى الشئون الداخلية 
علاوة على أن ايران كانت ستواحه العراق بالأمر ذاته فيما يتعلق بدعم العراق لعناصر 
المعارضة الايرانيه والأقليات القوميه ٠‏ وعلى أى الأحوال فهو أمر يرتبط أسالا بمدى 
صدق الادعاء العراقى وحسن نواياه التى كان يستطيع ان صحت أن يحصل على ادانه 
لايران من قبل الرأى العام العالمى والعربى خصوصا ٠‏ ولكن لم يكن ذلك هو واقع الحال 
وحقيقة الأمور ٠‏ بل أن المجتمع الدولى فوجى» بهذا التطور السريع فى العلاقات 
بين الدولتين بنشوب القتال بينهما والغاء الاتفاقية وذلك من جانب العراق » دون أن 
يكون هناك تغطيه اعلاميه فما ادعى العراق به من مشاكل وتدخلات ايرانيه . ولم 


يطرح النزاع برومته على الأمم المتحدة كقضية عاجله » مما يؤكد أن الأمر كان يُدبر 
فىكتمان تام حتى يُفاحأ الايرانيين به فى ظل الظروف السابق شرحها ٠‏ ويبدوا أن القيادة 
البعثيه فى بغداد قد شعرت مؤخرا أن نواياها هذه أصبحت مثار شك بسبب مفاحاتہا 
للمجتمع الدولى بما أقدمت عليه من اجراءات » وصارت محل استبحان منه فبررت ذلك 
بالقول : " غير أننا يجب أن ننبه هنا الى أن القيادة لم تقم فى ذلك الوقت بنشاط 
واسع ومركز بهذا الاتجاه فى الصعيدين العربى والدولىء لا لعدم الشعور بأهمية ذلك » 
ولكن لأن القيادة قدرت بأن الظرف لم يكن مناسبا لمثل هذا النشاط ٠‏ ولقد كانت هناك 
أطراف عربية ودولية عديده تتبالء على التزلف لنظام خميينى. لذلك ‏ فإن أى 
تركيز من جانب العراق بهذا الاتجاه كان سيسفر حتما فى هذه الأوساط العربية 
والدولية على أنه نوع من الضعف مما يغرى نظام خمينى بمزيد من التمادى فى تأصره» 
ويغرى أيضا اعداء الحزب والثورة فى الصعيدين العربى والدولى بتشديد تآمرهمم 
على العراق " )١(‏ وانه لمنطق شان حقا أن تدافع دولة عن لجوكها الى استخدام القوة » 
متجاهلة الوسائل السلميه العديده التى أقرها المجتمع الدولى» فى حل المنازعات 
بين الدول » وذلك بححه أن ذلك قد يظبهرها بمظهر الضعف أمام العالم ٠‏ ولعل ما جاه 
فى الفقره المشار اليها أعلاه يكشف بوضوح عن سوه النيه الذى كان مبيتا فيما أقدمت 
عليه القيادة العراقية من احراءات . وهو أيضا يكشف عن مدى الحقد الشخصى على 
الزعامه الحديدة فى ايران » والأطراف المؤيده لها ٠‏ 


بلاحط أن اليف اوا د الات لحراعر لمويعط ی لای من طرفى الاتفاهيب هت 

Cb e E 3‏ 1 1 
اا حتى کي حالة الام ا من بشودضا . ل حال فى هذه المداله على الاحراء 
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د.! يعون تطبيق بنود الاتفاقيه ٠‏ ولكن البعثيبن : 
بالالفاظ وفلسفه حتى نصوص الاتغاقيات ! ولد 50 الذى يخدم أغراضهم 
ويبرر نواياهم » فالرئيس العراقى صدام حسين يحأول أن يغاير من المفهوم الذى صيفت 
به الاتفاقيه حتى بتغيير الالفاظ حينما قال : " ان الاتفاقية برغم الظروف التى أحاطت 
بالعراق عند توقيعها كانت تستند الى عناصر متوازنه وقد اعتبر الاخلال بأى عنصر من 
عناصرها اخلالا بروح الاتفافية " ٠‏ فى حين ان النص الخاص بالبند الرابع من الاتفاقييه 
ينص على ٠‏ ( ۰۰۰۰ فإناى مساس باحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح 

اتفاقية الجزائر وسيبقى الطرفان على اتصال دائم مع السيد هوارى بومدين الذى سيقدم 
عند الحاحه معونه الحزائر الأخوبه من أجل تطبيق هذه القرارات )وهكذالم يرد بالنص 
أى اشاره الى حق الغائها مباشره ومن جانب واحد ٠‏ 


1 
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وبرغم هذا التباين بين استخدام لفط ( اخلال ) الوارد فى خطاب الرئيس العراقى 
ولفظ ( يتنافى ) الوارد فى نص الاتفاقية الا أن الطريق الذى رسمهقفسالنص فى هذه 
الحاله »وكما قلنا بالاستعانه بالواطه الجزائيريه لم يتبع من جانب القيمادة 
العراقية »بل خولت لنفسها طريقا اخر وهو استخدام القوةوبهناسبة الوساطه الجزائريه 
فلنا وقفه تتعلق بذلك الحادث الذى سمعبه العالم أجمع حينما قامت الحكومسة 
الجزائرية بمحاولة وساطه من جانبها وبعد اشتعال الحرب بفتره ليست بقصيره ٠‏ وقام 
الوفد الجزائرى الذى كان على مستوى عال بزيارات الى كل من طهران وبغداد وتدارس 
دقائق الموقف واطلع على وجبة نظر الطوفين والحجج التى قدمها كل منبما تأييدا 
لموقفه»وفى أعقاب انتهاء مهمة الوفد الجزائرى وخلال آخر رحلاته بين البلدين 
تعرضت الطائرة التى يسقلها الى حادث مفحع وهى فى الجو حيث تم تدميرضهفا 
بواسطة احدى وسائل الدفاع الجوى ولكن لم يعرف الرأى العام العالمى بعد من الدولة 
التىقامت بهذا الاعتداء الغاشم ٠‏ وإن كانت الطائرة قد سقطت فى منطقة قيل 
أن وسائل الدفاع الجوى العراقى كانت قادره على اصابتها عندها ‏ وذلك ما ادعت به 
ايران- وقيل أنها وسائل الدفاع الجوى الايرانيه ‏ بل وقيل السوريه وكان محل سقوط 
الطائرة على الاراضى التركيه فى منطقة قريبة من الحدود الدولية للدول الثلاث معاء 
العراق وسوريا وايران ٠‏ ولقد قامت لجنة جزائرية متخصصه بمعاينة مكان قوط 
الطائرة وقدمت تقريرها الى الحكومة الحزائرية الذى لا شك أنه حدد الدوله المسئوله 
عن ارتكاب هذه الجريمة الشنيعه ضد وفد يقوم بمهمه سلام فى المنطقة ٠‏ وبر نهم 
أن كل الدلائل كانت تشير بحكم خط سير الطائرة ومدى مرمى أسلحة الدفاع الجوى 
العراقية بالنسبه لها الى مسشولية العراق - وبرغم أنه لم يصدر بيان عن أى من دول 
المنطقة تتدارك فيه الموقف ويّعل نأناسقاطها تمخطأ مثلا »فان اححام الحكومة 
الجزائريه عن اعلان حقيقة المأساه والدولة المسئوله عنها » مع احتفاظها بنفسسس 
موقفها الغير مؤيد للعراق فىحربها ضد ايران »وارتباطها بعلاقات مع ايران هى 
على درجة أقوى وأفضل من علاقتها مع العراق » ليشير بوضوح الى تأييد ما يشقاع 
من أن العراق هو الذى قام بارتكاب هذه الجريمة ٠‏ ولعل الدافع فى ذلك أن لا ترى 
التقارير التى بحملا الوفد الجزائرى عن مهمته بين طرفى النزاع » وما تحمله 
من حقائق ‏ النور ‏ وحتى لا تأتى الادانه من جانب دولة عربية هى ذاتها الشصسرف 
الشاهد على توقيع اتفاقية الجزائر لعام ١۱۹۲ء‏ ولعل الحرص الحزائرى على عدم كشف 
العورات بيننا كعرب سواء فيما يتعلق بقضية تحطيم الطائرة وقتل من فيببا» 
أو ما قد وضل الى الحكومة الجزائرية من تقارير أوليه عن نتائج الاتصالات التىقام 
بها الوفد الجزائرى ( الشبيير ). كان له من وجهه النظر الجزائريه ما يبرره 


للحفاظ على شىء من ماء الوجه للقاده العراقيين ٠‏ والذين ما زالوا لا يتوقفون من 
برهه لاخرى عن سب القيادة الجزائرية بسبب عدم تأييدها لهم ضد ايران ٠‏ ونخسرج 
من كل ما سبق وعلى ضوء التحليل السابق أن القيادة العراقية قد ساقت أسبابا ومبررات 
لا تقوى لتكون سندا قانونيا ومنطقيا مشروعا ومقبولا لدى الرأى العامالعالمى 
أو حتى الداخلى فى العراق لتبرر به لحوئبا الى استخدام القوة والغاء الاتفاقية من 
جانب واحد تاركه جانبا الطرق التىرسمها ميثاق الأمم المتحدة ونصوص الاتفاقية 
ذاتها بانتهاج الطرق السلميه ٠‏ 


بقى أن نفيف معلومه بسيطه تتعلق بامكانية الاستناد على وجود حالة الحرب 
بين البلدين والتى خلقت القيادة العراقية بنفسها ظروفها بعمليات ١140/9/7‏ س 
فحتى وجود حالة حرب لا يمكن أن تعطى للعراق الحق فى الفاء اتفاقية الجزاشئر 
استنادا الى أن ابران قد خلقت حالة الحرب مع العراق بافتراض حدوث ذلك جدلا ٠‏ 
( لأنه لا يترتب على قيام الحرب ‏ فى الرأى الراجح- انقفاء المعاهدات المنشتكئته 
لمراكز موضوعيه دائمه مثل المعاهدات المبينه للحدود الدولية وتلك التىرتام 
بمقتضاها التنازل عن اقليم معين ) )١(‏ » ولا شك أن اتفاقية الجزائر عام ٠۹۷١‏ قد 
تضمنت الأمريسن معا وهما شمولبا على أحكام تتعلق بتحديد الحدود بين الطرفين 
وتنازل العراق عن جز ء من أقليمه وهو الحزء الذى أعطى ايران عليه حق السياده فى 
شط العرب ٠‏ 
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أولا : الرؤيه العراقية فى اختيارها الحرب اسلوبا لحسم الصراع نع ايران 
والامكانيات المتاحه لادارة الصراع العسكرى : 


بعد أن فرغنا من الكلام عن اتفاقية الحزائر لعام ۱۹۷١‏ من حيث ظروف نوقيعها 
والفائها من حانب العراق ٠‏ ننتقل الى الكلام من الحرب كموضوعا مرتبطا إرتدا سا 
مباشرا بواقعة الغاء الانفاقية وكان المقدمة النى بقت الغائها . ووسيلتهاالمريعسه 
لتصعيد الصراع مع القيادة الايرانيه توطئه لوصول الفيادة العراقية الى مقصدها فى هذا 
الصراع ٠‏ وسنعرض لتسلسل الوقائع أولا . ثم نعود لنحليلها والتعليق عليها ٠‏ 


فبعد أن أعلن الرئيس العراقى الغاء الاتفاقية فى ١980/9/17‏ عقب اليجوم 
العسكرى لقواته فى ۱۹۸١/۹/۷‏ لاستعاده المناطق العراقية فى( سيف سعد ).(زين 
القوس ). أصبح من الطبيعى أن بكونرد الفعل لدى الايرانيين على الجانب الآخر » 
له مخاطره . ولا سيما أن الغاء الاتفاقية قد رتب أوضاعا حديدة فى العلاقات القانونية 
بين الدولتين وكما عبر عنه الرئيس العراقى فى خطاب الغاء الانفاقية بقوله : 
"أن العلاقة القانونية فى شط العرب ينبفى أن تعود الى ما كانت عليه عبر التاريخ. 
عراقيا عربيا بالاسم والحقيقة . مع كل حقو التصرف بالسيادة العراقية الكامله " )١(‏ 
ءومؤدى ذلك انفراد العراق فى ادارة شئون الملاحه فى شط العرب . والغاء مهمة اللحنة 
المشنركه المشكله بموحب برتوكولات اتفاقية الحزائر لعام ١176‏ الملغيه ٠‏ رقاصست 
أجيزة المواني والمنائر وباقى الأجيزة المعنبه سشئون السلاحه العراقية » بممارسة 
ماما وفقا للونمع الذى كان قائما قبل توقيع الانفافية . مع نيق التعليمات النى 
كانت معمولا بها من قبل . وكان على كافة الفن التى تعبر شط العرت . ونمخنلف 
حنسياتها وفقا للتعليمات العراقية الحدبدة. ومنها الابرانيه ‏ الطبع, أن تلبزم ذد 
التعلينات :وحامة ما يتكلق يشكون الدلالية فى عيون ال :الاد بالحركة فی 
وحباية الأحور والعوائد من تلك اللسفن9:لقه الخدمات الملاحيه مس زوارق الادلاء 
العراقيين فى الدخول أو الخروح بالشط . ورقع العلم العراقي خنى ولو كانت بالج ى 


الى الموانىي الايرانيه بانتثيارمما وي سير عي الماد العراقيةتر تدده الجالك ب تح د 
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الغاء الاتفاقية التى ألغت السياده الايرانيه على نهف شط العرب ٠‏ ولقد كان ذلك 
الوضع كفيلا بخلق حاله من الاستفزاز المكشوف من جانب العراق فى مواحبة ايران 
وفقا للحسابات العراقية عند اقدامها على الغاء الاتفاقية. مما قد يخطر ايران للرد 
على ذلك وهو ما أراده البعث فى العراق ليتخذ منه ذريعه لتطوير عمليانه العسكريه 
بشن هحومه الشامل على ايران ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل » حينما ردت ايران علىاحراءات 
اللطات العراقية فى شط المرب باطلاق النيران على البواخر التىتعبر الشط مخالفة 
التعليمات التى كانت ساريه المفعول قبل الغاء الاتفاقية.لأنها تعد متعديه على 
حقوق السياده الايرانيه فى الحانب الخاص بها من شط العرب استنادا الى ما اكتسبته 
من حقوقف عليه ٠‏ بموجب اتفاقية الجزائر الملفاه من جانب العراق ٠‏ ولقد ترتب 
على ذلك تعطيل الملاحه فى شط العرب بالنسبة للعراق والذى يمث لهذا الذزبر 
بالنسبه له الشريان الحيوى الرئيسى لتجارته مع العالم باتجاه البحر ٠‏ وهو الأمر 
الذى ما زلت أرى أنه كان من الواحب على القيادة العراقية أن تضعه فى حسبانها حينما 
أخذت تزن الأمور وتضع الحسابات قبل قرارها الغاء الاتفاقية واعلان الحرب . باعتبار 
أن رد الفعل الايرانى كان متوقعا ومنتظرا » لأنها بذلك قد أغلقت على نفضبا 
شريانها التجارى وبيدها ٠‏ وما يترتب عليه من اثار أهمها شل عملية إمدادات 
قواتها المسلحه خلال الحرب بالامدادات من الخارج فى وقت تمتلك ايران موانسي؛ 
عديده على طول حدودها على الخليج العربى ٠‏ أما اذا كانت القيادة العراقية قد 
وضعت فى حسبانها هذا الاحتمال ولكنها اعتقدت أن نتائج عملياتها العسكرية خلال 
الفترة من ۷ الى1١‏ سبتمبر 194٠‏ . لوف تجعل القيادة الايرانيه تتردد فىالاقدام 
على عمل مضاد ٠‏ وكان ذلك التقدير العراقىلا شك متأثرا بنشوه انتصارات الأيام 
الأولى للحرب ٠‏ فكانت حساباتها خاطئه ٠‏ وبعد أن قامت ايران بالفعل باحراءاتبا 
المضاده المذكورة . كان على القيادة العراقية أن تتلقف الكرة التى أعيدت الى 
ملعبها لتبدأ فى تنفيذ لعبتها وتقدم مبررها الذى كان معدا بهذا الشكل والذى 
أقرت به لكى تشن هجومها الشامل على ايران وعلى نحو ما فصله تقرير الحزب المشار 
اليه : " وإزاء هذا التطور إجتمعت القيادة فى ۲۱ أيلول ۱۹۸۰ وكان تقييمبا 
الدقبق للواقع العسكرى هو ان النظام الايرانى يعد لهجوم شامل برى وجوى على أراضينا 
وعلى المدن والمنشات الحيويه العراقيه ٠‏ وعلى قواعدنا الحويه.لذلك وتحوطا 
من هذه الضربه المعاديه اتخذت القيادة قرارا تاريخيا بالهجوم الشامل على المواقع 
العسكرية الايرانيه واحتلال مناطق محدده من ايران بما يضمن تحقيق الأهداف الناليه . 
وأوكلت تىفيذ المهمه الى الرفيق صدام حسين القائد العام للقوات الملحة 6 
وفى الاعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثانى والعشرين من أيلول ۱۹۸۰ قامت طائرات 


القوة الحوية العراقية بالاغاره على القواعد والمطارات الحربيه الايرانيه . وإجتازت 
القوات المسلحة العراقية الأراضى الايرانيه ٠٠٠١‏ الخ " ٠‏ وبذلك أقدمت القيادة 
العراقية وللمرة الثالثة على اجراء عسكرى من جانب واحد ضد ايران ولكنه هجوم 
شامل هذه المره باقرارها الرسمىء بررته بأنه كان تحوطا لپحوم ايرانى شامل برى 
وحجوى على العراق بناء على التقييم الذى إدعت أنها قد توصلت اليه اتنادا 
للاجراءات الايرانيه . التى ليست وى لرد الفعل الطبيعى للهجوم العراقى الأول ء 
والغاء الاتفاقية وما لحقه من اجراءاات فى شط العرب ٠‏ والحقيقة أن النتائج الستى 
أفرزتها العمليات العسكرية العراقية وخلال تة أيام فقط من بده البجوم الشامل 
فى ۱۹۸۰/۹/۲۲ والتى تمكنت فيها من اجتياز الأراضى الايرانيه على محورين اولبما : 
محور القاطع الأوسط باتجاه مدينة قصر شيرين وسربيل ذهاب وكيلان غرب وسومار 
ومبرانء وثانيهما : محو القاطع الجلوبى باتجاه المحمره والأحواز ودزا ول والشوش . 
وقوط معظم هذه المدن وبتلك السرعة ‏ لهو أمر يقطع بأن القوات الايرانيه لم تكن 
فى ذلك الوقت فى وضع منحيث التعبئه والاستعداد الذى يمكنها من صد البح لوم 
المراقى وعرقلة تحركات القوات المندفعة فى عمق أراضيبا ٠‏ وذلك ما يوك ده 
وقائع سير العملياءتالعسكرية فيما بعد . فحينما تمكنت تلك القوات من ترتيب 
أوضاعها وتبيأت لمواحبة القوات الفازيه ١‏ استطاعت ان تحبر القوات العراقية 
على التقبقر بعد عمليات مريره وكما وف نعود لتفصيله فى موضعه ٠‏ ويستطيع 
أى مراقب محايد على موء هذه الحقيقة أن يلاحظ أن هناك فارق واضح وملموس بين 
استعدادات القوات الايرانيه والأوضاع التىكانت عليها قبل بداية البجوم المراقى 
الأول فى ٩/۷‏ بل والثانى فى ۱۹۸۰/۹/۲۲ وبين اوضاعها بعد أنالتكملت عملية 
التعبئه العامه فى ايران وتہيئة القوات لمواجهة حاله الحرب بعد يوم ۱۹۸۰/۹/۲۲ ٠‏ 
وعليه فيكون من المشكوك فيه كتيرا تصديق الادعاء العراقى بأن ايران كانت تنوى 
القيام بيجوم شامل على العراق وهو الامر الذى بررت به القيادة العراقية هجومبا 
الشامل على ايران ٠‏ 


نضيف الى ذلك أن الأوضاع الداخليه فىايران. وكذلك علاقاتها الخارحية 
مع أطراف دولية عديده لم تكن تسمح باقدام القيادة الابرانيه على شن هجوم عسكرى 
شامل على العراق ولا سيما بعد أن تخلصت الزعامه الجديده فى ايران » من معظلم 
قادة الأسلحه وخبراء الحرب الايرانيين ٠‏ 


أما عن قول الرئيس العراقى : " أن القوات المسلحة الايرانيه لم تكن ضعيفه 
عندما تقدمت علیہا ححافل قواتنا المسلحه فىايلول ۱۹۸۰ كما حاولت بع سض 
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الأوساط أن تصور ذلك " . فذلك القول » يوحى بأن القيادة العراقية كانت قد 'حسرت 
بالفعل بحقيقة ما أدركته الأوساط الدولية من ظروف أحاطت بعملية البجوم العراقى 
الشامل ووضع القوات الايرانيه فى حينه ٠‏ واننا لنضيف . بأن القوات السلحة 
الايرانيه وان كانت بما لديها فى حينها منامكانيات وقدرات عسكرية هاكله امتلكتها 
فى عبد الشاه ( رضا بهيلوى )لم تكن ضعيفه بالفمل. إنما ذلله لا يعنى أنها كانت 
مستعده لخوض عمليات عسكرية مفاحئه تقع على أراضيبا . لأن امتلاك القوة شسيوه 
والاستعداد لاستخدام هذه القوة شى آخر » ولا سيما اذا كان فى الدفاعضد هجوم 
مبانمت وشامل ٠‏ وهذا أمر يعرفه المسكريون حيدا . فبخلاف توافر الامكاذيسات 
المتعلقه بالعتاد واللاح. فهناك الاستعداد التعبوى للقوات وحشدها وتنظلسيم 
أوضاعها وفقا للمهمات التى تند اليما وفوق هذا وذاك . هناك القيادات العسكرية 
التى يفترض توافر الكوادر اللازمه منها وبالخبره والكفاءه القادرة على خوض الحسرب 
التى يتعلق على نتائجها مصير الشهب الايرانى ٠‏ وهذا ما لم يكن متوافرا لدى ايران 
بشكل كامل وحتى لباية سبتمر لعام ۱۹۸٠١‏ كما دلت على ذلك نتائج العمليات الحربيه 
خلال ذلك الشير وبعده ٠‏ وحتى كتابة سطور هذا الكتاب ٠‏ 


ولدعود للكلام من الحرب ولعرض لهذا السؤال الذى طرحته القيادة العراقيه 
فى الصياغه التاليه : " ما هى الأسباب التى دفعت نظام خمينى الى التمادى والتامر 
على العراق الى حد اشعال نار الحرب ؟ . وما هى الظروف والمداخلات العربيه 
والدولية التى دفمت بهذا الاتحاه ؟ ! ٠ )١(‏ وتجيب على تساؤلها وبشكل يعكين 
بوضوح المشاعر الشخصية نحو القيادة الايرانيه والتخوف الذى يطاردها من مخاطر 


الدعوه الحديدة القادمه من ايران ونظام الجمہورية الاسلاميه » على البعث وطموحات 
زعمائه ٠‏ 


ونلخص هذه الاجابة على لسان القيادة العراقية فى النقاط التاليه : 


)١(‏ - "أن موقف خمينى وزمرته هو بالاساس موقف معاد للحزب والثورة من الناحية 
الفكريه . ان هذه الزمره تعرف أن عقيدة الحزب القومية الاشتراكيه والمستلهمه 
من روح الرساله الاسلاميه والتى طبقت فى المراق تطبيقا صحيحا وشمولياء 
تشكل التحدى الأول لمنطلقها الفكرى والمتخلف والانقسامى لذلك ٠٠٠١‏ فإنها 
اعتبرت ضرب الحزب والثورة مهمتها الأولى باعتبار أنها لا مكن أن تنتشر 
فى الأقطار العربية الطامعه فيا قبل تحقيق هذا الهدف " . 


٠)١ه4 التقرير السابق(ص‎ - )١( 
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وهذا هو بيت القصيد فى الصراع العراقى الابرانى وكما أكدنا من قبل بانه صراع 
عقائدى وفكرى بالدرحة الأولى وبعمل كل منبما على القضاء على نظام الآخر . 


" ان النظره الدينيه المتزمته والمنخلفه لزمرة خمينى قد وجدت فى العمراق 
الذى يقوده حزب البعث العربى الاشنراكى والقائد صدام حسين النموذج الذى 
يذكرها بالشموخ العربى الذى حمل رايه الرساله الاسلاميه ونشرها فى بلاد فارس 
فى حين لم تكن تحد فى أنظمه وقيادات عربيه أخرى سوی نماذج تافبه وركيكه 
تنزلف اليا » وتتخاذل أمامبا " ٠‏ 


ومرة أخرى عاد البعث يفتش فى التاريخ الساحق تمن سبيا بقيقه الى 
العربيه الأخرى دون نظامه المتميز فى التاريخ العربى والاسلامى" ٠‏ 


" ان زمرة خمينى التى أطاحت بنظام الخاه الذى كان يبدو قوبا وعاتييا ٠‏ 


عاشت لفترة طويله حدا فى أوهام تكرار التحربة الايرانيه فى أقطار الاسبه 
أخرى ٠‏ اعتبرت العران الساحه المرشحه لذلك " ٠‏ 


ومحكذا ما زالت هواحس ومخاوف القيادة العراقية عنى مستقيل اللطة 
يطاردها من حانب النظام الجديد فى ايران وهو ما يؤكد التيافنها الأحدداث 
والاسراع بشن هحومبها على ايران ٠‏ 


الأتباع » ويمتلك قدرا متميزا من الفاعليه والحرأة . قد صورت لزصرة خميسنى 
فى ايران بأن النظام الثورى فى العراق ضعيف . وبأن الصدام مع العراق » ومن 
ذلك الحرب معه » ستؤدى الى إرباك الثورة واسقاطها " ٠‏ 

ولا شك أن فى ذلك اقرار صربح من جانب قيادة البعث فى العراق بحج م 
وتأثير وخطورة الدور الذى يلعبه حزب الدعوه فى العراق ٠‏ 
"أن القوى العسكرية فى ايرا التى انحط قدرها كثيرا بعد محيىء نظام 
خمهنى الى اللطة وتدهور نفوذها كانت تحد فى الصذام العكرى صم العراق 
الفرصة الذهبية لاستمادة مكانتها والتخطيط فى النهايه لتسلم اللطه 
فى ايران" ٠‏ 

وبرغم صن المفالطه الواذ.حه فى هذا القول . نظرا لان القوى المسكرية 


0 
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الايرانيه كانت قد صفيت من قبل الثورة الايرانيه » وباعتراف القيادة العراقيه 
نفسها فى موضع آخر من تقرير حزبها الذى اعتضنا عليه كثيرا فى هذا الكتاب 
ولم يكن قد تبقى من القيادات العسكرية الايرانيه وى نفر:قليل؛ ممن يدينون 
بالولاء التام لنظام الحكم الحديد فى ايران وغالبيتهم من ذوى الرتب الصفيره 
فانه وعلى فرض صحة ما ادعى به قادة العراق اعلاه . يصعب على المره أن يتصور 
قيام القيادات العسكرية فى دولة ما بدفع القيادة السياسيه فى ذلك البلد 
الى الدخول فى صدام عسكرى مع بلد آخر » ستتحمل هى بدّاتها مسكولية تنفيذه 
على جبهات القتال وسيترتب على نتائجه مصير امة . ومصيرهم ‏ هم أيرفاء 
فكيف سيتسنى لهذه القيادات العسكرية أن تخطط لتسلم السلطة وهى مشغوله 
فى معممه ادارة الصراع العسكرى » ومن أين تضمن لنفسها الانتصار فى الحرب 
على العراق أولا ثم على القائمين على السلطة السياسيه بعد النصر ثانيا ؟ 1ء 
بل أن الملفت للنظر فعلا . أنه ومنذ قيام الثورة الاسلاميه فى ايران وحتى 
اليوم لم نسمع عن بادره محاوله واحدة من قبل العسكريين فى ايران - للتمرد 
على النظام القائم هناك برغم روف الحرب ء وادعاءات العراق المتكرره 
يعدم رضاه القيادات العسكرية لها » ولذلك فاننى أرى أن هذا السبب الخامس 
أيضا ليس له صله بواقع الحال فى ايران وانما هو من خيال وفلسفه البعتث 


وح ده . 


أن تصعيد المراع مع العراق كان غطاء تستفيد منه كل الأطراف المتنازعه 
على السلطه فى ايران » من أجل تمرير مخططاتها » كما كان مطاء مناسب ' 
لهذه الأطراف حميها . وفى المقدمة منها . خميلى للتغطية على المشاكل 
السياسيه والاقتصادية E‏ د ن » وجو مناسىي لتصفية 

الحسابات الداخلية " 

o ا‎ 

المتصارعة يكون باشفال أنفسهم جميعا بصراء آخر خارجى» ومع العراق » بل أنه 
التناقض بعينه ٠‏ ولا ندرى ما هى المخططات التىتريد تللق العناصر تصريرها 5 
وعلى من !۱ ۰ 


" أن الدوائر الصهيونيه المتغلفله فى داخل ايران منذ وقبل عبد الشاه 
وامتدادات الصهيونيه على الصعيد الدولى فى أجهزة المخابرات والاهلام 
والدواشر السياسيه كانت تشجع الزمره الخمينيه على الصراع مع العراق 
وتقدم لہا بن خلال ترات ووببا تل تة > المعلومات والتحليلات عن 


لها 
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-)۱١( 


(نضح )الأوضاع .... " 


وبرغم اننا لا يستطيع أن نتجاهل الأهداف الصهيونيه وأحلامها ومطامعبا 
فى وطىنا العربى » الآ أن المشكوك فيه وحود ذلك التعاون بين اسرائيل وايران 
على موء الموقف الذى انخذته القيادة الايرانيه الحجديدة عقب قيامالتورة 
وقبل اندلاع الحرب وهى السرة موضوع البحث هنا ٠‏ بل أنه لمن الظر ينف أن 
تحمل القيادة العرافية فى قييمها للأمور . من الادعاء باعتماد ايران على 
ما تتلقاه من معلومات عامه عن أحهزة الاعلام الغربيه والتى للصبيونيه تأثير 
كبير فیہا على حد قولها . لتكون سببا من أسباب اشعال ايران الحرب فد 
العراق ٠‏ 


" ان القوى الاستعماريه الدوليه وفى مقدمتها أمريكا كانت ثقدر بأن دفع 
النظام الايرانى الى المراع مع العراق يحقق لها ظروفا أمنيه ومستقبليه 
أفخل لاعادة هيمننما على ايران بعد أن اهتزت مواقعها بعد قوط نظام 
الشاه ٠‏ ان الصراع مع العراق يضعف النظام الايرانى عسكريا . واقتماديا 
ويجعله من الساحيه الواقعية أكثر حاحة فى هاتين الناحيتين الاسترانيحجيتين 
الى أمريكا والدول الغربية واء فىرمن الحر ب أو بعدها " . 


ولا شك أن ما أفرزنه الحرب حتى اليوم من نتائج فى هذا الصدد »لم يقفز مس 
بودي نريت وفع ادل و الدرعة اله على ايرا ن ل أن ايزا ن عفادي 
الذى كانت تدركه القياده العراقيه ‏ هىذاتها » قبل شنها الحرب هو أن 
الى كانت مشوفعه من قبل لخر ت : 


حاولت القيادة العراقية أن تربط بين الاتحاد الوفيتى وموقف اللأحزاب 
الشيوعيه فى المنطقة ومنها الحزب الشيوعى العراقى وتعاطف بعض أعضاء 
هذا الحزب مع القيادة الايرانيه فى حربها مع العراق وعليه إعتبرت ان للاتحاد 
الوفيتى دورا (وراءاقدامالقباده الايرانيه على شن الحرب خد العراق 
كما أد ممت فى تساؤلها ) وان لم تستطع أن تبلور لنا هذا الدور السوفيستى 


بوصوح ° 


" وقد كان لموقف بعض الأطراف العرييه المعاديه للحزب والثورة دور مهم 


وبعد فهذه هى الأسباب التى أجادت بها قريحة البعث فى العراق » والتى إدعت 
أن القيادة الايرانيه كانت قد أشعلت الحرب ضد العراق بدافع منها " ان هذه الدوافع 
التىنتشابك فيها العواصل المحليه والدولية . دفعت نظام خمينى بشكل حارف السى 
تصعيد الصراع مع العراق وصولا للحرب الفعلية " ٠‏ 


ولكن تعود القيادة العراقية لتستكمل خطة التمويه عن نواياها التى كانت 
وراء ثنها الحرب ضد ايران محاولة أن تلقى بالمسئولية كلها على القيادة الايرانيه 
فتطرح تساؤلا اخر تقول فيه : " هل كان بالامكان تجنب الحرب ؟ !" , وتجيب علسى 
الفور ٠٠‏ " بالنأكيد لا ".ثم تستطرد : " صحيح أن القرار الحاسم بالتصدى للحرب 
العدوانيه التى قام بها نظام خمينى كان قرارا عراقيا . ولكن لم يكن ٫استطاعتنا‏ تغيير 
العوامل للحرب العدوانيه التى قام بها نظام خمينى باتجاه الحرب والتأثير فيياء 
ولم يكن باستطاعتنا أن نحفظ بلادنا من الدمار الآ بالتصدى للعدوان" ٠‏ 


ونحن بدورنا نرد على البعث بالتأكيد على أنه كان بالامكان فعلا تجنب الحرب 
اذا كانت القيادة العراقية قد لجأت الى الطرق السلميه والاستعانه بالجزائر كوسيط 
حسب نصوص اتفاقية الجزائر أو عرض الأمر على هيئة الأمم المتحدة ٠‏ وليس اللحوء 
مباشرة الى استخدام القوة المسلحه مما ترتب عليه تعريض السلم والأمن الدوليين 
للخطر ٠‏ بل أن قيام ايران بالقصف المدفعى فى ١/9/5‏ لبعض المناطق على 
الحدود العراقية الايرانيه لم يكن وى رد فعل طبيعى ضد الاحراءات العراقية السابقة 
عليه . والتى أشرنا اليہا من قبل » والتى كانت هى بذاتها قد خلقت حالة الح رب 
الحقيقية وان كانت عمليات القصف هذه » وفى حد ذاتها كان من الممكن اعتبارها 
أعمالا محدوده يمكن الرد عليها بالشكل المتناسب مع ححصها دون اللجوء الى شن 
هجوم شامل النطاق » وهذا ما سبق أن أقرت به القيادة العراقية نفسها حينما ذكرت 
بأنها كانت " تكيل للنظام الايرانى الصاع صاعين عندما يتجاوز على الحدود " وهذا 
كلامم وليس من عندنا ٠‏ ونقول ذلك لأن العراق ما زال يُصر على الادعاء بأ نايران 
هی التى بدأت الحرب يوم 1980/9/5 . على إعتباره أنها لام و EEE‏ 
هذا اليوم على حد ادعائهم ٠‏ وهو أمر لم يجد لد ى الأو اط الدوليه من يسايره فيه ٠‏ 

وهكذا لم بكن القرار -أو الاختيار الذى أخذى به القيادة العراقية فى شن 
مجومها الشامل على ابران يوم ۱۹۸٠/۹/۲١‏ وليد الظروف والأوضاع الدولية 
ورالعوامل المحليه والدولبة ورغبه العناصر الايرانيه فى الحرب . كما تدممى. وانما 
كان لشفل رايد مهم براقي لوات الظروفة والاًوضاع واو امل اهار ال : 
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والتى عددتها القيادة العراقية حينما ذكرت أنبها الأسباب التى دفعت القيادة الايرانيه 
لشن الحرب ضد العراق على حد ادعائها . ولكن كان تقييما عراقيا بالحسابات 
العراقية الخاصة ومن خلال رؤيتها الذاتيه على ضوء طموحاتها التى كانت ت 

على تفكير مراكز اتخاذ القرار العراقية فى حينها ٠‏ وكانت دوافع ثابته وراه رغبله 
حقيقيه وملحه لدى القيادة العراقية لتصعيد الصراع الىحد الحرب الفعلية » 
أكثر مما كان ذلك هو رغبة ايرانيه كما ادعوا ٠‏ فكان مالهم وما كانوا طواقين الى 
تحقيقه. ولكن كانت ننتظرهم هناك تلك النتائج المخيفه التى لم تكن فى حساباتهم 
القاصره بحكم تفكيرهم الضحل فى دنيا السياسه بل والحرب أيضا ٠‏ تلك النتاقج 
التى نفرد لها فصل يخاص قادم تحت عنوان " اثار الحرب " ٠‏ 


لين 


ثانيا : امكانيات ادارة الصراع العسكرى ( الحرب ) : 


نتكلم بايجاز عن ادارة كل من الطرفين لدفه الصراع العسكرى بينهما وفى حدود 
ما توفر لنا صن معلومات فى ظل تضارب المعلومات الصادرة عن الحبات الرسميه 
فى الدولتين وحملات التقييم بشأن سير العمليات العسكرية فى خطوطها الرئيسيه 
خلال نوات الحرب وابتداء من أول تحرك عسكرى عراقى على الحدود مع اران فى 
757 وحتى وقتنا الحالى- وقبل أن تدخل فى هذا الموضوع سوف تسلط الضوه 
أولا على ظروف التعبكه البشريه بالنسبه للعراق باعتبارها أحد العناصر الأساسيه 
فى بناء القدرة العسكرية لأى قوى متحاربه ولارتباط هذا العنصر العام بنتائج كشيرا 
من العمليات الحربيه بالنسبه للعراق سواء فيما يتعلق بتأثيره من حيث الكم على 
مقدرتها العسكرية فى مواحهة الكم الكثيف الذى كانت تدفع به ايران فى مواجبة 
القوات العراقيه . أو من حيث الاستعداد المعنوى لهذا الححم المتواضعلدى العراق 
بالنسبه للاستمرار فى البقاء تحت السلاح فى محاريه ايران ومدى القناعه بهذه الحرب 
و سواء فيما يتعلق أيضا بلجوء القيادة العراقية لاستخدام أساليب ووسائل خاصه 
فى الاستعاضه عن النقص فى الكم المطلوب لسد احتياحاتها البشريه فى القوات 
المسلحة » وبعد ذلك نتكلم عن الامكانيات العسكرية من السلاح والعتاد وما 
يتعلق بقدرة كلا الطرفين على توفيرها لديمومه الحرب باعتبار ذلك مقدمة لازدمه 
قبل الحديث عن سير العمليات العسكرية بين الطرفين واسلوب ادارة الحرب ٠‏ 


أولا : تأثير العتصر البشرى على القدرة العسكرية للعراق : 


عند الكلام عن متطلبات العراق البشريه لمواجمة احتياجات قواته المسلحه 
فى حربه مع ايران ينبغى أن نشير الى أن ايران دولة يبلغ تعدادها السكانىحوالى 
ثلاثة أضعاف سكان العراق ٠‏ وهذا الفارق فى التعداد السكانى يلعب دوره الملموس 
والمؤثر على المدى البعيد فى مقدرة العراق على تعويض خسائره البشريه على جبہات 
القتال . وكذلك احتياحاته فى انشاء تشكيلات عسكرية جديدة لمواجبه ما يقتضيه 
تطور ظروف المواحبه العسكرية مع ايران على خط مواجهه يبلغ حوالى ١٠٠٠١‏ كيلو 
مترا ٠‏ مع تأثير عملية التعبئه العامه على العملية الانتاجيه والحاله الاقتصاديه 
بسبب السحب الدائم للقوى البشريه من مواقع العمل المد.نى الى خدمة القوات 
المسلحة دون الاستعامفه عنها الا فى حدود ضيقة جدا من النساء أو القوى العامله 
العربية الوافده ٠‏ وكلا النوعين يرتبط بهما تحفظات خاصة تتعلق بما هو مسموح به 
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فى العراق للقوى العربيه الوافده من الاستعانه به فى بعص المحالات دون غيرها التى 
يحظر على غير العراقيين الانتقال با - وكذلك عدم امكانية الاستعاضه بالعنمر 
النسائى فى بعض المحالات التى لا تتفق ظروف العمل فيها مع قدرات المرأة بطبيعتها 
ولذلك فنستطيع أن نقول ابتدا١٠‏ , أن العراق قد تأثر كثيرا بخصوص العنصر البشرى 
سواء على المستوى العسكرى أو الاقتصادى مما دفعه الى اعتماد أساليب أخرى يتمكن 
من خلالها من ديمومة الزخم البشرى الذى يحتاحه الجهد العسكرى لتغطية 
جزء من الخسائر البشريه اليوميه على جبهات القتال أو فى مجال انشاء تشكيلات 
عسكرية جديدة تتطلبها ظروف اطاله الحرب ومحاولات ايران المتكررة لفتح ثفرات 
حجديدة على حبهات القتال » وكما حدث مؤخرا حيث كانت تشكيلات القسسسموات 
المسلحة المواحبه لايران تتكون من أربعة فيالق اضافة الى الاحتياطيات التعبويه 
التى تملكها القيادة العامه للقوات المسلحه والحرس الحمبورىء وهذه القيالق 
الأربعة هى الفيلق الأول الذى كان يرابض فى القطاع الشمالى من جبهة القتال والفيلق 
الثانى الذى يتمركز فى القطاع الأوسط من الجبمه والفيلق الثالث الذى يتولى العمل 
فى منطقة البصره والفيلق الرابع فى القاطع الجنوبى من الجبهة وأمام محافقة 
ميسان ٠‏ وعندما بدأت ايران فى عمليات اختراق والهعة النطاق فىكل من القاطع 
الحنوبى وقاطع البصره مستغله عدم وحود قوات عراقيه ذات تقل قادر على تغطيه 
بعض المناطق فى هذين القطاعين ولا سيما فى المناطق التى تغطيها مسطحات مائيه 
واسعهالماحه (الأهوار ). فقد قامت القيادة العامه للقوات المسلحة العراقية - 
باعداد مجموعات عمليات على شكل ( قوات ) مثل قوات ( شرق دجله ) بالغفرب من 
مدينة العماره للعمل خلف هور الحويزه ومجموعة أخرى فى منطقة الحد الفامل 
بين تشكيلات الفيلق الثانى والرابع وغيرها ٠‏ وفى تطور أخير ‏ تم تحويل هذه القسوات 
المنفصله الى فيالق مستقله اسندت الیہا مهمات قتاليه ثابته على مناطق خاصة ببا 
على خط المواحبه لامكان السيطرة على كل الهببة من خلال الفيالق المتعددة بعد 
إضافة فيالق جديده ‏ تحتاج هى الأخرى الى عناصر بشريه جديده تقوم عليها تلك 
التشكيلات » وهو الأمر الذى أثبت فاعليته مؤخرا فى صد الهحوم على ميناء الفاو . 


ولقد بدأ العراق يواحه الخسائر البشرية الملحوظه وبشكل مؤثر ابتداء! من 
بداية عام ١94١‏ عندما بدأت ايران فى شن عمليات الضغط على القوات العراقية 
لإحبارها على التخلى عن المناطق التى احتلتہا فى ايران وكان على العراق خلال عام 
١‏ كله أن يتبت ذاته على أرض المعركة ومحاولة التمسك بالأرض التى تمكن مسن 
الوصول اليها ابتداء! من يوم ۱۹۸٠/۹/۲١‏ - ولقد كان ذلك واضحا من خلال عمليات 


ميلا 


الخفاجيه فى نهاية عام ۱۹۸١‏ التى حاول الايرانيون استردادها ٠‏ ولكن الأمر الذى كان 
يمثل خاصيه متميزه ‏ قد ميزت الحرب العراقية الايرانيه ‏ عن سائر الحروب العربييه 
الأخرى والتى أقلقت القيادة العراقية كثيرا ‏ تلك المتعلقه بتسليم الحنود العراقيين 
أنفسهم الى القوات الايرانيه وذلك بخلاف عمليات الأسر الجماعى التى أخذت حجما 
أيضا وطابعا يكاد يمزجها مع ظاهرة التسليم . إضافة الى حالة الظاهرة الثالئنه 
وهى عمليات التسرب أو البروب من الخدمة فى القوات المسلحه ٠‏ وان التحليل الأصين 
لهذه الظواهر الثلاث يشير الى ارتباطها بقضية العقيده ‏ أو القناعة الموجودة لدى 
فرد القوات المسلحة العراقية بمدى عدالة الحرب التى يطلب منه تقديم حياته 
من أجلهبا ٠‏ ولقد لحأت القيادة العراقية الى أساليب خاصة لمعالحة كل حالة 
أو ظاهره من الظواهر الثلاث المشار اليها ٠‏ فقد تم تشكيل سرايا خاصة اطلق عليبا 
سرايا الاعدام فى صفوف التشكيلات المتمركزه على الخط الأمامى لجبهبات القتال - 
ويتم اختبارهم صن العناصر الموثوق فيهم وبمعرفة المسئولين العسكريين الحزبيين 
فى التشكيل ٠‏ وواجب هذه السرايا يتلخص فى منع أى جندى من الہرب ليلا أو تبسارا 
الى المواقع الايرانيه بترك موقعه لتسليم نفسه » أو التقبقر أثناء العمليات العسكرية 
التىيشتبك فيها وحدته ‏ الى الخلف لمحاولة البرب - ويتم ذلك باطلاق النار على 
هؤلاء الحنود فى الحال ٠‏ ولقد أصبح محرد تواحد هذه العناصر بين الجنود فى داخل 
التشكيل يشكل نوعا من الردع » مما يبعث فى تفس الحندى العراقى الخوف من المصير 
الذى سينتظره لو أقدم على هذا العمل الذى أصبح مغامره بالحياة - ونقدن لاقت اجره 
ليم اتحنوة أتفسيم الى اتذؤات الاير اة رن حل هديد لذى القيّادة اللمزاعي سيد 
أن وصلت الى حجم ملفت لتنظر وبالذات خلال عمليات استرد!د مديذة ( المحسسره ؛ 
وتحريرها ٠‏ وكذلك مدينة ( الحويزه ) وفك الحصار عن ( عبانان أ والمحاور الستصلت 
بها ٠‏ فلقد لمت ألويه كامله الى القوات الايرانيه بكاملة النحتبا وعتادها بالرغم 
من التعتيم الاعلامى العراقى خلال أيام حصار القوات الايرانيه حول القوات المتواحده 
فى ( المحمره ) والتى منحتها مهله للتسليم قبل عملية الاقتحام للمدينة ٠‏ ولقد 
سقطت المدينة بالقوات المتواحده فيها بلا قتال يذكر » مما كان له أئر بالغ ورد 
فعل قاسى لدى القيادة السياسيه والعسكرية فى العراق » ولم يستطيع أى فرد من الأفراد 
المحاصرين فى مدينة المحمره وقتها أن بتراجع للخلف خلال فترة الانذار الايراخنى 
لأنهم كانوا يعلمون أن مصيرهم سيكون الموت على أيدى سرايا الاعدام العراقية الستى 
كانت تنتظرهم ٠‏ مما دفعهم للاستسلام الى القوات الايرانيه باعتبار ذلك أفخل سبيل 
للاحتفاظ بحياتهم ٠‏ ولقد كانت القيادة العراقية مُصره على عدم فتح الطريق 
للانسحاب أو بذل أى محاوله لانقاذ هذه القوات من مذيحه محققه داخل مدينة المحمره 
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ومصره أيضا على أن تدافع هذه القوات عن المدينة وبأى ثمن . وكانت الأخبار القادمه 
من جببة القتال فى حينها تشير الى أن الموقف يحتم الاقدام على عمليه انسحاب سريغه 
للقوات المتواحده فى ( المحمره ) تجنبا لمواجبه المذبحه أو الوقوع فىالأسر الآ أن 
القيادة العراقية كانت ما زالت متعنته فى موقفها بضرورة الدفاع عنما مع عدم 
امكانية دعم ومسانده تلك القوات بسبب سيطرة القوات الايرانيه بالنيران على خطوط 
الامداد بشكل كامل ٠‏ وهكذا كانت ادارة العمليه ‏ ( ادارة فاشله وسيئه ) ولقد ألقيت 
السئوليه على بعض القاده الع كريين الذين أعدموا فى اليوم التالى لسقوط المحمره 
مباشرة - فى الوقت الذى نرى أن مسشولية قوط هذه القوات العراقية الكبيرة فى أيدى 
الايرانيين وبكامل معداتهم وأسلحتهم بدون قتال يذكر هى من مسكولية القيادة السياسيه 
العراقيه وحدها ٠‏ وبدأت الاذاعه الايرانيه تكذ ب البيانات السكرية الصادرة من هذه 
العمليه فىحينها ‏ بذكر أسماء القاده العراقيين الذى سقطت تشكيلاتيم فى أيدي ها 
مع تسجيلات صوتيه لهم ٠‏ ولقد استغفلت ايران نتائج معارك الدحمره والحويزه وفك 
خضار عبادان امعقلال اعلاسى حيند > وخاول الركنى التعراقى مزن الختا ايى 
لحقت بقواته فى هذه المعركة وخاصة الأسرى منہم فى خطابه الذى ألقاه فى ۱۹۸۲/۲/۲۰ 
قاكلا + ( ان الأعذاء يركزون على يعض تفاصيل الممارك التىحرت يوننا وبين اران 
وينناسون المحصلة النهائيه لتلك المعارك ٠٠‏ انم م يركزون بتسسورة خاصة على 
خسائرسا فى الأسرى وبخاصة فى معارك. الشوش ‏ وديز فول وموركة المحمرة ,لك.ن 
هؤلاء لا يذكرون نسبة الخائر الايرانيه بالأفراد والمعدات فى دد المعارك ٠‏ اننا 
تفرك ثانا قد خبرتا أعذاذا مهاسن الا ری فى قله امس كن ولكن ديا اکر 
ليس هو العنصر الوحيد فى الحسابات التى تقيم,.. المعارك . ففى الحرب أ عالميب. 
الثانيه كان هناك ملايين الأسرى من الحانبين ٠ ) ٠٠‏ 


ولكخ ناذا اعد ؟ :عاذ بق يبهد أن عدا جیا هی الار شض الک يدف 5ا : 
والسلاح الذى يحارب به » يُخسر الأفراد التىيتكون نما تشكيلاته ؟ » وأتسااهل 
بحق فكيف اذا تقيم نتائج ممارك من هذا القبيل ؟ وهذه حقاءق لا يمكن اخفاؤٌّه ؛! 
بالنسبة للمناطق التى ذكرها الرئيس العراةر,أعلا: ٠‏ يبقى أن :ضيف شيئا هاما فس-س 
ميغه تساؤل نطرحه على القرادة ال>راقية وأصحاب الأقلام !لتى أنهازت عن توةي سح 
الحقيقة لاحتواء الخطر ؛ ٠‏ وتسازٌل:! : ما هو الدف الذي كان وراء دخول القرات 
العراقية مدينة ( المحدره ) فى تمر [ أياول ) عام 198٠‏ - والنتائج التى حققتب-! 
القيادة العراقية من وراء هذه المغامرد عاى موه الخسائر الفادحه التى دقع ثمنيسا 
أبناء العراق فى اقتحام مدينة الم<مرد فى بداية الحرب مرتين. وعءند سقوطبا فى 
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أيدى القوات الايرانيه مؤخرا » وما هو التأثير الذى تمكنت القيادة العراقية من احداثه 
على أجهزة اتخاذ القرار فى ايران - وأحدث أثاره على سير مراحل الصراع بين الدولتين 
نتيحة دخول المحمره ؟ ء لا شك أن الاحابة هى : لا شى» ‏ سوى ما خسره الشعب العراقى 
من أرواح وصعدات وأسلحه نتيحة قرار سياسى غير مدروس ٠‏ اننى بهذه المناسبه - 
أستعيد ما جاه فى الحديث الذى أدلى به وزير الدفاع العراقى- الفريق أول عدنسان 
خير الله وهو ابن خال الرئيس العراقى ( خير الله طفاح ) وأخ لزوجة الرئيس ٠‏ لقد 
قال وزير الدفاع العراقى للصحيفة العراقية التىنشرت حديثه عقب اتمام سيط رة 
القوات العراقية على مدينة المحمره عام ١14٠‏ مبررا تلك الخسائر الفادحه التى منى 
با جيه :يان اللقوات الغراقية كلم حاولت أن تضع لنفسها موضع قدم فى مكان 
كانت تواجه ظروف مقاومة تقتضى الدخول الى عمق أكثر بدأ من مشارت المدينة الى 
داخلها وبشكل تدريجى مع تبادل السيطرة على بعض المناطق فى المدينة بين القوات 
العراقية والمدافعين عنها مما كلفها تلك الخسائر الفادحه فى الأفراد ٠‏ ولاندرى 
هل كان وزير الدفاع العراقى قد درس شيئا عن ( إحتلال الصدن ) الذى يدرس فى المعاهد 
العسكرية التابعة لوزارته أملا ؟ حتىيتم تقديم هذا العدد الفاحش من الخساكر 
البشريه والتى قابلها بلا شك عددا كبيرا من الخسائر فى الجانب الايرانى مما جعفل 
القيادة الايرانيه تطلق على المدينة اسم ( مدينة الدم ) كنايه على الدصاء التى سفكت 
من كلا الحانبين خلال عمليات احتلالها من قبل القوات العراقية ‏ ولا شك أيفا 
أن التهنت العراقى فى كدروزة اختلال المعيره بای تمن عام +154 وما كانت حشساكر 
الجيش العراقى فى الأفراد ‏ كان هو نفه الاسلوب الذى أصر القيادة العراقية على 
انتهاحه فى عمليات استعادتهيا من قبل القوات الايرانيه عام ۱۹۸١‏ , فبرغم وضوح 
الموقف الصعب الذى كانت تواحهه القوات العراقيه المحاصره فى المدينة كما ذكرنا 
أصرت‌القياده العراقية على أن يدافع الرجال المحاصرون عن مدينة يعلمون حيدا هم 
أنفهم أنها لابد وأن ترحم الى أيدى أصحابها الايرانيين يوما ‏ سواء بالح رب 
أو السلم - ولا مبرر للبقاء فيها ‏ ولا دافع عقائدى لدى القوات العراقية المحاصره 
فيبا ‏ يجعلهم يتمسكون فى الدفاع عنها والاستبسال من أجل بقائها فى أيديهم مما 
عجل فعلا بسقوطها فى أيدى القوات الايرانيه بلا قتال يذكر وبذلك الشكل الذى شكل 
صدمه وضربه قويه لدى القيادة السياسيه البعتيه فى بغداد وعلى قمتها الرئيس 
صدام حسين شخصيا ٠‏ فكيف تسقط المدينة بدون قتال مع هذا العدد البائكلكمن 
القوات والأسلحه ٠‏ ولم ينسى الرجل ذلك الجرح الذى مس كبريائه وكشف عن حقيقة 
البيانات العسكرية الكاذبه التى صصرت عن القيادة العامه للقوات المسلحة العراقية 
فى ذلك الحين ٠‏ فعاد يتكلم عن تلك المعركة المشؤومه عند لقائهبالزعماء 


بوضوح خلال هذا اللقا» الذى تم فى ٠۹/۲١‏ وعبر عن مدى تخوفه الذى كان يسيطر عليه 
عقب سقوط المحمره فى أيدى الايرانيين صن أن تقدم القيادة الايرانيه على اتخغناذ 
موقف سياسى لم يذكره باللفظ انما كان يعنىبه وهو أن توافق ايران وقتہا على 
انهاه الحرب بعد أن تمكنت من استعاده الغالبيه الساحقه من أراضيها . ووجه 
التخوف هنا يعبر عنه الرئيس العراقى بوضوح فى أنه سيكون انها ٠١‏ للحرب فى أعقاب 
أو نتيحة هزيمة عراقيه ساحقه ( وقد قال عربيه وليست عراقيه ) أمام القوات الايرانيه 
وهذا أمر فى الحقيقة يكشف لنا عن البعد النفسى والفكرى الذى تمثله ‏ قضية انهاه 
الحرب لدى صدام حسين ٠‏ فهو حتى فى الحاله التى كان يمكن انهاء الحرب فيا على 
فرض أن ایران قد أحسنت استخدام فرصتها على حد قوله بعد معركة المحمره الشهيره- 
لم يكن الرئيس العراقى يريد بالسلام وانهاء الحرب وأعرب بوضوح أنه كان يخشى تماما 
حدوث ذلك من حانب ايران ٠‏ اذا فهو لا يريد انهاء الحرب لكى تنتهى الألامالتى 
يعانيها شعبى العراق وايران. وانما يريد أن تنتبى الحرب ‏ ولكن بالشكل والمورة 
التىيريدها هو بحيث لا يقول العالم أن صدام حسين قد هزم فى تلك المعركة أو غيرها . 
لأن العالم يعلم حيدا أن العراق ولا قدر الله اذا هزم فى معارك عسكرية حاسمه ممع 
ايران لن يقول أحد أنها هزيمه للعراق- ولا للعرب ‏ حتى لو قالتها القيادة الايرانيه ‏ 
ولقد أضاف الرئيس العراقى فى تعليقه على معركة المحمره خلال حديثه مع القسساده 
الفلسطينين ٠‏ معنى أن السلام وانهاء الحرب بعد تلك المعركة سيكون ( بعد أخر 
حرب يزم فيها العرب ) وذلك يفسر بوضوح اقراره بمقدار وجسامه الهزيمه التى 
منىبها حيشه أو ان شئنا قراره وقادته العسكريين فى تلك المعركة والتى قل 
الاعلام العراقى ينكرها فى حينها ويؤكد على انتصارات وهميه وخسائر خياليه حققبا 
حيش صدام على الايرانيين ٠‏ 


ذفن انراق أن رن لسرت من اراتا العراقية بين الأفراد سواه 
باللحوء الى ايران ‏ أو سرعة الاستسلام - او الهروب الى داخل العراق كما سنوضحه 
فيما بعد » كان سمه بارزه فى هذه الحرب منذ الأيام الأولى من معارك شهر أكتوبر 
٠‏ بعد أن بدأ الجنود العراقيون يفي قون من غفلة الأيام الأولى للحرب ٠‏ ولقد 
كان ذلك الأمر دائما يشغل الرئيس العراقى مما حعله وعلى غير عادة قادة الدول 
وزعمائها فى هذه المواقف _ نظرا لححابيه النحدث فى مثل هذه الأمور أمام الرأى 
العامالعالمى والداخلى على حد واء . يشير الىهذا الموضوع فى خطابه بتا ريم 
۸ قائلا : " ألم يكن بين هذا الحشد من الصناديد من أهتز أو تختاذل 
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فى المعركة ٠١‏ وأقول لكم بلى ولكنهم والله قلة سيسجل عنهم التلريخ ما يخبيهم وما لا 
يشرف ذويهم " » وأليس القارىء معى فى أنه لو كانت هذه الفئه هى قله حقا ما كان 
الرئيس العراقى - وبحكم المنهج الاعلامى الذى يتبع فى النظام الشمولى عن الحقائق - 
ما كان تعرض للكلام عن ذلك الموضوع !! ٠‏ ولكن ححم تلك الظاهره ‏ وإثارة أجبزة 
الاعلام الايرانيه لہا بالصوت والصورة وبتقديم هؤلاء الحنود وسائل من خلال هذه 
الأجهزة لذويهم فى العراق » كانا أمرين ضاغطين لاقرلره بحهم الظاهره والكلام عنبا 
ولكن بشكل حاول من خلاله التقليل من شألها ٠‏ ولكن الصورة قد اخذت. شكل آخر بعد 
ذلك على النطاق الداخلى فى العراق » حينما زاد حجم الخسائر مابين القتلى والجرحىء 
فكان على القيادة العراقية أن تأخذ اسلوبا آخر تتعامل به مع شعبها للتفطيه على 
هذه الظاهره الأخرى » واعتبارها واجبا لايد ان يتشرف كل شخص وكل أسرة فى العراق 
بالنيل منه ٠‏ ذلك هو شرف المساهمه الفعاله فى ( قادسية صدام المجيده ) كما 
يقولون ٠‏ وهذا الشرف لا يكفى مجرد مشاركة فرد أو اثنين أو ثلاتة أو أكثر سن 
الأسرة الواحدة فى هذه الحرب ليناله , إنما لابد أن يكون هناك قتيلا وأكثر من قتيل 
(ولا أدرى قتل المسلم للمسلم وسقوط كلاهما يعد شهاده أم لا فى ظل الظروف الخاصة 
بحرب العراق مع ايران حتى استخدم لفظ شہيد بدلا من قتيل ) . فهذا العدد من القتلى 
يجب أن تقدمه الأسره الواحدة حتى تنال ذلك الشرف الكبير فى نظر القيادة العراقية 
ولعل أبرز صورة على هذه الظاهره الغريبه التى تحاول فرضما القيادة العراقية على 
الشعب العراقى لتغطيه مصائببا فى تلك الحرب التى لم تنتهى » يستطيع أن يراها 
المر من خلال زيارات الرئيس العراقى لبعض الأسر العراقية فى منازلها والتىينقلها 
التلفزيون العراقى كل يوم فحينما يلتقى الرئيس مع ربة البيت يسأل سؤال تقليدى 
ضمن حملته)عن أبنائها وزوجها الذين شاركوا فى حبهات القتال » وما عددهم وبالذات 
عدد من قتل منهم ٠‏ والملفت للنظر ذلك الموقف الذى تواجه به ربة البيت حينما 
لا يكون لديا قتيلا واحدا » فتجيب عليه بدون نعم أولا ‏ وبطيبة العراقهيمات 
المغلوبات على أمرهن : ( أروح فدالك سيدى ‏ أنا وأولادى كلنا ) وكأنه توسل بقبول 
عذر عن حرم لم ترتكبه وهو أنه لم يشا القدر ويسقط من عندها أحد على ساحة القتال 
بعد ٠‏ وهذا كله ناتّج عن التعبئه الاعلاميه لأجبزة النظام والحزب أيضا التى تضفط 
على عقول ومعنويات الشعب العراقى فى هذا الاتجاه بأن يكون سقوط أحد أفرادمسا 
واحب وشرف وقاعدة وليس استثناء 


ولقد خاض العرب معارك عديده فى عصرنا الحديث مع اسرائيل وبصرف النظر 
عن نتائجها جميعا » ولقد رأينا شبابا يذهب ويتمنى الموت عن صدق ورغبة نابعه 
منايمانه بعدالة القضية التى يريد الاستشباد من أحلها ٠‏ وحتى قبل وخلال حرب 
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۴ لم نرى ذلك التصعيد الاعلامى عن الشهاده والشمداء وعبارة ( الشهداء أكرم 
منا جميعا ) التىتطلق فى العراق وكأنهم ألفوا النصوص القرانيه والأحاديث النبويه 
عن الشهادة ومكانتها فى الاسلام ٠‏ ولم نسمع من حهاز اعلامى واحد من الدول التى 
شاركت بفاعليه فى تلك الحرب مع اسرائيل العدو الرئيسى لنا أو من قادة تلك الدول 
والمسئولين فيا حملات التشديد على ضرورة الشهادة الشهادة بالشكل الذى رأيناه 
فى العراق ٠‏ وذلك لسبب بسيط يتعلق كما قلنا بقناعة الحيش والشعب فى الحروب 
المذتورة بعدالة القضية دون حا< الى من يلقنهم معنى الشهادة وضرورتها ٠‏ فكان 
كل مقاتل حريص على الحياة بعد تحقيق النصر بنفس القدر الذى كان فيه حريصا 
على الاستشهاد من أحل تحقيق النصر اذا كان فى الاستشهاد مساهمه ضرورية لتحقيق 
ذلك النصر وبلا تردد ٠‏ 


أما فى العراق فان تلقين الشهادة كان نتيحة لتيقن القيادة العراقية بعدم 
قناعة الجنود بتناسب ما يدفعون حياتهم من أجل تحقيقه ‏ وهو بالدرحة الأولىبقاه 
البعث وقيادته فى السلطه . وفرض تنفيذ مخططاتهم على شعبهم بالقوة . أما الثمن 
الذى يقدمونه لقتلى هذه الحرب التى افتعلوها فهو بعيدا تماما عن ذلك الذى 
رأيناه فى حروب العرب السابقه مع اسرائيل » ففى العراق يقدمون المال مكافأة على 
الاستشهاد كما يقولون ويقدمون سيارة وقطعة أرض وامتيازات أخرى ‏ لن يلقى منببا 
الانسان العراقى فى قبره شيئا - وذلك لأنه ليس هو المخاطب فى حملة الضغط مسن 
أجل الاستشهاد ‏ فهو مُجبر ومرغم على الذهاب للحبهه والآ تعرف اللضشلات 
المختمة طريقها لاحضاره والتنكيل به هو وأسرته ثم إعدامه ٠‏ ولكن المستهدف هو 
الأسرة العراقية ‏ فعليها أن تدفع بابنائها ورجالها دفعا الى ساحة القتال والاً تعرضت 
للتنكيل والاهانه وعليها أن تبلغ عن من يبرب أو يختبى» ‏ ولها فى النباية أن 
تتسلم المكافات والامتيازات المشار اليہا آنفا 'والتى شملها أيضا التقلي ص 
والتجميد مؤخرا نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة فى العراق ٠‏ 


ان قضية القناعة ‏ قضية العقيدة ‏ قضية الحاله المعنويه لدى الجندى العراقى 
هى فى رأيى تمثل العنصر الجوهرى جدا والهام والمؤثر فى نتائج سير الحمليات 
الحربية بين العراق وايران وعلى الحانبين ٠‏ وهى جزء من موضوع العنصر البشرى فى 
هذه الحرب الذى نتكلم عنه الآن لأنها ترتبط بالانسان أولا وأخيرا ٠‏ والأفماهو 
التفسير الدقيق لهذه الالاف بل عشرات الآلاف من الحنود العراقيين الذين سلمسوا 
أنفسهم للقوات الايرانيه أو هربوا لتسليم أنفسهم بدون أن تكون وحداتهم مشتبككله 
مع القوات الايرانيه ؟ ان الدافع الموجود فى داخل الانسان والنابع من الايمانبما هو 


قادم على فعله - هو الأمر الذى يعول عليه فى النتائج المنتظره من هذا الفعل ٠‏ ولم 
يكن الإجبار والاكراه. سبيلا الى تحقيق نتيجة يزاولها أن تكون حتى فى الحياه 
العاديه ٠‏ ما بالنا اذا كان ذلك هو الأسلوب الذى يتبع الآن فى العراق ليكون إكراهها 
من أجل أن يموت الانسان ‏ فلا شلد أن الانسان أمام الاختيار ما بين الحياة والموت مع 
عدم قناعته بالهبدف الذى دفع للعمل من أجل تحقيقه إضافة الى الأكراه الواقع عليه 2 
سيختار حتما ‏ الحياة . مفضلا أياها وبأى لون كانت ء حتى ولو كانت فى الاسر الدى 
العدو » دون الموت ٠‏ واننى لأذكر هنا وعلى سبيل المثال للمقارنه أن الرئيس الراحل 
أنور السادات كان قد قام ذات مرة بزيارة الىرحال الحيش الثالث الميدانى على حببة 
القتال مع اسرائيل عام ١1177‏ والذى كان لى الشرف وقتها أن أكون أحد أفراده واحتم 
بالضباط والحنود . وكان برفقته الفريق أول المرحوم أحمد اسماعيل الذى كان قد 
لقوة القيادة العامه للقوات المسلحة بعد تنحيه الفريق أول محمد صادق › وفا, 
الجنود ليسأل الرئيس عن السبب فى عدم القيام بالحرب التى كان قد وعد بها ف.. 
الستوات الماضية والى متى الأتتظار ٠‏ ونيض حندى آخر يطالب الركيس بالسما: 
باسناد مهمات هجومیه محدوده يقوم خلالها العِنو: بعبور القناة مع ما تتضمنه عد 
هذه العمليات الحريئه من مخاطر معروف نتائحها مسبقا بسبب التحصين ات 
الانتزاكيليسة المائعة > ولم يقلح شرح الركيس للحخئود بان هناك اجراءات وسحلرضات 
يحب التكمالبا وانه كان قد رصد مبلغ من العملات الصعبه وضع تحت تصرف وزير 
الحربيه الحديد لبتمكن من انجاز اللمسات الأخيرة المطلوبه لتبيئة القوات لدخول 
المعركة المنتظره ٠‏ ولم يتمكن حتى قادة التشكيلات لحظتها من السيطرة على الحنود 
الذين بدأوا فى اصدار عبارات وهميمات تعرب عن عدم قناعتهم بالبقاء دون قتال 
انتظارا لما سوف يتم متعجلين تكليفهم بعمليات قتالية محدوده كما شرح أحدهم 
ذلك ٠‏ لتسخين الرجال ٠‏ وأعتقد أنه وبالمقارنه مع الوضع على الحجبهة الايرائيه 
بالنسبة لاخواننا العراقيين فالاختلاف هنا اختلافا لا وجه للمقارنه بشأنه ٠‏ فالحيش 
العراقى حيشا وطنيا وواعيا ‏ ولدى المقاتل العراقى الكفاءه والتحم ل الذى يجعله 
لا يتأخر خطوة واحده عن مستوى اخوانهم فى الجيوش العربية الأخرى ومنها الجيسش 
المصرى الذى روينا الواقعة المذكورة عنه ٠‏ ولذلك فهو لا يمكن أن نعتبره جيشسا 
متخاذلا أو مہتزا كما وصف رئيسه العراقى صدام حسين بعض عناصر منه على حد مَونه ٠‏ 
واعتبرهم قله منه ٠‏ فالحقيقة أنهم ليوا قلة ولكنهم كما قلنا عشرات الالاف. ا 
بين مستسلم أو هارب خلال معارك عديدة ٠‏ اضافة الى الذين كانوا يسلمون انفس سم 
طواعيه وبشكل انفرادى الى القوات الايرانيه التى كانت تتولى الاذاعه الآير انيه 
توجيههم من خلال برامجهيا الموحبه بالعربيه ‏ عن الطريقة التى مكنم اتناعيا 


لتسليم أنفسهم الى المواقع الايرانيه المواجهه لهم وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا وهو 

ما دف عالقيادة العراقية كما قلنا الى تشكيل ما اطلق عليه ( سرايا الاعدام ) لمواجحبيه 

هذه الظاهرة ٠‏ أما كون الحيش العراقى ليس متخاذلا أو مهتزا فان ذلك لأن هذه 

الصفات لا تطلق الآ فى حاله ما اذا كان هذا الجيش يحارب من أجل قضية عادله يقتنع 

بها » وبغير ذلك يكون قد استخدم الحندى الهارب أو المستسلم حقه فى الحياة بدلا 

من أن يقوم بقتل مسلم مثله من أجا. لا شي أو يُقتلهو ٠‏ ذلك أمر - الأمر التانسى 

والمتعلق بالأعداد الكبيرة من هذه الفشات والتى هى ليست بقله كما يقول الرئهس 

العراقى- فدليلنا عليه ما أطلق عليه الشعب العراقى ( قادسيه الدورى ) بعد قادسيه 

صدام ‏ كنايه عن الأحداث المؤسفه التى وقعت فى جنوب العراق ٠‏ والتى سوف نتعسرض 
لها فيما بعد بشأن الاف من الهاربين من الجبهة والذين اتخذوا من أحدى المداطصق 

مأوى لهم جنوب العراق ٠‏ ويبقىدائما الفارق واضحا بين معارك أكتوبر 1977 على 
الجببة الاسرائيليه ‏ ومعارك سبتمبر 194٠‏ وما بعدها على الجبهة الايرانيه كلاهما 

شارك فيهما العرب - ومنهم الجيش العراقى ذلك الفارق هو العقيدة التىقاتل ببا 
الجندى فى الحالتين ٠‏ 


ولكن ما يؤلمنا أن تجنى القيادة الايرانيه ثمارا من بعض معاركها معالعراق 
ولي جات عة انا الغرييه وتا حيفتا العراق بت يعوذ الى الق اده 
العراقية التىدفعت هذا الحيش الى هذا الموقف ٠‏ ويلاحظ أن البيانات العسكريه 
العراقية قد توقفت عن ذكر الخسائر البشريه فى العمليات الحربيه مع ايران والتى 
كانت تتضمنها من قبل بعد أن اتضح للرأى العام الداخلى ابتعاد تلك الأرقام الستى 
تشير اليما البيانات العسكرية اليوميه عن حقيقة ما يحدث على حببات الققال ٠‏ 
واقتصرت الآن على ذكر الخسائر الايرانيه وحدها ٠‏ دون خسائرها المقابله تجنببا 
للخط العام الذى كان يتلقى به الحنود العراقيين قبل المدنيين هذه البيانئنات 
البعيده عن الواقع الذى يعيشونه بأنفسهم ٠‏ بل انه حتى حينما ذكرت بعض البيانات 
الصادرة بشأن عمليات مثل معارك البساتين والخفاحيه والحويزه أرقادا كبيرة مسن 
القتلى فى القوات العراقية وبرغم أنها كانت بعيده جدا عن واقع الحال الآ أن مجرد 
وصول رقم القتلى الى أكثر من ۷١‏ شخصا فى البيان العسكرى كان يولد رد فعل نفسى 
سىء على الجماهير لأنه يعطى انطباعا عن ححم المعارك والعدد الكبير الذى يمكن 
أن يكون قد قط فيها من القتلى حينما يؤكدون أنه ما يصدر عن قيادتبمهو أقل حتما 
مى الحقيقة ٠‏ لذلك فكانت عمليه الغاء ذكر عدد القتلى فى الجانب العراقىضرورة 
على أى حال ٠‏ ويلاحظ أنه وف أعقاب كل معركة من المعارك الكبيره بين الدولتين 
وعلى ضوء المؤشرات التو نشير اليها الأنباء التى يأتى بها الجنود من جببات 


القتال ومن المستشفيات نجد أن هناك توقع سائد بين أفراد الشعب العراقى ‏ بأن قرارا 
بدعوه دفعة حديده من حنود الاحتياط فى سبيله للصدور فورا ٠‏ وذلك يكشف عن 

الانطباع الذى يتولد لدى أفراد الشعب بأن عدد الخسائر كان فادحا لدرحة قد تتطلب 
استدعاء دفعة جديدة من جنود الاحتياط ٠‏ وأصبح كل شاب يعرف دوره على ضوه تاريخ 
ميلاده ٠‏ ولقد وصلت عمليات تعبت الحنود الخاضعين لنظام خدمة الاحتياط فى الحيش 
العراقى الى حد الانتهاء من سحب كافة الجنود المنطبق عليبم شروطه خلال عام ٤۱۹۸ء‏ 
ولم يبقى أحد خارج الخدمة اذ بلغ أعمار بعضهم تجاوز سن الأربعون ٠‏ كما شملت عمليه 
التعبئه حتى الأشخاص الذين كان يشملهم قانون البدل ٠‏ حيث كانبإمكان الشاب دفع 

بدل نقدى سابقا دون تأدية الخدمة المسكرية . هذا من حانب ‏ ومن جانب اخر ء 

فقد فتح البعث العراقى لنفسه بابا اخر لإمداد جبهات القتال باحتياجاتها البشريه 
حينما تقرر تحويل ميليشيات الحزب والتىتسمى ( الجيش الشعبى ) للعمل على 
جبہات القتال وتوليها مهمات قتاليه الى جانب باقى تشكيلات القوات المسلحة 
وكذلك الاستعانه بما أطلق عليه ( المتطوعون العرب ) ٠‏ ونتكلم فى ايجاز عن هذين 

الرافدين من روافد امداد الحيش العراقى بالأفراد ٠‏ 


-)١(‏ الجيش الشعمبى 


تأسس هذا التنظيم والذى يعتبر ميليشيا للحزب عام ۱۹۲۰ ليكون ذراعا 
للحزب والثورة فى مقاومة التامر الداخلى عليهما وذلك بتعقب أصحاب الفكلر 
المخالف لفكر البعث وتنفيذ المهام الخاصة التى تسند اليه فى هذا المجالوسواء 
داخل أو خارج العراق ٠‏ وكان من أهم التجارب التى خاضها هذا التنظيم شبه العسكرى 
تلك المتعلقه بالمشاركه فى حرب الشمال مد الأكراد أبناء الوطن الواحد ٠‏ فبى تقوم 
بتنفيد واجب خاص يصعب أن نسميه واجبا وطنيا قوميا لأنه يتعلق أساسا بحماييه 
نظام الحكم القائم ورموزه ٠‏ أما الواحبات الوطنيه والقوميه فتتولاها الأججلزة 
التقليديه وهى الجيش والشرطه والأمن والمخابرات وان كان واجبہم أيضا يتضمن 
بالدرجة الأولى حماية أمن النظام ورموزه ٠‏ الآ أن ذلك لا يتعارض مع واجب الجيش 
الشعبى لأنه بعد ذراعا إضافيا للحزب والنظام ٠‏ وبعد قيام الحرب بين العسراق 
وايران ‏ كلفت هذه الميليشيات بحراسة المنشات الحيويه فى العراق مثل الكبارى 
والمصانع والمرافق المختلفه ٠‏ ودرب مجموعات منها على العمل على أسلحة الدفاع 
الجوى من نوع ( دوشكا الروسيه ) والتى نصبت فوق بعض المبانى الحكومية داخل 
المدن ٠‏ استكمالا لسد ثغرات خطة الدفاع الجوى للعراق التى يصعب على القوات 
النظاميه سد احتياجاتها البشريه ٠‏ الآ أن احتياحات القوات المسلحة العراقية فى 


برحلة لاحقه . نتيحة تطور ظروف القتال على الحبهات واتساعبا » وزيادة الخاشئشر 

البشريه فى القوات دفع القيادة العراقية الى اللجوء الىهذا المصدر لسد احتياجاتها 

من الأفراد التى تطلبتها ظروف القوات المسلحة ٠‏ وأصبح لزاما على كل حزبى أن 

يشارك ضمن التشكيل الذى يتبعه فى الجيش الشعبى ‏ للمشاركه فى الخدمة على جببات 
القنال ٠‏ وبذلك توصلت القيادة العراقية الى احداث نظاما يعد نوعا من التجنهد 
شبه الإجبارى ولكن بشكل غير مباشر لمعظم أفراد الشعب العراقى ٠‏ فمنلميشارك 
باعتباره جنديا فى الجيش النظ'سى ‏ سوف يشارك باعتباره بعثيا وأحد أفراد الچيسش 
الشعبى بحكم انتمائه للحزب . وأصبح هناك امدادا مستمرا بالأفراد وأبتدا١ا‏ مسن 
طلبة المدارس وحتى سن الخمسون . وببذه المناسبه نتعجب حقا على اتام العهراق 
لايران بأنها تدفع بالشباب من صغار السن الى حبهات القتال مع العراق » فى الوقت 
الذى تمارس هى نفس الاسلوب مع الفارق بين الحالتين ‏ فإيران تدفع بهم باعتبارهم 

متطوعين فى الحرس الثورى وغيره » فى حين أن العراق تدفع بهم باعتبارهم مجند يسن 

بشكل غير مباشر ‏ وبالإحبار ٠‏ ولقد شاهدت بنفسی أسرى ايران من هؤلاء الذيين 

أطلق عليهم العراق لفظ الصبيه والأطفال - وهم لا يختلفون على الاطلاق فى أعمارهم عن 

هؤلاء الشباب من طلبة المدارس الذين كانوا يقفون مرتدين زى الجيش الشعبى على 
حانبى الطريق الذى مرت عليه قافلةالأسرى الايرانيين ٠‏ هؤلاء الشباب الذين لا يستطيع 
أحدهم أن يتخلف عقب أداء امتحان نہاية العام وخلال العطلة الدراسيه. للتوجه 

الى معسكرات التدريب ثم حبهات القتال » والاً قام رجال الأمن فى العراق با عمتقال 

والديهم وأفراد اسرتهم حتى يظجر الصبى أو يدلسون عن مكانه ٠‏ وهى حقيقة يعرف ا 

كل مواطن فى العراق ٠‏ 


ونضيف الى ما سبق أن الشباب الايرانى الذى كان موضوعا دعائيا من جانسب 
المسئولين العراقين وأجبزتهم ما هم الآ متطوعهن من المدن والقرى التىدمرههما 
الحيش العراقى وفقد الكثير منهم أسرهم . فكان أمامهم طريق التطوع للثأر عمسا 
لحقهم. ذلك الصبى الذى حاء يحارب عن عقيده راسخه رغم صفر سنه وهو ما برره 
الرئيس العراقى بهد ادراكه تلك الحقيقه " بأنه جاء مخدوعا تحت تأثير الدعايه 
والدحل الذى يُلقنه له قاده ايران " . ويحضرنى واقعة تتعلق بأحد هؤلاء الشاب 
الايرانى الصغير حينما اكتشف أحد الضباط العراقيين وجوده فى أحد الملاجسيوه 
العراقية فى العمق المراقى بعد أن عاد التشكيل العراقى من معارك دامت أيام 
على خط المواجه ٠‏ وقد شر الضابط العراقى مسدسه فى وجه هذا الشاب وطلسسب 
منه أن يتف بحياة صدام ليختبره - فرفض الشاب وهتف بحياة الامام الخمينى برغم 
موقفّه الذى يدرك من خلاله ما ينتظره من مصير ٠‏ وان كانت هذه الواقعة تكش سف 


عن دور الشهاده لدى المسلمين الشيعه وتأثيرها الفعال فى معنويات المقاتل ٠‏ 


بقى أن نوضح معلومه هامه تتعلق بالصبيه الذين كانت تقل اعمارهم عن ( ١0‏ سنه) 
والذين وقعوا أسرى فى أيدى العراق ولنسأل القيادة العراقية ‏ اذا كان لديهم الشجاعة 
على قول الصدق والحقيقة فيما اذا كان هؤلاء الصبيه جميعا هم بالفعل أسرى جرب 
فى حكم المقاتلين ووقعوا فى أيدى القوات العراقية باعتبارهم مقاتلين بالفعل - أم أنهم 
كانوا ضمن المدنيين الذين سقطت مدنهم وقراهم فى أيدى القوات العراقية حاليم حال 
الشيوخ الذين قايا معهم وهم جميعا من تبقى فى تلك المدن والقرى دفاعا عن 
مواطنهم » فادخلهم القاده العراقيون فى عداد الأسرى من العسكريين وحسبوهم عليهيم 
وبالتالى أقاموا منهم ماده لحملتهم الاعلاميه ٠‏ وان كدت أتعحب لطرف يتخكتذ 
من دوع أسرى الطرف المتحارب معه مادة دعائيه سواه كان صبيا أو شيوخا أو نساءا 
لأن الدفاع عن الوطن واحب لكل من هو قادر ٠‏ أليس عماد تشكيل المنظمات الفلسطينيه 
هم من الشباب أعمار ( ۱٥‏ سنه ) ۰ 


ولقد لحأت القيادة العراقية الى توسيع دائرة القطاعات التى يمكن أن يطبق 
عليها هذا النظام لضمان زياده الأعداد التى تستطيع تعبئتها من الشباب العراقى 
بواسطه هذا المصدر فبدأت فى فرض العضويه فى حزب البعث على سائر قطاعات الشعب 
العراقى ليتم بموجب العضويه فى الحزب ‏ تكليف الشخص بالعمل على جبهات القتال 
ضمن تشكيلات الحيش الشعبى ٠‏ ( حيث ترتبط تشكيلات الحيش الشعبى بالتشكيلات 
الحزبيه » فأمين سر الفرع أو مسكوول المنظمه الزأسيه فى المحافظه هو قائد الجيسش 
الشعبى لتلك المحافظه وأمر القاطع ضمن المحافظه هو المسئوول الحزبى للمنطقة 
التى يعمل فيها القاطع. وهكذا نزولا الى أصفر وحدة قتالية تتكون من )١5(‏ مقاتلا 
والتىيقودها من هو الأقدم من الناحيه الحزبيه بين المقاتلين ٠٠٠‏ ان الانتماء الى 
الجيش الشعبى واجب ملزم لكل مناضلى الحزب ٠‏ ولا يستثنى من ذلك أحدا عدا أعضاء 
القيادة القطريه . بسبب موقعه الحزبى أو الوظيفى الا اذا كان هناك ظروف مرضيه 
خاصه وفى حدود ضيقه . ففى الجيش الشعبى تجد العامل والفلاح والموظف والمدير 
العام ورئيس المؤسسه ووكيل الوزارة » كما تجد المؤيد والنصير والعضو وأعناء 
قيادات الفرق والشعب والفروع ٠‏ وترتبط العقوبات التى تقع على الحزبى فى الجحيش 
بالعقوبات الحزبيه وتنعكس على الواقع الحزبى للشخص )١( ) ٠‏ . ويلاحظ أنه قد بدأات 
اقامة تشكيلات نتسويه فى هذه الميلشيات اعتبارا من عام )١975(‏ بل وقد دمعت بض 


. ) ۲۲۲ التقرير السابق ذکره ( ص‎  )١( 


من هذه التشكيلات الى حبهات القتال كما حدث فى القاطع الجنوبى من الجببة فىبدايه 
الحرب ٠‏ ودلك ضمن خطه تعبئه الشعب العراقى كله رجالا ونساء١٠|‏ شيوخا وصفارا لكى 
يكونوا وقودا لتلك النار التى أشعلتها قيادتهم على الحدود معايران ٠‏ " ولقد كانت 

القيادة العراقية قد وضعت خطه خمسيه من عام ۱۹۸١‏ لفايه عام 1140 لكى يبلغ عسدد 
منتسبى الجيش الشعبى ( ٥٠١‏ ) ألف مقاتل" غير أن ظروف الاحتياج المتزايد 
للأفراد قد جعل هناك ضرورة لرفع هذا الرقم . فوضعت الترتيبات لبلوغ عدد منتسبى 
الحيش الشعبى حتى نهاية عام ۹۸١‏ ( 0.0 )آلف مقاتل ء ويبدأ فى الزيادة التصاعديه 
عن هذا الرقم خلال الأعوام التاليه لعام ٠ ١947‏ ولقد تم تنفيذ تلك الخطه بتكليف 
كافة العراقيين على اختلاف اتجاهاتهم السياسسيه وابتداء من تلاميد المدارس حتى 
البالفين من العمر خمسون سنه بتسليم أنفسهم الى معسكرات التدريب التابعة لقيادة 
الجيش الشعبى فى المحافظه التابعين لها ٠‏ ولم يقتصر الأمر اذا على البعثيين الذين 
هم من منتسبى الحيش الشعبى بحكم عضويتهم فى الحزب ٠‏ وفى سبيل تحقيق ذلك قامت 
المنظمات الحزبيه فى محافظات العراق بحصر العراقيين بشكل دقيق سواء عن طريق 
محل سكناهم أو أماكن عملم بواسطة استمارات خاصه ‏ اضافة الى احصائيات يقدمبا 
المسكول الحزبى فى الدائرة الحكومية التى يعمل فيا عن منتسبى هذه الداشئرة 
وانحاهاتهم السياسيه ‏ وحصر من هو حزبى ‏ ومن هو غير حزبى وتم فى النهايه اخطار 
كامة العير حزبيين لحضور احتماع عام عقد فىكل محافظة ٠‏ وأبلفوا أن ظروف البلاد 
نحناح الى المزيد من الأفراد لمساندة القوات المسلحة بواسطة تشكيلات الجيسش 
الشعبى الذى لم يعد يستطيع النهوص بهذه الميمه وبالحجم المطلوب منه بسبسسب 
عدم نماسب الأعداد التى يتطلبها قيامه بتلك المهمه مع ما هو متيسر للقيادة العامه 
للحيش الشعبى من أفراد ‏ إضافة الى أن الشخص البعثي أصبح عليه أن يستمر فى أداء 

واحبه على حبهات القتال فترة تصل الى ١‏ أشهر فى بعض المناطق بعد أن كانت ثلاشة 
أشبر مع بدايه الحرب - ثم يجد نفسه خلال السنه'الواحدة يطلب للذهاب للجبببة 
مرتين » وأن الواجب الوطنى يقتضى عدم اقتصار آداء هذه الممه على البعثئيين 
وحدهم لأن الحميع هم أبناء العراق ٠‏ والحدير بالذكر أنه عندما زاد السب على 
البعثيين فى عمليه تكرار أرسالهم الى حبهات القتال لعدة مرات فى خلال الام 
الواحد قد أدى بهم الى التعبير عن شكواهم من ضرورة النظر فى مشاركة كافة 
العراقييس معهم فى هذه المبمه لأن إعفاء غير البعثى وهو فى نظر البعث شخص غير 
موثوق فى اخلاصه للثورة والحزب جعله يستفيد من وضعه السياسى هذا » على حساب 
انمعثى الذى يذهب ليقدم حياته للخطر على جببات القتال » فى حين يبقى هذا الغسير 

سعثى الما امنا بين اهله بعيدا عن مخاطر الحرب ٠‏ ولقد كان المسئولون الحزبيون 


يعلقون على هذه التساؤلات بأن البعثى عليه دائما أن يدفع بذلك ضريبة إنتمائنه 
للحزب ‏ لأنه طريق النضال والى آخر ذلك من الفلسفات التى لم تفلح فى امتصاص تذمر 
البعثيين . الى أن اضطرت القيادة العراقيه الى تطبيق الأمر على الحميع ٠‏ ولم يعلد 
لقضية التخوف من تسليم العناصر الغير بعثيه للسلاح بالأمر الذى يبرر أبعادههم 
عن مشاركة باقى العراقيين فى هذه المهمه ولا سيما أن هناك من وسائل وطرق السيطرة 
عليبم إضافة الى ضعف كفاءتهم القتاليه المحدوده مثل اثر افراد الجيش الشعمى 
البعثيين - وبساطه السلاح الذى يستخدمونه -لا يشكلان خطورة تذكر على أمن الحزب 
والثورة الذى تدور حوله كل احتياطات أحبزة الدولة المختلفه . وقبل أن تبدأ القيادة 
العراقية فى اعتماد اسلوب ارسال تشكيلات الجيش الشعبى الى جبهات القتال ‏ كانت 
قد ابتكرتاسلوبا اخر للزج بالرجال الى جبهات القتال حيث قامت بتشكيل ما أطلق 
علي ( اريه النيكات الحاسة )ومن الت النطلق علوي يوحي للمرا يان اق ران 
هذه التشكيلات تتمتع بصفات خاصة تميزها حتى عن القوات الخاصة فى القوات المسلحة 
أو تكون على الأقل فى مستواها ‏ وذلك من حيث الكفاءه القتاليه واللياقه البدنيه ٠‏ 
ولكن واقع الحال يقول غير ذلك ٠‏ ولعل الاطلاع على طريقة اختيار هؤلاء العناصر تكفى 
للحكم على مستواهم هذا ٠‏ فلقد كانت المنظمات الحزبيه تقوم باستدعاء البعثيين 
التابعين لها لحضور اجتماع حزبى فى محافظتهم يقوم خلاله المسئول الحزيى بع رض 
مقدمه من المقدمات البعثيه المألوفه عن الوطنيه والقوميه والنضال » ثم يلقى 
بالسؤال الذى حبس عنده أنفاس المجتمعين وهو : ( من منكم لا يريد أن يتطوع 
فى ألويه المهمات الخاصه ؟ ) وبالطبع لن يحرأ بعثى على الاجابة ( يلا الأنه يعرف 
عقباها ‏ خاصة أنه كبعثى ‏ لا يحب أن يخالف المجموع ولا يخرج برأى يجعله محل 
اتام بانه غير وطنى وجبان ٠‏ وعليه يتم رفع قائمه بكافه الأشخاص المجتمعصسين 
وهكذا ترفع القوائم الى القيادة فى بغداد تفيد أن البعثيين جميعا يطلبون 
التطوع للذهاب الى الجبمه للمشاركه ( فى قادسيه صدام المجيدة ) كما يطلقون عليها ٠‏ 
وبعد ذلله يتم فرز هذه الأسماء واختيار الأشخاص الذين سيتم ارسالهم الى معسكرات 
التدريب توطئه لارسالهم الى حبهات القتال كمقاتلين بصفه دائمه حالهم حال أفراد 
القوات المسلحه ‏ لأنهم متطوعين لذلك العمل ٠‏ وبذلك إبتكر البعثيون فى أول الأمر 
اسلوبا للتجنيد الاجبارى طويل الأمد ٠‏ وهم فى أغلب الأمر من الأشخاص المغلوبين 
على أمرهم ‏ او من البعثيين المغضوب عليهم من مسئوليمم البعثيين ٠‏ ولقد تعرض 
هذا النوع من الميلشيا أن شاء لنا أن نطلق عليه ذلك الى عديد من المآاخذ 
لأنه أثبت عدم ملاءمة الأفراد الذين يتم إنتقائهم للعمل على جبهات القتقال 
للقيام بميمام تتعادل مع مهام تشكيلات القوات الخاصه فى القوات المسلحة ٠‏ ولعدم 


الكفاء» البدنيه لرجال من أعصار مختلفه يتم دفعهيم الى تدرييات لا قبل ولا طاققه 
لامكانياتهم وقدراتهم الصحيه والجسمانيه بها » ثم زجهم الى جبيات القتال فى ظروف 
معنويه خاصة تحت الضغط والاكراه باعتبارهم متطوعين دون أن يكون لديم الرغبه 
الى التطوع بالفعل مما كان لكل ذلك أبلغ الآثار فى النتائج التى برزت عقب وقوع عمليات 
هجوميه على المواقع التى كانت تتمركز فيها تلك الألويه سواء من حيث سرعة اختراق 
القوات الايرانيه لبا وكذلك الخسائر الكبيره التى كانت تلحق ببذه التشكينتاللات ٠‏ 
واذلك فقد أثبتت تلله التجربه فشلبا لعدم مقدرة تلك الألويه الخاصه على تحقييق 
الأهداف التى تشكلت من أجلها (اللجمالألذا كانت مجرد واجهات دعائيه لنظام البعمث 
فى موضوع النضال الذى طالما تحسدث عنه فى كل مناسبه ) ولذلك وقبل تصفيسه 
الويه الميمات الخاصة هذه وانهاء تجربتها كانت قيادة البعث العراقى قد هيا 
كل الترتبسات اللازمه لدفع قواطع الجيش الشعبى الى جبيات القتال بعه اعداكف 
معسكرات للتدريب فى كل مركز من مراكز المحافظات وكذلله الأقميه التابعة لبا ٠‏ 
وحينما وجد المواطن العراقى نفسه عرضه للاستدعاء أكثر من مرتيين خلال العام الواحد 
للذهاب لجبهات القتال ضمن تشكيلات الحيش الشمبى بدأ يتحين الحيل والأعذار 
وغالبا البروب - من هذا الأمر . فأحيانا يحاول الشخص أن يحصل على خطاب رسمى 
بانه منقول من داثرة عمله الى محافظة أخرى ٠‏ بل وقام البعض بنقل أنفسهم فعلا من 
محافظاتبم الى محافظات أخرى تبرها من ذلك الأمر » حيث قد يستطيع أن يتمتع بفترة 
زمنيه لا باس بها قبل أن حل لدى المنظمه الحزبيه التى يحب أن يخطرها بناقله 
والكائنه فى المحافظه التى نقل اليبها ٠‏ وأحيانا يحاول بالاستعانه بالاقارب أو الأصدقاه 
بأن يحجز نفسه فى احدى المستشفيات لأن تقديم شبادة مرضيه لن تفيده ‏ ولابد 
من توقيع الكشف الطبى بواسطة لجان طبية تعمل بايعاز من الحزب ٠‏ ولم يبقي الا 
التهرب » ولذلك فقد لجأت القيادة البعثيه فى ابتكار وسيله فعاله لضمان حشلد 
الأفراد المطلوب ارسالهم الى جبهات القتال ٠‏ حيث يتم فى البدايه ابلاغهم بموعد 
وتاريخ تجمعهم للذهاب الى الجبہة وحينما يختفى الشخص تذهب مفرزه خاصه تتكون 
من مسئول الحزب أو من ينوبه وشخص آخر وفرد من أفراد جهاز الأمن - ويتجهون السى 
بيته أو مقر عمله للقبض عليه ء فاذا كانت الوجبه التى كان مقيدا ضمن رجالا 
قد ذهبت الى جبهة القتال بالفعل يتم حجزه رهن الاعتقال لدى أجهزة الأمن الى حيسث 
حلول موعد الوجبه القادمه فيرسل معا وتكون فترة الحيس الأوثى على سبيل العقوبة 
وعندصا يتم تجميع الرجال الذين سوف ير سلون الى حبيات القتال يتم عمل احتفال 
خاص لهم فى المحافظة التى سيخرجون منها حيث يحضر أمين سر المحافظة وهو 
يعتبر قائد الجيش الشعبى فيا ومعه معاونوه والمحافظ وأحيانا يحضر معيم أحسد 
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المسئولون الحزبيون الكبار من بغداد وتتم دعوة أسر هؤلاء المقاتلين ( كما يطلق 
عليبم ) لحضور الاحتفال وتقوم المسئوله الحزبيه عن النساء فى التنظيم بتجميع 
بعض الحزبيات لحضور ذلك الحفل الذى لا يخرج عن تجمع لب ؤلا» الذين سوف تحملهم 
الأتوبيسات الى حبهات القتال ويقفون حاملين أسلحتهم ليستمعوا الى خطابات مطوله 
عن الوطنيه والقتال من المسئولين البعثيين يتخللها ويعقبها زغاريد (بعثيات 
انحاد نساء العراق ) وهلاهل ورقصات يحدد مسبقا الأشخاص الذين سيقومون 
بها » مع قيام نفر من المقاتلين بالقاء بعض قصائد الشعر المرتجله تمجيدا فى 
صدام حسين وحزب البعث ‏ وسبابا فى الامام الخمينى وسط التصفيق والرقص وحتى تظهر 
مشاهد الأحتفال الذى يتكرر كل يوم فى عدة محافظات أمام شاشه التليفزيون العراقى 
بشكل يعطى للمشاهدين غير العراقيين انطباعا معاكنا تماما على حقيقة ما يمحس 
ويشعر به هؤلاء الذين يطلب منهم الرقص والتهليل وكأنهم يعبرون عن فرحتبم 
بذهابهم لساحة الموت ولا يدرى احد كيف تم تجميع هؤلاء وبأى اسلوب تم ذلك ٠‏ 
ويحضرنى هنا ذلك الأمر المؤسف على ما يتضمنه من احراح لعمق المشاعر الانسانيه 
للشعب العراقى حينما تزيف الحقائق وحتى المشاعر وهو ما يقوم به حكام العراق 
حينما يعلن حزبهم على لسان قادته بتلك العبارات التى سخر منها شعبهم مثل قولهم: 
( ستكون صفحات رائعة فى تاريخ العراق والأمه . تلك المواقف الوطنيه والشجاعه 
التى وقفها أهل الشهداء . وزوجاتهم » وأبناؤهم وأصباتهم وأباؤهم واخوانم مم 
واخواتهم الذين كانوا يستقبلون القائد عند زيارته لهم فى بيوتهم بالأهازيج والدعاء 
بالنصر > وعندما يستقبلون الشبداء بالزغاريد والبلاهل ) أى زغاريد هذه السلستتى 
استقبلت بها أى أسرة نبا وفاة احد رجالها وأى مشاعر انسانيه قد فتلت فى نفوس 
هذه الأسرة . تلك التىلا تتحرك لمثل هذا البلاء الذى يحل بها بفقد عزيز علييا 
كما يحاول البعث أن يزيف المشاعر الانسانيه هكذا ٠‏ وهكذا سارت تجربة الحيش 
الشعبى., أسلوبا للتجنيد شبه الاحبارى لكل الشعب العراقى كما قلنا ٠‏ بل أنه » وعندما 
وصلت ضمن اعداد الأسرى الايرانيين فى بعض المعارك عددا من‌الشيوخ صدر بيان تكلم 
عنه قادة البعث فى تقريرهم الذى سبق أن أشرنا اليه والذى حاء فيه : ( وأراد المنافل 
صدام حسين أن يعطى مثلا مؤثرا عن موقف الجماهير من المعركة » لقد أصدر بيانا 
قال فيه " ان المعركة بحاحه الى المقاتلين ممن هم أكبر من ستين سنه " وقد فوجبىيء 
الكثيرين بهذا البيان ولكن جاء الجواب ففى خلال أيام قليلة تطوع أكثر من ثلاثين الف 
شيخ من شيوخ العراق ٠‏ وراحوا يحملون بنادقهم العتيقه ومكاويرهم وعصيبم 
ويبوسسون أمام مراكز التطوع ٠٠‏ يطالبون بالذهاب الى الحجببة والمشاركة فى المعركة 
لقد كان موقف الشيوخ هذا تعبيرا رائعا عن موقى كل العراقيين ) )١(‏ وتعقيبا علىهذه 


- ) ۲۲۷ التقرير المشار اليه انفا ( ص‎  )١( 


المہزله المسرحيه نجد أنفسنا أمام تساؤل ملح وهو لماذا اختار الرئيس العراقى 
الذين يزيد أعمارهم عن ستين عاما بصفه خاصه » وهل من يقل عمرهم عن ذلك وحتى سن 
الخمسون مثلا لا يصلح ؟ والاجابة هى أن ما دون الستون عاما قد تم الحاقهم بمعسكرات 
تدريب خاصة ابتداء من عام ١1485‏ فى مناطق سكناهم ‏ ولكن لا يرسلون لحببات 
القتال إنما يدربون شكليا بالطبع تحسبا لاحتمالات هجوم ايرانوقد ينجح لا قدر الله 
فى دخول أى من المدن العراقيه ٠‏ فقد يستطيع هؤلاء الشيوخ أن يساهموا بشىء فى الدفاع 
عن ساكنهيم ٠‏ هذا شى . أما قذية أن الأمر كان مفاجأة للشعب العراقى بم ذا 
البيان فهذه وان كانت حقيقة قد وفعت بالفعل الآ أن اندهاشيم قد زال فى نفس ليله 
دور الشيان خا وضلت الى اداع الأنباء الي ربت عن وصول قل نات سن 
قيادة الحزب فى بغداد الى المنظمات الحزبيه فى كافة المحافظات بالتحرله الفورى 
فى ذات الليله لحث المواطنين على تبليغ الشيوخ المتواجدين فى كل مركز وققفلاهء 
فى العراق بالتوحه فى صباح اليوم التالى الى حضور تجمعات عند مقار المنقكمسات 
الحزبيه للخروج فى مظاهرة جماعيه الى مكاتب التطوع وهم يبتفون بعبارة ( ودونا 
للحببه نحارب ) وغيرها من الشعارات التى لقنت لهم ٠‏ حتى يسمع العالم ويرى من 
خلال عدسات التليفزيون العراقى التى كانت جاهزة لنقل مثل هذه المشاهد التى يخرحها 
البعث كل يوم أن الشعب العراقى كله حماس واندفاع للمشاركه فى القتال مع ايران ٠‏ 

للتغطية على موضوع تطوع الشيوخ الايرانيين فى الحرب . ورد الفعل السىء الذى 
أحدثه موضعع زيادة أعداد العراقيين الذين يسلمون أنفسهم الى القوات الأيرانيه » 

نلك الظاهره الغريبه التىما زالت تواحهها القيادة العراقية ٠‏ ويلاحظ أن القيادة 
العامه للقوات المسلحه العراقيه » قد لحأت الى اسلوب اخر للتفطيه على موضوع 

ارتفاع عدد الأسرى ‏ حينما دأبت خلال السنتين الأخيرتين على ذكر فقره فى بيان ا 

العسكرى اليومى عن نشاط القوات على جبهات القتال . تذكر منها أن " عددا من أفراد 
القوات المسلحه الايرانيه قد لحأ الى المواقع العراقية وتم سحبه الى الخلف بسلام " ٠‏ 


اضافة الى ذلك فقد واحبت القيادة العراقية مشكله أخرى بخلاف مشاكلل 
الخسائر من القتلى والحرحى » والأسرى » والمستسلمين الى القوات الايرانيه تلك هى 
مشكلة الباربين من حبهات القتال . ويطلق علبهم ( الفارين ) وتلك المشكلة التى 
شكلت ظاهره لها مضاعفاتها سواء على مستوى اننظام الخدمة نفسها فى القوات 
المسلحه وتأثر التشكيلات بالتسرب الحادث بين أفرادها من الذين يذهبون فسى 
أجازات ميدانيه ولا يعودون ثانيه الى وحداتهم أو على المستوى الاجتماعى من حيسث 
الخطورة التى تتمثل فى بقاء هؤلاء الأفراد شاردين دون مأوى امنا لهم من عيون [جهزة 
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السلطة والأسلوب الاجرامى الذى أتبعوه رغما عنهم فى توفير احتياجاتهم من الفذاء 
اليومى لعدم امكان التحاقهم بأى عمل خشيه انكشاف أمرهم ٠‏ ولقد شكل البعد 

الاجتماعى لبذه الظاهره واحدا من اثار الحرب على المجتمع العراقىاللبيه ٠‏ ولكن 
مكمن الخطر فى ظاهرة الفارين هذه بالنسبة للامن العام للدولة كان شيئا آخسر 
بخلاف الأمرين السابقين ‏ ذلك هو ظهور تحمعات على شكل عصابات مسلحه كانت قد 
بدأت تتخذ لنفسها مناطق محددة فى العراق ولها قياداتها التى تتولى السيطرة عليها 
وعلى نشاطها ٠‏ وبادىه ذى بده أستطيع أن أقرر أن هناك عاملين هامين لعبا دورا بارزا 
فى خلق هذه الظاهرة وبهذا الشكل المنظم والخطير وساعد على قيسامها اضافة الى 
العوامل الأخرى التى تتوارى وراء تفكير وعقيدة العناصر التىقامت بتجميعالأفراد 
الفارين وتنظيمهم » وتشجيع حدوث ظاهرة الفرار من الخدمة الع كرية » والاتجاهات 
السياسيه التىيعتنقها هؤلاء . والعامل الأول هو ما تفرضه القوانين العسكريه فى 
العراق من عقوبات على التأخير عن العوده الى الوحدات لمدة تزيد عن 4؟ ساعة تأخير 
لتصل العقوبة الى الاعدام رميا بالرصاص ٠‏ والعامل الثانى هو وكما بيّنا سابقا 
ما يتعلق باطالة زمن الحرب التى يرى فيها الجندى أو الضابط العراقىأنها إطالة 
أخذت طريقا لا نهايه له مع عدم القناعه بالهدف من ورائها ولا سيما بعد قروف 
اضطرار القوات العراقية الى الانسحاب من معظم الأراضى التى قدم عشرات الآلاف .سن 
العراقيون أرواحهم فى طريق الاستيلاء عليها وكذلك عند الانسحاب منم ا ٠‏ وما تمثلد 
كل «ذه الحقائق من أثر نفسى وفكرى حاد جدا على عقيدة الجندى العراقى ٠‏ وفى 
الحقيقة أن ظاهرة تجمع أعداد كبيرة من الفارين من الخدمة العسكرية فى الجيسش 
العراقى تصل الى عشرات المكات على أقل تقدير باعتبار أننا نتكلم عن الذارين الذين 

تشكل منهم هذه التجمعات التى نحن بصدد الكلام عنها » دون الأعداد الكبيرة الأخمرى 
من الفارين المنزوين فى أماكن أخرى وبصفه فرديه ٠‏ تلك الظاهرة لم يتضح معلومات 
دقيقة عن كيفية تجميعما على هذا الشكل المنظم ‏ والأساليب التي اتبعتيا العناهر 
القياديه لبذ! التنظيم أن شاء لنا أن نطلق عليه هذا المسمى » والقوى السياسية 

التى كانت خلف هذه العناصر ٠‏ وهل هناك دعم يأتى من ايرا نكما أشيع . الى هذه 

العناصر أم أنها من صتع القوى السياسيه المناهضه لنظام البعث فى العراق » وعلى 
الأخص حزب الدعوه والحزب الشيوعى العراقى ٠‏ فقد حالت ظروف التكتم والسريه التى 

فرضت على هذه الظاهرة وعمليات القضاء عليها دورا كبيرا فى جعل هذه الأسئتله 
من غير المتيسر وضع الاجابه الدقيقة والصحيحه بشأنها > مع الخوف الذى كان 

وما زال يسيطر على سلرك وكلام العراقيين لأن محرد الافصاح عن معلومه أو فكرة قد 

تدور فى خلد شخص أمام اخر » قد تكون سببا فى اتهامه بأنه على صلة ببذه الظاهره 


وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمه هو فى غنى عنها ٠‏ لذلك فقد تضاربت الشائكعات 
التى ترددت بكثرة بشأنها من خلال همسات أفراد الحيش الشعبى الذين كانوا يكلفون 
بعمليات المطارده لہذه الجماعات ٠‏ ولقد كان من أكبر وأخطر هذه الجماعات الستى 
تشكلت من الضباط والحنود الفارين من الحيش العرافى تلك التى اتخذت من ( منطقة 
الأهوار ) جنوب العراق معفلا لها متخفيه داخل نبات البردى الذى ينتشر بكثافة 
فى هذه المسطحات المائيه » وبصفه خاصة بين محافظة ذى قار ومحافظة ميسان مع 
تلادطة أن كلك الأميواز تنه لكل تخل سور الكويوة ) الدى يترا ولف 
الحدود الايرانيه » وهو نفه (البور )الذى قامت القوات الايرانيه بالتسرب خلال 
نبات البردى المنتشر فيه بواسطه القوارب الى أن تمكنت من تنفيذ عمليات البجوم 
المتكرره التى استطاعت خلالها الوصول الى طريق بفداد البصرة أكثر من مرة ٠‏ ولذلك 
فلا يستبعد أن يكون (البور ) المذكور قد اتخذ كطريق مواصلات لإمداد تلك الجماعات 
واتصالها بايران اذا أخذنا بالرأى القائل أن هذه الحماعات كانت بتدبير ودععم مسن 
ايران ٠‏ وفى الواقع وعند التأمل فى الطريقة التىيمكن التكهن بتجمع هذا العدد 
البائل بها من الأفراد الهاربين من القوات المسلحة العراقية بها وتحت قيادة 
تجمعهم وتسيطر عليهم وتنولى شكونهم فان المراقب يجد أمامه حقيقة هامه تقول 
أنه ووفقا للاسلوب المتبع فى الجيش العراقى فإن الضابط أو الجندى المتغيب يعد 
أن يحل لدى التشكيل الخاص به أنه متغيب يتم ابلاغ الجبات الأمنيه المختمه 
بالبيانات الكامله عنه . والتى نقوم بدورها بالمراقبة الدقيقة لمنزل أسرته والأماكن 
التىإعتاد التردد علبيبا ء وبالتالى فان الفرد - الفار - لا يستطيع احراء أى اتمال 
بأسرته » فكيف اذا استطاع كل هذا العدد الضخم من الأفراد أن يبتدى الى ذلك المكان 
الكائن فى أهوار جنوب العراق لكى يحتمى فيه من عيون السلطه ؟ »أن نظرة فاحصه 
وموضوعيه وواقعية لبذه الظاهرة تقطع بأن تجمع هؤلاء الأفراد بہذه الحورة لم يكن 
وليد صدفه ٠‏ وذلك يؤدى بنا الى التكبي بأن عمليات تجمع هؤلاء الناس لم تتم 
عقب انقطاعهم عن وحداتهم العسكرية بالنسبة للاغلبيه الكبيرة منم » انما المنطق 
يقول بأن الشخص كان لديه النيه المسبقه باللجوء الىهذا المكان وقبل أن تنتمسى 
أحازته العسكريه ولديه اتصال مسبق أيضا ببعض العناصر التى تلعب دورا مهما فى 
تحريض الأفراد الدين قد يتراءى لهم فيهم الاستعداد لقبول هذه المخاطره . وأغلسب 
الظن أن شخص بقبل هذه المخاطره ليس من النوع العادى والبسيط من بين الجنود » 
كما أن الاختيار لا شك يحب أن بقع على شخص بمكن الاستفاده من امكانياته القتاليه 
عندما ينضم الىهذه التجمعات ٠‏ فالعملبه على ما يتراءى لىلا يمكن القول بأنها 
نمت بمحض الصدفه التى جمعت نفرا من هنا ونفرا من هناك فشكلوا فيما بعد 


من بينسهم جماعة واحدة تعمل ضد السلطه وتبث الرعب بين الناس فى المنطقة 
ولا سيما على ضوء حقيقة الخوف القاتل الذى يسيطر على كل انسان فى العراق - من 
ال كن احكبال كوته من العتامر الك حمق لى الأحبزة الأسنيه المحكدنة ادا 
فعنصر الأمان من هذه الناحية قد تيقن منه هذا الفرد قبل هروبه الى هذه المنطقة 
عن طريق العنصرالذى قام بأخذ يده الىهذا الطريق ٠‏ ويلاحظ من خلال دراسة الطبيعة 
الجغرافيه للمنطقة التى أتخذ منها هؤلاء الأفراد معقلا لهم أنها منطقة منيعه فى 
الدفاع عنها ضد أى هجوم لكونها عباره عن مسطحات مائيه تقع فى داخلها بعض الحزر 
الصغيرة التى هى قرى يعيش عليها أهالى هذه المنطقة و لا يمكن الوصول اليه الآ 
باستخدام وسيله نقل نهريه مع سهوله كشف أى تحرك لها فى هذه الحاله قبل وصولبا 
بمسافه كافيه لاتخاذ احراءات التأمين ضدها ٠‏ ولقد استطاع هؤلاء الأفراد السيطرة 
على هذه القرى بالقوة وأصبح على أهلها أن يستحيبوا لطلباتهم اذا أرادوا أن يحافظوا 
على حياتهم وبالتالى القيام بمبمة تدبير مستلزماتهم المعيشيه ٠‏ والشىء المستفرب 
فعلا وهو ما يشكك فى مدى كفاءة أحهزة المخابرات والأمن ن العراقية هوء دم 
رسد حجر كات العتاضر اور على هذه التجمعات ٠‏ ويكشف هذه الحقيقة 
تسلس ل الوقائم المتعلقه بها ٠‏ فلم تتنبه القيادة العراقية بوجود هذه الظاهره 
فى هذه الصورة الآ بعد أن بدأت فى تنفيذ ا اليحومية تة بعص المتعسات 
والعناصر الأمنيه والحزبيه ٠‏ وأبرزها ذلك البجوم الذى قامت به جماعة تابعة لهذا 
التجمع على نقطة سيطرة تتكون من أفراد تابعين لأجبزة الأمن والمرور والشرطة 
العسكرية عند مدينة ( الوزير ) على الطريق الواصل بين مدينة البصرة ومحافئلة 
ميسان والمتحه الى بفداد ٠‏ وكان قد تردد فى نفس الفترة أن هناك عدة حوادث أبرزها 
إختطاف قارب مائى كان ينقل بعض المدر سات داخل مياه البور ولم يعرف مصيرهم ٠‏ 
ولكن الحادث الذى أظهر هذه الظاهره كقضية خطيره تستلزم التحرك السريع للقفاء 
عليها لتعلقها بأمن الدولة وقيادتها الحاكمه ذلك الذى تعرض له الناك ب الأول 
للرئيس العراقى ( عزت ابراهيم الدورى ) حينما اطلق عليه النيران أثناء حضخوره 
الاحتفال السنوى الذى يقام فى تلك المنطقة ويسمى ( عيد الأهوار ) ٠‏ وقد تم تكليف 
قيادة الحيش الشعبى فى محافظة ميسان بار سال مجموعة من رجال الجيش الشعبى الى 
المنطقة للقضاء على هذه الجماعة التى لم يكن لدى السلطات المختصة معلومات 
كامله عن حجصمها وأوضاعها الحقيقية . وامكانياتها القتاليه ٠‏ ولكن كان 
النتيجة هى مقتل مسئول الجيش الشعبى عن ( قضاء المجر ) التابعلمحافظة ميسان 
وبعض رجاله ٠‏ وتصادف أن كانت القوات الايرانيه خلال ذلك الأسبوع تقوم ببجوم 
واسع على القاطع الجنوبى لجبهة القتال فى نطاق الفيلق الرابع الذى يتخذ من محافظة 


ميسان مقرا لقيادته » وكان الرئيس العراقى صدام حسين فى زيارة الى المحافظة ليتابع 
تطورات الموقف على الجبہة مع ايران ء وعرض عليه نتائج المعركة التى دارت ب سين 
الحيش الشعبى - وهؤلاء الفارين ٠‏ فكلف الرئيس القوات المسلحة وكافة أحبزة 
الدولة الأمنيه والحزبيه بتجميع المعلومات الكامله عن هذه الجماعات واستخدم فسى 
ذلك امكانيات القوات الملحة فى الاستطلاع بما فيها القوات الحويه وقّدم الى 
الرئيس على الفور تقريرا وافيا عن الححم المذهل اذه الظاهره مما دعاه الىاصدار 
أوامر؛ بتشكيل مجموعة عمليات خا لتصفبه هذه الجماعات . شارك فيا أعداد 
كبيرة حدا من أفراد الجيش الشءبى . ووحدات من القوات المسلحه ( القوات الخاصة 
والمدفعية وطيران الحيش ) ورجال الشرطة والأمن واليخابرات . وأسند لكل منهما دوره 
فى العمليه » وبدأت قيادة العملية تبلغ مؤلاء الأفراد انذارها بضرورة التسليم عن 
طريق مكبرات الصوت فى موعد أقحاه يوم ١‏ الجمعة ) مقابل وعدا من الرئيس العراقى 
لهمبالعفو التام عنم واعادتهم الى وحداتهم العسكرية ٠‏ ومن يبقى بعد مدة الانذار 
سيتعرض للبجوم ومن سيبقى منهم على قيد الحياة سوف يعدم ٠‏ وكعادة الانسسان 
العراقى فى عدم الثقه فيما توعد به القيادة البعثيه الحاكمه فلم يستسلم الآ نفر قليل 
من هده الأعداد الكبيره ‏ الى أن حان موعد انتهاء الانذار ‏ فبدأت وحدات المدفعية 
المشتركه فى محموعة العمليات المكلفه بتصفيه هذه الجماعات بقصفات من المدفعيه 
٠‏ وقيام الطبران ( البليوكبتر ) بطلعات التخدمت فيها المواد الحارقه أيهفا 
وكان ذلك فى البدايه بيدف اشعار الأفراد المتحصنين فى المنطقة بأنهم وف 
يواجبونهم بعملية إباده دون أن نستطيع تلك الجماعات الرد المؤثر على الوحدات 
المشاركه فى العمليه ٠‏ مع حث المدنيين اللذين يسكنون هذه القرى على الضغط عليهم 
لتسليم أنفسهم ٠‏ ولقد تقدم بالفعل عدد كبير من هؤلاء الفارين بتسليم أنفسهم خلال 
فترة التوقف عن القصف الآ أن قيادة العمليه قد اكتشفت شيئا اخر . وهو أن هذه 
الحماعات كان لديا أنوائنا سن الأسلحة يصعت خروج الأقراد با من تكنا تسم ب 
مثل أسلحة الدفاع الجوى مس ( الرشاشات ) التى يستخدموها ضد الطارات 
البليوكبتر . وكذلك مدافعالهاون التىردوا بها على قصف المدفعية التابعة 
لمجموعة العمليات ضدهم وأحبهزة لا لكيه , وبعد مهلة الانذار الثانى بدأت مجموعة 
العمليات فى عملية تصفيه استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحه وتم فيها إحراق نبات 
البردى الذى كان بتخفى داخله الفارون وتم تدمير القرى التى كان يحتمى بعضہم فيما 
مع حرقها حرقا ناما بمن فيها من الأهالى المدنيين وحيواناتهم وزراعتهم » والذيين 
قاسوا خلال تلك الفترة العصيبه ببن كل من ارهاب وتهديد الفارين لهم وبين المسوت 
الذى كان هو مصيرهم المحتم على أيدى قيادتهم الياسيه ( الحكيمه ) كما تطلق عليہا 


أجبزتها الأعلاميه ٠‏ ولقد حاول عدد كبير منهذه الحماعات ( الفارين  )‏ اتخناذ 
طريقهم الى ايران بالوصول الى هور الحويزه ولكن كانت القيادة العراقية قد اتنذت 
احتياطاتها كامله فى محاصرة منافذ (البور ) والمنطقة كلها ٠‏ وبدأتالأفراد 
المشتركه فى العملية بعد ذلك عمليه تطهير الور ٠‏ وتم تجميع من بقى على قيد 
الحياة ‏ وأعدت لهم ساحه خاصة فى مقر قيادة الفيلق الرابع وتماعدامهم فيها بعد 
أن تم استدعاء اعداد كبيرة من المدنيين بالقوة لحضور عملية الاعدام ليكون ذلك 
نوعا من الردع العام فى نفوس أفراد الشعب العراقى ٠‏ ومنذ ذلك الحين قا 3 
حمله واسعة فى كل انحاء العراق لتجميع كافة الأفراد الفارين من الخدمة العسكرية 
وحملهم فى أتوبيسات خاصة تقلهم الى ساحه الاعدام التى أعدت خصيصا لهذا الفرض 
كما قلنا - معصوبى الأعين - ولقد أطلق الشعب العراقى على عماية إباده منطقة 
الأهوار هذه ( قادسية الدورى ) تندرا على ما وقعفيها والطريقة التىتمت بها الى 
إسم ( عزت الدورى ) نائب الرئيس العراقى الذى بدأت العمليه بالاعتداء عليه - 
وذلك قياسا على ما أطلقته السلطه على الحرب مع ايران باسم ( قادسيه صدام ) ٠‏ 


ولقد صدر فى أعقاب هذه العملية قرار محلس قيادة الثورة رقم ۸۲۷۷ عام ۱۹۸۲ , 
والذى يقضى بعقوبة الاعدام لكل شخص ينطبق عليه حكم الهارب - من الخدمة فى 
القوات المسلحه العراقية مع اتخاذ اجراءات عقابيه ضد أسرته ٠‏ ولقد كان لذالك 
القرار رد فعله السىه لدى الشعب العراقى مما دفع السلطة الى تعبئه الأحبزة الاعلاميه 
ومنظمات الحزب للقيام بحمله اعلاميه لتحذير الناس من مغبة السماح أو التستر على 
شخص هارب من الخدمة ٠‏ وفى ذلك كتب أحد كبار ضباط القوات المسلحه فى العفراق 
وهو اللواء ( قدورى حابر محمد الدورى ) مقالة مطوله فى حريدة الثورة الناطقه 
بلسان حزب البعث فى العراق وذلك خلال يوليو ۱۹۸۲ لشرح أهداف هذا القرار وتحليل 
ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية فى العراق محاولا اسنادها الى أسباب واهيه بعيده 
عن واقع الحياة التى يعيشها الانسان العراقى الراففض لكل من الحرب ‏ والنقام 
البعثى الذى يسيطر على حياته فى العراق ٠‏ ولقد كان من أبرز العبارات الاستفزازييه 
التى استخدمها الكاتب قوله أن الرئيس العراقى كان رحيما عندما منح أهالى الفارين 
مبلة كافية للتبليغ عن أبنائهم الفارين أو تسليمهم الى اللطات المختصة ‏ قبل 
تطبيق القرار ٠‏ على اعتبار أن القرار موجه الىهذه الأسر أساسا ٠‏ وأىرحمه هذه 
نزلت على قلوب القيادة البعثيه لكى تمبل الأب أو الأم لكى يسلم ابنه الى سلطصات 
البطش والوحشيه لمحاكمته عن رفضه الاستمرار فى قتال لا قناعة له به وال تعرض 
الجميع للاعدام والسجن أى الجندى وأسرته ٠‏ ولكن الذى يعنينا هنا هو الدلاله التى 
تشير اليها الحمله الاعلاميه الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ وكذلك القرار ذاتهاالذى 


يعالج هذه الظاهره ‏ فكل منهما يشير الى ححم هذه الظاهره المخيفه بالنسببه 
للسلطه الحاكمه فى العراق وتأثيره على عمليه ادارتها للصراع معايران ٠‏ 


فصدور مثل هذا القرار فى العراق - مع وحود القوانين العسكرية التىتعالج 
موضوع البروب من الخدمة العسكرية كحالة عامه يمكن أن تحدث فى أى دولة فى حاله 
حرب - ولكن فى حدود ضيقه وليست فى ححم الظاهره الحادثه فى العراق ‏ ذلك الأمر 
يقطع بأن الظاهره فى العراق قد خرحت عن كونها ظاهرة طبيعيه يتوقع المشرع العسكرى 
حدوثها وان كان ذلك فى الحدود : ضيقه كما قلنا ‏ وأخذت شكل الظاهره غير الطبيعية 
الواسعة الانتشار بشكل غير معبود فى أى دولة فى حالة حرب مما استلزم معالجتبا 
بتشريع تكميلى اخر ‏ يتناول بالتجريم أيضا أسرة الشخص الهارب من الخدمة 
أو الأعالى الذين يثبت ايواشهم له أو علمهم بذلك ٠‏ كما حدث ذلك بموجب القرار 
( ۸۷۷ ) المشار اليه انفا ‏ وذلك فى حد ذاته مؤشرا واضحا على مدى تقبل الشعب 
العراقى للحرب التى يديرها قادته ضد ايران وردا كافيا على ما يدعيه نظام البعث 
الو ا اة الراك ا راک د هده لحرت رف يدل 
هذا الشعب لها والى اخر ذلك من الدعايات الساذجه التىتزخر بها خطبيبم 
ووسائل اعلامهم ‏ وغيرها من الاعلام المأجور خارج العراق ٠‏ ويقطع بأن الذى يريد 
التضحيه بهذا الشعب هو قيادته البعثيه نفسها فى سبيل الحفاظ على مقاعدها فى 
السلطه التى تهددها القيادة الايرانيه باقتلاعبا ومحاكمتها ٠‏ 

تقييم تجرية الجيش الشعبى 

قلنا أن هذه الميليشيات التى كان تأسيسها أمرا رأت قيادة البعث العراقيه 
أنه لا مناص من تحقيقه لتوفير ذراع الحمايه والوقايه التى تدفع عنها احتمس الات 
المستقبل سواه كان قلاقل داخليه من حركات مضاده للحزب » من قبل قوی سياسيه 
مناهضه له أو حركات الأقليات القوميه أو أى حركات أخرى قد تكون لبعض مؤسسات 
الدولة الحساسه يد فيها حيث كان وما زال عبد البعثيين فى الصراع فيما بينم 
والانقلاب على أنفسهم ٠‏ وبالتالى فان مثل هذه الميليشيات يسبل استدعاؤهطا 
وتجميعها لمواحبة مثل هذه الحالات بشكل سريع ومؤقت إلى أن تتمكن قيادة البعث 
من السيطرة على الموقف ٠‏ ولذلك فان طبيعة عمل هذه الميليشيات بعيده عن العمل 
القتالى الذى يكون ساحته هو حبهات القتال مع دولة أخرى بما تزخر به ساحة القتال 
من مختلف أنواع أسلحة العصر وفنون القتال المتعدده وطبيعة الأرض التى تتكون 
منها ساحة القتال وهى أمور ليس لبذه الميليثيات أى قدرات على التعامل معببا 
بحكم نظام تدريبها وأنواع الأسلحه التى تستخدمها ٠‏ كما أن القدرات البدنيه 


ا 


والكفاءه القتاليه التىيحب أن تتوافر للجندى المقاتل يصعب أن نتوافر فى أف راد 
الجيش الشعبى فى وضعها وتكوينها الراهن ٠‏ فعند بدايه الحرب كان بين صم ذه 

الميليشيات عناصر شابه يمكن اذا توافر لها الثدريب اللازم على القتال أن يستفساد 
منها فى أعمال القتال ولكن عندما بدأت القيادة العراقيه فى سحب كل الأشخناص 
الخاضعين للتجنيد وكذلك نظام الاحتياط لم يبق فىهذا الجيش الشعبى وى 
الأشخاص الذين يتعدى أعمارهم سن الخمسة والأربعيين مع عدم صلاحيتهم الجسمانيه 
على تحمل أعمال القتال على جبهات القتال ٠‏ ولذلك وفىرأيى أنه قد بات واضحا الآن 
أمام القيادة العراقية أن تجربة الزج بالشعب العراقى كله فى تنظيمات الحيش الشعبى 
لارسالهم الى حبهات القتال للمشاركه فى الأعمال القتاليه الىجانب أفراد القوات 
المسلحة الذين يختلفون تماما عنهم فى كل شى؛ قد بات واضحا أن هذه التجربة 

أثبتت عدم جدواها ولم يتحقق التأثير المطلوب على سير الأعمال القتاليه باشتراك 
هذه المناصر التى ينقصها حتى التدريب اللازم للدفاع عن النفس ٠‏ وليس بمستفرب 

اذا ذكرنا حقيقة هامه وهى أن كثيرا من أفراد الحيش الشعبى فى العراق لا يعرفون 

كيف يستخدمون البندقيه وهى السلاح الأساسى الذى يستخدمه هذا الحيش ٠‏ ولقد كسان 

ذلك ية عدم اقذا هيم على تقبل برامع التدريت التي أعدات ليع فى مسكرات الي 
الشعبى بسبب الحاله النفسيه التى أقتيهوا فيها حبرا لدخول هذه المعسكرات ٠‏ 
ولقد بدأت بالفعل قيادات هذه المعسكرات تخفف من التشدد الذى كانت تعامل به 

هؤلاء الأشخاص خلال فترة التدريب على ضوه التغيير الواضح فى نوعية الأفراد الذين 

يرسلون الى هذه المعسكرات من حيث تقدم أعمارهم ‏ وعدم الاستعداد البدنى لتحمل 
هذه التدريبات ٠‏ 


ولقد كان من أبرز النتائج التى أفرزتها تحربة استخدام أفراد الحيش الشعبى 
فى القتال الى جانب تشكيلات القوات المسلحه على جبهات القتال ارتفاع نسبه 
الخسائر بين صفوف هذه العناصر التى لا تعرف عن القتال شيئا يذكر والتىلا يتعدى 
نظام تسليحها ( اللاشنكوف ) والرشاش الخفيف ومدفع الباون والقنابل اليدويه 
لتواجه بها جيش مزود بمختلف انواع الأسلحة الحديثه ٠‏ وكذلك هولة وقوع أعداد 
كبيرة منهم فى بدايه أى هجوم ايرانى فى الأسر » أو استسلامهم الى القوات الايرانيه . 
مع ما يمثله سقوط الموافع التى تخصص لقواطع الجيش الشعبى للدفاع عنها ممن 
حدوث ثغرات تسمح للقوات الايرانيه بسرعه الاختراق وتنفيذ عملياتها دون صعوبات 
ضد القوات العراقيه . التى تعتبر قوات الحيش الشعبى هذه فى تواجدها الى حانبها 
نقمه عليها وسببا يضاف الى أسماب المتاعب التى يلاقيها قادة تشكيلات الفوات 


المسلحة العراقية على حبهات القتال ٠‏ 


وان كنت أعتقد أنه وعلى الجانب الآخر أيضا ‏ لدى ايران - يتم حشد الآلاف مسن 
المتطوعين الايرانيين الذين لا يتفوقون فى كفاءتهم القتاليه عن أفراد الجيش الشعبى 
العراقى ٠‏ والنتيجة أن كل من الجانبين يحشد المزيد من أفراد شعبه ليقذف بهم فى 
ساحه الموت غبر عابئا بقيمة الانسا:.المئوليه التاريخيه الناحمه عن هذه الخسائر 
!'- هله فىأرواح هؤلاء الناس 3٠‏ نيادة العراقيه بالرغم من ادراكها لعدم نجاح 
نجربة الحيش الشعبى فى المشار ..: فى أعمال الفتال على حبهات القتال حيث لا يعقل 
أن ستساوى فى الكفاءه مع نشكيلات القوات الملحه الآ أنها ما زالت مصره علسى 
الاستمرار فى التجربه مع ما نمثله من اسشسزاى بشرى يحسب على العراق وكأنه اضافه 
الى عدد القتلى من القوات المسلحة ٠‏ بل ذهبت الى أبعد من ذلك كما قلنا حينما 
بدا ت شفع لايد المدارني و الوح الذي يفون الحنمين من الع الوهتيدذة 
التشكيلات وبالاجبار وكذلك حمله حث المرأة العراقيه على التدريب ضمن تشكيلات 
الحيش الشعبى أيضا ٠‏ 


ويحضرنى هنا حادثه معروفه لدى الشعب العراقى حينما قامت ايران ببجوم 
كا ح على منطقة الباتبن التى كان يحتلها الحيش العراقى ووضع فيها تشكيلات 
من الحيش الشعبى بعد احتلالها ٠‏ وقد تمكنت القوات الايرانيه بسهوله من دخضول 
هذه المنطقة وتطبيرها واستعادتها ثانيه دون مقاومة تذكر ٠‏ وحقق لها ذلك احداث 
ثغرة خطيره فى الحببة الحسوسيه أثرت على أوضاع القوات العراقية فى ذلك القاطع 
مما دفع الرئيس العراقى وكعادته عندما نسوء الأحوال على حبهات القتال وفى هذا 
القاطع بالذات الى الذهاب الى محافظة ميسان حيث قيادة الفيلق الرابع ٠‏ وقد طلب 
احضار قائد الحيش الشعبى الذى كان يرابض فى تلك المنطقة التى استعادتم ا 
القوات الايرانيه . وحدثت مواحبة مثيره بينهما بعد أن انتشرت أخبار هذه المعركة 
التى فر أفراد الحيش الشعبى بمجرد وصول الموجات الأولى للبجوم الايرانى على 
مواقعيم وسأله الرئيس العراقى وكان هذا الشخص يدعى ( جبار ) عن سبب هروبه 
مع رحاله من مواقعهم فحاول الرجل الذى كان يدرك مصيره حتما طالما أقتيد 
لمواجهة صدام حسين > فحاول فحاول أن يشرح للرئيس ظروف المحوم وامكانيات قوات 
الجيش الشعبى التى لم تكن تسمح لهم بعمل شىء وأنه لم يستطيع السيطرة علسى 
رجاله الذين فروا من اللحظه الأولى للهجوم » ولكن الرئيس وكعادته لم يستدعيه 
لكى يسمع منه وقال له أنت حبان لأنه وعلى الأقل ( حب منطق الرئيس العراقى 
واسلوب ادارته هذه الحرب كما سنرى فيما بعد كان ينبغى أن يبقى هذا الرجل ولو 
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وحده لكى يموت بحرف النظر عن عدمالتكافوٌ الذىظ نواضحا من اللحظه الأولى للمعركة 
بين الطرفين ) ٠‏ ولكن الرجل أخذته الحميه العراقيه وأبى أن يوصف هو بالحبن بعد 
ما واجه ما واجبه من ظروف قاسيه فى تلك المعركة ولم يكن خطأه وى أنه بقى حيا 
ونحح الايرانيون فى استعاده منطقة البساتين الايرانيه ٠‏ فرد عليه الرجل مخاطببا 
أياه بأنه مو الحبان لأنه باقى هنا فى المدينة بعيدا عن ساحة القتال - وأنه يتكلم 
معه وهو فى وسط حمايته ( يقصد حره الخاص ) وبالطبع تم اعدام الرجل فى نفس 
اليوم وهو أمر كان يتوقعه قبل أن يقول كلماته التى انتشرت بين أوساط الشعب العراقى 
فى اليوم التالى كالبرق وعلى لسان قادة الجيش الشعبى أنفهم ممن حضروا المقابله ٠‏ 


والسؤال الآن الى أى مدى تستطيع القيادة العراقية الاعتماد على الجيش الشعبى 
كر'فدا من روافد د احتياجاتها البشريه لمواجمة قتالها اليومى على جب ات 
القتال مع اير ان مع ما يرتبه ذلك من عب إقتصادى على مؤسسات وأجهزة الدولة 
باعتبار أن هؤلاء الأفراد هم من تبقى فى هذه المرافق بعد سحب كل من هم فى سنن 
التحنيد أو !لاحتياطىللخدمه فى القوات المسلحه » ومع ما يمثله اعتماد نظام 
الاستعانه بالجيش الشعبى - وبحكم طبيعة تكوين أفراده وكفاءتهم القتاليه وتسليحهم 
المتواضع من عب» اخر يتمثل فى عدم المقدره على القيام بالأعمال القتاليه بالشكل 
المرحو مع ارتفاع نسبه الخسائر بيتهم ٠‏ 


المتطوعين المرب 


عندما ظهرت لدى القيادة العراقية الحاحه الى المزيد من الأفراد للتعويض 
عن الاستنزاف البشرى الذى تعانيه قواتها على الحبهات اضافة الى عدم توافشر 
العدد الكافى من الرجال لسد احتياحات تغطيه خط المواحبه البالغ حوالی(۰١۰٠۲٠)‏ 
كيلو مترا مع ايران والذى لا تستطيع امكانيات العراق البشريه بحكم تعداد سكانه 
المتواضع أن توفره رفع شعار قوميه المعركة استمرارا لشعار أن العراقيدافع 
عن الأمة العربية وحارس بوابتها الشرقيه ويحارب دفاعا عن الأمة العربية أيفا 
ولكن وازاء عدم تجاوب الأنظمه العربيه المختلفه مع هذه الشعارات بتقديم وحدات 
من قواتها المسلحه لتشارك فى هذه الحرب الى حانب القوات العراقية ‏ لجأت قيادة 
البعث الى ا سلوب اخر لحث الشعوب العربيه على الضغط على نظم الحكم فيها فى 
هذا الاتجاه عن طريق فتح باب التطوع للمواطنين العرب (*) فى الجيش الشعبى 
(*) - ولا يفوتنا أن نذكر أن أى عربى كان يعيش فى العراق خلال الأسابيع الأولىلحربه 
مع ايران » كان طواقا للمشاركه فى القتال الى جانب قوانه فى الجيش العراقى 
مما حدى بالعديد منهم أن يطلب التطوع للقتال ٠‏ الا أنه وبعد أن تكشفت 
حقيقة هذه الحرب ونوايا القاده العراقيين أصبح عليہم أن يعيدوا النظر فيما = 


TAY 


العراقى ٠‏ وكان ذلك ينطبق بالطبع على العرب المنضمين الى حزب البعث المتواجدين 
فى العراق وباعتبار ذلك ترجمة واقعية لشعارات الحزب الذى هو حزب قومى وعرببى ٠‏ 
وفى حقيقة الأمر » أن عمليات فم هذه العناصر من العرب الى تنظيمات الحيش 
الشعبى لم تكن فى معظمها نتيحة تطوع ارادى من قبل هؤلاء الأفراد وانما كاننوعا 
من الالتزام الحزبى الذى يفرض على البعثى العربى حاله حال البعثى العراقىالتقدم 
الى تشكيلات الجيش الشعبى باعتباره بعثى وأن كانتالقيادة العراقية قد حاولت تفليف 
هذه الحقيقه وطمسها محاولة اظبار الأمر وكأنه نوعا من السعى الارادى الملح لهؤلاء 
العرب بناء عن رغبة صادقه منهم للالتحاق بحبهات القتال - وفىهذا تقول القياسادة 
العراقيه : ( ومع أن الجيش الشعبى هو تشكيل قتالى يضم بالدرجة الأولى مناضلين من 
القطر العراقى فانه أصبح بعد قادسيه صدام الأطر الأمثل لتلبيه رغبات المنافلين 
من أبناء الأمه العربيه الذين تطوعوا للمشاركه فى هذه المعركة القوميه وانخرطوا 
فى الجيش الشعبى والذين بلغ عددهم عدة الاف ٠‏ وقد استشهد عدد من المقاتلين 
العرب فى المعركة ٠٠‏ وبذلك تعمدت قوميه المعركة بدماء أبناء الأمة ) )١(‏ ولعل 
المرء ليتعجب من اسلوب قلب الحقائق الذى تعود عليه البعث حينما يغفل حقيقة 
هامه تتعلق بلجوء الكثير من المواطنين العرب وخاصة المصريين الذين كانوا يشكلون 
الغالبيه الساحقه منهم فى العراق الى مغادرة العراق بعد تكرار محاولات المنظمات 
الحزبيه فى العراق ملاحقتهم فى أماكن عملهم وسكناهم لكى يلتحقوا بتشكيلات الجيش 
الشعبى بل والأكثر من ذلك طلب العوده مرة أخرى للالتحاق بحبهات القتال ممن 
المواطنين العرب الذين سبق أن أمضوا مدة سابقه بها ٠‏ وكان المسئولين البعثيين 
يُقَيمونلدى القيادات الحزبيه فى المستوى الأعلى على ضوء قدراتهم على جمع أكبر 
عدد من العرب لارسالهم للجبهة ٠‏ ثم سرعان ما تحولت دعوة العرب البعثيين الى 
التطوع فى الجيش الشعبى لتشمل المواطنين العرب بصفه عامه وأخذت أساليب تتضمن 
نوعا من الحرج لہؤلاء المواطنين الذين هم فى الواقع ضيوفا قدموا الى العراق لتقديم 
مساهماتهم فى بناء المجتمع العراقى وليس للقتال ٠‏ ورأى قادة البعث أن مساهمتمم 
فى القتال مع العراقيين على جببات القتال هى ضريبه واجبه برغم من أن وقوع أى مسن 
هؤلاء فى أيدى القوات الايرانيه كأسير يعطيها الحق فى اعتباره ( مجرم حرب ) وفقا 
لقواعد القانون الدولى لكونه ليس من رعايا الدولة المحاربه ولا تعتبر الدولة الستى 
ينتمى الى حجنسيتها دولة متحاربه مع ايران ٠‏ وهو فى ذلك يأخذ حكم المرتزقه لأنه 
يتقاضى أجرا عن ذلك من الحكومة العراقية ٠‏ ويقدر ما لم تكن القيادة العراقية حريصه 


= كانوا عليه حينما عُرر بيؤلاء الشباب العربى لزجهم الى حبهات الحر - مع 
ايران باسم العروبه والقوميه ٠‏ 
 )١(‏ التقرير السابق( ص ۲۲۲ ) ٠‏ 


على سلامه أبناء العراق حينما زجت بالجميع ضمن تشكيلات الجيش الشعبى دون مراعاة 
كفاياتهم القتاليه ‏ فقد كانت تزج ببؤلاء العرب دون اعتبار لقضية معاملتهم وفقا 
لقوانين الحرب ادا وقعوا فى الأسر بين أيدى القوات الايرانيه مما يقطعبمدى ما وصلت 
اليه قيادة البعث فى العراق من عدم المسكوليه فى تصرفاتها فى ادارة هذا الصراع ٠‏ بل 
لعلها فى حشد المواطنين العرب وحثهم على التطوع قد ظنت أن ذلك الطري ق قد 
بوطلا يوضا الى توريط القيادات العربيه والمصرية خاضة حيث يشكل المواط ون 
المصريون الغالبيه الساحقه من تشكيلات الجيش الشعبى ‏ لكى تقدم على خطوه نمثل 
نوعا من المشاركه الى جانب العراق فى هذه الحرب فى حالة ما اذا أصاب ؤؤلاء 

المتطوعون العرب أذى يقتضى أن تهب دولتهم لمازرتهم بشأنه ٠‏ لأن اسلوب محاولة 
توريط الأنظمه العربيه من قبل القيادة العراقية فى هذه الحرب ‏ لم بنوقف على الاطلاق 
من حانبها مستخدمه فى ذلك كل السبل ٠‏ وفى الحقيقة ويسبب طول مدة الحرب فقد عز 
على المواطن العراقى أن يرى أخيه العربى يتمتع بالحياه الآمته بعيدا عن جو القتال 
بل ويحل مكانه فى العمل فى مرافق الدولة بينما هو يعيش ( الميم) كما يقولون 
فأخذ يدب فى نفسه نوعا من الاحساس بالغيره والحقد ‏ وبدأ يسمع المواطن العربى 
الشوؤال ريخا على لاخدالا رخا كان أو أمرأة ( لماذا لا 'نذهب لتتطوع على 
حبہات القتال ؟ ) ولقد كان السؤّال فى الواقع يكشف عن غياب الرؤية الصحيحه لدى 
المواطن العراقى لأبسط مبادى» الضيافه العربيه التى كانت متأصله لدى المرب 
فمحاها البعث العراقى من أخلاق و عادات شعب العراق حينما يخرج السؤال بهذا 

الكل متاكرا ماحبة:بالعهازات والتموم الق ييا البحت ومسكول انظ مات 
البعثيه فى نفوس وعقول شعبهم لكى يستفزون أخوانهم العرب فى مثل هذه القضية 
الحساسه ٠‏ فكيف تطلب من ضيفك الذى ترك أهله ويلده وحاء ليمد لك يدالعون 
وبتحمل معك ظروف الحرب ليساهم فى استمرار سير عملية الاقتصاد لكى تساند عمليه 

الحرب - أن يقتل مشاعره ويستسلم لضغوط البعث ليذهب الى احة القتالالتى 

لا يعرف عن طبيعة الحرب الدائره عليها ومن هو صاحب الحق الشرعى بشأنها أى شى ) 
وتقول له اذهب لكى تموت ٠‏ هذه هى الحقيقة التى يحبلها من كتبوا عن المتطوعين 
العرب فى العراق ٠‏ يبقى الحزه الآخر من الحقيقة والمتعلق باسلوب جمعهؤلاء العرب 
وتجنيدهم للجيش الشعبى ‏ فهو ذات الأسلوب الذى اتبع مع العراقين فلقد عقدت 
دوات فى دوائر الدولة التى يعمل فيها هؤلاء المواطنين العرب رأسها المسئولين عن 
المنظمات البعثيه . أفاضوا خلالها بالعبارات والفلفات الوطنيه المألوفه 

لدى البعث . وفى النهايه كان السؤال التقليدى منلا يريد أن يتطوع يرف يده 

كيف بالله يتسنى ذلك ؟ ولقد كان لدى البعض من الشجاعة ما جعله يعرب منرأيه 


بصراحه ويوضح أنه لم يترك أهله وبلده ليجيى؛ ليمو أو يعود مشوه من الحسرب وال 
فان الأفضل له أن يعود لوطنه وأسرته ٠‏ وكان يصعب على رموز البعث أن يناقشتوا 
مثل هذه العناصر الجريئه التى تقول رأيها وهى عاقده العزم على تحزيم حقائبها لأنها 
تعلم مقا ان اسل لبقاكيا دون تكاعت سو ر مزز النلطمهةيعه ذلك أما البخض 
الآخر وهم أكثريه ‏ فقد غلبتہم طبيعتهم المصريه من حرج وحياء أن يظهروا بمظهر 
المتقاعسين أو الحبناء كما يمكن أن يصورهم بذلك هؤلاء البعثيين ٠‏ واستسلموا 
للكوت الذى اعتبره المسئولو: البعثيون ( الرضا ) ووجدوا أنفسهم مدعون الى 
التوحه الى معسكرات التدريب للحيش الشعبى توطئه لارسالهم الى حببات القتال ٠‏ 
وأن كان هناك مئات أخرى وقعت تحت أنواعا مختلفه من الاغراءات فور وصولها الى 
العراق بواسطة عناصر خاصة تابعه للحزب وأجهزة الدولة ‏ حيث يعرض على الشخضص 
فكرة التطوع فى الجيش الشعبى مقابل مرتب شهرى مغرى مع نسبه عاليه من هذا المرتب 
بتم تحويلها الى الخارح بالعمله الصعبه ٠‏ ولقد وحد هذا النوع من الاغراء استجابة 
لدى أعداد قليله من العرب الواهدين على العراق ٠‏ وهؤلاء هم الذين يشكلون أساسا 
ار تتكيلات الخ لبي ين البواطنين العرن ييه أ و ابعويت تفا ف الوفيت 
الحالى ‏ حالات التطوع من قبل المواطنين العرب العاملين فى العراق ‏ لأن من قبل 
أ. يلنحق مرة منم - اضطر لمغادرة العراق نهائيا جمروبا من تكرار المحاوله ممم 
تايه ٠‏ كما أن فئه المتطوعين الموجودين حاليا ليس لهم عمل يرتبطون به فى العراق 
لأسهم الخرطوا غم تشكيلات الحيش الشعبى بعد وصولهم للعراق مباشرة ٠‏ 


ضيف الى ما سبق أن المنظمات الحزبيه المنواجده خارج العراق قد لجأت 
بدورها الى اسلوب اخر حيث يتم استقطاب الشباب العربى من الطتبه خاهمة 
والمتوا حدين فى كافة دول العالم > وذلك بعرض بعض الاغراءات الماديه علييم 
للتطوع فى هذه التشكيلات ويتم تحميعهم ونسفير هم من الدول النى يقيمون فبا الى 
العراق باشراف تام من البعشات الدبلوماسيه العرافية الى الخارج وبقومون_قضاء 
فترة أجازتهم الدراسيه على حببات القنال فى العراى نم يتم إعادتهم الى تلك البلاد 
التى أحضروهم منہا ثانيه ٠‏ 

وفى ختام كلامنا عن دور العنصر البشرى فى ادارة الصراع العسكرى بين العراق 
وايران . نقول أنه وعلى ضوء هذه الحقائق تبقى قضية مدى قدرة القيادة العراقيه 
على توفير الأعداد اللازمه لاستمرار ادارة صراعها العكرى مع ابران معإصرار القيادة 
الايرانيه على اطالة الحرب واستمرارها ضاغطه بذلك على القدرة العرافية فى هذه 
الحزئيه فان هذه القدرة على توفير احتياحات العرانى من العنصر البشرى واء لإستمرار 


دوران عحله الاقتصاد العراقى أو لاستمرار عجلة الحرب تبقى محل شك ٠‏ لأن البساب 
الوحيد الذى أمامها بعد الشعب العراقى هو المواطنين العرب وهؤلاء بدورهم قد 
عاشوا تحربة قاسيه فى ظل نظام البعث فى العراق تركت اثارها فى إنخفاض عدد العرب 
المتوحبين الى العراق ٠‏ أما الشعب العراقى فهو لا يملك منعا ولا دفعا لما حدق به » 
فلقد قررت قيادته أن تضحى به فى سبيل دفع الضرر عن وجودها فى السلطه ويحضرنا 
فى ذلك قول الرئيس العراقى نفه أمام المجلس الوطنى العراقی فی ١146/19/١7‏ : - 
( سألنى أحد الرفاق فى أحد الإجتماعات الحزبيه . ما هو الاحتياطى المضموم الذى 
تحتفظون به لمواحبه العداء العنصرى مزالنظام الحديد فى ايران ؟ ! وقد قلت لهذا 
الرفيق : ان القيادة قد فودت الشعب فى العراق على أن يكون لديها دائما إحتياطى 
مضموم لاستخدامه فى اللحظات التاريخيه لمفاحأه الاعداء ولكنأقول لكم » وللعراقيين 
جميعا » وللشرفاء من أبناء الأمه العربيه : ان الاحتياطى الأساسى المضموم والمكشوف 
الذى فاجأنا به مخططات العملاء المشبوهين فى اير ان . الذين ينطلقون من عقليات 
متخلفه ودوافع عنصريه والذى سنواجه به كل المخططات المعاديه الاستعمار يه 
والصبيونيه والعنصريه . هو الشعب العراقى العظيم ) ٠‏ وهكذا كان مخططا للتضحيه 
بهذا الشعب لعراقى كله منذ اليوم الأول للحرب وعلى حد قول أخواننا فى العراق 
( ليموت الشعب العراقى كله ويبقى القائد صدام الما ) وهو ما حاول بعض كتاب 
الأغنيه الوطنيه فى العراق التعبير عنه فى بعض أغانيهم التى قدمتها أجبزتجم 
الاعلاميه بمناسبه هذه الحرب والتى اضطرت الحهات المختصه مو خرا الىالأمر 
بمنع اذاعتها لما تحمله من ضغط نفسى وجرح بمشاعر العراقيين لكونها كانت 
تتكلم عن التضحيه من قبل الجميع فى سبيل سلامه الرئيس والحزب ٠‏ معاعتذارنا 
للقارىء الفاضل عن عدم رفع ألفاظ وعبارات :- السباب التى وردت فى خطاب الرئيس 
العراقى والتى وصف بها الايرانيين لتكون نموذجا حيا أمام القارىه يكشف عن مدى 
الأحقاد الشخصيه التى تنطوى عليها نفسيه القيادة العراقيه تحاه القاده الايرانيين ٠‏ 
وبعد فإن هناك عامل إضافى يلعب دوره فى التأثير على قدرة العنصر البشرى ذاته فى 
الصمود والاستمرار فى الحرب بالنسبه للعراق - نشير اليه بعد ان تكلمنا عن مدى 
قدرة القادة العراقيين على توفير هذا العنصر البشرى ( بالكم والكيف ) اللازم 
لإستمراريه الحرب ٠‏ ذلك العامل هو امكانيه تحمل الانسان العراقى لظروف الحرب 
لسنوات أخرى بعد أن انقضى على بقائه على حبهات القتال الآن ست سنوات كامله 
لم يلوح له فى الأفق أى بادره على قرب انتهاء الحرب وما لذلك من أثر نفسى يولد 
اليأس والعمل على خفض الروح المعتويه لدى المقاتل إضافه الى العوامل التقسيه 
العديده التى أشرنا اليها والتى تحتمع كلها للضغط على نفسيه المقاتل العراقى 


وأهمها عدم القناعة بهذه الحرب ٠‏ ان القيادة الايرانيه بحكم امكانيانها البشريه 
الكبيرة كنتيحة لتعداد سكانى يزيد عن تعداد كان العراق حوالى ثلاثة أضعاف _ تقوم 
وعلى الدوام بمنح تشكيلانها العسكرية المختلفه نوعا من الراحه الدوريه حينم لا 
تستبدل الوحدات المتمركزه على جبهات القتال بوحدات أخرى من العمق مما يتيسح 

لهذه الوحداءت فرصة الابتعاد فهتر: عن ظروف وجو القتال الثقيل العب»٠‏ على نفشسيه 
المة انل بطبيعته كإنسان ٠‏ فى ذا ٠.وفت‏ الذى حرم فيه المقاتل العراقى من هذا 
الظرف الضرورى لكى يتطيع أن .واصل حيانه القتاليه مدة أطول ٠‏ بل زاد على ذلك 
أن ظروف العمليات العسكرية مع ايران كانت تقتضى أحيانا سحب تشكيلات من أحد 
الفيالق لدفعها الى ساحه القتال فى فيلق اخر لمساندة القوات المشتركه فى المعركة 
مع ما يتضمنه ذلك من دفع أفراد قد وصلوا لتوهم ويعانون من عناء سفر قد يصل الى 
مئات الكيلومترات مما يجعلهم غير مبيئين لدخول معركة فور وصولهم مع جبجلجسم 
بطبيعة المنطقة التى سيقاتلون فيها ٠‏ ولقد تسبب تكرار هذه الحالات فى احداث 
خساكئر ملموسه فى صفوف القوات العراقية فى عديد من العمليات مما دعى الرئيس 
العراقى نفسه الى أن يشير الى هذه النقطة فى أحد لقاءاته مع بعض الضباط والجنسود 
والتى قلا التليفزيون العراقى ٠‏ ولكن يبقى أن هذا المقاتل محروم من الحصول علسى 
فتره راحه بعيدا عن خط المواحبه الساخن مثل قرينه على الجانب الآخر من الحدود ٠‏ 
ومهما حاولت القيادة العراقيه بغ الصفات الخارقه على هذا الحيش العراقى. فإن 

الحقيقة التى تبقى دائما قالمه هى ان هذا المقاتل العراقى هو انسان وطاقته البشريه 
لبا حدود لا يستطيم أن يعطى خارح اطارها من الحبد شيكا ٠‏ وأن تحميله أكثر مما 

نستطيع طاقته الانسانيه تحمله » يعد جريمه كبرى لا تفطيها تلك العبارات التى 
تصدر عن قيادته فى تمحيده ووصف بطولاته ٠‏ وان هذا الوضع الصمعب الذى يعيشه 
أخواننا فى العراق حمل هذا المقاتل يعيش حالة من التوتر الدائم الذى ينعكس 
باثاره الحاده على حالته النفسيه ومدى قناعته بالقضية التى يحارب من أجلما ٠‏ 
وأصبح يقدم الحد الأقصى الذى يستطيع أن يقدمه الانسان من حبد وطاقه ولكنه لم 
يرى للطريق نہايه بعد. ولقد صدق الشاعر العراقى حينما صور حالة هؤلاء المقاتلين 
فى احدى اغنيانه الوطنيه قاعلا : ( حتى الحديد تعب وما تعبتم ) فبذه الكلمنات 

تعبر بصدق عن ما يتحمله ويعانيه المقاتل العراقى فى هذه الحرب التى أجہدته ست 
سنوات متواصله ٠‏ ولم تساهم الأساليب التى لجأت اليا القيادة العراقيه فى توفسير 
العنامر البشرية» للتخفيف عن هذا المقاتل من ذلك العبىه الشخم الذى يتحمله ٠‏ 
حتىاستعانه القياده العراقيه بالأجبزة شبه العكربة الأخرى مثل أجهزة الشرطة 
والمطافيىء والمرور وسلاح الحدود وتشكيل وحدات کالہ منہا للعمل على حببيبات 


القتال. أثبتت هى الأخرى ضعفهيا كتحربة لم تختلف كثيرا عن تحربة الحيش الشعبى 
يكم تكوين الأفيران لالم ف هذه الأجيرة و وى أغمارهم وعدم در اتم تاساليت 
القتال ٠‏ اضافة الى تأثر الحاله الأمنيه بقلة رحال الشرطة الذين سحبوا من أقهلام 
الشرطه للمساهمه فى القتال على حجببات القتال ٠‏ وانتشار الفوشى والجريمه فى الشارع 
العراقى ٠‏ ولذلك كان على القيادة العراقيه أن تلجأ وكما قلنا فى بدايه هذه الحسرب 
لأساليب أخرى للتعويض عن النقص فى العنصر البشرى المقاتل ٠‏ فكما لجأت الى 

أساليب تشكيل سرايا الاعدام لمواجية حالة الأنسحاب هربا من القتال على متوى 
الأفراد ‏ وذلك فى التشكيلات المتقدمه من القوات العراقيه ‏ وكذلك أساليب القع 
والمحاكمات لأسر الأفراد الذين يثبت فرارهم من حبهات القتال ٠‏ فقد لجأت بالمقابل 
الى اسلوب اخر للتعامل مع القوات الايرانيه المباحمه بدلا من دفع قواتها لمواجهة 
اليجوم الايرانى والتعامل معه بأساليب وأسلحة الحرب التقليديه ‏ قامت باستخدام 
الأخلخة الكيماويه المحرمة ولا والحارقه والشافه: ٠‏ ضد القؤات الأيراتنمة 
لتمتص الموجات الأولى من العمليات الهجوميه ٠‏ وهو ما سمعبه العالم أخجمع 

ولقد كان أول استخدام لهذا الاسلوب على نطاق واسع ‏ فى عمليات هور الحويزه 

الأولى وشرق البمره ٠‏ 


ثانيا : العنصر الممادى : 


بعد أن عرضنا الى العنصر الأول من عناصر تشكيل القدرة العراقية التى تمارس 
القيادة العراقية ادارتها للصراع المسلح مع ايران استنادا اليا » بقى أن ,تكلم بايجاز 
شديد عن العنصر المادى والذى نعنى به هنا الامكانيات المتاحه للعراق من معسدات 
وأسلحة وعتاد مما تتطلبه آله الحرب للاستمرار فى القتال الى أبعد مدى ٠‏ وان كانت 
هناك عناصر أخرى هامه تساند العنصرين السابقين كضرورة لا غنى عنها لامكائية 
نحو القيادة وغير ذلك صن العناصر المكمله لعملية ادارة الصراع الآ آنا ليست 
موضوعا لكلامنا فىهذا الموضع ٠‏ واذا ألقينا نظرة على تسليح القوات العراقيه 
ومصادرها ‏ وكذلك مصادر تمويل الحصول على هذه المواد فنرى أن الحيش العراقي 
كاى بعتمد أسانا وقبل حربه مع ايران بسنوات قليله حدا على الكتله الشرفيه سواء 
فى النسليح أو نظم التدريب العسكرى - وتنظيم هيكل التشكيلات العسكرية العراقيه 
لارنبالمه بنظم الدول المصدره لللاح وعلىرأسها الاتحاد السوفيتى ٠‏ الذى كان 


r.r 


العراق قد ارتبط معه بمعاهده صداقه وتعاون على غرار تلك التى كانت بين ممر 
والاتحاد السوفيتى . وأقدم الرئيس السادات على الفائها . وكذلك بين كل من وريا 
والاتحاد السوفيتى أيضا ٠‏ ولكن بدى للقيادة العراقية وخاصة قبل تسلم الرئيس العراقى 
مدام حسين السلطه بفتره قليله ان الامداد السوفيتى بما يحتاجه العراق من أسلحة 
وعتاد يتأثر الى حد ما بعلاقة النظام الحاكم فى العراق مع قوى اليسار العراقى 
وبصفه خاصه اعضاء الحزب الشيوعى العراقى ٠‏ كما قد فرضت ظروف قيام الحرب مع 
ايران ضرورات عاجله لتنويعالسلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد ء ولا سيمسا أن 
العراق كان لديه الامكانيات اله !ليه اللازمه لتوفير ما يحتاجه من السوق العالسمسى 
للسلاح ٠‏ كما أن تعمد السونييت فى بعض المراحل فى السنوات الأول للح رب 
العراقية الايرانيه . تأخير بعض شحنات اللسلاح الى العراق أو عدم الموافقه علىامداده 
بأنواع معينه متقدمه منها جعل القيادة العراقية تستعيد الدرس الذى تلقته القياده 
المصرية على أيدى الاتحاد السوفيتي والتى ظلت تنكره على مصر ولا تريد أن تستوعبه 
بشأن الاتحاد السوفيتى الصديق كما يقولون فى بغداد ٠‏ وبدأت تتجرع من نفس الكأس 
الذى شرب منه عبد الناصر والسادات على أيدى قادة الكرملين فى التأخير عن الامداد 
بالسلاح والعتاد فى الوقت الحرج ٠‏ 


لقد كان أخواننا فى العراق يأخذون علينا' وقفه الادات مع السوفيت قبل 
حرب أكتوبر عام 1975 وبعد الحرب ٠‏ ولم يستطيعوا أن يتفهموا معنى أن القوات 
المصريه المقاتله على حببة قناة الويس كانت خلال فتره معينه من القتال لا تملك 
من الذخائر سوى خطوط محدوده لا تستطيع أن تغطى وى احتياجات أيام قليله 
معدوده على أصابع اليد الواحده . بل أقل ولقد أفصحت القيادة العراقية عن حقيقة 
مااتلاقية تن الأعماد التوفيت وموققة خلال الاو الأولى لخر عتدما أغازت الى 
أن ( ٠٠١‏ الاتحاد السوفيتى, وبرغم مواقفه العلنيه فى شجب الحرب وقوله بأن 
الامبرياليه هى التى تستفيد منها » فان موقفه الحقيقى فى تلك المرحله كان يتحدد 
وفق استراتيحيته فى المنطقة وقد عكست . موقفه الحقيقى هذا . بصورة مكشوفه 
الأحزاب الشيوعيه فى المنطقة ومنها الحزب الشيوعى العراقى ) )١( ٠‏ ء ويقينا أنه 
لولا وحود تغيير ملموس فى امدادات السوفييت للعراق ٠‏ بما تستلزمه المعركة صم 
ايران ما كان القاده العراقيون يلتفتون لأى مواقف أخرى معلنه أو غير معلنه من 
حانب الأحزاب الشيوعيه سواء فى الداخل أو فى الخارج (*) ٠‏ 


.)١91ضص التقرير الابق(‎  )١( 

(*) - مشير بهذه المناسبه الى النتائج التى أفرزتها زياره الرئيس العراقى للاتحاد 
الوفيتى خلال ديمبر 6 وأهمہا وعد من السوفييت بالعوده الى تزويد 
العراق بالسلاح ومن النوع المتطور مع ملاحظه عدم سفر الرئيس العراقى خارج 
العراق الآ نادرا مما يوضح أهميه هذه الزيارة ٠‏ 


وعليه فقد توحهت القيادة العراقيه الى أسواق أوربا الغربيه مثلفرناء 
أسبانيا . وايطاليا وألمانيا الغربيه وكذلك البرازيل للحصول على احتياجاتيسا من 
الأسلحه والمعدات ٠‏ ولكن بقيت لديا مشكله توفير أنواع معينه من الذخائر وقلع 
الفيار اللازمه للاسلحة والمعدات السوفيتيه التىلديها ٠‏ وبدأت فىالبحث عن 
وسطاء يمكنهم أن يفاتحوا الرئيس السادات فى هذا الأمر لكىيمدهم باحتياجاتهم 
فى هذا المجال ٠‏ ولكن الرئيس المصرى فاجاً العالم ‏ وخاصة الشعب العراقىبما اعلنه 
فى أحد خطبه العامه حينما تحدث فى هذا الموضوع وأعلن أنه رفض الوساطه وأبلغ 
القاده العراقيين أن عليهم أن يبعثوا بمن يتولى التفاوض بشأن ما يحتاجونه وبشكل 
مباشر دون وسطاء ٠‏ «حدير بالذكر أن الرئيس السادات لم يفوته فى تلك المناسبه 
أن يعلن مقولته الشهيره » بأن العراق هو الذى بدأ الحرب ضد ايران واصفا نظام 
حكم الركيس العراقى بأنه دموى وأنه أخذ قرار الحرب بناء على حسابات فير دقيقه 
ولقد برر الرئيس المصرى موافقته على تقديم ما يحتاجه العراق من العتاد السكرى 
بأن العراق وهو شعب شقيق كان قد اهم الى جانب مصر فى حرب أكتوبر عام 1۹۷۲ ۔ 
با رسال طائرات مع طياريها للمشاركه فى الضربة الاولىضد اسرائيل ٠‏ وأنه لا يستطيع 
أن ينكمر للشعب العراقىهذا الموقف ٠‏ وأن كان قرار الرئيس السادات بالموافقة 
على تزويد العراق بما تحتاحه من العتاد العسكرى هو أمر محل شكوك خصوصا ادا 
علمنا أن مصر كانت على وشك الاعلان عن اعترافها بنظام الحكم الحديد فىايران 
لولا قرار الإمام الخمينى بقطع العلاقات السياسيه مع مصر ٠‏ فيل كان لذلك القرار 
الايرانى اثاره التى لعبت دورها فى موافقة الرئيس السادات على قرار تزويد العراق 
بالهعتاد العسكرى ؟ : أن هناك انات أخرى لآ بد أن تكون فى رآييئ قد حفللت الركفيس 
المصرى بوافق على مثل هذا القرار الذى يترتب عليه دعم نظام حكم بعد ببنه وبسين 
الفيادة المصربه بل ومصر كلها خصومه لن ينساها أى مصرى على مدى الناريخ بعد 
تزعم نظام البعث العراقى وصدام حسين بصفه خاصة حملة الدعوة لانعقاد بؤتمر قمة 
بغداد لاتخاذ احراءات عقابيه ضد الرئيس الراحل أنور السادات ونظام حكمه ببل 
والشعب المصرى بالنتيحة ٠‏ ولذلك فان قرار السادات هذا يكون على ضوء هذه 
الحقيقه من الصعب إبتلاعه ٠‏ ونسجحل هنا حقيقة هامه للتاريخ تتعلق بموقف فيادة 
البعث الحاكم فى العراق من الرئيس السادات الذى وقف الىحانبهم فى أحرج أوقاتهم 
وفتح لهم باب التزو د بما يحتاجونه من عتاد لاستمرار الحرب حتى يومنا هذا فى 
عبد الرئيس مبارك ‏ فلم يحافظ البعث العراقى على هذا الموقف المصرى تجاهيم. 
وسرغم أن ما قدموه الى محر خلال حرب ۱۹۷۳ والذى لم يتعدى سربين من الطائرات 
لا يشساسب مع ححم ما يحصئون عليه اليوم من دعم عسكرى وغير عسكرى من مصر ٠‏ 


4 
ل 


وذلك الموقف البعثى العبر شربف حاه الرتبس الراحل السادات قد إنحلى عقب حادث 
مقتل الرئيس السادا ح فى أكتوبر 11481 معد در عن القيادة العراقيه بيانا يحمل 
التبنئه للشعب العربى والمصرى خصوسا بهذه المناسبه ويصف الرئيس الراحل يانه 
خان وقد لد فيه خكم الاققام :غير عايشينيمخشاعر فكات الالاف من المسريستسين 
العاملين فى العراق والذين بشارك ابع منهم مع الشعب العراقى فى القتال على 

حببة ٠‏ وبعد فهذا هو الشرد والاعد اى بالجميل لدى البعث ٠‏ ولعل كشف الرئيس 
ا غ كا الأوراق نج هة الماع الع اقية للخصون على الفاة التمتكوى حن 
محر فى وقت كانت الفيادة العراقيه نسب الرئيس المصرى ليل نهار وتتيمه بالخيانه 
واننخلى عن قضايا العرب. قد هزهم يسف أمام الرأى العام الداخلىفىالع راق - 
والعربى بصفه عامه . فكتصوا غبظهم وشموها فى نفوسهم الى أن وقع حادث مقتل 
الرئيس مأفصحوا عن حقدهم الدميس علبه برغم أنه مد لهم بد العون فى وقت الحاحه ٠‏ 
والجدير بالذكر هنا أنه وعقب اعلان الرئيس المصرى فى خطابه هذه الحقائق - ومع 
تواحد مصرى ضخم يستطيع أن يسنغل هذه الحقائق للتأثير على الرأى العام العراقى > 
وحفاظا لماء الوجه فقد أسرع النظام البعثى فى العراق الىنشر تعليقا على الموضوع 
فى حريدة الثورة العراقية فى اليوم التالى لاذاعه الرئيس السادات هذه الأمور > حاولت 
فيه العيادة العراقيه أن تبرر موقفها من طلب السلاح من مصر ‏ بأن ايران تحصل علسى 
السلاح من اسرائيل فى حين أن العراق لا بحصل على هذا اللاح من مصر كهبه ؛ انما 
بشنربه ويدفع للنظام المصرى ثمنه ٠‏ وأن ذلك الأمر لا يغير من الموقف العراقى من 
النظام الحاكم فى مصر على حد قولهم ٠‏ 

وعلى أى الأحوال فان القيادة العراقية قد استطاعت أخيرا أن تكسب ود الاتحاد 

السوفيتى مرة أخرى والذى عاد يزود العراق باحتياحاته العسكرية وخاصة الصواريخ 
بعيدة المدى أرض ٠‏ أرض والتى تقوم باستخدامها فى قصف المدن الايرانيه ٠‏ والستى 
تستبلك منها كميات خرافيه ٠‏ كما أن قيام دول الخليج بسداد قيمة ما بحتاجه 
العراق من الاحتياحات العسكريه قد ساهم فى تىشيط حركة امداد السوفيت للعراق ٠‏ 
أما عن مصادر التمويل اللازمه لشراء العراق لاحتياحاته العسكريه من الخارج 
بالعملات الصعبه بعد أن استنفذت إحتياطياته من العملات الحره ٠‏ فلا شك أن دول 
الخليج العربى والسعوديه قد قامت وما زالت بتحمل حزء كبير جدا من المبالغ 
اللازمه لهذا الغرض مما ساعد العراق على تدبير احتياحاته من أى سوق دولية للسلاح 
ببوله عكس الوضع الذى كانت عليه مصر خلال فتره الاستعداد للحرب مع اسرائيل قبل 
عام 1917 وكذلك بالنسبه لايران التىلا تعتمد على الاستدانه من أطراف دولية أخرى 
فى نوفير احسياحانهاالعكرية وغيرها بحكم وضعہا الاقتصادى ٠‏ 


نظره مقارآته : 


وفى ختام الكلام عن عناصر تكوين القدرة العكرية للعراق نعقد مقارنه بتوحطزه 
وسريعه عن القدرات المتاحه لكل من الطرفين المتحاربين دون الدخول فى تفاسصبل 
وأرقام لأن الأرقام المعلنه أو التىتتناقلها وسائل الاعلام المختلفه لن تمثل الحقيقه 
بأى حال من الأحوال لاعتبارات عديده تتعلق بطرفى النزاع ولتغيير ححم هذه الأرقام 
كل يوم مع التغييرات التى تحدث على ساحه الصراع ببنهما ٠‏ والمتأمل لامكانبه تدبير 
المستلزمات ! 7 تتطلبها الحرب من عنصر بشرى ومادى بالمقارنه بين الطرفين نحد 
أن العراق وبالرغم من توافر الأسواق المفنوحه أمامه والتى تمكنه من 'لحصول على 
ما تحتاحه آله الحرب من امكانيات . الآ أنه يحد صعوبه فى تدبير الأموال اللازمه لشراء 
هذه الاحتياحات مع تزايد ححم الدين على الخزينه العراقيه ‏ وعدم امكانيه مان 
الاستمرار ف ىالاعتماد على دول الخليج العربى فى توفير الاعتمادات المطلوبه والتى 
بدأت بدورها نبحث دون جدوى عن وسيله لانهاء الحرب التى تورطت هى الأخرى فيبا 
نتيحة الاسستنزاف المالى الذى أصابها منها فى دعمها للعراق ٠‏ 

فى حين نجد أن الأمر بخلاف ذلك بالنسبه للحانب الايرانى فقد كانت ایراں 
تعتمد منذ عبد الشاه على نظم التسليح الغربيه وأسواقها سواء كانت الولايات 
الأحواق تمه قيام نظام الحكم الحديد فى ايران وتدهور علاقاته الخارحيه مع الدول 
المصدره للسلاح ٠‏ ولقد أثر ذلك تأثيرا بالغا ومحسوس على قدرات ايران العسكرية 
فى هذا الشأن وجعلها عاجزه عن توفير قطع الغيار اللازمه للاسلحه والمعدات النى 
تحت يدها » إضافه الى الشلل الذى أصاب قواتها الحويه ولم تعد قادره على تعويض 
خسائرها من السلاح برغم محاولاتها فى تشغيل بعض خطوط انتاج اللاح والذخيرة 
التىكانت قد أنشأت فى عهد الشاه ٠‏ وأصبح عليها أن تتحه الى السوق ال وداء 
للسلاح بما يتطلبه ذلك من تكلفه عاليه لشراء احتياجاتہا مع ما يتضمنه أيقفا 
من مخاطر لنقل هذه الأسلحة حتى تصل الى ايران ٠‏ وقد تمكنت عدة دول ايقاف 
شحنات من هذه المعدات والأسلحة كانت تعبر خلال أراضيبا الى ايران ٠‏ وهكذا 
نحد أن ايران وعلى عكس الوضع فى العراق تملك التمويل اللازم لشراء احتياجاتبا 
العسكرية ولكن لا تحد السوق الذى تستطيع أن تدبر منه هذه الاحتياحات بسبوله 
ونجد نفس التغاير قائما بالنسبه لتوافر العنصر البشرى كما أوضحنا لكل مسن 


احتياحاته من العنصر البشرى أمام دولة يزيد تعداد سكانها عنه ثلاثة أضعاف وتستطيع 
ذاكيا أن تد فة ا تى الح وجات فخ ين البضر فو :تمل ال مف فلتو ن مقاتل 
فى هجوم على منطقة واحده ٠‏ مما دفع القيادة العراقيه الى استخدامالأسلحة المحرمه 
دوليا ضدها ۰ 


ولذلك فان ايران تراهن على ورمة العنصر البشرى كما كان رهانها أسانا علسى 
عدر الشعب فى ادارة صراعها ضد لقيادة العراقية ٠‏ فالعراق لا يستطيع أن يقل 
يحارب الى ما لا نہایه فى ظل روف استنزاف بشرى يتعرض له كل يوم على جبہات 
الفتال ٠‏ ولقد بدأت ايران منذ عام ۱۹۸۲ نعد لتشكيل حيش قوامه ( ١5‏ مليون ) شخصا 
وهى ماضيه فى هذا المشوار دون نوقف وهو ما يعادل سكان العراق كله وأكثر . ولذلك 
فإنه مهما كانت مقدرة القيادة العراقيه فى التعويض عن خائرها من العتاد الحربى- 
فى نظر القيادة الايرانيه ‏ فستكون عاحزه عن تعويض خسائرها البشرية ٠‏ كما أن دول 
الخليج العربى لن تفكر يوما فى تزويد العراق بجندى واحد من أبناء الخليج ليحارب 
فى صفوف العراقيين وتحت قيادة صدام حسين والبعث العراقى ٠‏ فذلك أمرا لا يستيطع 
أى حاكم فى منطقة الخليج العربى أن بقدم على اتخاذ اجراء بشأنه لإعتبارات تتعلق 
برد الفعل المنتظر من قبل اخواننا شعب الخليج وهم شعب حباه الله بثروة طائله 
مع بقائه طيله سنوات طويله يتمتع بهذه الثروة التى خلقت منه شعبا مرفها ‏ يترفع 
حتى عن مباشرة الأعمال الشاقه فى بناء بلده والتىيستعين بأبناء شعوب دول أخرى 
يستقدمها للفياء ببا ٠‏ ومنهم عراقيين أيضا ٠‏ كما أنه لم يصادفه نزوات طائشه 
من قبل حكامه تؤدى الى الزج به فى حروب لا ينال منها سوى تدمير كل ما استطاع 
الشعب فى الخليج أن يبنيه فى بلاده ٠‏ 


فكيف لنا أن نتصور امكانيه قبول حالات تطوع تلقائيه من جانب أى من أبناء 
الخليج العربى لكى يلقوا بأنفسهم فى حرب لا ناقه لهم فيها ولا جمل برغم استمرار 
النفمه العراقيه فى أنهم يحاربون نيابة عن أبناء الخليج للدفاع عن الخليج » 
وسواء كان ذلك ممكن أن يتم بأمر الحاكم بفتح باب التطوع ‏ أو ضمن قوات نظاميه 
ترسلها حكومات الخليج مع ملاحظه العلاقات الخاصه التى تربط الكثير من أبناء 
الخليج بالشعب الايرانى الذى هو أحد جيرانهم فى المنطقة ٠‏ اضافة الى ذلك فإن مثل 
هذا الأمر لا يستطيع حاكم فى الخليج أن يقرره بمعزل عن استشارة باقى حكام الخليج 
لأن مثل هذا الأجراء أن حدث فسوف يعطى بعدا جديدا لدائرة الصراع القائم فى 
المنطقة وسيعمل على توسيع هذه الدائرة . كما أن قيام ما يسمى بمجلس التعاون 
لدول الخليح وما انبثق عنه من اتفاقات وتنسيق بين هذه الدول فيما يتعلق بشئون 


الدفاع قد قطع الطريق على الآمال العراقيه فى احتمال أن تشارك هذه الدول فى الحرب 
الى جانب الجيش العراقى ضد ايران ‏ وأن دخولها حربا ضد ايران لن يتأتى الآ فى حدود 
الدفاع عن النفس عند وقوعاعتداء ايرانى مباشر عليها لا يمكن السكوت عنه ٠‏ وبقينى 
أن ذلك ما تسعى القيادة العراقيه جاهده لتبيئه الظروف التى تدفع بالأطراف المعنيه 
فى المنطقة الى حدوث مثل هذه المواحبه لتوسيع نطاق الصراع ويخف العب» عنها ٠‏ 


ويبقى لنا كلمه بشأن مشاركة أبناء الخليج فى القتال الى جانب اخوازيم 
العراقيين ضد ايران وحتى لا يخال للقارى: العربى أننا نحاول أن ننال من شبامه 
وعروبه أبناء الخليج وحكامهم » فان شعب الخليج العربى الشقيق لا يبخل بدمه وروحه 
فى سبيل السزود عن ای شعب عربى شقيق قد يكون فى حاجه ماسه الى مساعدته فى صد 
عدوان يقع عليه يكون بينا وليس محلا للجدال فى مشروعية الدفساع عنه ٠‏ ويش د 
التاريخ فعلا حالات قدمت فيا دول الخليج قوات نظاميه للمساهمه فى الدفاع عن 
شعوب عربيه كانت فى مواقف تواجه فيها عدوا مشتركا بالتسبه لكل العرب مغل 
حالات المواجهه مع اسرائيل . والقوات الخليجيه التى أرسلت ضمن القوات العربيه 
التى كلفت بالحفاظ على الأمن فى لبنان ٠‏ 


وفى نهايه هذا الفصل نبلور الحقيقة الهامه التى يحب أن لا تغيب عن الأذهان 
وهى أن نتائج الحرب العراقيه الايرانيه وحتى الآن لم تحددها القدرات الذاتيه المتاحه 
كلق الطوفين الحا رمي وان الح ابات انوا فك والبسيؤه ع ال و اة 
تقول أنه لولا ذلك الموقف الذى اتخذته أطراف هامه من بين أعضاء المحتمع الدولى 
وعلى رأسا القوتين العظمتين من هذه الحرب - وذلك بمحاولتها صد كافة الأبواب 
أمام القيادة الايرانيه لحرمانها من تعويض خسائرها العسكرية فى العتاد واللاح 
وقطع الغيار ‏ مع وجود تضامن غير معلن من قبل هذه الأطراف ضد ايران لأسباب 
تتعلق بموقف القيادة الايرانيه الجديدة من هذه الأطراف ٠‏ مع فتح الباب واسعما 
بالمقابل أمام العراق الذى كان ذات يوما منبوذا من قبل العديد من هذه الأضراف 
ومتهما بأنه يدعم الارهاب الدولى مع أحجام هذه الاطراف عن الادانه العلنيه للسراق 
سواه فى بدئه الحرب ضد ايران أو ما يقوم به من استخدام وسائل وأساليب غير مشروعه 
فى ادارة صراعه العسكرى ضد ايران فى ذات الوقت الذى يحصل فيه العراق على دعم 
مادى من دول الخليح العربى لولا كل ذلك ولولا استخدام العراق لأسلحة التدسسير 
الشامل المحرمه دوليا ضد ايران ٠‏ لكانت هذه الحرب قد حسمت منذ فترة ليست 
بقريبه من الآن- ولصالح أحد الطرفين استناد! الى ما كان متيسرا لدى كل منهما من 
امكانيات لادارة صراعه العسكرى ضد الآخر ٠‏ ولذلك فنقول أن امتناع كافة الأطسراف 


الدولية بما هيبا دول الخليج العربى- عن تقديم أى نوع من الدعم لكلا الطرفين 
المتحاربين كان سوف يعمل على حسم هذه الحرب لصالح ايران بلا شك ٠‏ ولذلك فإن 
الرأى القائل بأن هذه حرب لا غالب فيها ولا مغلوب هو رأى محل نظر ويجانيه الصواب 
لأنه فى حالة الامتناع من دعم كل منهما فإن أحد طرفى الحرب لن يكو قادرا على مواجبة 
الآخر بامكانياته الذانيه ونقصد به العراق- لا فدر الله - نقول ذلك لأننا نعالج حقائق 
مواسوعية بعيدا عن العواطف وفى منأى من التحرج ٠‏ 


ويبقى أن نعلق على ما نحاول الفيادة العراقيه أن تثيره بشأن قيام ايران بشراء 
أسلحة وقطع غيار من إسرائيل ٠‏ فنقول وما دمنا بصدد بحث موضوعى بعي دا عن 
المحاباه لأحد أطراف النزاع ٠‏ فان الطرف الذى يمارس القتال نمد الآخر ويمارس ضده 
أيضا القتال من جانب خصمه - لا يستساغ أن بحاسب على مصدر الويلهاالستى 
يستخداصيا ف ىالقكخل ٠»‏ طالما أن ها يمارسة فى حد ذاتة عو أمر أسوا من قعل لخضصول 
على الوسيله من مصدر محل استهحان ٠‏ وهذا ما ينطبق على وضع اسرائيل وتزويدها 
لايران ببعض العتاد الحربى ٠‏ ولذلك فان الحمله العراقيه فىهذا الاتحاه تفتق سد 
الى المنطق الذى يؤيدها فكيف تنتقدنى فى طريقة حصولى على السلاح لادافعبه عن 
نفسى صد اقدامك على قتلى ولا سيما أن أبواب السلاح قد غلقت فى وحبى ولم يعد 
أمامى سوى ذلك الباب ٠‏ بل أن القيادة العراقية فعلت ما هو أسوأ من الحصول على 
السلاح من دولة منبوذه من المجتمع الدولى الاسلامى والعربى > وليس المحجتمع 
ادر لى ككل اوهو ا تخد اا الأسلجدة لحر مه دولا لأ ذلك تقح تخت ضوع مسن 
المحظوربدرجة أخطر من شراء السلاح من اسرائيل ٠‏ وما الفرق بين شراء سلاح من 
اسرائيل وشراء سلاح من دول تقدم السلاح لاسرائيل كالتى تشترى العراق من ا 
الأسلحه ٠‏ وألم نقيم مصر أيضا علاقات معاسرائيل ‏ وكانت القيادة العراقية قد 
ساوت بينها وبين اسرائيل يوما ‏ فلماذا أقدمت القيادة العراقية على الحصول علسى 
عتادها الحربى من مصر ؟ فى الوقت الذى لا تقوم علاقات بين ايران واسرائيل ؟ ٠‏ 

ثم مادا عن الأنباء التى بدأت تتسرب عن محاولات العراق الحصول على أسلحه 
اسرائيليه هذه المره . وأن الادارة الأمريكيه تشجع سرا عقد صفقه أسلحه بين العراق 
وار اگيل 
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الضراداك 


كيفية ادارة الصراع العمسك سرى 


سبق أن أشرنا الى الوضع على الحدود بين الدولتين قبل نشوب الحسرب فى 
٠ ۱۹۸٠/۹ ۷‏ وتبادل الطرفينء 'يات التحرش على الحدود . من حشد عسكرى محدود 
يتناسب مع تلك التحرشات إلى أن :خذت شكل قمف جوى أو مدفعى للمخافر وبعض القرى 
الواقعة على الحدود ٠‏ وقد أقر العراق بقيامه بأعمالالردالسريع " وطيلة أشبر عديدة 
٠‏ كان يكيل للنظام الايرانى الصاع صاعين عندما يتجاوز على الحدود " )١(‏ » فالتوتر 
على الحدود اذا كان حاله قائمه ودائمه بينهما ولكن لم يأخذ شكل الان اد 
للحرب الشامله الآ بعد ۱۹۸۰/۹/۷ ومن حانب العراق ٠‏ حيث كان قرار دخول حرب 
شامله من جانب القيادة الايرانيه ند العراق مغامرة كبرى وفى ظل ظروفب! الداخليسة 
بعالقوى الساحية انتحار ا مل :وذ اكن اة تكب ع ركورك اله ا اة 
مع الدول الكبرى والتى ساءت علاقاتها مع ايران بعد سقوط نظام الشاه ٠‏ وأصبح رجال 
الدين حديشى العهد بممارسة اللطة فى وضعلا يسمح لهم بخوض حرب خارحية ٠‏ 
خاصة أنهم كانوا يواحهون حربا أخرى نمد الاقليات القوميه فى ايران وكانوا قد فقدوا 
رة قواهم الفسكريين بعد حملة النصفية التىقام بي التظام الجحويه لحف هة 
حساباته مع أعوان الشاه السابقبيين ٠‏ وأصبح الجيش الايرانى بحق » جيش بلا رأس منظم 
له ٠‏ ولقد كانت هذه الظروف والأوضاع بالنسبه للجيشين محل اقرار صريح من جانب 
القيادة العراقيه والتىترى " ٠٠١‏ الجيش الذى بناه شاه ايران والذى وظفت له 
الخبره الأمريكيه والمبيونيه وخبرات غربيه أخرى لم يكن قد فقد سوى جزه من قوته 
وكفاءته من خلال اعدام اللطات الايرانيه لبعض حنرالاته وضباطه ٠١‏ ' (؟) وبالمقابل 
ومن الحيش العراقى " ان الحيش العراقى فى الوقت الذى دخل فيه معركة قادسية 
صدام كان قد أصبح الجيش الأول فى الوطن العربى كله وفى بلدان منطقفة الشرق 
الوط " (؟) ٠‏ ولقد كانت للك الظروف حميعبها والأوضاع الخامة بالبلدين ‏ هى 
ا نقطة العف والورقه الرابحه التى استغلتها القيادة العراقية ولم تضيع وقتا 
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لكى تتحرك على أساسها » فى اتحاه شن حرب شامله ضد ايران ٠‏ 


ومن متابعة سير العمليات الحربيه بين الطرفين يتبين أن القوات الايرانيه 
كان لها التفوق الملحوظ فى سلاح المشاه بحكم تعدادها البشرى . ويقابل ذلك تفوق 
جوى لدى العراق أمام القوات الجويه الايرانيه ٠‏ ولكن التفوق فى سلاح المشاهولدى 
ايران كان له سبب فنى اخر تعترف به القيادة العراقيه بقولها فى عرض الكلام عن 
الجيش العراقى " وقد تطورت كفاءة فرق المشاه وتشكيلاتها عبر سير المعركة ٠‏ بعد 
أن بذلت حهود غير اعتياديه لزيادة كفاءته ٠٠‏ فقبل بده الحرب لم يكن هذا المنف 
بمسنوى كفاءة الدروع وسلاح الطيران رغم انه أقدم الصنوف فى حيشنا الباسل ٠‏ لسببين 
أناسيين أولهما : انشغال هذا الصنف بحرب غير نظاميه لفتره طويله من الزممن 
فى مكافحة أعمال التمرد والعصيان فى شمال العراق ( الأكراد ) ٠٠‏ وثالييما : هو 
الأوضاع السياسيه حيث أن تجربة الثورات والثورات المضاده أتبتت أن الفئات السياسيه 
المناهضه للحكم غالبا ما تتحه الى تكوين خلاياها السريه الأساسيه وكوادرهافى سلاحى 
الدروع والطيران ٠٠‏ وبعد قيام الثورة تركز اهتمام الثورة فى التطوير والاعداد النفسى 
على هذين السلاحين لذات الاعتبارات . مما جعل خيرة ضباط الحزب فى الصف المدرع 
أولا ثم فى القوة الحوية " .)١(‏ وهكذا كان يتم تنظيم القوات المسلحة العراقية على 
أسس ترتبط أساسا بحماية أمن النظام قبل حماية أمن الوطن . ولم يتم اعادة النظر 
فى هذا الوضع الا خلال الحرب مع ايران ٠‏ وفى واقع الأمر أن ايران كانت قد استہلكت 
حزءا كبيرا من سلاحها الجوى خلال الأشهر الأولى للحرب نتيحة الضربه الجويه 
العراقية للقواعد الحويه فى ايران » وعدم مقدرة ايران على تعويض خسائر ها فى 
الطائرات وقطع الغيار » لأنهبا كانت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا 
السلاح والتى كانت قد ساءت علاقاتها معها ء بالاضافة الى افتقادها للطيارين القادة 
الذين تم تصفيتهم مع الآخرين ولذلك فنحد ان ذلك كان له مردوده على كفاءة وقدرة 
القوات البريه الايرانيه فى ساحه المعركة . حيث كانت تحارب على أرض مكشوفه فد 
قوات تتمتع بغطاء جوى وتساعدها قوة جوية قادرة على الحاق أضرار مؤثرة فى القوات 
الايرانيه مما يسبل عمل القوات العراقية بالمقابل ٠‏ بل أن سقوط بعض القواعد 
الخاصة بشبكة الدفاع الحوى الايرانى أو إعطاب بعضها » ومحطات الانذار المبكر 
قد ساهم مساهمه فعاله فى شل القوة الحويه الايرانيه وهو أمر لا يختلف كثيرا عن 
وضع القوات المصرية فى سيناء عقب الضربة الحوية الآسرائيليه فىيونيو 1117 ولذلك 
فقد اقنصر نشاط اللاح الحوى الابرانى خلال الأسابيع الأولى للحرب على عمليات 
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لا حتاف بالأساين ف خط استراتيجى واضح يخدم خطه معينه للعمليات العسكريه 
الدائره بين الطرفين . بل كانت تنفذ عمليات لا تهدف سوى تحقيق نوعا صن الارباك 
والتأثير النفسى على الشعب والجيش العراقى, باستثناء عمليات قصف المنشآت 
الاقتصادية العراقية ٠‏ والخلاصة بالنسبة للطيران الايرانى أنه قد فقد من امكانياته 
قدرا لا يتناسب معنتائج العمليات التىكان يقوم بتنفيذها ٠‏ 


وعندما بدأت القيادة الايرانيه نستعيد توازنها الذى فقدته خلال الشهر الأول 
للحر ب ء بدأت تعتمد وبشكل أساسى على العنصر البشرى الذى تتميز به » وذلك فى 
تشكيلات المشاه التى شملت كل من تشكيلات القوات المسلحة » والحرس الشورى » 
والمتطوعين . لتمارس به نشاطها ضد القوات العراقية الفازيه لأراضيها » فى محاولة 
لاستنزافها الى حين ترتيب أوضاع القوات الايرانيه ككل ٠‏ ولذلك بدأت بعمليات 
محدوده داخل الأراضى الايرانيه الى أن استطاعت دخول أول معركة مواحهة مباشرة بين 
قوات الدولتين فى منطقة ( الخفاجيه ) فى فسراير ۱۹۸۱ استخدمت فيا المدرعات 
من الحانبين بشكل واسع فى منطقة صحراويه قاسيه .وكانت سبقتها بمحاولتين فى 
متخصف توقمير 198+ :ويناير 1341 + ومن أبر5 العمليات التحدوده للقوات الايراتيه 
خلال الشبور القليله المتبقيه من عام ۱۹۸۰ عمليات ( شرق الكارون ) فى »۸٠/٠١/۲۵‏ 
(قصر شيرين ) مساء 20/٠١:59‏ . ومحاولة فك حصار مدينة (عبدان)مساء 5/9؟0/1١4.,‏ 
وعمليات منطقة ( كيلان رب ) فى 1980/11/5 » وعمليات ( سربيل ذهاب ) فى الفترة 
من ۱۳ الى ١9‏ ديسمبر ٠ ۱۹۸٠‏ ولا شك أن هذه العمليات المحدوده كانت تفرض أعباء 
معينه على القيادة العراقيه حينما كانت تجبرهسا على الزحف من مواقعبسا الى 
يسكات اخ ریا افيه واخل العو الائراكئ: لتتفركر فى سناظق جاكمة أو ام 
لتأمين قواتها من هذه الہحمات الايرانيه المحدوده المؤثره عليها فى اللاح والأفراد 
والتىكانت تستنزفها بشكل ملحوظ . واستلزم دلك أيضا من العراق أعباء اضافيه 
أخرى مثل افامة شبكه طرق داخل الأراضى الايرانيه لتوفير عمليات ربط سبل المواصلات 
بين تشكيلاتها العسكرية فيا . ومع الأراضى العراقيه أيضا » وهو أمر لم يكسن من 
العسير تنفيذه خلال تضاريس مختلفه لطبيعة الأرض الايراتيه من جبال ومستنقعصات 
مائيه وما تحتاحه من اقامة قنوات وكبارى متعدده . وقد بلغت هذه الطرق حوالى 
( 54-0 )كيلو مترا حتى عام ۱۹۸۲ حسب ما جاء فى التقرير الحزبى المشار اليه انفا. 

كما أن ذلك الاستنزاف البشرى فرض على القيادة العامه للجيش العراقسى 
ندبير مصادر أخرى للرحال » وذلك ما دفعهم الى تنفيذ فكرة الاستعانه بتشكي لات 
من المتطوعيين والتى اطلق عليہا ( ألويه المهمات الخاعه )الى اشنا اليہا انفاء 


ثم الاستعانه بالجيش الشعبى العراقى وبشكل أوسع بعد ذلك . ليسد الثغرات التى نشأت 
عن انتشار الجيش العراقى فى مساحات واسعة على طول الجبهة البالفة أكثر من ١٠٠١‏ 
كيلو مترا وكذلك داخل العمق الايرانى ٠‏ 


وببذا الشكل التدريجى لعمل القوات الايرانيه الذى بدأ بالبحمات المحدوده 
على القوات العراقيه المتواحده فى أراضيها ثم عمليات الہحوم فى مرحلة ثانية لتطويق 
هذه القوات واجبارها على الانسحاب من الأراضى الايرانيه فلم يأتى عام 1147 ء الآ وكانت 
القوات الايرانيه قد استعادت معظم المناطق التى احتلها العراق فى بداية الحرب ٠‏ 
وبدأت تنتقل الى مرحلة ثالثة من العمليات الحربيه » وهى العمليات الہجوميه واسعة 
النطاق على الأراضى العراقية ذاتها بهدف السيطرة على المناطق والأهداف الاستراتيجية 
فيہا » لتأمين أوضاع قواتها ٠‏ بل انها استطاعت أن تسيطر سواء بالمعدات على 
الأراضى» أو بالنيران - على مناطق اقتصاديه أو حيويه هامه فى العراق مثل احتلال 
منطقة جزر مجنون الغنيه بالبترول ( شرق البصره ) والتى صرح بعض المسكوالين 
الايرانيين أنهم يعتبرونها ضمانا لتسديد العراق خسائر الحرب الى ايران ٠‏ وكذلك 
منطقة الطيب البتروليه على حدود محافظة ميسان مع ايران والتى أقر الرئيس العراقى 
نفسه فىاجتماع لمجلس الوزراء العراقى عام ۱۹۸۲ باحتلالها وأخيرا احتلال ميناء 
الفاو فى أقصى الحنوب ٠‏ ولقد كان على القيادة العراقية أن تفعل شيئا تحفظ به 
ماء الوحه أمام الرأى العام العراقى والدولى بعد أن ظلت أحهزتها تكابر بالاصسرار 
على تحقيق انتصارات وهميه على القوات الايرانيه وتكذب ادعاءات ايران باستعااده 
تلك المناطق الواسعه » ثم قيام ايران بنقل أفلام حيه عبر التليفزيون الايرانى للمناطق 
المحرره ٠‏ خاصة فى مناطق ( الحويزه وعبادان والمحمره ) واستدعاء الم راسلين 
الاحانب الى هذه المناطق ٠‏ فأصدرت القيادة العراقيه قرار الانسحاب الشهير فى عام 
۲ ورسالة"الرئيس العراقى الىقائد الفيلق الرابع فى ۱۹۸۲/۳/۲۹ . تلك الرساله 
التى ظلت وسائل الاعلام الايرانى وحتى اليوم تعلق على ما جاء فيها من عبارات فلسفيه 
تفسر بها القيادة العراقيه أسباب هذا الانسحاب ( مثل عبارة أن اعادة قواتنا للخلف 
مثلما هی للأمام ٠٠‏ ) وفى ٠۹۸۲/1/۲۰‏ ألقى الرئيس العراقى صدام حسين خطابا حاول 
تصوير موقف قواته على حبهات القتال من خلاله وبشكل أرى أنه كان قريبا جدا من واقع 
الحال فى ذلك الوقت » والذى لم يكن من الهل اخفائه ٠‏ ولكنه حاول تبرير الانتصارات 
الايرانيه وكعادة البعث حينما يكابر حتى عند اضطراره للاقرار بالحقيقة » أن يسند 
أسبابها الى أمور خارحة عن ارادة قيادته ‏ فقد حاول الركيس العراقى أن يلقى بمسئولية 
فشل قواته فى البقاء فى مواقعبها داخل ايران بقوله : " ان بعض الأخوة قد وقف الى 
خاتينا نشكورا ٠١‏ ولكن وقفته هده من حيث الفعل البامر في اجه العمل ات 


العسكرية لا تلغى القول بأنكم قاتلتم وحدكم بالاضافه الى أعداد متواضعة من المتطوعين 
العرب الذين فاضت غيرتهم فأبوا الا أنيشاركوا فىهذه المعركة القومية الباسله 
والشريفه ٠٠‏ فى حين وقف حلفاء ايران من العرب وغير العرب الى حانبها بصورة رسميه 
وعلنيه وبكل الوسائل ٠‏ وهذا ٠٠‏ هو السبب فى الأساس فى تمكينها من استرجساع 
الأراضى الق انت خا بالقتال ولولا دور الاسناد الواسع والواضح لعج زت 
بامكانيات ها الذاتيه عن زحزحة قواتنا من مواضعها كما تأكد ذلك طيلة السنه 
الأولى من الحرب عندما فشلت ودمرت كل الهحمات الايرانيه على قواتنا " . 


وبالرغم من أن الرئيس العراقى قد اعترف بحقيقة أن قواته قد اضطرت للتخلى 
عن الأراضى الايرانيه التى احتلتها فى بدايه الحرب » وعن طريق القتال ٠‏ الا أزلنا 
تعليقين بشأن ما جاء فى هذا الخطاب من أسباب قرار العراق بالانسحاب » وحتى تتضح 
الصورة أمام الرأى العام الذى قادت بعض الأقلام حمله لتغليله مفادها أن العراق 
قد انسحب اراديا ويريد السلام بينما ايران هى التى تصر على الحرب » وذلك لكى نقدم 
الحقيقة وحدها مجرده ٠‏ 


التعليق الأول 


وذلك يتعلق بمدى قدرة القوات العراقية على التمسك بالاراضى التى كانت تحت 
يدها داخل ايران بالمقارنه بقدرات القوات الايرانيه بالمقابل ٠‏ ففى الخطاب الذى 
سبق الاشاره اليه للرئيس العراقى فى 1140/9/١7‏ وبعد حديثه عن فقد ايرانلحنرلاتها 
قال : " ٠٠١‏ كما أنه بالتأكيد كان يمتلك كل أسلحته وذخائره وعند بداية الحرب كان 
واضحا أن ايران تتفوق على العراق من الناحية العدديه فى سلاحين أساسيين من الأسلحة 
الثلاتة فى الحروب هى السلاح الجوى والبحرى فى حين كان العراق متفوقا فى س لاح 
الدروع " ٠‏ فهذا كان تصوير الموقف العسكرى فى ايران عند بد؛ القتال ء أما بعد 
مرور حوالى عامين على الحرب » وفى التقييم الذى اعده الحزب فى تقريره المشار اليه 
حاء فيه " أما على الصعيد العسكرى فقد استطعنا عبر معركة ضاريه امتدت لاكثر من 
عشرين شهرا من القتال أن نحافظ على سيطرتنا على مناطق مهمه من أرض العدو ٠٠٠١‏ 
كما استطعنا أن ندمر على نطاق واسع جدا القوة العسكرية للعدو ٠٠٠‏ إن ايران قد 
تخلفت من الناحيه العسكرية أشواطا خطيره فى حين بقى العراق وبرغم انتمرار 
المعركة لفتره طويله » قوة عسكرية جباره اضافة الى مقوماته الأخرى ٠‏ ان ايران لم تفقد 
حجزها کبیرا من أسلحتها ومعداتها فحسب » وانما فقدت حزء! كبيرا من اطارات ہا 
العسكرية وبخاصه فى القوة الجويه وستحتاج ايران الى وقت طويل لكى تستعيمد 
ستوياتہا السابقه للحرب فى زمن الشاه . فى الوقت الذى يمتلك فيه العرا قة كل 
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المقومات للسير قدما على طريق التفوق ٠‏ واذا كان من السابق لأ وانه حساب درحة تفوق 
العراق على ايران من الناحية العسكرية بالسنين على وحه محدد » فإنه من الأكيد 
أن هذا التفوق يبلغ الآن عدة نوات ٠‏ واذا أضفنا الفارق النوعى بين قدرتى البلدين على 
مواصلة الطريق لتطوير قدراتهما العسكرية » فان هذا التفوق يسير بمعدل طردى 
بالنسبه للعراق مما يزيد سنويا نسبه التفوق العراقى " ( ٠ ) ١‏ وأهم ما يعنينا فى هذه 
الفقرات كلها الحزه الأخير منها الذى يتعلق بمقدار التفوق العسكرى العراقى على 
ايران والذى قدرته القيادة العراقيه بسنوات طويله . فهل يعقل أن تتمكن القوات 
الايرانيه مهما تلقت من مسانده خارحيه والتىلا تتعدى بأى حال من الأحوال بعض الذخائر 
وقطع الغيار فى ذلك الوقت بالذات » أن تحرز هذا التقدم على القوات العراقهيه 
وتحبرها على الانسحاب داخل حدودها وذلك خلال أسابيع محدوده من وضع هذا التقييم 
العراقى ٠‏ لأن الانسحاب تم فى يونيو ۲ وهو توقيت يتزامن مع صدور التقرير 
المشار اليه ٠‏ 


التعليقالكثاختستى 


وهو ما يتعلق بأسباب اخرى مختلفه تماما عن تلك التى وردت فى حزء من خطاب 
الرئيس العراقى فى خطابه فى ١141/7/٠١‏ والخاصة بالدعم الخارجى الى حانب ايران 
مما تسبب فى هذا الانسحاب فيقول فى موضع اخر من هذا الخطاب مشيرا الىما جاء 
فى قرار الانسحاب الصادر عن مجلس قيادة الثورة العراقىفى ١945/7/١١‏ :"انهذا 
القرار المسئول يستند بالدرحة الأولى الى الاعتبارات التاليه : إسقاط ذريعه مهمه 
من الذرائع التى يتذرع بها النظام المشبوه فى طهران لإستمرار الحرب ٠‏ ووضعه أمام 
امتحان حاسم للكشف عن نواياه الحقيقيه ٠‏ وان الأوضاع الدقيقة التىتمر بها الأمة 
العربيه والتى نتحجت عن الاحتلال الصبيونى للبنان وتعرض المقاومة الفلسطينئيه 
للتصفيه » تحتم علينا أن نكون يقظين ومستعدين لكل الإحتمالات ٠-٠‏ لقد وقف عدد 
من الحكام العرب الى جانب نظام طهران كما هو معروف وتلكاً اخرون فى استاد العراق 
فى معركته العادله ٠١‏ وكانوا فى ذلك يطلقون الحجج والذرائع الكاذبه وكان من بين 
ما يتذرعون به استمرار احتلال العراق لأجزاء من الأراضى الايرانيه - 


ان قرارنا المسئول هذا يسقط كل هذه الححج والذرائع سواء كانت ناتجه عن 
سوه نيه أو حسن نيه ٠‏ ويضع الدول العربيه أمام مسئولياتها فىهذا النزاع ٠‏ أن 
مسئوليتنا ازاء حركة عدم الإنحياز وتولينا فى أيلول القادم إستضافه المؤتمر السابع 
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للحركة يتطلب أن تسقط أى ذريعه يتذرع بها البعض للنآمر على حركة عدم الانحياز . 
ويحملنا مسئولية توفير كل الظروف الملائمه لعقد المؤتمر ونجاحه (*) ٠٠٠‏ هده 
فى ا الأخوة احبر ر ات التى مختد الا فرازنا .+ وق خلال الواحم ومر عير 
من المعركة قاتلت قواتنا دفاعا عن العراق فى داخل الأراضى الايرانيه وكان المقاتلون 
العراقيون يملكون من المرونه فى التصرف فى الأرض التى يتواجدون عايا ؛ وكانست 
خظتنا الأسابية :لا ركز على الاحتةاظا بالأرض والما تركز على تدمير الة الفذو رة 
لذلك فقد كنا نقبل بالانسحاب لمافة هنا أو مسافة هناك من أحل تقليل التصهيات 
وتحقيق الهدف الأعاسى ٠٠‏ أما الآن وبعد أن وقفت قواتنا على حدودنا فلم يعد أمامنا 
أى مرونه فى التصرف فى الأرض ٠٠‏ ان أى انسحاب الى الوراء يعنى دخول قوات الفزو 
الايرانى الى داخل أرضنا العزيزه ‏ وعراقنا العظيم ‏ ولا ننسى بأن مدننا العراقية ‏ 
البمره ‏ ميسان - وخانقين وغيرها لا تبعد سوى كيلومترات قليله عن الحدود ٠‏ أن أى 
اندفاع للعدو لا سمح الله فى أرض العراق بعسى نقل المعركة الى داخل بلادنا ٠-٠‏ أن 
خسائرنا ونحن نقاتل فى أرض العدو دفاعاعن العراق فى المرحلة السابقة كانت خسائر 
بالشهداء والمعدات والأموال ٠٠‏ أما الآن فإن أى تقدم للعدو داخل أراضينا يعنى أن 
الخسائر لن تقف عند هذا الحد ٠‏ فالعدو سيضرب مدننا ويدمرها وسيقتل أطفالنا ‏ 
ونساءنا ويخرب بلادنا " ٠‏ 


ومن سباق ما جاء فى هذا الخطاب التاريخى » تظبر بوضوح معالم التناق يض 
السارخ فيما جاء فى هذا الخطاب . والذى أوقع الرئيس العراقى فيه نفسه » فإضافة الى 
الصورة القامه التى قدمها عن الأوضاع على جبهات القتال وما وصلت اليهء» نتيجة 
معارك الشبور القليله السابقة وما ترتب عليبا من إضطرار القوات العراقية السى 
الانسحاب الإضطرارى تارة وحسب اقراره فى الفقره السابقه من هذا الخطاب » والانسحاب 
الارادى تاره أخرى » بموجب قرار الانسحاب الصادر فى ١141/1/٠١‏ تجنبا للمزيد 
من الخسائر . مما جعل القوات الايرانيه تقف على خط الحدود الدولية مع العراق 
وتصبح المدن والقرى العراقية تحت خطر الغزو والتدمير . فإضافة الى هذه الصورة العامه 
للأوضاع على الحدود . عاد الرئيس العراقى يتكلم عن البدف الذى كانت قد دخلت 
قواته الأراضى الايرانيه من أحله . وهو تدمير آله الحرب الايرانيه . وان المراقب 
ليندهش حقا . كيف يتسنى لقوات تم تدمير التها الحربية أن تكون قادرة على دفع 
القوات المقابله لها الى خلف حدودها وتهديد مدنها » ومع ملاحظة الحعورة التى 


(*) - والحدير بالاشاره هنا . أن المؤتمر لم ينعقد فى بغداد تخوفا من تنفيذ ايران 


قدمتها لنا القيادة العراقية عن ذلك التأخر الذى لحق بالقوات الايرانيه بالمقارنه مع 
ذلك التقدم الذى إدعت أنه قد وصلت اليه القوات العراقية عند ذات التاريخ الذى 
بدأت تنسحب فيه والادعاء بأن آلة الحرب الايرانيه لم تعد قادرة على الحاق الشر 
بالعراق ٠‏ 


ولكن اعود للكلام عن أهم مواضع التناقض فى هذا الخطاب حينما قدم الركئيس 
أسباب أخرى لتبريره » فهو فى البدايه جعل من دعم الأطراف الخارجيه لايران سببا 
جعلها قادرة على الحاق تفوق على قواته . مما اضطرها للانسحاب ٠‏ والآن عاد يتحدث 
عن أسباب دولية » حينما تكلم عن رغبته فى اسقاط الحجج والذرائع لمن يتكلمون عن 
استمرار تواحد القوات العراقية داخل الأراضى الايرانيه . وعن موضوء حركة دم 
الانحياز ٠‏ ولذلك فهو أراد بقرار الانسحاب على حد قوله توفير كل الظروف الملائمه 
لانعقاد المؤتمر ٠‏ وانه لمن نافلة القول أن يصدق المرء وعلى ضوه التاريخ الحاففل 
لتعاملات حزب البعث العربى الاشتراكى على النطاق الدولى ٠احترامه‏ للرأى العام 
الدولىء حسب إدعائه فيقدم على خطوة الانسحاب ٠‏ خاصة اذا كان العمل الذى سيقدم 
عليه قد يتعارض مع مصالح وأهداف البعث ٠‏ اللهمالاً إذا كان ذلك فى حقيقته ستارا 
يغطى به أمرا حسيما . وهو ما حدث فعلا ٠‏ لأن كل هذه الأسباب لا تخرج عن كونبا 
مبررات لتفطيه النتائج المريره التى خلقتها العمليات العسكرية على حبهات القتال 
وتقدم القوات الايرانيه بهذا الشكل المفزع » فما كان أمام القيادة العراقية ال اتخاذ 
قرارا بالانسحاب بعد ان أصبح الانسحاب على ساحه الأرش فة ا:٠‏ 


واننى أشك فى أن هناك قيادة مسئوله فى العالم يمكن أن تغامر بتعريض حدودها 
ومدنها للخطر . وتتخذ قرارا بالانسحاب فى وقت كانت قادره على التمسكه بالأرض 
والدفاع عن خطوطها السابقه . وذلك إحتراما لرغبه الرأى العام العالمى كما يدعى 
الرئيس العراقى فى حينها ٠‏ 


يبقى لنا ملحوظه تتعلق بتخوف الرئيس العراقى فى خطابه عن تدمير القوات 
الايرانيه للمدن والقرى العراقيه بعد غزوها وقتلنساءها وأطفالها ٠٠١‏ الخ ٠‏ فيقينا 
أن صورة ما أحدثه جيش البعث ( العقائدى ) كما يطلقون عليه من قتل وتدمير وهتك 
للأعراض داخل المدن والقرى الايرانيه التى غزاها » قد نُقلت الى الرئيس العراقى ء 
وقد شعر بأن السلب والنهب والخراب الذى لحق بها سوف تدور الدائرة ليلحق بمدن 
العراق وقراه » وهذا ما تفرضه روح الانتقام الغريزيه فى النفس البشريه ٠‏ ولكن واقع 
الحال » يشهد ويقطع بالفارق الشاسع بين ما فعله حيش العراق داخل الأراضى الايرانيه. 
وهو ما لم تقره عقيدة سماء ولا مبادى» أخلاق » ( ولعلىلن أكون مبالغا حينما أقول 


أن الجندى الذى يسمح لنفسه بيتك عرض احدى بنات وطنه ثم يلقى بها فى طريق ممجور 
وهى وقائع تكرر حدوثها فى المدن العراقيه التى تقع بالقرب من حبهات القتال حيث 
يتواحد تشكيلات الجيش العراقى ) . ذلك الجندى لن يكون بغريب عليه ولا مستب 

أن يفعل الخيء ذاته فىنساء البلد الآخر ولع لما حدث فى شمالالعراق من هتك 
للأى ا ليس ببعيد على الأذهان . خلال القتال ضد الأكراد وهوالأمر الذىيعكس 
بوه رح المثل والمبادىء والقيم الذ يغرسها الحيش ( العقائدى ) جيش البعث فى 
حجنوده ولكن - أقول .٠‏ أن مدر ' "رنه . والعزيز ) وبعض القرى التى اقتربت منببا 
القوات الايرانيه خلال عمليانها البجومبه الواسعه على الأراضى العراقيه فيما بعدء 
له تحقيقة الا عات التي اعدسوها كلمج الحيفين ف اة المدتيعين بى 
وكيف تم التسبيه على أهالى هذه المناطق من قبل القوات الايرانيه المهاجمه بمكبرات 
الصوت لإخلائها سواء بسحبهم الى ايران أو الابتعاد عنها قبل إقتحامها لعدم الحاق 
الأضرار بهم فى وقت قامت القوات العراقيه بقصف بعض المدن على أهلبا . لأن القوات 
الايرانيه كانت على وشك اقتحاصبا » ولم تستطمع الأولى الإلتحام معا فى معارك 
قتاليه مباشره لمنعهم من البقاء فيها ٠‏ مثل ( خانقين ) شمال العراق ٠‏ ولكن وبعد 
كل ذلك ورغم هذه الصورة القاتمه يعود الرئيس العراقى للكلام عن النصر بقواله: 
" وبرغم ان ايران استطاعت أن تسترحع أجزاء مهمه من أراضيها » فإن ذلك لن بغير مسن 
حفيقه إننصا, 'نعران ؛ ولكن يظل هذا الكلام اقرارا صريحا من صدام حين 
بما حدث على حبهات القتال . وان استرحاع هذه الأراضى لم تكن انسحابا اراديا 
للأسباب الوهميه التى ذكرها فى خطابه ٠‏ وانما كان لضعف فى القدرة العسكرية 
العراقي ةلا يعود الى ما كانت تمتلكه من إمكانيات عسكرية وأسلحه لأن تقريرههم 
الحزبى يقر بما كان العراق يمتلكه من قدره ماديه فى هذا المجال " وبعد أكثر مسن 
سنتين على المعركة يمتلك الحيش العراقى اليوم أسلحه وأعتده ومعدات أكثر وأفنفل 
من حيث النوع مما كان يمتلكه قبل الحرب ‏ ويعتبر هذا إنجازا عظيما وفريدا من نوعه 
فالحروب عاده تستهلك الامكانيات العسكرية للحيوش وتفقدها الكثير من المعدات 
خاصه تلك الجيوش التىلا تعتمد فى نسليحها وتحبيزها على صناعتها المحليه 
الخاصه ٠٠١‏ ان هذا الانحاز لا يعبر عن مكانه العراق وقدراته الدوليه ومتانه وضعه 
المالى فحسب . وانما هو نتيحة للاراده الرائعه والمقتدره للمعركه بكل متطلباتها" )١(‏ 
ولكنه يعود الى الضعف الذى حل بالعنصر البشرى الذى يقوم بتسيير عجلة الحرب 
العراقيه . وهم الأفراد وهذا ما وف بنتقل الى الكلام عنه ٠‏ ولكن أليس من دواعى 
السخريه أن تنسب القيادة العرافيه لنفها فبما إدعت به فى هذه الفقره من فضسل 
وهى تصل بذلك الى قمة الخد ب حبسم تجدها تعتمد أسانا على مديونياتها الى دول 


۱ - السقر ر الارقاص ۲۱۹ /. 


الخليج العربى وفرنسا ودول أخرى لتدبير هذا السلاح والعتاد ٠‏ 


انه وفى ضوء تلك الحقائق السابق عرضها . والتى حاءت على لسان القيادة 
العراقيه نفسها بشأن هذا التدهور الذى لحق بقواتها ء لا يمكن أن نتفهم أو نقف على 
أسباب قدرة القوات الايرانيه على استعادة أراضيبا بالقوة على ساحه القتال فى خل 
ظروف امكانياتها العسكريه الغير متكافئه مع الامكانيات التىكانت فى حينها متاحه 
لدى العراق » وباقرار قيادته , الا إذا كان هناك إختلال اخر حادث فى أحد عناصر إدارة 
الصراع العسكرى بين الجانبين ٠‏ ولا يبقى فى هذه الحاله وى الكلام عن الفرد المقاتل 
فى الدولتين ٠‏ فقدرة المقاتل الفرد على تحقيق الأهداف المرسومه للقوات التى يعمل 
تحت لواء قيادتها تتحقق من خلال ثلاثة أمور فى رأيى ٠‏ أولها : ااكثافه العدديه 
للمقاتلين » وهو ما يتوافر لدى الايرانيين بحكم تعدادهم البشرى الذى يضاعف التعداد 
العراقى ثلاث مرات » والكفاءه القتاليه . وهذه تتحدد إضافه الى التدريب الذى يحصل 
عليه الفرد المقاتل » بالاستعداد البدنى المرتبط بمستوى أعمار الأفراد الملحقين 
بالخدمة على الجبهات . وهو وفى ظل الكثافه السكانيه لإيران » يمكنها من توفير عددا 
أكبر من الأفراد فى أعمار تساعدهم على تحمل التدريب ضمن المتطوعين فى الح رس 

الثورى وكتائب المتطوعين ودفعات الإحتياط فى القوات السلحه بالمقارنه بالعراقء 
وخامة ما يتلق باتحيق التشعيى وكا غر حت من قيل: + وبق الأآثر الشالت وا اه 
والذى يرتبط بالحاله المعنويه للمقاتل والتى تقوم فى الأساس على مدى قناعته بالقضيه 
التى يحارب من أحلبا » ولعل الأعداد الكبيره من الأسرى الذين تحتفظ بهم ايران من 

القوات العراقيه . وحالات البروب من الخدمة العسكرية والتىتعرضنا لإحدى صورها . 
أو حالات الانسحاب التلقائى لبعض التشكيلات العراقيه عند أول هجوم ايرانى والتى 
ترتب عليها صدور التعليمات الصارمه من قبل القيادة العراقيه بعدمالسماحبأى 

حاله من حالات الانسحاب » وحالات التسرب من القوات للتسليم الى القوات الايرانيه 
والتى عولحت بتشكيل ما أطلق عليه ( سرايا الاعدام ) كل هذه الصور وغيرها لكفيله 

بأن تلقىلنا ضوءا كافيا على الحاله المعنويه التى يقاتل من خلالها الجندى العراقى 

اضافه الى أسباب أخرى تتعلق بعدم تمتع المقاتلين العراقيين بالراحه التامه التى 
تحتاجها التشكيلات التى تكون على اتصال مباشر مع العدو ‏ حيث تسمح ظروف الكم 

فى الأفراد والتشكيلات لدى ايران ‏ باحداث عمليات تبديل دائمه بين التشكيلات من 

الخلف الى الأمام بينما يجد الجندى العراقىنفه يتنقل من قطاع الى آخر على خط 
المواجهه دون الحصول على هذا القدر اللازم من الراحه ٠‏ وكثيرا ما تتطلب قروف 
القتال أن يتم نقل تشكيل من أقصى شمال الحبہة الى أقصى حنوبها ليُدفع مباشسرة 

الى ساحة القتال . وهو الأمر الذى علق عليه الرئيس العراقى نفه أكثر من مرة فى 


لقاءات تليفزيونيه مع القوات وركز على ضرورة تحنبه ء وان كان ذلك غير متيسر 


لقد كان لامكانيات الحشد البشرى الواسعه التى كانت القيادة الايرانيه قادرة 
على دفعها على أى من قواطع العمليات الحربيه مع العراق والتىقدرت أحيانا بنمف 
مليون مقاتل ايرانى » كان لها أثرها فى تحقيق نتاشج مؤثره على القوات العراقيه » إن 
لم يكن على مستوى تحقيق مكاسب فى الأرض » فعلى الأقل فى تحقيق خسائر فى الأفراد لدى 
اعراق بشكل لا واشت مع اتكانياته البهريه اذا ها قورن هع ما يلعق يا بوان مر ضار 
بشريه مقابله ٠‏ ولقد كان للافلام التى يعرضها التليفزيون العراقى فىبرناسجه 
( صور من المعركه ) وما تبينه من تواحد كثيف للأفراد المباجمه ضمنالقوات 
الايرانيه فى خنادق المواقع الأماميه للقوات العراقيه . وهم مبعثرون فى هذه الخنادق » 
والواضح جدا تہدم نجيزاتها البندسيه فوقهم » كان لها مدلولها على الأثر الفورى 
والمباشر لإستخدامات الكثافه البشريه الكبيره من قبل ايران وسرعة سقوط المواققع 
الأماميه واستبقاء قوات النسق الأول الصهاحم فيا للراحه وهو ما تقطع به أوضاع 
هؤلاء القتلى والمہمات المبعثره حولهم » فى حين أصبحت قوات النسق الثانى لجسم 
فى عمق المواقع العراقيه وما يحدثه ذلك من ارباك وفوضى بين القوات العراقيه فى 
الكلمتف: + ولا أتذكر فيلا واجذا عرفة التليقزيون العزاقى عن الغئليات البحوسههة 
للقوات الايرانيه الآ وكان واضحا فيه نفس المشهد مما يقطع بأن القوات الايرانيه كانت 
قادره فى كل هجوم تقوم به . حتى الذى كانت تعلن عن نيتها على شنه مسبقا » من 
اسقاط المواقع الأماميه للقوات العراقيه فى اللحظات الأولى للقتال ٠‏ وذلك ما دفع 
القيادة العراقيه أن تقدم للرأى العام الروايه المشبوره ‏ بأن القيادة الايرائيه 
( تستبزىه بأرواح شعوبها وتدفع بموجات بشريه الى داخل حقول الألغام العراقيه ) ٠‏ 
ولقد كان الجنود العراقيون هم أول من يعرفون حقيقة هذه السخريه العجيبه لأن 
معظم هذه العمليات كانت تتم بعد الساعه الحاديه عشر ليلا كقاعدة . ومن خلال 
ثفرات تم فتحها خلال حقول الألغام العراقيه مسبقا دون أن تدرى مفارز استط لاع 
القوات العراقيه » بذلك وكما حدث فى عمليات عديده فى القاطع الجنوبى مكل 
(الشيب والفكه )كما أن أى جيش مهما كانت امكانياته العسكرية متواضعه لن 
يدخر وساكل فتح حقول الألغام المعروفه ليضحى برجاله بدلا منها » والتى تعارفت 
عليها وحدات سلاح السهند سين فى العالم ٠‏ والتىلن تكلف شيئًا يذكر اذا ما قورنت 
بالخسائر البشريه “ وحسب الادعاء العراقى ولكن يبدوا أن القيادة العراقيه قد 
وقعت فى هذه الجزئيه تحت تأثير أوهام وهواجس بعض ضباطها » أو اختلقت اا 
يقينا لتغطيه الأثر النفسى والاعلامى للموجات البشريه الكبيره التى تدفع بها ايرانء 


ولتقلل من شأنها ٠‏ ولقد كان للعنصر البشرى فى كلا الحانبين أثره على نتائج العمليات 
الحربيه كما ذكرت . وأبرزها ‏ سرعة قبول بعض التشكيلات للاستسلام فى السا همات 
الأولى للبحوم » أو الانسحاب وترك مواقعها ٠.‏ 


وان كان هذا الأمر لن تححبه الادعاءات العراقيه بالقول : " وكان من أ ! 
الأمور فى تاريخ المعركه كلها انسحاب القطاعات العسكريه العراقيه من المواقع التى 
تحتلا حتى ولو تطلب ذلك ضرورات الأمن العسكرية ٠‏ لقد كان القاده والآامرون 
برفضون الانسحاب من مواقعهم الى الخلف أو يمينا أو شمالا مهما كان الضغط عليهم 
قويا من جانب العدو » وفى كثير من الأحيان كان القائد صدام حسين يتدخل شخصيما 
فى اقناع القاده بتفيير وتكييف مواقعبم من أجل ترصينها فى مواقع أفضل حتى ولو كان 
ذلك بالتراجع قليلا الى الوراء ٠٠٠١ "٠٠‏ وان كان هذا ضمن محاولات تغطية الانسحابات 
الاجباريه للقوات العراقيه ولكن وجه الغرابه عندى هنا » هو ما يدعى به من رفض القاده 
والآمرين لهذه الانسحابات وهو ما لن أعلق عليه ٠‏ وهويشبه إدعائهم بأن زوجات وأصبات 
الشهداء كانوا يقابلون نبا إستشهادهم ( بالبلاهل والأهازيج ) تعبيرا عن سعادتهم 
وفرحهم بهذه النكبه الثقيله ٠‏ 
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ولا شك أن القيادة الايرانيه لم تضع وقتا » وراء هذا الاتسحاب العراقىالذى 
تعرف هى بالطيع وعلى الطبيعة أسبابه الحقيقيه » فلم تلقى بالقرار العراقى بالانسحاب 
بالا » لأنها وفى جميع الأحوال لا تستطيع أن تمنح القوات العراقيه المنسحبه وقتا لكى 
تعيد فيه تنظيم تشكيلاتبا ومواقعها الدفاعيه على خطها الجديد . واستكمال مراتبها 
من الأغراد والعتاد ٠‏ وكما توقع الرئيس العراقى فى خطابه الذى تحدث عن قرار الانسحاب 
فى ۱۹۸۲/۱/۲۰ ٠‏ وهو أمر كان متوقعا بالبدييه. فقد بدأت القيادة الأيرانييه فى 
تطوير عملياتها المسكرية ضد العراق » لتدخل مرحلتها الثالثه بعد ان أوقفت الزحف 
العراقى فى المرحله الأولى » وطردته فى المرحله الثانيه » وهى البجوم على الأراض سى 
العراقية ذاتها وكما سبق أن أوضحت ٠‏ فلقد تم الانسحاب العراقى خلال المدةالتى 
تحددت فى قرار الانسحاب » وذلك فى ١145/7/19‏ بيتما بدأ الهجوم الايرانى الأول على 
الأراضى العراقيه فى ۱۹۸۲/۷/۱۳ أى أن الأمر لم يستغرق فى الاعداد والتجبيز لبلب ذا 
البجوم سوى أسبوعين تقريبا مما يُستشف منه مدى ما وصلت اليه قدرة القوات الايرانيه 
من تنشيط وحيويه » بصرف النظر عن الامكانيات العسكرية ذاتها ٠‏ واذا كان هذا الہجوم 
قد خطط له بالاساس لاحتلالمناطق هامه شرق مدينة البصره ليكون مقدمة لبجوم تالى قد 


A E 


يتم احتلال البصرة ذاتها من خلاله ‏ الآ أن الدف القريب منه كان لا شك . هو إلحاق 
أكبر استنزاف للقوات العراقيه التىلم تكن قد تمكنت من إكمال خطها الدفاعى 
الحديد بعد الانسحاب من الحويزه والمحمره . واستمرار الطرق على معنويات الجيش 
والشعب العراقى ٠‏ واننى أرى أن المرحله الثالثه من الاستراتيحيه الايرانيه فى صراعبا 
مع قبادة البعث العراقى » انما هى أخطر المراحل على الاطلاق فى هذا الصراع من حيسث 
الأدداف والنتائج ليبس بالنسبه لا .راق وحده . ولكن بالنسبة لمنطقة الخليج العربى 
عموما ء وهى إختيار دقيق لمدى قدرة القيادة الايرانيه ‏ لرحال الدين ‏ على تحقيق 
تطلعاتها فى تصدير الثورة الاسلاميه وإقامة نظم حكم اسلاميه مواليه لبا فى تلك 
المنطقة . بعد أن نححت فى تحقيق ذلك داخل ايران ٠‏ ولذلك وكما ذكرت فقد كان 
واضح أن هدف العملية الأولى من ۱۲ الى ۲۰ يوليو 1581 هو إسقاط احدى أكبر المدن 
العراقيه وهى البحره » لذرع نواه للنظام الحديد المنتظر » حيث يتواحد أقضشلاب 
حزب الدعوه الاسلامى العراقى فى ايران وله أتباعه بشكل يمثل قاعدة يعتمد عليها » 
فى مدينة البصره وبعض القرى التابعه لها ٠‏ 


لقد استفرق هذا البحوم خمس هحمات ايرانيه متعاقبه فى منطقة مليتكه 
بالمتنقعات المائيه والأراضى الزراعيه التى يصعب تحريك المعدات الثقيله عليبا 
مثل الدبابات والمدافع الثقيله وغيرها ٠‏ ولم يخفى القاده الايزانيون نواياهم عند 
القيام بهذا الحوم الذى لم يكن على القاده العراقيين سوى محاولة التوصل للتوقيت 
الدقيق لبدأ القيام به من حيث اليوم والساعة ٠‏ كما أنها لم تكن تملك القدرة على 
القيام بضربه اجہاضيه ضد القوات الايرانيه قبل البجوم لأسباب تتعلق بوضع وظروف 
القوات العراقيه العائده من انسحاب لم تمضى عليه أسابيع » مع تفضيلها الانتقضار 
لعلها محاولة ايرانيه اعلاميه للضغط النفسى فقط ٠‏ 


ولكن كانت القراءة الحيده لتصريحات المسئولين المدنيين والعسكريين 
الايرانيين قبل هذا البحوم » ونداءاتہم الى أهالى مدينة البصره بضرورة ( استقببال 
إخوانهم حنود الاسلام فى الحيش الايرانى القادمين لتحريرهم ) » كانت كفيله بالتيقن 
من حاديه وقوع البجوم فعليا ٠‏ ولقد كانت ايرا نلا تطمع ‏ من نداءاتها الى سكان 
البصره والقرى المجاوره وى الامتناع عن مقاومه القوات المهاجمه » ولقد كانت 
ايران فى حربها النفسيه هذه ضد القيادة العراقيه تستند الىنقاط ضعف واضحةء 
فبالاضافه الى أعوانها من أتباع حزب الدعوه فى هذه #لمنطقة . كان هناك الحاله 
النفسيه التىيعيشها سكان البصره » بسبب رفض السلطات العراقيه الماح لأهالى 
المدينه بالبحرة الى مدن أخرى أكثر أمنا س مد بنة 'صره ٠‏ وعدم السماح لأى مواطن 


بترك المدينة الآ بموجب خطاب رسمى من الجهة الحكوميه التى يعمل فيها باللفر 
لمهمه رسميه فى محافظة أخرى ٠‏ وعليه فكان المدنيون العراقيون هم الورقة التى يلعب 
عليها كلا الطرفين ء فإيران تستند عليبم فى الحصول على معاونتها فى ظل ظروفيم 
النفسيه مع سلطات البعث الحاكمه » والقيادة العراقيه تستند عليهم فى ضمان عدم 
قيام ايران بغزو المدينة » لأنها تعلم يقينا أن القيادة الايرانيه لا ثقر اسلوب قصف 
المدنيين أو تمريضهم للخطر » وذلك عند هذا التاريخ من سنوات الحرب » كما أنها 
تضمن بتواجد أهالى المدينة فيها الحاق أكبر قدر من الخسائر فى القوات الايرانيه 
المزمع دفمها فى الهجوم المنتظر » أو على الأقل لعرقله تقدم هذه القوات. الستى 
كانت سوف تقوم بعد احتلال البصره بالزحف نحو الطرق الرئيسيه التى تربط بين ها 
وبين باقى العراق وتطويق الفيلق الثالث وتقطع اتصاله بالفيلق الرابع » بالسيطرة علسى 
طرق مواصلاته ٠‏ وحتى يتسنى لها السيطرة الكامله على المنطقة واحتمال اعلان قيام 
الجصبورية الاسلاميه فى العراق ٠‏ 


ولقد اضطرت القيادة العراقيه الى تقديم تضحيات اقتصاديه هامه فى هذا الہحوم 
حينما قامت باغراق الأراضى التى بدأ البحوم الايرانى تحركه من خلالها مما ترتب عليه 
اغراق مساحات شاسعه من الأراضى الزراعية العراقيه © واستخدام أسلحة التدمير الشامل 
وتسميم المياه ليتسنى لها القضاء على الموجات البشريه المتلاحقه من البجوم 
الايرانى الذى لا يمكن محابهته بقوات من الحيش العراقى بالمقابل > خاصة أن القوات 
المهاجمه كان موقفها حرجا داخل المستنقعات المائيه » وكانت هذه هى المرة الأولسئ 
التى يستخدم فيا الجيش العراقى أسلحة التدمير الشامل ( الحرب الكيماويه ) ند 
القوات الايرانيه بشكل واسع على هذا النحو ٠‏ ولكن على أى الأحوال فقد تمكن بعض 
أفواه القوات الايرانيه من الوصول الى نقاط حساسه فى العمق الايرانى حيث ومسل 
بعضهم الى جزيرة السندباد فى مدينة البصره ذاتها ٠‏ 


ولدى الطرف المقابل فقد كان لذلك حساباته ومردوده فى استعداد كل منهما للعمليات 
التاليه ٠‏ 


فمنذ ذلك الهجوم الايرانى على ( شرق البصره ) بدأت تتركز العمليات الهحوميه 
الايرانيه فى منطقتين متلاصقتين هما ذات المنطقة . و ( منطقة هور الحويزه ) التى 
تعد امتدادا طوبوغرافيا للمنطقة الأولى تقريبا ويعد البحوم علشبًا يخدم هدفا 
واحدا هو قطع طرق المواصلات بين الفيلق الثالثالذى كان فى ذلك الوقت يتولى الدفاع 
عن منطقة البصره جنوب العراق » والفيلقالرابع الذى يدافع عن خط المواحي ه مر 


TY 


البصره الى حدود محافظة الكوت ممع ايران والموازى لطريق البصره بغداد ٠‏ 


ولقد استغلت ايران سيناريو البجوم الأول لتعيده مرة أخرى . مع حشد ضخضم 
هذه المرة قدرته القيادة العراقيه بحوالى 20-0 ألف حندى ايرانى على حببة البصره › 
ولكن كان ذلك بغرض لفت أنظار القيادة العراقيه عن منطقة حاسه أخرى على القاطع 
الأوسط من خط المواجهه » فقامت بجوم خاطف على مناطق ( زرباطيه ) وعلى أحد 
أجنحة الفيلق الرابع فى اتصاله مع فوات الفيلق الثانى العراقى ٠‏ وفى سرعة مذهله 
تمكنت مناستعاده بعض المناطق الايرانيه التى كانت ما تزال تحت السيطرة 
العراقيه التى كانت تؤمن من خلالها العمق العراقى ٠‏ وبدأت تضغط للسيطرة على 
نقاط هامه واستراتيحيه وترتب على ذلك أن أصبحت بعض المناطق المدنيه فى 
( محافظة الكوت ) العراقيه وكذلك الطريق القادم من بغداد الى البصره عبر هذه 
المحافظه » تحت رحمه النيران الايرانيه والى الآن ٠‏ وما يستوقفنا بشأن هذه العملية 
الايرانيه ‏ أمرين - الأول أن أى تقدم استراتيحى للقوات الايرانيه فى الحببه الوسطى 
يمثل خطر امكانيه تقدمها نحو العاصمه بغداد والتى تبعد عن مدينة مندلى حوالى 
٠‏ كيلو مترا ء وهو الأمر الذى قام الرئيس العراقى بشرحه على خريطة أمام أعضاء 
المجلس الوطنى العراقى فى حينه ٠‏ 


أما الأمر الثانى فمو الاسلوب الذى عالحت القيادة العراقيه به هذا البجوم 
عسكريا وإعلاميا » بعد أن أصبح أمر تكدس المستشفيات العسكرية بالجرحى المصابين 
فى هذه المعركة التىلم يكن قد مضى عليها 58 ساعه - أمرا لم يعد من السهل إخفائه 
فى هذه العمليه المفاجئه من قبل الايرانيين ٠‏ فبعد أن أعلنت القيادة المسكرية فى 
العراق فى بياناتها عن تمكن القوات الايرانيه من دخول هذه المنطقة وحددت 
التشكيلات العراقيه التى تتواحد فى هذه المنطقة وتشترك فى القتال . قامت بعد 
ذلك بالاعلان عن قيام قواتها بإقتحام الحدود الايرائيه والوصول بالقرب من بعض 
المدن الايرانيه التى لم يكن قد مضى شبورا على الانسحاب منها ٠‏ وقد تلقو رجل 
الشارع العراقى هذا النبأ بدهشه بالفه دون أن يستطيع الاجابه على تساؤل ‏ لماذا 
التشحيه رة أخرى بقوات كدخل الأراضى الايراتية طالمًا تحبا ما مذ عيسو 
ووف نضطر للانسحاب منها ثانية ؟ ! ٠‏ 

ولم يطل الرد الرسمى لإعطائه الاجابه » فقد صدرت تعليمات من بن داد 
الى المنظمات الحزبيه فى المحافظات بالاعداد لتجمع فى كل المحافظات فى الساعة 
الثانية ظهرا دون تحديد القصد من هذا التجمع ٠‏ وتوقفت الحياة فى العراق من أجل 
هذا التجمع © واذا بالاذاعه العراقية تعلن فى بيان مقتضب أن القوات العراقية 


التى دخلت الأراضى الايرانيه » قد صدر لها الأمر بالعوده الى الأراضى العراقيه ند أن 
حققت السبمه الموكله اليا بنجاح © وعليه خرج المسئولون الحزبيون والرميسون 
يخطبون فى الحموع المحتشده أمام مقر المحافظات وبتكلمون عن الانتصارات الستى 
حققها الحيش العراقی۔ ویطالبونہم بالہتاف والرقص فرحا بهذ! النصر > ولحظتہا 
فقط أدرك الشعب العراقى الاحابه على تساؤل الصباح الباكر . لماذا قوالنا دخلست 
الأراضى الايرانيه ٠‏ ولقد أنى الجنود من الحبهه ومعم الاجابة واضحة فى حالت م 
ومعنوياتهم ‏ وحجم خائرهم ٠‏ وأننى أنذكر جيدا - أحد الجنود الذى أقسم علسى إن 
إبن عم له ترك يومين كاملين ينزف حتى مات فى ساحة المعركة وسط مئات من الجنود 
العراقيين الذين لم يجدوا من ينقذهم أو يخلى قتلاهم من ساحه المعركة ٠‏ 


لقد كان الہدف من دفع القوات العراقيه داخل الأراضى الايرانيه هو اشغ ال 
القوات الايرانيه التى كانت قد استعادت مواقم هامه واستراتيحيه سواء من أراضيبسا 
أو داخل الأراضى العراقيه . واحبارها على فك الحصار المنيع الذى فرضته على قطاع كير 
من القوات العراقيه » الآ أن المحاوله العراقيه الانتحاريه قد فشلت فى تحقيق حستى 
الہدف المباشر من حصار بعض المدن والقوات المتواحده على مشارفها لأنها قد وقعت 
فى مصيده ايرانيه كانت تنتظرها مما جعل الخسائر العراقية مضاعفه فلم يكن هناك 
بدا من الانسحاب الفورى لمن تمكن منها من الاتسحاب» وهو الخطأ الفادج الذى 
وقعت فيه القيادة العسكرية العراقيه . وان كان البعض من أفراد الحيش العراقى 
يشيع بأن القرار كان سياسيا من بغداد ٠‏ 


٠» © > ب‎ © ٠ # © 3# © © » © 


وعند حلول شہر فبراير ١546‏ كانت القوات الايرانيه قد هيأت نفسها للحومبها 
الشامل الثالث والذى اتخذ من منطقة شرق البصره التى وقع عليها الهجوم الأول وبما 
حصلته من نتائج ‏ هدفا رئيسيا لبحومها » ومن منطقة نهر الحويزه ابتداء! من مدينة 
( العزيز ) الواقعة على الطريق المتحه من بغداد ‏ ميسان- البصره وعلى بعد ۷١‏ 
كيلو متر من ميسان ء والى مدينة القرنه على امتداد نفس الطريق بعد مديئة 
(العزيز ) وقبل الوصول للبحره بحوالى 1١‏ كيلو متر » تلك المنطقة التى أطلقست 
عليها القيادة العراقيه مصطلح ( شرق دجله ) فى بياناتها الرسميه تغطيه لتحديسد 
اسم المواقع الحقيقيه لمناطق المحوم تحنبا للآثار المعنويه التىيحدثها ذكر أسماء 
هذه المدن ‏ على الشعب العراقى لكونها تقع على الطريق الرئيسى بغداد البصسرة 


٠ مباشرة‎ 


ا 


والجدير بالذكر أن إصطلاح ( شرق دجله ) يمكن اطلاقه على أى نقطة تقع علهيى الشربط 
الموازى لطريق بغداد البصره والبالغ حوالى 2٠١‏ كيلو متر مع ملاحظة أن المسافه بين 
السهر والطريق المذكور الذى بقع غرب النهر أو على الحانب الأيمن فيه لا تتنتعدى 
خمسون مترا فى أقصى الحالات ٠‏ وقد استطاعت القوات الابيرانيه الع احمه أن تخد 
اسلوبا حديدا هذه المره حيت بدأت بدفع محموعات من المشاه الذين تللوا عبر 
(تهور التحؤيوة: ا وه جات ماشه تواحل نين رات الد لين متحفييْن بين تلات 
البردى الكثيف وفى موحات كبيرد خلال الليل . الى أن فوجى؛ بها العراقيون حينما 
بدأت هذه القوات تطلب من سكان مدينة العزيز مفادرتها قبل الهحوم وذلك فحر يوم 
البحوم ٠‏ بل أن بعض هذه القوات قد أدت صلاة الفحرعلى أحد الكبارى التى أقيمت 
فوق نهر دحله وعلى بعد أمتار من المدينة التى تقع مباشرة على طريق بغداد البمره ٠‏ 
بعد أن تمكىت من إباده محموعة من قوات حرس الحدود العراقيه التى كانت متواحده 
فى المنطقة حيث لم يكن للعراق تشكيلات مقاتله فى هذه المنطقة ٠‏ ولم تفق القيادة 
العراقيةإلا عند مابدأ قصفبم لطريق البصره . وعليه جرى اتصال هاتفى بين وزير 
الدفاع العراقى ومحافظ ميسان التىيقع من حدودها تلك المنطقة ‏ طلب خلاله 
من المحافظ محاولة بذل كل حبد لوقف القوات الايرانيه بواسطة الحيش الشعسبى 
الدى تم تعبئنه فى الحال وبامداد من قوات الحيش الشعبى للمحافظات المحاوره ٠‏ 
الى أن تتمكن القيادة العامه فى بغداد من اتخاذ الاحراءات اللازمه لمواجبة الموقف 
المفاحيء ٠‏ واس ىأسحل هنا تفنيدا لادعاءات البيانات العسكرية العراقيةالتى 
صدرت بعد هذا البحوم بأيام وادعت فيا أن القيادة العراقيه كانت تعلم بهذا 
البحوم وترصد نحركاته . لأن أول صد لهذا البحوم بواسطه الجيش العراقىلم يتم 
سوى بعد أكثر من 54 ساعة كامله وبعد أن كان قد قطع طريق البصره بغداد بالفعل ٠‏ 
وتم تشكيل محموعة عمليات حربيه من بعض التشكيلات والحرس الجمہورىوالاحتياطى 
العام للقوات المسلحه بقيادة ‏ قاكد الفيلق الرابع ‏ السابق والذى عين فيما بعد 
مسئولا عن الحركات فى القيادة العامه فى بغداد ‏ الفريق ( هشام فخرى )واطلق 
عليہا مجموعة عملبات ( شرق دحله ) ٠‏ 

وبدأت القوات العراقيه فى احتواء البجوم ثم استعادة المناطق التى احتلها 
الابرانيون وذلك باستخدام أسلحة التدمير الشامل مع تسميم مياه هور الحويزه فى هذه 
المنطقة . واباده كل ما هو حى فى تلك المنطقة من زرع وأسماك وبشر ٠‏ وهدم القرى 
العراقبه على من فيها بالسخدام الطائرات والمدفعية والدبابات ٠‏ 


واستُخدم النابالم فى هذه العمليه على نطاق وانع ٠‏ ولقد أتيح لىفرمة 


الوصول الى أرض المعركة يعد ۲١‏ اعة فقط من اتمام تطهميرها ولم يكن من البلل 
تحير لون الترية التي كانت فليا هذه الأرض تعمل :ما تمركت لهي حرق 


ولقد رأيت بالعين المحرده - وهو ما نقله التليفزيون العراقى بلا حياء . آثار 
عملية تدمير القرى العراقيه التي ظنت القيادة العراقيه أن فيا أفراد من الجيش 
الايرانى وخاصة قرية ( البيضا ) التى أقتيد من تبقى على قيد الحياه من أهلها الى 
بغداد ووحه اليهم تهمة تسيل مهمه القوات الايرانيه وتم اعدامهم ولسبب واحدء. 
هو أنهم ظلوا على قيد الحياة أحياء بعد هذه المحرقه التى شارك فيها كل من الحيش 
الايرانى والعراقى على رووس هؤلاء الناس ٠‏ 

والحدير بالذكر أن القوات الايرانيه عاودت الهحوم على هذه المنطقة بالذات 
وذلك فى ١986/7/5١‏ ضمن عمليات واسعة للقوات الايرانيه على محور المحمره تحاه 
البصره » وفى القاطع الأوسط > وادعت ايران احتلالها أكثر من ١6٠‏ كيلو متر شفى 
المنطقة المذكورة مما ترتب عليه اخلاء القيادة العراقية لمدينة العزيز هذه المره 
من سكانها ٠‏ 


وعن هذا البحوم الثالث الذى نتحدث عنه . فقد كان المحور الثانى يستبدف 
الوصول الى مدينة القرنه العراقيه التى تبعد حوالى ٩١‏ كيلومتر على طريق البصره - 
بغداد ٠‏ ولقد حدث الشىه نفه فى هذا الهحوم كما حدث فى ( العزيز ٠)‏ 


ولكن بقى أن نوضح أن هذا الهجوم على هذين المحورين لم يكن . وبرغم اتساع 
نطاقه سوى عملية اشعال وتمويه على المجبهود الرئيسى لل حوم الايرانى الذى كان 
يستهدف منطقة شرق البصره والذى كان من نتائحه استيلاء ايران على منطقة حقول 
نفط جزر محنون الشبيره . والتى فشلت القيادة العراقيه فى زحزحه القوات الايرانيه 
عنها » حيث تمكنت الأولى ورد! على الادعاءات العراقيه بطردها » من اقامة جسر يبلغ 
حوالى ١١‏ كيلو مترا ليربط بين القوات الايرانيه ومؤخراتها . ثم نقل صورته من خلال 
الارسال التليفزيونى الايرانى الذى يغطى معظم محافظات العراق الحدوديه معايران ٠‏ 
وبالرغم من أن العراق أكد أنه قد أباد القوات الصهاجمه التىلم تتمكن من البقاء فيها 
الآ أن عودة العراق الى اذاعة بيانات عسكرية عن تحريره لحزء من هذه المناطق خلال 
عام 1146 . 1147 ليقطع بكذب البيانات العسكرية العراقيه التىلا تقر الحقيقه 
القائمه على الأرض ٠‏ وتكشف أيضا عن فشل اليجمات العسكرية العراقيه العدييده 
لتحرير هذه المناطق والتى لم يعلن العراق عنها خلال هذه السنوات الماضيه لأنسه 
لا يعلن سوى عن العمليات البحومية العراقيه التى تحقق نجاحا فقط ٠‏ فقد أعلن 


العراق فى البيان العسكرى الصادر فى ۱۹۸١/1/۲۷‏ عن نحاح هحوم عراقى اشترك فيه 
٠١ |‏ الاف جندى عراقى من الفيلق الثالث على جبهة 12٠٠١‏ منرا فى تحرير جزه من جزر 
مجنون ٠‏ تم أعلن فى ۱۹۸1/۱/1 عن هحوم عراقى آخر لاسترداد هذه الحزر .بل لقد جاه 
على لسان أحد القاده العسكريين العراقيين قائلا : " أن العدو ما زال يحتل شمال محنون 
فقط وهم محصورون فى بقعة اميا ١‏ المحرقه ) وقد حررنا 4١‏ / من جزر مجنون )١( "١‏ 
أي هذه الاعترافات من الإنكار الشديد عند احتلال ايران لبا ؟ والادعاءات العراقييه 
أنه قد تم ابادتهم ولم يبقى منہم وی من فر هاربا أو وقع فى الأسر ٠‏ 


ولكن اذا كان الهحوم الايرانى الاستير انيحى الثالث ( شرق دحله ‏ وشرق البصره) 
لم بحقق هدف امكانيه السيطرة الدائمه على طريق ( العماره ‏ البصره ) والقادم من 
بغداد ,الآ أنه وبالاضافة الى حصول ايران على منطقة حزر محنون » فان الحجم المتواضع 
للقوات المتسلله والأهداف المحدده لهذه المهمه وبالنسبه لشرق دجله .ذلك كله 
يكشف من أن اليدف الأسالى من هذه العمليه يمكن أن يفثير ‏ محاولة ايرانيه لاختسار 
إمكانيه العمل من خلال التلل عبر ( هور الحويزه ) وما يستلزمه هذا النوع مسن 
الخلا ت من انتعةاوات ونا موق تهابله من عواكق «لخدمة عملا ت اجر مستقيله :2 
وهو ما تم فى هجوممم التالى فى ۱۹۸١/1/۲١‏ بالفعل ٠‏ كما أنه يحقق إشغال القوات 
العراقيه . وتحميلها أعباء إضافيه . باضطرارها الى سحب تشكيلات من مناطق القتال 
الأخرى لسد تلك التغره الواسعة النطاق على حدودها مع ايران » وتشتيت الجه سد 
العسكرى العراقى والاستنزاف البشرى له ٠‏ مع تحقيق دعايه اعلاميه بأن القوات الايرانيه 
أصبحت قادرة على الوصول الى العمق العراقى وفى مناطق حساله منه » ردا على الادعاء 
العراقى المقابل بأن القوات العراقيه قادرة على الوصول الى العمق الايرانى فى أى وقت ٠‏ 

بل انه لا يمكن إغفال ما حققته القوات المتسلله من منطقة ( القرنه العراقيه ) 
من ارباك لمؤخرات قوات الفيلق الثالث خلال تصديها لہحوم المحبود الر ئيس سى 
الايرانى على حزر مجنون شرق البصره ٠‏ 

ومن أهم العمليات العسكرية الايرانيه الشامله ‏ هجومها على شمال العسراق 
فى منطقة ( كردستان ) فى عام ۱۹۸۳ ( جبال كرمند ) ومنطقة ( يد صادق )ء ( وحاج 
عمران ) والسيطرة على مدينة ( بنحويين ) والتى صدرت الأوامر من بغداد بهيدميا 
على أهلها فى ذلك الوقت لصعوبة تحريرها من قبل القوات العراقيه ولسبب أهمم - 
وهو أن أهصلها من الأكراد ‏ الذبن يعتبرون فاقدى الوطنيه فى نظر قيادة البعث فى 


٠ ۱۹۸1/۳/٠١ انظر التحفيق الصحعى فى حربدة الأهرام بتاريخ‎ - )١( 


بغداد ٠‏ والطريف بل والمحزن أن الرئيس العراقى كان قد عقب على موضوع هدم مذ ه 
المدينة . بأنه سوف يقومببناء مدينة جديده لأهل بنحوين بعد الحرب تعويضا لهم عنس 
مدينتهيم ‏ ولا ندرى بماذا سوف يعوضهم عن العراقيبن الذين دفنوا تحت انقاض هذه 
المدينة ٠‏ 


ولقد كانت هذه العمليه الايرانيه من أصعب العمليات العسكرية التى نواحبها 
القيادة العراقية نظرا لصعوبة التعامل مع التضاريس الطبيعية للمنطقة . ولأن القدوات 
الايرانيه المبياجمه كانت مدعومه من قبل قوات أبناء البر زانى ( الأكراد العراقيين ) 
وهم أقدر على فهم دروب المنطقة الحبليه ومالكها ولذلك فقد تصدى لهم فى هذا 
البحوم قوات الطلبانى ( من الأكراد ) المناهضه أيضا للطات البعث وتمكىت مسن 
تحقيق مسانده مقابله ‏ الى جانب الجيش العراقى نفه » ولكن المعارك الضاريه ترتب 
عليها أن احتلت ايران السلسله الحبليه وأطلقت عليها اسم ( حبال الحمزه ) 
ومناطق أخرى ‏ ونفت القيادة العراقيه بشده بقاء الايرانيين فى هذه المنطقة . الى 
أن عادت واعترفت بذلك حينما أعلنت من خلال بيانها العسكرى الصادر فى ۸1/۳/۲١‏ 
أنه قد : ( تماستعاده بعض القمم والمرتفعات التىكانت تحتلها ايران عام 1١187‏ هى 
منطقة بنجوین ) ثم بیان آخر فى ١147/54/6‏ أعلنت فيه عن تحرير أحزاء أخرى من هذه 
المنطقة وأخيرا بيان فى ۱۹۸1/٥/١۴‏ عن استعادة قمة حبلية فى منطقة حاج عمران ٠‏ 
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تعودت القيادة الايرانيه أن تطلق على كل من عملياتها البحوميه الشامله 
اسم ( والفجر ) وتعطيها رقم حسب تسلسل تاريخ القيام بها وتطلق على لحظة بد" 
العملية كلمة السر (يا زهراء ) وعلى غرفة العمليات الرئيسيه ( مقر خاتم الأنبياء ) 
وكان آخر عملياتها البحوميه الواسعة حتى لحظة اعداد هذا الكتاب تلك التى أطلقت 
عليها عمليات ( والفحر الثامنه فى حنوب العراق. والفحر التاسعة شما لالعراق)٠‏ 
ولقد سبق الأولى إعداد استغرق شهورا طويلة وكان الحشد العسكرى الايرانى يقطلع 
بانعقاد النيه على شن الهجوم المرتقب . والذى لم تخفى القيادة الايرائيه 
نواياها فى شنه » وفشلت مساعى دول الخليج العربى . وخاصة العوديه فى إثناء 
الزعماء الايرانيين عن شن هذا الهحوم ٠‏ ولقد تصاعدت حمله الحرب النفسيه بسين 
الطرفين قبل بدء المحوم الايرانى وأبلغ العراق الأمم المتحدة والدول المعنييه فسى 
المنطقة . بالاستعدادات الايرانيه للبحوم المنتظر وبدأت تخرج من بغداد ليجات 


التہديد والوعيد بالمصير المستظر لهذا الہجوم . ولم يخفى الرئيس العراقى نواياه 
فى استخدام الأسلحه المحرمه دوليا ‏ ولأول مره قبل الہحوم معالتأكيد على عدم 
اناحه الفرصه لايران فى تحقيق أى نصر عسكرى فى السجوم المنتظر الذى إعتبره نهايه 
للحرب مع ايران . وان كانت النتائح التى أسفر عنها هذا البجوم قد خيبت آماله ٠‏ 
ففى احدى أحاديثه قال صدام حسين : " ٠٠‏ ولجوللهم وبلا تردد وسحزم . أن المرات 
ال.ابقه اذا كانوا بمتدون الى بع ى رحالهم اللى بدزوهم للحبية من خلال رجله 
ومن خلال رأسه ومن خلال بقايا حسمه . جما المره لازم يلونون شعور رووس رجالهم اللى 
يدزوهم ٠٠‏ بس على بقايا الشعر ممكن بهتدون الى أسماء المقاتلين اللى يدزوهم. 
سحيل الله اذا حو هذه المره اذا صار قنال يرجم لبم بقايا ٠٠‏ ها المره مثل ما يحول 
الحثل الشعبى ما يرجعلهم واحد يجوللهم الموضوع أشلون صار ٠٠‏ ) وهكذا يعلن 
رش ذولة صراجه تصويره لما ستكون عليه جالة القدال من باه وكا قال" دون ترذن" 


ولكن يبدوا أن القيادة الايرانيه كانت قد استفادت من تحاربها الابقة فى هذا 
الخال واعدت للاي عدقة وبك ااا تيا واحتمالاك عشاكرها دوقن اوقت 
فى سير العمليات الحربيه وبالشكل الذى يمكن أن تحرم فيه القوات العراقيه مسن 
استخدامات الحرب الكيماويه الآ فى التوقيت الذى يجعل القوات الايرانيه فى وضع - 
ومواقع تسمح لها بتأمين أفرادها بدرحة تتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر فى 
الخلف مع ضمان وحود قواتها على اتصال مع القوات العراقية الذى لا تستطيع القيادة 
العراقية معه استخدام أسلحة التدمير الشامل ٠‏ وذلك بالنسبه للنسق الأول المتقدم 


لقد بدأ المحوم الايرانى المنتظر على حزيرة أم الرصاص الواقعة فى شط العرب 
أمام مدينة المحمره الايرانيه فى محاوله للتمويه على المجهودالرئيسى للج وم 
المنتظر وكما هو دأب القيادة الايرانيه فى مثل هذه العمليات الواسعة ٠‏ ثم بدأ 
البجوم الرئيسى فى قطاع آخر فى أقصى الجنوب تجاه مدينة وميناء الفاو العراقى على 
رأس الخليج العربى حيث عبرت القوات الايرانيه شط العرب واخترقت الموانع 
الحصينه العراقيه فى عمليه عبور وهجوم تشابه الى حد بعيد الظروف القناليه التى 
مرا الحيس العمرئ فى غبؤره لفناة النويس واقتحام الخط الدقاعق اجى 
( خط برليف ) وأخذ البجوم الايرانى لنفسه محورين الأول فى محاذاة شاطىء الخليج 
وفى إتجاه ميناء ( أم قصر ) غربا على خور عبد الله بالقرب من الحدود الكويتيه . بينما 
المحور الثانى كان يتحه نحو مدينة البصره ٠‏ وبصرف النظر عن تفامي سل 
العمليات الحربيه التى تمت خلال هذا الهحوم من جانب كلا الطرفين فإننا نكتفى 
بعرض النتائج التى أسفرت عن هذا الهجوم فى إبجاز شدبد وممى ٠٠‏ سيطرة إيران علسسى 


حانبى شط العرب عند مصبه فى الخليج العربى ووجود امكانية بقاء هذا الميناء 
الحيوى فى أيدى الايرانيين حتى نهاية الحرب كورقة ضغط على القيادة العراقية فى 
سبيل الحصول على أفضل الشروط لانهاء الحرب ودفع العراق التعويضات التى طلبتها 
ايران ٠‏ وذلك عمليا يعنى تأكيد سيطرة ايران على شط العرب وهو الأمر الذى كان 
العراق قد حاول محوه بالغائه لاتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ > كما أن سيطرة ايران على 
هذا الميناء ومدخل شط العرب واقترابها من الحدود الكويتيه يعد بمثابةإنذار 
واضح الى دول الخليج العربى التى تساند العراق عسكريا ضد ايران وهو ما عبر عنه رئيس 
مجلس الشورى الايرانى فى خطبه الجمعة يوم ۱۹۸1/۲/۲١‏ بقوله : " أنهذه العمليات 
تعد انذارا أقوى الى حماة العراق الرجعيون فى حنوب الخليج الفارسى » وانذار الى 
القوى العظمى التى أبرمت نار الحرب ودعمت العراق والتى تعتبر المنطقة شريان 
هام لبقائيا ٠"‏ 


كما أن هذه العملية كانت قادرة فى احدى مراحلها على قطع طريق مواملات 
العراق مع الكويت كما أنها قطعت الطريق بالنسبه للعراق مع الخليج العربى وقد 
تمكنت القوات الايرانيه فى بدايه البحوم من السيطرة على حوالى 0٠٠‏ كيلو متر مربع 
حسب ادعاثشها مع الاستيلاء على محطة رادار يتم الاستعانه بها فىرصد حركة السفن 
فى الخليج لضربها من قبل العراق وكذلك الحد من قيام العراق بالتعرض لقمف 
مدينة عبادان والمناطق المجاوره لها بعد ابعاد الخط الدفاعيٌ العراقى على الضفه 
الغربيه للنهر الى عمق الأراضى العراقيه ٠‏ وكذلك الاحتلال الكامل لمدينة الفاود 
ومرافق الميناه ٠‏ 


أما عن آثار النتائج السياسيه والعسكريه لهذا البجوم ‏ فقد أثبتت القيادة 
الايرانيه ‏ وبرغم التهديدات والتوعدات العراقيه بابادة البجوم المنتظر أنها قادره 
على شن هجمات على أقوى الخطوط الدفاعيه العراقيه مناعه واختراقها واحتلال 
مساحات شاسعة من الأرض والتمسك با . وافشال كافة اليجحمات العراقهية 
لاستعادتها مع ملاحظة أنها تقوم ببحومها على قوات تقف على أعلى درجات 
الاستعداد لصد الهحوم الذى أعلن عنه مسبقا” وتأثير ذلك النفسى على الجيش 
والشعب العراقى الذى وعدته قيادته باباده الهحوم » ومع استخدامها لأسلحة الحرب 
الكيماويه ضد القوات الايرانيه دون حدوى ٠‏ إضافة الى ذلك إحبار القوات العراقية 
على سحب تشكيلات من القطاعات الأخرى فى محاولات لمنع أى اندفاع اخر للقوات 
الايرانيه الذى لن يكون له هدف اخر سوى احتلال البصره هذه المره وسقوطها بشكل 
لن يسمح للقيادة العراقيه باستعادتها ثانيه بحكم طبيعة تضاريس المنطقة وموقعا ٠‏ 


كما أن احتلال هذه المنطقة قد أثر كثيرا على دور القوات البحرية العراقيه وحربه 
حركتها فى الخليح العربى مستقبلا ٠‏ كما أن هذه العملية قد كشفت عن أقصى ما يمكن 
أن يستخدمه العراق من امكانيات عسكرية والتى لم تتعدى الصواريخ أرض أرض والحرب 
الكيماويه ‏ بعد استمرار التبديد قبلها باستخدام أسلحه شديده المفعول وجديده ٠‏ 
وأنه لم يعد قادرا على حمايه حدوده ٠‏ 


ولم تكن هذه التوعدات والتبديدات سوى للاستهلاك الاعلامى ٠‏ ولقد كرر القاده 
العراقيون تصريحاتهم بأنهم سوف يستعيدون الفاو قريبا - وذلك خلال شهر فبراير 
الذى وقع فيه البجوم الايرانى ولكن بدأت هذه التصريحات تتكلم عن مشاكل خارجه 
عن ارادتهم فتارة يتكلمون عن الطقس والأمطار التى حالت دون تحرك المدرعاته 
وتاره الكلام عن طبيعة الأرض الرخوه . ووعدأحد القاده العسكرين العراقيون فى تصريح 
له - بعمل مؤتمر صحفى الفاو عما قريب وكان ذلك فى ٠ ١187/5/6‏ وكان ذلك فى 
ذات الوقت اعترافا رسميا من العراق باحتلال هذه المنطقة حيث ظل العراق وكعادة 
قيادته ينكر ذلك الى أن توجه فريق اعلامى أجنبىد عته ايران ليتجول فى مدينة الفاو 
فى ١187/17/16‏ وعلى أرصفه الميناء ومنشاته النفطيه ٠‏ كما حصلت ايران علىادانه 
للعراق من قبل مجلس الأمن بأنه الطرف الذى بدأ الحرب وذلك ضمن ما جاء فى قراره 
الصادر فى ۱۹۸1/۲/۲۲ بطلب وقف الحرب من الحانبين وادانه الظرف الذى بدأما 
ثم حصوله على ادانه صريحه من مجلس الأمن بإستخدام العراق للأسلحة الكيماويه ضد إيران 
وذلك بعد أن أنمت لجنة خبراء الأمم المتحدة أعمالها فى ١141/75/١‏ . 


وقد أصدر العراق بهذه المناسبه بيانا فى مقر الأمم المتحدة حاول من خلاله 
تأكيد حقه فى ( استخدام كل الطرق الكفيله بالدفاع عن أرضه ) كما بعث السيد / طارق 
عزيز ‏ وزير الخارحية العراقى رساله مطوله الى رئيس مجلس الأمن فى هذا الشأن ادعى 
فيها أن " المجلس يبحث فى مسائل شكليه ويترك موضوع وقف الصراع " ٠‏ ولكن لسم 
يستطيع العراق بعد هذا القرار نفى استخدامه للأسلحة المحرمه دوليا ٠‏ 


ولقد أعقب هذا البحوم هجوم ايرانى آخر على منطقة كردستان العراقيه أطلق 
عليه عمليات ( والفحر التاسعة )فى ۱۹۸1/۲/۲۵ إدعت ايران انها استولت فيه على 
٠۰‏ كيلو متر مربع واقتربت مسافه ٠١‏ كيلو متر من مدينة اللسليمانيه وذلك حتى 
۱ , بعد أن عبرت نهر الذاب وجبال سكوب ومرتفعات الألف قمه فى الوقت 
الذى صرح متحدث اعلامى فى بهت!. فى ؟/؟/ 00 باد معا ا ایخ ت ا 
يائسه فى الشمال ونفى أن بكو القواء:. ز ا E‏ م 
دارا رهميه ومن مدير األحي ا هش ١‏ ارش .. دنه حور فى أ+. رف 
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تميعود العراق ليعلن بعد ذلك عن استعادته بعض المناطق التى إحتلتها ابران فى هذا 
أ لبحوم بعد أن كان ي ينفي حدوث ذلك 0 
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السمات الأساسيه فى اسلوب إدارة الصراع العسكرى من حانب العراق : 


لقد تلاحظ من خلال التأمل لسير العمليات الحربيه بين الدولتين أن الفيادة 
العراقية تعتمد الأساليب التاليه وبصفه أساسيه : 


)١(‏ استخدام أسلحة التدمير الشامل ( الكيماويه والصواريخ أرض أرض ا تند 
القوات المهاحمه مع استخدام نفس الاسلوب على المواقع العراقية وذلك اذا واحبت 
صعوبات فيإبعاد الايرانيين منها » وذلك على من فيها من قوات عراقية أو مدنيين 
عراقيين لتوفير استخدام قواتها فى الدخول فى معارك مع القوات الايرانيه يبب بيب 
العجز فى العنصر البشرى لدى العراق ٠‏ 

(۲) قصف المناطق الايرانيه الآهله بالسكان كإسلوب للضفط على القيادة 
الايرانيه لتخفيف ضغطها العسكرى على الحبهات . وللتأثير فى الحاله المعنويه 
نشعي اراق ا لاحات » والشضعت الآيراتئ الت و غالبا ما لسك كوم ةا 
الاسلوب عند حدوث تقدم عسكرى للقوات الايرانيه فى ساحه المعركة ٠‏ 


(؟) الحصار البحرى - والذى يتمثل فى فرض حظر على البواخر التى تتجه الى 
الموانيء الايرانيه ‏ وتحديد منطقة بحريه شملها هدا الحظر . 


)٤(‏ إقامة الموانم الصناعيه فى طريق المحاور المحتمل اندفاع القوات الايرانيه 
من خلالها سواه باقامة السواتر الترابيه الفخمه أو اغراق بعض المناطق بالمياه ٠‏ 


وسنتكلم بشي من الايحاز عن الأساليب الثلاثة الأولى : 
أولا : استخدام الأسلحة المحرمه دوليا : 


سبق أن بينت أن أول استخدام واسع لأسلحة التدمير الشامل من حجانب العراق 
أيضا وعلج القوات الايرانيه المهاحمه على منطقة أخرى تدخل فى النطاق الدفاعى 
للفيلق الرابع أمام محافظة ميسان العراقيه ٠‏ وبرغم اصرار العراق على نفى استخدامه 
لهذا النوع من الأسلحة المحرمه دوليا - الآ أن القيادة الايرانيه استطاعت أن تستفل 
هذا الأمر من الناحية الاعلاميه للتأثير على الرأى العام العالمى وكسب تعاطفه الى 


حانبها حينما عمدت الى ارسال ضحايا هذه الحرب من الحنود المشوهين الى مستشفيات 
أوربا الغربيه للعلاج » الى جانب طلب استدعاء لجان من خبراء الأمم المتحدة ثلاث 

مرات لمعاينه مناطق القتال والكشف على ضحاياها ٠‏ ولن نعقب على محاولات العراق 

إنكاره استخدام هذه الأسلحة بعد أن إنتبى مجلس الأمن اخيرا فى مارس ١187‏ الى الادانه 
الصربحه للعراق فى هذا الشأن بعد أن كان يكتفى بادانه الطرف الذى استخد مهسا دون 

تحديده ٠‏ وكان ذلك فى وقت تنقل حريدة الأهرام القاهرية على لسان أحد القاده 

العراقيين نفيه لاستخدام الحرب الكيماويه ضد القوات العراقيه فى حديث محفى 

عن هذه المعركة ٠‏ 


ولكن الأمر الذى يستوقفنى هنا هو ما أعلنه الرئيس العراقى خلال البج وم 
الايرانى فى فبراير ١9485‏ وأمام وزراء العمل والششون الاجتماعمية العرب خلال فترة انعقاد 
مؤتمر لهم فى بغداد فى ذلك الحين - محاولا نفى استخدام العراق لهذه الأسلحة المحرمه 
ودعوته لهم لمشاهدة ما يقدمه التليفزيون العراقى من أفلام عن المعركة وكي ف أن 
" الايرانيون قد قتلوا برصاص العراقيين " وليس بهذه الأسلحة الفتاكه . ولا أريد 
أن أعقب على ذلك بالقول بأن الفيلم كان يقطع أمام أى مراقب عسكرى بأن هؤلاء القتلسى 
كانوا ضحيه استخدام أسلحة غير قذائف المدفعية ورصاص الأسلحة المعتاده . الا 
أن ما قررته لحنة الأمم المتحدة الأولى فى هذا الشأن - وحاله الجنود الايرانيين الذين 
أرسلوا للمستشفيات العالميه للعلاج كانت كلها تكشف عن كذب رئيس دولة أمام وزراء 
دول عربيه ٠‏ ولا يفوتنى أن أذكر أن تقرير لحنة خبراء الأمم المتحدة الأخير فى مارس 
1 ذكر أنه قد التقى بأحد الطيارين العراقيين الذى أكد استخدام العراق لب ذه 
الأسلحة ‏ كما أن العراق استخدم هذه الأسلحة فى اليوم الأخير لعمل اللحنة وبالقرب 
من أماكن تواحدها فى ساحة المعركة ٠‏ 


ومع هذا ظل الكتاب العرب وحتى هذه اللحظة يححبون هذه الحقيقة عن القارىه 
العربى ‏ مستمرين فى حملة التضليل ٠‏ بل أنه لمن باب السخريه ان يحاول أحد الكتاب 
العرب إقناع القراء بأن الاصابات التى كان يعالج منها الايرانيون فى الخارج ناتجه عن 
إنفجار معمل ايرانى للصناعات الكيماويه ° )۱( 


بادىء ذى بدء ‏ أو د أن أسجل حقيقة لا يمكن لمراقب محايد ‏ تحاهلها » وهى 


2.) اتف اواز( الحوت الدرييه‎ 1(١ 


أن العراق كان هو الطرف البادىء بقصف المدن بالصواريخ ( أرض - ارض ) بعيدة المسدى 
والطائرات القاذفه وفى منتصف الليل على أهلها . معما يمثله هذا الاسلوب فى طبيعته 
وتوقيته من بشاعه ٠‏ وذلك بہدف تخفيف الضغط العسكرى على قواته ‏ حيث كان ذلك 
دائما وأبدا ‏ مرتبطا بالموقف العسكرى على الجبهات ٠‏ واذا كان العراق قد دأب 
على اتهام ايران بانها الطرف البادذئه كل مرة فى قصف المدن . فقد التقطت القيادة 
الايرانيه الكره ورمت بها فى الملعب العراقى حينما طلبت لحنة من خبراء الأمسم 
المتحدة لتحديد المناطق التى تضررت فى الدولتين من هذا القصف وتحديد تواريخ 
حدوث هذ ه الأضرار خلال فتره الحرب فى وقت لم تكن ايران قد حصلت على صواريخ 
( أرض - أرض )بعد والذى لم يتم سوى عام ٠ ۹۸١‏ ولم تجد هذه اللجنة ما تستطيع 
تسحيله فى الأراضى العراقيه سوى بعض الأضرار التى كانت قد حدثت فى بعض مناطق 
مندلى وخانقين نتيجة قصف حدث قبل اشتعال الحرب أو خلال الأيام الأولى منها > فى 
حين سجلت مئات القرى والمدن التى تم تدمير أحياء كاملة فيها حديثا من قبل العراق ٠‏ 
وبالرغم من أن ايران كانت قد قاطعت التعامل مع الأمم المتحدة فتره طويله لاتجامبا 
بالانحياز الى جانب العراق لعدم إدانتها له فإنها قد سمت الى طلب هذه اللحنه 
لأسباب أخرى كانت قد استعدت لها بعد أن تمادى العراق فى قصف المدن الايرانتيه 
فى الوقت الذى كانت القيادة الايرانيه تواجه فيه ضغطا شعبيا بضرورة التخلى عن 
موقفها الذى استمرت عليه فترة طويلة من الحرب وحتى بداية عام ١145‏ بعدم السرد 
بالمثل خدمة لسياستها فى محاولة كسب تعاطف الشعب العراقى الىحانبها ‏ كورفة 
ما زالت تراهن عليها فى صراعبا مع القيادة العراقيه » وفى الوقت الذى كانت تراهن 
القيادة العراقيه بالمقابل على الشعب الايرانى أيضا » فى إحتمال أن ينجم هذا الاسلوب 
فى الضغط على قيادتها بوقف الحرب تجنبا للمزيد من الدمار فى صفوف المدنيين ٠‏ 


ولكن للأسف فإن القيادة العراقيه لم تتمكن من دراسه نفسيه الشعب الايرائنى 
الذى كان يخرج بعد كل عملية قصف ليهتف ( الحرب الحرب والموت لصدام ) ٠‏ ولعبل 
ذلك من البديبيات وبحكم الطبيعة البشريه التى تسعى الى الانتقام وليس الي 
الاستسلام ٠‏ 


ولقد كان الهدف الواضح من طلب ايران لحنة لمعاينة الأماكن التىتم قصفها 
من جانب الطرفين » هو تثبيت واقع الحال توطئه الى عزصها على الرد بالمثل مستقبلا 
حيث يسبل تحديد الطرف المعتدى أولا بعد انتباء مهمة اللحنة - ولتعطى لنفسها 
حق الرد ٠‏ 


وعليه وحينما ساءت الأمور على جبهات القتال - وانعدم الأمل فى ايجاد مخرج 


لوقف القتال . ولكى يصمد العراق من الحرب ب كل يسمع به العالم أكثر » فقد صدر 

بيان عن الظيادة العراقية حدد خلاله مله زمنيه لسكان عدد من المدن الايرانهميه 

لإخلاشها » لكى يقوم بعد التهاء المهله بقصفها ٠‏ ولعله كان يأمل أن تتدخلالقوى 
الدولية فى حمل ايران على قبول وقف القتال قبل حلول الأجل المحدد » مع حدوث ضغط 

داخلى فى ايران على قيادته € وكالت هذه هى المره الأولى التى يعلن العراق فيها صراحة 
عن عزمه على قصف المدنيين ٠‏ ولكن حدثت المفاحأه التى لم تكن فى حسابات القياده 

ال راقيه > حيدما رمت القيادة الاب يه بالكرة فى الملعب العراقى كما قلت.وأعلنت 
من جانبها بالمقابل على لسان الرئيس الايرانى (خامانائى ) ورئينس الوزراء 
| ميرموسوى ) وغيرهم س المسئولين الايرانيين بتوجيه انذار مقابل بالرد على القصف 
العراقى اذا تم بالفعل ٠‏ واعتبرت القيادة الايرانيه جميع الأراضى العراقيه أماكن خطره 

ما عدا الأماكن المقدسه فى ( كربلاء والنجف الأشرف وسامراء والكاظميه ٠٠٠١‏ الخ ) 

وطلبت من الأجانب مغادره العراق ٠‏ وبذلك تركت الخيار للقيادة العراقية للإقدام 
على هذه المذبحه أو التراجع عن تنفيذ إنذارها السابق . متحمله فى ذلك مخاطر الرد 

بالمثل ٠‏ واننى لا أستطيع أن أنسى تلك الأيام العصيبه التى عاشها الشعب العراقى فى 

ذلك الحين . وهو يتساءل هل ستقدم قيادته على مغامرة التضحيهبلامه الشعب العراقى 
وتنفيذ انذارها . وبرغم نداءات القوى العالميه بضبط النفس ٠‏ وكانت الأمثله الحيه 
ما زالت حاضره فى ذهن العراقيين عن قيام فيادتهم الرشيده بقصف مدن عراقية على من 

فيها من سكانآمنهن ٠‏ ولكن هذه القيادة لم تتأخر فى اعطائهم الاجابة القاطعة حين 

بدأت أحہزة الإعلام العراقيه تردد أن " القائد صدام حسين لا يتراجع عن قرار يتخنذه " 
ثم أكد هو نفسه فى لقاء أمام عدسات التليفزيون العراقى أنه عازم على تنفيذ قراره دون 
تراجع أو تردد ٠‏ وذلك يعني بوضوح تام أنه لا يعبأً بالنتائج التى ستترتب مملى ذلك ٠‏ 
وقامت مفارز الأمن العراقى بتفتيش المواطنين المغادرين للمدن والقرى التى أصبحست 
هدفا منتظرا للقصف الايرانى عند الرد ‏ للتأكد من بطاقاتهم الشخصية من أنهم من غير 
سكان هذه المدن والقرى ٠‏ حتى لا تسمح لسكانها بإخلاء هذه المناطق ويبدو أن الرئيس 
العراقى قد لسى عند اتخاذه قرار قصف المدن الايرانيه أنه سبق أن أعلن فى خطابه 

بمناسبه قرار الاسحاب الى الحدود العراقيه أن مدن وقرى العراق الحدوديه ستكد ون 
معرضه للخطر الايرانى ٠‏ 


ألم يكن مصدر الخطر وسببه الحقيقى هو تصرف القيادة المراقية نفبا أم 
القيادة الايرانيه على ضو؛ الانذار العراقى المشار اليه ؟ . وقد أرسلت القيادة العراقية 
ببرقيه الى المحافظات الحدوديه مع ايران إستهلها المسئولون الذين اجتمعوا 
بقطاعات الشعب العراقى فى الأجبزة الرسميه والشعبيه بعبارة " أن السيد الرئيسس 


حفظه الله قد أصدر تعليماته " بناء على معلومات مؤكده تمرصدها بواسطه أجب زه 
الاستخبارات العراقية تفيد بأن ايران تنوى قصف عدد! من المدن والقرى العراقية ٠‏ 
الدفاع السلبى والمدنى استعداد! لهذا القصف " ٠‏ وكأن ايران ستقوم بالقصف من جاسب 
واحد . وبلا سبب يذكر وبدون سابق إنذار . وكأنه أمرا سريا قررته ايران ولم يتم 
التعرف عليه سوى عن طريق أجهزة الاستخبارات العراقيه ٠‏ والىهذا الحد يستم 
الاسنتخفاف بعقول العراقيين صن قبل قيادتهم السياسيه ٠‏ 


حقيقة أن القلم ليعجز عن تصوير الحاله النفسيه التى كان يعيشها الشتعب 
العراقى فى الساعات القليله السابقه على موعد تنفيذ قادته لإنذارهم المشئوم والدذى 
سوف يعقبه تنفيذ ايران لانذارها بالمقايل ٠‏ وحدثت المحزره بالفعل ولكن ايران قامت 
وعقب القصف العراقى مباشرة بتوجيه انذار الى مدن وقرى عراقيه محدده » بإخلاتبا 
وحددت الساعة التى تنوى فيها القصف وهى الساعة التاسعة صباحا مع تقديمم ا 
الاعتذار للشعب العراقى لأن قيادته إضطرتها للرد أمام ضغط الشعب الايرانى الذى 
يطالب بالانتقام بالرد بالمثل ٠‏ 


ومن هنا بدأت عمليات قصف المدن بين الطرفين تأخذ الشكل العلنى للا ٠‏ 
ولكن بالمقارنه لم يكن القصف الايرانى الذى اقتصر على استخدام المدفعية الثقيله فى 
قصف ء تفرق ومتقطع بهدف إثاره الذغر اكش منه ذف التدمير واحداث الخسائشر» 
رلقد أتيح لى فى اليوم التالى للقصف » بزيارة مدينة البصرة وشاهدت على الطبيعة 
آثاره > فى حين استخدم العراق فى قصفه صواريخ ( أرض - أرض ) التى دكت مدينة ديزفول 
دكا وغيرها من المدن التى حددها البيان العراقى ٠‏ ونظرا الى أن الرد الآيرانى على 
القصف العراقى بالمثل ومنذ ذلك الوقت كان قادرا على احداث اثار نفسيه حاده على 
الغدب المراقى الذى لم يعد يحتمل خسائره اليوميه فى الأفراد على جبهات القتال 
نتيجة القصف المتبادل على المواقع العسكرية على حبهة طولها أكثر من ١١٠١‏ كم. 
فقد أعلن الرثيس العراقى عن عزمه على وقف ضرب المدن الايرانيه من جانب واحد 
كبدنه مم ايران إعتبارا من يوم ١146/7/٠١‏ لمدة اسبوعين مشيرا الى أن قراره هذا . 
بناه! على طلب زعيم منظمه مجاهدى خلق الايرانيه المعارضه للسلطة الحاكمهفى 

يران ( مسعود رجوى ) ٠‏ وقد دعى الرئيس العراقى ‏ القيادة الايرانيه الى قبول تسريه 
شاملء للحرب تقوم على خمس نقاط , ولكى يتيح ‏ على حد قوله ‏ للشعب الاير اسي 
فرصة للضغط على الحكام الايرانيين لقبول السلام ٠‏ وكان ذلك من خلالر سال. وحم 
الى الشعب الايرانى من خلال شبكات الاذاعه والتليفزيون الع اقيه « (العريد. حق. 


أن يخاطب الرئيس العراقى الشعب الايرانى . من خلال ما أسماه رساله نوجه اليه . فى 
مساء يوم لقى الشعب الايرانى فى صباحه ويلات الدمار والہلاك الذى حل به من جراء 
قصف عراقى وحشى على المدن الايرانيه والذى تنافلته وكالات الأنباء فى حينها بقولها : 
"توق اهفلت الطاكر اك ار اة عحماتيا علي ادن الايزاتية جه قففت طا 
مرتين فى الصباح كما قصفت ( ٠١‏ ) مدينة ايرانبه أخرى بالمدفعية والصواريخ . وذكرت 
و>ا' ‏ الأنباء الابرانيه أن ( ۳۸ ) شدها على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب نحو ( ٠٠١‏ ) 
أخربن بسبب الغارات العراقية ٠٠٠١‏ وذكرت وكالة الأنباء الفرنسيه أن هذه هى المره 
الأولى التى يستخدم العراق فيها الصواريخ لقصف عدد كبير من الأهداف داخل ايران )١("‏ . 


وفى ۱۹۸٥/1/۲١‏ - رد إمام الحمعه فى طبران . على رساله الرئيس العراقى بقوله : 
" إننا لسنا فى حاحه الى هدنه ال ! ١5‏ يوما ) والشعب الايرانى يريد الحرب "وقد 
هتف وراءه حموع المصليين ( الحرب _ الحرب ) » كما عقب رئيس الوزراء الأيرانسى 
(فيرموسسوئى )علئ تق الموضوع معلنا أن العراقهو الذى ندا يضرت المدن وغليجة 
أن يتحمل مسئولية الاستمرار فيا » رافخا العرض العراقى ٠‏ 


ولقد كان على القيادة الايرانيه ء ان تبادر بالرد على القصف العراقى الرهيب 
للمدن الابرانيه برغم البدنه العراقيه » فقامت فى اليوم التالى بقصف بعض المدن 
العراقيه مع توجيه رساله خاصة الى بغداد كانت هى الأولى من نوعها ‏ وذلك باستخدام 
المواريخ ‏ أرض ‏ أرض بعيدة المدى فى قصف العاصمه العراقية ٠‏ وعقب متحدث رسمى 
ايرانى فى نفس اليوم » على رساله الرئيس العراقى بقوله : " أن البهدف من هذه الخطوه 
العراقيه إغراء ايران بقبول التفاوض لإنهاء الحرب مع العراق » وأضاف المتحدث أن 
ايران ترفض هذا العرض العراقى لأنه أيضا جاء إستحابه لطلب ( مسعود رجوى ) زعيم 
منظمه ( محاهدى خلق ) الايرانيه المعارمه " (۲) ٠‏ ولقد ضيعت القيادة الايرانيه برد 
فعلها هذا على القصف العراقى, ورساله الرئيس العراقى الفرصة على القيادة العراقية, 
للادعاء بأن ايران قبلت هدنه قصف المدن تحت الضغط الشعبى الايرانى المتجاوب مع 
رساله الرئيس العراقى اليه . وذلك فى حالة قبول القيادة الايرانيه للمدنه العراقيه ٠‏ 
وفى 1546/1/١‏ عاد العراق ليمارس قصف المدن الايرانيه حيث نفذ ( 1۷ ) غاره فى 


يوم واحد 5 


وكان قد سبق أن أعلن العراق عن هدنه سابقه فى مايو 11486 لمدة ستة اسابيع 


. ۱۹۸٥/1/۱١ حريدة الأهرام فى‎ - )١( 
. ١94/15/١١ حريدة الأخبار فى‎ - )۲( 


ولكنه قطعبا . واستفل حادث محاولة إغتيال أمير الكويت فقام بقطع هذه البدنه 
بقصف عدد! من المدن الايرانيه مستخدما الصواريخ أرض ‏ أرض . وكذلك ٥۸ ١‏ ) مقاتله 
مزاقية مروا لله يانه رو اا على تتَجَاولة اغجيال امت الكو بك و فة انوان الد خو ف 
مفاوضات لتسويه حرب الخليج سلميا وقيامها حاليا بحشد قوات كبيرة للقيام بعدوان 
حديد ضد الأراضى العراقيه"واذا كان تهذه المبررات جميعها لا يربط بينها وبين 
موضوع البدنه وأسبابيا. شيئا »الآ أن القيادة العراقيه دأبت على أن تختلق مبررات 
لما تنوى الاقدام على تنفيذه من اعمال - انما تعبر عن الحاله العصبيه التى تنتاببا 
من حراء ادارتها لصراعها مع القيادة الايرانيه فقد سبق أن ربطت بين حادث إنفجار 
وقع فى الكويت وبين إقدامها على عمليات قصف مماثله للمدن الايرانيه مدعيه بأنه : 
( انتقاما للشعب الكويتى ) ٠‏ ولا نعتقد أن الشهامه البعثيه علىهذه الدرجة من 
الحراره » والنخوه العربيه ٠‏ والآ كان الأحرى بها أن تقدم على خطوه واحده مماثله ضد 
اسرائيل ردا على القتل والدمار الجماعى للشعب اللبنانى والفلسطينى ء أو حتى إنتقاما 
للعراق نفسه فى تدمير المفاعل الذرى العراقى من قبل الطائرات الاسرائيليه ٠‏ 


وعلى أى الأحوال فان المحصله النهائيه لعمليات قصف المدن ضد ايران بصفه 
خاصة تقطع بأنها عملية مكلفه ولا تتناسب مع الأهداف المرحوه منها » إضافة الى 
ما تلقاه من استبحان عالمى » وردود فعل ايران المباشره بالرد بالمثل 9 


ثكالثا : الحصار البحرى ( حرب الناقلات ) م 


يعتبر الخليج العربىهو الساحه الثالثه التىتدور عليها رحى القتال بسين 
الطرفين ولقد كان للعراق زمام المباد»ه فى استخدام هذه الساحه أيضا بعد أن كان هو 
أول من بدأ باشعال النيران على خط الحدود مع ايران ء وأول من قام بقصف المدن ٠‏ فقد 
أعلنت القيادة العراقية عن إعتبار مساحة كبيرة من مياه الخليح العربى »والمحصوره 
بين خطوط الطول والعرض التى حددتما فىبيانها فى هذا الشأن؛ منطقة عمليات 
حربيه » وحذرت السفن من الاقتراب منها ٠‏ وكان ذلك بهدف الرد على غلق اران 
شط العرب فى مواحبة السفن القادمه الى العراق » وذلك عقب الفاء العراقلاتفاقية 
الجزائر كما سبق أن بينت ٠‏ وللتأثير على الاقتصاد الايرانى وحركة شحن النفط من 
الموانى؛ الايرانيه . وقد ترتب على غلق الملاحه فى شط العرب أن توقف الشريان الحيوى 
للعراق فى تجارته الدولية . وخرم العراق من استخدام الممر المائى الحيوي الذى كان 
يعبر من خلاله الحزء الأكبر من صادرات النفط العراقى والذى يمثل حوالى 16.' مسن 
صادرات العراق عموما . فى وقت تأزمت العلاقات العراقية السوريه وحُرم العراق من 


م ميل وب أبضا من طريق حط الأنابيب المتجه الى سوريا 
| سوعہ ددا نی هدا الخط نام ۱۹۸۲ . واستعاضت سوريا عنه بصفقه مقابله مع 
.يران دجا لاحتباحانها من النفط مقابل وقوفها الى جانب ايران ٠‏ مع ملاحنقة 
أن المنفد الثالث لتصدير النفط العراقى فى ذلك الوقت هو الخط الذى يمر من كركوك 
الى تركيا والذى يقع تحت رحمه الجماعات الكرديه المناوئه للبعث فى العراق والتى 
نقوم بعمليات تخريبيه عديده لتعطيل هذا الخط ٠‏ كما أن ايران كانت تحاول فى 
عملسانها العسكرية شمال العراق ا رصول الى هذا الخط والسيطره عليه » وما زال هذا 
الاحتسال قائما ٠‏ ولقد ترتب على هذه الظروف التى خلقتها الحرب العراقية الايرانيه, 
وبأبدى قادة العراق " أن انخفضت صادرات النفط العراقية من ۳,۵ مليون برميل يوميا 
" محققه عائد قدره ( ۲۱ مليار ) دولار ‏ بل ( 11 مليار ) دولار عام ۱۹۸۰ الى صادرات 
تقدر بمليون بر ميل يوميا فقط عام ۱۹۸۳ وبعائد قدره ۸ مليارات دولار لاغير " )١(‏ - 
ولذلك فان العراق كان لديه سببا جوهريا . ومبررا مشروعا يخول له حق حرمان ايران 
وهو فى حالة حرب معها من تصدير نفطبها بالمقابل » وذلك من وحبه نظر القيادة 
العراقية بالطبع ٠‏ إضافة الى إعتقاد العراق أن ذلك وف يحقق ضغط دولى يمكين أن 
تسار سه الدول المالكه لناقلات النفط على القياده الايرانيه فى اتجاه إيقاف الحرب 
مع العراف ٠‏ على إعتبار أن المخاطر التى تتعرض لها هذه الناقلات التى تتردد على 
الموانىء الايرانيه وكذلك إنخفاض كميات النفط التى سيمكن شحنا من تلك الموانوه 
فى هذه الظروف وف يدفع. الدول المستفيده من عمليات تجارة النفط الى القيام 
بهذا الضغط - بل لعلها ‏ أى القيادة العراقيه . قد تصورت أن ذلك قد يدف عبالدول 
الكبرى الى التدخل عسكريا فى الخليج ضد ايران إذا ما أقدمت الأخيره على اجراءات 
مضاده تحاه العراق » والتحارة الدولية فى الخليج . وهو ما تسعى اليه القيادة العراقية 
جاهده لتخفيف الضغط العسكرى الايرانى على قواتها فالتدخل الخارحى فى هذه الحاله 
لن يضر بالعراق بقدر ما سوف يفيده ٠‏ 


ولقد ترتب على ممارسة العراق عمليات قصف الناقلات والبواخر المتردده على 
الموانى؛ الايرانيه وهو ما كانت تضعه فى بياناتها العسكرية بعبارة (ضرب هدف 
بحرى كبير ) أن اعلن المسئولون الايرانيون عن عزمهم على حرمان دول الخليج العربى 
التى تدعم العراق مالياء وتقدمله موانيها لإستقبال شحنات الأسلحة والمتاد 
الحربى من الخارج » من التمتع بالملاحه الآمنه فى الخليج ٠‏ وأعلن رئيس البرلمان 
الايرانى ححه الاسلام ( هاشمىرافسنحانى ) أن ايران سوف تمنع السعوديه من تصديسر 
سرلا إد: ستمر العراق فى حرمان ايران من تصدير بتروله ٠‏ وأصبح بذلك الرد 
“ير ر د ح. ل و لخليحهدفا مباشرا للانتقام من العراق » وهو ما كان ينبغىي 


سم ان سم ت 


سات ه6 3A6‏ 


ل المسسمم أعا 


> 


أن يضعه القاده العراقبون ألما فى حابانهم عند عمارسنمم عملية الحصار البحرى. 
ولكن- وكما قلت فهم لن يخسروا شبئا . ولعل ذلك يحقق لهم أمنينهم الغاليه بتوريط 
دول الخليج فى الحرب مع ايران ٠‏ وأصبح لإيران ممار سه ذات الحق الذى يمار سه االعراق 
ضدها فى هذا الشأن . وذلك بالرد بالمثل ٠‏ وقامت القوات البحرية الايرانيه باعتراض 
شيل البواخر المتحيه تخو موائي دول الخليع العري وأعطية نفقها جى تف يده 
البواخر وإقتيادها الى موانشها ٠‏ وتفريغ حمولاتها ادا كانت تحتوى على مواد تخدم 
المجهود الحربى العراقى ٠‏ 


ولقد صرح قائد القوات البحريه الايرانيه فى 1180/7/١5‏ . بأن ايران سوف تتخذ 
الاجراءات المناسبه ضد قطع الاسطول البحرى الأمريكى التى دخلت بكثافة الى مياه الخليح 
بہدف إعاقه محاولات ايران القيام بعمليات التفتيش المشار اليها . على البواخر 
المتجبه الى موانى: الخليج العربى ٠‏ بل وقامت ايران بعمليات قرصنه حقيقيه متتل 
اختطافهبا لفينتين شحن فى الاسبوع الأول من سبتمبر عام ۱۹۸١‏ باستخدام الكوماندوز 
المحمول بالطائرات الهليكوبتر وعلى بعد ۲١‏ ميلا من الساحل السعودى ومنها فينه 
البضائع ( ميرازاريو ) الايطاليه . وقامت باقتياد سفن أخرى الى موانيها وكان منبا 
السفينه ( مرق ) الكويتيه التى احتجزت عند عبورها مضيق هرمز فى ٠١‏ بونيو 
٥‏ », والباخره الكويتيه ( كاظمه ) فی الاسبوع الاخير من ديسمبر ١148©‏ . 


( خرب جزيرة خرج الايرائنيه) 


وفى تصعيد اخر لعمليات الحصار البحرى العراقى ضد ايران » أعلن العراق فى 
يوم الخميس الموافق ۱۹۸١/۸/٠١‏ وهو اليوم السابق على إنتخابات الرئاسه فى ايران 
فى محاولة للتأثير على إتجاهات الرأى العام الايرانى كما يظن القاده العراقيون » قام 
العراق بالإغاره على جزيرة خرج التى يقوم عليها اكبر موانى» شحن النفط الايرانيهء 
والتى سبق أن توعد بتدميرها وأعلن البيان العسكرى العراقى فى هذا الشأن أن مصبات 
النفط قد دمرت تماما وأن ايران لن تعد بقادره على تصدير نفطها بعد ذلك ٠٠٠‏ وردت 
ايران على ذللا بهجوم على ميناء الفاو العراقى » ثم هدد المسئولون الايرانون بغلق 
| مضيق هرمز )فى وجه الملاحه البحريه اذا تم تدمير جزيرة خرج لمنع البترول 
العربى من المرور ٠‏ وقامت بتفريغ شحنه تحملها أحدى البواخر مدعيه أنها كانت تخص 
العراق ٠‏ وفى 1146/5/1 أعلن الرئيس الايرانى ( على خامناكى ) تعقيبا على غارات 
حيويه قامت بها ايران على منشات النفط العراقيه بالقرب من مدينة الموصل ردا على 
القصف العراقى » أن الغارات العراقيه على جزيرة خرج غير مثمره » وحذر من أن ايران 
ستوقف تصدير البترول من جميع موانى؛» الخليج اذا تهددت الصادرات البتروليه الايرانيه ٠‏ 


وبالرغم من ضخامة عدد الغارات الجويه على محطات ضخ البترول فى جزيرة 
خرج والتى تعدت الستين غاره حتى اعداد هذا الكتاب » وإصرار العراق على الاهلان 
عن انه قد أتم تدمير الحزيرة تماما . وهو أمر يثير تساؤلات عن سبب استمرار قهمف 
منشات تم تدميرها . الآ أن معظم تعليقات وكالات الأنباء العالميه تجمع على أن 
عمليات شحن النفط الايرانى ما زالت قائمه من هذه الجزيرة ولكنه إنخفض الى حوالى 
( ۸ لون )برميليوميا وبدآت ايران فىاعواد ميناء آخر يكون أكقر تامنيتنا من 
حيت السافه التى يحب أن يقطعم الطيران العراقى لاصابته ٠‏ ولقد ملق على هذه 
الأمور جميعها وزير الدفاع العراتى الفريق أول عدنان خير الله بقوله : "ان البداشل 
الممكنه لخرج لن تتم قبل سنتين » وهناك تخطيط لإنشاه ميناء بديل عند آخر نقطة 
من اليابسه تجاه بندر عباس " )١(‏ » وفى محاوله لتفسير استمرار قصف ميناء خرج 
برغمالإدعاء بتدميره قال الوزير العراقى "ا ناستمراريه القصف تستبدف تحقيق 
أهداف ثلاثة هى - أولا : تقليص فرص اصلاح المدن » ثانها : تدمير ما يمك ن أن يكون 
قد أصلح فعلا » ثالثا : الإجبازعلى ما تبقى من منشات لم تصب بعد )1(٠١‏ ولكن يظل 
هذا التفسير الذى قدمه المسثول العراقى الكبير قاصرا على اقناع الرأى العام بصحة 
تا تق البيانات الشكرية العزاقية كن وهات + وهدااما حى ل غي لزاني 
( الامام الخمينى ) أن يصرح معقبا على هذه البيانات »خلال لقاء له مع بعش زواره 
بمناسبه المولد النبوى الشريف فى نوفمبر ۱۹۸١‏ بقوله : " لست أدرى كم مرة تدمر 
فيبا جزيرة خرج ٠٠٠٠١‏ بيلما عمليات الشحن للنفط ما زالت قائمه " 


٠٠ه‎ > » هش‎  * » + © © © 


٠ ١186/١5/١١ الحديث المنشور فىحريدة الأخبار فى عددها الصادر فی‎ - )۲( .)١( 


Tit 
: النتائج المترتبه على الحصار البحرى العراقى لايران‎ 


بالاضافة الى الأثر المباشر لرد الفعلالايرانى على الاجراء العراقى والذى راح 
نحيته دول الخليج العربى المسانده للعراق فان هناك عدة نتائج أخرى يوشتحمجا 
التحليل المتطقى لتطبيقات عمليه الحصار والظروف الدولية المؤثره فى مدى اقدام 
الدول المستورده لنفط الخليج على قبول المغا مره بار سال ناقلاتها الى الماطق-ه 
لنقله ٠‏ ونوحز أهمها على الوجه التالى : 


)١(‏ لقد كانت أحداث حرب اكتوبر 1١377‏ تمثل تجربه كافيه لتعلم الدول الغربيه 
مما حدى بها الى الاسراع فى تخرين احتياطى ضخم من النفط عند نشوب حرب ال ذليج 
لدرحة أوصلت السوق المشترى للنفط الى حد الاشباع مما ترتب عليه تخفيض أ ار 
النفط اكثر من مرة لقلة الطلب عن المعروض منه بالرغم من خروج العراق يبنسببه 
كبيره من بترول ه نتيحة الحرب من سوق تصدير النفط ٠‏ فقد ( انخفض سعر الب ترول 
الى حوالى ؟1 دولار للبرميل الواحد عام 1146 وانخفض ححم الانتاج من البترول العربى 
بصفه خاصة الى حوالى ٠١‏ ملايين برميل بوميا بعد أن كان قد وصل الى ۲۲ مليون برميل 
يوميا عام 1971 ) )١(‏ . وأخيرا وصل سعر» الى حوالى 1۲ دولار للبرميل » كما أن السوق 
المستورده للنفط بدأت تتحه نتيجة الحرب فى الخليج الى الدول المنتجه للب تر ول 
خارج المنطقة العربيه ولعلنا فى هذه الجزئيه نعطى الاحابه على السؤال الذى وجه 
الرئيس العراقى صدام حسين ذات يوم الى أحد النواب الأمريكيين أثناء لقائه به فى 
بغداد عن السبب وراه انخفاض عر النفط برغم خروج العراق من سوق التصدير ٠‏ ولعلنا 
فى نحنى عن القول بأن الاجراء العراقى كان له أثره أيضا » ومرة اخرى على دول الخليسح 
حينما تقلمت صادراتهم من النفط الى الخارج وبالتالى انخفاض عائداتهم من تجارته 
وما ” _ .ءناثر على سير خطط التنميه والمشاريع المختلفه فى هذه الدول فى وقت 
تواجه خزائنها استنزاف مقابل نتيحة ما تقدمه من دعم مالى للعراق مع انخفاض سر 
النفط أساسا ٠‏ 


ولذلك فقد كان لتقليص الطلب علىنفط الخليج نتيجة اشباع السوق العالمى 
منه »أن أصبح احتياج الدول المستورده لنفط الخليج ليس بالأمر الضرورى الذى يؤثر فيه 
مص ممليات نقله نتيحة الحصار العراقى كما إنه لا يمثل خطورة على إقتصاد 
الدول الم تورده بالشكل الذى كانت عليه الظروف خلال حرب أكتوير ١977‏ مما جمل 
"دول المستورده للنفط لا تتحمس فى الير قدما لتحقيق المقاصد العراقيه التى 
من .راءها فير ض الحصار » وهو الضغط على القيادة الايرانيه لوقف الحرب تحقيقا 
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- مجلة النصر العسكرية المصرية أكتوبر 1146 . 


لتأمين سلامه الملاحه فى الخايج مانا لاستمرار تدفق المفط الذى لم تعد تواج-ه 
^ ؟ 1 بالذ له 


(؟ ) لقد ترتب على تعر الناقلات لعمليات الانقضاض من حانب العراق 
0 عركات التأسين من يغار :اتنا سين على التق ل البحرى والنافلات وذلك ي ىة 
. الى زيادة سعر النفط بالف.ية .نلك الذى تحمل وحده اعباء زبادة أسعفار 
0 ام تو دن اغ يحون عليه يعر أقل هن دى قبل كنا 
أوحت أعلاء ٠‏ وهى مفارقه غريبه حقا ٠‏ و قد يزيد صن غرابه الأمر أن ( عملية اغراق 
ناقلات البترول فى الخليج لم تؤتر كثيرا حتى الان على رغبه أمحاب الناقلات فى التوجه 
الى منطقة الخطر نظرا لحسولهم حو ات در شركات التأمين فى حالة اصابة 
ناقلات م بأيه أضرار أشداء إبحارها فى الخليج وقد أكدت التقارير أن أسعار ناقلات 
البترول المستعمله قد ارتعات فى الاسوا ET‏ ۰ حيث يتمنى أصحاب 
مثل هذه الناقلات أن تتعرض ناقلاتيم للهحوم فى منطقة الخليج فيحصلوا على مبل غم 
التأمين ويحققوا أرباحا هائله ) ٠ )١(‏ ومن حهة أخرى فقد أعلن المسئولون الاير انيون 
عن الستعداد ايران لدفع قيمة النعويض الذى يستحق للناقلات التى تصاب أثناء عمليات 
الابحار فى الخليج ٠٠٠‏ وعليه فا عمليات شحن النفط وعلى حد قول ايران لم تتأثتر 
بالحصار البحرى الذى فرضه العراق"ومن جانبنا نقول أنه على الاقل لم يؤثر على صادرات 
ايران من النفط بالشكل 'لدى كان يأمله قادة العراق عند اقدامهم على فرض الحصسارء 
بل مجمل القول أن الآثار السابيه للحسار والتى حاقت بدول الخليج العربى نتيجة 
رد الفعل الايرانى وعمليات استيلاء ايران على الشحنات الخاصة بالعراق مع ما يتحمله 
العراق من تكاليف باهظه فى عمليات قصف الناقلات وما يواحبه من عدم رضاء من قبل 
بعض الدول التى أضيرت من عمليات اغراق الناقلات , ذلك كاه بالمقارنه معالأهداف 
التىكانت مرحوه من هذا الحصار يوصلنا الى نتيحة مؤداها أنه على الأقل يحدث نوعا 
من التعادل بين الآثار السلبيه والآثار الايجابيه للحصار البحرى ٠‏ 


وفى الختام نود أن نشير الى ملحوظتين عابرتين تتعلقان بعمليات شرب 
الناقلات من جانب العراق الملحوظه الأولى تتعلق باسلوب مياغة البيانات العسكرية 
العراقيه لبذه العمليات وما تكثف عنه من نوازع غير انسانيه لدى القيادة البعثيه 
الحاكمه فى العراق ٠‏ فهذه الناقلات هى بالدرحة الأولى تحمل جنسيات متعدده وتنقل 
على ظهرها أفرادا من دول وشعوب قد تكون بعضها صديقه وتقدم للعراق تعاوا 
مخلصا فى محالات عديده مثل الهند وبعض دول شرق آسيا الذين يذخر بهم سوق العماله 


٠ ۱۹۸٤/۷/۱۰ الأخبار القاهرية‎  )١( 


لتكون نقطة ارتكاز للقوات العراقيه تتمكن منها من أحكام حصارها على القوات الايرانيه 
التى تمركزت فى منطقة الفاو العراقيه فى هجوميا الذى تم خلال نفس الشبر ٠‏ وذلك 
بعد ان أنذرت القيادة الايرانيه الكويت بعدم السماح للقوات العراقية باستخدام هذه 
الجزيرة لأن ذلك سوف يؤخذ على أنه مشاركه فعليه من جانب الكويت فى القتال فد 
ايران وعلى الحكومة الكويتيه أن تتحمل عقباه ٠‏ مما وضع كل من الكويت والعراق 
فى موقف حرج ٠‏ 


الجانب الإعلامى فى إدارة الصراع العسكرى : 


ولا يفوتنا فى ختام الحديث عن وسائل وأساليب ادارة الصراع العسكرى بين 
الطرفين أن نسلط الضوء على الجانب الاعلامى من هذه الحرب ٠‏ فلقد سخرت وسائشل 
الاعلام العراقية لخدمة رغبات القيادة العراقيه فى إظبار ما تريده هى وحدها ‏ بصرف 
النظر عن معرفة المواطن المراقى. والجندى العراقى حقيقة الوضع » وصحة الوقائع 
التىيعيشها » كما أن إبتعاد البيانات المسكرية عن حقيقة الواقع فيما يحدث من 
عمليات على خطوط القتال . قدأفقد المواطن العراقى الثقه فى إعلامه مما جعل الجميع 
يتصنتون على الاذاعه الايرانيه الموحهه باللغة العربيه ‏ والبث التليفزيونى 
الايرانى ليقفوا على ما خفى عليبم » وكذلك الإذاعات الأجنبيه الأخرى - وقد إضطرت 
القياده المراقية مؤخرا الى حذف ذكر أرقام خسائرها من الأقراد فى هذه البيانات ٠‏ 


كما يلاحظ فى اسلوب صياغة هذه البيانات التركيز على نسب كل الانلتصارات 
والأفضال الى الرئيس العراقى حينما يذكر ( القائد المنتصر صدام حسين  )‏ ( جيش 
صدام حسين ) - وبشكل استفزازى يؤثر على معدويات المقاتل الذى يواجه الموت فى 
ساحه المعركة ٠‏ 


كذلك ما يقدمه التليفزيون العراقى فى برنامحه ( صور من المعركة ) من أفلام 
تسجيليه عن الحرب - تقطع بأنها قد أعد لها ساحه التصوير اعدادا كاملا . وليست 
من واقع المعارك الحيه للقتال بين الطرفين ٠‏ ولا يتصور المراقب أن تكون هنالف 
دبابات تقوم باطلاق نيران مدافعها وهی تقف على أرض مرتفعه مثلا ‏ ودون وود 
أهداف معاديه مقابله - أو دون ردا مقابل لنيرائها . مع ملاحظه استحاله قرام 
المدرعات بمارسه القتال بهذا الوضع الظاهر الذى تقدمه الأفلام التسجيليه العراقيه ٠‏ 
ونفس الأمر يمكن إطلاقه على الجنود الذين يظہرون وهم يرمون من بنادقهم فى الفراغ 
وعلى الفراج ٠‏ كما يلاحظ تركيز الكاميرات على حثث الجنود الآيراليين بعد أن 
لقوا حتفهم فى الخنادق العراقيه فى الحط الدفاعى الأمامى . وبشكل يثير الإشمئزاز 


دون أن نلاحظ للقتلى العراقيين أثر' . مما يوحى بأن ميدان التصوير يتم إعداده مبقا. 
ولا يؤتىباليدى المرحو منه وهو اهار المواطن العراقى بمدى الخسائر التى لحقت 
بالحيش الايرانى للتفطيه عنى الخسائر العراقيه المفابله ٠‏ 


ولقد طوعت السياسه البعثبه فى الداخل ‏ كتاب الأغانى والشعراء للتسبيح 
جنك ١‏ الفاكد دام كين )فى كل ا اا وت الابراضيين وروي هاا قل حه 
O O ELE PEE‏ أمرك سيدى أمرك ‏ نلعن سلف لفا هم " ) 
"يا لله عليہم دول أصلا موبشسر " . " جنالهم . حنالهم » خليهم يصبغون الشمر ٠٠‏ 
للحوت وماكو مفر . صدام وفا بوعده فى حدودنا تموت العدى" ٠‏ وهذهالأخسيره 
بمناسبه تهديد صدام حسين قبل البحوم الايرانى الأخير بأنسه سيجعلهم لا يعرفون 
أبناشهم الآ اذا صبغوا شعورهم ٠‏ وإلى هذا الدرك السغلى وصل الأدب والض العراقى 
فى عبد البعث » والذى تكشف عنه هذه النماذج القليله ٠‏ 


رؤيه للحرب العربيه الاسرائيليه عام ۱۹١١‏ من خلال الحرب العراقيه الايرانيه 


اس المقصود من هذه الطور عقد مقارنه بين الحربين وتقييم قدرة الأطراف 
المتحاربه . فى الحالتين ١‏ العربيه ‏ العربيه . والاسرائيليه ‏ الايرانيه ) وكيفية ادارة 
القيادة السباسيه والعسكريه للصراع فى كل منهما ٠‏ فكلتا الحربين كان أحد أطرافها 
عربيا والآخر غير عربى فى الحالتين ٠‏ وعدم القدره على المقارنه فى الوقت الحالى 
على الأقل يرجع الى عدم إنتهاء الحرب الحاليه بين العراق وايران ٠‏ وان كان بالمقدور 
التماس الخطوط العامه والبارزه التى تحدد معالم مدى كفاءه ومقدرة الطرف العريى 
فى كل من الحربين بشكل نستطيع أن نميز على ضوئه مواطن القوة والضعف لدى الطرف 
العربى فى الحربين بل وتقييم أداء القيادة السياسيه والعسكرية فى كلتا الحربين فى 
ادارتها للصراع ٠‏ الآ أن ذلك ولا شك أمرا ننأى عن التعرض له طالما بقيت الحرب 
العراقيه مستمره ونيرانها ما زالت مشتعله ولم تفرز نتائجہا النهائيه بعد 
ودا لا يساعد فى وضع مثل هذه المقارنه فى شكلها المتكامل ٠‏ ولعلى بذلك ألتمدس 
د.فسى مخرحا من الحرج الذى يمكن أن يتعرض له أى باحث عربى يطرق مثل ذلك 
مدن .- .الم الحساسيه حينما يضع المقارنه لتقييم أداء أطراف عربيه معنذيه 
نى ادارنها للصراع مع طرف غير عربى ٠‏ ولذلك فسوف أقتصر هنا على تقديم عرنا 
المسمات الأساسيه النى فرض- نفسها سر خلال الشواهد المنظوره لكل مراقب أو شاهد 
نيان ا انق وسور الطب ك عسكريه بين الطرفين وانتناد! الى النيا كنات 


العسكرية والتصريحات الصادرة عن كلا الطرفين أيضا . بالتطبيق مع ما يقابلها السسه 
للحرب العربيه الاسراكيليه عام ۱۹۷۲ مع التركيز على توضيح قدرات وامكانيات كل 
من الطرفين الغير عربيين فى الحالتين حيث لا مجال للحرج ولنترك بعد ذلك قضيه 
التقييم والتقدير للقارىء نفسه وعلى ضوء الظروف والملابسات المتعلقة بكلتاا 


٠ الحرببين‎ 


أولا : على الصعيد السياسى: 


١(‏ ) كانت حرب اكتوبر عام ۱۹۷١‏ تدور رحاها بين ( دولة اسرائيل ) التىيقوم 
نظامها السياسى على أساس ( دينى وعنصرى ) وهى دولة أجمعكافة العرب على عدائيا 
مع تحمل مجموعة من الدول العربيه بعينها عبىي القتال المباشر ضدها خلال تدك 
الحرب وهى مصر وسوريا بصفه أنساسيه. والأردن فى نطاق معين ٠‏ والدولالثلائة 
معروفه بامكانياتها الاقتصادية والعسكرية المحدوده والتى كانت تعتمد بشكل كبير 
على دعم باقى الدول العربيه لها على إعتبار إنها دول المواحبه مع اسرائيل وحينما 
وضعت تلك الحرب أوزارها هب العرب جميعا وبدون نداءات إستفاثه أو استحشاث 
على القيام بمازره الأطراف العربيه المحاربه لمسانده ودعم اخوانهم دول المواجيه 
وبكافة وسائل الدعم الماديه والبشريه والمعنويه وبالقدر الذى سمحت به ظروف كل 
دولة عربيه وفقا لظروف وتطورات الموقف على حبهات القتال ٠‏ ولقد كان التضامن 
العربى مع الدول المتحاربه ضد العدو التاريخى والمشترك بشكل مبدأ غير قابل للنقاش 
أو الجدال , لأنه كان قائما على قناعه لم تتغير بتغيير النظم والحكام فى تللا الدول 
منذ نشأه اسرائيل حتى قيام تلك الحرب ٠‏ ولقناعة تلك الدول أيضًا بالخطر القادم 
والمائل أماصهم من جانب اسرائيل ٠‏ لذلك فلم يكن هناك إختلاف قائم بين الزعماء 
العسرب فى ذلك الوقت برغم تباين اتجاهاتهم السياسيه واختلاف لظم الحكم القاتمه 
فى بلادهم ‏ على كون اسرائيل عدوا حقيقيا ومشتركا للعرب وخطرا دائم على السلم 
والأمن العربى يستوجب الأمر التضامن فى سبيل مواجهته ومازرة دول المواجبه ضده ٠‏ 


( ۲ ) فى الحالة الثاتيه حرب الخليج ( سبتمر عام ۱۹4٠١‏ ) بين العراق وايران - 
الطرف الغير عربى فيا دولة مسلمه وحاره » لها علاقات تاريخيه مع الدول العربيه 
المجاوره لها رغم أطماعها التاريخيه فى تلك المنطقة ‏ مع وجود علاقات خاصه بين 
شعوب ايران والدول العربيه المجاوره لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقاس على مشاعر 
الشعوب العربيه تجاه الشعب فى اسرائيل والعكس صحيح ٠‏ حيث يرى فيه العرب حمدا 
من یہود العالم الذين فرضوا أنفسهم كجسم غریب بينهم - كما أن الحرب الى اقيه 


الايرانيه وبعكس الحال فى الموقف تجاه اسرائيل قد شبدت اختلافات متعدده فىالرأى 
ما بين مؤيد لموقف العراق فى حربها تمد ابران. وهؤلاء المؤيدين أيضا يختلف بعضيم 
عن الآخر فى الق واليذف من وة هذا الشانيد .قسن مقار محا و ي يه 
والمعارضون أيضا يختلفون فيما بيسهم بالسبه لمقاصدهم واهدافهم من هذه المعارضه . 
وبين محايد » وبين ممتنع عن الاعراب عن موقفه صراحة ٠‏ لذلك فإن هذه الحرب لم يلاقى 
الطرف العربى فيا ذلك النأييد الحر بح والواسع والمادى والمعنوى وسواء على مستوى 
الحكومات أو الشعوب العرببه ٠‏ و .كن القول أيضا . أن ما لقبه الطرف العربى فى 
الحرب العراقيه الايرانيه من ماده وتأييد من جانب الأطراف الغير عربيه لا وجسه 
للمقارنه بشأنه مع ذلك التأييد الكاسمح والمازره الملموسه التى لاقاها الطرف العربسىي 
فى حرب أكتوبر عام ٠ ٠۹۷۳‏ وهذا - بلا شك أمرا يتحدد على أساس درحة قناعة الأطراف 
غير العربيه هى الأخرى بمدى عدالة القضية التى يحارب الطرف العربى من أجلها فى 
كلتا الحربين ٠‏ مع ملاحظة ! _ عدم ادانه الطرف العربى فى الحرب الثانيه من بعسض 
القوى الكبرى والدول الدائره فى فلك ها كان مرتبطا الىحد كبير ومكشوف بالتطور 
الذى لحق على علاقاتها مع نظام الحكم القائم لدى الطرف المتحارب الغير عربى وليس 

مرتبطا بنظرتها لمشروعية أو عدم مشروعيه ‏ اعلان أحدهما الحرب فى مواج ة 

الآخر. 


ثانيا : على حببات الققتغ ال : 


١[(‏ ) لقد كان الطرف غير العربى فى حرب أكتوبر ١977‏ وهو اسرائيل يمتلك 
من الامكانيات والقدرات العسكرية سواء من حيث الكم والكيف عند دخوله الحسرب- 
ونقصد بذلك الكم والكيف الجمع ما بين الامكانيات العسكرية من أحدث ما تتسلح به 
الولايات المتحدة الأمريكيه وحلفائها وبالقدر الذى يسمح لها بتحقيق تفوق واضح 
فى هذا المجال على ما يمتلكه العرب مجتمعين من أسلحة ومعدات وعتاد حريببى ٠‏ 
وبين القيادة العسكرية ذات الخبرة التطبيقيه الواسعة ذات التجارب الفعليه سواه 
فى حروبها السابقه مع الدول العربيه وعملياتها العديده المحدوده التى كانت تقوم 
بها لمناوشه الدول العربيه ٠‏ وكذلك فى حروب خارجيه أخرى لم تكن اسرائيل طرفا 
فيہا وإنما كانت تبعث بضباطها الى المناطق الساخنه فى العالم لاكتساب المزيد 
من الخبرات والدراسات التى تخدم طموحاتها فى المنطقة العربيه مثلحرب فيتنام 
الوصول بقيادات الدولة العبريه الى حد الغرور القائم على الثقه المطلقه فى النفس 


والتیزکتہا نتائج حرب يونيو 1117 التى إنتہت بهزيمه كا سحه للعرب واحتلال 
أراضى عربيه شاسعة ٠‏ فكان لذلك الحرح انعكاساته على الطرف العربى الذى خاض حرب 
77 من حيث كونه قادم فى ذلك الوقت على خوض حرب ضد دولة سبق أن هُزم أمامبا 
بشكل مين بصرف النظر عن أسباب الهزيمه التى نالت كثيرا من كفاءة و مهمه 
الجندى العربى وظلمته هذا من جبه ‏ ومن حبه أخرى فإن ممؤلاء القاده الذين خاضوا 
غمار حرب ۱۹۷۳ لم يكن لديهم ذات الخبره فى الحرب الفعليه التى كان يمتلكبا كما 
ذكرنا القاده الاسرائيليونالذين سوف ينازلونهم على ساحه القتال ٠‏ ذلك بالاضافة الى 
ما ذكرنا للامكانيات العسكرية المتقدمه التى يمتلكها قاده اسرائيل فىالميدانبالمقابل 
مما كان له أثر نفس ىاخر ل يمكنتحاهلهلدى القاده العسكريين العرب فى ذلك الحين ٠‏ 
ولقد برزت أهم جوانب الخبره والامكانيات العسكريه الاسرائيليه فى دفاعاتها على 
خطوط المواجهه وفى العمق مع الأطراف العربيه المواجيه لها مدعومه بعمليات 
استعراض العضلات اليوميه التى كانت تقوم بهاإسرائيل للضغط على معنويات الحنود 
العرب وقادتهم » ولتخلق بذلك أيضا نوعا من العوائق التى تحاول بها ايصال العرب 
الى درحة اليأس والقنوط من احتمالات احراز نصر عليها ٠‏ إضافه الى ذلك كله امكانيات 
هائله لجمع المعلومات عن كل حركة داخل المعسكر العربى "ننذر فى وقت مبكر القاده 
الصهاينه بما سوف يقدم عليه العرب وبتنسيق كامل مع الولايات المتحده ومن وراشها 
حلف الأطلنطى وما لديهم من أجهزة رصد متقدمه وأحهزة إعماء وتغطيه تستخسدم 
غد العرب ٠‏ ولقد برهن على ذلك أحداث حرب أكتوبر عام ١۹۷۳‏ برغم ما بذلته كل من 
سوريا ومصر من جہود لتأمين سريه نواياهم فى البجوم فقد بدأت القيادة الاسرائيليه 
فى اجراء عمليه التعبئه العامه قبل انطلاق الشراره الأولى فى الحرب وان كانت قد 
تأخرت بعض الشىه الآ أنہم قد توصلوا الى حقيقة نوايا العرب ولكنهم ولحسن حظنا 
فشلوا فى تحديد ساعة الصفر فقط ٠‏ واننا حينما نذكر حقيقة أن اسرائهل وحسب جميع 
الدراسات التى خرجت بشأن حرب أكتوبر 1177 قد توصلت بالفعل الى النواي ا 
الحقيقيه لدى مصر وسوريا وقامت باعلان التعبئه العامه وبدأت ترتقب حلول ساعه 
الصفر ‏ فإننا بذلك نؤكد على حقيقه هامه وهى أن مصر وسوريا لحظه اقتحامها الخطوط 
الدفاعيه للقوات الاسرائيليه قد اقتحمت مواقع كانت على أعلى درحات الاسمتعداد 
لملاقاة القوة المهاحمه وان كانت تحبل فقط اللحظه التى سيتم فيها الهجوم وذلك 
يعنى أننا كنا نهاجم قوات مستعده للدفاع وصد البجوم ولم يكن الهجوم العربى هجوم 
مباغته على عدو نائم ٠‏ وفى ذلك فارق شاسع وجوهرى لأنه فى الحاله الأولى يستطيع 
المراقب أن يتصور وعلى ضوه النتائج التى حققها الجيش العربى خلال الأيام القليله 


الأولى للحرب المتاعب القتاليه التى واحمته - ابتداء! من اختراق خطوط الدفاع 
والموانع التعجيزيه التى أقامها العدو الاسرائيلى. الى عمليات الدفاع وصد اليجوم 
التى بد أت من اللحظة الأولى لاندلاع الحرب ٠‏ فلم تكن اذا عمليه اختراق الدفاعات 
الاسرائيليه بالأمر السبل أو البين كما كان عليه الحال بالنسبه لاندفاع القلوات 
العراقيه فى الأراضى الايرانيه خلال هر سبتمبر ۱۹۸۰ . 


نقول هذه الحقيقه ونؤكد عليها لأن البعض قد أخذته العاطفه والاعياب 
بعمليات التعتيم والسريه والتمويه التى مارستها القيادة العربيه فى حرب ١977‏ ضد 
سرائيل فأخذ يضخم فى دور هذه العمليات والكفاءه العاليه التىكان يتمتع بم ا1ا 
القاده العرب فى ممارستهم للعبه الخداع ضد اسرائيل ‏ وأثر ذلك على نتائج الحرب 
وبشكل يوحى وكأن الحيوش العربيه قد اقتحمت خطوط الدفاع الاسرائيليه وأهلها نيام 
وهذا بدوره يقلل من شأن كفاءة جيوشنا العربيه والدور الحقيقى الواقعى الذى قامت به 
فى تلك الحرب ٠‏ كما أننا عمدنا الى التنويد لهذه النقطة لسبب آخر يتعلق يما صدر 
عن القيادة العراقيه ‏ بل والرئيس العراقى صدام حسين شخصيا من تعريض بكفاءة وقدرة 
الجيش المصرى والسورى والدور العظيم الذى قاموا به خلال حرب أكتوبر عام 11177 ٠‏ 
والذى لولاد ما كان لعربى أن يرفع رأسه خارج أو داخل, بلده ٠‏ وذلك حينما ذكر فى معرض 
تمجيده لبطولات وعظمه الجيش العراقى - وهو جيشنا على أى الأحؤال ولا نسمح لأنفسنا 
أن نقلل من شأن أى جيش عربى كما فعل الرئيس. العراقى مع الأسف الشديد ‏ فقد ذكر 
أن الجيوش التى خاضت حرب 131175 لم تستطيع أن تصمد فى القتال أكثر من أيام بينما 
الجيش العراقى كان قد مضى على دخوله الحرب عندها ادعى بذلك رئيسه شهور طزيلسه 
ولعلنا فى هذا الصدد قد أوضحنا الظروف التىخاص خلالها كل من الطرفين العربيين 
الحرب كل على حده وكما سوف نستكمل بعد ٠‏ 


(۲) وبالمقابل فقد كان الطرف الآخر فى حرب سبتمبر ١14٠‏ وهوايران - 
وبالرغم من تملكه الامكانيات والقدرات العسكرية البائله التى قد تقارب ما كانت 
تملكه اسرائيل عام 1197 الآ أن قيام القيادة السياسيه الايرانيه الحديدة بعد قوط 
حكم الشاه بتصفيه حساباتا الشخدمية مع خسومها وخاصة فى المؤسسه العسكرية 

وأجبزة حه.ء انلمعنوصات جعلما تقدم ءام " اعدام قادتبا العسكريين رحنرالاتم سسا 

س کافد أورء هرات “نمسلحه < تی ا نا تاا مكل الح الأخسر النوفيست 
با ازاج .اا دأالمده الايد عسددة أطلةو علده عبارة " حيس بلا , ا ل ن معظطم 
دات .ا قأره ذا ان عم حاكمتيم وإعذ | سيم رازداد الموتف بوءا| فى ايرآان بعد 


ارج و ارق أ ا الأمريكية لا ران 


فتحولت معظم المعدات الحديثه الى قطع خرده صماء وفى هذا الحو الفوضوى كانسات 
الفرصة الذهبيه لاغعال الفتيل الذى تم اعداده بصبارة منذ سنوات وبدأ العراق هحجومه 
ضد ايران " (١)ء‏ اضافة الى ما سبق الاشاره اليه من حالة الفوضى الحقيقية التى كانت 
قائمه فى ايران نتيحة الصراعات الحاده بين القوى السياسيه المتعدده والمتواجهده 
فى ذاك الوقت على الساحه الايرانيه مع القياده الدينيه الجديده التى أخذت موقعبا 
على رأس الثورة والتى هى بدورها لم تسلم من النزاعات الجانبيه فيما بينها ‏ وهذا ما 
يختلف تماما عن الوضع الذى كان ادا فى أسرائهل عند قيام حرب أكتوبر ۱۹۲۲۳ حيث 
كانت كما ذكرنا لدى الدولة العبريه نخبه من أفضل القاده المسكريين فى العالم خبره 
وكفاءة وعلم ‏ وقد كانت هذه هى النوعيه التى نازلها قادتنا المسكريون الع رب 
وكان لديا قيادتها السياسيه المتماسكه والقويه ٠‏ وهذا كان حال كا. من الطرفسين 
الغير عربيين فى الحربين المذكورتين ٠‏ 


(؟) انالموانع الطبيعية مثل قناة السويس بالنسبة لمصر . ومرتفعهات 
الحولان فى سوريا والموانع الصناعيه مثل التحصينات الہندسيه المنيعه التى تشكلت 
فيها خطوط الدفاع الاسرائيليه ‏ كانت تمثل عنصر تعجيز حقيقى أمام أى تفكير فى 
دراسة إمكانية إختراق تلك الموانع والدفاعات التى تساندها ‏ وهو أمر فى حقيقته 
يصعب على انان تكوين صورة واقعيه للصعوبات والمخاطر الرهيبه التى قابا ست 
الجنود الذين قاموا باقتحام هذه الموانع وكذلك القاده الذين تمكنوا من وضع الخطط 
وتبيئه واعداد الامكانيات والرحال لتنفيذ مثل هذه العمليات التى كان يعتبرصا 
الخبراء العسكريون فى الدول العظمى أنها مستحيله |9 اذا تسنى للمر' أن يشاهد 
على الطبيعة المناطق التىدارت فيا عمليات حرب 1177 ليتعرف على العمل 
الخارق والبطولات المشرفه التى تحمل عبئها الرجال المفترى عليہم والذين خططوا 
وأعدوا ونفذوا عمليات حرب 1177 وبصفه خاصه على حببة قناة السويس ٠‏ ومبمسا 
ظلت المعاهد العسكرية فى دول العالم والخبراء العسكريون العالميون وأجبمزة 
الدراسات المختمه هنا وهناك تتدارس ظروف حرب 1177 ونتائحها فلن تتمكن مسن 
الوصول الى الأسباب الحقيقيه وراء النجاح الذى تحقق فى تلك الحرب الآ اذا وضعمت 
فى اعتبارها الحانب النفسى والمعدن الذى يتكون منه الانسان العربى ودورهما 
فى ايمانه بالقضية التى صنع تلك المعحزه الحقيقيه من أحلها ٠‏ 


أما على الجانب الآخر » وبرغم تعدد الطبيعة الجفرافيه من جبال وت لال 
ومستنقعات وأنهاروبحيرات ( الأهواز ) - والطبيعه المناخيه من مناطق شديدة الحرارة 


۰ ۱۹۸٥/٤/٤ الأهرامفى‎ - <6“ 


فى أقصى الجنوب الى مناطق تنزل حرارتها تحت الصفر فى أقصى الشمال وذلك لخط 

المواحبه على الحدود بينهما وفى داخل العمق الايرانى ‏ الآ أن ظروف إقتحام القوات 
العراقيه لہذه المناطق من حيث عدم اصطدام القوات العراقيه المباحمه بقوات مستعده 
للدخول معها فى معارك حقيقيه . كانت مبيأه لبا من قبل للأسباب العديدة السابق 

الاشاره اليها فى هذا الكتاب » وعدم وجود الموانع الصناعيه التىتعوق عملياسات 
الإقتحام للأراضى الايرانيه اللهم إلا المقاومه الشعبيه التى واحجبتها القوات العراقيه 

عند محاولة إقتحامها المدن الايرانيه من قبل أهلها الذين يمثل نسبة العرب ملم م 
أكثر من ٠١‏ فى المائه لبعض تلك المدن التى هى مدن عربيه فى غالبيتها لوقوعبا فى 
إقليم عربستان الذى دارت عليه تلك المعارك » فكل ذلك لم يرقى الى مستوى العوائق 

والصعوبات التى واجبات الحيش المصرى والسورى فى عام ۱۹۷۳ ٠‏ 


( ؟ ) ان قضية ضرب المدن الآهله بالسكان وبرغم خساسه وغدر الق اده 
الاسرائيلين المعروفه عنهم ولوجود سوابق عديده لهم فى هذا الشأن مثل عمليات 
قصف مناطق | بحر البقر وأبو زعبل فى مصر ) الآ أن هذا الاسلوب لم يكن معد ١‏ 
وبشكل جوهرى كعنصر ماغط يستخدمه أحد طرفى الحرب مد الآخر خلال حرب 1977 , 
ذلك أن كلا الطرفين العربى والاسرائيلى كان يجرى حساباته العقلانيه الدقيقه لمخاطر 
مماره هذا الالسلوب خلال عمليه ادارة الصراع مع خصمه ‏ وتصوير النتائج التى قد 
تر على ارشع هدا الأخلوت واوا اللذئ دتا على معتونات فتهيه اذا نا نكا 
الى ممارسته كل طرف ردا على استخدام الطرف الآخر له ٠‏ 


وردود الفعل المنتظره ازاء مثل هذه الأعمال المحرمه دوليا من حانب الأطراف 
الدولية الى اة كفت اتطرفين واحتوالات جاتير ذلك على تار الم افده 
الماديه والمعنويه ٠‏ ويمك ناعطاء الحكم نفسه علىاتخدام أى من الطرفين لأسلحة 
التدمير الشامل والمحرمه دوليا ( وان كانت إسرائيل قد إستخدمت بالفعل القنابل 
العنقوديه والتلفزيونيه على جبمة قناة السوبس ) ٠‏ بل إننى أقول أن حرب ۱۹۷۳ لم 
تشہد مثل هذه المحارفه بحياة الشعوب التى شهدتها حرب الخليج حينما يقوم قاده 
أحد طرفى تلك الحرب بضرب المدنيين ٠‏ بل أن وقفه شحاعه انخذتها القيادة المصريه 
بقبول وقف اطلاق النار لم تك سوى تعبيرا عن الاحساس العمبق بالمئوليه تجاه 
الشعب الذى لا يمكن الاستهانه بأرواحه حينما نبين مى تطورات السوقف أن الدعم 
الأمريكى لاسرائيل والذى وصل الى حد وصول السلاح إلى ساحه الميدان مباشرة من مخازنها 
فى أمريكا . قد أخذ شكلا يبدد بشكل مباشر أمن وسلامه شعب مصر وابنائه الذى تامرت 
عليه القوى الحاقده لتحرم ه ثمرة حبده الخارق الذى بذله خلال الأيام الأولى للحرب 


TOC 


عليه القوى الحاقده لتحرمه ثسرة جهده الخارق الذى بذله خلال الأيام الأولى للحرب 
وكأنهم بذلك يريدون اطفاء بريق النصر الذى تحقق وطمسه الى الأبد » لتتمخض حسرب 
177 فى النهايه عن نتائج هى استمرارا لنتائج حرب ١177‏ وهو الاش الذى فطنيت له 
القيادة المصريه ولم تسمح بحدوثه متحمله فى ذلك شماته الأصدقاء قبل الأعداء وأوليم 
قادة البعث العراقى الذين أخرجوا كل ما فى جعبتمم من اتهامات وشتائم سامحم 
الله منكرين على شعبدا فى مصر وجيشه ذلك العمل الرائع الذى محوا بكل شىء طيله 
هذه السنوات ما بين ۱۹۱۷ . 1977 . بل الاقتصاد المصرى تحمل من ٤۸‏ الى عام ۷۲ 
مايربوا على 7١‏ ألف مليون حنيه وتضحيات حوالى مائة ألف شهيد اضافةالى 
الضغوط النفسيه والاحتماعية والاقتصادية التى خلفتها الحروب )١(‏ فى سبيل تبحقيقه 
وهم يستحد ون العرب لمساعدتم فى توفير التمويل اللازم للاعداد لتلك الحرب التى 
اغتفى عرب النفط من وراشها وعلى أكتاف أبناء مصر وسوريا ‏ والذين دفعوا الثمسسن 
بد مائهم العزيزه ٠‏ ان كل نقطة دم عربيه نزفت فى حرب ١177‏ وسنوات الاستنزاف قد 
ضاعفت من قيمة كل نقطة نفط باعتها دول الخليج العربى بعد حرب ١۱۹۷۳‏ بق در 
الزياده التى طرأت على سعر النفط فى ذلك الحين عن ما كانت عليه قبل الحرب ( * ) 
فى الوقت الذى كانت حرب الخليج وبالا على دوله النفطيه فإنخفض سعر النفط 
وزادت أعبائهم الماليه لدعم أحد أطراف تلك الحرب ٠‏ 


وأعود وأقول أن التوقف عن القتال أو بمعنى أدق قبول وقف اطلاق النار من 
جانب القيادة المصريه فى ۲۲ أكتوبر ١977‏ لم يكن سوى إختيارا مسئولا لتحنب موقف 
كان سيتعرض من خلاله الحيش المصرى وربما المدن المصرية لبلاك محقق لا يتناسب 
مع ححم النتائج المرحوه من امكانيه التضحيه بهذه الآلاف من شباب مصر بحككلسم 
تطورات وظروف الموقف على حبهات القتال كما ذكرت والدعم الأمريكى اللا محدود 
والتهديد العلنى من جانب الولايات المتحده ٠‏ ولذلك فإن التوقف هنا كان أمرا 
أملته ضرورات وظروف قاهره اثبتت الأيام اللاحقه أن ذلك القرار كان سببا فى الحفاظ 
على القوات المسلحه المصريه وسلامتها من التعرض لخسائر غير هينه فى سبيل 


)١(‏ - دكتور عبد العزيز الرفاعى / لواء محمد الطنطاوى السبد - الاستراتيحيه 
وحرب السادس من أكتوبر دار النهضه العربيه ٠۹۷۸‏ . 

(*) - الجدير بالذكر أن العراق لم يشارك فى تنفيذ قرار العرب بحظر تصدير النفط 
وفى ذلك ذكر الرئيس السادات فى لقاء له مع الصحفيين الأجانب فى 78/6/1١‏ 
"العراق قال رسميا أننا لا نرغب فى الاشتراك فى هذا الحظر ‏ أعلنوا ذلك 
وأرسلوا بترولهمرسميا لكل العالم "٠‏ 


تحقيق أهداف تم تحقيقها بعد ذلك بدون اراقه دماء ٠‏ وفى هذا الشأن يقول الرئيسس 
الراحل أنور السادات : ( أعلن عن القنبله التليفزيونيه ‏ وأعلن عنما رسميا » مفهيش 

شوه مدارى . القنابل المضاده للدروع الحديثه > كل الحاحات اللى له لم يستخد سها 

الحيش الأمريكى بعد انفتحت المخازن الأمريكيه وبغزاره . عندئذ طرح كل من القوتين 
الكبار أمريكا وروسيا مشروع لوقف اطلاق الذار ٠٠٠١‏ اننى بصراحه أنا ما حاربش أمريكا 
آنا حاربت اسرائيل ( ١١‏ یوما ) » وزی ما قال وزير دفاعبا أمس ذخائره كا لست 
بعد ۳ أيام حاتخلص وأنا عندى هذا التقرير وعارفه ) ٠ )١(‏ 


( 5 ) أن الطرف العربى خلال أيام حرب 1977 لم يكن متوافرا له سبل الاستمواض 
المباشر لما يستبلكه القتال من معدات وأسلحه وعتاد وخاصة مصر . نظرا للارتباط 
بسوق السلاح الشرقى وظروف سياسيه خاصه سادت حو العلاقات المصريه السوفيتي سه 
قبل اندلاع الحرب , ذلك اضافه الى انهدخل الحرب بأمكانيات عسكرية متوائعه 
بالمقارنه بما كانت تملكه اسرائيل فى ذلك الحين » وزيادة على ذلك وصول الامدادات 
العسكرية لاسرائيل خلال أيام القتال من مخازنها فى بلد المنشأ الى ساحه العمليات 
مباشره وكما حدث أن شاهدنا دبابات امريكيه لم يجل عداد السير فیا سوى عشرات 
الكيلو مترات هى المسافه من مطار العريش الى المناطق التى تم أسرها فيها من قبل 
القوات المصريه فى الوقت الذى كانت بعض التشكيلات الميدانيه شرق وغرب قناة 
السويس تواحه عحز وشيك فى خطوط الذخيره اللازم توافرها لاستمرار القتاللمدة 
تقل عن أسبوع واحد قتال ونفس الأمر بالنسبه لقطع غيار الاسلحة والمعدات ٠‏ 


وفى الحاله الثانية نجد أن الطرف العربى فى هذه الحرب وهو العرا قة كان 
يمتلك امكانيات عسكرية هائله ومتطوره ساعده على إقتنائها سيوله مضمخمه من 
العملات الصعبه لعبت نتائج حرب أكتوبر دورها الرئيسى فى توفيرها لكلالدول 
الامكانيات العسكرية الضخمه والتى كانت من نوعيات كما ذكرنا أحدث وأفضل من تلك 
وادما شملت كل القوات المسلحه العراقبه » وان كنت أخص منها القوات الجويه 


)١(‏ - لقاء الرئيس المصرى السادات مع ممثلى الصحافة والإذاعه والتليفزي ون 
العالميه فى المؤتمر الصحفى بتاريخ ۱۹۷۳/۱۰/۲۱ ٠‏ 


والدفاع الجوى والمدرعات والكبارى ٠‏ وبالنسبه لعملية الاستعاضه عن خسائر الحرب 
من الأسلحة والمعدات فإن العراق وعكس الحال بالنسبه لوقفه العرب الى جانب مصر 
وسوريا خلال أيام الحرب من حيث حجم الدعم الذى قدم لهم » فقد حصل العراق مني سم 
وخاصه دول الخليج العربى النفطيه على دعم لا وجه للمقارنه بينه وبين الذى حملت 
عليه مصر وسوريا خلال سنوات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر جميعها ٠‏ وهذه حقيقه 
لا نرى حرج فى ذكرها فى هذا الموضع لنحدد لكل طرف عربى دوره الذى أداه فى كلا 
الحربهن ليطلع الرأى العام العربى على الحقائق التى تححبها المجاملات العربيه ٠‏ 
كما أن توفير السيوله النقديه من العملات المعبه للعراق من قبل دول الخليج العربيه 
ساعدته على التعامل مع جميع أسواق السلاح الدولية ‏ شرقية كانت أو غربيه ووفرت له 
عنصر تأمينى بتنويع مصادر السلاح ‏ وهو الأمر الذى لم يكن متوافر لدى مصر وسوريا 
عند دخولهم حرب ۱۹۷۳ ٠‏ وأننى أتساءل » هل قيمة المبالغ التى قدمها زعماء الخليج 
العربى للعراق سواء كانت فى صورة مساعده , أو دين » خلال سنوات الحرب وحتى الآن › 
والنتائج التى ترتبت على هذا الدعم فيما يتعلق بأمن دول الخليج . والخضائر أو 
المكاسب التى لحقت باقتصادهم تتناسب مع ذات المبالغ التى قدمتها هذه الدول 
مجتمعه بما فيها الدول العربية الأخرى الى مصر خلال محنتها منذ نكسة ١577‏ عندما 
بدأت تعيد بناء قواتها المسلحه وحتى تاريخ اقدام الرئيس الراحل السادات على 
قبول عقد اتفاقيه سلام معاسرائيل ‏ ذلك كله مرورا بحرب أكتوبر 1177 . وكذلك ذات 
النتائج التى ترتبت على دعمهم فى هذه الحاله الأخيره . وأبرزها ما جنوه من ارتفاع 
سعر النفط ؟؟؟؟ ومع ملاحظة الفارق بين خصوم العرب فى الحالتين ٠‏ لقد وملست 
القيادة المصريه بعد حرب ۱۹۷۳ الى حد ما يقرب من الاستجداء الىدولالعالمء 
والخليج العربى خاصة . لطلب العون العاجل وبقروض لعلاج الموقف الإقتصطادى 
المنہار - لمصر ‏ حيث كانت خزانتها أصبحت خاويه بعد انهاك الحروب ليا ٠‏ 
ومع هذا بخل هؤلاء ( الملوك والأمراء والمشايخ ) الذين كانوا يحكمون وقتها وما زال 
بعضهم فى الحكم . بخلوا فى الوقت الحرج . والذى كانت مصر فى أمس الحاحه 
لتمكين مرافق الدولة ( الخربه ) ومصانعها وإقتصادها كله من الوقوف على الاقدام 
بعد أن كان كل شىء مسخر للمجهود الحربى طيله ( ١‏ سنوات ) كامله وفى خدمسة 
القضية العربيه ضد العدو المشترك للعرب جميعا وفى الوقت الذى إغتنى هؤلاء 
الزعماء وامتلأت خزائنهم لدرجة تحويل فائض أموالهم الى السوق الاستثمارى الدولى 
في أمريكا وأوربا الغربيه وغيرها نتيجة الأثر المباشر والخطير الذى أحدثته حسرب 
أكتوبر عام ۱۹١١‏ على ارتفاع سعر بيع النفط . وبفضل اصحاب الدماء الغاليه الطاهره 
العزيزه . التى سالت على أرض سيناء والجولان ٠‏ 


ويقينى أنه لولا تخلى هذه الدول عن تقديم الدعم المطلوب لمصر فى وقت شدتها 
بعد انتهاء الحرب أيضا . وبذات الوقفه التى وقفوها بالنسبه للعراق ۴ ما كانت هناك 
حاجه الى لجوء السادات للتفاوض مع اسرائيل لإقامة اتفاقيه لام تغنيها عن الاستمرار 
فى حالة الحرب والاستنزاف المادى والبشرى لقدرات مصر وامكانياتها ٤‏ بلكالست 
اسرائيل وقتها ستقبل بأى مبادرة سلام تقدم بالشروط العربيه حينما تجد أماربا 
مصر » وهى دولة المواجه الأولى. قوة لها ثقلها ولم تنبكها !لحرب » ويقف خلفبا 
العرب مجتمعين على الأخذ بيدها وليس مجتمعين على عزلها ومعاقبتها وكما حدث 
عقب مؤتمر بغداد المشئوم وكانت الرائيل وقتها سوف تدخل المفاوضات وهى فى 
موقف لا يتيح لها ممارسة تلك المناورات العقيمه والمساومات التى عانى ملا 
المفاوض المصرى عند التفاوض عام 1974 > ولكان العرب قد خرجوا من هذه المفاوضات 
بأوضاع أفضل » سواء عقدت اتفاقيات لام أملا ٠‏ "فلو تجمع العرب خلف ادات 
مصر فى جبهة واحده » وأعطوا التجربه والمبادره المصريه فرصتها وجندوا لها طاقات 
وقدرات الضغط » وما أكثرها فى الأمه العربيه » ربما كان حاضر هذه الأمه غير ما 
نشاهده اليوم ٠‏ الآ أن الأطماع والمصالح الفرديه قد طغت على الصالح القومى العام )١( ٠‏ 
ونضيف أنه لولا هذا الموقف العربى من مصر - ما كانت قد تدهورت الظروف فى العالم 
العربى الى الحد الذى يستطيع أقزام العرب أن يتسببوا فى اشعال حرب الخليج هذه ٠‏ 
أما بالتسبه لإيران , ففى قتالما معالعراق » لمتستطع أن توفر لنفسها الاستعواض 
الفرورى لخمائرها فى تلك الحرب بسيب الموقف شبه الاتفاقى من جانب الدول 
المصدره للسلاح بسبب تدهور العلاقات بينها وبين القيادة الايرانيه الجديدة التى 
أنبت نظام حكم الشاه الذى كان قادرا على تطويع علاقاته مع كل الأطراف الدولية 
التىيرتبط مصالحها بالمنطقة ٠‏ ذلك كله بالرغم من توافر السيوله النقديه لدى 
ايران مما دفعها أخبرا الى اللجوء الى السوق السوداء والتعامل مع اسرائيل فى هذا 
المجال ٠‏ وهى أسواق لا يمكن أن تسعف ايران باحتياجاتها المطلوبه لاستمرار القتال 
اضافة الى ارتفاع أسعارها عن السوق التقليدى والمنتج الاصلى لهذا السلاح ٠‏ 


1١975 وأخيرا ولیس اخرا بالطبع . فإن من أهم نتائج حرب أكتوبر عام‎ )١( 
بل من أبرز نتائج اليوم الأول لهذه الحرب أنها اعادت للمقاتل العربى  والقاده‎ 
العرب الثقه فى النفس  والايمان مانهم قادرون على مواجهة أى عدوان يدد أمنيم‎ 
وسلامة أراضيهم  دون تردد أو خوف أو وهم اذا ما توافرت لهم سبل وامكانييات‎ 


٠ ۱۹۸١/۷/۳۱ حريدة الأهرام فی‎ - )١( 


دخول الحرب الحديثه ‏ وكانت بالتالى لحرب أكتوبر وكما قيل بحق الفضل الأك بر 
فى كسر حاجز الخوف ‏ ذلك الحاجز النفسى الكثيف الذى لولا ازاحته فى ذلك اليوم 
من شہر أكتوبر عام 1177 ما كان للسلاح العربى أن يجرأ على أن يشبر فى وجه أى قوى 
أخرى ‏ ولم يكن ذلك وليد حرب الخليج ‏ التى أستثمر قادة العراق فيها عودة الوعى 
والثقه لآلّه الحرب العربيه ‏ فأداروا صراعهم مع ايران بفضلها ٠‏ يبقى أن نقول أن 
الحاله المعنويه الناتجه عن قناعة الجندى الذى يحمل السلاح هى الفيصل النباكسى 
فى تحديد لتائج أى حرب - وهنا يبرز الفارق بين الجندى الذى كان لديه الاستعداد 
للاستمرار فى القتال شہورا وسنوات لولا إفتقاده لإمكانيه استمرار تزويده بإحتياحاته 
من سلاح وعتاد تمكنه من الاستمرار فى القتالكما حدث فى ۱۹١۳‏ - ولم تشهد تلك 
الحرب حالات تسرب من بين صفوف القوات المسلحه ‏ أو هروب من القتال - أو استسلام 
ارادی بالمئات من جانب المقاتلين العرب فى الحرب العربيه الاسرائيليه عام ٠۹۷۳‏ 
وكما حدث فى حرب الخليج عام ۱۹۸١‏ - مما يشير الانتباه الى الأسباب التى تختفسى 
وراء الظواهر الغير صحية التى أفرزتها حرب الخليج والتى أشرنا اليها فى الصفحات 


السابقه من هذا الكتاب ٠‏ 


المي لابح 


سوف نقصر الكلام فى هذ! الفصل على ابرز الآثار الإجتماعية والإقتصادية 
وأبعادها الانسانيه بالنسبه للاند ن العراقى كفرد . والمجتمع العراقى عموما » دون 
الحديث عن الجوانب ذاتها بالنسبه لايران » حيث أفاضت وسائل الإعلام العربيه فى 
ذلك . ولنكشف النقاب عن ما أححبته بالنسبه للعراق ٠‏ 


أولا : الجانب الإقتمادى 


وقد نال هذا الحانب حظه الأوفر - مثل ما هو يحدث فى كل دولة فى حالة حرب . 
وهناك خصوصيه بالنسبه للاقتحاد العراقى فى مرحلة ما قبل الحرب . وهى تلك الانحازات 
التى كانت قد تحققت على أرض العراق ولا يما بعد إعداد خطط تنميه قومية طموحه 
جعلت الانسان العربى وبحق ‏ و التزاما بأمانه الكلمه ‏ يزهو بما تحققوما كان 
فى سبيله الى التحقيق على خريطة التنميه فى العراق ٠‏ وبالاعتزاز الشديد بأن هناك 
بلد عربى سيكون بعد فترة وجيزه ‏ ومحدده بخطه دقيقه . قادرا على أن يكون ظبميرا 
قويا للعرب » بعد أن يحقق تلك الطفره الإقتصاديه التىلا شك » قد كان لعاكدات 
تصدير البترول الفضل الأوحد فى تحقيقها ٠‏ وذلك كله برغم من مظاهر التسيب الستى 
كانت تتعرض لها ثروات شعب العراق فى صورة منح وقروض وهدايا . يقدمبا قادة 
البعث الى من يجدون لديهم الاستعداد للحمد والثناء بفضل القيادة العراقية علسسى 
شعوب العالم » والمنظمات والحركات المناهضه لنظم الحكم القائمه فى دولا » ودون 
أن يكون لذلله بالضرورة مردود على مصالح الشعب العراقى مع هذه الأطراف ٠‏ ولكنه 
تمن الحصول على الزعامه الوهميه ٠‏ ولقد ترتب على استمرار الحرب أن تقلصست فى 
البدايه العديد من مراحل التنفيذ لهذه الخطه القوميه الطموحه . ثم تجمدت تماما 
العديد من هذه المشاريع وما زالت متوقفه تماما حتى لحظه إعداد هذا الكتاب 
ولقد بدا ذلك واضحا من خلال قراءة مشاريع الموازنه العامه وميزانيه خطة التنمية 
القوميه للعام ۱۹۸ - 1146 فى العراق وكان ذلك يرحع بالأساس الى عدم توافر العمله 
الصعبه لدفع مستحقات الشركات متعددة الحنسيات التى تتولى تنفيذ هذه المشاريع 
العملاقه . مععدمامكان توفير الأمان اللازم للعاملين الأجانب فى بعض هذه المشاريع 
التى تقع فى أماكن قريبه من خطوط القتال مثل محافظة البصره ٠‏ ولقد وصل العسراق 
الى مرحله لم يعد قادرا فيہا على تسديد مستحقات هذه الشركات من العملات الصعبه 


TV? 


عن المراحل التى نفذت بالفعل ٠‏ ووضعت العديد من القيود على عمليات الدفع بالعمله 
الصعبه . جعلت هذه الشركات تعانى من متاعب عديده . وتحميل الدولة فوائد تأخير 
عن ذلك ٠‏ وأصبح الأمر بالتحويل يتم عن طريق مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء العراقى 
بالتنسيق مع البنك المركزى ٠‏ وأصبحت عمليات الدفع تأخذ تأخيرا يصل الى سته أشبر 
الى أن يصل الى الدولة المحول اليها ٠‏ ولقد اصبح على المسكولين العراقيين أن يضعوا 
جدولا بالأولويات التى يكون لہا أسبقية تخصيص المبالغ اللازمه لها من العمله الصعبه 
المتاحه » وبالأساس - القمح والسكر والأدويه ‏ إضافه الى السلاح بصفه خاصه ٠‏ 


ولقد ترتب على غلق الملاحه فى شط العرب أن أصبحت خطوط مواصلات العراق 
مع العالم الخارحى تتم عبر الأردن أو الكويت والسعوديه وتركيا والاعتماد على مواني»ه 
هذه الدول المجاوره ‏ مما زاد من أعباء النقل وبالتالى تكلفه تنفيذ هذه المشاريع ٠‏ 
كما تأثر الاقتصاد العراقى كثيرا بالنقص الحاد فى العماله نتيجة سحب الرحال الى 
جیا ك القتال:بيكننا احبر ظتروف كحفيض الأحور ونث التخويل الخار خي 
المسموح بها للعاملين الأجانب والعرب . على رحيل أعداد ضخمه منهم الى بلادهم 
أو البحث عن سوق أفضل للعمل فى الخارج بالاضافة الى المخاطر التى كانوا يتعرضون 
لها من جراء العمليات الحربيه . ومطاردة مسئولى الحزب للعرب منهم خاصه لحشهم 
على التطوع على جبهات القتال » مع ما يقاسيه المواطن العربى خاصة من متاعب أثناء 
القيام باجراءات تحويل نسبة إدخاراته الى الخارج ٠‏ وحينما أصبح توقف العديد 
من المشاريع فى العراق هو ضرورة لا مفر منها . إستغنت الدولة عن الآلاف من العاملين 
الأجانب وصدرت تعليمات بانهاء عقود جميع الأجانب ابتداء من عام ۱۹۸١‏ » والفاء 
اتفاقيات العماله الأحنبيه التىكانت موقعه مع شركات أحنبيه من الهند وبنجلاديش 
وباكستان والإكتفاء بالعماله العربيه التى يشكل المصريون والسودانيون الجانسب 
الرئيسى منها ٠‏ 


وعلى نطاق ضغفط الاتفاق الداخلى وتدبير مصادر إضافيه من الموارد الداخليه 
بدأت ولأول مرة فى تاريخ النظام الاشتراكى المطبق فى العراق » عرض متاجر الدولة 
التابعة للقطاع الاشتراكى للبيع فى المزاد العلنى . وكذلك المنازل التى كانت تخصصها 
الدولة لموظفيها . وتحديد عدد محدد من سيارات الركوب لكل دائرة وعرض الباقى 
للبيع بالمزاد العلنى» مع ضغط الأجور والبدلات والمخصصات الت ى كانت تمشتل 
حانبا حيويا من دخل العاملين فى الدولة وقطاعاتها المختلفه وصدر ما يعرف بسندات 
( قادسيه صدام ) والتى كانت توزع بصفه اجباريه على كل العراقيين والعرب أينفا 
والتى تمثل دينا على خزانه الدوله يسدد بعد عشر سنوات من صدور السند ٠‏ ولقد 


نالت عمليات تقليص المنح . والامتيازات من أسر الشهداء أيضا وما كان يتم تقديمه 
اليبم فى هذا الشأن ٠‏ 


ومن جبة أخرى بدأت حمله مخمه للتبرعات الماليه . حيث فرض على كل محافظة 
أن تجمع مبلغ معين يتناسب وعدد كانها وبشكل إجبارى » وكان يتم جمع التبرع مرتين 
مرة من قبل المحافظه كحباز حكومى . ومرة من قبل الحزب من سائر المنتمين اليه 
كجباز شعبی ٠‏ 


وتحولت حمله جمع التبرعات الماليه الى صورة أخرى حينماتركزت على جمع 
المجوهرات . وهذا الموضوع الذى يمثل أكبر مهزله إجتماعيه نالت محتمع عربى فسى 
تاريخ العرب القديم والحديث ٠‏ فبذه الحمله الشاذه والتى تمت بمشاركة بين منظمات 
حزب البعث وخاصة اتحاد النساء العراقيات » والمسئولين فى أجهزة الأمن فى كل 
العراقىء والمرأة العراقيه بصفه خاصة التى كانت هى المستبدفه من هذه الحمله ٠‏ 
أفرادها ودرحة الحزبيين فيها ٠‏ ومنلا يملك الذهب عليه أن يقدم ما يعادل الجرامات 
المطلوب تبرعه بها نقودا ٠‏ وهذا الذى يسمى تبرعا لا يختلف فىرأيى كثيرا عن 
التحنيد الاحبارى على حبمة القتال والذى أطلق عليه ( تطوعا ) فى الحيش الشعبىء 


وإختفت الحلى من زينه النساء فى العراق خشيه الرصد من قبل عيون النقسام 
وتكليفهن بالتبرع بالمزيد ٠‏ وحينما شعرت الدولة بأنهذا المنبع قد نضب بعد 
أن صار التليفزيون العراقى كل يوم ينقل صورا حيه لطوابير القادمين الى القهمطر 
الجمبورى لتقديم ما لديهم من ذهب » وهى عمليه سبقها إعداد خاص من قبل أججزة 
الحزب والأمن وليست بشكل تلقائى كما تصوره أحهزة الإعلام العراقيه والعربيه 
أيضا » فبعد ذلك انتقلت حملة التبرعات الى مرحله ثالئثه ‏ لحث الشعب العراقسى 
على التبرع بثرواته الأخرى ‏ وكان التركيز على الرأسماليه الوطنيه هذه المره والتى 
كانت قد نبضت خلال فتره وحيزه بمشاريع إقتصاديه متواضعه ساهمت لا شك بحه م 
متواضع فى بناء الإقتصاد العراقى ولكن القيادة العراقيه إعتبرت أن ذلك من حقما 
وحدها وراجع لفضلها عندما تركت هذه الفئات تساهم فى بناء العراق ٠‏ وكان علييا 
أن تعيد ما حصلت عليه من ثروه وذلك فى ظروف ساد فيها الكساد ف ىالإقتمااد 
العراقى لتوقف هذه المشاريع عن مباشرة نشاطها ببب حالة الحرب وتوقف استيراد 
الخامات والمواد الأساسيه التىتعتمد ععليها هذه المشاريع فى نشاطها ٠‏ وما كان 


من هؤلاء الآ أن يتبرعوا بمصانعهم ومنازلهم وسياراتهم ومعداتهم وهذا ما حدث بالفعل 
وانه لمثير للشك فعلا › أن لحد مواطنا يتبرع بمصنعه أو سيازه نقل أو معدات ثقيله 
تستخدم فى أعمال البناء والطرق ٠‏ فالدولة لن تستخدم هذه المصانع والمعدات انما 
سوف دُعرض للبيع فى المزاد العلنى وهذا يشكّك بدوره فى الدوافع التى ألجأت مؤلاء 
الناس للتبرع بهذه الممتلكات والضغوط التى وراءها ٠‏ لقد بدأ تحديد الناس بالاسم 
وحساب ما تبرعوا به من أموال ومجوهرات وعلى مستوى العائلات أحيانا وليس الأفراد 
وعلى لسان الرئيس العراقى نفسه الذى حمل على مواطن عراقى كان قد اشترى السيارة 
التى كان يتنقل الرئيس العراقى بها » فى مزاد علنى » وكيف أن هذا المواطن الذى 
اشترى سيارة الرئيس بالاف الدنانير يبخل على الدولة بالتبرع بما حدد له من مبالسغ 
يبدوا أنه لم يستطيع أن يوفى بها ٠‏ وهكذا أخذ الإرهاب يدلى برأسه من خلال حملة 
التبرعات لحمل الناس على التخلى عن كل شىه ٠‏ وكان ذلك وكما هو حال حملة جمع 
المتطوعين للقتال ‏ هو المقياس الصحيح لمدى وفاء المحافظين والمسئولين الحزبيين 
للقياده ‏ وجدارتهم للبقاء فى مواقعهم ٠‏ مما كان له أثره بالتالى على تصرفات هؤلاء 
المسئولين وتابعيهم مع المواطنين فى محافظاتهم ٠‏ 


ولقد ساد السوق العراقى كساد شديد . بسبب ضعف القوى الشرائيه التى 
تأثرت بحالة انكماش فى دخولها سواء على مستوى العاملين فى الدولة أو القشلاع 
الخاص » وبسبب النقص الحاد فى معظم السلع والإحتياحات الضروريه التىلم تمد 
الدولة قادره على توفيرها من الخارج ٠‏ والطريف والغريب حقا أن القيادة العراقية 
كانت قد غمرت الأسواق العراقيه بأكثر مما كانت تحتاجه من السلع وخاصة الأجبزة 
الكبربائيه والمنزليه وبشكل ملفت للنظر خلال السنه الأولى للحرب ‏ وتشدقت زهموا 
بذلك فى حينبا ؛ وحتى يقول رئيسها للعالم أننا برغم الحرب فأسواقنا عامرة بشكل 
أكثر مما كانت عليه قبل الحرب » وبمعنى أن الإقتصاد العراقىلم يتأثر بالحرب > ولم 
يكن فى ذلك يخدع الرأى العام العالمى وإنما كان يخدع نفسه وشعبه لأنه لم يكن قادرا 
على الاستمرار فى ذلك » ولم يخطط لإقتصاديات الحرب بتكل علمىوسليم وفضل 
اعتماد أساليب الدعايه لنظام حكمه عن أساليب الدراسه والتخطيط ٠‏ فوصل بالحاله 
الاقتصاديه للعراق الى ما وصلت اليه واختفت سلع أساسيه من السوق العراقى ٠‏ 


وهكذا تحول العراق من دولة تقدم القروض والمعونات الى دولة تعتمد أساا فى 
إقتصادها على المعونات والقروض » وخاصة على دول الخليج العربى ٠‏ ولا أدرى كيف 
يعلن رئيس العراق على شعبه أن قيمة الدينار قد زادت عن ما كان عليه قبل الحرب. 
وذلك فى معرض تعقيبه على ما يعلن ويذاع خارج العراق من تدهور فى قيمة الدينار 


العراقى بالنسبه للعملات الحره وكان ذلك عام ۴ ۰٢‏ لقد أصبحت القيادة العراقيه 
أحيانا تصدق نفسها فيما تذهب اليه من تضليل وقلب للحقائق ٠‏ 


ثانيا : الاكار الاجتماعية 


لا شك أن للاثار الاقتصادية م دودها على حياة الانسان فى أى مجتمع سواء بالسلب 
أو بالايجاب , وهذا أمرا لن نتعرض ٠١‏ هنا ٠‏ ولكننا نتكلم عن ما أحدثته ظروف الحرب ‏ 
نفسها على المواطن العراقى ٠‏ فعلى مستوى الأسرة العراقيه . فقد حرمت منرعاية 
عائلها لها نتيجة الحشد الباثئل للرحال سواء فى القوات المسلحة أو الجيش الشعبى 
ولم يقتصر الأمر على فرد واحد من الأسرة الواحدة بل نحد الأب والأبناء أيضا من( ٠١‏ 
عاما وحتى 8٠‏ ماما ) ٠‏ وأصبح كل منزل عراقى لابد أن يدفع تصيبه ليساهم فى بقاء 
البعث على قمة السلطه » إما بتقديم شهيدا فى الحرب أو جريحا أو أسيرا أو مفقودا 
أو معتقلا أو مسجونا ‏ أو محكوما بالإعدام ‏ أو هاربا وذلك فيما يتعلق بالذيمن 
يختلفون مع الفكر البعثى الحاكم ٠‏ ولقد خلق غياب الرجال عن الأسرة ‏ ذلله الجو من 
التوتر والقلق على الغائب ومصيره ‏ وترتفع درجات هذا التوتر والقلق كلما صدر بيان 
عسكرى عن نشوب قتال واسع على ذلله القطاع من الحبهة التى يعمل عليها ذلك الفرد 
من الأسرة ٠‏ وتحول الانسان العراقى الذى عرف بمرحه وضحكه وتفاؤله بالفد قبل 
الحرب » الى انسانا حزينا وصبموما ٠‏ وزادت واتسعت ظاهرة إحتساء الكحول هروبا 
من ذلك الواقع الأليم فى صفوف العراقيين رجالا ونساه| ٠‏ وأصبح من المعتاد أن يدس 
الجندي وهو عائدا من أجازته الى وحدته ‏ زجاجات الكحول له ولرفاقه داخل ملابسه ٠‏ 
ولقد زاد معدل الحريمه فى العراق بسبب النقص الشديد فى رجال الشرطه ‏ وتكليفيسم 
بالعمل ضد تشكيلات خاصه بهم كمتطوعين على حبهات القتال ‏ مع وجود ظاهسره 
( الفارين ) من الخدمة العسكرية الذين يشكلون خطرا محدقا على المجتمع الع راقسسى 
لحاجاتهم الماسه لتدبير سبل إعاشتهم ١‏ فكادوا يقومون بعمليات سطو مسلح علسى 
المنازل الخاليه من الرجال ٠‏ وعمليات خطف للنساء وإغتصابهم ٠‏ وأصبح الجندى الذى 
يجب عليه حمايه مجتمعه وأمته هو مصدر الشر والضرر لها ٠‏ 

ولقد بلغ تدخل الدولة فى شئون الأسرة العراقية حدا بالفا والى درجة امدار 
قرار بعدم استخدام النساء لوسائل تنظيم الحمل ؛ ولا يسمح بتداولها فى الصيدليات 
التى يتعرسمسئوليها الى عقوبة السجن فى حالة تعاملهم فهبا ٠‏ 

وعلى المرأة العراقيه التى تحد ضرورة لوقف الحمل أن تتقدم الى لجنة خاصة 
مركزية فى كل محافظة من أطباء الحزب لتوقيع الكشف الطبى عليبا وتقرير ما اذا 


الم 


وحاولوا تفسير ذلك بأنه قد ثبت أن تنظيم النسل يضر بصحة العراقيات ٠‏ فى 
حين كان القرار سياسيا أساسا , لتعويض ما فقده الشعب العراقى من خسائر فادحه 
من ابنائه على جبهات الحرب ٠‏ ولقد سبق أن تحدثنا أيضا عن عمليات طرد العراقيين 
الى الحدود الايرانيه وما ترتب عليه من تفكيك للاسرة الواحده وترك أحد الأبوين 
فى جانب والآخر فى جانب اخر والى الأبد ٠‏ وتشجيع الرجل على تسليم زوجته اذا كانت 
من أصل ايرانى ‏ الى أجهزة الأمن العراقية لطردها خارج العراق » واغرائه بالمسال 
بتقديم منحه ماليه يتزوج بها عند تسليمه زوجته وتطليقها ٠‏ وصدرت قرارات بمنسع 
سفر اى عراقى أو عراقيه الآ بموافقة خاصة من أعلى المستويات فى الدولة ‏ مع صدور 
قرار آخر باسقاط الجنسيه العراقية عن كل من يرفض العوده الى العراق من المتواجدين 
فى الخارج ٠‏ ومن الناحية الاعلاميه ركزت السلطة على ضرورة تقديس الرئيس صددام 
حسين صاحب الفضل فى كل شىء على شعبه وفرض عادة جديده إعتبارا من عام ۱۹۸۲ 
تقضى بضرورة الإحتفال بذكرى عيد ميلاد الرئيس كل عام ٠‏ وعليه يتم عمل الزينات 
وتعليق صورة مكبره للرئيس على واحهة كل منزل عراقى مع عمل مسيرات شعبيه 
بهذه المناسبه ووضع لوحات ضخمه فى مداخل كل المدن والمحافظات لصورة الرئيس ٠‏ 
مما كان مثارا لسؤال وجه أحد الصحفيون الأجانب للرئيس عن السبب فى تركليز 
أجهزة الاعلام العراقية عن الكلام عن الرئيس وتمحيده » فأجابه الرئيس بأن الشعب 
العراقى يعتز بقيادته . وهو بذلك يعبر عن مشاعره نحوها ٠‏ 


وقد يطول الكلام عن الآثار الاجتماعية للحرب على سلوكيات الانسان العراقى 
فى ظل حكم البعث ولكننا قدمنا رووس أقلام عن أبرز هذه الآثار فقط ٠‏ 
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راص 


الحل السلمى وموقف طرفى الخزاع منها 


الفصل الأول 
موقف الدول ذات المصالح فى المنطقة من المصراع 


إن النظرة المتأمله لموقف القوى الدولية المعنيه بالأمر فى المنطقة ذات 
المصالح بها يكشف عن أن تباين مواقف هذه الأطراف سواء العربية منها أو غير العربيه 
يرتبط بمصالحها فى المنطقة والعلاقات الخاصة التى تربطها بأى من الطرف سين 
أو كلاهما » بل أن العلاقات الشخصية بين حكام بعض الدول مع الطرفين المتحاربين » 
وضعت بصماتها المؤثره على موقف دولهم من هذه الحرب ٠‏ ولنتناول أولا الدولتين 
العظمتين ثم نتابع موقف الأطراف الأخرى ٠‏ 


أولا : -)١(‏ الولايات المتحدة الأمريكيه 


لا أحد يستطيع أن بغفل الأزمه الحادة التى أصابت العلاقات الأمريكيه الايرانيه 
بعد تسلم النظام الحديد الحكم فى ايران وفشل الولايات المتحدة الأمريكيه فى السيطرة 
على رمام مور فى ايرآن يعد أن نضحت النكاء بمتاذرة ايران الى أن تسكن الأ رة 
الأمريكيه المختصة من معالجة الموقف على نحو ما سبق لها القيام به ضد ( مصدق ) 
رئيس وزراء ايران عام ١90١‏ وأعادت الشاه الى السلطة مرة أخرى فى ذلك الوقت 
وقد وصلت الأزمه فى العلاقات بين البلدين ذروتها حينما قام الطلبة الايرائنيون 
باحتلال السفاره الأمريكيه فى طهران عام ١184٠‏ واتخاذ أعضائها والعاملين فيم ا 
كرهائن لفتره دامت ( 299 يوما ) مطالبين بالتحقيق معهم باعتبارهم حواسيس مع 
فشل العمليه العسكريه التى أسندت الى مجموعة من الكوماندوز الأمريكيين لإطمنلاق 
صراحهم ٠‏ كما أن الولايات المتحدة قد قامت من حانبها بالرد على الاحراءات التى 
اتخذها النظام الايرانى الجديد ضدها بتحميد الأموال الايرانيه فى البنوك الأمريكيه 
ويحدر بالاشاره أنه لم بخرج عن هذه الحقيقة المتعلقة بسوه العلاقات الأمريكيه 
الايرانيه منذ قيام الثورة الايرانيه حتى اليوم الآ نظام البعث فى العراق الذى إعشتير 
أن ما حدث بين نظام الحكم الجديد فى ايران والحكومة الأمريكيه ليس سوى تمثيليه 


وأن القيادة الايرانيه الجديدة تتلقى الدعم والمساندة الأمريكيه ضد العراق ٠‏ ولكن 
الغريب فىذات الوقت أن هذه النغمه العراقيه بدأت تختفى بعد مرور حوالى عام 
واحد من بدايه الحرب وبعد أن أصبحت حقيقة العلاقات الايرانيه الأمريكيه السيئه 
أمرا لا يمكن التشكيك فيه الى أن خرجت إدانه رسميه عن المسئولين الأمريكيين ضند 
العراق لإستخدامه الأسلحة المحرمه دوليا فى الحرب ضد ايران ٠‏ فلم يرضى ذلك حكام 
العراق فعادوا لإتهام الحكومة الأمريكيه بمساندة ايران ضدهم » ولكن إلى حين ٠٠٠‏ وقد 
امتنعت الولايات المتحدة عن تزويد أى من الطرفين بالأسلحة والمعدات وظلت على 
هذا الالتزام الى وقت قريب من عام ١146‏ حيث بدأت تتسرب أنباء غير مؤيده عن بيع 
قطع غيار للطائرات الى ايران وكذلك طائرات نقل الى العراق- والمع يو وف أن 
( الإمام الخمينى ) كان قد ألغى من جانب واحد اتفاقيه للتسليح كانت معقوده بين 
الشاه والحكومة الأمريكيه لامداد ايران بالأسلحة الأمريكيه ٠‏ وأظن أن القيادة الايرانيه 
لو كانت عازمه على محاربه العراق ما كانت تقدم على إيقاف تنفيذ هذه الإتفاقية ٠‏ 
ويلاحظ أن التقارب فى العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيه والذى تطور 
الى حد إعادة العلاقات بينهما فى عام 1۹۸٤‏ . لم يحدث إلا بعد أن تأكد للقيادة 
البعثيه فى العراق حقيقة الموقف الأمريكى من القيادة الايرانيه الحدي دة وأن 
علاقاتهما قد وصلت الى طريق اللا عودة فى ظل نظام حكم رحال الدين . واللتزام 
أمريكا بعدم امداد ايران بالعتاد العسكرى » ووصف القيادة الايرانيه لأمريكا بأنبا 
( الشيطان الأكبر ) تدليلا على ما تعنيه هذه التسميه من كراهيه تكنها القيادة 
الايرانيه للولايات المتحدة ٠‏ ولذلك فان العراق الذى كان قد قطع علاقاته الدبلوماسيه 
مع الولايات المتحدة منذ حرب ١177‏ 4 عاد فى ظل حكم البعث ليعيد هذه العلاقه 
مرة أخرى )€ بصرف النظر عن الشعارات والمبادىه الحوفاء عن الامبرياليه الأمريكيه 
التى ملا بها البعث أرجاء الدنيا طالما أن ذلك يحقق لهم كسب ود الولاهيمات 
المتحده على حساب أى تقارب قد يحدث بين الأخيره والقيادة الايرانيه ٠‏ إضافله 
الى وحود حاحات ملحه للعراق لدى الولايات المتحدة الأمريكيه تخدم بشكل أو بآخر 
قضية الحرب مع ايران » مثل السكوت الأمريكى عن عمليات الحصار البحرى العراقى 
فى الخليج وتقديم تسهيلات اقتصاديه للحصول على بعض المشتريات العديده التى 
يحتاج اليها السوق العراقى ولا تسمح ظروفه الماليه من الحصول عليها فى السوق 
العالمى بتيسيرات مناسبه ٠‏ ويجدر بنا أن نشير الى أن إمداد اسرائيل بقطع الغيار 
وببعض الأسلحة لإيران بموافقة ضمنيه من أمريكا كما بدعى العراق . أمر لا يحتاج 
الى ايضاح بحكم أن اسرائيل وهى تعد من أبرز موردى السلاح فى الوقت الحالى للعديد 
من دول العالم » ليست فى حاجة الى توصيه من أمريكا فى هذا الشأن نظرا لما لها من 


537 


مصالح جوهرية يخدمها عمليات استنزاف كل من العراق وايران أحدهما للآخر ٠‏ وهو أمر 
تفاد منه أيضا الولايات المتحدة الأمريكيه ٠‏ أما ما يتعلق بوصول قطع غيار أسلحة 
الى ايران من الولايات المتحدة فقد طالعتنا الصحف العالميه بحقيقة قاطعة بأن هذه 
المواد كانت تصل الى ايران بواسطة تجار سلاح من السوق السوداء وبطريق التهريسسب 
بعيدا عن عيون السلطات الأمريكيه أو على الأقل كان ذلك وضعها صن حيث الشكطتل 
بدليل أن هناك عدة حالات قامت الأحهزة المختصة الأمريكيه بإيقاف صفقات تتعلق 
بها وتقديم الأشخاص ذوى العلاقة ب ا الى القضاء ٠‏ 
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والحقيقة التىلا مراء فيها أن ايران بعد سقوط الشاه وقيام نظام حكم اسلامى 
يدعو الى اعتماد الفكر الاسلامى كأساس لقيام النظم السياسيه فى المنطقة صارت مصدر 
للقلق والعديد من المتاعب والمخاطر على مصالح الولايات المتحدة الحيوية والأميرية فى 
المنطقة ‏ ولا سيما أن أصدقائها من الأنظمه العربيه الخليجيه سيكونوا أول من يتأثر 
بهذا الأمر اذا كتب له النجاح والاستتباب » ولذلك فإن موقف الولايات المتحدة على ضوه 
هذه الحقيقة الجليه كان لابد أن يتحدد بوضوح بعد أن باتت عملية إستتباب السلطة 
فى أيدى رجال الدين فى ايران حقيقة واقعة وبقيام المؤسسات الدستورية فيا على أساس 
النظام الاسلامى الذى ما فتكت الحكومات الامريكيه المتعاقبه على محاربته فى شتى 
دول العالم ٠‏ وعلى ذلك فإن أى تقارب بين النظام الايرانى الاسلامى والحكم الأمريكى 
قد أصبح شىء غير مأمولا حدوئه لأن الولايات المتحدة لن تقبل ببقاء نظام حكم اسلامى 
فى ايرأن قائماليدد مصالحها فى المنطقة بل وخارج المنطقة كما أثبتت أحداث الحرب 
اللبنانيه وما تقدمه القيادة الايرانيه من دعم للميليثيات الالاميه الشيعيه » وماقامت 
ا هة امل اليه ال م آنا المحات الليكات | ةني ا وغترها سنن 
أعمال إنتقامية ضد أمريكا ٠‏ 


كنا أن تنظاء الاه ف :يران لح ييل حول الولايات اللتجحدة على آي انار 
أو مكب لمصالحها فى المنطقة وهو ما يشير اليه نعقب المنظمات المواليه لايران 
والمدعومة من قبلها للمصالح الأمريكيه فى المنطقة فى صورة عمليات كانت هى 
المادة البارزة التى تناولتها أحبزة الاعلام العالميه خلال عام 1985 . ٠ ۱۹۸١‏ لذلك 
فإن التناقض بين السياسه الايرانيه والأمريكيه يظلا على نموء ذلك . حقيقة فاكمه 
مع ملاحظة وحود علاقات خاصة بين أمريكا ودول الخليج التى نقف القيادة الايرانيه 
مسها موقف خاص غبرودى وليصل التناقض بين السياستين قمته حينما ينمل الأمسر 


TIA 


بالعلاقات الخاصة حدا بين الولايات المتحدة واسرائيل التى تنال الدعم الأمريكى 
الكامل فى شتى المجالات فى الوقت الذى كان قد أعلن ( الامام الخمينى ) قبل وصوله 

مع جماعته من منفاه فى فرنسا الى ايران عن عزمه على إنهاء أى تواجد لمصالححا 
فى ايران وإنهاء الوجود الاسرائيلى على أرض فلسطين باعتبار ذلك هدفا أساسيا من 
أهداف النظام الايرانى الجديد حسب إعلانهم ٠‏ ولقد سعوا الى ذلك عمليا حتى خلال 
إنشفالهم بالحرب مع العراق عندما غزت اسرائيل لبنان عام 1147 فطلبت القيادة 

الايرانيه السماح بمرور قواتها عبر الأراضى العراقية لتتجه الى سوريا للذهاب الى لبنان 
للقتال الى جانب الفلسطينين ضد القوات الاسرائيليه الغازيه ٠‏ وعندما رفض العراق 
ذلك قامت القيادة الايرانيه بنقل بعض من قواتها الى سوريا ثم إلى لبنان ٠‏ 


ويلاحظ أيضا أن المصالح الأمريكيه لم تُضرب ويلحقها الأذى فى تلك المنطقة 
من العالمء إل منذ تولى الخمينى وجماعته الحكم فى إيران وسواء كان ذلك من قبل 
القادة الايرانيين مباشرة فى العلاقات بين الدولتين أو من قبل منظمات تلقى دعما من 
قبلهم وكان اخرها اختطاف طائرة ( 118 )الأمريكيه فى يونيو سنة ١146‏ من قبل 
مجموعات من الشيعه فى لبنان واتخاذ ركابها رهائن والتقاط منظمه نبيه برى ( أمل ) 
الشيعيه فى لبنان والتى يربطها بالامام الخمينى علاقات وثيقة ‏ الخيط فى هذه 
العمليه لتبنى مطالب المختطفين والضغط على الولايات المتحدة حكومة وشعبا 
لتلبيه مطالب المختطفين وأهمها الافراج عن المعتقلين الشيعه فى سجون إسرائيل 
مما وضع الرئيس الأمريكى ومساعديه فى موقف لا يحسد عليه والبحث عن وسيله 
أو وسيط لحل أزمة الطائرة بعد أن أحهضت فكرة القيام بعمل عسكرى أمريكى لانقاذ 
الرهائن على غرار عمليه السفارة الأمريكيه فى طهران والتى أذيع فى حينها أن احدى 
الطائرات الناقله للكوماندوز قد حدث بها عطل واصطدمت بالأخرى . وهذا متح 
المختطفين الشيعه فرصة الاحتياط فى عمليتهم هذه فى لبنان ضد مثل هذه المحاولات ٠‏ 


اذا فالمحصلة من هذا التحليل تشير الى أن الولايات المتحدة لم ولن تكون 
فى يوم من الأيام سعيدة ببقاء نظام الحكم الاسلامى الحالى فى ايران وستظل تسعى 
بشتى الوسائل الى إسقاطه حالما تحد الظروف الداخليه المناسبه فى ايران لتتسلم 
خلالها قوى أخرى غير متطرفه لللطه هناك ٠‏ أما موقفها فى الوقت الحالىفهى قد 
وجدت فى قيام الحرب بين ايران والعراق مناسبه ممتازة يتحقق من خلالها إنباك 
قوة ايران العسكرية والاقتصادية ولتنتقم لنفسها من النظام الايرانى الجديد . ولكن 
على أيدى العراقيين ٠‏ ويكفيها مجرد الامتناع عن تزويد ايران يقطع غيار اللاح 
الأمريكى الذى كان يعتمد عليه الجيش الايرانى بصفه أساسيه فى نظام تسليحه ٠‏ ئل 


فإن ؤالا يبرز ويطرح نفسه » هل من مصلحة الولايات المتحدة بذل أى جد لدى أى من 
الطرفين ( العراق وايران ) لإيقاف هذه الحرب ليعود كلاهما مرة أخرى ليسب الولايات 
المتحدة ويدين تصرفاتها فى كل مكان من العالم وتهديد مصالحما ومصالح أصدقائيبا 
فى المنطقة » وخاصة دول الخليج العربى واسرائيل ٠‏ كما أننا لا نستطيع أزنغفل 
الاشاره الى أن قبول الولايات الم حدة لعودة علاقاتها الدبلوماسيه مع العراق بالاضافة 
الى أنه يحقق لها النيل من النظام الايرانى الحديد بواسطة العراق فهو أيضا كان 
مرتبطا بصرورة توقف العراق عن حملاته الاعلاميه ضد ما كان يسميه بالامبرياليه 
الأمريكيه والتوقف عن الكلام عن القضاء على اسرائيل وتغيير موقفه فيما يتعلق 
بقضية التفاوض بين العرب واسرائيل وعدم عرقله المحاولات والمبادرات التىتقف 
وز اتا الولايات المتغدة لآحراه: ويه علمية بين الغرث واسراغيل والأقراز بالأمسمير 
الواقع لوجود الدولة الاسرائيليه فى فلسطين ٠‏ 
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(۲) - الاتحاد السوفهيتى 


أما فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى فيمكن تشبيه موقفه خلال السنه الأولى 
من الحرب بأنه كان طرفا ( محايدا! ) بالنسبة لكلا الطرفين ولا سيما أن أحدهيا 
يعد دولة حدوديه بالنتسبه له وهی ايران » ثم بدأت تهب رياح التغيير فى العلاقات 
السوفيتيه الايرانيه حينما أقدم القاده الايرانيون على تصفيه حزب تودا الشيوهمى 
والانقفاض على قيادته وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التجسس لحباب الاتحاد السوفيتى 
وهو الحزب الوحيد الذى ظل بعيدا عن بطش النظام الجديد فى ايران منذ قيام الثورة 
الايرانيه وحتى بدايه عام ١145‏ ولقد كانت هذه البدايه للتغيير فى العلاقات الايرانهه 
السوفيتيه وبحق بدايه سعيدة بالنسبة للعراق » فأسرع فى انتهاز تلك الظروف لصالحه 
فى سبيل الحصول على موافقة السوفييت لاستشناف تقديم السلاح للعراق وخاصة الصواريخ 
( الارض أرض ) البعيدة المدى التىيستهلك منها العراق كميات كبيرة لا تتناسب مع 
إقتصاديات ادارة الصراع العسكرى مع ايران نظرا لتوجيه نسبه كبيره منها إلى قصف 
المدن الآيرانيه ٠‏ وتغير الحال بالنسبه للعراق تجاه السوفييت فلم يعد حكام العراق 
يلومون قادة الكرملين واستخدام عبارات الاتهام فى بعض الأحيان للاتحاد السوفيتى 
كما حدث فى الفترة الابقة على توتر العلاقات الايرانيه السوفيتيه ٠‏ 


فحينما توقف السوفييت عن امداد العراق بالعتاد الحربى عملا بسياسة عدم 


؟ 


الشبهات على تحركاتهم فى المنطقة على لسان القيادة العراقية > بل أن الأمر يسبق 
هذه الفترة الزمنيه حينما تلقى حكام العراق ردود الفعل العمليه فى علاقاتهم مع القاده 
السوفييت عقب حملة تعقب الشيوعيين فى العراق والشروع فى إعداصهم . وإنبرى رئيس 
العراق صدام حسين ولأول مرة فى تاريخ علاقات البعث العراقى مع السوفييت بعد تسلمهم 
الملطة عام 1174 فى إدانه تواجد السوفييت فى أفغانستان وذلك من خلال خطابه الذى 
ألقاه بمناسبه الاحتفال بعيد الجيش العراقى نة ٠ 1148-٠‏ ولذلك فلم يكن غريب ا 
أن تعود السياسة العراقية الى التقلب مرة أخرى حينما وجدت أن الحكومة الاسلاميه 
فى ايران تقدم الدعم للمجاهدين الأففان ضد التواجد الشيوعى فى أففانستان 
المدعوم من الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهنا يشذ نظام البعث فى العراق عن الخط العربسى 
فى هذا الشأن بل ويتناقض مع الموقف الذى أعلنه رئيسه ويحاول التقرب من حكومة 
كابول الشيوعيه فى أفغانستان ٠‏ فكيف اذا يفسر هذا السلوك من قبل القادة 
العراقيين ؟ ٠‏ 


والآن هناك تبساؤل يغرض نفسه وهو - ما هو الموقف الحقيقى للقوتين 
العظيميتين من هذا النزاع ؟ لقد عاتب الرئيس العراقى صدام حسين كثيرا على عدم 
قيام تلك الدولتين بعمل يمكن من خلاله التأثير على الأحداث فى اتجاه ايقاف تلك 
الحرب التى لم يعد الرئيس العراقى قادرا على عمل شى لايقافها فصار يطمح فى 
تدخل هاتين القوتين ٠‏ ويقول فى خطابه فى ۱۹۸۲/۱/۲۰ فى هذا الشأن ٠‏ " ومن الأمسور 
الغريبه أن القوى الكبرى لم تبذل أى جہد ملموس لايقاف الحرب مع أنها كان - 
وما تزال تهادر بسرعة للضغط على كل النزاعات العسكرية فى العالم والتىقد لا تمتد 
سوى أيام أو أسابيع ٠‏ وذلك برغم حساسيه المنطقة التى تجرى فيا الحرب » واتصالها 
الوثيق بالمصالح الدولية ٠‏ 


إن الحياة الدولية المعاصرة لم تشهد مثل هذه الحاله التى ترك فيها الصراع 
يدور سنينا من دون أى محاولة جديه لايقافه " ٠‏ وهذا عن رأى القيادة العراههه 
بالنسبه لموقف القوتين العظمتين من هذه الحرب . ويضيف التقرير القومى الصادر 
عن البعث العراقى والمشار اليه انفا الى ذلك قوله : " إن المحصلة النبائيه 
للاحداث الايرانيه حتى الوقت الحاضر (*) هى أن النفوذ الأمريكى فى المنطقة قد اصبح 
فى وضع أفضل مما كان عليه بعد قمة بغداد » وصارت أمريكا فى الوقت الحاضر تتحرك 


٠ ١145 يلاحظ أن التقرير المشار إليه صدر عام‎  )*( 


بسهولة أكثر بكثير من تلك المرحلة . وقد ظبر ذلك من خلال الدور الذى لعبه مبعوثها 
( فيليب حبيب ) فى لبنان ٠٠‏ ومن خلال موقف الأنظمه العربية من مشروع ريجان والسى 
جانب نمو النفوذ الأمريكى فى المنطقة . فإن النفوذ السوفيتى لم ينحسر كما قد يبدو 
من الناحيه المنطقيه !! إن مجمل السياسات اللا وطنيه التى إتبعتها الأنظمه والمنظمات 
العربيه التي أشرنا اليا ومواقف النظام الايرانى المشبوهه قد زادت من شهيه الدول 
النبرى وفتحت أمامها فرصا أفضا للتغلفل والتأثير فى المنطقة ٠٠٠‏ إن العناصر 
المؤيده للاتحاد السوفيتى فى ايران وبخاصة حزب ( توده ) استمرت لفترة طويلة تدعم 
بصورة لا منطقية تماما وبعيدة عن أى مقياس ايديولوجى أو تحليل إجتماعى أو سياسسى 
منطقى » أكثر القوى الدينيه فى ايران رجعيه ‏ ان التفسير الوحيد لهذا ( التحالف) 
لا يمكن أن يكون مبدئيا أو سياسيا اعتياديا » انه نوع من ( التواطوٌ ) الانتهازى السذى 
يمارسه طرفان متناقضان طمعا فى تطورات وظروف لاحقه فأنصار الاتحاد السوفئيهيتى 
فى ايران يقدرون بأن سيطرة هذه القوى الدينيه الأكثر رجعيه وتطرفا قد تؤدى الى اقامة 
نظام رجعى. دين وطيد فى إيران ؛ وإنما هم يقدرون بأن هذه السيطرة ستؤدى أولا الى 
تصفيه كل قوى المعارضه الايرانيه ٠٠‏ مما يسبل عليهم فى اللحظه المناسبه القفز 
على السلطه بعملية فنيه كما حدث فى أففانستان وفى غيرها من البلدان التى سيطر 
عليها الشيوعيون فى مثل هذه الظروف ٠٠‏ أما الاتحاد السوفيتى وبرغم مواقفه 
العلنيه فى شجب الحرب وقوله بأن الامبرياليه شى التى تستفيد منها » فان موقفه 
الحقيقى فى تلك المرحله كان يتحدد وفق استراتيحيته فى المنطقة وقد عكست موقفه 
الحقيقى هذا بصورة مكشوفه الأحزاب الشيوعيه فى المنطقة ومنها الحزب الشيوعسى 
العراقى". 


واليوم وبعد مرور حوالى > سنوات على هذا الرأى الصادر عن القيادة العراقية 
بشأن موقف القوتين العظمتين من الحرب يحق لنا أن نتساءل هل ما يزال هذا الرأى 
قائما لدى القيادة العراقية بالنسبة لكل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
خاصة بعد أن عاود الاتحاد السوفيتى استئناف تقديم ما يحتاجه العراق من سلاح وعتاد 
والذى كان توقفه سببا لغضب القيادة العراقية على السوفيت فى الوقت الذى سساءت 
العلاقات السوفيتيه مع ايران بعد تصفيه حزب ( توده) الشيوعى فى ايران وكذلك 
بالنسبه للولايات المتحدة الامريكية التى أصبح للعراق علاقات دبلوماسيه طبيعية معا 
فى الوقت الذى تنتقل العلاقات الامريكيه الايرانيه من سىه الى أسوأ نتيحة استمسرار 
نظام الأئمة فى ايران وأصدقائه فى المنطقة . ضرب المصالح الأمريكيه بواسطة منظمات 
مدعومه من قبلهم وهو الأمر الذى أخذ يتصاعد يوما بعد يوم ٠‏ أليس من حقنا أن نقول 


على ضوء ذلك أن المحعلة النهائيه للاحدات بشأن الحرب بين البلدين اليوم هى وصول 
العلاقات بين ايران وكل من الولايات المتحدة الأمريكيه والاتحاد السوفيتى الى القطبعد 
شبد الكامله . هذا من حانب . مقابل شهر عسل بين العراق وكل من الدولتين الكبيرتين 
من جہة أخرى » أفاد منه العراق كثيرا فى حرسه مع ابران بشكل لميسبق حدوثئه 
عند بدايه الحرب ٠‏ 


كما أن كلتا اندولتیں قد تضررت مصالحهما بفعل سياية القيادة الايرائيسه 
الحاليه بشكل يحعلها لا تمانع فى مساندة أى نشاط يقوض أركان السلطة فى ايران النى 
تقوم على أساس دينى يتسافى مع مصالح كلا الدولتين ٠‏ لذلك فان إجابتنا عن تساؤلنا 
بشأن الموقف الحقيقى للقوتين العظمتين بشأن هذه الحرب يتحدد من خلال الحقائق 
المشار اليها آنفا ويرتكز أسانا على كيفية تحقيق مصالح كل منهما فى المنطفه 
وحمايتها أيا كان الطرف الذى سیکوں على أى منہما أن يقف الى جانبه أو يسكت ع 
تحاوزاته على الطرف الآخر . أو فى المنطقة ٠‏ كما أن ما يعود على الدولتين من مكاسب 
أخرى اضافة الى تحارة اللاح للطرفين (*) سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ هو امسر 
لا يمكن إغفاله عند تحديد موقف كل منهما تجاه هذه الحرب وعدم الاكتراث بالسعسى 
نحو أيقافها > بل انه وقبل اشنعال الحرب العراقية الايرانيه كانت الصحف والمحلات 
المتخسصة فى الولايات المتحدة وأوربا الغربيه لا تتوقف عن الكلام عن الشكوى من 
الكساد والتضخم الذى كان يسود هذه الدول فى حين إختفت هذه الشكوى اليوم بسبب 
ما أغدقته الحرب العراقية الايرانيه من أموال جعلت الاقتصاد الغربى يتدفق منله 
الحيويه من جديد وأصبح الالاف من العاملين فى صناعة السلاح والعتاد الحرربب ى 
والصناعات الأخرى المرتبطه بها يعتمدون فى حياتهم المعيشيه على الأموال التى 
تحلبها لهم هذه الحرب التى لم يعد من مصلحة تلك الدول ايقافها بأى حال من 
الأحوال ‏ لأن فى استمرارها من الفوائد ما بمحى أى أثر لما قد يلحق بهم من أضرار ٠‏ 


(*) - ويلاحظ أن الاتحاد الوفيتى يعد مصدر أساسىللسلاح الى العراق وقد بلفت 
ديون العراق للسوفيت فى هذا الصدد حوالى ( عشرة الاف مليون دولار | حسب 
راديو لندن فى ۱۹۸7/٥۵/۲۰‏ 9 


تانيا : دول غرب أوروبا واليابان 


أما عن باقى دول العالم فوف نقتصر على موقف الدول ذات العلاقة المباشرة 
والمؤثرة بالنسبة للطرفين المنحاربين ٠‏ وأبرز هذه الدول ( اليابان وفرنسا وأسبانييا 
وانحلترا وألمانيا الفربيه وايطاليا ) ٠‏ وهذه الدول لها فى الأساس مصالح اقتصاديسه 
متبادلة مع كلا الدولتين المتحاربسى أو أحدهما حيث تحصل هذه الدول على البترول 
الايرانى والعراقى وتقوم بالمساهمد فى اقامة المشاريع الضخمه فى هاتين الدولتهين وان 
كانت قد أوقفت معظم الشركات الغربيه نشاطها بسبب مخاطر الحرب ٠‏ 


ولقد بذلت اليابان حهودا كبيرة فى سبيل تعمد الطرفين المتحاربين بعدم 
التعرض للمشاريع التى تتولى تنفيذها شركات يابانيه فى البلدين ٠‏ وقد كان لليابان 
ورا مسرا عن مار الدول القربيةبالنسية لفقا من الحرت العراقية الآبراتية 
لأن مصالحها مع الطرفين تكاد تكون متوازنه ٠‏ ويمكن القول . أن إستمرار الحرب يؤثر 
بعض الشىء على مصالحها لدى العراق وايران بل ومع دول الخليج أيضا نتيحة أعمال 
الحصار البحرى التى تتعرض له تجارتها التى تعبر الخليج . ولذلك فإن اليابان تعد 
من الدول التى يخدمها وقف الحرب بين الدولتين أكثر من استمرارها عكس الحسال 
بالنسبه لأطراف أخرى تستفيد من ظروف الحرب بدرحة تفوق كثيرا الفائدة الستى 
كانت تحنيها قىل قيام الحرب » مثل فرنسا التى أصبحت موردا أساسيا للسلاح السى 
العراق وبعض دول الخليج العربى خلال فترة الحرب » كما شاركت بخبراتها العسكرية 
فى بعض أنشطة القوات المسلحة العراقية مثل منظومة شبكات الدفاع الحجوى فى 
العراق » ولا سيما بعد قصف الطائرات الاسرائيليه للمفاعل النووى العراقىبالقرب 
من بغداد والذى أقامته فرنسا ٠‏ كما يتم تدريب الطيارين العراقيين على أي دى 
فرنسية لتأهيلهم للعمل على الطائرات المقاتلة التى تعاقد العراق معفرنسا علسى 
شرائها ٠‏ هذا بالاضافة الى مشاركة فرنسية فعالة تتمثل فى نشاط العديد من الشركات 
الفرنسيه العاملة فى شتى المجالات فى العراق ٠‏ ولذلك نستطيع القول أن لفرنا 
مصالح فى العراق تفوق مصالح معظم الدول الغربية منفرده » بل ان مصالحها فى العراق 
تفوق مصالحبا فى ايران الى حد بعيد وأصبحت تجنى من هذه الحرب ثمارا أسطورية 
واء من العراق أو دول الخليج التى تسدد نيابة عن العراق وعن نفسها أيضا مستحقات 
فرنسا عن تعاقداتها المختلفة مع كلاهما سواء فى صورة بترول أو بالدفع المباشر ٠‏ 
ولذلك فانه لمن باب السخريه أن نتوهم اقدام فرنسا على أى تحرك فعال فى سبيل 
ايقاف هذه الحرب التى تعد كنزا هبط عليها فى تلك الحقبه من الزمان ٠‏ وبعد وصول 
( حاك شيراك ) الىركاسة الحكومة فى فرنسا ‏ بدات مبادرات فرنسيه لتخفيف حدة 


فرنسى ايرانى » وقال ( حاك شيراك) "أن فرنسا لا تكن أى عداء الى !يران الدولة الكبرى ٠"‏ 


وتقوم ( اسبانيا ) هى الأخرى جاهدة بالحصول على موضع قدم فى علاقات متوازنه 
بين كل من ايران والعراق بشكل يقترب الى حد ما من موقف اليابان وان كانت قد 
استطاعت خلال السنوات الأخيره من الحرب أن تحصل على تعاقدات لتنفيذ مشاريع 
عمرانيه فى العراق مع تقديم تسهيلات ماليه للعراق بشأنها ٠‏ وهى ترتبط بعلاققات 
ثقافيه واقتصاديه وعسكرية مع العراق أيضًا وان كان دورها كمورد للسلاح الى العراق مازال 
فى حيز متواضع ٠‏ أما بالنسبة لإنجلترا فقد كان لعلاقتها التجارية مع العسراق ٠‏ 
نصيبا كبيز تليہا إيطاليا وألمانيا الغربيه وليس موضوع استخدام العراق للح رب 
الكيماويه ببعيدا عن الخدمات التكنولوحيه والعلمية التىقدمتها كل من انجلترا 
وألمانيا الغربيه للعراق ٠‏ كما أن إيطاليا هى الأخرى بالاضافة الى علاقاتها التجارية 
فإنها تعد أحد موردى السلاح والعتاد الحربى للعراق أيضا ٠‏ ولذلك فيمكن القول بأن 
محموعة هذه الدول تعد من الدول المستفيده من قيام الحرب أو على الأقل فإن ما تحنبه 
من فوائد فى علاقاتها مع العراق خلال فترة الحرب» لا يقارن بما قد يلحقها من أنرار 
تترتب على ظروف الحرب ٠‏ 


ويمكن القول أن هذه المجموعة من الدول ليست بقادرة على التأثير أو لعب 
دورا ملموسا على سير الأمور لايقاف الحرب أو استمرارها بالشكل الذى يمكن أن تلعبه 
فرنسا فى حالة ما اذا توقفت الأخيرة عن امداد المنطقة بالعتاد الحربى ٠‏ كما أننا 
نؤكد مرة أخرى أن السلاح الفرنسى أصبح له دورا مؤثرا وعاملا من عوامل اطالة الحرب 
وقد أدلى رئيس الوزراء الايرانى السابق ( شهبور بختيار ) بتصريح قال فيه : (أن 
الدول الغربيه تستطيع إنياء حرب الخليج من خلال منع تصدير أسلحة الى العراق 
وايران ومقاطعة شراء بترول الدولتين وقال ان الولايات المتحدة واليابان ودول 
المجموعة الأوربيه يجب ألا تتنصل من مسكوليتها إزاء استمرار هذه الحرب " وختاما 
فإن من الواضح أن هذه الدول مجتمعة بما فيا القوتين العظمتين لن تكون قادرة علسى 
الوقوف أمام إغراءات المكاسب التى تعود عليها من قيام حالة الحرب بين الطرفين . 
كما أن كل من ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تحكمهما مصالح واستراتيجيات 
فى المنطقة العربية وما دامت هذه المصالح مزدهره وناميه . فإِنه لا يد حل فى اهتمامات 
أى منهما أن تطول حرب الخليج أو تقصر والمهم عندهما ألا يكون فيا منتصر أو منهزم 
حتىلا يخل ذلك بعملية التوازن التى تؤثر فى مصالحهما حتى ولو بقيت اعواما أطول 
من حروب داحس والغبراء الشهيره . فنحن العرب موعودون منذ القدم على ان تتقاسم 


Tro 


حياتنا الحروب » ومن ثم فانه لا يضير الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى أن تقل 
حرب الخليج عشرات السنين ) ٠ )١(‏ 


أما عن الصين وهى قوة عظمى لها دورها على ساحة الاحداث الدولية فإنها قد 
إلتزمت خطوات متزنه فى علاقاتها بين الدولتين وبالرغم من الدعايه العراقيةالتى 
توحى بأن الصين تقوم بامداد ايرا بالسلاح ‏ ال أن ذلك لم يتأكد من مصدر محايدء 
وما يبدو من تصريحات المسئولين الصينيين خلال زيارتهم الأخيره فى ديسمبر 1146 
للمنطقة تفيد رغبة الصين فى انهاء الحرب بين الدولتين والقيام بدور من أجل ذلك ٠‏ 


ولا يفوتنى أن أشير هنا . الى أن لكل من الأرجنتين والبرازيل علاقات مصالح 
لها صبغتها التجارية مع طرفى الصراع » الآ أن ايران تحاول جاهدة أن تُحيد الموقف 
البرازيلى لوقف تزويد العراق بالسلاح . والذى يعد أحد المصادر الأساسيه له فى هذا 
الشأن ٠‏ ولكن أرى أن البرازيل يعد من الأطراف المستفيده كثيرا من بقاء هذه الحرب 
مشتعله » ولذلك فلا أمل يرجى من دور يقوم به فى سبيل التأثير على أطرافها فى هذا 
الاتحاه . 


إن الكلام عن موقف الدول العربية من الحرب العراقية الايرانيه يأخذنا الى 
تقيم أفرزته مواقف تلك الدول من هذه الحرب ٠‏ فهناك أولا مجموعة الدول التى أيدت 
ايران وبشكل علنى وصريح ضد العراق الى حد تقديم السلاح والمشورة العسكرية » وهناك 
دول أيدت العراق صراحة ضد ايران » وأخرى أيدت ( بالفعل ) دون الاعلان عن ذلك 
الى جانب العراق ضد ايران . ومجموعة أخرى سكتت تماما عن اعلان موقفها من كلا 
الطرفين المتحاربين ٠‏ وسوف نتكلم فقط عن الدول التى تحددت مواقفها صراحة بشأن 
النزاع والذى يؤثر هذا الموقف على سير الصراع واستمراريه الحرب . متجنبين الكلام 
عن أطراف عربيه أخرى يستشف من سلوكها نحو الطرفين أنها تأخذ موقفا فسنيا 
بتأييد أحد الطرفين مع عدم الرغبه فى الاقصاح عن ذلك ومنها دولا قريبه جدا من موقع 
النزاع » كما سنعرض بعض الشىء عن الموقف بالنسبه لاخواننا الفلسطينين ٠‏ 


) الدول المؤيدة لايران ضد العراق ( ليبيا . وسوريا‎ )١( 
ليبيا:‎ (1 


من المعروف أن ليبيا تقوم بايواء عددا من معارضى نظام الحكم البعثى فى العراق 
)١(‏ - حريد: الأهرام فى ؟١‏ ,140/6 ٠‏ 


على مختلف اتجاهاتهم ( شيوعيين ‏ أكراد . حزب الدعوة ٠٠١‏ الخ ) وتقوم بدء مم 
الحركات التى تعمل داخل العراق لمناوءة حكم البعث وذلك منذ فترة تسبق قيام 
الحرب العراقية الايرانيه . ولذلك فان العلاقات العراقية الليبيه أساسا تعتبر فى حكم 
السيئه فعلا ٠‏ 


وحينما قامت الثورة الاسلاميه فى ايران . وبعد أن هدأت حملة المطالبة الايرانيه 
بتحديد موقف ليبى واضح بشأن قضية إختفاء ( الامام الشيعى اللبنانى موسى المدر ) 
وهى قضية تهم الشيعه سواء فى لبنان أو ايران على حد سواء » فقد تمكن النقام 
الليبى من توطيد علاقته مع نظام الحكم الجديد فى ايران . ولا يستبعد أنيكون قيام 
ليبيا بتزويد ايران بالسلاح السوفيتى الصنع » كان جزهءا من ثمن السكوت عن إثارة 
قضية اختفاء الامام موسى الصدر الذى إتهمت الأوساط الشيعيه العقيد القذافى 
شخصيا بمسئولية إختفاءه بعد زيارته لليبيا والتى التقى خلالها مع الرئيس الليبى ٠‏ 
وتشير التقارير الدولية الى أن ليبيا هى التى تمد ايران بالصواريخ ( أرض أرض ) بعيدة 
المدى لتضرب بها بغداد بعد أن اتسع نطاق حرب المدن بين الدولتين والتى إستخدم 
خلالها العراق هذا النوع من الصواريخ ‏ الذى لا تملكه ايران (*) » أما عن رأى القيادة 
العراقية فى العلاقات الليبيه الايرانيه » فى ترى أنه : " وقى إطار تبادل المصالح 
الاتنتهازيه المشتركه توطدت العلاقة بين النظامين الليبى والايرانى وكان واضحطا 
أن الهدف الأول من وراء هذه العلاقة هو التامر على الحزب والثوزة فى العراق لما يحمله 
القذافى من أحقاد مريضه ضدهما ولما تتسمبه سياسته ومواقفه من دوافع مشبوههه 
وقد شجع القذافى على هذا النبج » النظام السورى والأحزاب الشيوعيه والمنظمات 
الشيوعيه ( المتمركسه) " ٠ )١(‏ 


. ) "6٠ التقرير الصادر عن الحزب المشار اليه انفا (ص‎  )١( 

(*) - يلاحظ أنه قد قام وفد ايرانى على مستوى عال برثاسه ححة الاسلام (رافنجانى ) 
رئيس مجلس الشورى الايرانى وبصحبته ( على أكبر ولايتى ) وزير الخارجية الايرانى 
( ومحسن رفيق ) المسئول عن الحرس الثورى بزيارة الى ليبيا اجتمع فيا بالرئيس 
الليبى معمر القذافى وعبد السلام جلود . الرجل الثانىفيها لبحث تدعيم 
العلاقات بين الدولتين وتنسيق السياسة بينهما وصدر عقب هذه الزيارة بيانا 
أعلن فيه عن توقيع اتفاق تحالف استراتيجى بين ليبيا وايران » أعقبه اعلان العراق 
فى ۱۹۸١/1/۲١‏ عن حب اعترافه بنظام العقيد معمر القذافى فىليبيا بومقفه 
نظاما عربيا وسحب اعترافه به كعضو فى الجامعة العربيه ٠‏ وأعلن المتحدث باسم 
الخارجيه العراقية أن العراق قرر سحب بعثته الدبلوماسيه من ليبيا وطلب من = 


واذا كان السلاح الذى يصل الى ايران عن طريق ليبيا أو سوريا هو بالدرجة 
الأولى سلاح سوفيتى ‏ فقد جاهد المسئولون العراقيون فى سبيل حمل الاتحاد السوفيتى 
على الضغط على كل من الدولتين المذكورتين . لعدم شحن أسلحة سوفيتيه الى ايران 
ولعل ما تضمنه تصريح السيد / طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقى ووزير الخارجية 
الى حريدة السياسة الكويتيه حين تكبن بعدم إمكانية انهاء الحرب خلال عام 1١141‏ 
واشارته الى أن العراق تمكن من ايقاف شحنات من سوريا وليبيا من السلاح الروسسى 
الى ايران فبو يعنى بذلك ما أسفرت عنه لقاءات القادة العراقيين فى بداية عام ١147‏ 
مع القاده الروس فى هذا الاتجاه ٠‏ 


( تابجو 


من المعروف أن القيادة البعثيه فى سوريا برئاة حافظ الأسد تعتبر روف 
تشوب الحرب بين العراق وايران من تلك الفرص التى هيأها لها القدر لتتنسال من 
رفاقها بالحزب فى الحناح العراقى منه . بصرف النظر عن ما أعلنه الرئيس السورى 
حافظ الأسد فى احدى خطبه عند بدايه هذه الحرب من أنه ما كان يتردد فىإدانه 
ايران اذا كانت هى التى بدأت الحرب ضد العراق ٠‏ واذا كانت سوريا قد جنت هى 
الأخرى بدورها الكثير من هذه الحرب » فبالاضافه الى محاولاتها خنق أنفاس رفاق 
الحزب فى العراق خلال هذه الحرب » فبى قد قدمت الى ايران السلاح الذى يعوزهما 
مقابل حصولها على البترول الايرانى عوضا عن تلك الحصة التى كانت تحصل عليها من 
البترول العراقى الذى كان يمر عبر أراضيها لشحنه بواسطة الموانى السورية وذلك بعد 
أن قامت بغلق خط الأنابيب المذكور والذى كان يمر خلاله حوالى ( ۸٠٠,٠٠١‏ ) الف 
برميل يوميا من البترول العراقى ٠‏ وهى ببذه الصفقه المتكافئه مع ايران لم تخسر 
من منع مرور البترو ل العراقى عبر أراضيها شيئا ٠‏ بل ألحقت الضرر المباشر عن 
طريق هذا الإحراءبالعراق » ومن ناحية أخرى فان الرئيس السورى حافظ الأسد قد خلق 
لرفاقه البعثيين فى العراق من المتاعب خلال هذه الحرب ما لا يحصى ولا يىد ٠‏ 
فيناك التحرشات العسكرية السورية على الحدود العراقية البريه والجويه وللدرجة 
التى ألجأت الرئيس العراقى أن يعلن أنه لن يتصدى لأى جندى سورى يحاول دخول 
الحدود العراقية واذا أرادت سوريا احتلال محافظة الانبار ( على الحدود السوريه ) 


= البعثه الدبلوماسيه للنظام الليبى مغادرة الأراضى العراقية ردا على توقيع 
اتفاق التحالف المشار اليه حريدة الأهرام ٠ ۱۹۸٥/1/۲۷‏ 


TYA 


فليأخذونها » وأقدمت القيادة السورية أيضا على حرمان العراق من خط النقل البرى الذى 
يمر عبر الحدود السوريه الى الموانى: السوريه فى وجه حركة النقل العراقية مع ما يمثله 
غلق كل من هذا الطريق وأنبوب النفط من عبء شديد على الاقتصاد العراقى» اذاا ما 
وضعنا فى إعتباردا مسألة غلق ايران لشط العرب فى وجه الملاحة العراقيه ٠‏ 
ويحدر الاشاره أن هذه الاجراءات السوريه ضد العراق كانت على أثر الخلافات الحاده 
التى نشبت بين الزعامتين ( جناحى حزب البعث فى البلدين ) وظهرت واضحة على 
سطح العلاقات بينهما بعد انتهاء مؤتمر بغداد لفترة وجيزه حيث نال كل طرف غرضه 
من هذا المؤتمر وأعلن فى العراق عن اكتشاف مؤامرة فىيوليو ١979‏ قي ل أنها تمت 
بتنسيق بين بعض من أعضاء القيادة فى العراق ومعهم عددا من اعضاء الكادر المتقدم 
لحزب البعث فى العراق ‏ مع القيادة السورية وحجبات أجنبيه أخرى لم تحددها القيادة 
العراقية . وذلك بهدف الاستيلاء على الحزب والسلطة وعرقلة عملية تسلم صدام حسين 
السلطة من الرئيس ( أحمد حسن البكر ) ٠‏ وعند هذا الحد توقفت الاتصالات التى كانت 
تجرى بين البلدين بشأن مشروع الوحدة بينهما الذى كان مزمع قيامه بعد التوقيع علسى 
ما يسمى ( ميثاق العمل القومى ) فى ٠ ١578/٠١/77‏ ومن ذلك الحين بدأت حملات 
ااسباب المتبادله وتوحيه الاتهامات وكل ما يذخر به قاموس البعث من ألفاظ 
ومصطلحات ٠‏ وفى هذا الشأن تقول قيادة البعث الحاكم فى العراق : ( أما النظام 
السورى فإنه لعب أكثر الأدوار خبثا وتواطؤاء ٠‏ فقد استفل النظام السورى علاقته مع 
النظام الايرائى هذه لابتزاز السعوديه والأنظمه الضعيفة فى الخليج ليحصل منها علسى 
الأموال وليحصل المتنفذون فيه على الرشاوى والهبات باعتبار أنه يستطيع أن يحل 
( المشاكل ) بينهم وبين ايران . وهكذا فعلت بعض عناصر المنظمات الفلسطينيه ٠٠٠‏ 
لقد ظن النظام السورى المشبوه الغارق حتى أذنيه فى لعبة التناقضات الطائفيه فى 
المنطقة والتى من أبرزها دوره المشبوه فىلبنان ٠‏ 

أن الأوضاع الجديدة فى ايران ستؤدى الى إضعاف النظام الوطنى والقومى الثورى 
فى العراق وتسهل له أطماعه فيه بالصورة التى عرضناها » من خلال تامره مع بعض الخونه 
من أعضاء القيادة السابقدين ٠‏ ويعتبر النظام الايرانى حليفا وسندا لهم فىه ذا 
المخطط " )١(‏ . وعلى أى الأحوال فان الخلاف العراقى السورى فى حقيقته خلاف شخصى 
بين زعامة جناحصى حزب واحد يحكم فى الدولتين ٠‏ 


فعلى الجانب الآخر كان للرئيس السورى رأيه فى موضوع الحرب العراقية الايرانيه 


٠) 55١ , 75٠ التقرير الصادر عن حزب البعث العراقىالمشار اليهانفا (ص‎  )١( 


الذى أعلنه خلال لقائه بأعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى الخامس من 
مايو ١1471‏ خلال دورة انعقاده فى دمشق ٠‏ فقال الرئيس السورى : "بعد كامب ديفيد 
اتفقت وريا والعراق على اقامة الوحدة بينهما » وتمالاتفاق على اسلوب الوحده . 
وشكلت لجان الوحده . وبدأت عملا ء الا أننى فوجئت باستقالة حسن البكر » وتولى 
صدام حسين الذى اختلق قصة وهميه . :هم فبها وريا بعمل مؤامره ضد العراق » واعدم 
عدا كبيرا من قيادات البعث الى فى ٠‏ وبعد ذلك ولسبب غير مفهوم ‏ قام الرئيسس 
صدام حسين بالحرب ضد اير ان فى وفت كان الشعب العربى سعيدا فيه بالثورة الاسلاميه 
باعتبارها رصيدا للعرب والثورة انعربية والفلسطينيه » لان الايرانيين يمحرد استيلائم 
على السلطة استولوا على السفاره الاسرائيليه وقطعوا علاقتهم باسرائيل. وحولوهها 
الى مقر لمنظمه التحرير . لذلك فالحرب العراقية ضد ايران قد اتخذت شكلا وموقفا 
غير قومى وغير أخلاقى " ويرى الرئيس الورى أن الحرب العراقية الايرانيه يمكسنأن 


الأول : ان يستقيل صدام حين ٠‏ لأنه الدع يدا الحرب 1 وان تخليه عن السلطة 
يحعل الحل ممكنا وقريبا خاصه ان أكهه ايران يعتبرونه کافرا 


الثانى : ان تعود العلاقات بين سوريا والعراق الى ما قبل الحرب ويستكملا 
معا احراءات الوحده ٠ )١(‏ 


ومجمل القول هنا . أنه من الصعب على نفس كل انسان مسلم » وعربى أن يتقيل 
فكرة امداد أطراف عربيه مثل ( وريا وليبيا ) بالعتاد الحربى لايران » ليقتل به 
الشعب العراقى. فى ذات الوقت الذى يصعب فيه تقبل فكرة تزويد الدول العربية 
الاسلاميه للعراق » بالمال والعتاد الحربى ليقتل به الشعب الايرانى المسلم ٠‏ لأن كلا 
الأمرين مرفوض عربيا واسلاميا ويساهم فى اطالة أمد الحرب بدلا من أن يكون وسيلة 
فعاله لايقافيا ٠‏ وعليه فليس لكل من سوريا أو ليبيا مصلحة فى العمل علىايقاف 
الحسرب دون الإعلان الصريح عن موقفما ٠‏ 


( ۲ ) الدول المؤيده للعراق ضد ايران ( عمليا) 
( 1 ) المملكة العربية السعوديه وبعض دول الخليج العربى ۰ (*) 
لا شك أن للموقع الجغرافى لدول الخليج العربى ‏ سواء الدول العربية أو ايران 


٠ ۱۹۸1/0/۲۲ نقلا عن حريدة حزب الوفد المصرية فى‎  )١( 
= ننوه الى أن مقصدنا من استخدام عبارة ( دول الخليج العربى ) فى هذا الفهيل‎ * )*( 


كل بالنسبة للآخر دوره وأهميته فى هذا الصراع الدائر الآن ٠‏ حيث تحتل ايران موقعبا 
على الحانب 0 من الخليج العربى مع انتشار موانييا على 
شاطئه وحتى رأس الخليج عند مصب شط العرب على حدود العراق ٠‏ وهو الامتداد الذى 
جعلها تطلق عليه اسم ( الخليج الفارسى ) بينما يقابلها على الحانب الآخر مجموعة 
الدول العربيه الخليحيه ٠‏ 


وقد قامت ايران خلال عبد الشاه باحتلال ثلاث حزر محاوره لمضيق هرصز عام ١917١‏ 
وذلك بفرض أحكام سيطرتها على الخليج حيث نشرف عليها من جهة الشمال والشمال 
الغربى وهى الجزر العربيه ( طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ) " وتبعد جزيرة (أبو 
موسى ) حوالى ( ١١‏ كيلو مترا ) عن مضيق هرهز وتبعد عن الساحل الايرانى نحو ( ۷١‏ 
كيلو مترا ) وعن ساحل الامارات العربيه نحو ( ٠١‏ كيلو مترا ) » فهى أقرب الى الساحل 
العربى وخاصة من مدينة الشارقه منه من مدينة لنجه على الساحل الايرانتى. أما 
جزيرتى( طنب الكبرى والصغرى ) فهما تتبعانرأس الخيمه حيث تبعد الأولى عن 
رأس الخيمه ( ٠١‏ كيلو مترا ) ٠ )١(‏ 


وترجع أهميه هذه الحزر الى موقعها المتحكم فى حركة الملاحة فى الخليج مما 
يجعلنا ندرك مفزى التهديد الايرانى الحالى بغلق مضيق هرمز فى وحه الملاحة الستى 
تخدم الدول العربية المطله عليه ردا على استمرار العراق فى قصف حزيرة خرج الايرانيه 
من منطلق القدرة الايرانيه فى السيطرة على هذه النقطة الحساسه من الشريمان 
البحرى لتلك الدول ٠‏ واذا كان الخليح العربى عموما يمثل أهمية خاصة لدول العالم 
بسبب موقعه الحغرافى وثروته البتروليه فان ذلك ولا شك قد عاد باثاره بين السلب 
ا ا ٠‏ فمثلا الاتحاد السوفيتى وهو احدى القوتين 
العظمتين فى العالم يشترك مع احدى دوله وهى ايران على الحدود وبالتالى فان مصالحة 
فى الخليج واهتمامه بما يحدث فيه من تطورات قد يكون من شأنها احداث تغييير 
للموازين فى المنطقة لصالح خصمه الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكيه . هو أمسر 
يضعله السوفييت حساباته اللازمه ٠‏ ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للولاهيات 
المتحدة الأمريكيه وحلفائها من الدول الغربيه والتى عملت دائما وعلى مدى التاريخ 


)١(‏ - حسين ندى حسين - الأهميه الاستراتيحيه والنظام القانونى للطريق الملاحسى 
البحرى فى الخليج العربى ( ص ؟؟ ) ٠‏ 
لا ينصب على سائر هذه الدول ‏ انما تلك الستى تلعب الآندورا مؤثرا سواء 
بالسلب أو بالايحجاب فى اتحاهات السياسه الخارحيه لدول الخليج عموما والتى 
تقدم دعما مباشرا للعراق فى حربه ضد ايران ٠‏ 


- #41 


الحديث لقيام الدول كوحدات سياسيه . فى هذه المنطقة » على خلق أحلاف متعددة 
المسميات مثل حلف بفداد وغيرها من مشاريع نحح بعضها وأحبط الآخر ٠‏ وعملت 
دائما على تعزيز وجودها العسكرى ونفوذها السياسى فى المنطقة أو بالقرب منيما. 
ولنا فى حاحة هنا الى الاشاره الى حاحة الولايات المتحدة وحلفائا لحماية خطوط 

!الملاحة فى الخلبح العربى لضما ت..فى النعط الى أسواقها من ناحية وضمان استمرار 
اراق أسواق دول الخليج بمنمحا ,ا بإعتبارها أهم الأسواق التى تعتمد علي ا 

من ناحية أخرى ٠‏ وبهده المساسبه يصعب على المراقب أن يتكهن بردود الفعل التى 

يمكن أن تصدر عن تلك الدول المعنبه نتيجة إحتمال تنفيذ ايران لتجديدها بغلق 

مضيق هرمز » برغم استبعاد المراقبين السياسيين حدوث ذلك ٠‏ 


ولكسى أرى أن ايران لن ننورع عى الاقدام على مثل هذا العمل اذا إضطرت م ا 
ظروف تصعيد العراق للحرب البحربة الى ذلك . مع سكوت الأطراف الدولية المعنيه 
على ممذا النصعيد وستكون !يران بفعلها هذا , اذا تم » كمن هدم البيت على نقسه 
ومن بسكن معه - 


وفى الحقيقة أن الحرب العراقية الايرانيه قد ساهمت فى إساءة الأوضاع كثيرا 
ببن ايران ودول الخليج العربى سسب الدعم الذى تقدمه بعض دُوله الى العراق » وكان 
لذلك أيضا أثره على تلك الدول التى احترقت أصابع زعمائها فى هذه الحرب ٠‏ ولقد 
سبق أن كرر الزعماء الايرانيون دعونهم الى زعماء الخليج بالتخلى عن دعم العراق 
فى هذه الحرب . وترك الصراء لنحسمه الامكانيات الذاتيه لكليهما » تحنبا لتوريط 
السطقة وتدخل الدول الكبرى لفرض أوصاعا جديده عليها ٠‏ ومن حبة أخرى عملست 
القيادة العراقيه جاهده وكما أشرنا من قبل على اقناع زعماء الخليج . بأن العراق 
وحده القادر على التصدى لتيار تصدير الثورة الاسلاميه القادم من ايران » مما يقتضى 
دعمهم للعراق على هذا الأساس باعتبار أنه يدافع عن أمن تلك الدول - وهو بذلك يطالب 
بالثمن ٠‏ فى الوقت الذى يعلن الايرانيون أنه ليس لديهم أطماع فى المنطقة عكسس 
قطع علاقاتهم الدبلوماسيه مع ايران توطئه لتوريطهم فى هذه الحرب الى حانبهم . فقد 
ايران » وبشكل لا يسمح للعلاقة معہم أن تصل الى طريق العداء السافر والقطيعسة 
الشامله ٠‏ واستمرت اتصالاتهم معهملا تنقطع . وكذلك الزيارات المتباداله 
للمسئولين الخليجيين مع أقرنائهم الايرانيين ٠‏ فى محاولة لتطويق النزاع مع العراق 


— TAT 


لدول الخليج المنعقد فى الفتره من ( ؟ ‏ © نوفمبر ۱۹۸١‏ ) قد أعرب بوضوح عن رغبه 
تلك الدول فى تحسين علاقاتها مع ايران » مشيرا وعلى غير عادته وباسلوب مبطن الى 
الأثر السلبى فى تصعيد الصراع نتيجة قيام العراق بضرب المدن الايرانيه ٠‏ وكلف المؤتمر 
بعض المسئولون الخليجيون ممثلين عنه للقيام بزيارات الى كل من بغداد وطبران 
لمحاولة ايجاد مخرج لهذا الصراع ٠‏ 


ولكن ما زالت ايران تنظر للدعم الخليجى للعراق » على أنه مشاركة مباشره 
الى جانب العراق فى هذه الحرب ٠‏ ويعد كل من السعودية والكويت من أبرز دول الخليج 
مساهمه فى هذا الدعم) فقد قدمت كل منهما موانيها لخدمة التجارة العراقيه ؛ 
والمجبهود الحربى العراقى ٠‏ ويلاحظ أن العراق يستفيد من المعلومت التى توفرها له 
طائرات ( الإيواكس ) المتواجده فى السعوديه بالنسبه للتحركات العسكريسة 


٠ إلإيرانيه‎ 


ولقد تم فى مايو ۹۸١‏ عقد حوله من المفاوضات بين العراق والسعوديه خلال 
زيارة وزير النفط العراقى للسعودية بشأن تنفيذ مشروع انشاء خط أنابيب لنقل النفط 
العراقى عبر الأراضى السعوديه من حقل الرميله العراقى الى خط بتروليف السعودى 
الممتد الى ميناء ينبع السعودى على البحر الأحمر ٠‏ ذلك بالانمافة الى قيام السعوديه 
فى الوقت الحالى ببيع حوالى ( ۲۲١‏ ألف برميل ) تفط يوميا لحساب العراق ¡ مما يمكن 
القول معه أن الاعتماد العراقى على السعوديه أصبح متزايدا على حد قول صحيفة 
الأهرام ( القاهرية ) فى عددها الصادر فى ١546/6/١6‏ ء 


واذا كانت هذه الحرب قد جاءت لتحقق لزعماء بعض دول الخليج العربسى 
قضاء أمرا ما فى نفوسهم نوهنا عنه آنفا . وحسب تصورنا الشخصى لتتلسل الأحداث 
وطبيعة الموقف فى المنطقة , الآ أنها أصبحت تہدد بامتداد نيرانها الى داخ ل 
بلادهم » ورغبوا فى ذلك آم أبوا ٠‏ 


فن ترويض طرفى الصراع وكسر شوكتهم وتقليم أظافرهم وهو الأمر الذى كان 
مأمولا تحقيقه نتيجة استنزافهم فى هذه الحرب » لم يتحقق بالصورة التى كان متصورا 
حدوثها » بل أصبحت ايران تهدد الآن هذه الدول التى تدعم العراق » بضرب مصالحبا 
وأهمها حرمانها من تصدير نفطبا عبر مياه الخليج » ناهيك عن القدرة العسكريه 
الايرانيه بعد وصول قواتب]الى قرب الحدود الكويتيه مع العراق » بعد احتلالايسران 
لمدينه الفاو العراقيه فى مارس ۱۹۸١‏ دون أن يستطيع العراق ردها من حيث أتت ٠‏ 

وهنا يثور تساؤل يفرض نفسه وهو : هل تقديرات زعماء دول الخليج التى 


ساندت العراق ضد ايران . عند بدايه الحرب » وتقييمهم للموقف وقتها على ضوء النتائج 
التى أهرزتها الحرب اليوم أثبتت صحتها ‏ أم أن تقييمهم للموقف الآن يشير الى شىء 
آخر غير ذلك ؟ وأعتقد أنه لا يستطيع تحديد الاحابه الدقيقه على هذا السؤال سوى زعماء 
هذه الدول ذاتهم ٠‏ لما يرتبط بده الاجابه من امور قلنا أنها كانت وما زالت فى 


داخليم . 


وان المتأمل لتطورات الحر ب العراقية الايرانيه . يستطيع أن يتلمس أهم وأبرز 
آثارها المباشره على دول الخليج العربى والتى يمكن أن نوحزها فيما يلى : 


أولا : الأعباء الماليه التىتتحملها تلك الدول بسبب الحرب 


فقد تحملت تلك الدول أعباه! ماليه باهظه لم تكن فى حسبانها عند بدايه 
الحرب ء وقد أثر ذلك مع تزامن انخفاض أسعار النفط الذى وصل الى حوالى ( ١١‏ دولار ) 
للبرميل الواحد » على اقتصاديات هذه الدول » فإضطرت الى وقف بعص مشاريع خطط 
التنمميه فيها وتقليص العماله الأجنبيه . وأصبحت تخطو خطوات قريبه مما إتخذها 
العراق على الصعيد الاقتصادى داخليا ٠‏ ش 


ويمكن القول أن هذه الحرب يتم تمويلها وبصفه أساسيه بالنسبة للعراق من 
خزينة دول الخليج العربى » التى تواجه أيضا نتيجة الحرب أعباء ماليه اضافية لدعم 
قواتها المسلحة كما سنذكر فيما بعد ٠‏ 


ولا يفوتنا ماتردد خلال انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز فى كوبا عناستعفداد 
دول الخليج العربى دضع تعويضات أضرار الحرب الى ايران مقابل ايقافها للحرب ٠‏ 


ثانيا : المشاكل الدفاعيه التى أصبحت ضرورة ملحه بالنسبه لبذه الدول 
وأعبائها الماليه : 


فقد خلقت تطورات هذه الحرب ظروفا وأوضاعا جديده فى منطقة الخليج 
العربى من الناحية العسكرية إستوحبت اتخاذ دوله الحيطه والاستعداد لمواجهجهة 
احتمال توسيع نطاق الحرب ليمس سيادة وأمن حدودها » ومصالحها الاقتصاديه 
ولا سيما بعد تعرض ايران للبواخر المتردده على موانيبا فى الخليج لعمليات 
تفتيش واستيلاء على الشحنات » وأعمال القصف لعدد من هذه البواخر والناقلات (*) 


 )*(‏ وذكرت حريدة (كيبان) الايرانيه فى عددها الصادر فى ۱۹۸1/۳/۲۲ أنعدد 
السفن التى تم اعتراضها فى مياه الخليج لغرض تفتيشها بلغ 7٠١‏ سفينه خلال - 


تك TAE‏ ع 


وكان على هذه الدول أن تعتمد على نفسها فى هذا الشأن » دون الاعتماد على أى طرف 
دولى آخر للقيام بهذه المهمه بما فيها العراق الذى أصبح غير قادر على الدفاع من 
حسدوده ذاتها ‏ وليس فقط عن أمن وسلامه دول الخليج المجاوره ٠‏ ولعل ومول 
القوات الايرانيه فى فبراير ۱۹۸١‏ الى قرب الحدود الكويتيه مع العراق بعد الستيلائه 
على ميناه الفاو العراقى لدليل قاطع على ما نقول به وخاصة بعد استنفار العسراق 
للدول العربيه لمساندته فى هذه الحرب ومطالباته اليائسه بتطبيق أحكام ( معاهده 
الدفاع المشتركه ) لدول الجامعه العربيه والذى يعنى اقراره بعدم القدرة على مواحبجه 
ايران عسكريا بمفرده ٠‏ ولقد كان على هذه الدول الخليحيه على ضوه ذلك أن تنسسق 
فيما بينها لاقامة نظام دفاعى جيد تعتمد فيه على قدراتها الذاتيه وحدها. ما يمثله 
ذلك من أعباء ضخمه على خزائن هذه الدول لمواحبة هذا الخطر المباشر والمقسسترب ٠‏ 
ولقد بعث القاده الايرانيون بمبعوث الى أمير الكويت عقب احتلال ايران لمدينة الفاو 
العراقية . لينقل له تحذيرا ايرانيا بعدم الماح للقوات العراقيه باستخدام جزيرة 
( بوبيسان ) التابعة للكويت فى الخليج بالقرب من ميناء الفاو ٠‏ 


وصرح رئيس الحصبورية فى ايران ( على خامنائى ) فى ۱۹۸۹/۲/۱۱ " انه فى 
حالة عجز الكويت عن منع العراق مناستخدام جزيرة يوبيان فد القوات الايرانيه فإننا 
سنقوم بهذ! العمل بأنفسنا " » وهو يقصد بذلك التدخل الصريح فى الكويت عسكرييا 
لمنع القوات العراقية من استخدام جزيرة يوبيان الكويتيه للضغط على القوات الايرانيه 
المتواجده فى شبه حزيرة الفاو العراقيه ٠‏ وفى ١١87/5/7١‏ أعلنرئيس البرلمان 

الايرانى ( هاشمى رفسنجانسى ) خلال خطبة الجمعه تعليقا على البحوم الأيرانسسى 
المذكور " أن هذه العمليات تعد إنذار أقوى الى حماة العراق من الرجعيين فى جنسوب 
الخليج الفارسى" ٠‏ وهى اشاره واضحه الى دول الخليجٍ العربى التى تدعم العراق ٠‏ 


ولقد رد العراق على هذا الموقف فى ١141/1/17‏ بالاعلان عن توسيع نطساق 
المنطقة المحظوره فى مياه الخليج العربى لتمتد الى المنطقة المواجيه للساحصسل 
الكويستى ٠‏ 


وفى ۱۹۸1/۲/۲۸ أعلن ( ميرموسسوى ) رئيس وزراء ايران " أنه ليس ہوسسع 
ايران السكوت على أن تبيع دول أخرى البترول لصالح العراق ٠ ٠‏ والمقصود بذلك 
المملكة السعوديه والكويت اللتان وففتا على اتغاق مع العراق خلال ذات الاسبسوع 


1 


الشهرين السابقين منها ١١‏ سفينه تحمل شحنات للعراق تم تحويلها السسسى 
الموانيء الايرانيه ٠‏ والحدير بالذكر أن ايران بدأت تمارس عملية اعتراض البواخر 
فى مياه الخليج من سبتمبر ٠ ١148©‏ 


لتبيعا بموحبه بترول المنطقة المحايده بينهما لحساب العراق ٠‏ وعليه فقد أصبحت 
كل هذه المخاطر أمرا يؤرق زعماء الخلِيج ٠‏ مما ترتب عليه عقد اجتماع " لمجلسسس 
التعاون المشترك لدول الخليج العربى " فى ۱۹۸1/۳/۳ بالرياض ٠‏ وأصدر المحلس 
فى نهاية اجتماعاته بيانا أعلن خلاله عدم قبوله للتهديدات الايرانيه الأخيره » وطالب 
ايران بسحب قواتها من جنوب العراق ٠‏ وأشار فى بيانه الى أن ( قوة درع الجزيره) 
والتى تتمركز بالقرب من الرياض فى السعوديه جاهزه للتحرك لمواجہة أى حالة تهسدد 
دول الخليج اذا استدعت الضروره ذلك مع الاعلان عن عقد اجتماعلرؤساء أركان الدول 
الست المشتركه فى عضوية المحلس لبحث الاحراءات اللازمه لمواجبة مثل هم ذه 
الاحتمالات ٠‏ 


فى حرب فعليه , رغبت فى ذلك آم أبت بسبب جيران السوء ( ايران والعراق ) وهى تعيش 
اليوم أيضا أحواء هذه الحرب . فى وقت لم تدخر القيادة العراقية جبدا لمحاولة جرهم 
الى ساحه الحرب الى جانبها وبشتى الطرق ٠‏ 


ثالثا : حدوث قلاقل داخليه فى بعض دول الخليج » اتيم فيها كل من طرفى 
الصراع العراق وايران ء أحدهما الآخر . بأنه المتسبب فيها ٠‏ 


ولقد كان واضحا أن أصابع ايران ليست ببعيده عن هذه الأحداث المقفجمه 
بسبب تأييد هذه الدول للعراق ودعمها له وكان من أهم تلك القلاقل والأحداث . تلك 
التى كان يحدثها الححاج الايرانيون خلال مواسم الحج فى السعوديه ٠‏ كذلك قيام 
منظمات شيعيه وغير شيعيه وعلى مختلف سمياتها » والتى تلقى دعما من القيسادة 
الايرانيه . بإحداث متاعب أمنيه فى الامارات العربيه والكويت والسعوديه وأبرز هذه 
الحوادث » عمليات الانفحارات التى وقعت فى الكويت فى ديسمبر عام 11487 والتى 
أختار المخططون لها كل من السفاره الأمريكيه والفرنسيه فى الكويت . وبرج المراقبة 
فى مطار الكوبت ومراقبة التحكم التابعة لوزارة الكبرباء . ومصفاء للب تروله 
ومجمع سكنى لاقامة خبراء أمريكين بعملون فى الكويت ٠‏ وعلى الرغم من أن السذى 
أعلن مكولينه عن تنفيذ هذه العملية هى منظمة اطلقت على نفسها اسم ( منظمه 
الحهاد الاسلامى ) من بيروت > ال أن كون معظم المتهمين فى هذه الأحداث وكمسا 
كشفت عنه التحقيقات فى الكويت هم من العراقيين . هو أمر يكشف عن اتصال هذه 
الاحداث بالدعم الكويتى للعراق مد ايران » لأن هؤلاء العراقيين قد قي لأنبم من 
حزب الدعوه الاسلامى المناهض لنظام الحكم فى العراق » والمدعوم من القيادة الايرانيه 


ولقد نجحت العملية فى تحقيق هدفين فى وقت واحد » أحدهما يتعلق بضرب المصالح 
الأمريكيه والفرنسيه لارتباط ذلك بالاحداث الحاريه على الساحه اللبناتيه التىيلعب 
الشيعه اللينانيين( منظمة أمل ) دورا بارزا فيها ٠‏ وقد ظلت منظمة الحباد الاسلاميى 
تكرر تحذيراتها الى الكويت باطلاق سراح المتهمين فى هذه القضية ء الى أن تع رض 
موكب أمير الكويت فى ١146/6/16‏ الى حادث تفجير سيارة ملغومه نحأ منها باعجوبه 
وهى رساله مجدده الى الكويت ٠‏ وفى السعوديه كان آخر الحوادث التى وقعت فيا 

ذلك الانفجار الذى تعرض له حى السليمانيه بمدينة الرياض فى ٠ ١146/6/٠١‏ وقد 
سبقه اختطاف ثلاثة من طاقم السفاره الفرنسيه فى بيروت الغربيه » وطالبت المنظمة 
التى نفذت العملية فى بيانها » بالغاء فرنسا لصفقه طائرات الميراج التى أبرمتبا 

السموديه مع فرنسا لصالح العراق والتى ستحصل فرنسا مقابلها على بس سترول من 
السعوديه والمتأمل لكل هذه العمليات وفى أبعادها . يحد أنها تتضمن فى آهداف ا 
المعلنه أو الغير معلنه ارتباطا " واضحسا " بالدور الذى تلمبه دول الخليج العربسى 
فى دعم العراق ضد ايران فى تلك الحرب ٠‏ 


وأخيرا » فان هناك تنظيمات وحماعات سياسيه متاهضه لنظم الحكم فى دول 


وآخيرا - لا دستطيع أن ننكر أن زعماء الخليج العربى اليوم - لا يرغبون فى بقاء 
هذه الحرب دائره ولساعة واحده بعد أن ذاقوا فيا الأمرين ٠‏ ولذلك بذلوا كل 
ما يستطيمون من جد لمحاولة احتوائها ووقف القتال دون جدوى ٠‏ وفشلت كل 
مساعيب م الملحه لدى الطرفين . وخاصة ايران ٠‏ ولعل هدفه م المباشر هو تخليص 
أنفسهم من ذلك المستنقع الذى بدأت أقدامهم تفوص فيه » وداوموا على ار سال 
مبعوثيهم الى الدولتين فى محاولات متكرره ودائمه ٠‏ وأبرز هذه المساعىزي ارة 
سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودى فى مايو ۱۹۸١‏ لطہران والتىرد عليها وزير 
الخارحيه الايرانى ( على أكبر ولايتى ) بزيارة للسعوديه فى ١145/١5/7‏ وفى الوقت 
الحرج الذى كانت ايران تستعد فيه لتنفيذ هحومها المنتظر على المراق والذى تم 
فى فبراير ۹۸١‏ - ويحدر الاشاره الى ما صرح به المسئول الايرانى فى حينها من أنه 
سوف يؤكد للسعوديه أن ايران مصممه على استمرار الحرب حتى يُقضى على مصدر الخطر 
وهو " صدام حسين " على حد قوله . وللإعراب عن التجاوب الايراتى معبيان مجلس 
دول الخليج العربى الذى صدر فى نوفمبر ۱۹۸١‏ والذى أعرب من خلاله عن الاهقتمام 
بتحسين العلاقات مع ايران ٠‏ ولقد كان يقابل كل خطوه من خطوات زعماء دول الخليج 
فى اتجاه التقارب مع ايران ‏ بهدف احتواء تشددها واصرارها على استمرار الحرب؛ 


اة يقار ادمع عاتب افا دة الاه لكي مقو رالةك ان ا ابه 
وبشكل دائم . بهدف احباط هذه اأجحاولات - وتى يط هذه الدول في هذه الحرب ٠‏ لاس .! 
قد ساهمت دول الخليج فى العديد من لحان الوساطه التى انبثقت عن مؤتمهد_ رات 
ومنظمات دولية عديدة ٠‏ 
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( ۳ ) الدول المؤيدة العراق ضد ايران بشكل علنى وصريح : 


ومن هذة الد ول الأرون والمفزت واليمن الال ى والنتؤوان + اذا كان للا ردن 
موقفه الخاص والمتميز الذى سوف تفصله فيما بعد » الا أن باقى الدول المذكورة لم يكن 
وقوفها الى جانب العراق بذات الححم الذى قدمه الأردن » فبالنسبة للمغرب كان التأييد 
بشكل معنوى فقط فى حين كان الدعم السودانى خلال نظام حكم الرئيس السابق محمد 
جعفر النميرى قد أخذ شكلا عمليا فى صورة تقديم قوات عسكرية سودانيه للمشاركة 
فى القتال الى جانب القوات العراقية ضد ايران وبالرغم من أن هذه القوات كان ع 
مساهمه سودانيه بالافراد فقط دون تسليحها وسائر مستلزمات إعاشتها خلال تواحدها 
فى العراق حيث كانت تتحمل الحكومة العراقية تلك الأمور وحسب ما كان يتناقل على 
ألسنه العسكريين من العراقيين فى الاحاديث الخاصة » الآ أنه يمكن القول أن م ذه 
التجربة قد أثبتت فشلا واضحا بسبب عدم قدرة هذه القوات السودانيه على التحانس 
والعمل الى جانب القوات العراقية كما حدثت بعض المشاكل والمتاعب خلال فترة 
تواجدها مما اضطرت معه اللطات العراقية المختصه الى سحبها من على خطوط 
القتال بعد أن شاركت بالفعل فى صد احدى العمليات البجوميه للقوات الايرانيه على 
الجببة الجنوبيه وتمركزت بالقرب من مدينة العمارة جنوب العراق الى أن عادت الى 
السوردان ٠‏ 


ولا نعتقد أن ذلك الموقف الرسمى للسودان من حيث التأييد والمساندة العلنيه 
بشكل انحيازى الى حانب العراق ضد ايران » سيظل على حاله بعد أن حدث تطور فى 
العلاقات بين نظام الحكم الحديد فى السودان وبين القيادة الايرانيه فى طريق 
اعادة العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


أما اليمن الشماليه أيضا فقد خطت نفس الخطوة السودانيه وأرسلبعم ض 
الوحدات من قواته المسلحة الى العراق وفى احتفال رسمى نقلت وقائعه فى حينه 
بواسطة أجبزة الاعلام العراقيه ٠‏ ولا يخفى فى هذا المقام أن العراق كان يقدم مساعدات 
ماليه وكذلك فى عدة محالات أخرى الى اليمن الشمالى قبل نشوب الحرب » مما يمكن 
القول معه أن ذلك الموقف اليمنى كان نوعا منرد الجميل فى حينها ٠‏ 


يبقى أن نتكلم عن الأردن والذى كان مع بداية الحرب العراقية الآيرانيه قد 
أرسل لواء (*) من المتطوعين الى العراق وهو حاله حال القوات اليمنيه المذكورة 


٠. لواء اليرموك‎  )*( 
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لم تتردد معلومات عن أى مشاركة ملموسه لكلاهما فى معارك وقعت على حبهات القتال 
ولقد وقف الاردن موقفا صريحا وعلنيا فى تأييده للعراق ويمكن القول أن الأردن يعد 
من الدول المستفيده من وجود حالة الحرب القائمه بين العراق وايران » فواقع الحال 
يقول أن غلق الحدود السوريه فى وحه حركة النقل والتجارة العراقيه وكذلك خط أنابيب 
النفط العراقى المتحه الى سوريا . قد تحول على أثرهما ذلك الحجم الكبير من هذا 
الن اط لصالح الأردن حيث نشطت حركة العمل فى ميناء العقبه الأردنى الذى أصبح 
يسسفبل نسبة كبيرة من الصادرات وانواردات العراقية » كما أن الشركات الأردنيه ذات 
الأنشطه التحارية قد وجدت لها سوقا بغير منافس فى العراق وابتداء من مواد البناء 
والأدوات المنزلية المنتحه فى الأردن الى الخضر والفاكبة والاحتياحات الفذائيه. 
ولقد حرص الملك حسين على احراء الاتصالات المستمرة مع الرئيس العراقى صدام حسين 
لمتابعة الموقف على الحبهة مع ايران » اضافة الى ذلك . فإنه قد تم بالفعل ربط 
خط أنابيب لنقل النفط العراقى الى ميناء العقبه الأردنى تم الاعلان عن ضخ النفط 
من خلاله لأول مرة فى ٠۹۸١/٠٠/٠١‏ على لسان وزير النفط الأردنى ( فتحى عبيد ) 
فى تصريح له الى الاذاعه الأردنيه والذى ذكر خلاله أنه يتم نقل ۲۷١‏ مليون طن عبر هذا 
الخط يزيد فى العام التالى الى © مليون طن . وأنه سوف يتم ضخ أول شحنه عبر هذا 
الخط فى ۱۹۸٥/۱۰/۱۱‏ والتى تقدر بحوالى ( ٠٠١‏ ألف طن ) ٠‏ 


ويبدوا أنه ليس فى الموقف الأردنى المساند للعراق فى حربه ضد ايران حتى ولو 
كان بشكل معنوى أى غضاضه من وجبة النظر الأردنيه طالما أنه لن يلحق بالمصالح 
الأردنيه أى أذى أو ضرر . وخاصة من جانب ايران ٠‏ فقد استطاع الملك حسين ملك الأردن 
بذكائه المعبود وحنكته السياسيه التى إكتسبها عبر سنوات طويلة مضت - أن يختار 
الورقة الرابحة كعادته والتىيحقق من خلالها مصالح شعبه بصرف النظر فيما كانت 
هذه الورقة سيكون لها تأثيرها ضد هذا الطرف أو ذاك ٠‏ فاختار الوقوف الى جانسب 
العراق- وفى رأيى أن ذلك لم يكن الآ وليد حسابات دقيقه وهو الملك الذى كانت 
تربطه بالشاه علاقات وطيدة قبل سقوط نظامه فى ايران وهو أيضا نفسه الملك حسين 
الذى كثيرا ما وصلت العلاقات بينه وبين أطراف عربيه متعدده الى اوا درجاتهيا 
ثم عادت لتصبح مثالا يحتذى به فى العلاقات العربيه والعكس صحيح ٠‏ فهو دائما 
يتحرك أينما تكون المصلحة الحقيقيه لشعبه وليس وء العلاقات الأردنيه السورية 
ببعيد زمنها » فخلال النصف الأول فن شر نوفمبر ۱۹۸۵ ات المياه تعود الى 
مجاريها بين الدولتين على أثر مساعى خليجيه بين الطرفين لا أحد يستطيع أن ينكر 
على ضوء نتائجہا أن لكل من الملك حسين وحافظ الأسد مصلحة حقيقية يرى فى عودة 


يا 5 


العلاقات الى طبيعتها بين الدولتين ضرورة يحتاجبا شعبيهما والتىتوجت باللقاء 
الذى عقد بين الملك حسين والرئيس حافظ الأسد فى دمشق خلال الاسبوع الأخير من شبر 
ديسمبر عام ۱۹۸١‏ ) ثم تلاها لقاء آخر بين الزعيمين فى عمان خلال الاسبوع الأول مسن 
شهر مايو 1147 ٠‏ ولكن الغريب هنا هو ذلك الطرف الآخر وهو العراق الذى تدور رحى 
السياسة الخارحيه بالنسبه له على ضوء علاقة قادته بقادة الأطراف الأخرى قبل النظر 
فى مصالح شعبه كما بينا سابقا ٠‏ ولذلك وبصرف النظر عن الاف التهم وعبسارات 
السباب التى وجهها نظام البعث الى ملك الأردن » فإن الملك حسين قد إختار الوقوف 
الى جانبهم فى العراق متناسيا تلك الخصومات الشخصيه مع القيادة البعثيه بقمد 
تحقيق فائدة مؤكدة فى ظل الفرقة بين النظامين الحاكمين فى سوريا والعراق. حيث 
أفضل الفرص وأندرها ملاءمه لكى يغتنمها ملك الأردن ٠‏ وبهذه المناسبه نشير الى 
تلك الفقرة التى وردت فى التقرير السياسى للمؤتمر القومى الحادى عشر لحزب البعث 
العربى الاشتراكى فى العراق حينما وصف الأردن بانه من أبرز عناصر الحبهة التى تضم 
أصحاب التسوية حينما عدد هذه العناصر بقوله : ( التى ضمت النظام السورى والاردنى 
والقيادات فى منظمة التحرير الفلسطينيه وكل الأنظمه اليمينيه العربيه ) ولكن 
الملفت للنظر هو أن هذا التقرير قد تم توزيعه فى يناير ۱۹۸١‏ ونسى الرفاق فى 
العراق أن يرفعوا من هذه الفقره إسم الأردن ليتمشى ذلك مع الموقف الأردنوىالى 
جانبيم ٠‏ 


ونحن نامل أن تبقى العلاقات الاردنيه العراقيه على هذه الدرحة من القوة 
والمتانه فى المستقبل القريب والبعيد » فاذا كانت قد بنيت على تحقيق مصاالح 
حقيقيه يبغى الملك حسين تحقيقها لشعبه من ورائها » فإن نظام البعث فى العراق 
كان یری فيها ضرورة لا يستطيع أن يضحى بها فى موقفه الحرج خلال حربه مع ايسران 
بسبب حاجته الماسه الى وجود منفذ له مع العالم الخارجى بعد غلق طريق سوريا 
وكذلك شط العرب ٠‏ ونقول ذلك ونؤكد عليه لأننا نشكك فى بقاء البعثيين على نبج 
ثابت فى علاقاتهم الدولية وهو ما يدركه ملك الأردن حيد! ٠‏ ومجمل القول بالنسبه 
للأردن فاذا كان دوره فى مسانده العراق لا يتعدى موضوع نقل الامدادات التى ترد مسن 
دول العالم عن طريق ميناء العقبه الاردنى الى العراق برا وكذلك مرور النفط العراقى 
عبر الاراضى الاردنيه للتصدير للخارج . فإن ذلك إضافه الى أن الأردن مستفيد من ورائه 
كل الفائدة فإنه لا يمكن إعتبارها ماهمة أردنية فى الحرب ضد ايران » وبالتالى 
لا يمكن إعتبار الأردن طرفا معاديا لايران من هذا المنطلق ولكنه يبقى فى الآممر 
وجہة نظر تتعلق بالسماح بنقل العتاد العسكرى عبر أراضيه الى العراق فإن ذلك 


على أضعف الايمان يعد عنصرا مساعدا فى اطاله أمد الحرب بين البلدين . وعليه 
فان الأردن يعتبر طرفا مستفيدا من هذه الحرب لا يفيده ايقافها بقدر ما يفيده 
إستمرارها.ولا ينتظر بناء على ذلك أن نسمع عن دور له فىايق اف هذه الحرب ٠‏ 
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( > ) أطرافا عربيه لم تسدى موقفا مؤيدا لأحد الطرفين ضد الآخر بشكل علسنى 
وإن كانت تصرفاتہا العلنيه تكشف عن عدم تأييدها لأعراق ضد ايران : 


وسوف نتخد من كل من الحزائر ومنظمة التحرير الفلسطينيه نموذجان يقتربا 


من هذا الموقف حسب تقديرى : 
EE‏ سر 


وعلى الرغم من الموقف الرسمى الفير مؤيد أو معارض لأى من العراق وايران من 

قبل الحزائر . الا أن القيادة العراقية تعتبر الجزائر من المؤيدين لايران ضد العراق 
ويستشف ذلك من خلال ما صدر عن القيادة العراقية فى مناسبات عديدة أبرزها ما ورد 
فى التقرير المركزى الصادر عن حزب البعث فى العراق والذى تتخذ منه مصدرا رسميسا 
أساسيا فى هذا الكتاب ليكونححة فيما صدر عن العراقيين ضدهم : " وقد سار النظقام 
الحزائرى على طريق محاملة نظام الخمينى وتحركت العلاقات الحيدة القديمة بين 
نظامى الجزائر والشاه لتظبر بإطار حديد هو إطار تأييد ( الثورة الاسلادري ة,أو 
(التحالف بين الخورتين الحزاكريمة والايزاتيسه ) وهو( تحال فلا ينكد على ای اسان 
موضوعهكى)"(١)‏ ۰ (*) 


ويبدو أن موقف العراق من الجزائر يرجع الى تاريخ دعوة الرئيس العراقى 
صدام حسين فى بداية تسلمه اللطة إلى إنعقاد مؤتمر شعبى يحضره ممثلين عن كافسة 
الأحزاب والقوى السياسية فى العالم العربى لمناقشة الاعلان القومى الذى أعلن عنه 
فى فبراير ٠۹۸١‏ مناقشة ( قوميه ديمقراطية ) على حد تعبير العراق الرسمى وذ للف 
أثر رد الفعل السلبى الذى لاقاه هذا المشروع لدى الحكومات العربيه ٠‏ فحيتيما 
إمتنعت القيادة الحزائرية عن ارسال وفد لحضور المؤتمر الشعبى المذكور وكان ذلك 
قبل الحرب العراقية الايرانيه . إعتبرت القيادة العراقية هذاالموقف الجزائ رى 


.)؟؟١٠ التقرير المشار اليه(ص‎  )١( 


(*) - ولا أدرى ما هو الأساس الموضوعى فى نظر البعث العراقى الذى تقوم عله هة 


TAF — 


مقاطعة ‏ من حانب الجزائر للمؤتمر ثم أعقب ذلك وكما أشرنا سالفا دور الجزائر 
كوسيط بين ايران والعراق خلال السنوات الأولى للحرب والذى قتل بمقتلل السوزراء 
والمسئولين الجزائريين فى حادث الطائرة التى كانت تقلہم فى تنقلاتهم بين كل مسن 
ايران والعراق ٠‏ وعلى كل حال فان موقف القيادة العراقية من الحزائر فى هذا الصدد 
#فسره بحلاء الموقف العراقى عموما بالنسبه لباقى الأطراف العربيه الأخرى الذى 
لا يقبل من أى طرف عربى موقفا بخلاف التأييد المطلق للعراق مع العداء العلنى لايران 
بل إن دور الجزائر خلال محنه نظام البعث خلال حربه ضد الشعب العراقى فى اقليم 
كرد ستان شمال العراق وحهود الزعامة الجزائريه فى حينها لحل النزاع بين البعث 
فى العراق وشاه ايران والتى انتہت الى ابرام اتفاقية الجزائر فى مارس ١91/6‏ قد تناساها 
حكام البعث فى العراق ٠‏ وفى واقع الأمر أن خسارة العراق لكسب ود انقيادة الحزائرية 
وتقدير دور الوساطةالذى أحبط بحادث الطائرة المذكورة يعد خسارة للعمراق 
لطرف عربى يعد الطرف العربى الوحيد الذى كان قادرا على أن يلعب دورا فىاحتواء 
هذا النزاع منذ بداية الحرب . اذا كان قد مُنح الظروف والعون اللازم من الطرفسين ء 
ولكن القيادة العراقية أرادته دورا لوساطة تقوم على تبنى وجهة النظر العراقية وحدها 
وإلاً كان دورا مرفوضا ومنحازا لإيران. ولعل ذلك واعمالا للقاعدة الفريدة والغريبه 
التى شرعها الرئيس العراقى صدام حسين حين قال : "لا يجوز لعربى أن يقف موقف 
الوسيط _فاذا هو لم ينصر أخاه فى المعركة , فعليه أن يسكت وإن كان ذلك لا يرقى 
الى أضعف الايمان " )١(‏ وان كان الرئيس العراقى اليوم بلا أدنى شك يطمع بل يحلم 
بأى وساطة من أى طرف عربى أيا كان تستطيع أن تنقذه من ورطة الحرب التى وضع نفسه 
فیا ولم يقدر على إنهائها ٠‏ 


( ب ) أما فيما يتعلق بالموقف الفلطينى . فإن المنظمات الفلطينيه قد 
كان لها موقفها ودورها الذى ينبغى ألا نغفله فى هذه الدراسة لأن الفلسطينيين أولا 
بحكم انتمائهم العربى بصرف النظر عن اتجاهات تنظيماتهم المتعدده والمتباينه » 
هم جز» من شعبنا العربى لابد أن نتبين موقفهم بشأن قضايا الوطن عموما . وثانييا 
فإن هذه المنظمات كان لها مواقف من هذا النزاع إرتدت على بعضا بالطرد من نعيم 
هذا النظام أو ذاك من الاطراف المتحاربه ٠‏ ولنعرض للرأى الرسمى الصادر عن العسراق 
بشأنهم ( وقد تحدد موقف المنظمات الفلسطينيه من الاوضاع الايرانيه طبقا لاتحاهاتها 
السياسية وارتباطاتها العربية والدولية » فمنظمة فتح التى تتخذ مواقفها على أسس 


۰ ۱۹۸۰/۹/۲۸ خطابه فی‎  )١( 


سياسية تكتيكيه لا تعتمد على التحليل الرصين للأحداث » تصرفت إزاء ما يسمى 
(بالشورة ) بخفه شديدة فقد بدأ قادة هذه المنظمة ( يحجون ) الى طبران ويلقون 
الخطب الديمانموحيه السخيفه ( عن التحالف ) بين الثورة الفلطينيه ( والثورة ) 
الايرانيه ( وعن دور هذه الثورة ) فى تحرير فلطين والقدس الى اخر هذه الاقوال المعروفه ٠‏ 
ولم تنفع كل النصائح والتحذيرات الأخوية التى قلناها لهم من أن هذا التصرف المتسرع 
سيؤدى الى نتائج معكوسة » لأنهسيشحع الاتجاهات الضاره والمشبوهه فى ايران على 
النمادى فى غيبا وبالتالى ال:_ادى ف ىاشهار العداءللقومية العربية وللمراقه 
وحتى للمقاومه الفلسطينيه فى وقت لاحق وتصوروا أن ما نقوله نابع من ( الخوف ) 
من ( الثورة ) الايرانيه وأنه محاولة ( لكسبهم ) على حسابها ٠‏ أما الاوساط الشيوعيه 
أو الماركسية فى المقاومة الفلسطينيه وهى التى أصبحت مع الزمن ادوات تابعة مع 
الاستراتيحية السوفيتيه فإنها ( أيدت ) الثورة فى ايران وطلبت لها هى الأخسرى 
انسحاما معالاستراتيحجية الوفيتيه فى المنطقة ) )١( ٠‏ . وواضح مما تقدم أن القهادة 
العراقية قد استثارها تعامل المنظمات الفلسطينيه مع القيادة الايرانيه الجديدة 
وسرعة تأييدها لہا خروجا عن نصائحبا لها كما ذكرت بشأن عدم الاعلان عن تأييدهم 
للنظام الايرانى الحديد المنافس لها والذى لا تريد له مؤيدين فى المنطقة ٠‏ وكيف 
يكو هناك من ينادى بتحرير القدس ٠‏ كما اعلن القادة الايرانيون الجدد منذ تلمهم 
السلطة باعتبار ذلك هدفا من أهدافهم فى الوقت الذى يملا البعث الدنيا 
بالشعارات التى تتكلم عن تحرير فلطين والتى تعتبر القضية الرئيسيه التى يزايد 
البعث منذ وجوده حتى الآن عليها داخل الاقطار التى يحكم فيها أو خارجها ٠‏ واننا 
لنشير ببهذه المناسبه الى احدى الصياغات التى قدمها صدام حسين بعد تسلمه 
السلطة فى العراق ردا على سوال وحبه اليه أحد الصحفيون الألمان عن الحل الذى يراه 
بشأن القضية الفلطينيه على ضوء رفض فكرة التفاوض مع اسرائيل فقد رأى الرئيس 
العراقى بأنه من الممكن أن ينتظر العرب عشرين سنه او أكثر يبيكون أنفسهم خلالبا 
لمواحبهة اسرائيل وكأنما اسرائيل ستظل نائمه خلال هذه الفترة عما يدبره لبا 
العرب ٠‏ وعلى أى الأحوال واذا أخذنا كبرى المنظمات الفلسطينيه ( وهى ( فتح) 
مثالا . فنقول إنها لم تأخذ موقفا معارضا أو معاديا لأى من الدولتين ولعل ذلك كان 
سببا فى حمل القيادة العراقية عليها ورفض وساطتها (1) وكذلك انقلاب القيادة 


) ۲۴۲۰ ». المرجعالابق(ص1؟؟‎  )١( 
أشار الرئيس العراقى فى خطابه بتاريخ ۱۹۸۰/۹/۲۸ الى الوساطه التى قام بها‎ - )۲( 
= اليد ياسر عرفات بين العراق وايران بقوله : " اننا قد رفضنا بعض المحاولات‎ 


الايرانيه عليها بتأثير كل من سوريا وليبيا ولا سيما بعد الانشقاقات التى وقعت بين 
تقدمت بدور وساطه بين الدولتين . 


ae anemones 

= التىقامبها بعض المسئولين العرب لما يسمى بالوساطه بيننا وبين اران 
ولم نرفض ذلك لأننا لا نحترمهم ولا نقدرهم ولم نرفض ذلك بدوافع الغرور» ولكن 

لأننا نعتقد أنه عندما تنتميك سيادة أحد الاقطار العربية من طرف أحنبى مهما كان 
لا يجوز لعربى أن يقف موقف الوسيط " ٠‏ 


الع رالنان 
لود رارک مراع 


كان للأوضاع الداخلية فى كل من مصر والعراق وعلى مر السنين » التأثير المباشر 
والفعال والمتبادل سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى فى القطرين الشقيقين ٠‏ 


فبعد أن قامت الثورة فى مصر عام ۱۹١١‏ وبدأت رياح المد الثورى تہب على 
المنطقة . كان لذلك الاستجابة الريعة لدى الشعب العراقى الشقيق ٠‏ وحينما وقلع 
العدوان الثلاثشى على مصر عام ١151‏ هب الشعب العراقى فى مظاهرات صاخبه فى شوارع 
بغداد وغيرها من مدن العراق ضد موقف الحكومة العراقية فىهذا الوقت من ذلك 
العدوان وسماحها لانجلترا وهى احدى الدول المشتركة فى هذا العدوان من استخدام 
قواعدها الحوية فى منطقة الحبانيه بالعراق لتنفيذ عملياتها العدوانية ضد الشعب 
المصرى ‏ واستطاع عبد الناصر أن يصبح زعيما عربيا ووطنيا له قدسيته لدى الشعسب 
العراقى من ( عرب وأكراد ) علىحد واء. وحينما شعرت الزعامه المصرية بتحركات 
الدول المعنيه فى المنطقة تحت اشراف ورعاية كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمركييه بفرض انشاء حلف عسكرى لضرب الحركات الثورية فى المنطقة وتأمسين 
مصالح الغرب فيها » يكون عماده العراق. أرسل عبد الناصر - ( صلاح الم)احسد 
أعضاء مجلس قيادة الثورة المصرى حينذاك الى بغداد لمقابلة (نور السعيد )رئيسس 
وزراء اللعراق فى حينه » والذى كان على وشك عقد اجتماع مع رئيس وزراء تركها لبحسث 
خطوات اقامة هذا الحلف ٠‏ وقد حاول المبع. -. المصوى اقناع ( نور السعيد ) بالعدول 
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عن هذه الفكرة واتفق على أن يقوم الأخير بزيارة للقاهرة تمت فى أغسطس عام ۱۹۵٩‏ - 
وأجرى خلالها مباحثات مطولة مع جمال عبد الناصر بشأن فكرة الزعيم المصرى فى تقويه 
ميثاق الضمان الجماعى العربى ‏ والجامعة العربية » بدلا من الالتحاء الى اقامة حلف 
سيكون هدفه بالدرجة الأولى خدمة الاستعمار فى المنطقة ولكننور السعيد على ما يبدو 
لم يكن لديه القناعة بقدرة العرب وحدهم على تشكيل مثل هذه القوة بعيدا عن مساعدات 
الفرب فقدم عدة اقتراحات بإدخال دول أخرى مثل تركيا وايران وباكستان فى هذا 
التحالف أو التضامن العربى الجماعى ‏ وكان المسئول العراقى متحمسا لفكرة ارتباط 
العضوية فى الحلف بالغفرب الذى سيكون عليه ومن وجبة نظره تسليم الدول العربيه 
فى مواحجبة اسرائيل » مما يترتب عليه فشل هذه المباحثات فى اقناع نور السعيد 
بالتخلى عن فكرته والذى لم يفوته أن يقدم لعبد الناصر نصيحته الشبيره قبل 
مغادرته القاهرة بالانضمام الى الحلف المزمع انشاءه * وفى ۲۲ فبراير ۱۹0١‏ . وقع 
العراق وتركيا ميثاق التحالف الذى انضمت اليه بريطانيا فيما بعد وفق و ِ 
التخطيط المسبق لسيناريو التحرك فى المتطقة وأعقبتها ايران ليقوم فى أعقاب 
ذلك ما مى ( بحلف بفداد ) - ويمكن القول أن حملة عبد الناصر التىلم ته دأ 
على هذا الحلف وأهدافه وأعضائه » وخاصة بعدما تركت أحداث حرب السويس عام ١961‏ 
تأثيرها السىء على سمعة ذلك الحلف وسخط الشعب العراقى على حكومته نواة هذا 
الحلف وموقفها من ذلك العدوان على مصر . كانت بداية لنهاية هذا الحلف » فقد قام 
المثقضون العراقيون والصحف العراقيه الوطنيه بحمله ساخنه على الحلف وعلى حكم 
نور السعيد فى هذا الاتحاه نذكر منها ما قاله اللسيد (فائق السمرائى )رئيس وفد 
المحامين العراقيين فى مؤتمر المحامين العرب الذى عقد فى دمشق فى سبتمبر عام 
7 وهو يتحدث عن محاولات الاستعمار الفاشلة لربط الشرق العربى بعحجلة 
الاستعمار . ويقول : ( لقد تمرغ اسم مدينتنا الخالدة فى الوحل ببب الاستعسمار 
وعملائه منذ أن ارتبط اسم بغداد بهذا الحلف الاستعمارى )١(‏ * . 


وحينما قامت الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1964 بدأت حكومة نور السعيد 
حملتها المكثفه ضد الوحدة التى أصبحت احدى أطرافها دولة تقوم على حدود العراق 
وهى وريا وتهدد النظام القائم فيه بانتقال هذه الموجه الجديدة فى المنطقة الى 
* - ونضيف بدورنا أنه قد تمرغ اسم عاصمة الرشيد ( بفداد ) مرة ثانية فى الوحل 
حينما ارتبط اسم بفداد بمؤتمر القمة العربى لعزل مصر عن العرب عام ۱۹۷۹ ٠‏ 
-)١(‏ جاك بولين- مع القوميه العربيه وجا لوحه ‏ مجموعة كتب سياسية ٠‏ 


العراق الذى يعد شعبه من أكثر الشعوب العربيه ولعا وتحمسا للوحدة العربيسه 
وعندما قال رئيس الوزراء العراقى عن الشعب السورى ( انه شعب يبتف ولا حولله 
ولا قوة ) فى تعقيبه على قيام الوحدة رد عليه عبد الناصر بتاريخ ١168/5/٠١‏ خلال 
لقائه مع وفد لبنانى حاء ليہنئه بالوحدة اثناء تواجد عبد الناصر فى سوريا بقوله : 
" اننى أشفق على رئيس وزراء العراق وأقول له من هذا المكان اننى ارى شعب العراق 
وقد كبل بالأغلال ٠٠‏ ويواجه بالحديد والنار ولكنه هو القوة الوحيدة فى العراق ٠٠‏ 
ان ...حب العراق هو القوة الأساسيه . العراق ٠٠‏ ويستطرد عبد الناصر قائلا .اللى 
اغفق عليه وأقول له انزل الى شعب العراق لتشعر بقوة شعب العراق وأنك بم ذا 
تستطيع أن ترضى ضميرك وترضى الله وارضاء الشعب هو ارضاء الله " ثم عاودالرئيس 
الراحل عبد الناصر حملته لتعرية مساوىء الحكم فى العراق فى ذلك الحين ‏ ففى لقاء 
اخر له بتاريخ ۱۹0۸/۳/١١‏ مع الحنود السوريين فى احدى معسكرات الجيش قال : 
" أيها الجنود ٠٠‏ اننا اليوم ونحن نستعرض التاريخ الماضى ٠١‏ أيها الأخوة هذه الكلمة 
كلمة ( ماكو )أوامر التى أصدرها حكام العراق وأعوان الاستعمار فى العراق ٠٠‏ هذه 
الكلمة التى كانت تعبر عن خطة حكام العراق وعن هدف حكام العراق ٠٠‏ هذد '!كأاسة 
( ماكو )أوامر الى الحيش العراقى حتى لا يشترك مع الجيوش العربيه فى القتال ند 
السبيونيه العالميه ‏ أوصلتنا الى حال يعلمها كل فرد فى العراق وفى جيش العراق ٠‏ 
كل فرد فى الأمة العربية يعلم أن العراق فى نة 1458 أعلنت الحرب ويعلم أن جيش 
العراق سنة ١954‏ أراد أن يقاتل ببسالة لأنه كان يشعر بأهداف الامة العربية ويحس 
باحساسات أهل فلسطين ولكن أعوان الاستعمار الخونه فى العراق تنكروا لعروبت م مم 
وتنكروا لأرضهم لأنهم تازروا مع الاستعمار وتازروا مع الصبيونيه العالميه وكانوا 
بهذا من أولدعائم اقامة الصهيونيه العالميه بين ظهراننا " ٠‏ 


ولم تمض شهور قليله على حملة عبد الناصر هذه حتى وقعت ردود فعل عنيفه 
فى العراق كان لها دورها بالتأكيد اضافة الى الاوضاع الداخلية التى كان يعانيبا 
الشعب العراقى » فى تفحير ثورة ؟١‏ يوليو نة ۱۹١۸‏ بزعامة عبد الكريم قاسم 
فى العراق والتى الفت النظام الملكى وأقامت نظام جمهورى وأسقطت حلف بغداد مع 
خروج العراق منه » مما كان له انعكاساته على مشاعر الشعب المصرى والقيادة المصرية 
التى أيدت النظام الجديد فى العراق ووقفت بجانبه ولكن بعض القوى الدولية ذات 
المصالح المعروفه فى المنطقة لم تقبل بأى تقارب بين القاهرة وبغداد بعد أن أصبح 
هناك مركز جديد لتصدير الثورة فى المنطقة ٠‏ وكان شاه ايران أول من يتوجس خيفه 
من قيام الحكم الثورى الحديد على الجانب الآخر من حدوده فى بغداد مععدائه المستحكم 
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لجمال عبد الناصر أيضا ٠‏ وعليه فقد تحركت هذه القوى الدولية لتركز على محاولة 
تشويه صورة الوحدة بين مصر وسوريا واحداث الوقيعه بينها وبين النظام الجدي د 
فى العراق » وإظار الجمهورية العربية المتحدة بمظهر الدولة الطامعة فى ب ترول 
العراق . وان الثورة التى قادها عبد الكريم قاسم فى العراق هى من وحى وتخطيط جمال 
عبد الناصر لينفذ مطامعه فى العراق مع محاولة تخويف عبد الكريم قاسم من ناحية 
أخرى من دولة الوحدة الجديدة وذلك عن طريق أصدقاء بريطانيا وبعض العناصر الشيوعيه 
وكذلك البعثيين فى العراق وذلك الى الحد الذى حاولوا فيه الربط بين وج ود 
المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى دولة الوحدة فى ذلك الوقت 
وبين المحاولات العديدة التى جرت وقتها لاغتيال عبد الكريم قاسم ولتصوير ذللا على 
أنه التدخل المصرى فى الشكون. الداخليه للعراق وتصميم من القيادة المصرية على 
القضاء على حكم عبد الكريم قاسم ٠‏ وقد أفلحت هذه القوى الخارجيه والداخلية 
فى احداث الفتنه المرجوه فى العراق ووقعت أحداث داميه فى عديد من المدن العراقية 
وخاصة مدينة ( الموصل ) ذلك نتيحة صراعات دمويه بين القوى السياسيه الداخلية 
فى العراق المتصارعة على اللطة وأقيمت محاكمات المبداوى الشبيرة ومما عكس 
ايضا ردود فعل شعبيه سريعة فى مصر فخرجت المظاهرات الطلابيه تدين هذه المذابح 
وتندد بها مما يوضح مدى التأثير السريع والمتبادل للاحداث التى تقع فى كلمن 
الدولتين مصر والعراق ٠‏ 


وبعد الانقلاب العسكرى الذى اتى بعيد السلام عارف الى السلطة فى العراق فى 

۸ قامت علاقات قويه بين النظام الجديد وبين الزعامة المصرية وخاصة بعد 
أن تمكن عبد السلام عارف من التنكيل بالبعثيين الذين حاولوا السيطرة على زمام الأمور 
فى العراق راكبين موجه الانقلاب الاخير ٠‏ وفى عبد عبد السلام عارف جرت مفاوضات 
مع مصر بشأن قيام وحدة بين البلدين فى وقت لم يكن اى تقارب بين بغداد والقامرة 
بالأمر المقبول لدى ذات القوى الدولية التى وقفت لدولة الوحدة والتقارب بين 

الدولتين بالمرصاد » وكذلك بعض القوى السياسيه الداخلية بالعراق وهوما عبر 
عنه أحد الصحفيون العراقيون خلال سوال وجهه الى الرئيس جمال عبد الناصر أثناء 
تواجد الوفد العراقىللتباحث بشأن الوحدة فى القاهرة فقال الصحفى العراقى موجها 

سؤاله الى عبد الناصر : "هناك حزبيون فى العراق ويدعون بالقوميه وه_ؤلاء فى 
الحقيقة يجسمون الخلافات بين القاهرة وبغداد أو يضعون الخلافات حقيقة محسمه " ٠‏ 


فى تاريخ العلاقات بين البلدين من قبل ويمكن القول بصفه عامه ‏ أنه وفى ظل الفترات 


_ ۳۹۹ - 


الفترات التى سيطر فيا البعثيون على الحكم فى العراق أو شاركوا فيه بشكل مؤثر على 
سياسة العراق- كانت العلاقة مع مصر تكاد تكون علاقة فرقاء . وف ىأسوأ حالاتها ولم 
يخرج عن هذه القاعدة الا استثناء واحد يقع على العلاقات الحاليه بين نظام البعثك 
فى العراق ومصر وبعد احتياجهم للدعم العسكرى المصرى فقط والذىلا يمكن أن 
يخرج عن كونه فى التفسير أمرا مبنيا على وجود مصالح حقيقيه يجنى ثمارها حبزب 
البعث فى العراق - من توطيد علاقاته مع مصر . تعيد الى الذهن سابقتهم فى هذا 
الشأن عندما سعوا الى توطيد العلاقة بعبد الناصر والالحاح عليه للقبول بالوحدة مع 
سوريا لتأمين مصالحہم وطموحاتبم من بعد » وقبل ان يضرب بها الشيوعيين” فلم 
تشہد العلاقات السياسية بين البلدين العراق ومصر تلك الحرارة التى هى عليها الآن 
ومنذ وصول البعثيين الى الحكم فى عام ١104‏ حيث كان عبد الناصر ما زال فى السلطة 
فى مصر والذى شنوا ضده حملة شعواء عندما قبل بمناقشة الأفكار التى قدسمدتبا 
الولايات المتحدة الأمريكيه فيما يعرف بمبادرة روجرز بشأن النزاع العربى الاسرائيلى 
واتهموه بالاستسلام وخيانه القضيه بالرغم من أنهم عادوا لاصباغ صفات الوطنئيه 
والتقدميه والتحررية على عبد الناصر حينما أقدم السادات على مفاوضات السلام مع 
اسرائييل ۰ 


ومع هذا لم تبخل الزعامة المصرية فى أى عبد من العبود بإمداد العئل راق 
باحتياجاته من الكوادر المختلفه من فنيين وخبراء ورجال تعليم فى شتى مجبسالات 
الحياة والمساعدة فى بناء العراق » وعندما قامت حرب اكتوبر ۱۹۷١‏ لم تسلمالقيادة 
المصرية من التشكيك الذى حاول قادة البعث فى العراق إثارته حول هذا العمل البطولى 
والتاريخى المحيد (*) واعتبروا تلك المرحلة الرائعة ‏ (تمثيليه ) مدبرة مسبقا 
بين كل من مصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكيه واسرائيل . وذلك بقصد النيل 
منقيمة هذا العمل العظيم وليحاول البعث فى العراق أنيفقده شعبيتهالتى 
حازت الاعجاب العربى الشعبى والرسمى مما إستثار غيظهم وحنقهيمعلى القيادة 
المصرية فى ذلك الحين ٠‏ وظل حكام البعث فى العراق ينفثون عن حقدهم هذا على 
القيادة المصرية بإطلاق عديدا من الشتائم والاتبامات خاصة بعد التوقيع على الاتفاق 
الخاص بانسحاب القوات الاسرائيليه الأول فى أعقاب مباحثات ( الكيلو ٠١١‏ ) بين 


(*) - يحدر الاشاره ان وزير الدفاع العراقى قد أشار مؤخرا فى حديث صحفى مع جريسدة 
الاخبار فى عددها الصادر فى ١186/١1/١١‏ أشاد بدور الجيش المصرى فى حرب 
أكتوبر حيث يقول مندوب الجريدة عن وزير الدفاع العراقى ( حدثنى عن الجيش 
المصرى العظيم وعن نجوم العسكريه المصريه الذين يعرف بعضيم معرفه شخصية = 


مصر واسرائيل ومننذ ذلك الحين أطلقوا على التحركات المصرية هذه لفظ ( مسسيرة 
التسويه ) مرورا بعملية الانسحاب الاسرائيلى الثانى بموجب إتفاقية سيناء وقيام 
السادات بزيارة القدس عام ۱۹۷۸ ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد الى أن وقعت معاهدة 
الصلح فى مارس ۱۹۷١۹‏ بين مصر واسرائيل والتى تم بموحبها الانسحاب الاسرائيلسى 

الكامل من سيناء على الرغم من أن كل هذه الخطوات المصرية التى أطلق عليها حكام 
العراق وغيرهم لفظ ( مسيرة التسوية ) كانت ثمرة معارك ١977‏ التى كانت موضوعما 

للتبمكم والسخريه من قبلهم ٠‏ وللأسف الشديد فإن هذه الحملة الدعائيه المسمومه 
ضد مصر قد وجدت صداها فى نفوس الكثير من أفراد شعبنا العراقى الذى كان وما زال 

يبادل الشعب المصرى حسسا خاصا فيما يراه كل منهما فى بلديهما ويتأثر ويؤثر كل 
منهما فى الآخر بكل الاحداث التىتقعلديهم ٠‏ وكان هذا التغيير الدلبىلدى الرأى 
العام العراقى وليد تلك الصورة الكاذبه التىقدمتها أجهزة حزب البعث ونظام حكمه 
فى العراق وقادته مع حملة تعتيم كاملة لمحو أى عنصر من عناصر الكسب التى حققتها 
حرب أكتوبر وما أعقبها من اتفاقيات سبقت او لحقت مؤتمر قمة بفداد عام 19174 
وان المرء ليذكر بكل أسف تلك التحرشات التى كان يلاقيها أبناء مصر الذين كانوا 

يعملون فى العراق منذ بدايه عام ۱۹١۷‏ والتى وصلت الى حد إقدام السلطات العراقية 
على تجميع بعض المصريين بطريقه عشوائيه من شوارع بغداد وباقى المدن العراقيه فسى 
سيارات الشرطة للإلقا» بهم على الحدود السوريه ( منطقة الرطبه ) وحتى دون أن - 

يتمكن الشخص من إحضار جواز سفره من فندقه الذى يقيم فيه ولا يمكن أن يوصسف 
هذا السلوك الذى هو يعد تنكيلا فعليا لبؤلاء الناس الا أنه عملا يكشف عن نفسسيه 


د عن الخبره القتاليه الفريده خاصه فى عمليه عبور واقتحام قناة المويس ٠٠٠‏ )ء, 
ولقد كانت هذه الأعمال محل سخريه على لسان الرئيس العراقى فى احدى خطبه 
عندما قارن بينها وبين النشاط العسكرى لقواته فى الأراضى الايرانيه . ولعلبا 
لفته نادره ونبيله من مسئول عراقى على مستوى عالى » بل والوحيده على حد 
علمى علمى التى يقر فيها بالدور المصرى أيضا فى العراق حينما أعرب لمندوب 
المحيفه المذكورة عن اعجابه بذكاء المصريين وقدرتهم على العمل فى الظروف 
الصعبه ومشاركتهم فى العمل داخل منشات أمنيه فى العراق وأنه أصدر تعليماته 
باستثناء المصريين الذين شاركوا فى أعمال التوسع فيها من التصاريح الأمنيه 
الخاصه التىيتطلب الأمر حمول العاملين بها عليها مما يؤكد ما ألمحما اليه 
انفا من أن حاحة القيادة العراقية الى المصريين للعمل فى العراق بالتفضيل عن 
سوامهم كانت أيضًا تمليها ضرورات أمنيه تتعلق بظروف العراق والثقه التى = 


ا ا 


مرتكبيه المنطويه على الحقد لمصر وقيادتها وشعبها الذى أتى بمختلف قطاعاته 
ليساهم فى بناء دولة شقيقه اعلن مسئوليها أنهم فى حاحة ماه لمن يساهم فى أعمال 
خططه التنمويه التىكانت تنفذ فى الفترة من1977الى عام ۱۹۸۰ ٠‏ ولقد كان 
لتلك المعاملة أثرها السيىء حدا على نفوس الشعب المصرى وإنطباعاته لتحدث 
تغييرا حقيقيا فى المشاعر التاريخيه المتبادله بين الشعبين وأصبح المواطن المصرى 
يت ءل مع أخيه العراقىبشى؛ من الحذر الشديد والقلق الدائم مع التخوف من إلحاق 
الأذى به فى أى صورة كانت ٠‏ حيث لن يجد الحماية من قبل أجهزة الدولة التى هى 
مصدر هذا الجو الغير طبيعى الذى اد العلاقات بين الشعبين ٠‏ ولعلى أستطي مع 
أن أسجل حقيقة تاريخيه وهى : " أن زمن حكم البعث فى العراق سيظل يمثل الح د 
التاريخى الفاصل بعد حقبه زمنيه طويلة كانت تتحد فيبا مشاعر الشعبين المصرى 
والعراقئ وتتفاعل مع كل الأحداث التى تقع فى البلدين وهى حقبه لم يعرف فيا المصرى 
الخوف ولم يسلك فيا الحذر تجاه العراقى كما لم يعرف فيا العراقى نظرة التعالى 
على أخيه المصرى والاعتقاد بأنه جاء يتوسل لطلب طعام يوسه الذى لا يجده فى مصر 
بعد أن كان فى الماضى هو المعلم والطبيب والمهندس الذى وضع بصماته فى كل مكسان 
فى العراق » حقبه لم يرمى فيا المواطن العراقى أخيه المصرى بتبمة مثل عدم القدرة 
على الصمود فى الحرب مع اسرائيل خلال عام 1177 وكما أوحى اليه قادة البعث في المراق 
وخيانه القضية المربية ولكن كانت حقبه ينظر فيا المراقى الى المصرى باعتبساره 
مصدرا للثورة والتحرر والوطنيه › هذا فى زمن مضى فصل بينه وبين زمن جديد سساده 
نوع من الشقاق القائم على زرع روح المعاداه والتعالى ثم الحقد وهو ما وصلت اليه 
الأمور أخيرا خلال فترة الحرب العراقية الايرانيه على النحو الذى سنعرض له (*) 
أن تلك الريح السامه التى بثها البعثيون فى نفوس الشعب العراقى ابتداء من صرب 
اكتوبر 19477 وحتى قبل تسلم مصر لباقى أراضيها مناسرائيل » وتشكيكه القيسادة 
العراقية فى تنفيذ اسرائيل لهذا الانسحاب الأخير كمقدمة لشماته منتظره صن حالسب 
هؤلاء الحكام فى القيادة المصرية فى عبد الرئيس مبارلك - إن تلك الريح قد أت 3 
مفعولها حقيقة فقد كان تعامل العراقيون معاخوائهم المصريين الذين بدأت عملهات 
قدوسهم الى العراق فى إزدياد وبأعداد كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المجيد الذى 
خرجت به مصر فى أعقاب حرب 1177 والسنوات السابقة عليها وفى ظل التسبيلات 
المتعلقه بالاقامة وحق دخول العراق بدون قيود إقامة وتأشيرات دخول بالمقارئه 


= تتوافر فى المصريين عن عداهم من غير العراقيين ٠‏ واننا لنقدر فى السيد/ 


ا اک انو اا یی النكات انلق يقير ا بن خلال پا من بارهم 
او التواجد المصرى فى ا يود 3 


بد ول الخليج العربى الأخرى . بسبب احتياج العراق للفوى العاملة العربيه للمساهمه فى 
تنفيذ اعمال خطة التنميه كان تعاملا يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي “ا نيلقاه 
المواطن المصرى فى سنوات ما قبل حكم !لبعث ٠‏ وأنه لأكبر دليل على صحة ما نقول به هو 
اضطرار القيادة العراقية بعد أن أدركت الخسارة التى سوف تلحق بها نتيحة اضطرار 
المصريين الى التوحه الى دول أخرى غير العراق فى وقت هى فى اشد الحاحة الى القوى 
العاملة وذلك نتيجة رد الفعل المباشر الناتج عن تعامل أجهزة النظام العراقى وكذلك 
رحل الشارع الغير مثقف مع المصرى الوافد الى العراق . فقامت القيادة العراقي dû‏ 
بمحاولة لاستدراك الموقف وتصحيح الوضع وحفاظا أيضا على سمعة البعث الذى يتشدق 
كثيرا بالعروبه والوحدة والادعاء بأن العراق هو الوطن الثانى لكل العرب فصمدرت 
تعليمات رسصميه صن رئاسة ديوان رئاسة الجمورية فى العراق فى عهد الرئيس البكر 
تحث على ضرورة حسن معاملة المصريين وذلك عام 1۹44۸ مع التحذير بمعاقبه صن يقدم 
على إهانة المصريين بالحبس ٠‏ ولا شك أنه لإجراء فريد مننوعه أن يصدر فى أى دولة 
من الدول بشأن تعامل مواطنيها مع مواطنى دولة أخرى ولكنه يكشف بوضوح عن طبيعة 
الروح التىكانت تسود التعامل مع المصريين فى ذلك الوقت 0 فكان الانسان المصرى 
اكتوبر 1971 ومحاولات التبخيس من قيمة هذا العمل البطولى الى حد وصفه بالتمثيل 
والانبيزاميسه والاستلام ٠‏ وسواء كان ذلك من حلال ما تقدمه أحہزة الاعلام العراقية 
بشكل مكثف أو من جاتب الشباب العراقى البعثى المشحونه من قبل أحبزة الحسزب 
والذى لم يكن قد وقف على الحقائق الا بعد أن شرب من كأس الحرب مع إيران على أيدى 
حكامه اتسيف ومع أول غارة جويه للطائرات الايرانيه على مدينة بغداد .لما حققته 
من خساكسر وهو أمر لم يكن يعهده من قبل وبدأ المثقفون العراقيون ينساءلون عن 
مدى منطقية ما أقدمث عليه مصر من إبرام معاهدة سلام مع اسرائيل وكيف كانسلوا 
يعتبرون هذا إستسلام من قبل ٠‏ أقول ذلك ولم يكن قد انقضى على الحرب مع ايران وقتها 
مؤتمر قمة عربى فى بغداد عام 1۹۷١‏ وما لحقه وأعقبه من حملة إعلامية شر سه نالت 
من مشاعر كل مصرى فى العراق » كان لذلك إنعكاسه أيضا على المصريين لدر جة أن 
الأحهزة الأمنيه فى العراق وحسب اعتراف الرئيس العراقى نفسه تخوفت من حدوث 
متاعب أمنيه للنظام الحاكم فى العراق من حانب المصريين وبدأت الحهات التنفيذيه 
فى العراق تبحث حن سوق ارو دا بالأيدى العاملة اللازمه لتنفيذ خّطة التنميه 

فى العراق للاستعاضه عن العنصر المصرى ۰ 
وهناك أمثلة ثلاثة على تحربة النظام العراقى فى هذا المجال : المثال الأول 


يتعلق بمحاولة الاستعانه بعمال من إحدى الدول العربيه الأفريقية وما انتهت اليه 
التحربه من واقع تقرير الحجهة العراقية التىكانت تستخدم هؤلاء العمال وتوصياتها 
بعدم إمكانية الاستفناء عن الاستعانه بالمصريين فى هذا المرفق الحيوى والجام ٠٠‏ 
والمثال الثانى يتعلق بتجرية الاستعانه بعمال من إحدى دول المغرب العربى والذى 
رشان اتفاق بين الحكوه:. .. لا...تخدامهم فى احدى المشاريع التابعة لوزارة الدفاع 
0 راقية وما أفرزته التحربة د ٠, ٠٠‏ إخواننا من المغرب العربى التكيف مع 
الأوضاع فى العراق سراء : : .. :.الأجور أو نظام العمل أو ظروف الاقامة التىولم 
يتعودها العمال المغاريه الذين تعودوا على مناخ العمل فى دول النظم الحرة مكل 
فرنسا والمانيا الغربيه وسويسرا وغيرها مما ترتب عليه الغاء تنفيذ الاتفاق بعد 
أسابيع قليلة من بداية تنفيذه ٠٠‏ والمثال الثالث ٠٠‏ يتعلق بالتجربة التى كانت 
نتاج اتفاق بين العراق واحدى دول شرق اسيا حيث تقوم احدى الشركات المتخصصه 
فيها بتزويد العراق بالعمال والفنيين من الاختصاصات التى تم الاتفاق بشأنهبا ثم 
فوجئت الحهات العراقية المستفيدة من هذا الاتفاق أن العمال الذين حضروا الها 
ليس لديهم اى دراية بالمہن التى يفترض أنهم جاءوا لمزاولتها » بل أن الكثير منم 
ليس لديهم أى مبارات تخصصيه على الاطلاق » وان العملية كانت صفقه تجارية مسن 
حانب الشركات المورده للعماله الآسيويه وقع المسئولون العراقيون ضحيتها ٠‏ 


والحدير بالذكر أن هناك من الآمتيازات الت نحت علا بتود الاتفاقي ات 
العديدة التى عقدها العراق مع دول وحهات مصدرة للعماله من غير المصريين » لم 
يكن يحصل عليها أى من العمال العرب القاد مين الى العراق بصفتهم الخاصة وكانست 
تميزهم عنيم تمييزا واضحا ‏ وهكذا بقى التواجد المصرى له تأثيره وفعاليته ويفرض 
نفسه فى كافة انشطه الحياة فى العراق برغم حملة السباب والاتهامات التى لم تتوقف 
ضد الرئيس الراحل أنور السادات وحكومته » بل انه لم تراعى مشاعر هؤلاء المصريين 
برغم ما قدموه من جهد وبذلوه من تضحيات الى جانب الشعب العراقى خلال ظروفه 
الصعبه أثناء حربه مع ايران » فنجد أنه عند وقوع حادث مقتل الرئيس السادات 
وبرغم وقوفه الى جانبهم فى طلبات السلاح من مصر . صدرت التعليمات الحزبية بخروج 
المسيرات الى الشوارع واطلاق النار فى سماء بغداد وبعض المدن طوال الليلة التى 
أذيع فيها نبأ مقتل الرئيس المصرى ابتهاجا بهذا الحادث » وتقوم السلطة بإصدار 
بيان مذاع من كافة أجهزة الاعلام العراقيه تنسب فيه فضل مقتل الرئيس السادات 
الى حهود ونشاط القيادة العراقية ودورها فى تنوير الشعب المصرى وحثه على التخلص 
من رئيسه » ولم تنسى القيادة العراقيه أن تذيل بيانها ببعض عبارات التحذير 


والنصح للقيادة الجديدة فى مصر بأن لا تسير على نفس نيج السسادات 
الاستسلامى ( على حد تعبيرها ) حتىلا تلقى مصيره ٠‏ وكأن مصر بلد قاصسر فى 
حاحة الى أوصياء عليه ٠‏ ولقد كان ذلك البيان فى الحقيقة بمثابة إجراح مباشر 
لمشاعر واحساس المصريين المتواجدين فى العراق بشكل يفوق فى درجته كل الحسالات 
التى مر بها فى مواقفسابقه من هذا القبيل ٠‏ 


إن قضية تقدير الحساسيه الخاصة التى يحملها كل مصرى بالنسبة لقضايا بلده 
واصطدامبا بتلك التصرفات التى تسببها وتخلق ظروفها قيادة البعث فى العراق- 
أمر لم يكن يراعى على الاطلاق من جانب القيادة العراقية وحتى عندما كان يقوم مسثولوا 
حزب البعث فى العراق بعرض فكرة التطوع للقتال على الجببة مع ايران على المصريين 
أو مطالبتهم بالمشاركة فى مسيرات شعبيه خامة بالمصريين ينظمها الحزب واخراجهم 
من الفنادق والمساكن ومحال أعمالهم حبرا عنهم للبتاف ضد السادات أو للاعسلان 
عن الابتباج بمقتله أو ضمن المسيرات الدورية التى تتعلق بقضايا داخلية ينظمبا 
الحزب فى مناسبات عديدة أو للاعلان عن التمسك بصدام حسين رئيسا أو فى جمسسمع 
التبرعات الماليه والتبرع بالدم وإقامة لوحات فى مداخل المدن والمحافظات باسم 
المصريين تحمل الصورة المكمرة للرئيس العراقى » كل هذا أيخا لم يخلو أسلوب 
المسئولين العراقيين فى تلك التصرفات منإحعداث المزيد من الحسسسرج 
والاحراج لمشاعر المصريين ٠‏ 


ولعل القارىه يتصور كيف يحبر إنسسان ضيف على بلد شقيق ان يعبر عن شىء 
مطلوب منه ان يعبر عنه بصرف النظر عن عدم توافق هذا الشىء مع قناعته به » بل 
وتضاربه مع مشاعره الداخلية بشأنه بل وتكون الصورة أثقل على النفس حينم سا 
يطلب منه البتاف ضد نظام الحكم فى بلده ٠‏ فالمصريون عموما ومهما إختلفوا 
مع نظم الحكم القائم فى بلدهم وسياسته الخارجيه » لا يستطيعون ان يتقبلوا أى نقد 
يوجه من غير المصريين إلى حكامبم » ومن باب أولى لا يستطيعون ان يباجم ون 
حكامهم بإيعاز من الفير وارضا* لنزواتهم خارج مصر لأن ذلك يمثل مساسا بكرامتهم 
مهما كان رأيهم فى حكامهم (*) ٠‏ 


(*) - لقد كان للكثير من المصريين خارج مصر وجهه نظرهم فى اسلوب وطريقة اقدام 
بالمعارضين لسياسته فى الداخل » ولكن لم يصل اسلوب تعبيرهم هذا الىحد 
الخروج فى مظاهرات خارج مصر » ضد ذلك الأمر ء وكما أراد البعث فى العراق = 


الدور المصرى الشعبى والرسمى على الساحه العراقية خلال فترة الحرب مع ايران : 
أولا : الدور المصرى على المستوى الشعبى فى الساحه العراقيه بعد لشوب 


الحرب مع ايران : 


لقد أشرنا فى الطور السابقة الى التواجد المصرى فى العراق قبل الح رب 
العراقية الايرانيه ودوره فى عحل: الاقتصاد العراقى- ولكن بعد قيام الحرب ‏ أصبح 
للتواجد المصرى وعلى المستوي !لشهبى أهدية خاصة ومتميزه يمكن تشبيبها ( بعملية 
نقل الدم التى تجرى لشخص فى ...:ءة نزف ) ٠‏ فلا شك أن النزيف الذى يتعرض له 
الإقتصاد العراقى وخاصه ببب حب الرجال الى الخدمة فى القوات المسلحة العراقية 
جعل هناك ضرورة لتعويض هذا الفاقد فى وقت كانت القيادة العراقية مضطره للاستغناء 
عن خدمات الآلاف من الأجانب العاملين فى العراق لعدم قدرة الخزينة العراقية على الوفاه 
بأجورهم من العملات الصعبد , نقد كانت الخموميه والتمييز اللتان اتصفا بهما 
الحصريين فى العراق دون غيره.! من التواحد اابشرى الآخر من غير العراقيين هناك » 
ينبثقان من كون المصريين قد أمبحوا أقرب فهما الىنفسيه الشعب العراقى وأكثر 
الستعدادا على التكيف على طبيعته اليكولوحيه الخاصة والمتميزه اكشعب ريع 
الاستثاره حاد المزاج والاندفاع الى سلوكياته ضمن مفات عديده تميز الشعب العراقى 
عن غيره من الشعوب العربيه » تجعل الانسان الغير متفهم لطبيعته هذه يتهمه بأنه 
شعب جاف فى تعامله وغير قادر على التفاهم » ولا يعرف سوى القسوة والعنف فى 
سلوكياته فى حين أن الانسان '-مراقى هو أكثر الشعوب تأثرا من الناحية العاطفية 
فى داخله ٠‏ ولقد عور هذه الصفات وغيرها الأخ الأصغر لصدام حسين فى حديث له مع 
محلة ( ألف باء ) العراقية عام ١479‏ حينما تحدث عن انطباعات الأجانب بالنسبه 
للعراقيين فى محاوله للدفاع عن تلك الطباع الجافه التى قال أن الأجانب يمفون بها 
الشعب العراقى ٠‏ لذلك فقد كان استمرار تواحد المصريين فى رأى القيادة العراقية 
ضرورة لا غنى عنها . خاصة أنهم بعيدين عن إدخال أنوفهم فى الأمور السياسيه فى 
العراق » ولا شأن لهم بما يحدث على الاحه الداخلية أو مع الدول الأخرى » وليتصور 
القارى» كيف كانت ستؤول اليه الأحوال بالنسبة للاقتصاد العراقى- وحركة الوق 
العراقيه بصفه خاصه فى حالة ما اذا لم يكن يتواحد هذا الكم الضخم من المصريين فى 


= حينما قام أعوانه بتجميع المصريين المتواجدين فى العراق حتى من فنادقجم 
با سلوب استفزازى عام ۱۹۲۹ ليخرحوا فى مسيرات يهباحمون فیا توقيع 
اتفاقيات اللسلام معاسرائيل . 


العراق حينما قامت الحرب مع ايران والى وقتنا هذا . وتأثير ذلك على الناتج القورمى 
فى العراق »مع الوضع فى الاعتبار عدم إمكانية القيادة العراقية فى زمن الح رب» 
الإستعاضه عن الأيدى العاملة العراقية التى وجبت الى القوات المسلحه بأخرى من 
سوق العماله الخارحى ٠‏ وعلى موه الأمثله الثلاثة أيضا التى سبق أن أثرناافا فى 
الصفحات السابقه ان الحقيقة التى لا يستطيع أن ينكر وجودها أحد فى العراق وان كان 
قادته لم يحاولوا حتى الاشاره اليها بشكل صريح وقاطع بفرض محو أى فضل للمصريين 
وكما كان هو حال البعث فى موقفه تجاه الشعب الممرى وقيادته ‏ تلك الحقيقة هى ان 
الاقتصاد العراقى فى الفترة منذ عام 1577 حينما بدأ تنفيذ خطه التنميه القوميه 
الثانيه فى العراق وحتى عام ١447‏ حيث بدأت القوى العامله المصريه المتواج ده 
فى العراق تغادر العراق بشكل واضح عن ذى قبل وفى موجات كبيره ‏ كان يدين بالفضل 
الواسع للشعب المصرى فى دفع عحلة خطة التنميه لتسيرحسب المعدلات المرسومه لها 
وبر غم روف الحرب » بل أن نشاطهم لم يكن يقتصر على العمل فى مشاريع الدولة 
قط » إنما تعدى ذلك الى كافة الأنشطه فى العراق ويعملون فى كل مكان الى حاندتب 
!خوانہم العراقيين » مما كان له مردوده أيضًا على الحياة المعيشيه ومستوى الدخل 

القومى للانسان العراقي أصحاب رووس الأموال الخاصة يعتمدون بصفه أساسيه على 

القوى العامله المصرية فى ادارة أعمالهم ونشاطهم ٠‏ وأصبح نسبه مرتفعه جدا من 
المتاجر والمحلات يتركها أصحابها الذين يشغلون وظائف حكوميه ‏ إلى المصريين 

لإدارتها وليجنوا فى نہاية كل شهر أرباحها دون جد ٠‏ واستمر ذلك الدور المصرى 
قبل الحرب وبعدها ملموسا ومؤثرا حتى بدأت ءمليات العوده الى مصر كما ذكرن.- ا 
تأخذ ححما كبيرا عام 1147 لأسباب عديده تتعلق بظروف الحرب ومخاطرها رثك 
أفيت أغذاد كبيزة ننم فى التعون الق تعرش لتقف الازراتى مكل مديقة البصحترزهء 

وغيرها ٠‏ واسباب مادية مباغره مثل قرارات تخفيض الأحور والمخصمات التى كسان 
يحصل عليها العاملون العرب وكذلك المتاعب التى كان يمادفها المصريون عنب._د 
تحويل مدخراتهم الى اسرهم فى مصر (*) مع تقليص النسبه المسموح تحويلها بشكل 


(*) يلاحظ أن اتصالات عديده تمت بين المسكولين الممريين والعراقيين بشأن حل 
المشاكل الخاصة بتحويلات المصريين عن مدخراتهم فى العراق ٠‏ ولقد اعلن 
فى القاهرة عن زيارة قام بها وزير البحرة المصرى الى بغداد فى ۱۹۸1/٤/۱۳‏ - 
لبحث نفس المشكلة مما يؤكد ما عرضنا فى هذا الشأن من متاعب تراج ه 
المصريون فى العراق ٠‏ ومن أبرز هذه المتاعب عدم امكانية المصربين العاملين 
فى العراق تحويل مدخراتهم الى محر بنسبة معقوله وتتناسب مع جهس دهم = 


تدريجى , والمضايقات التى كانوا يتعرضون لها من قبل العاملين فى البنوك العراقيه 
ولقد ساهم المصريون خلال فترة الحرب فى أعمال تتصل مباشره بالنشاط العسكرى 
والمجهود الحربى العراقى إضافة الى نشاطهم المذكور فى المجالات الأخرى . مشل 
أعمال اقامة الطرق والكبارى والقناطر وفى داخل الأراضى الايرانيه التى أحتلها الجيش 
العراقى » والمشاركه فى ( التحبيزات البندسية على الخطوط الأماميه للقتال ) ضمسن 
الأفراد الذين تكلف الدوائر العراقية المدنيه بار سالهم مع معداتهم الى تشكيلات 
الحيش على الحببات » بل أن البعض منهم قد استشهد أثناء تأديه عمله فی هذه 
المناطق الحساسه أو وقع فى الأسر لدى القوات الايرانيه ( ولقد صدرت التعليمات 
فى وقت لاحق بعدم إجبار المصريين على المشاركة فى مثل هذه الأعمال ) ٠‏ وبالرغم من 
أن الشعب العراقى كان قد استقبل المشاركة المصرية . والتى كانت على مستوى فردى 
وشعبى الى جانبه » بنوع من التقدير والامتنان لهذه المساهمه فى ذلك الوقت الحرج » 
الآ أنه وفى مرحله لاحقه وبعد أن طال أمد الحرب » إضافه الى الدور الايرانى الدعائى 
فى تشويه صورة الدور المصرى فى العراق ‏ وفى غيبة دور الإعلام العراقى. والتوعيه 
الضرورية المطلوبه بهذا الدور المصرى سواء كان عن ( عمد أو عن عدم ادرالا ) مسن 
قبل المسئولين العراقيين فى شتى المجالات فإن ذلك قد طور الاحساس لدى الشعب 
العراقى الى صورة عكسيه » ولقد كان للحاله النفسيه التىيعيشها الانسان العراقسى 
بسبب ظروف الحرب دورها الحاسم فى هذا التحول فى مشاعر العراقيين نحو إخوانيم 
المصريين فى تلك الفتره الحرجه ‏ وما تصوره لهم أجہزة الاعلام الايرانيه والتى كثيرا ما 


> والظروف التى يعمل خلالها فى العراق . فى نفس الوقت الذى تتعنت سلطات 
المطار والحدود العراقيه مع المصريين المغادرين بمصادرة السلع التى يشترونها 
من الفائض الضخم من ادخاراتهم الذى لم يُسمح لهم بتحويله مما يجعلنا 
نتساءل كيف يتصرف المصرى فى ثمرة حهده فى العراق مع هذه القيود الصارمه ؟ 
هل يسلم ما تبقى لديه إلىحكومة البعث مرة أخرى ؟ لقد فتح ذلك مجال تجارة 
العمله فى السوق السوداء » والذى يكون ضحيته المصرى الذى تصادر منه هذه 
النقود اذا ضبطت معه بعد عمليات تفتيش مبينه يتعرض لبا معظم المصريين 
عند مغادرتهمالعراق. وأحيانا تصادر العملات ويحال المصرى الى محاكبم 
الثورة التى قد تقضى باعدامه وكما طالعتنا به الصحف المصريه الصادرة يوم 
۲ ( الوفد ) ويوم ۱۹۸1/٥/۲۳‏ والتى ذكرت أن المسئولين المصريين 
يقومون باتصالات مع السلطات العراقية بشأن صدور أحكام بالاعدام ضد اه 
مصرى فى العراق من ( محاكم أمن الثورة ) ٠‏ ولا أدرى هل هذا هو الثمن الذى 
يدفعه الشعب المصرى مقابل مشاركته للشعب العراقى الشقيق فى محنته هذه ٠‏ 


قيادة قوية ‏ وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لمصر أن تكون عرضه لظروف داخليه 
يشوبها صراعات أو نزاعات بين من يطمعون على السلطة بالشكل الذى كان يتصوره 
البعض أو يظن . سواء عقب وفاة الرئيس حمال عبد الناصر أو أنور السادات حيث انتقلت 
السلطة بسرعة وثبات وبشكل دستورى الىمن تعاقبت عليه السلطة متهم ٠‏ وظلت مصر 
تطالع العالم بصورتها كما هى » محافظه على مبادثها وواثقه من قدراتها وتأثيرها فى 
منطقتها العربيه ٠‏ ولقد كانت أحبهزة الاعلام العراقية ما زالت تشكك فى عبد الرئيس 
مبارك فى مسألة إعادة إسرائيل للجزء المتبقى من سيناء والذى كان مقررا وكما تم 
بالفعل فى ١147/0/16‏ وكانت حملة التشهير هذه ما زالت سارية فى العراق وحتى قبل 
أيام قليلة من تاريخ تسلم مصر لأراضيها فى الموعد المحدد ٠‏ ولكن يبدو أن القيادة 
العراقية بدأت تدرك فيما بعد » الحقائق التىكانت قد أعماها الحقد علىإدراكبا 
إضافة الى شمورها بشدة حاحتها الى مساندة مصرية رسميه الى جانبها فى ظل روف 
حربها مع إيران » فأخذت تداعب السلطة الجديدة فى مصر على استيحاء . وقد عبرت عن 
نظرتها الجديدة هذه وعلى نبج النفاق الذى يشكل أسلوب أساسى فى سياسة البعث 
حينما قالت : " إن من المؤشرات الواضحة هو أن حسنى مبارك يعرف بأن تطرف السادات 
فى سياساته الخيانيه ومواقفه الخاطثه ٠٠‏ هو الذى أودى بحياته ٠٠‏ وهو الذى كاد 
يودى بالنظام كله لذلك فإنه قد اتبع ولو ببطه شديد (*) وبطريقة متدرحة اساليب 
جديدة إزاء القضايا التىتواجه مصر ٠٠‏ والمتطقة ‏ وعلى الصعيد الداخلى. صار 
يحاول خلق حالة من الانفراج ٠٠‏ وتخفيف الارهاب » كما يحاول أن يبعد نفسه عن جو 
الفساد الذى طبع عبد السادات ٠٠١‏ ان المطلوب قوميا هو عزل خط كامب ديفيد 
وإضعافه ٠٠‏ بكل الوسائل المتاحة ٠٠‏ وفى إطار الظروف الجديدة فى الساحة العربيه 
والدولية ٠٠‏ وليس المطلوب هو ( عزل مصر ) ٠٠‏ فقرارات قمة بغداد كانت بكل صراحة 
موقفا ضد كامب ديفيد وليس محاولة لعزل مصر " ٠ )١(‏ 


وأن المرء ليحتار حقيقة فى هذا التلاعب بالألفاظ لمحاولة مسخ أو تبديل 
المعانى المقصودة من وراء تلك الألفاظ ليتمكنوا من تكييف هذه المعانى مع ما يستجد 
من أوضاع بشكل يبعد عنم الحرج فيما يمكن أن يوقعوا أنفسهم فيه من تناقض مع 
ما قيل بالأمس ويقال اليوم . فالمعروف أن مؤتمر قمة بغداد الذى تصدرتالقيادة 
العراقية الدعوة اليه واقتراح مقرراته . قد حدد عقوبات سياسية واقتصادية معينسه 
لاتخاذها ضد ما أطلقوا عليه نظام السادات ٠‏ واذا تركنا العقوبات السياسية التى أضرت 


.) ۳٠۹۰۲۳۱۸ التقرير السابق (ص‎ - )١( 
يلاحظ الاسلوب الذى تناولت به القيادة العراقية الحديث عن القيادة الجديدة فى‎ - )*( 
ی‎ 


تت 


بالعرب أكثر مما أضرت بمصر بحكم ثقلها ووضعها السياسى فى العالم » فإننا نتساءل. . 
من الذى سيتأثر ‏ بديبيا ومنطقيا ‏ بالعقوبات الاقتصادية هذه سوى الشعب المصرى 
داقو لان ار كيس فل مغرلا ياجلا ی داك انرب وبع فى تيه + انا 
يذهب المال للانفاق الاقتصادى والعسكرى للشعب المصرى ٠‏ وإذا كان " المؤتمر قد خرج 
فى النهايه » بمقررات تقضى بالمقاطعة الشاملة لنظام السادات " ٠ )١(‏ فماذا تمنى 
.مقاطعة الشاملة العربيه ؟ ها هناك شىء اخر غير العزلة التىقصدها حكامبفداد 
من وراه هذه المقاطعة ‏ ان هناك شىء آخر يمكن أن يفسر به لفظ المقاطعة ولفظ عزل 
مصر . حيث ينفى النظام العراقى ان هذه القرارات ليست محاولة لعزل مصر » وذلك 
عندما أصبحت الظروف فى عام ۱۹۸١‏ فى العراق ترتب أوضاعا جديدة تستدعى مداعبة 
القيادة الجديدة فى مصر ‏ ولا أستطيع أن افهم هذا التلاعب بالألفاظ إلا علىهذا النحو 
ولبهذا المقصد الواضح حيث درج البعثيون على تلوين سياستهم العربية حسب ما تقضى 
به مصالح تأمين بقائهم فى السلطة ٠‏ وبدأت بعد ذلك توحه دعوات إلى وزراء مصريين 
لزيارة العراق » فقام كل من وزيرى الماليه والاقتصاد فى مصر بزيارة للعراق ثم قام السيد 
كمال حسن علسى حينما كان وزيرا للخارجية بزيارة أخرى عام 1185 » ولحق ذلك زيارات 
أخرى لمسئولين عراقيين الى مصر » الى أن قام الرئيس مبارك بزيارته المفاجئه الى 
العراق بصحبة الملك حسين ملك الأردن عام ١146‏ ثم حضر وفدا الى القاهرة يفم 
مسئولين من عدة وزارات فى العراق برئاسة وكيل وزارة الثقافة العراقى للإعداد لاتفاقية 
تتناول التعاون الاقتصادى والثقافى بين البلدين يتم التوقيع عليها خلال زي ارة 
اليد طه يس رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء العراقى خلال زيارته فى ۱۹۸١/۱/۲۵‏ 
ليرأس الحانب العراقى فى هذه المفاوضات . وعلى أى الأحوال فقد قدمت مصر على 
المستوى الرسمى للعراق خلال فترة حربه مع ايران بصفه خاصة كل ما تسمح به امكانياتها 
الرسميه للعطاء من دعم ومساعده وسواء كان فى المجالات المدنية المتعددة أو فى المجال 
العسكرى بتقديم السلاح والمعدات وبالتدريب العسكرى للعراقيين فى المعاهد العسكرية 
المصرية . بل إن الأمر يتعدى ذلك الى قضية هامه وهى التغاضى عن قضية إنخراط المصريين 
فى صفوف المقاتلين ( المتطوعين المصريين ) على جبهات القتال مع ايران والتى كثيرا 
ما إستفلتها القيادة الايرانيه بشكل يسىء الى مصر وشعبها أمام الرأى العام العراقى 
ونعتقد أن هذا العطاء المصرى على المستوى الرسمى وفى سائر المحالات لم يكن على 
سبيل الببه ومن أجل عيون قادة البعث العراقى » حيث نستبعد ذلك سواء فى عمد 
الرئيس الراحل أنور السادات أو فى ظل رئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك الحاليه » فمصر 


. ) ۴٠١ التقرير السابق ( ص‎  )١( 


فى ظل ظروف اقتصادية حرحه تحاول فيها أن تجمع كل مليم من أحل اعادة بناء هذا البلد 
الذى خربته حروبها مع اسرائيل وفى أماكن أخرى من أجل العروبه والعرب الذين تقاعسوا 
بما تعنيه هذه الكلمة عن مؤازرتها فى وقت محنتها الاقتصادية » ولا تستطيع أى قيادة 
فيا أن تقدم هبات الى العراق أو غيره من هذا النمط الذى يقدم الى العراق الآن فى وقت 
يوجد فى مصر مناخ ديمقراطى جديد تنشط فيه الأحزاب السياسية فى تعقب تصرفات 
الحكومة وموازنتها مع المصلحة العامة للشعب المصرى وعلى ضوء التجارب المصرية 
السابقة فى اليمن بل وفى العراق نفسه » وفى أماكن أخرى أيضا مع إرتباط القيادة 
المصرية بالتزامات توفير سبل وامكانيات تنفيذ خطط تنميه طموحةيتمالحخفر 
بالأظافر فى الصخر فى سبيل تنفيذها ٠‏ ولذلك فإن القيادة الحالية فى مصر تعمل 
جاهدة ولا شك على عدم التفريط فى أى قدر ولو يسير من أموال الشعب المصرى 
ومقدراته فى أى صورة من الصور وإن كل شىء يتم بموجب صيغ تنظيميه تحدد كل 
وححم هذه المساعدات وكيفية تسديد الإلتزامات المتعلقة بها > وهو أمر تقديرى يحق 
للحكومة أن تتخير الإسلوب المناسب لوفاء الجانب الآخر به ٠‏ وذلك أمر يراع سسسى 
بشأنه الاعتبارات الخاصة بظروف كلا البلدين وطبيعة العلاقة بين شعبيمما إضافة الى 
إعطاء عنصر الانتماء العربى وما يمليه على مصر من إعتبارات فى هذا الشأن أيضا - 
وتلك نقطة تتعلق بقضية تصدير اللسلاح بالذات بإعتبارها من الأشياء الباهظة الثمسن 
والتى تتصيز ببعد خاص فى التعامل التجارى بشأنها ٠‏ يبقى إضافة تتعلق بالد عم 
البشرى المصرى على النطاق العسكرى للعراق وهو أمر نود أن نؤكد عليه بوضوح فى هذا 
الكتاب لنرد به على الإدعاءات الايرانيه المتعلقه بشأنه ونقول أن القيادة المصريسة 
الحاليه قد أكدت بشكل واضح عدم التستر على شى؛ تفعله » ومن هذا المنطلق فقسد 
أكد الرئيس المصرى حسنى مبارك نفسه ومسئولون مصريون آخرون أكثر من مرة على عدم 
وجود أى قوات مصرية فى العراق أو حتى متطوعين مصريين مرسلين من قبل الدولة 
للاشترالد فى القتال على الحببة العراقية الايرانيه (*) ولعله من الصعب أن يتخفى 


(*) - وفى ذلك الشأن يقول الرئيس محمد حسنى مبارك فى حديث مشترك مع الرئيسس 
السودانى السابق التميرى الى جريدةالأخبار فى مطار الخرطوم فى ١945/0/7‏ - 
" لقد وقفنا مع العراق لكى يدافع عن نفسه بما يحتاجه من ذخيرة وسلاح عندما 
وجدنا أن الجانب الآخر تتدفق عليه الأسلحة من كل اتجاه لكننا لم نسي مم 
مساهمه عسكرية بشريه , الآ أن فى العراق جاليه مصرية كبيرة وقد يكون هنالف 
متطوعون مصريون " ٠‏ وفى حديث للرئيس المصرى مع صحيفة السياسة الكويتية 
فى 41/6/17 يقول : " فنحن نقدم العراق الشقيق الذخيرة والمعدات اللازمه = 


~~ 11١1١- 


الجنود المصريون عن العيون اذا كان لهم تواجد ضمن تشكيلات تابعه للقوات المسلحة ” 
المصرية فى العراق على حد الزعم الايرانى لأن أعداد كبيرة كبذه كانت سوف تظبر فى 
شوارع المدن القريبه من مواقع م أو سيشعر بتواجدهم إخوانهم العراقيين من التشكيلات 
العراقية المحاوره لتشكيلاتهم على خطوط القتال كما حدث بالنسبه للقوات السودانيه . 
كما أن تجربة اليمن الشقيق الت ىأزهقت فيا أرواح الشباب المصرى لن تتكرر مرة أخرى 
ولسبب بسيط هو أن هذا الشعب الذى قدم بعد ذلك الآلاف والآلاف من أبنائه فى معارلف 
۷ ۰۱ ۱۹۲۲ مع اسراشيل لن.د .بالمزيد من المذابح لأبناء مصر مرة أخرى الا دفاعا 
عن التراب العربى مد عدو واحد رمحدد لا يختلف بشأنه اثنين فى هذا العالم العريسى 
والاسلامى حكاما كانوا أو محكومين فذلك وحده هو الأمر الذى لن يبخل الشعب 
المصرى بدماء أبنائه فى بيله . أما أى معارك أخرى تتوه فيا الحقيقة ‏ ويختل_ط 
فيا الحق بالباطل بين أطرافها بل ويختلف بشأنها أصحابها الحقيقيين فى داغخل 
البلد الواحد ولتصبح المساعدة التى تقدم الى جانب أحد طرفيها هى فى حقيقتها دعما 
للسلطة الحاكمة فى ذلك البلد وتمكينها من توطيد وتقوية مقاعدها فى اللضطة 
فذلك ليس بالأمر الذى يسبل إقناع الشعب المصرى وأحزابه وهيكاته النيابيه بذهاب 
أبنائه للحوت من أحله ٠‏ ولقد أحسنت القياد: النصرية فى عهد أنور السادات منيعا 
حينما أبت ارسال أى قوات مصرية الىلبنان حينما بات ذبح الفلسطينيون أمرا علنيا 
على يد الأخوة أبناء الوطن الراحد وتلك هى المصيبه ذاتها التىكانت تنتظ ر 
أى قوات مصرية ستذهب للحر. على الحبهة العراقية على ايدى فئات وعناصر وقوى 
تديده منالأشقاء هناك حمعيم شوه واحد هو محاربة نظام الحكم فى بلدهم هناك 
ولآ أظن أن التمافم التي أفرزة ١‏ تحرية ازشالقوات عودانية الى العراق بغي ده عن 
الرؤيه المسريه لما يدور على ''.حبهة العراقية والتى عادت من !اعراق لتترك لإيران 
البعض صن رحائ. ا أسرى تنشط الاتم.الات بين القيادة الودانيه الحديده الأن وبين 
ايراى فى سببل إستءادتهم ٠‏ وكان بوسح إبران أن تطبق علي ہم قوانين الحرب باعتبارهم 
مجر می حر ب لأن د رلم الم تكن فى ذلك الوقت طرفا فعليا فى الحرب ضد إيران وهو 
شأن إخواننا المصريين الذين تطوعوا وبشكل فردى وشخصى للقتال فى مفوف القوات 
العراقية بالنسبه لمن وقع أو يقع فى الأسر منم على أيدى القوات الايرانيه ٠‏ وبعدء 
فإنها الحقيقه المره التى ما كنت أحب أن أسحلها فى هذا الكتاب نظرا للحساسيه 
التى ترتبط بها فيما يتعلق بالعلاقات العراقية المصرية فى الوقت الحالى ولكنه لولا 


= لتمکینه فسىأن يكون فى وضع عسكرى يتيح له أن يتوصل مع ايران الى حل سلمى 
للنزاع ) ٠‏ وقد عاد الرثيس مبارك ليؤكد على ذلك مرة أخرى فى حديث له لاحدى 
المحلات الكر: يه فی ابريل عام ۱۹۸۲ ٠‏ 


REE‏ كه 


أنها المسئولية التاريخيه للقلم الذى طالما أخذ على عاتقه أن يحل هذه الح رب 
القذرة بأمانة ‏ فلا يمكن أن تتجاهل أمرا يكون فى ذكره إضافه الىجانب كونه تسجيل 
.تاريخى له ٠.‏ إن الذى لا شك فيه هو أن أى جيش فى العالم ينشغل فى قتاله مج دولة 
أخرى سوف يرحب بالمسائذة:الفعليه التى قد تأتيه من جاتب أى جيش شقيق يقف إلى 
جواره وكان ذلك حال الجيش المصرى والجيش السورى والجيش الأردنى فى حروبه مع 
اسرائيل بالنسبة للمشاركة الأخويه بالقوات التى أرسلتها عدد من الدول العربية فى 
هذه الحروب وبصرف النظر عن الدور ومستوى الكفاءة القتاليه التىكشفت عنما 
ظروف القتال فعلا بالنسبة لهذه الجيوش العربيه المعاونه » فالجميع كان وعلى أى 
الأحوال يشعر بأنها حرب مصير يرتبط بها الجميع من الخليج الى المحيط . فذلك كله 
أمر - والحرب العراقية الايرانيه أمرا اخر مختلف ٠‏ ولنعود مرة أخرى لنسأل القاده 
السودانين والقادة العراقيين والعسكريين من البلدين الذبئن تعاملوا عن قرب فى تجرية 
مشاركة القوات السودانيه على الحببة العراقية ولتنقب عن الحقيقة التىلا نريد لها 
أن تختفى مهما حاولت السلطات العراقية إخفائها والتى اهم بعص القادة العسكريون 
العراقيون بطمسهياء فنحن لا نريد لهذه المشاركة المصرية على مستوى إرسال جنود 
للعراق أن تكون سببا للمفارقه بين الشعوب العربيه والشعب العراقى » ولكن هفنا 
خصوصية تفرض نفسها بالنسبة لأى تواجد للقوات المسلحة المصرية فى العراق ترتب ط 
ارتباطا كاملا بالنظره الحاليه لرجل الشارع والجندى العراقى للتواجد المصرى وعلى 
المستوى الفردى فى العراق اليوم ٠٠‏ فى ظل ظروف الحرب والتى سبق أن أشرنا اليه 
من قبل والتى تأخذ هذه الماعدة على كونها تدعيما للسلطة الحاكمة فى العراق على 
حساب إستمرار الحرب وبقاء العراقيين أطول فترة ممكنه يرتدى الرجال منم الزى 
العسكرى الكاكى والنساء متهم الزى الحدادى الأسود ليوم غير معلوم بل الخطير 
فى هذا الموضوع والذى لا نستطيع أن نتجاهله هو ما يمكن أن يخفيه المستقبل من تكرار 
أحداث وقدت فى اليمن راح ضحيتها مئات من شباب مصر غدرا على أيدى العناصر 
المناوئه لللطة السابقة فى اليمن ( الملكيين ) وق ت ذاك وهو ما تتوافر التربه 
الخصبه لحدوثه فى العراق الآنء بل أن هناك مصريين مدنيين وغير مصريين تسم 
إختطافهم أو إغتيالم م فى العراق من قبل بعض التنظيمات الكرديه المناوئه للسلطة 
الحاكمه فى العراق وعناصر أخرى ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نتجاهل دور القوى الياسية 
المعارضة لنظام الحكم فى العراق وقوتها وقدرتها على التحرك وسواء بدعم إيرانسى 
أو سورى أو ليبى وغيرهم من القوى والدول التىلا يربطها بمصر علاقات وديه فى الوقت 
الحالى ٠‏ فتلك القوى العراقيه محتمعه وعلى الرغم من أن البعض منها قد يكون له 
موقف معادى أيضا لنظام الإمام الخمينى في إيرانء إلا أنبا تحتمعكما قلنا على 


a TL 


ما يؤدى الى تقويس نظام حكم البعث فى العراق » ولا تواجد فى الحيش العراقى إبتداه 
من الجندى الاحتياط حتى كبار الضباط ويجب أن نضع فى إعتبارنا دائما وصوب أعيننا 
ما تتضمنه من معنى وقائع استسلام العديد من كبار الضباط العراقيين بتشكيلاتبم 
من الجيش العراقى أو فرادى الى القوات الايرانيه فى بعض المعارك البجوميه 
للجيش الايرانى مثل معارك استرداد المحمره والأهوازءوالبساتين من قبلها وغيرها 
والتى لم يستطع الرئيس العراقى نفسه انكارها فى خطابه الذى ألقاه فى ١145/6/٠١‏ - 
فہذه الوقائع هی دليل حى على عدم وجود القناعة الكاملة بالحرب لدى الجيش العراقي 
الذى يطلب قادته المساعدة العربيه المسكرية الى جواره ٠‏ 


فكيف سيكون الحال يا ترى لو فوجىء الجيش المصرى إذا قدر له أن يشارك فى 
مثل هذه الحرب بأن الجيش الذى قدم هو لمؤازرته . تخلى بعض أفراده عن واجبي ام 
وفضلوا الاستسلام لعدوهم . وهل سيعيد التاريخ نفسه فى هذه الحالة مرة اخرى وقائع 
الحرب العربيه الاسرائيليه عام 1154 التى قال القاده العراقيون العسكريون وقتبسا 
كلمتهم المشهورة ( ماكو أوامر ) وإن كانت هذه الحقيقة التى ذكرناها الآن لا تمشل 
القاعدة بالنسبة لجيش العراق اليوم ذلك الحيش الذى اكتسب من المهارة والكفاءة 
القتاليه ما يجعله فى مقدمة الجيش العربية الآ أنها حقيقة قائمة وموحوده لا يمكن 
انكارها . ونقول ذلك لأنه سيكون على القوات المصرية التى يطلب قادة العراق بالحاح 
وفى صورة أو أخرى إرسالها للمشاركة فى تلك الحرب أن توفر لنفسها عنصر الأمسن 
والسلامة الداخلية أولا لأنها ستكون من أهم أهداف القوى المعارضة لنظام الحكلم 
فى العراق من أكراد وشيوعيين وعناصر حزب الدعوة وغيرهم والذين يحاربون الآن الجيش 
العراقى نفسه ٠‏ كما سيكون على هذه القوات المصرية أن تؤمن لنفسها التنطية 
والمؤازرة الكاملة من جانب التشكيلات العراقية والتى ستحارب الى جانبها وهذا لن 
يتأتى الآ اذا كانت تلك التشكيلات العراقية تتمتع بالقناعة التامه بين أفرادها 
بہذه الحرب وليست مستعدة للاستمرار فى مسلسل الاستسلام من قبل بعض علاصرها 
الى القوات الايرانيه عند الموجه الأولى لأى هجوم ايرانى وبشكل يؤثر على عمل باقى 
التشكيلات المجاورة لها ٠‏ وبعد فإننا لا نستطيع أن نترجم المساندة المصرية المسكرية 
فى صورة تقديم لاح وعتاد الى العراق فى عبد السادات الآ أنها تعبيرا ع نالوفاه 
المصرى لشعب العراق الشقيق . فبى مساندة من سلطة وشعب مصر الى الشعب العراقى 
لأن العلاقات بين اللطتين فى البلدين فى ذلك الوقت كانت فى أسوأ حالاتها ٠‏ 


وينبغفى أن لا يفيب عن الذهن أن القيادة المصريه فى سعيها لتحقيق التواجد 


1 


منطلق تحقيق مصلحة مشتركه للشعبين الشقيقين المصرى والعراقى » وكلامى هنا بالدرجة 
الأولى منصب على النواحى الفير عسكرية وتعاملها مع النظام الرسمىللحكمم فى 
العراق بداهة وعلى هذا الأساس - يكون بعيدا عن أى تأثر بمدى رضى الشعب العراقسى 
عن نظام حكمه ‏ أو مدى قناعته بالحرب التى تدير الصراع بشأنها قيادته مع ايران» لأن 
علاقة الشعب بنظام الحكم القائم فى بلده هو أمر يخص هذا الشعب وحده ولا أن 
للحكومة المصرية بخصوصياته . والا قد تنقطع أواصر الصله بين الشعب المصرى وباقى 
الشعوب الأخرى اذا فلسفت السيانه المصرية الخارحيه على ضوء مدىرفى الشعوب 
عن نظم الحكم القائمة فى بلدانها ٠‏ 


أما عن الموقف المصرى من النزاع ندلل عليه بفقره من خطاب الرئيس المصرى 

بتاريخ 1141/5/77 فى الإجتماع المشترلك لمجلسى الشعب والشورى المصريين حين قال : 
" إننا نبدى استعدادنا للاسهام فى تحقيق المصالحه ( بين العراق وايران ) حقن ا 
للدماء ومنعا لتردى الأوضاع وقطعا للطريق أمام التدخلات الأجنبيه " . وكذلك قوله : 
" بالطبع نحن نريد انسهاء هذه الحرب لأنها لن تكون فى صالح العراق ولا اي ران ٠٠١‏ 
المستفيد الوحيد هو تاحر اللاح والخاسر الوحيد هو الدم العراقى والدم الايرانى 
أى الدم الاسلامى " وهو ما جاء فى حديث له مع صحيفة السياسة الكويتيه فى ٠ 25/5/١6‏ 
وإن كان الرئيس قد عاد لتبرير الدعم المصرى العسكرى للعراق . ولنفس الصحيفة فى ۸٠/٠/۲٣۱‏ 
حينما قال : " فنحن نقدم للعراق الشقيق الذخيرة والمعدات اللازمة لتمكينه فى أن يكون 
فى وضع عسكرى يتيح له أن يتوصل مع ايران الى حل سلمى للنزاع " ٠‏ ولا يعنى ذلك أن مصر 
لعبت دور تاجر السلاح الذى يستفيد من استمرار الحرب لأنها لم تقصد الاستفاده 
بالمعنى المادى الذى قد يتميز بينها فى هذه الحاله وبين الدول المورده للسلاح الى كل 
من الطرفين بقصد التحارة المحرده لهء وان كان الدعم العسكرى المصرى من وججه 
النظر الايرانيه لم يساعد مصر فى القيام بأى دور قد تنشده لوقف هذه الحرب ويفقدها 
أهليه القيام بأى د ور للوساطه بين الطرفين المتحاربين لأنها فى نظر الطرف الاآيرانى - 
طرفا منحازا للعراق ومدعما له ولذلك فلم يكن غريبا أن تولد المبادره المصرية الستى 
قدمت بواسطة دول عدم الانحياز عام 1١145‏ - ميته لأن الطرف الذى قدمها وهو مصسر 
كانت قد فقدت أهلية القيام بمثل هذا الدور منذ اللحظه الأولى لشروعها فى تقديم الدعم 
العسكرى للعراق أيساً كان المبرر الذى تسوقه وجه النظر المصرية فى هذا الشأن. ومن 
وحبه نظر ايران بالطبع ٠‏ 


ونعود للحديث عن العلاقة بين الشعبين العراقى والمصرى على ضوه الدع م 
العسكرى المصرى للعراق ٠‏ ونؤكد على تلك الخصوصيه التى تتعلق بالشعب العراقى فى 


د 


نظرحعه لآق تقارية على ستنفوي الاو ا شتفي فر كان سن الو ن و کو 
يرتب نتائح معينه فى المحال الا#تصادى ب :سس بها الشعب النراقى أو المجاسال 
السكرى. نإنما فملهالفكر والاعلام البعثى بالمقلية الدراقية بزرع الشكواء فى 
كل النوايا العربيه الطيبه . طالما كانت تأنى من حانب لا يوافق هوى نظام البعث 
وفلسفته فأصبح التشكيك بمثابة بذرة ثابته ومتواجده بشكل دائم فى تفكير الانسان 
العراقى يفلسف من خلالها فهمه للامور وتفسيره لها ويؤثر على نظرته لكل الصسور 
التىتتواجد أمامه على ساحات العلاقات مع شعوب الدول الأخرى » ومنها بالطبع 
مصر ٠‏ معالنشاط الدائم والفعال لقوى المعارضه العراقية والتأثير الايرانى القريب 
منهم باعتبارها عوامل مساعده على تحسيم وابراز هذه الخصوصيه المذكوره ٠‏ فذلكق 
كله أظهر التقارب المصرى العراقى على المستوى الرسمى وكأنه ( دعم مصرى مباشر 
لذظام <كم البعث حتى لا يسقط من فعل القوى المعارضه وو الداغل مل ا 
من الخارج ) ٠‏ وهو عمل من شأنه أن يطيل أمد الحرب لبقاء البعثيين فى السلطة 

فى وقت بات المصريون فى العراق ينعمون بخيرات العراق كما يصور ذلك الالام 
الايرانى للا ف . بينما أبناء الشعب العراقى وكما تقول تلك الدعايات يقتلون على 
حبهات القتال أو ينكل بهم فى حون النظام “وهكذا تسير الحملة الايرائيه 
بلا هواده لشحن النفوس وبث روح الكراهيه بين الشعبين - وا نستطيع أن ننكر وبحكم 
التكوين الخاص لشخصيه الانسان العراقى ذات المزاج الحاد » والعاطفه سريعة التأثير - 
بنجاح هذه الحمله واتيانها بمفعولها المرجو منها .وبالرم مما قدمه الشعب 
المصرى الى الشعب العراقى الشقيق واء قبل الحرب أو خلالها (*) . وأثره على الاقتصاد 
العراقى ٠‏ ويمكن القول أنه لولا استمرار التدفق الشعبى المصرى ‏ على الع راق 
للتعويض عن المغادرين له من المصريين الذين قضوا تجربتهم هناك فى ظل ظروف ما قبل 
الحرب وخلالها لنححت المقاصد الايرانيه والعراقيه المعارضة لنظقام 
البعث فى أهدافها وأهمها ايحاد حاله خاصه تواجه فيا القيادة العراقية موقتف 
حرج بخلو العراق من الأيدى المصرية النى نقف فى كل ميدان خلف عجلة الحرب ٠‏ علاوة 
على أن إنحسار التواحد الشعبى المصرى فى العراق فى هذه الحاله سوف يقابله انحسار 
أو تقليص لحجم الدعم الرسمى من قىل الحكومه المصرية للعراق الذى يفترض أنه يخدمه 
بمورة أو بأخرى » وهو ما نستهدفه تلك القوى أيضا والتىباتت تصور الدعم الرسمى 
المصرى لدى المواطن العراقى بشكل يخرحه عن المقاصد المصرية الحقيقيه التى هى ورا ٠ه‏ 
وال فم دك اناا تحقيق المصلحة المشتركه لشعبى البلدين ٠‏ وأعتقد أنذلك 


(*) - وبهذه المناسبه نقول أن رغبف الخبز الذى بأكله المواطن العراقى اليوم أصبح 
أكثر من '/.۷١‏ من انتاحه يخرح على أيدى المصريين الذين يعملون فى هذا المجال ٠‏ 


کک 


ما لم تفطن اليه القيادة المصرية بشكل يجسده تحسيدا واقعيا من خلال رؤيه حقيقيه 

للشارع العراقى لكى يعطى تعاملها حجمه الطبيعى المطلوب ٠‏ وان لم نستبعد لهذا 
التصور حيزا من التفكير فى الحسابات المصرية وهى تخطط لحدود علاقاتها مع القيادة 
العراقيه وحدود الدعم الذئ'نقدمه لها ٠‏ ونحن نطمع فى الحهات المصرية المختمه 
أن تعمل على حث القيادة العراقية على تصحيح الصورة التى انطبعت فى ذهن الانسان 
العراقى عموما عن طبيعة الدعم المصرى وأهميته للشعب العراقى سواء كان ماديا - 
أو بشريا . اذا كانت تلك القيادة العراقية وأجہزتما المختلفه قادرة على تبديل تلك 
الصورة التى عملت هى بدفسا على ترسيخها فى عقول الشعب العراقى على مدى سنسوات 
ليست بقليله . سواء بالعمد تارة وفى ظروف بعينها . أو بالإهمال فى مواجيه 
المظاهر السلبيه التى بدت واضحة فى علاقات ونظرة الانسان العراقى لهذه القضية ٠‏ 
مع ضرورة إعداد الحمله الاعلاميه الجيده لمحو هذه الآثار السيئه التى» إنما هى 
تضر بالعلاقات الأخويه بين الشعبين بشكل قد يحتاج الى سنوات طويلة لإزالته 
إذا استمر هكذا بدون سرعة التحرك لمعالحته اليوم قبل الفد . والرد على الادماءات 

الايرانيه المسمومه فى هذا الشأن وبشكل يسمعه المواطن العراقى ويراه ماثلا على 

الطبيعة على أرض العراق من خلال رؤيه جديدة للعطاء المصرى الى جانبه فى ظل ظسروف 
صعبه تمر بالعراق (*) » ان العراقيين ينظرون الى الدعم العسكرى المصرى على انه 

عنصرا فعالا فى استمرار الحرب التى يسوا من اقتراب ساعة الخلاص منها . فى حين 


(*) ونشير هنا الى المتاعب التىيواجهها المصريون العاملون فى العراق . سواء على 
محيط التعامل اليومى مع اخواتهم العراقيين فى الشارع العراقى أو على محيط 
التعامل مع أى من أجهزة الدولة الرسميه لقضاء حاجه لهم بها ٠‏ واسلوب هذا 
التعامل فى الحالتين ‏ والمحاولات التى لا نهايه لها من حانب موظفى أجحبزة 
الدولة لوضع العراقيل فى طريق حصول المصرى على أى حق له لدى أجهزة الدولة 
وبشكل لا يتسع المجال هنا لتفصيله ٠‏ ولكن أبرز هذه الصور تلك التى يصادفها 
المصريين لدى أجہزة الشرطة العراقيه حينما يشاء الحظ العاثر لأى مصرى 
يلجأ اليہم , أو يجد نفسه طرفا فى مشكلة تعرض عليهم ٠‏ ويتعذر على المصرى 
الذى يساق متهما فى أى واقعة أن يحصل على أبسط حقوقه ليتمكن من الدفاع عن 
نفسه أو العثور على محامى أو الاتصال بأى من زملائه » وهو فى بلد لا أهل له فيه 
ونقول وعلى مسئوليتنا الخاصه فى هذا الكتاب أنه ما من مركز شرطة فى ساشر 
محافظات العراق يخلوا من وجود شخص مصرى محبوس على ذمة تحقيق قد يطول 
شہور وسنوات دون أن يدرى هو ما هو مصيره - وذلك فى دولة لا توفر لمواطنيها 
ا الحد الأدنى من حقوق الدفاع وفى ظل قوائين ومحاكم استثنائيه مطبقه فى 


IY 


لا ينظرون الى الدعم الخليجى للعراق » الآ من خلال رؤيه بعيده عن مجال الحرب والقتال 
فهم لا يتحسسون منها سوى المظبر المالى الذى هو أساس الدعم الخليجى للع راق ٠‏ 
ولا يتحسسون ما تشتريه حكومتهم بهذا المال من سلاح وعتاد عسكرى؛ لأنه يأتى من 

مصادر أخرى هى أسواق السلاح بينما ما يرونه من مظاهر الدعم المصرى . هو السلاح 
المصرى مباشرة وبين أيديهم وكذلك هؤلاء الذين تطوعوا ان صح تعبير التطوع فى 

اطلاقه عليهم من المصريين للحرب مد ايران » إضافة الى هلاه الذين احتلوا أماكن 

العراقيين فى كل مكان فى العراق ٠‏ هذه هى الصورة التى لا تفيب عن عيون العراقيين 
والتى يصبحون عليها ويمسون كل يوم » وحقا انها لمهمه شاقه أن تتم عمليه وضع 

هذه الأمور فى صورة مقبوله وطبيعيه يستطيع أن يقتنع بها الانسان العراقى فى قل 

الظروف التى أوضحناها آنفا ٠‏ انها حقا تمثل المنحنى الخطر للعلاقات الأخويه 
بين الشعبين العراقى والمصرى » تساهم فى خلقها سياسة الحكومات القائمه فىالبلدين 
وبلا قصد _للاسف الشديد ٠.‏ 
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ولكن عند الكلام عن الاستعداد المصرى وعلى المستوى الرسمى لمد حجست ور 
عديده للتعاون مع العراق. فهناك حقيقة أساسيه تقول بأن لمصر مصالح جوهريه 
فى العراق » بعضها مباشر والآخر يرتبط بمنطقة الخليج التى يعد العراق من أصم 
العناصر المؤثره على الأحداث التى تقعفيها ٠‏ وبصرف النظر عن العلاقة بين الشعب 
العراقى ونظام حكمه امس أو اليوم أو غدا . فإن تلك المصالح المصرية تستوجب ضرورة 
أن يكون هذا التواجد حاضرا بصفه دائمه فى العراق - وفى المنطقة ‏ وبصرف النظر عن 
طبيعة نظام الحكم القائم فى العراق وهذا لن يتأتى الا عن طريق ايجاد صيغ مناسبه 
للتعامل مع النظم السياسيه الموجوده فى المنطقة . لضمان هذا التواجد المصرى الذى 
تستطيع أن تحقق مصالح الشعب المصرى من خلاله ٠‏ ومن هذا المنطلق نحن نفسسر 
أى تحرك مصرى فى سبيل التقدم خطوة الى الأمام فى العلاقة مع العراق بالذات وهو أمر 
ينبغى أن يظل خطا ثابتا فى السياسه المصرية لا يتأثر بتغير الحكام فى مصر 
أو العراق٠‏ 


ولذلك فإذا شاء لى أن أجتهد برأى فى هذا الموضع . فإننى أعتبر أن التقارب 
المصرى العراقى بعيد المدى فى عبد الرئيس مبارك لا ينبغى أن يفسر فى تقديرى على 
أنه اقرار مصرى للسلوك العراقى فى الصراع مع ايران منذ اللحظات الأولى للم راع 
وحتى اليوم مرورا بكافة التصرفات والاجراءات العراقية من حيث السلبيات التى 


— CIA 


أخذت على آلقيادة العراقية فى ادارتهآ للصراع سواء فى طرد آلاف الأسر العراقية على 
الحدود الايرانيه أو قصف المدن الايرانيه أو استخدام الأسلحة المحرمه دوليا . برغم 
عدم تعرض المسئولين المصريين أو أجهزة الاعلام الرسميه فى مصر لإدانه مثل هذه الأمور . 
كما أنه أيضا ومن حہه اخرى لا يعد هذا التقارب إقرارا مصريا بالاسلوب الذى تنتبحه 
القيادة العراقية داخليا فى حكم الشعب العراقى من كبت للحريات والتنكيل بالمعارضين 
وضرب القوى والمدن العراقية بالطائرات والمدفعية على سكانها أو تہجیر أهلما 
بمناسبة وقائع معينه ٠فالتقارب‏ بين النظامين هنا -يأخذ صورا للتعاونالذى 
يفاد منه الشعبان ٠‏ بالدرحة الأولى ولا شأن له بالموافقه أو التأييد للبيات 
النظام فى العراق لأن القيادة المصرية لا تتدخل فى سياسة الدول الأخرى الداخليه 
أو الخارجيه وإشتراط التقيد بوجبة نظر تراها عند التعامل مع الحكومات الأخرى ٠‏ 
فالرئيس مبارك من هذا الطراز من الحكام الذي نلا يقحمون أنفسهم فى العلاقات بين 
الحكام وشعوبهم كما ذكرنا أنفا . كما أنه لا يتدخل فى اسلوب وطريقة اتخاذ حكومة 
عربيه قراراتها الخاصة بعلاقتها الخارحيه مع أطراف أخرى لأننا فى مصر لانقبل 
التعامل معنا من قبل الآخرين بهذا المنطق ٠‏ 


فہذه هى الفلسفه التىتقوم عليها سياسه مصر الخارجيه كما نستقرئ ها من 
الوقائع اليوميه فى علاقاتها مع الدول الأخرى ‏ والتىهى أيضا تنطبق على علاقاتها مع 
العراق فالمصالح الجوهرية لمصر أولا . هى حجر الزاويه فى العلاقات الخارجيه 
بالنسبه لمصر وهى التى تفرض ذلك النوع من التقارب مع نظام البعث فى العراق الذى 
ارال حدى الام القريب يسيب مصر وقياداقي] + ولقد خاولت قيادة الركيين جيف 
مبارك تناسى هذه الإساءات فى سبيل مصلحة مصر والمصلحة المشتركه للشعب سين 
الشقيقين العراقى والمصرى ٠‏ وحسنا ما فعلت ٠‏ ولسنا فى حاجة الى أن نشير الى 
المصالح الجوهريه لمصر فى منطقة الخليج بصفه عامه والتى تتأثر وبشكل مباشر عندما 
يكون هناك صراع كبذ! الذى يدور الآن فى تلك المنطقة . والذى قد يدفعالأحداث فيبا 
الى درجة تنذر باحتمالات التدخل من جانب القوى العظمى وإقتسام فرض النفوذ على 
دويلاتها ٠‏ وهو أمر يخلق متاعب لا يستہان بها بالنسبة للمصالح المصرية فى 
المنطقة تلك الدول التى ثبت لها وبشكل قاطع من خلال أحداث حرب الخليح مدى 
حاحتها الماسه الى الثقل المصرى ودور مصر فى إحداث التوازن المطلوب لتجنب 
العرب متاعب قد تكون اثقل من أن يستطيعوا مواحبتها وحدهم أو كانوا فى غنى 
عنها لولا التغيب المصرى الذى أرادوه هم بأنفسهم طواعية أو كراهية نتيجة مؤتمر 
بغداد والذى أثبتت الأيام اللاحقه له وبحق أن قراراته لم تضر مصر أكثر مما ضرت 


مقرريها ٠‏ وأن التفاعل المصرى فى شتى المجالات مع دول الخليج لم ينقطع خلال 
فتره الوحشه المستمره هذه وإنما زاد عما كان من قبل مع بعض هذه الدول وفى سض 
المجالات بصرف النظر عن العلاقات السياسيه بين مصر وهذه الدول ٠‏ إذاً فحتى خلال 
فترة الوحشه هذه لم تستطع تلك الدول أن تستغنى من مصر على الاطلاق ٠‏ ولولا ذلك 
الخوف الذى ما زال يتملك زعماء بعض هذه الدول من الإرهاب السياسى والابتزاز الذى 
يمارسه البعض ضدهم . وهى أمور كان من الأحرى أن يمتلك هؤلاء الحكام الشجاعة الكافيه 
لإزاحتها عن أنفسمم إتقاء! لله فى ممارستهم مسئوليه حكم شعوبهم » فلولا ذلك 
ما بقيت العلاقات السياسيه هكذا وهى الشىء الوحيد الذى تبقى موصودا بابه بينبأا 
وبين مصر ٠‏ ولكن لا أستطيع أن أتجاهل نفر من زعماء دول الخليج من الحاسدين 
أو الحاقدين على مصر والذى لا يسعده أن يرى مصر فى موقعها الطبيعى والطليعسسى 
بين اخوانها العرب وعلىدول الخليج أن تدفع ثمن مشاركتها فى مؤامرة عزل مصسر 
عن دورها العربى الطبيعى ٠‏ ونعتقد أن ذلك الثمن يدفع الآن فادحا فى حرب الخليج - 
وإلى أطراف أخرى عربيه أيضا ولكن لا العراق - ولا تلك الأطراف الأخرى بقادره علسى 
توفير الحد الأدنى من الأمن والسلام لدول الخليج العربى كما أثبتت التجربة العملية 
لحرب الخليج والحرب اللبنانيه ٠‏ لأن الأطراف العربيه فى تلك الحربين اثبتت عدم 
قدرتها على حمايه نفسها بمفردها ٠‏ وفى هذا الشأن قد تحدث الرئيس المصرى محمد 
حسنى مبارك بشأن " استعداد مصر للتدخل أكثر فى حال تعرض دول الخليج لأخطار من 
قبيل ضرب موانيها من قبل ايران وأن ذلك سيتم بالتشاور مع قيادات الخليج " . وهسذا 
ما يدلل على اهتمام مصر بمنطقة الخليج وأمنها وارتباط ذلك بحماية مصالح جوهريه 
لها فيها وان كان من الصعب على المره أن يتخيل ذلك النوع أو تلك الصورة التى يمكن 
أن يتخذها ذلك التدخل المصرى الذى لا نعتقد أنه سوف يحدث إلا اذا كان هناك 
ما يمس وبشكل مباشر بمصالح مصر فى المنطقة ٠‏ وعلى كل حال فإن أهم جانب قد تأثر 
بحرب الخليج بالنسبه لمصر هو الجانب الاقتصادى وكما ذكرنا بالنسبه لحركة 
الملاحه فى قناة السويس التى تمثل ناقلات النفط القادمه الى موانىهء الخليج أو 
الذاهبه اليما الجزء الأكبر منها وما ترتب عليه من إنخفاض فى عائدات قناة 
السويس . إضافة الى استغناء دول الخليج العربى عن الكثير من العماله المصريه التى 
تشكل الحزء الأكبر أيضا من المصريين العاملين فى الخارج حيث تعد مدخراتجم 
المحوله الى مصر أحد المصادر الرئيسيه للعملات الصعبه بالنسبه للخزينه المصرية » 
والتى تأثرت كثيرا نتيجة عودة الكثير من هؤلاء المصريين بعد تأثر خطط التنميه 
فى دول الخليج بانخفاض عائدات البترول لهذه الدول ٠‏ كما أننا لا نستطيع أن تنففل 
فى هذا المجال ونحن نتكلم عن الدور المصرى فى العراق - ما يترتب على إنخف_ اص 


الأيدى العامله المصريه التى تعمل فى العراق أو حتى إنخفاض الأجور المسموح تحويلها 
الى مصر بالنسبه لهم وارتباط ذلك بأحداث حرب الخليج وأثره على حصيلة الخزينه 
المصرية من العمله الصعبه وكذلك ارتباطه بالأعباء التى تتحملها الدولة فى ممسر 
فى حالة إضطرار أكثر من نصف مليون مصرى يعملون فى العراق للعودة الى ممر 
وما كان يمثله ذلك الحجم من تخفيف على عاتق الدولة فى محالات عديده ٠‏ 


لذلك فيجب أن يكون مفيوما أن وقوف مصر على المستوى الرسمى الى جانب 
القيادة العراقية فى ظروفها الحاليه هو وقوف دولة الى جانب دولة يعيش على أراضيبا 
أكثر من نصف مليون مواطن من رعاياها » ولا يمكن أن تتخلى عن دورها حيالہم ولو 
بالمشاركة الوحدانيه مع الدولة المضيف هلهم وان كنت مرة ثالثة أتحفظ بالنسببه 
للدعم العسكرى فى هذا المجال ٠‏ أن دورا مصريا بارزا ومؤثرا على الأحداث فى منطقة 
الخليج اليوم أو غدا لن يتأتى إلا اذا كان هناك إفتراضا بوجود علاقات وطيده وتفاهصم 
مشترك بين الحكومة المصريه وحكومات الدول ذات الثقل فى منطقة الخليج وأهم تلك 
الدول العراق فى رأيى - ولذلك فإن هذا الدور النشط مطلوبا مهما كان نوع وطبيعة 
نظام الحكم المتواجد فى العراق ٠‏ بل نوعا من التفاهم المصرى العراقى بين القيادتين 
فى الدولتين قد يساعد على تہذيب موجة التطرف التى كانت تشوب سلوكيات القيادة 
العراقية وإلى وقت قريب حتى بعد قيام الحرب مع ايران ٠‏ ولا نستيعد إحتمالات وجود 
بصمات مصريه على قضية إعادة العلاقات العراقية الأمريكيه مرة أخرى ٠‏ كم لا 
يستبعد أيضا أن يكون للتقارب المصرى العراقى فوائده ونتائجه الملموه فى إمكانية 
تهذيب الجنوح فى التعامل العراقى على المحيط العربى والدولى مستقبلا وبشكل أفضل 
من ذى قبل ٠‏ وان هذا التبديل أو التغيير الذى بدأت ملامحه تظهر فى السياسه 
الخارجيه العراقيه مع عدد من الأطراف الدولية أو بالنسبه لمواقف سابقه لها مسن 
بعض القضايا الدولية ‏ وخاصة قضية امكانية الحل السلمى لمشكلة الشرق الأو سط 
والقضية الفلسطينيه وتلك الأمور -لا يمكن أن تحدث الا نتيحة القناعه المبنيه على 
الثقه الشخصيه بين الزعامتين فى الدولتين مصر والعراق وهو أمرا محمهودا 
ولا يدخل فى دائرة التأثيرالمصرى على القرار السياسى العراقى ٠‏ كما أنه يخرج فى رأيى 
عن كونه توعا من التحالف الموّقت بين قيادات متناقضه المذاهب لإحداث تكنل فى 
مواجبة أطراف عربيه أخرى ٠‏ 

وأخيرا ب يبقى لنا كلمة تتعلق يعودة التعلاقات الشراقية النصرية - الي وى 
الدبلوماسى الى ما كانت عليه قبل مؤتمر بغداد ٠‏ وبدايه فقد أعلنها المكولون 
المصريون تكرارا ومرارا ‏ أن مصر مفتوحه الأيدى لعودة أى طرف عربى. لكنببا 


لا تدهب لتستجدى تلك العوده ٠‏ وهذا حقها بالطبع ٠‏ لكن اذا كان القادة العراقيون . 
هم أول من نزعم حملة قطع العلاقات مع مصر- وهم أول من عاد يداعب الحكومة المصريه 
لكب ودها ومنذ زمن الرئيس السادات حينما حصلوا على ما طلبوه من دعم عسكسرى 
- فبل يتصور أن تكون نفس الزعامه التىقادت حمله مقاطعة مصر هى التى تبدأ فى 
اعادة علاقاتها مع مصر ؟ ٠‏ لا أربد أن أتعرض بشىءه من الإفاضه لهذه القضية ٠‏ وإننىي 
أس.ميد تلك العبارات الفلسغيسه التىرددها الرئيس العراقى وغيره من المسئولسين 
العراقيين ردا على التساؤل د أن فقنية عودة العلاقات الدبلوماسيه مع مصر ء 
وقولهم بان العلاقات بين البلدين أصبحت على مستوى كذا ‏ وكذا ‏ وأنهم لا يتقيدون 
بالشكليات على حد قولهم فىهذا الشأن وكما أبدى بتعليق بسيط وهو اذا كانت 
العلاقات الآن بين مصر والعراق أصبحت ممتازه ووصلت الى درجة يحتذى با فى 
العلاقات بين أى قطرين شقيقين كما يقولون . فما هو المانع من وضع هذه العلاقة فى 
نصابها الصحيح لتسير وفق ما سار عليه أعضاء الحماعه الدولية فى صيغ تعاملها 
مع بعضها من خلال الطريق الطبيعى والذى كان قائما قبل مؤتمر بغداد ٠أمأناعادة‏ 
العلاقات معالولايات المتحدة الأمريكيه ومن خلال ذلك الطريق الطبيعى » لها مبررها 
فى هذا الشأن ؟ اننا حقيقة كمصريين نقدر كل التقدير تلك الخطوه الشجاعه للملك 
حسين ملك الأردن فى هذا الصدد ‏ لأن الرجل قد أقر وأعترف صراحة بلا حرج بأن هناك 
أمرا كان تحت تصحيجه 2 وهو ذلك الأب التذى كنت أرغو أ نيعترف الكت التعراقى نه 
صراحة ويقدم على فعله بدلا من أن يصدر فلسفاته التىلا تنجلى عن اللجوء اليها فى 
مث ل هذه المواقف وكما أوردنا فى هذا الكتاب ٠‏ 


ثالثا : مصر وایران 


الملاحظ لتطور الأحداث السياسية فى منطقة الخليج ان القيادة الايرائيه 
الجديدة وعلىرأسها الامام الخمينى قد جاءت الى الحكم فى ايران وهى تحمل موقفا 
خاصا من القيادة فى مصر بسبب العلاقات الخاصة للرئيس الراحل أنور السادات مع 
شاه ايران المخلوع وأسرته . التى جعلت من القاهرة محلا لإقامتها فى ظلرعايه 
الادات وهو الأمر الذى حدى بالامام الخمينى الى قطع العلاقات الدبلوماسيه مع 
مصر فى وقت أوشكت فيه القيادة المصرية على اعلان اعترافها الرسمى بالنظ ام 
الحديد فى ايران على حد قول الرئيس السادات فى احدى خطبه فى هذا الصدد ٠‏ وبقى 
الموقف الايرانى من مصر . هو مناصبتبا العداء . مع حملة إعلاميه مركزه لا تدا 
اشتد عودها مع قيام الحرب مع العراق وإعلان السادات عن استعداده لتزويد العراق 


EE 


الشعبى على الساحه العراقيه وأثره فى تقويه النظام الحاكم فى العراق ومسانسسسده 
إقتصاده بل والمشاركة البشريه على حببات القتال عن طريق المتطوعين المصريين وكما 
أوضحنا من قبل ٠‏ وعلى الحانب الأخر فقد أعربت القيادة المصرية عن رغبتها الصادقة 
ولقد تمثل ذلك فى المبادره المصرية التى قدمت الى دول عدم الانحياز عام ١145‏ والتى 
روعى فيها تحقيق مصلحة كل من الطرفين المتنازعين والتى لم تلقى قبولا من الحانب 
الايرانى تأسيسا على وجه النظر الايرانيه بالنسبه للموقف المصرى فى مساندة العراق 
والذى يعتبرها طرفا غير محايد فى هذه الحرب ٠‏ ولقد إعتبرت القيادة الايرانتية 

- الدور المصرى بذلك غير مؤهل لبذل أى مساعى فى طريق السلام على الرغم مسن أن 
الرئيس مبارك قد وجه عدة نداءات الى الطرفين مطالبا وقف القتال والإحتكام إلى 
ومنها ما جاه فى خطابه الذى ألقاه أمام محل الشعب المصرى فى ۱۹۸٤/۱/۲۲‏ حيث 
قال : " وبكل الاخلاص والتحرد أود أن أوجه نداء لأخوتنا فى ايران ان نتحرك بيدف 
وقف الحرب الدائرة فى الخليج لأننا نعتبرهم أخوة أشقاء ونرى أن موقفهم الطبيعسى 

هو أن يكوا سنذا وعليفا للشعوت الغربية والآسلآميه فى كل مكان + وتحن تاس حف 
ونحتكم الى موت العقل ونخضع لتعاليم الله عر وجل اذ نرى أخوة لنا يريقون دمائهم 

بغير ما أحله الله › ويبعثون فى النفوس أحقادا تتنافى مع روح الاسلام وسماحته ‏ 

فتعالوا الىكلمة سواء نبنى حسور الحوار والتفاهم ونضعحد! للمأساه الداميه 
على جانبى الحدود لسنا طرفا فى الحرب ولكننا نريد أن نكون شركاء لكم فى صمنع 
اللام" 5 


وبقى لنا تعليق بشأن الدور المصرى فى مساعى وقف الصراع بين العراق وايسران 
فالملاحظ أن إحدى الدول الكبرى فى منطقة الخليج وهى السعودية قد استطاعت وبالرغم 
من العداء السافر الذى تكنه القيادة الايرانيه للأسرة الحاكمه فى السعودية والحث 
على مناهضه الحكم فيها علنا - الا أن هذه الدولة قد استطاعت أن تحافظ على وحود 
بابا مفتوحا وبشكل دائم مع القيادة الايرانيه ‏ ذلك بالاضافة الى الاتهام الاي رانى 
للسعودية بالتحالف والمسانده المباشره والصريحه للعراق بالمال وغيره فى حرس سه 
ضد ايران والتهديد بضرب موانيباء بل أن زيارة وزير الخارجية الايرائى فى نداية 


لطهران لتجعل المر' يحنار بشأن ذلك التردى فى العلاقات المصرية الايرانية ونأمل 
أن يحاول المسئولين عن السياسة الخارجية المصرية أن يبحتوا فى اسلوب لدفعيا 
الى الأمام بعد أن انتهت فترة حكم الادات الذى كان يحكم علاقته بالشاه عقبة أداء 
فى هدا الطريق ٠‏ واننا نخشى أكثر ما نخشاه ان يكون هناك تأثرا بما يبمسه العراقيون 
فی آذانہم فى هذا الشأن ٠‏ وا:دبن عملوا جاهدين على تعكير صفو العلاقات بين ايران 
وسائر الأطراف العربية لضما: وقوفهم الى جانبهم فى موقف العداء من ايران فى وقست 
فشلوا فى تحقيق ذلك لدى دول الخلبج العربى (*) كما أن تقارب مصرى ايرانى لا شلك 
سوف يكون فى صالح عملية تبديب حدة التطرف الايرانى بشأن مطالبه لإنهاء الحرب 
مع العراق وشروطه المعروفه ‏ وكذلك تخفيف التشدد العراقى فى نفس الإتجااه ٠‏ 
ولقد نجح الزعماء الجدد فى السودان فى تحركهم فى هذا المجال برغم سبق اشتراكم م 
بقوات نظاميه فى الحرب العراقية الايرانيه ضد ايران ٠‏ وان أى تخلف أو تأخر مصرى 
فى هذا السبيل كما أرى يمثل خساره لمصر أولا ‏ ولفرص السلام فى منطقة الخليج ثانيا ٠‏ 


ان لمصر بحكم دورها العربى والاسلامى ثقلها الذى لا يحب أن يفيب عن أحداث 
المنطقة ٠‏ وبرغم الموقف الايرانى السلبى من المحاولات المصرية الآ أننى أرى أنه من 
الضرورى أن لا نيأس من تكرار محاولة استعادة ثقة القيادة الايرانيه فى مصر » وأن تقتنع 
تلك القيادة أن هناك قيادة مصرية اليوم تفتح ذراعيها وصدرها لعودة العلاقات الايرانيه 
المصرية الى وضعها الطبيعى ولا يجب تحميل القيادة المصرية وزر من سبقها ٠‏ كمسا 
أن بدايه تقديم السلاح المصرى الى العراق كان فى عبد الرئيس السادات ولاعتبارات 
الدفاع فقط من حانب العراق وليس تشجيعا له على استمرار الحرب مما وضع قيسادة 
الرئيس حسنى مبارك أمام واقع موجود بالفعل ٠‏ 


ان مصر ‏ ترغب بلا شك فى وضع حد لهذه الحرب لأن فى إيقافها مصالح عديدة 
لمصر الرسميه والشعبيه وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها . 


 )*(‏ بل أن العراق ينتيج هذا اللوك حتى بشأن علاقات الدول غير العربية مع ايران» 
وأقرب مثال يؤكد تلك الحقيقة التىتوضح مدى حنق القيادة العراقية عل ىأى 
دولة تحاول اقامة علاقة طيبه مع النظام الايرانى ‏ حادث التعرض العراقى لطائرة 
تركبه كانت تتجه الى ايران عبر الأراضى العراقيه فى نهاية ديسمبر 1140 لنقل 
وفدا من كبار المسئولين الأتراك منطهران الى تركيا ورفض مرور الطائرة التركيه 
عبر الأجواء العراقية بححه أن المجال الجوى العراقى الايرانى منطقة حرب مما 
اضطر تركيا للحصول على موافقة السوفييت لسماح لمرور الطائرة عبر أجوائهم ٠‏ 


لصا سال 
مساعى حل النزاع العراقى الايرانى وموقف طرفى النزاع منها : 


إنتينا فى الصفحات السابقة الى تحديد أسباب النزاع والذى إعتبرناه صراعا 
وليس نزاعا » وان كان ذلك الصراع العقائدى فى أساسه وجوهره يأخذ من المشاكل 
الجانبيه سواه كانت قضايا الحدود أو الصلات بالقوى السياية المعارضة لنقام 
الحكم فى الداخل من جانب كلا الطرفين ذرائعا يتخذ منها أسبابا ظاهرية لنزاعاته 
لتغطية تلك الأسباب الجوهرية فى هذا الصراع الذى يكشف عن نفسه بوضوح من خلال 
الأساليب المتعددة التى يستخدمها كلا الطرفين فى إدارة صراعه مع الطرف الآخر ٠‏ 


وننتق ل الآنالىالقاء الضوء على المبادرات والمساعى التى قامت بها أطراف 

متعددة لمعالحة هذا النزاع » والتى يمكن القول بأنها لم تسفر عن نتيجة إيجابيه 
حتى تاريخ إعداد هذه الصفحات ٠‏ وسنعرض بالتبعية لمواقف كلا الطرفين من هص ذه 
المحاولات مع وضع تقييم شامل لبذه المواقف إستنادا الى الظروف المتغيرة التى 
عاصرت هذه المحاولات وتحليل الأسباب الموضوعية التىيستند اليبا موقف كل من 
الطرفين تجاه مسأله الحل السلمى للمشاكل القائمة بينهما وعلىرأسها موضوع وقف 
الحرب ٠‏ وبدايه نعرض بشىء من الايجاز لأبرز المساعى العديده التى بذلت من قبل 
أطراف متعددة فى هذا الموضوع واضعين فى الاعتبار أن هناك مساعى أخرى فردية 
أو بمشاركة أكثر من دولة للتوفيق بين الدولتين » لن يتمع المجال لعرضها ولكثرتها 
ومنها محاولات الجزائر والتى إنتهت بتدمير الطائرة التىكانت تقل الوفد الجزائرى 
الذى قام بحولته بين العراق وايران ٠‏ 


كما أننا لن نتعرض للنشاط الذى قامت بها مؤتمرات ليس لها الصفه الدولية 
ال افيه الا ترات اله بعل الماع تلات الي الأول 1525 والاتت ي 
٥‏ المنعقدان فى بغداد ‏ والندوة الاللامية العالمية المنعقدة فى باكستان ۱۹۸٤‏ 
والندوة الاسلامية السلميه فى دكار بالنغال ۹۸١‏ . ومؤتمر الأحزاب والحركات 
السياسية العالمية المنعقد فى بفداد فىيوليو ۱۹۸١‏ للتخاصن مع العراق ٠‏ ولا سيما 
أن ما انعقد منهما فى بفداد كان لفرض خدمة أهداف إعلاميه فقط لصالح الدولسة 
المضيفه وهى العراق ٠‏ ويصعب على أى مراقب أن يتومل الى فائدة مرجوه من مثل هذه 
المؤتمرات التى تشبه التظاهرات الموحيه ٠‏ ومن أبرز المساعى والمؤتمرات السستى 
بذلت بشأن الصراع العراقى الايرانى تلك التى قام بها كل من : 


)١(‏ - مساعىرئيس المؤتمر الالسلامى ( الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق) 


( ۲ ) - مساعى الرئيس الكوبى ( قيديل كا ستروا ) بصفته رئيسا لحركة عدم 
الإنحياز والتىتولاها نيابة عنه وزير خارحيته ٠‏ 


(؟) - مؤتمر القمة الاسلامى الثالث المنعقد فى مكه والطائف عام ١1481‏ والذى 
انبثقت عنه لحنة المساعى الحميده المؤلفه من عدد من رؤاء الدول الأعناء 
فى المؤتمر ٠‏ وقد قامت بزيارات إلى بغداد وطهران » وما زال وجودها قائم . الآ أنبا 
لم تتمكن من تحقيق نتائج تذكر ٠‏ 


ونعرض الآن بايجاز الى أهم المبادرات والمساعى التى بذلت فى هذه المشكلة : 


)١(‏ - لحنة المساعى الحميده المنبثقه عن مؤتمر القمة الأسلامى الثالث 
المتعقد فى الطائف بالمملكة العربية السعودية فى فبراير ۱۹۸١‏ برئاسة الرئي سس 
الفينى ( أحمد سيكوتورى ) وعضوية عدد منرؤساء الدول الاسلاميه ومشاركة كلمن 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينيه والأمين العام للمؤتمر الإسلامى ٠‏ وقد قاطعت ايران 
الإجتماع من بدايته » متهمه بعض أعضائه بالانحياز الى الحانب العراقى ٠‏ 


( ۲ ) - اللحنة الرباعية التى شكلت بمناسمة إنعقاد مؤتمر وزراء خارحية دول 
حركة عدم الانحياز فى فبراير ١18١‏ من وزراء خارجية ( كوبا والبند وزامبيا ومنظمة 
التحرير ) للقيام بمساعى من أجل الوصول الى تسوية سلميه للنزاع ٠‏ ويلاحظ أن الوفد 
النعراقى فى هذا المؤتمر قد واجه بعض المصاعب فى إمكانية إقناع عدد من وفود الدول 
الأعضاء بوحهةالنظر العراقية فى النزاع. فقد تمكنت إيران من إستغلال تواجد 
القوات العراقيه فى أراضيها فى حينها مع تقديمها صور عديدة وزعتها على المؤتمر 
لما لحق بالمدن الايرانيه وأهلها من خراب على ايدى القوات العراقية الفازية ولك 
لوضع العراق فى وضع الدولة المعتدية والتى تطلب إيقاف الحرب والسلام بعد أن 
حققت أغراضها . ولقد إعترفت القيادة العراقية بذلك الموقف الحرج وإن كانت حاولت 
أن تبرره بشكل اخر بقولها : " ان هذه اللجان والبيكات لم تنطلق فى نشاطات كل 
أعضائها من دوافع موضوعيه . فبسبب تأثر بعض أطرافها بمواقف القوى الكبرى . كانت 
تلك الأطراف تحاول تكييف أنشطتها وفقا لإستراتيجيات تلك الدول ٠‏ ويمكن القول 
أن بدايات عمل تلك اللجان لم تكن لصالح العراق » بل كان فيها إنحياز واضح لإيران 
ليس حبا فى ايران وإنما بسبب رغبة القوى الكبرى التى تقف وراء بعض ال دول 


المشاركه فى هذه اللجان فى إضعاف موقف العراق وتسهيل الدور الايرانى وتحسين صورتها 
لدى النظام الايرانى » وبالتالى الحصول على مكاسب منه ٠‏ وبرغم دقة الموقف السياسى 
ووقوف أطراف دولية مؤثره وعديده وبأساليب مباشرة رصينه فى أغلب الأحيان وراء هذا 
الموقف ‏ استطاعت القيادة بحنكتها ووضوح مواقفها ‏ وثبات المبادى» والأسس التى 
استندت اليها فى نشاطها السياسى أن تحبط الكثير من المحاولات وأن تعطى للموقف 
العراقى وزنا قانونيا وسياسيا ومنطقيا صبما » فى حين كان الموقف الايرانى موقفاء 
مہزوزا ومتهاونا ومتناقضا . لم يحظ فىأى وقت من الأوقات باستثناء المطالبة 

بانسحاب القوات العراقية بأى تقدير أو عطف معين على الصعيد الدولى " )١(‏ - ولقد 
اترنا نقل هذه الفقره كاملة حتى نبين للقارى» التناقض الواضح فيما جاه من بدايت اا 

حتى نهايتها بشأن الموقف الدولى من إيران فى المؤتمر وتبرير ذلك بألفاظ كلها سب 
وتبجم على وفود تلك الدول » ثم يعود ليسجل الفضل بما أسماه ( القيادة وحنكتها ٠)‏ 
مع ملاحظة إقرار القيادة العراقية . بأن المؤتمر قد تبنىحق إيران فى المطالبة 
بإنسحاب القوات العراقية من الأراضى الايرانيه » وهو ما يأخذنا الىتساؤل طبيعى 
وهو ما هو الأهم من الحصول على تأييد المؤتمر لإنسحاب القوات العراقية فى نظر 
القيادة العراقية ؟ ٠‏ 


(؟) - مؤتمر عدمالإنحياز فى ديلب سے عام ۱۹۸۲ ٠‏ (*) 
وبالاضافة الى الجهود الشخصية التى قام بها رئيس المؤتمر الاسلامى الثانسسى 


الركيين الباكستات محمد فنا الحق عام 198 والركيسسن الكوبى والذى أنات عنة قيا 


. ) التقرير المشار اليه (ص ؟6؟‎  )١( 


(*) - كان مقررا أن ينعقد مؤتمر قمة عدم الانحياز الأخير فىبغداد حيث كا 
القيادة العراقية قد قامت بتشييد مبنى خاص أسمته ( قصر المؤتمرات ) وفندق 
ملحق به سار العمل فيه على قدم وساق بالرغممن الظروف المالية الصعبه الستى 
كانت تواحه العراق بسبب التزامات الحرب ٠‏ الآ أنه وبعد أن هددت ايران 
بقصف مبنى المؤتمر فى حالة انعقاده فى بغداد » باعتبار العراق كله منطقة 
عمليات حربيه . فقد فشلت كافة الماعى العراقية لإقناع رؤساء الدول المشنركة 
فى الحركة للحضور الىيغداد لعقد المؤتمر فيها ٠‏ ولقد كانت أحهزة الاعلام 
العراقية ما زالت وحتى أيام قليله بقت ناريخ انعقاد المؤتمر تحاول نفى 
ما نردده وكالات الأنباء من أن المؤتمر لن ينعقد فى بغداد ٠‏ ولقد كان الموقف 
العراقى هذا غرببا حقا . ويكشف عن مدى عدم إحترام القيادة المراقية = 


وزير خارحيته وبصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز . فإننا نشير هنا أيضا فى ايحاز الى 
القرارات والتوصيات التى صدرت عن كل من مجلس الأمن الدولى والجمعبة العامه للأمم 
المتحدة وهى على النحو التالى : 


(۱) قرار مجلس الأم نرقم ٤۲۹‏ الصادر فى ۲۸ سبتمبر 118٠‏ والذى يقضى بوقف 
إطلاق النار فورا والدخول فى محادثات للوصول الى تسويه سلميه ٠‏ وقد وافق عليه العراق 
ورفضته طہران ٠‏ ونذكر بما سبق أن ذكرناه بأن الرئيس العراقى كان قد ألقى خطابا 
فى نفس ذلك التاريخ أعلن فيه استعداده للتفاوض مع إيران للوصول الى تسوية بشاأن 
النزاع والذى عرض فيه مطالبه لإنهاء الحرب التى علقنا عليها فى موضعها ٠‏ 


( ۲ ) القرار رقم ١٠١‏ الصادر سنة ۱۹۸١‏ والذى يدعو الى وقف اطلاق النار وانهاء 
جميع العمليات العسكرية وانسحاب القوات المسلحة لكل من الحانبين الى الحدود 
الدولية ٠‏ 


(؟) قرار رقم ٥۲۲‏ الصادر فى أكتوبر سنة ۱۹۸۲ والذى يدعو الى وقف الحرب 
ويشجب الأعمال التى من شأنها إطالة أمد الحرب وتصعيد الصراع بين الجانبين ٠‏ 


(؟) القسرار الصادر فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۸١‏ عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة والذى أكد على ضرورة التوصل الى وقف فورى لإطلاق النار وانسحاب قوات 
البلدين الى حدودها الدولية كخطوة أولى نحو تسوية النزاع بالوسائل السلميه وفقا 
لمبادى» العدل والقانون الدولى ٠‏ 


= للضرورات الأمنيه والحرص على سلامة رؤساء الدول الذين كانوا من المقرر 
حضورهم الى بغداد » وهى فى حالة حرب مع دولة أخرى مجاوره ٠‏ خاصة وأن عثور 
ايران على الطيارين الانتحاريين القادرين على تنفيذ مثل هذه المہمه ليبس 
بالأمر المعب بالنسبه للشيعه بوجه خاص - كما أن ذلك يكشف عن عدم تقدير 
القيادة العراقية للمسئوليات الدولية حينما تقصد تهيئة الظروف لحدوث مثل 
هذه الفاجعه لكى تورط فى أعقابها كافة الدول المشتركة فى المؤتمر مع ايران 
اذا كان قد وقع مثل هذا الأمر » لتحد لنفضها بذلك طريقا للخلاص من هذه 
الحرب التى لم تعد قادره على الخلاص منها ٠‏ ولكن عزوف معظمرؤساء هذه 
الدول عن قبول حضور المؤتمر فى بغداد ‏ وإختيار الهند بدلا من الع راق 
لانعقاد المؤتمر فيها . كان بمثابة صفعه قويه للقيادة العراقية ورئيسيا 
صدام حسين على نطاق السياسة الخارحية للعراق ٠‏ فقد كان الرئيس العراقى = 


( 5 ) قرار رقم ٥۲۰‏ الصادر فى 5١‏ أكتوبر 1147 - والذى يدعو الى وقف جميسع 
العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية بما فى ذلك المدن والمناطق السكنيه فورا ٠‏ 
والذى دعا جميع الأطراف الى احترام حرية الملاحة والتحارة فى مياه الخليج الدولية 
ودعوة الطرفين المتحاربين الى الوقف الفورى لجميع الأعمال العدائيه فى منطقة 
الخليج واحترام السلام الاقليم, الدول الساحليه الأخرى ٠‏ 
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وأخيرا فقد صدر قرا. مجلس الأمن فى 1141/1/15 بمناسبة الہجوم الايرانى على 
منطقة الفاو القراقية )طالب فيه طرفل الكراع يوقف القتال مع ادانه الطرف الذى بدأ 
الحرب » وتبادل الأسرى والبد» فى التفاوض لحل النزاع ٠‏ وقد قاطع المندوب الايرائنى 
فى الأمم المتحدة إجتماعات المجلس » كما صرح ( على خامنائى ) رئيس الجمهبورية 
الأيؤاتيه يان انيوان لخد ب لقرار المحلس لأنه لم يدين الطرف المعتدى صراحة 
وبالإسم وهو يقصد العرازقب كما صرح مسئول ايرانى آخر فيما بعد بأن الهجوم الايرانى 
على الحبية الشماليه كان ود ا علوقراز محلين الأفنالمذكون < وكاتنت آخر خود 
مجلس الأمن هى الموافقه e‏ فى الحرب الكيماويه لزيارة منطقة 
العمليات الأخيره فى شبه جزيرة الفاو ٠‏ وأنبت أعمالها فى ۱۹۸1/۳١/١‏ وأعقببيبا 
مدو فراز جتن حل ۲اد ر اللجنه يؤكد استخدام العراق للأسلحة 
الكيماويه مما أثار حميه العراق بدوره ٠‏ 


موقف طرفى النزاع من موضوع وقف الحرب : 


تقد معا سيق عرفة: فى تا ميل المفاكل الفاكفة بين الدولكين أن التقكا هة 
الرئيسيه بينهما ليست وقف الحرب والتفاوض » وهو الأمر الذى أخفقت بشأن تحقيه 
كافة المساعى والوساطات . ولكن المشكله أ اوم ع SEE‏ 
وصريح وهو اسقاط نظام الحكم القائم على الجانب الآخر من حدوده ٠‏ واذا كان الجانب 
الايرانى قد قطع الطريق الطويل على تلك المحاولات الدولية العديية الف يونت كس 
سبيل تسويه هذا النزاخ » وأعلنها صراحة بعدماستعداده للدخول فى أى مفاوضات بشأن 
التسوية الأ بشروط عديدة أهمها شرطه إسقاط رظام حكم البعث بقيادة صدام حسين 


/ 


يريد لذا المؤتمر حينما يعقد فى بغداد - أن يكون صورة لقلك المؤتمرات 
العديدة التى كثيرا ما دعت اليها بغداد والتى سنشير اليا فيما بعد ٠‏ 


فى العراق ؛ فإن الجانب العراقى لميجرؤ علىإعلانها بمثل هذه الصراحة الإيرانيه . وان كان 
قد اقر بها كما أوضحنا فى الصفحات التاليه فى صيغ مختلفه تضمنتها فقرات عديدة 
من خطب الرئيس العراقى والتقرير الصادر عن مؤتمر الحزب المشار اليه انفا ٠‏ ولذلك 
فقد أصبح الموقف العلنى المنقول عن الحانب الايرانى والذى ركزت عليه وسائل الاعلام 
العالميه هو ( رفض ايران للتفاوض الا بعد إسقاط نظام صدام حسين واستمرار الحرب 
الى أن يتحقق هذا الشرط ) - فى حين أصبح الموقف المنقول عن الجانب العراقى هو 
الرغبه الملحه فى الحل السلمى ووقف الحرب » مع تجاهل الإعلام العربى الاشاره الى 
الشروط العراقية التى لم يغفلها الجانب العراقى نفسه حينما يتكلم عن إستعداده 
لوقف الحرب ٠‏ ولعل هذه الرغبه العراقيه فى الحل السلمى للنزاع لم تأتىهكذا عن 
طيب خاطر ‏ وطواعيه إعمالا لنوايا حسنه لدى القيادة العراقية . إنما كان ذلك وليد 
تلك الظروف والتغييرات التى طرأت على ساحه الصراع مع ايران والتى جعلت الشروط 
العراقية لحل النزاع تتلون وتتفير مع تغهير هذه الظروف لتستطيع أن تكيف مطالببا 
أمام الرأى العام العالمى مع مرورات تلك الظروف المتغيره ٠‏ بحيث تُظبر القيادة 
العراقية نفسها بمظبهر المنادى بالسلام والرافض للحرب » ٠‏ بينما تُظبهر الحجانسب 
الايرانى وكأنه هو الرافض للسلام والراغب فى استمرار الحرب ٠‏ وسوف نبدأ بالقاء الضوه 
على الموقف العراقى من قضية التسوية السلميه للنزاع مع ايران وفقا للمتغيرات التى 
فرضتها نتائج العمليات الحربيه معايران ومنذ بدايه الحرب حتى تاريخ اعداد هذه 
الدراسة » لنقف على مدى صدق النوايا لدى القيادة العراقية فى هذا الشأن. ثم ننتقل 
بعد ذلك الى مناقشة الموقف الايرانى - 


والمدخل العراقى فى هذا الشأن نأخذه صن أول إشاره صدرت عن العراق من خلال 
خطاب للرئيس العراقى فى ۱۹۸٠/۹/۲۸‏ وقد بين الحزب فى تقرير مؤتمره انف الذكر فى 
تعقيبه على ما جاء فى هذا الخطاب - وجه النظر العراقية فى تلك الفترة المتقدمة 
من سنوات الصراع بين الطرفين حيث يقول : " وبعد الحرب بوقت قصير دات 
المحاولات الدولية لوقفها والوصول الى تسوية سلميه » واستباقا لأى قرار دولى قد 
يصدر عن مجلس الأمن أو غيره من البيئات الدولية يطالب بوقف الحرب ويبدو العراق 
فى حالة قبوله وكأنه رضخ له . بادر الرفيق صدامحسين يوم ۱۹۸١/۹/۲۸‏ الى إلقاهء 
خطاب ذى أهميه تارخيه ٠‏ فلقد حاء ذلك الخطاب بعد أن أنجزت القوات المسلحة 
العراقية كل المهمات التى أوكلت اليها وكان واضحا تماما أن العراق فى موقع النصر 
الحاسم )١( " ٠٠‏ ولما كان خطاب الرئيس العراقى المذكور هو أول دعوه عراقيه رسميه 


٠ ) 155 تقرير مؤتمر الحزب السابق ذکره (ص‎ - )١( 


تتعلق بالحل:السلمى للنزاع ووقف القتال. فسوف نعرض الى ما حاء فىهذا الخطاب 
بالتيبه لهذه القضية 3 ولكن قبل مناقشة ذلك أود أن استخلص ملاحظتين هامتين 
تضمنتهما الفقره السابقه الوارده فى تقرير مؤتمر حزب البعث الحاكم فى العراق : 


الملاحظة الأولى - هى _ خطاب الرئيس العراقى وكما أشارت الفقره المذكورة 
فة جاء من حيث التوقبت في ذا.: '. , الذى كان مجلس الأمن ينظر فى موضوع القتال 
. داشر بين العراق واير !ن - وقد حر -ت القيادة العراقية ان تقدم عرضها المذكور قبل 
أن يصدر المجلس قراره فى مد ' :أن بساعات قليله جدا ٠‏ كما أن خطاب الرئيس 
العراقى وبالتالى دعوته لحل النزاع جاء بعد أن كانت القيادة العراقية قد حققت 
منالها من شن الحرب مد ايران بعد أن دفعت بقواتها المسلحة داخل الأرافش ى 
الايرانيه والسيطرة على مناطق ومدن هامه فيها . ليكون للتواجد العسكرى على الأرض 
الايرانيه تأثيره كورقه ضاغطه على القيادة الايرانيه وتفيد القيادة العراقية فى أى 
مفاوضات قادمه ٠‏ ولذلك سنرى فيما بعد كيف أن هذا الوضع جعل العراق يطلب 
التفاوض والحل الملمى على أساس شروط ما كان بوسعه أن يشترطها لو كان الموقف 
العسكرى بينه وبين ايران فى حينها كما هو عليه الوضع اليوم . حيث نرى تلك الشروط 
التى سوف أعرض لها قد تلاشت معظمها تقريبا ٠‏ 


الملاحظة الثانية ‏ هى أن وجهه النظر العراقية الوارده فى تقرير مؤتمر الحزب 
بشأن الحرص على اعلان دعوتها لوقف القتال قبل صدور قرار من مجلس الأمن يحمل ذات 
المعنى. إنما تكشف فى حقيقتها عن نظرة الاستعلاء والاستكبار التىترى القيادة 
العراقيه البعثيه المجتمع الدولى من خلالها » وتتعامل مع العالم عل ىأساسباء 
وذلك حينما تستنكف النزول على رغبه المجتمع الدولى » أو أى دعوة تصدر عنه ممثلا 
فى مجلس الأمن . بشأن حل المنازعات بالطرق السلميه وهو الأمر الذى اجتمع عليه كل 
أعضاء المجتمع الدولى حينما قبلوا بالعضويه فى عصبه الأمم ومن بعدها هيئة الأمم 
المتحدة ٠‏ وعليه فإن القيادة العراقية بذلك » إنما تأبى أن تنتظر صدور مثل هذه 
الدعوه لوقف الحرب من مجلس الأمن » فتسبقها هى باعلانها المذكور » وحتىلا يكون 
قبولها لوقف الحرب إمتثالا لما صدر عن المجلس . ورضوخا له ٠‏ وكأن الرضوخ اذا صح 
تعبير القيادة العراقية فى هذا الشأن - لرغبه المجتمع الدولى فى السلم والأممسن 
الدوليين ‏ عار ينبفى على الدول أن تنأى بنفسها من التعرض له ٠‏ 


وبعلد - فعلى هذا النحو » بينت هذه الفقرة من تقرير مؤتمر الح زب 
الملك العراقى فى تعامله فى قضية ‏ اللم والحرب معايران ‏ بالنبه للمجتممع 


752 اعت 


الدولى وفى تلك المرحلة بداءة ‏ والأوليه من الحرب ٠‏ وكان لابد أنتسلط الفوء 
عليها قبل الدخول فى صلب الدعوه العراقيه فى عرضها قبول وقف الحرب ٠‏ 


وفى الخطاب الذى ألقاه صدام حسين فى ۹۸٠۰/۹/۱۸‏ ربط دعوته لقبول وقف 
القتال بعدة شروط حيث يقول : " لذلك أيہا الأخوة ٠٠‏ ومن موقع النصر المظفر على 
الطفمه الباغيه فى طبهران من أحفاد كسرى ورستم » نعلن امامكم وأمام العالم أجمع 
أن العراق مستعد لايقاف القتال. اذا التزم الجانب الآخر بهذا النداء المخلص على 
طريق إقرار حقوقنا المشروعه ٠‏ كما أننا على استعداد للتفاوض مع الجانب الآيرانسى 
بصورة مباشرة أو عن طريق أى طرف ثالث ٠٠‏ أو أيه جهه أو منظمه دولية نحترمبما 
ونتق بها ٠٠‏ للوصول الى حل عادل ومشرف يضمن حقوقنا وسيادتنا ٠-٠‏ أن ما نطالب به 
هو أن تعترف الحكومة الايراتيه اعترافا صريحا وقانونيا وفعليا بحقوق العلراق 
التاريخيه المشروعه فى أرضه ومياهه وأن تتمسك بسياسة حسن الحوار والتخلص من 
اتجاهاتها العنصرية والعدوانيه والتوسعيه ٠‏ ومن محاولاتها الشريره فى التدخل فى 
الشئون الداخلية لبلدان المنطقة ٠‏ وأن تعيد كل شبر إغتصبه من ارض الوطن 000 
ولكن الشعوب الايرانيه لم توفق حتى الآن فى حكومة مخلمه وعادله تفهم هذا النبج 
الخير » وقد إبتليت بحكام لم يكن لهم من هم سوى التوسع والعدوان والتجديد 
والعريده ٠‏ إننا نأمل أن تتجاوز الشعوب الايرانيه المحنه التى إبتليت بها جراء 
تسلط هذه الزمرة الشريره التى جرت الكوارث على ايران وعلى الحيش الايراتى ٠٠‏ هذه 
هى المبادىه التى نثبتها ونحن ندعو الى اللسلام وحقن الدماء ء كما أننا ندعو الحكومة 
الايرانيه الى التخلى عن إحتلالبا للجزر العربيه الثلاث فى الخليج العربى » أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى » تلك الجزر التى احتلها الشاه بالقوة واستمرت الزمره 
الحاكمه باحتلالها حتى يرمنا هذا ٠‏ واننا اذ نؤكد أيها الأخوة استعدادنا لايقاف كل 
أشكال العمليات الحربيه » اذا التزم الجانب الآخر بذلك ٠‏ وبہذه المفاهيم » فإننا 
نحذر بأن قواتنا الباسله المنتصره » سترد ومن موقم القوة والاقتدار ردا صارما وراد ما 
على أية محاولة تقوم بها السلطات الايرانيه لاستمرار العدوان والعمليات الحربيه " ٠‏ 
وبعد ذلك يصل الرئيس العراقى الى الفقره التى يقر فيها صراحة بأنه هو الذى بده 
الحرب لكى يحقق من وراء نتائحها التى كان يتوقمها أهداف محدده فيقول : " اننا 
نؤكد للشعوب الايرانيه بأننا لم نقصد الاعتداء على حقوقها أو على أراضيها أو الحاق 
الاهانه بها وبالجيش الايرانى » فلقد اضطررنا الى القتال بسبب أفعال الزمره الباغيه 
المتسلطه على ايران ٠٠‏ وقبلنا المنازله مختارين دفاعا عن سيادتنا وحقوقنا وكرامة 
شعبنا » وحقوق أمتنا المغفتصبه ‏ وكان هدفنا الوصول الى صيغه من العلاقة بين العراق 


كك 


والامه العربيه من جهة أخرى ١‏ تضمن لكل منا حقوقه وسيادته وأمنه وكرامته ٠وأن‏ 
الزمره الباغيه والجاهله والمغروره من الزنادقه المتسلطين على رقاب الشنس وب 
الايرانيه .هم الذين يتحملون مسئوليه الحرب وهم الذين ورطوا الشعوب الايرانيه 
والجيش الايرانى فى هذه المعركة الخاسره ٠‏ واذا ما رفضت هذه الزمره التى فق سدت 
بصيرتها وأعماها الغرور والتى تخشى على مصير حكمها المهزوز ٠٠‏ اذا ما رفضت 
نداءنا المخلص هذا » بوقف اطلاق النار » فان ذلك يؤكد مرة اخرى وبكل وضوح . انبا 
تعرض أمن ايران وسيادتها وحقوق شعوبها الى الخطر , ٠٠٠١‏ وازاء مثل هذا الموقفف. 
فان على الشعوب الايرلنيه أن تتحمل مسئولياتہا وأن تبادر الى الخلاص من هذه الزمرهء 
وأن العراق » شعبا وقيادة , يضع يده فى أيديبم لكى يتخلصوا من المآسى التى لحقت 
بهم والشرور التىدمرت حياتہم ويعيشوا حياة حره كريمه مع جيرانهم ٠‏ 


ايران » وأصدقاءنا من الفرس المحبين للخير والسلام وكل الشعوب الايرانيه الصديقة ٠‏ 


وفى تحليلنا لما تضمنه خطاب الرئيس العراقى الذى أوردنا منه تلك الفقرات 
المتعلقه بموضوع وقف القتال والتفاوض لحل النزاع . نستطيع أن نخلص الى أن الدعوه 
العراقية هذه . تنصب على أمرين ‏ أولهما يتعلق بايقاف القتال » وثانيهما يتكلم 
عن الاستعداد للتفاوض لحل النزاع بين البلدين ٠‏ ولك نلا أستطيع أن ادخل فى مناقشة 
الامرين قبل أن أسجل ملاحظات لها دلالتها عندما تقترن بدعوة أحد أعضاء المجتمع 
الدولى لوقف القتال وحل النزاع سلميا مع جار له ٠‏ فالاسلوب الذى صاغ به الرئهمس 
العراقى خطابه هذا ودعوته هذه على وحه الخصوص يجعل المرأ يشله كثيرا فى مدق 
النوايا العراقيه فى حينها ‏ ونقول فى حينها وليس اليوم ‏ بالنسبه لقضية وقف القتال 
واقامة السلام مع ايران ٠‏ لأن صياغة دعوتها هذه تحمل بين حنباتها من عبسارات 
الاستفزاز والاستعداء ما لا يمكن معه تصور أنها تحيد الشكل أو الاسلوب المناسب 
لفتح المجال أمام القيادة الحاكمه على الجانب الآخر فى ايران لقبول دعوتها لأنبا 
ستحد نفسها أمام دعوة ظاهرها لا يختلف عن باطنها سوى فى اختلاف الكلمات 
والألفاظ التى تعبر عن القصد العراقى فى هذا الشأن ٠‏ فى دعوة تقطع أى طريق 
لللام وتغلق باب التفاهم ٠‏ لما فيها من عبارات وألفاظ لا تتفق حقيقة مع روح الإسلام 
الذى يجمع بين كل من شعوب وقيادات الدولتين المتحاربتين ولا تتفق مع روح السلام 
أيضا التى ينبقى أن يُخاطب بها الشعوب » وذلك حينما خاطب الرئيس العراقى 
الشعوب الايرانيه بعبارة ( أحفاد كسرى ورستم والمجوس العنصريين ٠١‏ ) بيتما 
يتحدث عن اخوانهم فى الاسلام عن الشعب العراقى قائلا : ( أحفاد على والحسين 


وخالد وسعد ) فتلك اللهحه تعد اثارة للنعرات العنصريه التىلا محل لها فى زمانسا 
اليوم . مما يجعلا تحدث اثارها النفسيه السريعه لدى شعوب البلدين الحارين بشكل 
عكسى لا يتيح الجو النقى والصالح لاقامة سلام بين الدولتين » وتقبل أى مبادره سلميه 

من هذا النوع ٠‏ اضافة الى مجموعة السباب المنتقاه من قاموس البعث التىنعت بها 
الرئيس العراقى القياده الحاكمه فى ايران »وهو يعلم أنها قيادة دينيه بالدرحة الأولى 
لہا مكانتها الخاصة فى نفوس الشعوب الايرانيه ءبحكم العقيدة الشيعيه » وظروف 
توليها السلطه بعد تخليص الشعب الايرانى من حكم الشاه الطاغوت فى ايران » مما لا 
يتيح أى فرصة لحدوث ضغط شعبى فى ايران على القيادة الايرانيه فى اتجاه قبول التفاوض 
معالعراق٠‏ 


الشروط العراقية : 
أولا : قضية وقف القتال : 


لقد أوقف الرئيس العراقى وقف القتال من جانهه على اعلان !يران بقبول وقف 
القتال من جانبها أيضا ٠‏ مع ملاحظة أن الرئيس العراقى لم يشير فى خطابه المذكور 
الى استعداد العراق للانسحاب من الأراضى التى كان يقف عليها حيشه فى ذلك الوقت 
الذى أعلن فيه هذه المبادره ٠‏ واكتفى بذكر عبارات مثل ( وقف القتال ) . ( إيقاف كل 
أشكال العمليات الحربية ) ٠‏ بل أن الأمر قد تعدى اشتراط قبول ايران لوقف القتال من 
جانبها وتنفيذه » الى وضع شروط أخرى مثل التزام ايران بما أطلق عليه ( هذه المفاهيم) 
وهو بذلك يشير الى أمور أخرى اضافيه وردت فى خطابه ٠‏ وهو ما يجرنا ال ىالاعتقاد 
بصعوبه امكانيه التوصل لتحديد المقصود بعبارة ( هذه المفاهيم ) التى اشترط العراق 
التزام ايران بها ء وما قد يحتاحه الأمر من مناقشات ومحاورات قد تمرس البعثيين فى 
احادة التعام لبها . لترجمة هذه العبارة عمليا » مما يجعل عملية وقف القتال › 
صعبه التحقيق لفموض الشروط المرتبطه بها ٠‏ 


أما عن الحانب الايرانى. فقد كان له موقفه الذى أسسه على ضوء ما أفرزته الأيام 
القليله من بدايه الحرب من نتائج وحقائق ٠‏ فقد كان تواحد القوات العراقية فى مناطق 
تقوم عليها تجمعات سكانيه ايرانيه ‏ خاصة فى منطقة عربستان » والقاطع الأو سط › 
هو أمرا يتيح المجال واسعا لممارسة تلك التجمعات السكانيه عمليات حرب العصابات 
ضد القوات العراقية . وانتقاما للدمار والخراب الذى لحقسها » ولجعل بقائيا 
يكلفها ثمنا باهظا , وهذا الوضع فى حد ذاته » سوف يضع فى أيدى القيادة العراقية 
الذريعة التى تستطيع أن تتہم بها القيادة الايرانيه بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار ٠‏ 


{To — 


وهو أمر لا شك ان لم تكن القيادة الايرانيه » أو قيادة أى دولة تكون فى موقعبها فى هذا 
الموقف , بقادره على السيطرة عليه فهى على الأقل تستطيع أن تستفيد منه » بالدفع 
بأن تواجد القوات الغازيه على هذه الأرض الآهله بالمدنيين » هو المسئول عن عدم توفير 
الظروف الملائمه لوقف اطلاق النار فى حالة قبولها له ٠‏ ولتستفيد هى من مثل هذا 
الوضع » حتى فى حالة عدم قبولها لوقف اطلاق النار » بتعبئة امكانياتها المادذيه 
والبشريه . والضغط على القوات الغازيه المتواجده فى هذه الاماكن لطردها منها » حتى 
تصل الى موقف يعزز قدراتها عند الحلوس على مائدة المفاوضات اذا شاءت ذلك » ولعل 
القيادة الايرانيه تجد فى هذا الاختيار الثانى » الاسلوب الأفضل فى ادارة صراعها مع 
العراق » بدلا من قبول وقف القتال على أسنه الرماح العراقيه . وتحت التهديد بالتحلل 
من الالتزام به اذا خرق وقف اطلاق النار من الجانب الايراتى » اضافة الى هذا السيل من 
السباب والتحقير الذى وجه الى القيادة الايرانيه » من خلال الدعوه العراقية المزعومه 
لوقف القتال ٠‏ ولذلك فاننى اعتقد أن القيادة العراقية كانت تعلم بهذه الحقيقة 
وتدركہا حينما تقدمت بمبادرتها لوقف القتال » وهى بذلك تكون قد قدمت الدليل 
فى حق نفسها بعدم صدق نواياها على وقف القتال فى ذلك الحين ٠‏ 


وغنى عن البيان ء أن وقع النحاح السريع الذى حققته القوات العراقية خلال 
الأيام الأولى للحرب قد كان له تأثيره على عقلية القيادة العراقية وتصوراتها لما ينبغى 
أن تقدم عليه فيما بعد ٠‏ فأصابها الغرور بشكل لم تفلح محاولاتها دفع شببه إلصاقه 
بها » واستعلائبا على المجتمع الدولى ٠‏ وان ذلك الأمر تقطع به تلك الفقره التى 
جاءت فى خطاب الرئيس العراقى والتى قال فيها : " اننا لسنا من الذين تفريبهمالقوة 
ويركبهم طيش النصر لفرض الشروط غير المشروعه على الآخرين حتى ولو كانوا معتدين 
وأصحاب نوايا شريره ٠‏ اننا لا نفرض شروطا غير مشروعه ٠٠٠١‏ " وهو الأمر الذى لا شك 
يعطى انطباعا بالاحساس العكسى وهو ذات الأمر الذى كان شعر به الرئيس العراقى 
فى حينها فحاول أن ينفيه من خلال هذه العبارات ٠‏ 


ثانيا : قضية المفاوضات لحل النزاع : 


اننا لن نتكلم عن ما أشترطه الرئيس العراقى بشأن ما أسماه " تمسك ايران 
بسيالة حسن الحوار والتخلى عن اتجاهاتها العنصريه والعدوانيه التوسعيه " فذلك 
أمر لا يتسع المقام فى نصوص المعاهدات الثنائيه فى رأيى للذص عليه لأنه ينبكق 
عن قاعدة عامه ومبدأ أساسى من المبادىه التى أجمع على احترامها والتقيد ببا. 
المجتمع الدولى ككل فى علاقات وحداته ببعضبا ٠‏ واذا كان الرئيس العراقىيرمى 


ا ا كه 


من ورائها الى موضوع مساندة ايران لبعض عناصر الحركة الكرديه العراقية المناهضه 
لنظام البعث فى العراق » فعليه أن يتقيد هو بنفس الالتزام بعدم ممارسة ذات السلوك 
مع الأكراد المناهضين لنظام الحكم فى ايران » وغيرهم من قوى المعارضه الايرانيه ٠‏ 
علما بأن اتفاقية الحزائر لعام ٠۹١١‏ الموقعه بين البلدين قد أتت بنص يعالج هذا 
الأمر فى البند الرابع منها ٠‏ بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل منهما ٠‏ ولذلك 
فهذا الشرط ليس بذات أهمية موضوعيه فى قضية حل النزاع بين الدولتين لعدم وجسود 
صعوبات بشأن امكانية تحقيقه , انما الصعوبه تأتى بشأن الشرط الغريب الذى يتكلم 
عن التخلى عن " اتجاهاتها العنصريه والعدوانيه والتوسعيه " ٠‏ فعلى الرغسم مسن 
صعوبة امكانية تحقيق صياغه من حيث الشكل والتطبيق تترحم هذه الألفاظ فى اتفاق 
تناشى يمقد بين دولتين ذات سيادة فى القرن الحالى » الآ أننا سندلى بملاحظاتنا على 
هذه الاصطلاحات الثلاثة الغريبه ٠‏ 


غفيما يتعلق بلفظ ( العنصريه ) . فاذا كان الأمر يتعلق بمطالبة الدولة بعدم 
معاملة رعايها على أسس عنصريه » فان ذلك شرطا مرفوضا من وحه نظر العلاقات 
الدولية لأنه يعد تدخلا فى الشئون الداخليه لدولة ذات سياده . ويكفى أن هناك مواثيق 
دولية ومبادىه عامه تقيد الدوله فى هذا الشأن ٠‏ أضيف الى ذلك أن نظام حكم البعسث 
فى العراق » هو ذاته يمارس العنصريه فى تعامله مع الشعب العراقى بالتمايز بين 
العربى والكردى » وبين من هو من أصل عربى » ومن هو من أصل فارسى أو تركى +++ الخ 
وسبق أن قدمنا الأدله الدامغه فى موضعها من هذا الكتاب ٠‏ 


واذا كان الأمر يتعلق بمطالبة ايران بعدم ممارسة العنصريه فى تعاملاتها ممع 
العراق أو مع الدول العربيه عموما حيث يقصد النظام العراقى الوقيعه بين ايران › 
والدول العربيه الأخرى بالتركيز على هذه النقطة - أيما سنجد أنفسنا أمام نفس 
الحقيقة التى لا تقبل بفرض مثل هذا الشرط فى اتفاقية ثنائيه بين دول ذات سياده ٠‏ 
ولا سيما أن تطبيق مثل هذا الالتزام لو افترضنا إمكانية ادراحه فى اتفاق ثنائى » هو أمر 
يصعب تصوره عمليا » لأن أى دولة تستطيع أن توقف تعاملها مع أى دولة أخرى يفترض 
آنہا تتعامل معها على أساس عتصرى » ولا يستطيع احد أن يجبرها على قبول ذلك » مما 
ينتفى معه الحاجه للنص على ذلك كالتزام يدرج فى اتفاقية بينهما ٠‏ 


وأعود وأقول أيضا أن القيادة العراقية ذاتها هى التى تحاول أن تنظر الى الشعوب 
الايرانيه من المنظور العنصرى حينما تصفهم بألفاظ عنصريه مثل ( الفرس المجوس ) 


العنصريين ‏ أحفاد كسرى ورتم - الشعوب المغلوبه على أمرها ٠٠٠١‏ الخ) ٠‏ 
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وفيما يتعلق لظ | العدوانيه ) التى وردت فى الشروط العراقية للتفاوض مع 
ايران » فو أمر يدخل ضمن مبدأ ( حسن الحوار ) الذى صاغته المواثيق الدولية ومبادى. 
الأمم المنحدة ولا يحتاج الى ٠.‏ أ ى فى اتفاق ثنائى اللهم الآ الالتزام العملىبه من 
حانب الدول المتحاده ٠‏ 


ويبقى اللفظ الثال.:. ؛ الموسعيه )ء واذا كانت ايران متهمه بالتوسع على حساب 
الأراضى العراقية قبل الحرب بين الدولتين » فان تحرير الجيش العراقى لتلك المناطق 
العراقية . ثم دخوله الأراضى الايرانيه والاستيلاء على مدن وقرى ومناطق شاسعه والتلويح 
بأنه لن يخرح من منطقة عربستان الآ بعد مساعدة الحركات الثورية فيبا بالحصول 
على استقلالها (*) . فان كل ذلك قد أسقط الححه العراقيه وجعل تواحدها فى الأراضى 
الايرانيه فى حد ذاته . مع تقديم كل هذه الشروط ليتم التفاوض بشأنها قبل الانسحاب 
من تلك الأراضى » هو صورة من صور التوسع الحقيقى على حاب الغير ٠‏ 


يبقى شروطا أخرى بمكن استخلاصها من خطاب الرئيس الذى عرض فيه مبادرته 
فى سبامه يصعب الخروح منها بشروط ونقات محدده وقاطعه » مثل قوله : ( كما أننا 
بدموا الحكومة الايرا به الى التخلى عن احتلالها للجزر العربيه الثلاث فى الخليج 
العربى ٠ ) ٠٠١‏ ثم :اد يقول : ١‏ أن تعيد ايرا نكل شبر إغتصبته من أرض الومشن )ء 
بق أن تكلم عن تخلى ايران ع نواياها ( التوسعيه ) فهذه العبارات جميعها تكرارا 
لمفهوم واحد تقريبا ٠‏ ويلفت النظر هنا لفظ ١‏ الوطن ) الذى استخدم فىره ذه 
العبارات » وهو هنا لا يكشف عن مدلول واضح لكى يعبر عن التزام محدد. سيكون محلا 
لمعاهده دولية بين الطرفين ٠‏ فاذا أخذنا بالتفير الضيق لمعنى ( أرض الوطن ) 
وقلنا أن المقصود به العراق ء فان الثابت أن التاريخ الذى أعلن فيه عن هذه المبادره 
كان العراق قد استعاد فيه وبأعترافه المناطق العراقية التى كانت تحت السيطرة 
الايرانيه . خلال البحوم العراقى فى الأيام السته الأولى للحرب . واذا كان المقصود به 
اقليم عربستان . فاننا نكون أمام حاله نطالب فيها دولة بالتخلى عن اقلسيم من 
أقاليمها » وقد تأكد لها سيادتها عليه بموجب اتفاقهات دولية بين الأطراف المعنيه 


(*) - تصريحات لعدد من المسئولين العراقيين وعلى رأ سهم السيد طه يا سين رمضان 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقى فى السنه الأولى للحرب ٠‏ 


فى المنطقة . وان كنت مع المطالبين بمنح الشعب العربستانى حق تقرير مصيره ٠‏ واذا 
كان المقصود بعبارة ( أرض الوطن ) الحزر العربيه الثلاث . فاننا سنكون أمام حجاله 
خاصه من العلاقات القانونيه التى يعرفها القانون الخاص والمتعلقة ( بالا تراط 
لمصلحة الفير ) ٠‏ وهو أمر يصعب تصور امكانية تطبيقه فى معاهدة دولية فى هذه 
الصورة . لان العراق بريد بذلك أن يجعل قبوله لوقف القتال والحل السلمى مع ايران 
أمرا مرتبط بشرط لا مصلحة مباغره له بشأنه ويتعلق بدولة ذات سياده هى الام ارات 
العربية التى تعود اليها هذه الجزر ٠‏ مما يجعلنا نقول أن الرئيس العراقى يحساول 
أن يعطى لنفسه حق الانابه عن رؤساء الدول الأخرى وهو يصيع شروط السلام المزعومة هذه » 
مع الغاء سلطة حكومات تلك الدول بهذا الوضع, ولا شك أن ذلك كله فى رأيى لا يخرج 
عن كونه استمرارا لمحاولات الزعامه العراقيه لاستماله زعماء الخليح الى جانبيا 
ضد ايرانء وتوريط هذه الدول فى تلك الحرب ٠‏ 


ولذلك فنستطيع أن نخرج من العبارات الانشائيه التى تضمنتها دعوة الرئيسس 
العراقى لوقف الحرب والتفاوض مع ايران والتى وردت فى خطابه فى ۱۹۸۰/۹/۱۸ أنيا 
دعوة لاستفزاز القيادة الايرانيه . ومحاوله للتدخل الصريح فى الشكون الداخلية لايسران 
وخاصة ما جاء فى خطابه : " رغبنا دائما أن نكون أصدقاء وجيران نعيش بلام ٠‏ ولكن 
الشعوب الايرانيه لم توفق حتى الآن فى حكومة مخلصه وعادله تفهم هذا النهح الخير » 
وقد ابتليت بحكام لم يكن لهم من هم سوى التوسع والعدوان والتهديد والعربده ٠‏ 
أننا نأمل أن تتجاوز الشعوب الايرانيه هذه المحنه التى ابتليت بها حراء تلط هذه 
الزمره الشريره التى جرت الكوارث على ايران وعلى الجيش الايرانى " ٠‏ 


وبعد فيل هذه وبحق » دعوه صادقه > وتقوم على نوايا طيبه 3 تلك التى قدمہا 
العراق لحل النزاع ؟ اننا نوجه هذا السؤال الى كل من دافع عن الموقف العراقى مدعيا 
بأنه أول من دعى للسلام ووقف الحرب ٠‏ 


لقد جاءت دعوة مجلس الأمن فى قراره الصادر فى ۱۹۸۰/۹/۲۸ خاليه مسن أى 
شروط مهينه كالتى وردت فى المبادره العراقيه التى أسرع قادة العراق باقرارهم .السى 
اعلانها قبل ساعات قليله فقط من صدور قررار مجلس الأمن المذكور ٠‏ حتىيولد هذا 
القراز فضا رکا لأسو بين ا ا فى قرار سحلي الام وما جاء فر ا 
العراقية . وليكون العراق فى النهايه هو الداعى للسلام ء وايران هى الرافضه له ٠‏ 
لأن قبول العراق لقرار مجلس الأمن . لا يعنى أنه تخلى عن شروطه التى جاءت فى مبادرته 
لأنها جاءت تحت واحهة كبيره اسمها ( قبول العراق لوقف القتال ) وهذا ظاهرها, 
أما باطنها تلك الشروط التى أوقف قبول مضمون قرار المجلس على التزام ايران بها ٠‏ 


وما يؤكد اصرار العراق على قبول قرار مجلس الأمن بوقف القتال مشروطا بالشروط 
ا وليس كما هو ما نضمنته المبادره العراقيه الخاصة بموضوع ( وقف القتال) 
فقط والتى أعلن عنها الرئيس الباكستانى ( محمد ضياء الحق ) بصفته رئيس المؤتمر 

الاسلامى فى تلك الفتره بتاريخ ۲/ ۱۹۸٠/١‏ . بناء على تخويل القيادة العراقيه له فى 
هذا الشأن ٠‏ فقد أعلن العراق بموجب تلك المبادره عن ( إستعداده ) لوقف إطلاق النار 

من جانب واحد إعتبارا من الضياء الأول ليوم ( © ) أكتوبر عام ١14٠‏ ولفترة أقماهها 

الضياء الأول ليوم ١180/٠١/4‏ . مع التأكيد على أن العراق سيعتبر وقف اطلاق النار 
( منتبيا ) من حانبه على الفور وسيضطر الى مواصلة العمليات العسكرية وعدم الإلتزام 
بوقف اطلاق النار فى حالة حدوث أى من الحالات التىأشار اليها البيان الصادر عن 

مجلس قيادة الثورة العراقى تحديدا » والصادر فى 1۹۸۰/۱۰/۵ وهى : 


١ (‏ )- أى نشاط عسكرى يقوم به الحانب الايرانى فى البر والبحر والجو ضخد 
القوات المسلحة العراقية ومهما كان ححم هذا النشاط وفى أى موقع من مواقع القتال 
أو ضد الأراضى العراقية . ويشمل ذلك أى نشاط استطلاعى تقوم به القوات الجوية 
الايرانيه على قواتنا المسلحة فى مسرح العمليات أو فى الأراضى العراقية ٠‏ 


( ۲ ) - الاستمرار فى اطلاق التصريحات العداونيه والرافضه لوقف اطلاق النفار 
واللجوه الى المفاوضات من قبل القيادات السياسيه والعسكرية المسئوله ف ىايران ٠‏ 


( ۳ ) - القيام بتحشدات عسكرية اضافيه على خط التماس بين القوات المسلحة 
للطرفين أو على الحدود العراقية ٠‏ 


( 5 )- انتهاء المدة المقرره فى الاملان من دون اعلان رسمى صريح من على 
سلطة مسدو لهفى ايران بالموافقة على وقف اطلاق النار من جاتبها والاستعلداد 
للدخول فورا فى المفاوضات من أجل إحترام حقوق العراق والأمة العربية واقرارهها 
قانونيا وفعليا ٠‏ 


ولعله من الواضح حليا أن تلك الشروط الاضافيه التى وردت فى تلك المبمادره 
فوق ما تضمنه خطاب الرئيس العراقى الذى هو الأصل بالنسبه لبذه المبادرة تعد 
من الشروط المتعسر إختبار مدى التزام الأطراف المعنيه بها ٠‏ فسبق أن ذكرتنا 
أنه فى ظروف العمليات الحربية بين الطرفين قد لا يمكن السيطرة على كل اننساسان 
يحمل السلاح على الجانبين وخاصة سكان المدن التى تم احتلالها » ولذلك فإن أى خروج 
من هذا النوع سوف يدخل تحت الشرط الأول كحاله خرق للمبادره ككل . كما أن هناك 
أمور لا يمكن تقييد الطرف الآخر بها مثل عمليات الاستطلاع الجوى لتحديد مدى 


التزام العراق نفسه بالشرط الثالث الخاص ( بالتحشدات العسكرية الإضافية ) ٠‏ 


إضافه الى ذلك فإن هناك تساؤل يثور وله جوهريته فى هذا الصدد ٠١‏ فمن هى 
الجبة التىيمكن أن يحتكم اليها فى أن الحانب الايرانى قد خالف أحد الشروط الثلاثة 
الأولى ٠‏ ان واضع تلك الشروط لا شك كان لديه القناعه التامه أنه . قد جعل عملية وقف 
القتال ء واللجوه الى الحل السلمى . عملية مستحيله . وليحقق بذلك الغرض الذى من 
أجله شن الحرب . وله أن يأخذ من الحجج ما يشاء من خلال ما حاء فى الشروط الأربعة 
ليستند اليها فى التدليل على عدم التزام الجانب الايرانى بها ليستمر فى القتال ٠‏ 
لصعوبة تحقيق تنفيذها ء بل ومراقبة تنفيذها أيضا ٠‏ ولذلك لم يكن مستغربا أنيعلن 
العراق بموجب البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس قيادة الثورة فى نفس اليومالذى 
تحدد لوقف القتال من جانب واحد ‏ ( ۱۹۸۰/۱۰/۲ ) يعلن استئناف القتال مرة أخرى 
على اعتبار أن الجانب الآخر لم يلتزم بذلك ٠‏ 


وكما أوضحنا فلقد كان رد الفعلالايرانىهو الرفض لقبول دعوة للسلام 
تقدم على أسنة الرماح وبفرض شروط غير متصور امكانية تحقيقها إضافة الى روح 
الاستفزاز والاستعداء التىيصعب لرحل مثل ( آيه الله روح الله الموسوى الخمينى) 
الذى كان قد وصل الى عنان السماء فى نفوس الشعوب الايرانيه عقب تمكينه من التخلص 
من نظام شاه ايران » وهو المعروف بعناده وصبره الطويل اضافة الى ذكائه الشدهيد 
الذى أقر به الرئيس العراقى نفسه فى احدى أحاديثه التى تنقل عبر وسائل الإعلام العراقية 
يصعب عليه وهو الذى تحدى الولايات المتحدة الأمريكيه احدى القوتين العظمتين 
وضرب مصالحها فى ايران بشكل عنيف . أن يتقبل الرضوخ للشروط العراقية » تلك الشروط 
التىلا نعتقد حقيقة وانصافا للحق أن أى حاكم اخر فى موقع القيادة الايرانيه يمكن 
أن يقبلها ٠‏ ونعود ونقول فلمل الحسابات العراقية كانت خاطئه مرة أخرى . بعد 
خطئها الأول فى قرار اعلان الحرب ضد ايران ٠‏ وموضع الخطأ هنا » هو ظنها أن الموقف 
العسكرى الايرانى على جبهات القتال سوف يكون ورقة ضاغطه على القيادة الايرائنيه 
للرضوخ لهذه الشروط. ولعلها تستحق العذر يلتمس لها ؛ لأنها ما كانت بقادره 
بعد على تفم العقليه الجديدة الحاكمه فى ايران. فظلت تتهمها بالتخلف وتكيل 
لها السباب فى وقت كانت الأخرى على منيجها مصممه فى الاستمرار وإلى الحد الذى 
أحبرت فيه القيادة العراقيه على سحب قواتها خلف الحدود وكما سيأتى بعد . 


واذا كانت القيادة العراقيه متيقنه من رفص القيادة الايرانيه لمبادرتها 0 وهمذا 
ما أمي ل اليه بالفمل مستندا الىرفض ايران المسبق عقب اعلان الرئيس العراقى دعوته 
في رخطابه السابق على اعلان الرئيس الباكتانى المبادره العراقيه . فان ذلك يع سنى 


الاستهزاء بالرأى العام العالمى والمؤتمر الاسلامىخاصة من حانب القيادة العراقية 
والذى قدمت المبادرة بواسطته ٠‏ لأنه من المفترض أن تكون قد تدارست مبادرتها حيدا 
وتيقنت أنها تحمل من عناصر نجاحها وقبول الطرف الاخر لها ما يشجع على إعلانيا 
ويعز من قوتها فى سبيل اقرار السلام والأمن بين الدولتين وفى منطقة الخليج عموما ٠‏ 
ولكنها جاءت بهذه الصيغه ليبقى العراق فى النهاية هو الطرف الراغب فى السلام 
وايران هى الطرف الرافض له مع وحود أطراف دولية قادرة على تبنى هذه الوجهه الفير 
صاد ة عن موقف كلا الطرفين . حدءة ' مصالحها الخاصة فى المنطقة ٠‏ وتكون القيادة 
العرافية بعد أن تعامّلت مع المجنمع الدولى باستعلاء عند سرعة إعلان مبادرتها قبل 
صدور قرار مجلس الأمن . وبالصياغه التى تحدث فيها النظام العراقى عن هذه النقطة 
عادت لتستهزه بالمجتمع الدولى مرة ثانية حينما تقدم مبادره محكوم عليها بالفشل ٠‏ 
بل يستوقفنى تلك العباره التى وردت فى بيان محلس قيادة الثورة العراقى فى ©/ 4١/٠١‏ 
بشأن استئناف القتال حينما تكلم عن ظروف اعلان العراق عن المبادرة وبشكل يوحى 
بأنه لم يكن راغبا فى ايقاف الحرب انما قدم مبادرته اء ملى رعَبّه المجتمع الدولى 
حيث يقول البيان : ( وقد طلب منا الساده الذين اتصلوا بنا أن يقوم العراق باعتباره 
الطرف ( المقتدر ) بمبادرات تحفظ ماء وجه الطرف الآخر ‏ أو كما ماهملا . 
بعضهم بمبادرات ( عطف ) من أجل خلق ظسروف مناسبه للطرف الآخر للإستجابة الى 
نداءات وقف اطلاق النار الصادرة عن العراق وعن مجلس الأمن ومن أطراف دولية عديدة 
٠٠٠‏ ) وتعقيبا فى البدايه على صياغة هذه الفقره أتساءل ‏ كيف لقيادة دولة أن تمسح 
لنفسها بالكشف عن عبارات وألفاظ صور بها بعض الوسطاء ‏ وهم مسئولين فى دول أخرى 
لہا علاقاتها مع طرفى النزاع ‏ صوروا بها الحالة التى كان يمر بها » أحد طرفى 
النزاع خلال اتصالاتهم الخاصة فى هذا الشأن, وذلك ان صح فعلا أن بعض هذه الأطراف 
استخدم تلك العبارات والألفاظ التى توحى بالاشفاق على الموقف الايرانى » والتوسل 
بالحانب العراقى ؟ أليس فى ذلك حرج يتعرض له هؤلاء الوسطاء الدوليين أمام القيادة 
الايرانيه ؟ ۱ ٠٠‏ وقد يكون من بينهم رؤساء دول تربطها بايران علاقات خامة قد تتأثر 
بإذاعة مثل هذه الوقائع ٠‏ فى الحقيقة أن المحاولات العراقية المستمره لدق أسافين 
عدم الثقه بين ايران وكافة الأطراف المعنيه بالمشكله والتى بذلت مساعيها للتوفيق 
بين طرفى النزاع, لم تتوقف ٠‏ وقد لعبت هذه المحاولات العراقية دورها وكانزلبا, 
رد فعلها فى عدم استحابة ايران لأى وساطه أو مبادره جاءت من تلك الأطراف ال كوا 
قصدها البيان العراقى» وهى معروفه بالطبع لدى القيادة الايرانيه . ولكن هل ايران كانت 
تحتاج بالفعل الى مبادره لتحفظ لبا [ماء الوجه ) كما جاء فى البيان العراهقى 
أو المطف عليها ٠‏ 
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لقد كان للإوصرار الايرانى على الاستمرار فى القتال لحسم النزاع على ساحة 
المعركة فى حقيقة الأمر هو أبلغ اجاية على هذا التساؤل ولا تحتمل اللبس ٠‏ بل انسنى 
أرى أن الشروط العراقية هذه فى مجملها سواء الوارده فى خطاب الرئيس العراقى أو فسى 
المبادرة التى قدمت بواسطة الرئيس الباكتانى » ينطبق عليها ذات النعت الذى نعت 
به الرئيس العراقى فيما بعد الشروط الايرانيه المقابله حيث حاء فى خطابه المؤرخ فى 
۰ فى هذا الشأن ( وكان يعلن " أى نظام الحكم الايرانى " شروطا يعرف تماما 
بأن العراق لن يقبلها فى شروط مهينه وتتناقض مع قواعد السيادة والقانون الدولى 
والعلاقات الدولية ‏ وتمس بالصميم شرف العراق وحق أهله فى إختيار طريقهم فى الحياة) 
ولا ندرى ما إذا كان الرئيس العراقى عند إعداده لهذا الخطاب قد راجع شروطه التى 
كان قد تقدم بها فى ۱۹۸۰/۹/۲۸ متأثرا بنشوة الانتصار العسكرى ٠‏ ألم يكن دعوته 
للشعوب الايرانيه للتخلص من نظا محكمها مساسا بحق هذه الشعوب فى اختيار طريقة 
حياتهم ؟ » وألم يعد أبسط وصف لہذه الشروط العراقية فى حينها بأنها ( شغ روط 
مهینه ) ؟ ۰ 


واذا انتقلنا الى مرحلة تاليه ‏ من مراحل الصراع العراقى الايرانى. وبالتحديد 
عام 1١147‏ حينما تفيرت الأوضاع والظروف سواء على جبهات القتال بين الطرفين 
أو فيما يتعلق بإمكانيات دعم العجله العسكرية إقتصاديا وبشريا ٠‏ فإننى أعود 
لأستند وكما إتبعت فى الصفحات الابقه الى ما يصدر رسميا عن العراق نفسه فى هذا 
الشأن لنتخذ منه الحجة على قيادته . فبعد أن إضطرت القيادة العراقية الىإمدار 
أوامرها بانسحاب قواتها المسلحة من بعض المناطق الايرانيه تحت فط » الانسحاب 
الجبرى الذى إضطرت اليه هذه القوات تحت تأثير البجمات الايرانيه الشهبيره خلال 
الشہور الأولى من عام ۱۹۸۲ ٠‏ قال الركيس العراقى فى خطابه الموّرخ فى ۱۹۸۲/۲/۲۰ - 
والذى أعلن فيه قرار الانسحاب : ( ٠٠٠١‏ وكان علينا ٠٠‏ أن نقاتل أيها الأخوة كان 
علينا أن نواجه حاله غريبه لم يكن لها مثيل فى الصراعات بين الأمم ٠٠‏ دولة اضطرت 
للدخول الى أراضى دولة أخرى دفاعا عن نفسها وهى تقول يوميا ٠۰‏ أنا مسد . 
للانسحاب من تلك الأراضى ٠٠‏ بدون شروط ٠٠‏ أن ما نريده فقط هو الاعتراف بسيادتنا 
وحقوقنا ٠‏ ولكن الدولة المبزومة عسكريا ترفض . وتعاند » وتصر على استمرار الحرب 
وتطلق التهديد والوعيد وتؤكد نزعاتها التوسعيه ورغبتها فى التدخل فى الشئون 
الداخلية للعراق ودول المنطقة ٠٠‏ وفى كل المحادثات السياسيه التى أجريناها ممع 
الجبات التى سعت الى الوساطه بيننا وبين ايران » رفض حكام طبران مبدأ التفاوض ٠‏ 
ومبدا التسوية السلميه ٠٠‏ وكانوا يقولون بأن الحل لابد وأن يكون فى ساحسات 
القتال ) ٠‏ ومن تحليل ما جاء فى هذه الفقره نحد أن هناك تغييرا محسوسا قد برز من 


خلال دعوات القيادة العراقية لوقى القتال ‏ والتفاوض لحل النزاع ٠‏ فإختفت الشروط 
الإ رة الى تفا المبادرة الت قد مت يو اة الركيش ال اكنات و احق ت 
الشروط التعحيزيه التى وردت فى خطاب ( صدام حسين ) قبل ذلك ٠‏ ولم تعد الرغبه 
العراقية فى وقف القتال والتفاوض لحل النزاع لميا مع ايران » بناء على رغبة ووساطة 
أطراف دولية وحفظا لماء الوحه للقيادة الايرانيه . وعطفا عليها ٠‏ انما اصبح العرض 
هنا ( بدون شروط  )‏ وتلبيه للحاحة الماسه لدى القيادة العراقية للخروج من هذا 
المستنقع الذى ورطت نفسها فيه ٠‏ إختفت الشروط التى لم نكن نسمع بها سوى خلال 
عہود التوسعات الامبراطورية فى زمن مضى وولى » ولم يعد سوى الشرط المنطقى 
والشرعى الذى حاء فى هذا الخطاب وهو ( الاعتراف بسيادة العراق وحقوقه ) واختفت 
أيضا عبارات الاستفزاز وألفاظ السباب وهو ما يعبر عن الحاله النفسيه التى كانت 
تعترى القيادة العراقية فى الحالتين ٠‏ فهناك فرق بين دعوه للسلام فى ظروف السيطرة 
الدسكرية على أراضى الغير . ودعوه مقابله فى ظل ظروف الاضطرار للرجوع خلف 
الحدودالحدود للدفاع عن الخطر المنتظر على المدن والقرى الحدودية ٠‏ فقد كان 
ذلك التعديل العراقى من موقفه المتشدد السابق - هو أمرا مفروضا عليه وليس 
اختياريا ٠‏ واذا كانت الشروط العراقيه قد محتها نطورات الموقف بين الدولتين 
وانتبت تلك القائمه الطويله من الشروط الى كلمتين واضحتين هما ( الاعتراف بالياده 
والحقوق ) فان مفيومى للمقصود بالاعتراف بالسياده هنا أمرين » أولهما : هو سياده 
العراق على الارض - أى الأراضى التى استعادها خلال الأيام الأولى للحرب والتى ورد حكم 
بخأنها فى اتفاقية الجزائر لعام ۱۹١١‏ ولم تكن ايران قد أعادتها للعراق بعد ٠‏ ولم 
يعد بشأنها اختلافات تذكر . اللهمما قد يتعلق ببعض الخلافات الفرعيه البسيطه 
والخاصه بالاستفاده من الأنهار التى تمر عبر المناطق الحدوديه للدولتين ولمالسح 
العراق وهى أمور يمكن معالحتها على ضوء أحكام القانون الدولى المنظمه لعمليات 
الاستفاده من الأنهار والتى تنطبق على مثل هذه الحالات ٠‏ 


وثانيهما : السياده على المياه » والمقصود بها ( شط العرب ) وكما سبق 
أن أوضحنا أن العراق قد تنازل بموحب اتفاقية مارس 1176 فى الجزائر علىحز ٠‏ من حقوق 
السياده على الشط الى ايران . ووافق أيضا على موضوع الادارة المشتركة لشئون الملاحه 
فى شط العرب » ثم عاد فألغىالاتفاقية بمنالبه الحرب مع ايران وأصبح يتكلم عن الحقوق 
التاريخيه للعراق فى الشط . وهو أمر لا شك يتضمن وعلى ضوء الظروف والملاببسات 
التى شرحناها فى الكلام عن اتفاقية الجزائر لعام 15176 العديد من العقبات على موء 
المطلب العراقى بشأن الحقوق التاريخيه والذى يعنى اعاده شط العرب تحت السياده 
العراقية كاملا دون أى مشاركة ايراميه ٠‏ واذا كان خطاب الرئيس العراقى الأخير الذى 
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نحن بصدد الحديث بشأنه الآن لم يشير الى موضوع الحقوق التاريخيه » فاظن أن 
القياده العراقية بذلك السكوت » لا تمانع من أن يكون الاتفاق الحديد إقرارا لما جاء فى 
انفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ بالنسبه لهذا الموضوع ٠‏ يبقى الشق الثانى من الشرط 
العراقى والخاص ( بالحقوق العراقية ) وهو أمر يختلف عن موضوع السياده والمتعلق 
بقضايا الحدود » لأن هناك فقرة وردت فى ذات خطاب الرئيس العراقى استعرض خلالبا 
الموقف العراقى فى السنة الأولى للحرب وجاء فيا عبارة : ( وحقنا فى إختيار نظامنا 
السياسى والاجتماعى ) ولا شك أن هذه هى القضية الأساسيه التى كانت خلف هذا الصراع 
كله وليست قضية الحدود كما قلنا سوى ذريعه ‏ وأسباب شكليه ‏ لأن القضية مرتبطه 
بموضوع الصراع العقائدى بين نظامى الحكم فى الدولتين الجارتين » ورغبة ايران فى اقامة 
نظام حكم الجصبورية الاسلاميه فى العراق ورغبه العراق فى اسقاط نطام حكم الجمهورية 
الاسلاميه فى ايران ٠‏ 


وأعقب ذلك محاولات عديدة من جانب العراق . تكشف فى حقيقتها عن حرى 
القيادة العراقية لاهثه فى سبيل الوصول الى طريق يتيح لها فرصة وقف الحرب مع ايران 
بعد أن دب اليأس فى نفوسا أمام العناد الايرانى بحسم الموقف على احة القتال ٠‏ ومن 
أبرز هذه المحاولات ما أطلق عليه ( رساله موجهه الى الشعوب الايرانيه ) وذلك من خلال 
خطاب للرئيس العراقى موجه من الاذاعه والتلفزيون العراقى بتاريخ 1146/7/١6‏ ." فقد 
دعى الرئيس العراقى القيادة الايرانيه لقبول خطة لام تتضمن عدة نقاط تقوم على وقف 
شامل لاطلاق النار على طول الحببة وانسحاب الحيشين الى الحدود المعترف بها دوليا » 
وتبادل كامل للاسرى والدخول فى مفاوضات مباشرة تؤدى الى توقيع معاهدة لام بين 
العراق وايران " ٠ )١(‏ ولكن القيادة العراقية قد أساءت اختيار الاسلوب المنا 
لمخاطبة الشعب الايرانى ب أن موضوع السلام بين البلدين حينما حاءت هذه الدعوه فى 
صباح نفس اليوم لقيام العراق بقصف العاصمة طہران . ( ٠١‏ ) مدينة ايرانيه مما يجعل 
المراقب يحتار فى أمر القيادة العراقية . وطريقة تفكيرها . واسلوبادارتها لعملية 
الصراع مع ايران ٠‏ فما زال حكام البعث مصممين على أن أسلوب مرب المدن الايرانيه 
فوق رؤوس أهلها سيكون ورقة ضغط على القيادة الايرانيه فى هذا الاتجاه ٠‏ ولقد سبق 
أن عرضنا لرد الفعلالشهبى والرسمى الايرانى على هذه المبادره المذكورة عند كلامنا 
عن ( ضرب المدن ) ٠‏ وأبرزها ما أعلنه المتحدث الرسمى الايرانى من " أن اليدف من 
هذه الخطوه العراقيه هو اغراء ايران بقبول التفاوض " (۲) ٠‏ وفى تقييمنا لموقف كلا 
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. ٠۹۸١/1/۱۲ حرية الأخبار فی‎ - )۲( 
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الجانبين فى الوقت الحالى » وعلى ضوء ما وصلت اليه الأوضاع على خط الحدود بين 

الطرفين ء وامكانياتهم العسكرية والاقتصادية . وتجارب كل منهما تحاه الآخر من 

خلال مباشرة عملية الصراع » نجد أن لكل منهما منطقه الذى يستند الى ظروفه وطريقة 
ادارته للصراع فى تلك المرحله من مراحله ٠‏ ولنناقش ما حاء فىهذه المبادره العراتية 
بشي من الايجحاز ٠‏ فالعراق حينما يطلب الوقف الشامل للقتال » فهو سوف يضمن 
بذلك وقف العمليات البجومية التى قوم بها الجيش الايرانى من آن لآخر داخل الأراضى 
العراقية ٠‏ وسواء حققت هذء !..مليات أهدافها المرسومة لها أم لا » فى فى الحالة 
' ولى يترتب عليها تفييرا فى الأوضاع العسكرية بين الطرفين مما يجعل ايران تقترب 
من الوضع الذى كان عليه ال نراق فى بداية الحرب حينما كان يملف بيده عدة مسدن» 

ومساحات كبيرة صن الأراضى الايرانيه » وفى الحالة الثانيسة يعتبر فى عدم نجاح 
القوات الايرانيه من تحقيق هدفها من البحوم » فبى على أقل تقدير » تحدث من الخسائر 
البشريه والماديه للعراق خلال تلك البحمات » ما يجمل العراق فى غنى عنه » وعلى ضوه 
طروفه الاقتصاديه وامكانياته البشريه التى سبق شرحها ٠‏ هذا فيما يتعلق بالقتلال 
على الجببات » كذلك فيما يتعلق ( بحرب المدن ) أو قصف المدن المدن فهو لا شلك 
يتضمن من الماسى والويلات . ما يفرض على القيادة العراقية ضرورة تجنبه ولا سيما 

أن أصبحت المدفعية الايرانيه بعد تقدم القوات الايرانيه الى الحدود الدولية مع العراق 
قادرة على الحاق الأذى بكافة المحافظات الحدودية العراقية مع ايران ٠‏ 


يبقى الأمر الثالث المتعلق بقصف البواخر التىتعبر مياه الخليج العربسى 
أو التعرض لبا ٠‏ وهو صورة ثالثة من صور العمليات الحربية التى لا شك أن البيسان 
العراقى كان يتضمنما بنصه على ( الوقف الشامل لإطلاق النار ) فالعراق أصبح يتضرر 
بدوره من ممارسة ايران وبالمقابل لهذا الأسلوب من أساليب الحرب مد العراق ٠‏ ذلك 
أن تعرض بعض السفن العائده الى دول الخليج العربى التى تدعم العراق فى هذه الحرب 
لأعمال القصف الايرانى. أو إقتيادها الى الموانى الايرانيه لفحص نوع شحناتها والحهة 
التى سترسل اليها هو امر يعرض العراق لنوع من الحرج أمام هذه الدول لأنها تتضرر من 
بذلك لأسباب تعود الى الأعمال الحربيه التىيمارسها العراق ضد ايران والتى تقوم 
بدورها بالرد بالمثل على هذه الصورة ٠‏ بل أن دولا لها علاقاتها المتميزه مع العراق 
مثل ( اليابان ) . وتركيا حينما تتعرض بواخرها لأى ضرر من جانب أحد الطرفين 
المتحاربين ‏ قد يؤثر ذلك حتما على نمو التعاون بينها وبين العرأق فى المجالات 
المتعدده ٠‏ ولقد حدث بالفعل أن تعرضت سفهنتين لتركيا للقصف خلال ثلاثة أيام 
فقط من الأسبوع الثانى من شر يوليو ١986‏ وادعت تركيا أن قصف الباخرة الثانيسة 
كان خلال تواجدها خارج المنطقة المحظوره التىحددها العراق كمنطقة عمليسات 


حربيه ٠‏ لذلك فإن توقف مثل هذا النوع من العمليات الحربيه سوف يفيد العراق على 
أى الأحوال اذا التزم الجانبين به ٠‏ ولا سيما أن ايران بدأت تفرغ الشحنات التىتبين 
أنها خاصة بالعراق وتستولى عليها ٠‏ 


هذا عن الموقف العراقى من الوقف الشامل للعمليات الحربيه على كافة الحبهات 
بمختلف صوره . الآ أن الموقف مختلف تماما على الجانب الآخر » فالقيادة الايرائيه 
لا تريد الوقف الشامل»ء وخاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية على الحدود بين 
الدولتين وبعيد! عن مياه الخليج , والمناطق المدنيه الآهله بالسكان ٠‏ فهىترى 
أن ساحة القتال هى الساحه الوحيده لحسم صراعها مع نظام حكم البعث فى العراق ٠‏ 
باعتبار أن العراق قد أراد البده بالحرب من هذه الساحه » وعليه أن يتحمل الاستمرار 
فى القتال عليها حتى النهايه ٠‏ كما أن الجانب الايرائى » وبرغم الخسائر البشرية 
الكبيره التى تذهب فى تلك العمليات الہجوميه للقوات الايرانيه » وكنتيحة لاستخدام 
العراق لأسلحة التدمير الشامل ( المحرمه دوليا ) فى محابيتهلهذهالعمليات 
الہجومية الواسعه » فإن تلك العمليات تظل تفتح أمام ايران الباب للمزيد من 
التقدم على الأرض العراقية لتعزز موقفها العسكرى والسياسى أيضا فى مرحلة لاحقه من 
الصراع بعد أن أصبحت القوات العراقية تحارب الآن من أمام مدنها وقراها الحدوديه 
بعد أن كانت تقف خلف المدن والقرى الايرانيه فى وقت مضى ولكى تنقلب المسورة 
وليأخذ القاده الايرانيون ذات الموقع الذى كان يقف عليه القاده العراقيون فى ساحه 
الصراع ‏ عند التفاوض ٠‏ وأصبح الآن موضوع قيام العراق بغزو جديد للأراضى الايرانيه 
ليبعد تلك القوات الايرانيه الى حيث كانت فى ۱۹۸٠/۹/۲۸‏ هو أمر مشكوك كثيرا فى 
إمكانية حدوثه ٠‏ ويصعب التكهن بنتائحه ٠‏ ولقد أثبتت تحربة محاولة القوات العراقية 
القيام بعملية من هذا النوع على الحببة الوسطى أمام محافظة واسط وداخل الأرائنى 
الايرانيه لتطويق بعض المدن الايرانيه التى سبق أن تخلت عنما فى عمليات الانسحاب 
التىتمت فى ابريل عام ۱۹۸١‏ » وبهدف تخفيف الضغط على بعض التشكيلات العراقية 
التى كانت تواجه موقفا صعبا بالقرب من منطقة ( زرباطيه العراقيه ) وأعلنت القيادة 
العراقية عند اذاعه بيان بقرارها هذا أنها تؤكد بذلك قدرتها ( على أن تصل الى أى 
مكان تريد الوصول اليه فى العمق الايرانى ) ٠‏ ولكن باءت التجربه المريره بالفشل 
حينما لم تفلح تلك القوات وكما ذكرنا فى حديثنا عن إدارة الصراع العسكرى بين 
الطرفين . فى تحقيق أهدافها وعادت ثانيه بعد أن لحق بها أضرار جسيمه يتذكرهما 
جيدا ‏ إخواننا العسكريون المراقيون ٠‏ 


ولقد عاد العراق ليكرر هذه المحاوله فى ١141/6/١1‏ تحاه مدينة مبران 
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حمادى رئيس المحلس الوطنى العراقى فى 1581/6/18 . بأنه اسلوبا حديدا قرر العراو 
ممارسته ضد ايران لإحبارها على التخلى عن استمرار احتلال ميناء الفاو العراقى. 
وأننى إذ أشك وعلى ما سوف تكشف عنه الأيام القادمه فى امكانية نجاح هذا الإسلوب 
العراقى سواء فى التمسك بأى أراضى جديدة فى العمق الايرانى أو إجبار ايران بذالك 
الاسلوب على الخضوع لمطالبها أيا كانت ٠‏ كما أن أى محاولات عراقيه وبالححم السذى 
تقوم به ايران الآن - فى العمليات البجوميه بهدف دخول أراضى الجانب الآخر »لم تعد 
اليوم ذات قيمة عسكرية أو سياسيد بذكر بعد أن أضطرت للانسحاب عام ٠.۱۹۸۲‏ فى 
حين ‏ قى ذلك وكما قلت أمرا ليس ببعيد المنال بالنسبه للحانب الايرانى فى محاولاته 
صد العراق » مع بقاء الرهان الابرانى على احتمال موالاة نسبه ليست بقليله الى جانببا 
من الشعب العراقى اذا تسنى لها السيطرة على بعض المناطق السكنيه الهامه فى العراق 
مثل مدينة البصرة من بين حموع المتعاطفين مع الثورة الاسلاميه فى ايرا نأو الساخطين 
على نظام حكم البعث على مختلف اتجاهاتهم السياسيه حتى ولو كانوا من الذين 
لا بتفقون فى الفكر والمنهج مع الفكر السياسى الحاكم فى ايران ٠‏ هذا عن العمليات 
الحربيه على ساحة القتال » أما موضوع قصف المدن فإنه وبعكس الحال بالنسبه 
للعمليات على ساحة القتال . فإن اير ان ترحب لا شك بايقاف عمليات قصف المدن 
ويحنبها تلك الأضرار الجسيمه النى تلحق بشعبها ومدنها من حراء القصف العراقى 
لہا ٠‏ ويبقى موضوع قصف البواخر والتعرض لها ويدخل ضمنه بالطبع وحسب ما يقيم 
من لفظ ١‏ الايقاف الشامل لاطلاى النار  )‏ عمليات الحصار البحرى لموانىه تصدير النفط 
الايرانيه وهو الأمر الذى بكلف ايران كثيرا نتيحة الأضرار التى تلحق بالناقلات التى 
تتردد على موانيها لشحن النفط الايرانى » وكذلك قصف جزيرة خرج وما يقام عليبا من 
محطات لشحن النفط ٠‏ لذلك مان ايقاف هذا النوع من الحرب بين الطرفين يقفهبد 
ايران كثيرا . ويحقق لہا امكابية تحرك البواخر الايرانيه أو الأجنبيه المتردده على 
المواسيء الايرانيه بحريه كامله فى مياه الخليج ٠‏ وبالطبع فو أمر لا يسطيع العراق 
القبول به على حده ‏ ومنفردا دون الوقف الشامل لاطلاق النار ٠‏ لأنه قد قصد بممارسته 
كما ذكرت . حرمان ايران من الاستفاده س موانيها وتصدير بترولها الذى هو شريان 
حياتها الاقتصادية الذى تعتمد عليه فى تمويل مشترياتها العسكرية ٠‏ وبعد أن 
ناقشنا النقطة الأولى الوارده فى مبادرة الرئيس العراقى الأخيرة والتى أعلنها فى 
10/1 . 


ننتقل الى النقطة الثانيه بعد مناقشة موضوع الوقف الشامل لاطلاق النار ٠‏ وهمى 
المتعلقه بانسحاب الجيشين الى الحدود المعترف بها دوليا ٠‏ واذا تأملنا منطقة 
الحدود بين الدولتين على الخريطة السياسية . ووضع القوات العسكرية لكل منيما 


ستبرز أمامنا حقيقة هامه تقول أن الطرف الخاسر من تطبيق مثل هذه النقطة هو ذلك 
الخاتت الذى تير على نناحات و اطق لما أهدية] اللسكرية الت تعزن ووي 
الموقف القتالى لقواته ٠‏ وفىهذا الاطار سنحد ان القوات الايرانيه أصبحت تتمكن الآن 
من مناطق هامه سواء بالتواجد بالقوات أم بالسيطرة بالنيران ‏ فى داخل الأراضى العرافية 
بحيث تجنبها ما حدث فى الأيام الأولى للحرب من اختراق سريع للقوات العراقية 
لحدودها والوصول الى مدن عديده فى العمق الايرانى ٠‏ وبالتالى فبى لن تقبل بالإنسحاب 
منها مقابل انسحاب العراق من بعض المناطق القليله التى ما زال لقواته تواجد فيبا 
داخل الأراضى الايرانيه والتى ما زالت عمليات تحريرها من جانب ايران تتم على مراحل 
ولذلك وبالنتيجة سيكون قبول ايران لهذه النقطة يحقق مكسبا للعراق لا يتناسب مع 
ما يحنيه الحانب الايرانى من ذلك ٠‏ وخاصة أن ذلك الأمر سوف يعيد الأمور الى ما كانت 
عليه قبل بدايه الحرب بين الدولتين » ولما كانت خطوة التفاوض لحل النزاع بين 
الطرفين ستكون فى مرحله لاحقه لعملية الانسحاب حسب مبادره الرئيس العراقى » ونظرا 
لعدم ضمان التوصل خلال المفاوضات الى تسويه للنزاع مما يتضمن احتمالات لوه 
الطرفين للقتال مرة ثانيه » فستكون !يران فى هذه الحاله قد خسرت الكثير ‏ لما أصبحت 
عليه من وضع جديد على الحدود مع العراق ٠‏ فى وقت يكون العراق قد استطاع أن يعيد 
ترتيب أوضاعه العسكرية من حديد على ضوء الأوضاع الجديدة ‏ وخلال فترة المفاوضات 
التىقد يستطيع إطالتها بشكل أو باخر ٠‏ 


أما عن النقطة الثالثة المتعلقه بنبادل الأسرى بين الجانبين » فبى بدورها 
تخدم العراق أكثر مما تخدم ايران ٠‏ وكثيرا ما عرض العراق تسليمالأسرى الايرانيين 
من جانب واحد » وأن كانت كلا حالات تتعلق بالمعوقين والمصابين فى العمليات 
الحربيه والذين يكلف بقاؤهم لدى العراق ما يجعل الحكومة العراقية فى غنى عن تحمل 
أعبائه ٠‏ وكذلك ما أطلق عليه العراق ( الأطفال الأسرى ) فى الوقت الذى ترفض ايران 
فكرة تبادل الأسرى بالنسبه للمقاتلين الأصحاءعلىإعتبار أنها فى حربها انما تعتبر 
اسلوب الاستنزاف البشرى وحرمان العراق من المقاتلين هدفا من أهداف ادارة الصراع 
العسكرى واستمرار القتال ٠‏ فى وقت أصبح العراق يعانى من العحز الرهيب فى الامداد 
البشرى لعملية الحرب ٠‏ أو حتى تسيير عجله الحياة المدنية فى الداخل ٠‏ فى حين 
تمتلك ايران ثلاثة أضعاف القوى البشريه التى تتوافر لدى العراق ٠‏ وقادر على حقد 
ما يقرب من نصف مليون مقاتل على جبهة واحدة ٠‏ نضيف الى ذلك المعلومات الوارده 
من داخل ايران عن قيام السلطات الايرانيه بعمل برامج فكريه وعقائديه خاصة . لل ؤلاء 
الأسرى العراقيين يمكن تشبيهها بعمليات ( غسل المخ ) وهى تشمل التثقيف الدينى 
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والسياسى مما ٠‏ واذا كان موضوع تقديم برامج فكريه تتناول فكر عقائدى محدد يلقن 
للأسرى هو أمر قد يكون محلا للادانه ولا يتفق مع قانون الحرب » الآ أنه يصعب حاقيقنة 
فى حالتنا هذه تطبيق هذا المبدأ بحكم اعتناق شعبى الدولتين المتحاربتين لمذهب 
واحد ودين واحد وهو المذهب الشيعى للدين الاسلامى ٠‏ ولن يخرج التبرير الايرائسى 
فى مثل هذه الحاله اذا تلقى أيه إدانه » من أنه يقوم بتفقيه الأسرى المسلمين بأمور 
دينهم » وهو أمر يختلف عن الحالة التى يكون المتبع فيها غرس فكر عقائدى سياسسى 
بحت ليس له صفه دينيه ٠‏ ولعل ايران تأمل من ذلك أن تستطيع اعداد كوادر خاصة 
من هؤلاء الأسرى العراقيين ليكونوا فى طليعة القوات التى ستتقدم بها على حد قولبا 
لتحرير العراق من حكم البعث بل ولقد استخدمت ايران فى بعض هحماتها على العراق 
سرايا كاملة من العراقيين الأسرى والمسفرين الى ايران ٠‏ ولقد أشار الى هذه الحقيقة 
ضابط عراقى برتبه مقدم خلال حديث له مع الرئيس العراقى فى لقاء للأخير مع بعسض 
العسكريين العراقيين والمنقول على شاشات التليفزيون العراقى ٠‏ وتحدث عنرؤيته 
لمثل هؤلاء الجنود ‏ وتوجيه بعضهم السباب اليهم٠‏ وقد أعلن مسئول ايرالئى فى 
24 أن ايران سوف ترسل فى عيد النيروز كتيبة من المعارضين العراقيين 
لتتمركز فى المناطق التى أحتلتها ٠‏ 


والآن وبعد مناقشة المبادره العراقيه الأخيره . والتى يستخلص منها الرغبه 
العراقيه فى العوده بالأمور الى ما كانت عليه قبل الحرب وابرام اتفاقية سلام مع 
ايران ‏ لنتساءل - ماذا يا ترى يمكن أن تأتى به تلك الاتفاقية أو المعاهدة التى يمكسن 
أن ينتهى اليها الطرفين ؟ وهل وف تأتى بأحكاما أخرى بخلاف ما تضمنته اتفاقية 
الجزائر لعام 1976 الملغاه ٠‏ أمأنها لتحيل اليا ثانية ؟ ووقتها نعود ونتساءل 
ولماذا اذا كانت الحرب » وما الفائدة التى عادت على العراق منها ؟ ٠‏ والحقيقة 
نقول أن موضوع توقيع معاهدة لام جديدة بين العراق وايران لتسوية النزاعات 
القائمة بينيما ء. يعد المعضله المستهمصيه فى هذا الصراع » والتىيصمعمب 
تحقيقها فى الوقت الحالى على ضوه الرفض الايرانى المتكرر لقبول فكرة التفاوض مع 
النظام الحاكم الآن فى العراق ٠‏ وهو الأمر الذى يجرنا الى المدخل الايرائنى لمعرفة 
موقفه من موضوع التسويه السلميه للنزاع بعد أن أفضنا فى الحديث عن الموقف 
العراقى والمبادرات التى تقدم بها وموقف ايران منها ٠‏ 

وفى قراءة للفكر والملوك الايرانى من خلال دراسة اسلوب ادارته للم راع 
السياسى والعسكرى مع العراق يمكن القول أن الموقف الايرانى ابتدا١! ‏ هو فى مجمله 
الرفض ‏ والرفض التام لكل شي؛ يتقدم به القادة العراقيون أو ينقل عنهم بواسطلة 


الأطراف الأخرى ٠‏ عدا ما أشرنا اليه انفا من بعض الفرعيات التىيرى الجانب الايرانى 
فيها توافقا مع مصالحه وتخدم استراتيجيه ادارته للصراع . مثل موضوع وقف حرب المدن 
وقصف البواخر والحصار البحرى دون تطبيق نفس الشىء؛ على ساحة القتال ٠‏ وعلى حد 
قول السيد / طه يا سين رمضان نائب الرئيس العراقى : " ان ايران تريد حربا تناسب 
امكانياتها وهو ما يرفضه العراق" ٠‏ والرفض الايرانى أساسا لا ينصب على فكسرة 
التفاوض فى حد ذاتها ٠‏ إنما يتعلق بعد ماستعداد النظام الحاكم فى ايران للتفاوض 
مع نظام حكم البعث بقيادة صدام حسين فى العراق ٠٠‏ ووجبة النظر الايرانيه فى هذا 
الشأن » هى أن القيادة البعثيه الحاليه ليست أهلا لتحمل مسئوليات الالتزامات الدولية 
قياسا على العديد من التصرفات التى انتمجتما خلال صراعها مع ايران وعلى الساحه 
الدولية أيضا » وعدم الاطمثنان لاحترام قيادة صدام حسين لأى إتفاق قد يبرم مع ايران 
وأن تصرفه عند الاقدام على ابرام اتفاقية الجزائر . ثمالإقدام على إلغائبهاء ثم المطالبة 
الآن بابرام اتفاقية لتسوية النزاع إنما كان فى كل مرحلة من هذه المراحل وليد توجبات 
محدده خلقتہا شضروف ومتغيرات عاصرت كل حاله على حده وليس من منطلق المسئولية 
الدولية ٠‏ فلقد كانت فى الحاله الأولى الضرورات الملحه والظروف الصعبه التى 
واجبها النظام العراقى مع الأكراد شمال العراق ولدرحة العجز العسكرى التام كما 
أشرنا وعلى لسان الرئيس العراقى نفسه فى كلامه عن الأسباب التى إضطرته لابرام تلك 
الاتفاقية ٠‏ ليضمن عدم مسانده الشاه للأكراد ٠‏ وقد كانت هنالف ظروف ومتغفيرات 
أخرى عاصرت الفترة التى أقدم فيا على إلغاه نفس الاتفاقية حينما تبدلت الأمور 
عام 114٠‏ وأصبح له السيطرة الكامله على العراق وقادر على عد أتفاس كلانسان 
يعيش على أرضه » مما يتيح له المجال لتحقيق طموحاته فى طرح زعامته فى المنطقة 
وتوجيه ضربه قويه لنظام حكم الجصهورية الاسلاميه الذى بات مصدر خط يدد 
النظام. واففكمر العقائدى القائم فى العراق » بل والمنطقة ٠‏ مع تبيانه للاظ_روف 
الداخلية الخاصه التى كانت تعيشها ايران فى أعقاب قوط نظام الشاه واتبيار 
المؤسسه العسكرية الايرانيه . فقد رأى النظام البعثى وكما بينت سالفا ف ىذل لف 
فرصته لكى ينقض على الجانب الآخر من الحدود فى مغامره سريعه » مع فض يده 
من اتفاقية الجزائر التى كان هو نفه المفاوض الأول عند ابرامها ٠‏ ومرة ثالئةء 
وحينما ساءت الأوضاع على جبهات القتال بعد استنزاف طويل وشديد للجيش العراقى 
مع اضطرار القيادة العراقية للاعتماد على جيرانها من عرب الخليج لدعمها فى 
استمرار هذه الحرب ووجود خطوط مواصلاته امع الخارج فى أيديبها ؛ فقد تحوالت 
القيادة للعراقية الى.موقف يكاد يكون التشبيه الدقيق له هو ( استجداء ) طلب 
ايقاف الحرب من ايران ٠‏ والذى طرقت فى سبيله كل الطرق ٠‏ وعادت تطلب توقيع اتفاق 
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لحل النزاع ‏ من جديد ٠‏ 


أما الحل الوحيد الذى تقبل ايران التعامل على أساسه . هو عزل الرئيس العراقى 

صدام حسين » وأحيانا يقولون تنحيه نظام البعث كله ٠‏ والتفاوض معقيادة جديدة 
يمكن أن تحترم التزاماتها بشأن ما سوف يتوصل اليه الطرفين ٠‏ لأن سوابق التعاسنل 
مع نظام البعث بقيادة مدام حسين , لا تستبعد أن يتحول مره أخرى لتدلش ما نة 
يتفق مع القيادة الايرانيه عليه ألووم » ومستخدما ذات الحجه التى أسس عليب!ا 
حائه اتفاقية الحزائر لهم ۱۹۷١‏ - وسيقول أن الاتفاقية كالت بنت ظروفها ٠‏ وفسى 
رأى القيادة الايرانيه ‏ واذا “ان الأمر كذلك فلابد من الانتظار حتى تصل الى السلطة 
قيادة جديدة يمكن الونوق فيها » أو العمل على اسقاط نظام الحكمالحالى. وهو 
ما لم تدخر إيران بشأنه جبهدا ٠‏ واذا قيل للقيادة الايرانيه أن هذا المنطق وإستمرار 
الحرب يعنى استمرار تحملكم خسائر فادحه فى شعبكم وقدراتكم العسكريم ة 
والإقتصادية وخاصة من حراء استخدام العراق اسلوب ( الحرب الكيماويه والحارقه ) 
وضرب المدن الآهله بالسكان ٠‏ بإعتبارها الوسائل الوحيده التى يستطيع العراق التأثير 
بها على معنويات شعبكم لتحقيق نوعا من الففط الشعبى عليكم فى سبيل قتبول 
وقف الحرب والتفاوض ٠‏ فيكون الجواب الايرانى وكما قال الزعيم الروحى الايراى 
الخمينى : ( أن طريقنا هو طريق الحسين وكربلاهء ) كنايه على ما تحمله الحسين 
وال بيته الأشراف من تضحيات فى كربلاء فى سبيل المبادىه التى قاتلوا من أجلها ٠‏ 
وأنهم قادرون كمسلمين شيعه على الاستمرار على هذا الأساس فى الحرب الى مالا نهايه 

وهم فى سبيل ذلك يعدون حيشا قوامه ( 15 ) مليون مقاتل ٠٠‏ 


وكما أعلن رئيس البرلمان الايرانى فى ۱۹۸٥/۱۲/۲۷‏ أنهم مستعدين للح رب 
لمدة ٠١‏ سنة » وأن طريق النجاه هو طريق كربلاء ٠‏ ويحضرنا هنا وبهذه المناسبه 
ما ذكره ( دوايت م ۰ دونلد )عن هذه الخاصيه فى العقيدة الشيعيه والتى يتمسيز 
بها الايرانيون بالذات فى كتابة عقيدة الشيعه حيث يقول : " أن الطوائف الايرائيه 
كانت ولا تزال تظبر ميلانحو التقشف وانكار الذات . أو ما يعتقدونه كذلك فبذه 
التضحيه من الحسين تتفق واستعدادهم الطبيعى لقبولها حالا " " ولذلك فإنه ليس 
بغريب أن نرى الحندى الايرانى يحمل معه أثناء عمليات المحوم الايرانيه على العراق 
حقيبه بسيطه تحتوى على البعض من الخبز الجاف - والفزدق » وشىء من ( الحناء ) 
يصبغ بها قدميه حيدما تتأثر من كثرة السير عليها لمسافات طويله ٠‏ فبذا هوزاد 
رحلة الحرب الاحتياطى الذى يحمله معه من الأراضى الايرانيه وعبر الأراضى العراقيه 
بما فيها من موت ينتظره غير عابىء به ٠‏ وعلى آمل أن كل خطوة يخطوها فى ميسدان 
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الحرب هى خطوة فى الطريق للوصول الى كربلاء ٠‏ وليس المقصود بذلك وصوله هو الى 
كربلاء ‏ المدينة العراقية المقدسه التى فيا قبر (الحسين ) - وانما المقصود على 
الطريق والمنبج الذى سار عليه سيد الشهداء ( الامام الحسين ) عندما لبىدعوة أهمل 
العراق لتخليصهم من حكم يزيد إبن أبى سفيان . وملاقاة جيشه فى كربلاء ٠‏ وهم بذلك 
يعتبرون أنفسهم مكملين لمسيرته فى ذهابهم لتخليص شيعه العراق من حكم البعسث 
الذى صدرت: الفتوى ضده بأنه كافر ويستحل دمه » ولإقامة نظام حكم اسلامى فى العراق ٠‏ 
ويلاحظ أنهم فى ذلك لا يفرقون بين شيعه العراق وشيعه ايران ٠‏ 


وبهذه المناسبه فقد أفضلا فى توضيح هذه المسأله لأن القيادة العراقية تحاول 
طمس الحقائق وتحويلها الى دعايات تأخذ شكل الخرافات حينما تدعى أن الجنود 
الايرانيين حينما ينطلقون فى هجومهم على الأراضى العراقيه يقال لهم اذهبوا الى 
كربلاء ٠‏ وهذا يذكرنا بما كان يدعيه الاعلام العراقى من أن الأسرى الايرانيين كانوا 
يحملون مفاتيح قالوا أن القيادة الايرانيه أفبمتهم أنها ( مفاتيح الحنه ) وغريب حقا 
أن تعتقد القيادة العراقية أن الرأى العام الداخلىفى العراق علىهذه الدرجة 
صن السذاحه حتى يصدق هذا الإدعاء ٠‏ 


وفى الحقيقة أن الشرط الايرانى الذى وضعوه لقبول وقف القتال. وهو خلع 
صدام حسين من السلطه فى العراق » لأمر شاذ وغريب على العلاقات الدولية ٠‏ ولكنه 
من وجہة النظر الايرانيه يتمشى مع بنطقما وحجتها المستقاه من واقع تحاربها مع 
نظام البعث. فى العراق ومنذ توقيع اتفاقية الجزائر وحتى اليوم ٠‏ ولكن ينبغسى أن لا 
غفل أن ذالك ليس بشرط فقط لوقف الحرب من حانب ايران . إنما هو فى ذات الوقت 
جزء| من استراتيجية القادة الايرانيه فى ادارتها! للصراع مع العراق : رهدف أساسسسى 
من أهدافها باعتبار أن السراع اليوم بين الطرفين هو صراع على البقاء بقاء أحدها 
فى السلطه والقاط النظام الآخر ٠‏ والواقعأناللححد الايرانيه هذه لا يدكن القبول بها 
على اطلاقبا لأمه وأن كان موضوع التخوف من عدم التزام القيادة البعثيه بما سوف 
تبرمه من اتفاق ومحاولة التخلى عنه اذا واتته الظروف المناسبه لذلك » هو موضوع 
جوهرى وهام الآ أنه من الممكن حصول ايران على ضمانات دولية . بدخول أطراف دولية 
محايده كضامنين لوفاء العراق بهذا الالتزام مستقبلا » مع امكانية وضع قوات تابعة 
لتلك الدول على الحدود بين الطرفين فى المناطق التى يتطلب الأمر ذلك . ولتكون 
جبة رقابة على تحركات وأوضاع جيوش الطرفين فى حدود ما سوف ترسمه الاتفاقية 
المزمعابرامها ٠‏ وعلى الشكل المطبق فى سيناء بين مصر واسرائيل ٠‏ ولكن من الواضح 
أن ايران تشكك فى نوايا جميع الأطراف الدوليه التى ظلت حتى الآن . كوسيط بين 


— {eT — 


الطرفين . وتعتبر أن بعضها كان له دورا إنحيازيا الى جانب العراق - وتستدل على 
ذلك بعدم صدور أى ادانه رسميه من أي دولة على استخدام العراق الحرب المحرمه 
دوليا ضد القوات الايرانيه ٠‏ وعلى أى الأحوال فيمكن اجمال الشروط التى أمكلن 
استخلاصها من التصريحات والبيانات المتفرقه الصادره عن المسثولين الايرانيين على 
النحو التالى :- 


٠ تنحيه صدام حسين م اللطة‎ -)١( 

( ۲ )- تحديد الطرف المعتدى ومعاقبته ٠‏ 

( ۳ )- دفع تعويضات عن أضرار الحرب ٠‏ 

( € ) - اعادة الأسر العراقيه المهحره الى ايران ٠‏ 


وقبل أن نعرض لبذه الشروط بالمناقشة أود أن أشير الى أنها وجميعبها تعالج 
قضايا جديدة ‏ أى ليست ذات علاقه بالأوضاع السابقه على قيام الحرب » وانما كانت 
أثرا مباشرا لنشوب الحربهبين البلدين ٠‏ كما أن القيادة الايرانيه لم تشير فى ذلك 
من بعيد أو قريب الى نزاعا على الحدود مع العراق وخاصه أهم قضية ترتبط به وى 
السيادة على ( شط العرب ) الذى كان موضوعا رئيسيا فى اتفاقية الجزائر والذى أصبح 
الوضع بشأنه الآن مختلفا . كما أوضحت من قبل » عقب إعلان العراق الغاء الاتفاقية 
المذكورة وإعادة الوضع فى شط العرب على ما كان عليه فى الماضى ٠‏ وأغلب الظضلن 
ان عدم الاشاره الى هذه الأمور . ليكشف عن النوايا الايرانيه الخفيه فى ترك هذه 
الأمور فى الوقت الحالى وعدم إثارتها ‏ الى حين انتظار ما سوف يسفر عنه الصراع 
من نتائح - والى أن تصل الى مرحله التفاوض لترى ما تجده مناسبا مع الموقف فى حينها 
وهی ففرا على معزيو نطاقب) على باكدة التفاوضات: ولا جیما أن كلا سنوت 
تطالب به فى هذا الصدد ‏ تاريخيا ‏ ليس لها فيه أى حق » إنما تلك الحقوق قد رتبتہا 
إتفاقيات ثنائيه قبل حكام العراق خلالها التنازل عن جزه من السياده على أجزاء بعينها 
مثل ما حدث فى شط العرب ٠‏ وأغلب الظن أنها ستحصل على ذات الحقوق المكتسبه 
هذه. 


وان كنت أرى أن جميع المشاكل التى يمكن أن تثور بين الجانبين العراقى 
والايرانى سواء موضوع اللسياده على شط العرب » أو تنظيم عمليه الاستغاده من الألهار 
التى تمر بالقرب من الحدود بين الطرفين » أو ماله دعم كل منهما لقوى المعارفه 
المناوشه لنظام حكم الطرف الآخر » أو مساندة ودعم الأقليات القوميه لدى كل منهيما 
تجاه الآخر والتى تطالب بالانفصال وهى أمور تتعلق بقضية التدخل فى الشسئون 
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الداخلية لكل منهما لدى الآخر ٠‏ فى كلها موضوعات فى تقديرى يمكن بسهوله 
التومل الى صيع مناسبه ترضى الطرفين بشأنها » اذا صدقت النوايا بشأن وضع حلول 
نہائيه لهذه القضايا . وليس التوسل بتلك الحلول للعبور من موقف وقتى 1 
يواجبه هذا النظام او ذاك , وعلى أمل العوده لنقضه حينما تتبدل الظروف ٠‏ ولكن 
أعود وأكرر أن قضية الثقه بين القيادات الحاكمه فى الدولتين هو أمر يستحيل تصوره 
فى ظل بقاء حكم البعث فى العراق . وحكم رجال الدين فى ايران ٠‏ لأن الخلاف الأساسسى 
بينهما لا يتعلق بأمر من الأمور التى أشرنا اليبا الآن » وانما هو وكما أوضحت سالفا , 
خلافا عقائديا تحول الى صراع حقيقى ومرير ٠‏ وليست هذه الأمور المشار الي ا 
الآ فرعيات وشكليات بالنسبه لجوهر الخلاف المرتبط بنظره كل من النظامين لاخر 
من حيث تطلعات كل منهما فى المنطقة . والفلسفة التى أقام عليها نظام مكمه 
والمرتبطه بهذه التطلعات ٠‏ بل اكاد أصل الى أن صلم أى قيادة أخرى جدي دة 
فى ايران زمام الحكم ‏ من غير رجال الدين » مع استمرار بقاء نظام البعث حاكسا 
فى بغداد » لن يفير من طبيعة الصراع بين الدولتين شىه يذكر ولكنهقد يثمر عن 
توصل الطرفين الى حلول وقتيه للمشاكل الظاهره بين البلدين . لتبيئه الفرصه أمام 
النظام الحديد فى ايران الذى قد يتلم السلطه . ليتمكن من ترتيب الأوضاع الداخلية 
على الساحه الايرانيه وتوطيد سلطته فى البلاد . وتحسين علاقات ايران مع الأضراف 
الدولية التىقامت بين ايران وبينها الوحشه فى عهد حكم رجال الدين . ولن تلبسث 

المشاكل أن تعود للظهور مرة أخرى على سطح العلاقات بين الدولتين » لسببين إثنين 
أولهما أن ما لحق بايران من أضرار وخسائر فادحه نتيجة دخول الحيش العراقى الأراضى 
الايرانيه . ونتيجة قصفه المدن على أهلها . هى أمور يصعب إزالتها من نفسية الشعب 
الايرانى الذى سيظل يطلب الثأر لنفسه من حكم البعث فى العراق ٠‏ هذا أمر -الأمسر 

الثانى . هو أن البعث لن يسكت ويكتفى بما وقع من دمار وخراب خلال سنوات الحرب 

على الساحه العراقيه والايرانيه » لأن أهدافه وطموحاته من الحرب لم يتحقق منها شىء 

بل النتيجة كانت عكسيه ٠‏ ولذلك فإله سيظل يبحث عن وسيلة لإثاره المشاك ل 

من جديد معنظام الحكم الجديد فى ايران » ولكن بعد أن يكون قد استطاع أن يلتقط 
أنفاسه ويدعم وضعه الداخلى أيضًا ٠‏ وفى جميع الأحوال وبخلاف السببين المذكورين 

ستظل الورقه الكرديه ‏ فى كلا الدولتين » من أبرز القضايا التى ستقجر الموقف بيلهما 
والتى سيستخدمها أحدهما ضد الآخر ٠‏ فهى ستبقى وكما ذكرت الورقة الخفيه لهذا 
الصراع على فرض البيمنه لكل منهما على منطقة الخليج العربى مستقبلا . أن أجلا 
أو عاجلا . 


واذا استعرضنا الشروط الايرانيه الأربعة لوقف القتال والتفاوض بشأن تسوية 
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القواع ج ابا وف خا ا افر ار الحا نة ار ا او هة 
المبجره من العراق اليه ثانيه هى بمثابه حكم رإدانه للعراق ومتفمنا العقوبه أيضا ٠‏ 
وهذا ما يتناقض مع مضمون هذه اأشروط. ٠‏ نالشرط الأول يتكلم عن إقصاء صدام 
حسين من السلطه . وهذا الشرط فى حد ذاته إدانه للرئيس العراقى فى مسئوليته عن 
واقعة شن الحرب ضد ايران بل واقرار معاقبته أيضا » فى صورة إقصائه عن السلصه ٠‏ 
وان كان يعد عقابا مؤقتا الى حين تحقيق الشرط الثانى » وهو الذى يطالب فيه القاده 
الايرانيون بتحديد الطرف المعتدى ومعاقبته ٠‏ اذا فمضمون الشرطين وبالجمع بينهسا 
والذى يفهم منهما »أن القيادة الايرانيه قد حددت بالفعل الطرف المعتدى . وهو 
القيادة العراقيه » والتى طالبت فى الشرط الأول باقصاثها عن الساطة ٠‏ يبقى الشق 
الثانى من الشرط الثانى وهو تحديد العقوبة » ولن يشور هنا اى تساؤل بشأن نوع العقوبة 
شخصية » أم اعتباريه ( سياسيه ) لأن الشروط الايرانيه تكمل بعضها فى الاتبسبام 
والادانه . وتحديد العقوبه ٠‏ فإقصاء الرئيس العراقى من منصبه هو وباقى القاده 
العراقيين المعاونين له » هى عقوبه شخصيه وان كانت ذات طابع سياسى » ولكن هناك 
مطالبه ايرانيه أخرى بمحاكمته كمجرم حرب عن وقائع الحرب وما لحق بايران بشأان ہا 
وذلك فى حد ذاته ققرهر بالعقوبه التى تطالب بها ايران ضده ٠‏ ولكن إضافة الىذلكف 
فبى تطالب بعقوبه اعتباريه ( سياسيه ) توقع على الدولة ككيان مستقل عن قادتباء 
وهو المقصود بعباره تحديد الطرف المعتدى ومعاقبته لأنها تتكلم عن الط رف 
المعتدى وهو يشمل الدولة » إضافه الى زعامتها الحاكمه كما يفهم من مجمل الشروط 
الآيرانيه وبالجمع بينها ٠‏ ولقد وضعت القيادة الايرانيه بالفعل العقوبه المطلوبه 
بنفسها فى الشرط الثالث ‏ حينما طالبت العراق بدفع تعويضات عن ما لحقها من 
أضرار بسبب الحرب . والجدير بالذكر هنا » أن ايران تعلم مسبقا أنها لن تستطيع 
تحقيق هذا الشرط طالما بقى نظام البعث فى السلطه » لأنه قادر على المراوغه فى قضية 
تحديد الطرف المعتدى ومعاقبته لأنه أمر يطول بشأنه النقاش ويتشعب » ويستطيع 
كل طرف أن يتمم الآخر بأنه المتسبب فى قيام الحرب ٠‏ لذلك فقد وضعت شرط إقمصاء 
صدام حسين ونظامه عن السلطه فى العراق كشرطا أوليا وأساسيا لابد من تحقيقه قبل 
النظر فى قضية التفاوض على تسويه النزاع ٠‏ 


ولقد سبق أن وافق العراق بالفعل على شرط تحديد الطرف المعتدى ومعاقبته 
وذلك من خلال رساله تحريريه أرسلها الرئيس العراقى فى ۱۹۸۲/۳/۱۹ الى الرئيس 
أحمد سيكوتورى وأعلن خلالها عن رغبته فى تشكيل لجنة اسلاميه لتقصى الحقائ قق 
عن الحبة التى بدأت (العدوان والجرت ):- كما سيق أن لقت ركان عركة سدم 
الإنحياز بان العراق مستعد للبحث فى ذلك واجراء تحقيق شامل عن الجبة التى سدأت 
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( بالعدوان والحرب ) ٠‏ وفى ١147/5/75‏ إقترح العراق على الملك خالد -رحمه الله 
ملك السعوديه . بصفته رئيسا للمؤتمر الاسلامى وعلى الرئيس أحمد سيكوتورى أيفا 
بصفته رئيسا للجنه المساعى الحميدة أن تتولى اللجنة الاسلاميه والمؤتمر الاسلامى 
التحكيم فى النزاع بين العراق وايران ٠‏ وأن العراق مستعد القبول بنتاكج هذا التحكسيم 
كما قدم اقتراحا مماثلا الى الرئيس ( فيديل كاسترو ) بمفته رئيا لحركة عدم 
الانحياز فى حينها وذلك فى ۱۹۸۲/١/۲١‏ - وبذلك فقد أصبح من الجلى أن العراق 
لا يخشى التعامل مع هذا الشرط الايرانى » حيث لن تغليه الحيله فى ابداء ما يشاء صن 
حجج أمام الجبة التى ستتولى مهمه هذا التحقيق ليحاول أن يؤكد بأنه هو الضطرف 
المعتدى عليه . وأن ايران هى التى دفعت الأمور الى حالة الحرب » مما أضطر العراق 
الى دخولها دفاعا عن سيادته وأمنه وهو ما رددته القيادة العراقية فى أكثر من مناسبة ٠‏ 
وعليه فإنه وكما أن ايران قد حددت ضمن شروطها الطرف المعتدى وهو العراق فى 
نظرها مسبقا وقبل أن تقوم أى جمة دولية بالتحقيق فى هذه القضية › و 
العقوبات أيضا . فإن العراق بدوره قد نهج نفس المسلك وأعتبر أن ايران هى 
الطرف المتسبب فى قيام الحرب وأنها هى التى بدأت بالعتوان على الحدود العراقية 
قبل ١14٠/5/5‏ وهو تاريخ قيام العراق بأول عملهاته العسكريه ضد ايران ٠‏ ولكن 
الجانب الايرانى وبرغم موافقة العراق على قيام أى من الجهات السابق الاشاره الييا 
بعمليه التحقيق والتحكيم وقبول قرارها لم يقبل بقيام تلك الجهات بهذه المہمه 
وكما ذكرت لاتہامه بوجود شبمه انحياز بعص الأطراف الدولية المشتركة فى هذه 
اللجان الى حانب العراقء وكذلك لتيقنه من أن القيادة البعثيه الحاليه ستكسون 
قادره على المناوره وعدم تمكين تلك اللجان من تحقيق ميمتما بالوصول الى الحقيقة 
مما دفعها كما ذكرت لجعل شرط إقصاه صدام حسين وقيادته عن السلطة أساسيا قبل 
الدخول فى تطبيق الشروط الأخرى التاليه ٠‏ كما أن قبول ايران لوقف القتال لإتاحه 
الفرصة أمام تللد اللجان للقيام بميمتها سوف يتيح الفرصه بالنتيجة ‏ اعراق لالتقاط 
أنفاسه من جراء القتال اليومى المستمر ثمتعود الأمور الى ما كانت عليه ويستأنف 
القتال بعد أن تصطدم تلك اللجان بتمسك كلا الجاتبين بموقفه . ويكون العراق قد 
استفاد كثيرا من فكرة وقف القتال » وهذا ما لا تريده ايران التى تقيم استراتيجية 
ادارتها للصراع على مبد] ( استمرار القتال ) ٠‏ إضافه الى اشتراط القوات الايرانيه 
بعدم استقبال أى لجنة تقوم بمثل هذا الدور قبل اعلانها الصريح بالإداته المسبقه 
لإستخدام العراق للأسلحه المحرمه دوليها ضد إيران وإدانة عمليات قصف المدن 
الآهله بالسكان - وبعكسه تعتير هذه اللجان متحيزه الى جانب العراق ٠‏ وهو ار 
يصعب تحقيقه لأنه وكما ذكرت » لن یحدت أن تعلن أى دوله مثل هذا الرأى . كما أن 
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العراق لن يقبل بها محكما فى هذه الحاله ٠‏ وفى حقيقة الأمر أن الشروط الثلاثة الأولى 
الايرانيه هذه » قد خلقت نوعا من التداخل فيما بينبا. ووضعت العدي د من 
الصعوبات فى طريق تحقيقها ٠‏ بل أكاد أقول أن القيادة الايرانيه غير قادره على دقل 
ما تريده بالتحديد الى العالم فى صياغة واضحة ومتيسر تحقيقها ٠‏ ولقد طالعنا 
حريدة الأهرام القاهرية فى عددها الصادر فى ۱۹۸١/1/۲۸‏ » بتعليق على خبر استدعسلة 
رئيس البرلمان الايرانى حجة الاسلام هاشمى رافسنجانسى دبلوماسى الدول الأجنبيه 
فى طہران وعرض عليهم اقتراحا ايرانيا بتشكيل محكمة دولية لتسبيد الطريق لانبيباء 
الحرب ٠‏ وتقول الجريدة فى تعليقها : "أن الاقتراح كان غير واضح ومصحوب بشروط لم 
يذكرها رافسنحانى من شأنها إعاقه تنفيذه اذ قال : " انه اذا توافرت شروط محددة 

فإنه يمكن للمحكمة الدولية أن تحدد العقوبة التىينبغى فرضها على الممتقدى " » 
ثم قوله فى رساله أخرى الى حكومات الدول الاسلاميه : " أن الهدف من تشكيل المحكمة 
هو معاقبة حزب البعث العراقى وليس لتحديد من هو المعتدى  "‏ إنما هو شرط مسبق 
لأنه لا يترك للمحكمه حريه اثبات من هو المعتدى " ٠‏ وبالرغم من عدم انسجام الفقرات 
الواردة فى هذا التعليق مع بعضبها بشكل يساعد على توصيل الفكره التى يريد المعلق 
نقلها الى القارىه وبشأن موضوع هو فى ذاته يتناول موضوعات متداخله وغير وافحة » 
الآ أن خلاصة القول بشأن الشرط الأول والثانى من الشروط العراقية هو أن ايران تريد 

باختصار شديد إقصاء نظام حكم البعث ورئيسه من السلطه فى العراق » ويبقى للمجتمع 
الدولى ممثلا فيما سوف ينيبه عنه فى القيام بمهمه التحقيق والمحاكمه . فى اصدار 

حكما علىالرئيس العراقى ومعاونيه وتحديد نوع العقوبه » وكذلك تقدير قيمة 

التعويضات لأن مبدأ التعويضات فى حد ذاته هو شرطا أساسيا من شروط ايران لحل 

النزاع مع العراق ٠‏ 


والجدير بالذكر أنه وفيما يتعلق بالشرط الثالث الخاص بالمطالبة بتعويضات 
حرب يدفعها العراق لايران » فقد سبق لاذاعة طهران أن أعلنت عن استعداد ايران 
للتنازل عن هذا الشرط وعدم الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب ٠‏ فى حالة سقوط 
نظام حكم البعث فى العراق وكان ذلك خلال فترة إنعقاد مؤتمر دول عدم الالحيساز 
فىكوبا عام 1147 ٠‏ كما أشارت فى هذا الصدد إلى عروض دول الخليج العربى التى 
تقدمت بہا وفودها خلال انعقاد هذا المؤتمر وأعلنت من خلالها ع ناستعدادهما 
لتسديد قيمة تعويضات الحرب الى ايران مقابل موافقة ايران على وقف الحرب وتسويه 
النزاع بالمفاوضات ٠‏ بل أن تصريحات بدأت تخرج من بغداد نفسها باستعداد العراق 
لدفع تعويضات حرب لايران - وذلك عقب انتهاء المؤتمر من أعماله ٠‏ وإن كانت 
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تلك التصريحات كانت مقرونه بتحفظات لحفظ ماه الوحه مثل عدم إدانه العراق كطرف 
معتدى فى هذه الحرب ٠‏ والطريف هنا أن ايران بعد أن تمكنت من السيطرة على جسزر 
مجنون العراقية الفنيه بالبترول بالقرب من البصرة أعلنت أنها ستحتفظ بها كضمان 
لدفع العراق تعويضات الحرب لإيران ٠‏ 


يبقى مناقشة الشرط الرابع والأخير من الشروط الايرانيه والخاص بالمطالبة 
بعودة كافة الأسر العراقية التى تم طردها من العراق على الحدود مع !يران ٠‏ والذين 
يطلق عليهم فى العراق لفظ ( المسفرين ) ولعل هذه الواقعة قد تكررت فى تاريخ 
العلاقات السياسيه العراقيه الايرانيه فى عبد الشاه حينما أقدم العراق على القيام 
بنفس الاسلوب ثم عاد فتسلم الجموع التى سبق أن طردها بعد حملة سياسية واعلاميه 
من جالب شاه ايران على الحكومة العراقية وذلك خلال أعوام ۲۱ . ۱۹۷۲ ٠‏ وفى تصورى 
أن هذه القضية تعد قضية انسانيه بحته » لاناس بواحهون حالة ( انعدام الجنسية ) 
لأن العراق قد أسقط علہم جنسيتهم العراقيه بحجه أنهم حصلوا عليها بطرق غيسسير 
ستشروعه ٠‏ 


ولكن أستطيع أن أقول أن هذه القضية ليست من الصعوبه بمكان للوصول الى حل 
مناسب بشأنها ٠‏ ولا سيما أنعددا كبيرا منهذه الأسر قد غادر ايران بالفعل الى 
دول أخرى قبلت اندماحهم فى مجتمعنا . وذلك بسبب عدم قدرة العديد من هذه الأسر 
على تصور العودة ثانيه الى العراق ثم تتكرر التجربة مرة ثالثة ٠‏ . خاصة بعد أن تنكر 
لهم الوطن الذى ولسدوا . وشبوا » فيه وارتوت أرضه من عرقهم فى كافة ميادين 
الحياه ‏ ومن دماشهم ايضا وأعطوه عمرهم وأبناشهم على جبهات القتال ٠‏ ثم سلب 
منهم كل ما يملكون حتى إنسانيتهم وتركهم فى الصحراء بلا مأوى معرضين للقذائف 
المتبادله بين القوات المتحاربه على الحدود بين الدولتين وأصبحوا بلا هويه ‏ وبلا 
وطن ٠‏ إضافة الى ذلك فإن الروح العنصريه التى غر سا قادة البعث العراقى فى نفوس 
الشعب المراقى للتفرقه بين العراقى وأخيه العراقى حسب أصوله التى ينحدر منباء 
قد ولدت عند هؤلاه عقيدة راسخه بعدم امكانية التعايش مرة أخرى فى مجتمع يحكمه 
حزب البعث فى العراق ٠‏ وهذا ما أتصوره ٠‏ ولكن على أى الأحوال » فإن عودة من يريد 
العودة منهم الى العراق . ليست بالقضية التى يصعب حلا بين الدولتين . على أن 
تلتزم الحكومة العراقية باعاده ممتلكاتهم التى استولت عليها الحكومة العرائية 
عند طردهم من المراق » وتعويضهم عصا سلب منهم ٠‏ 
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وبعد أن عرضنا تفصيلا لموقف كلا طرفى الصراع من موضوع وقف القتال والتسويه 
السلمية . يمكن أن نخرج بنتيجة محدده مؤداها أن كل منهما يرغب بالفعل » فى التوصل 
إلى تسويه للنزاع » ولكن على الكيفية وفى المورة التىيريدها وحده . وبشكل يحف ظط 
لزعامه كل منهما ‏ ماء الوحه أمام شعبه » والعالم الخارجى من حوله . والآ فهو مستعد 
للاستمرار فى القتال حتى ولو إنتهت تماما كل اثار الحياة فى بلده من جراه الحرب 
لأنكل ملم يريد أن يقول فى النہايه لشعبه . ولشعوب الدول الخليجيه من حوله » أنه 
قد خرج من هذه الحرب منتصرا » وليس مهزوما » وأنه كان على حق منذ بدايه الحسرب ٠‏ 
وأن الطرف الآخر هو الذى كان على الباطل ٠‏ ولقد رأينا كيف أحجمت العديد صن 
الأطراف الدولية والتى تملك من القدرة والتأثير على كلى الجانبين » عن بذل أى محاوله 
جاده وصادقه فى سبيل إثناء طرفى النزاع عن مواصلة هذه الحرب » لأن واقع الحال يقطع 
بارتباط ممالحهم باستمراريه الحرب ٠‏ واننىهنا ‏ أخانف الرأى القائل بأن هذه 
الحرب لن يخرج منها ( منتصر ٠‏ وصبزوم ) لأن الأمر مرتبط أولا وأخيرا بحسابات 
عديده » للامكانيات والقدرات الذاتيه التى تتمتع بها كل من طرفى النزاع. لم 
الإمكانيات المضافه التى تأتى ال ىكل منم من خارج حدودهم ٠‏ ولذلك فإنه وعلى ضشفوءه 
ما فصلناه بشأن ما يمتلكه كلا الطرفين من قدرات تمكنه من الاستمرار فى القتال › 
فإنه لمن العبث القول أن هناك توازن أو تعادل بين ما يمتلكه كل منهما فى هذا الشأن ٠‏ 
لذلك فيصبح الدعم الذى يأتى إليهم من خارج الحدود » هو العنصر الحاسم والفاصل 
فى تحديد مدى قدرة كل منهما على الإستمرار فى القتال سنوات طويله بهذا الشكل ٠‏ 
نقول ذلك كله مع الوضع فى الإعتبار أيضا » ما ينبغى أن يرد اليه مقيومالنمرءأو 
الهزيمه لدى كل من الطرفين المتحاربين على موه الفلسفه التىيقيم عليها نقام 
حكمه » والأهداف التى وضّعها لنفسه مبتغيا تحقيقها من خلال هذا الصراع المرير ٠‏ 


لذلك أقولء وإبتداء! ‏ أن وقفا سريعا لهذه المذابح » وحلا عادلا لبذه 
القضية ‏ قضية إستمرار القتال » لن يتأتى إلا بانتهاج طريق واحد فقط . وهر إمتناع 
كافة الأطراف الخارجيه عن تزويد أى من الدولتين المتحاربتين بكل ما من غأان سه 
أن يساعده على القتال ٠‏ فذلك وحده هو الأمر الذى سوف يضيع فى النهايه كل منهما » 
فى مكانه الصحيم على ساحه القتال » ويعطيه وزنه الحقيقى بحكم ما يمتلكه ذاتييا 
من قدرات فى هذا الشأن ٠‏ ووقتها ٠‏ وقبل أن يتمكن أحدهما من وضع حد للحرب بح د 
السيف. وف يضطر الآخر الى التوحه الى مائدة المفاوضات بلا شروط مسبقه ء لأن 
نہايته ستكون قد لاجت بوادرها فى الأفق » ووقتها أيضا ء يستطيع المجتمع الدولسى 


أن يلعب دورا توفيقها فى مساعدة الجانبين على التوصل الى حل مشرف لكل منهما أمام 
شفية أيما ١‏ وغلن اسان مياد الكق والعداله لابه الى يكرك البعص هن اة 
المجتمع الدولى الأمور تسير الى ذلك الحد الذى يقدم أحد الطرفين المتحاربين 
على فرض شروطه على الآخر بقوة السلاح » وسوف تلحق هذه الأطراف بالموقف قبل 
أن يمل الى هذه اللحظه . لتقوم بدورها ٠‏ وهذا كله على افتراض أن هذه الأطراف الدولية 
سوف تتوقف عن دعم أى منهما من الآن وصاعدا ٠‏ ولكن ذلك ما لن يحدث بأى حال 
من الأحوال وكما بينت سالفا ٠‏ لأن تلك الأطراف غالبا ما تجد لنفسها المبرر الذى 
تغطى به دعمها لأى من الطرفين ٠‏ حتى تضمن استمرار هذا الصراع » بدلا من أن تعمل 
على إيقافه ٠‏ لأن هذا الصراع الداثر بين العراق وايران ‏ قد افاد كثيرا من الأطراف 
الدولية سواء من وحد فيه ضالته المنشوده ر من نظام الحكم الجديد فى إيران 
وانهاكه حتى لا تمتد عدوى أنظمه الحكم الاسلامى الى دول أخرى فى المنطقة » أو إنتقاما 
منه لغرب مصالحه . وسواء من وحد فى هذا الصراع فرصة لتحطيم عجلة الحرب لكل 
منهما هء باعتباره ظرفا تاريخيا ومناسبا لتحقيق ذلله تجنبا لمشاكلهم التاريخية 
فى التنافمى ( العراقى - الايرانى ) على البيمنه على منطقة الخليج العربى ومحاولة 
زعامات كل من الدولتين فرض هيمنتهما وسطوتها على مسرح الأحداث فى المنطقة ٠‏ 
ولع لهذا البدف الأخير يتوافق مع الرغحبه الاسرائيليه فى النيل من قوتين يعد كل 
منبيما عدوا لدودا للدولة العبريه . إضافة الى أن ذلك الظرف آتاح لها أن تدخل 
كموردا للسلاح فى هذه الحرب أيضًا ٠‏ لقد كان للاجماع الغير معلن من قبل ال دول 
الممدرة لللاح على فتح أسواقها للعراق ودول الخليج لتغرف منها كما تشلاء 
بمناسبة هذه الحرب » هو أبلغ دليل على إجماع هذه الأطراف أيضا » على اشفال العراق 
العربى أى ( العسرب ) فى معارك تستهدف بالدرجة الأولى استنزاف الطاقة العربية » 
وتكريس الانقام فى الصف العربى » لإبعاد العرب عن الساحه الأصليه التى كان 
ينبغى أن يلمع السيف العربى للمبارزه فيها » ضد العدو التاريخى للع رب ٠‏ 
والذى أصبح فى ظل هذه الحرب » وعلى موشها يعربد هنا » وهناك بثقه عاليه » لأنسه 
لن يجد صن يخرج له من العرب ليكيل له الصاع صاعين » أو يضع له حدودا لا يفكلر 
فى تعدييبا ٠‏ 


لقد تحدث العديد من الزعماء والمسشولين فى الدول غير العربهه » عن ضرورة 
الإمتداع عن تزويد الطرفين بالعتاد العسكرى » وكان منهم الرشيس التركى ( كنعسسان 
إيفرين ) ولكن هذه الدول كانت تقول شيء ٠‏ وتفعل عيكا آخر » ففى حديث صحفى 
للركيس القركى قال بالحرف الواحد : " نحن فى تركيا لم نفكر اطلاقا فى الكسب المادى 
من هذه الحرب ٠‏ لقد رفضنا أن نبيع معدات عسكرية أو أسلحة للطرفهين حتىلم نسمصح 


NT 


لمثل هذه المعدات بأن تمر عبر أراضينا وقد التزمنا التزاما تاما بحياددا ونعصتزم 
الإستمرار فى موقف الحياد هذا مستقبلا " ٠ )١(‏ فى حين تطالعنا نفس الجريدة 
وقبل حوالى شهر من اجحراء هذا الحديث. بعرض لما جاء فى مذكرات الرئيس الأمريكى 
السابق( جيمى كارتر ) تحت عنوان ( دماء ابراهيم ) يتكلم فيه عن دور تركيها كأحد 
أصدقاء أمريكا الذين يمثلون قنوات الدعم العسكرى لإيران فتقول الجريدة عن تركيا : 
" لم تستطيع أن تصمد أمام الاغراءات الماديه وهى تعانى أزمة إقتصادية خائقه » فقدمت 
لإيران حسب ما أكدته المصادر الدبلوماسيه خمسين طائرة أمريكيه أدخلتها مفككه 
عبر الحدود التركيه فى العام الماضى وتم تركيبها داخل الأراضى ٠٠٠٠١‏ بل إنہا قامست 
أيضا بعملية نقل صواريخ سوفيتيه من ليبيا بحرا وأدخلتها الأراضى الايرائيه " (۲) 
ولعله قد فات على رئيس تحرير الجريدة الذى قام باجراء الحديث الصحفى مع الرئيسس 
التركى » أن يطلع على ما نشرته حريدته فى هذا الشأن عند التحضير القائه المحفى 
مع الرئيس التركى . أو تحرج من ابداء مثل هذه الملاحظه للرئيس المضيف فى قمر 
رئاسته ٠‏ وعلى أى الأحوال فإتنا سقنا ذلك الموضوع كمثال على استحالة فرضية احجام 
دول العالم من تزويد طرقى الصراع بوقود اشتعال الحرب ٠‏ 


وهناك من يرى أن الدول الاسلاميه هى الأصلح للقيام بدور توفيقى لحل هذا النزاع 
بحكم إنتماء الدولتين إلى تجمع الدول الاسلاميه ٠‏ ومن القائلين بهذا الرأى مستشار 
النمسا السابق ( برنو كراسكى ) والذى وصف هذه الحرب بقوله : ” أنها حقل تجسارب 
لتحار السلاح ؛ والحل أعتقد أنه يحب أن يأتى من جانب الدول الاسلاميه " (؟) . وهناك 
من يرن أن زم!م المبادره يجب أن يكون بأيدن محموءة دول عدم الإأحياز لإنتدسساء 
الدولتين المدت<اربتين 'ليما ؛ أو الدول الاسلاميه ودول عدم الانحياز دجتمعه ؛ رمو 
ما قال به الركيس المصرئ محمد حسنى مبارك خلال. كلمته التي ألقاها في مأدبة الذ ذاه 
التى آقامہا تكريما لرئيس أفريقيا الوسطى فى ٠ ١185/5/4‏ درك يقول " ود واج سب 
الأمة الاسلاد.يه رمجموعة البلدان غير المذحازه أن تعمل عاى رذ هذا النزاع " ٠‏ 


وهناك من يرى أن دول الخليج العربى كانت تستطيع أن تادب دورا مؤذ.! لوقة. 
دعم العراق فى حربه ضد ايرانء مما أفقدها أهليه القيام بهذا الدور كطرف محايد » 
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ومن وجهه النظر الايرانيه أيضا ٠‏ إلا أن هناك عامل آخر فى الحقيقة قد يكون لعب 
دوره فى إثناء زعماء هذه الدول عن القيام بهذا الدور » فى حينه . ولا نقول الأن » لأن 
محاولاتها الحقيقية لم تتوقف الآن فى سبيل وضع حد لهذه الحرب » دون أن تيأس مسن 
النتائج السلبيه التىتجد نفسها أماصها فىكل مرة» ذلك العامل_هو الموقف 
العراقى الرافض لأى وساطه عربيه » والذى جاء فى لهجه حاده ومهبطه للهمم » وان لم 
يظوا أيضا من صبغه ( إرهابيه ) ٠‏ وقد أشرت اليه فى موضعه عند قيام زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينيه ياسر عرفات بدور من هذا القبيل ٠‏ فالقيادة العراقية كان - 
تريد أن يكون العربى إلى جانب العراق » ولا يجوز أن يقوم بدور الوسيط ٠‏ وعدا ذلك 
( فليسكت) على حد تعبيرها - ولذلك فقد تم تحجيم الدور العربى - والخليحى بصفه 
خاصه » منذ بدايه الحرب » خشيه الإرهاب العراقى الذى جاء على لسان رئيسه . حينما 
كان لا ييتم بوجود حل سلمى للقضية ٠‏ ولذلك فإننى ارى أن ساحه الصراع العراقى 
الايرانى » قد فقدت أهم وأقدر الأطراف التىكانت تستطيع أن تلعب الدور المؤر 
لإحتواء النزاع منذ بدايته » وهم زعماء الخليج العربى . بحكم موقعهم من أطراف النزاع 
وعلاقاتهم المتميزه مع كل منهما » وتفه مہم لطبيعة الصراع نفسه . وارتباطم مم 
بمصالح مشتركه بين الدولتين المتحاربتين ٠‏ فالقيادة العراقيه أرادتها حربا تخوضها 
دولا عربيه اسلاميه » ضد الدوله الايرانيه الاسلاميه ٠‏ لأن العروبه أولا فى مفهوم البعسث 
وقهب ل رابطة الاسلام ٠‏ ولتكن بذلك فتنه حديدة يقيمبها البعث العراقى فى العالمم 
الاسلامى ٠‏ 
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وعلى ضوه ما سبق فإذا كانت رؤيتنا لامكانية حل هذا الصراع تستلزم بالدرحة 
الأولى توقف الأسلحة والعتاد الحربى الذى يتدفق على طرفى الصراع ليجعل نار الحرب 
مستمره فى اشتعالها » فإن هناك رؤية أخرى تتعلق بأطراف الصراع ذاتهم » فينبغى على 
قادة كل منهما أن يتخذ وقفه تأمليه مع النفس وأمام ما لحق بدولهم وشعوبهم من ماسى 
هذه الحرب » ويفكرون فى الغد ء بعد أن جرب كل منهما ما لديه من وسائل خلال 
إدارتهم للصراع » دون أن يثمر ذلك عن تحقيق البدف المباشر الذى يسعى اليه ٠‏ وهل 
ستبقى بلادهم هكذا فى حالة حرب إلى ما شاء الله ٠‏ أنه لمن الضرورى أن يتناسى كل من 
قادة البلدين الجارتين وقائع الأمس » ويستبعد كل ما يتوهم أن فيه مساسا بكرامته 
وشخصيتة كزعيم . ويتذكروا فقط » أن هنالهك شعوبا سوف يبقى أبناؤها وأحفادههما 
على مر سنين التاريخ . يتأملون صفحات حكمهم » ويلعنون تلك الحقبه الغا رة 
والظالمه من حياة بلادهم التى شاء القدر أنيبمن على مقدرات السلطة فيها كيل 
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منهما فى سبيل عدم التزحزح عن مواقف إتخذها هؤلاء الزعماء فى الدولتين » لا تخرج 
عن كونها تحديا وعنادا » رضاء! لغرائزهم وطموحاتهم الشخصيه على حساب شعوبيم .٠‏ 
فعلى هؤلاء الزعماء فى الدولتين أن يفيقوا من غيهم وغيبوبتهم هذه . ويلحقوا 
بعجلة الزمن قبل أن تطويهم فى لحظه ليسوا هم عنها ببعيد . ليصبحوا فى ذمة التاريخ 
الأسود ٠‏ فإن مواقف التحدى والعناد هذه لا تخدم قضية الأمن والسلم لشعوببم . 
وعلى كل منم أن يقر بحقوق الآ تجاهه دون تحريف أو تنصل من الإلتزامات التى 
تا الأتفاقيات السايقة الهو مه بين بلدييما + 


فعلى القيادة العراغي.©. أى تكفعن التفكير فى بسط زعامتها على المنطقة 
وتتخلى عن هذه الأحلام التى تصدم بواقع هم عنه غافلين ٠‏ لأن الزعامه لا تأتى عن طريق 
إشعال حرب يتضرر من نيرائها كل شعوب المنطقة ٠‏ ويجب عليها أن تكف عن تحريسض 
قوى المعارضه الايرانيه ضد سلطة الحكم الشرعيه فى بلادها . وترفع يدها عن تحريككف 
الأقليات القوميه الايرانيه . لأن ذلك سوف يعيد لها ذات الكاس لتشرب منه على أيدى 
الأقليات القوميه العراقيبه أيضا . وهو ما أتبتته الأيام الماضيه ٠‏ وعلى القادة العراقيهن 
أن يكونوا اهلا للالتزامات الدولية التى تنبثق عن معاهدات واتفاقيات دولية . كانوا هم 
بذاتهم المفاوضين والموقعين على وثائقها ٠‏ وتقلع عن الإسلوب الغير مقبوللدى 
المجتمع الدولى وقانون الأمم . وهو إبرام إتفاقيات دولية ثم العوده الى نقضها بحجه 
أن لكل حالة ظروفها » وهو ما يؤدى بالنتيجة الى إهتزاز ثقة المجتمع الدولى فى مدى 
إلتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية . ويؤثر على استقرار العلاقات الدولية بين 
العراق وجيرانه بصفه خاصه ٠‏ وأخيرا . يجب أن يحترم قادة العراق إنسانية مواطنييم 
بعدم طرد الآلاف من الأسر العراقيه على الحدود مع ايران مع تعريضهم الى مخاطر القتال 
الدائر فى تلك المناطق »بعد أن جردتهم من كامل ممتلكاتهم وأموالهم ‏ لأن ذلك الأمر 
يخلق وضعا شاذا لهؤلاء الناس الذين أصبحوا فاقدى الحنسية دون المقدره على إجبار 
أى دولة أخرى على منحهم جنسيتها ٠‏ وهو أمر يتنافى مع مبادى» القانون الدولسى 
أبفاء 
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وعلى الجانب الايرانى » أن يتوقف عن دعم كل من الأقليات القومية العراقية 
المتأخمه لحدوده شمال العراق » وكذلك قوى المعارضه العراقيه التى تتخذ من ايران 
مقرا لإدارة نشاطها ضد السلطة القائمه فى العراق ٠‏ وعلى الزعماء الآيراني هن 
أن يقدموا تصورا واضحا ومحددا لموقفهم من حقوق العراق فيما يتعلق بموضوع شط العرب 
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علىضوء الإتفاقيات السابقه المبرمه بين البلدين » تصورا يحقق المصلحة المشتركة 
للجانبين » ويتفق مع أحكام القانون الدولى فى هذا الشأن ٠‏ وعليهم مراعاة الحياة 
المعيشية لكان المناطق الحدوديه التى تتأثر بتحويل مجارى مياه الأنہار القريبه 
منها الى داخل الحدود الايرانيه . حتى لا تحرم هذه السكان من الاستفاده من مياه تلك 
الأنهار ٠‏ إعمالا لمبدأ حسن الحوار بين الدولتين الجارتين ٠‏ 


كما أننا نرى أنه قد آن الأوان لكى تنظر إيران الى قضية منح حق تقرير المصير 
الى شعب عربستان » بشىه من الحاديه هذه المره . ذلك الشعب الذى توسم خيرا فى 
الثورة الاسلاميه بعد قوط الشاه » والذى لم يدخر وسعا فى دعم تلك الث ورة 
ومساندتها على أمل إنصافه ٠‏ 


وأخيرا ‏ فعلى القيادة الايرانيه أن تعيد النظر فى إستمرار احتلالبا للجزر 
العربية الثلاث » لأن الحق العربى لن يدوم السكوت عليه إلى الأبد » ولكى تثبت بذلك 
صدق نواياها نحو العرب » وحتى ترفع عن إيران شببه النوايا التوسعيه التىيلمقت 
بها طوال العهود الماضيه والتى أكدتها السوابق التاريخيه فى علاقاتها مع المرب 
طالما بقيت هذه الحزر تحت السيطرة الايرانيه ٠‏ 


ويبقىلنا عند الانتهاء من هذا الكتاب كلمات قليلة نتوحه بها الى الرئيس 
العراقى صدام حسين » فإنه وان بدى أننا قد تحاملنا عليه فيما أوردناه من حقائق 
فى هذا الكتاب . فإننا ما قصدنا ذلك لذاته إنما هى الوقائع التى حكمتنا حتى لا 
نطمس الحقيقة أو نتستر عليها . لصالح العرب والمسلمين » ولأنه على رأس هذا 
النظام الشمولى المسئول من العراق » لأن حرب الخليج هى قضية العرب والمسلمسسين 
معا ٠‏ فلكم ذاقت شعوبنا العربيه من أهوال الحروب نتيحة قرارات صدرت عن زعماء 
يحكمون فى ظل النظم الشموليه التى لا تسمح لل رأى الآخر أن يقول كلمته . ولتتقل 
الحقيقة محبوسه فى داخل نفوس الشعوب ٠‏ 


وأقول للر ئيس العراقى » كيف يكون تصورك وتصور العرب جميعا ثعوببا 
وقاده ء اذا ما كان ذلك الكم البائل من السلاح والعتاد والأفراد والمال الذى أنفق 
فى حرب الخليج . كان قد أستخدم فى حرب تحرير لقطعة غاليه من وطننا العربى- 
جعلها البعث فى دستوره قضيته المركزيه كما يطلق عليها » إنه بحق لأمرا محزنا 
أن يفوت صدام حسين على نفسه وعلى شعب العراق العظيم ذلك الشرف العظيم . لأنه 
وعلى أقل التقديرات لكان فى حوزة العرب الآن ‏ بقيادة العراق زعامة وشعبا <جزها 
ليس بالقليل قد تم تحريره من أرض فلسطين السليبه . ولسبب جوهرى ووجيه » وهو أن 


— {1° 


اسرائيل لا تملك إمکانیات الاستمرار فى حرب تدوم هكذا حوالى ست نوات ووقتها كان 
سوف يهف لحدام حسين أن ينمذر موقع الزعامه فى منطقتنا العربيه بمنحها له كل 
انعرب طواعية . لأنه قد استحقها من فوق ساحة القتال الطبيعية » وليس عن طريق بحثه 
عن ساحه أخرى للقتال كما حدث فى حربه مع ايران ٠‏ ولكان العرب كل العرب وقتها الى 
جانب العراق شعوبا وحكاما يقدمون كل الدعم » وليس هكذا منقسمين على أنفسهمء 
ودون أن يطالب العراق بتطبيق أحكام معاهدة الدفاع المشترك لدول الجامعة العربية . 
كما هو حاله الآن ٠‏ ولكن مع الأسغ. الشديد ترك العراق- العدو الحقيقىيعرببد 
فى لبنان وتونس والأرض المحتله . الى أن نال من العراق نفسه بمرب المفاعل النووى 
العراقى على مقربة خطوات من القصر الجمهورى فى بغداد ولم يستطيع بعث العراق 
أن ينتقم لنفسه بشي . وى التشنحات والعويل ء وليحمل ايران أولا وأخيرا مسثولية 
اشفال العراق فى الحرب لتقوم اسرائيل بتنفيذ حرعتها هذه على حد قولتيم ٠‏ وانه لعار 
علينا حقا أن نبررعجزنا ‏ بأفعال الآخرين ٠‏ 


واننىلا أرى غضاضه فى أن يقدم الرئيس العراقى صدام حسين مصلحة الشعب 
العراقى وأمنه على مصلحه حزيه فى البقاء فى الحكم . فليس فى ذلك ما ينال من شخص 
الرئيس العراقى أمام شعبه والعالم من حوله . بل أنها لخطوة شحاعة » ولأنكار للسذات 
أن يقدم على ذلك . دون أن يرتبط هذا العمل بالضرورة . بالشرط الايرانى الخاص باستقالته 
لايقاف الحرب ٠‏ ولا شك أى العراق لم يفتقد من بين أبنائه الوطنيين المخلصين القادرين 
على قيادة السفينه وتضمبه الحروح التى خلقتها الحرب . واعادة بناء الوطن ء وبناء 
علاقات جديدة مع الحاره ايران ٠‏ ولنذكره فى هذا الصدد » بالرئيس الراحل جم ال 
عبد الناصر حينما أعلن تنحيته عام ١171‏ معلنا أن شخصه هو المستهدف من الاعتداء 
على مصر فى حرب ١177‏ من قبل أمريكا واسرائيل . ولذلك فهو يتنحى عن الحكم » وبصرف 
النظر عن مقمده الحقيقى من هذه الخطوة وصحة نواياه بشأنها » فهو قد أقر من خلالها 
بمسئوليته عن نتائج الحرب ٠‏ 


وختاما » فإنه ليعز علينا أن نختتم هذه السطور قبل أن نرى للسلام بارقه امل 
تلوح فى الأفق. ويطالعنا الصباح كل يوم على أضباء التزيد من فك لدا عزيرة علينا ۽ 
ولإخوة لنا فى المروبة والسلام. ويا ليت الصباح يطلع علينا غدا . بما ينبىهء بانتهاه 
هذه لخر ت الق رة لقتنن ما فعرات خالكه الشواد من تازَيهنا تحن الفسرتب:: 
والمسلمون على وجه الخصوص . ويوميا سوف ننسى أو نتناسى تلك السيشات 


E ا‎ 


لحكامنا . طالما كانوا قادريين على تدارك ما فاتهم.ء ويا ليت ذللك الصباح 
المأسول يطلمع غسدا 9 5-6 وان غ دا لناطسره قريب e‏ 


والله ولى التوفيمق 2666 


المؤلف 


— (1¥ _ 


فى إنتهاك حقوق الإنسان فى الراق 


لقد وجدت أنه من المناسب » وفى ختام مناقشة موضوع الحرب العراقية الايرانيه 
من شتى حوانبها أن أذيل هذه الدراسة بعرض موجز لحالات إنتماك حقوق الانسان 
العراقى فى ظل حكم نظام البعث فى بغدا: . وعلى موء ما جاه فى بيان حقوق الانسان 
الصادر عام ۱۹٤۸‏ والذى صيفت بشانه|تفاقيتان دوليتان عام 1177 صادق عليها العراق 
ضمن الدول التى صادقت عليها » صما يفترض التزام حكومته بتنفيذ ما تعيد تبه فى 
هاتين الاتفاقيتين من احكام ٠‏ بل إتنى قد رأيت أنه من الواحب أن أعرض لهذا الموضوع 
بالقاء الضوه عليه وكشف الحقائق المتعلقه به حتى يدرك العاملين فى مجال الاعملام 
فى مصر - التى يعتبرها العرب جميعهم. ولا سيما بعد إختيار القاهرة محلا لاتعقاد 
مؤتمر بحث أوضاع حقوق الانسان فى الوطن العربى عام ١146‏ يعتبرونها المركتثز 
الجدير بتبنى قضايا حقوق الانسان العربى والدفاع عنها . وبعد أن تاس أول قرع 
للمنظمة العربية لحقوق الانسان العربى فى ٠۹۸١/٤/۲١‏ فى القاهرة . وأعود وأقول 
حتى يدرك الإعلاميين المصريين أنهم قد خذلوا قضية حقوق الانسان العراقى حيدنسما 
تبنوا إبراز ما بتعلق بانتهاك حقوق الانسان فى ايران . واذاعه ونشر ما يصدر عسن 
المنظمات الدولية المعنيه بهذا الموضوع من بيانات » وأغفلوا فى ذات الوققتث 
ما يصدر عن تلك الجهات من بيانات تتعلق بانتماك حقوق الانسان فى العراق - وأقر 
بها التقرير السنوى الصادر عن منظمة العفو الدولية عن عام ۱۹۸۴ والذى 
يدين كل من ايران والعراق فى صائل تتعلق باعدام الشباب لرفضهم الاشقفتراك فى 
الحرب الدائره بين الدولتين . ولم ينقل الحقيقة كامله بالنسبه لكلا الدولتينحسوى 
الصمحف الحزبيه فلى جريدة الوفد الصادرة فى ٠۹۸١/٠١/٠۲‏ ٠ب‏ لأنموقوع 
انتماك حقوق الانسان فى وريا كان دائما موضع إهتمام الاعلام فى مصر بنشر أخباره 
فى الوقت الذى لم يكن البعث الحاكم فى العراق أرحم من رفيقه البعث الحاكلم 
فى وریا حيث ينتج كلا من ما ذات النيج والاسلوب فى ممارسة انتماك حقوق 
الانسان فى البلدين . لأن الفكر واحد . والمنبج فى الحكم واحد ٠‏ وأستطيع أن أوجز 
المجالات التى شبدت حالات صارخه لإنتياك حقوق الانسان فى العراق وتسجيلها على 
الوجه التالى ذكره آملا أن ينال هذا الموضوع إهتمام وعنايه المنظمه الوليدة 
( المنطقة العربيه لحقوق الانسان العربى ) . وكذلك ( اتحاد المحامين الوب ) » 
ا خاص ( نقابة المحامين المصريه ) ذات المواقف المشهودهلا . وهى النقاببه 


- A4۹ 


التي يعتز بها كل مصرى وعربى لشموخها وإباگها فى قضايا الحريات العامه فى مصرء 
وفى أكشر من مناسبه والتى أتشرف بالانتماء اليا ٠‏ 


وأخيرا فإننى أضم صوتى الى هؤلاء الغيورين على قضية الحريه واحترام حقوق 
الانسان بشأن البيان الصادر عنهم والمنشور فى حريدة ( أخبار اليوم ) القاهرية بتاريخ 
6 تحت عنوان ( ١4١‏ مثقفا عربها من ٩‏ دول عربيه يوقعون بيانا دفاعا عن 
الحقوق الاساسيه للانسان العربى والذى خلص فى مضمونه إلى مناشدة المثقفين 
والصدنفيين العرب عدم الكتابة فى المحف التى تصدر عن بعض الدول العربية الستى 
تنتباد حقوق الانسان وعدم المشاركه فى الأنشطه الخارحيه لهذه الدول . ولع ل تلك 
المناهدهءعلىض وه ما جاء فى هذا الكتاب تجعل من العراق أحصامد تللدالدول 
المعايه ٠‏ 


أولا : فى مجال حرية الإقامة والإنتقال وحق السكن : 


١ (‏ )- قيام السلطات العراقية بنقل عائلات . وأحيانا . قرى كامله من 
مواطبها الأصليه بعد إحبارها على ترك مزارعہا ومواشيها وكل ممتلكاتها فيبا ٠.‏ 
ووقمعيم فى أماكن صحراويه نائيه كنوع من التنکیل بهم » مع ابدالہم بسكان اخرين 
من مناطق أخرى . وكما حدث مع الأكراد وابدالهم ببدو الصحراء ٠‏ 


( ۲ )- عدم الماح للمواطن العراقى بالسفر الى الخارج ء الآ بآذن خاص يتوقف 
الحصول عليه على رضى سلطات الأمن والحزب عنه . وربط ذلك باتجاهاته السياسية 
هو وأسرته . وتطور ذلك الأمر إلى المنع النهائى للفر للخارج خلال السنوات الأخيرة 
للحرب . باستثناء الموفدين فى مهام رسميه من قبل الدولة - وكذلك تقييد حركة 
المواطن العراقى المنتمى لحزب البعث فى التنقل من محافظته الى محافظة أخرى 
الآ باذن خاص سن المسئول الحزبى ٠‏ 


( ۲ )- حظر إنتقال المواطنين من كان المدن الواقعة على خطوط التماس مع 
ايران » الى المحافظات الأخرى » الآ فى مهام رسميه » لمتمهم من البحرة الى المناطق 
الآمنه . ليكونوا ورقة ضغط على القيادة الايرانيه فى الحرب ٠‏ 


ثانها : حق المواطته: 


-)١(‏ إسقاط الحنسيه العراقية عن الآلاف من العراقيين الذين يرفقفون 


— (1۹ 


المختصة داخل وخارج العراق » منحهم وثائق حديدة . لإحبارهم على العوده . وذلك تنكيلا 
بالمعارضين العراقيين فى الخارج ٠‏ 


(۲ )- إسقاط الحنيه العراقيه من آلاف الألر التىحصل أفرادها علىحق 
التجنس بموحب أحكام قانون الحنسيه العراقى » سواء! استنادا الى حق الدم أو حق 
الإقليم ٠‏ وهو ما إتبع بشأن ما أطلق عليهم | التبعيه الايرانيه ) وطردوا خارج الحدود ٠‏ 


١ (‏ )- إسقاط الجنسيه عن المواطن العراقى اذا تزوج من أجنبيه بدون الحصول 
على موافقة خاصة من الحهات الم نصه . وطرد الزوحة الأحنبيه اذا لم تتقدم للحصمول 
على الجنسية المراقية خلال ثلاث نوات دون مراعاة حقها بالإحتفاظ بجنسيته ا 
الأملية - 


ثالثا : الحريات الشخصية : 


-)١(‏ يحظر على أسر الأشخاص الذين يتم إعدامهم فى قضايا ما يطلق عليه 
( أمن الحزب والثورة ) من إقامة مرام الحداد » أو التعبير عن أحزائهم حتى بإرتداء 
زى الحداد , أو تلقى العزاء - واحبار الحزببين من أقربائهم على التوقيع على شهادة 

(1)- إحبار المواطن على تطليق زوجته حينما ترفض الجنسيه العراقية 
اذا كانت أحنبية كما أسلفنا عاليه » واذا كانت من أصل ايرانى حسب قرار الجي ات 
الأمنيه بذلك ٠‏ مع ما يترتب على ذلك من تشريد أفراد الأسرة ٠‏ 


( ۳ )- إحبار المواطن على العمل كعنصر تجسسى على مواطنيه . وأهله لصالح 
الأجبزة الأمنيه . مع تشجيع أفراد الأسرة للتبليغ من أقاربهم من المعارضين لفككلر 
البعث أو الفارين من حبهات القتال - 

( 5 ) - حرمان المواطن من حق إختيار نوع التعليم » أو العمل الذى يتفق مسع 
إستعداده الشخصى وذلك بتقييد الالتحاق بالكثير من الوظائف أو المعاهد العلمية 
على دخول المواطن فى حزب البعث ٠‏ 

(©)- الححر على حريه المعتقد ومزاولة الطقوس الديليه . برصد المواطنين 
المترددين على المساحد » وإعتبارهم من المشتبه فى إعتناقهم أفكار متعارضه مع فكر 
الحزب الحاكم ٠‏ 


مك 


١ (‏ )- حرمان المواطن العراقى من حق الحصول على نممانات المحاكمه العادله 
وأمام قضاء طبيعى » ومنعه من الاستعانه بمحام » وذلك فى قضايا ( أسن الثورة والحزب ) 
انقى تصل غقويتبا الى الإعندام أمام محاكم عكرية اتتتتاكية تانقة لمحل فاده 
الثورة العراقى ٠‏ وتطبيق ما يستحدث من تشريعات تعلق بهذا النوع من القضايا 6 
بأثر رحعى على المعتقلين عن وقائع تمت قبل صدور نلك التشربعات ٠‏ وكذلك أخذ 
الناس بالتببات واعتقالہم دون تحديد إتهام محدد » كإجراء وقائى يتخذه رحال 
الأمن فى عاطق [ختماميم + 


(1)- مطاردة كل صاحب فكر معارض لفكر البعسث العراقى وقادته . وتنغيذ 
عمليات تصفيه جسديه لهؤلاء المعارضين فى الخارج » أو محاولة إحضارهم للع راق 
لإعداسيم ٠‏ وقد كان اخر هذه الوقائم » تسلم إتنان من المعارضين لنظ؛ م الحكللم 
العراقى المتواجدين فى فرنسا » أثر إتفاق خاص مع الحكومة الفرنسيه . ونقلهم الى 
بغداد توطئة لتنفيذ حكم الإعدام فيهم لولا تدخل منظمة العفو الدولية . وقيام 
منظمة الجباد الإسلامى فى لبنان بتنفيذ الإعدام فى أحد الفرنسيين المختطفين 
تحت يدها . لإحبار الحكومة الفرنسية على الط على بغداد للإفراج عن المعتقلبن 
العراقيين ٠‏ وقد نقلت وكالات الأنباء تصريحا للسفير العراقى فى باريس أعلن فيه 
إفراج العراق عنہم واطلاق سراحيم بتاريخ ٠ ۹۸1, ۲/٠١‏ وكان ذلك نتيجة حمله 
من الرأى العام الفرنسى ضد قيام حكومتهم بتسليمهم الى العراق » وكذلك خشية 
بغداد على تأتر مصالحها الجوهرية مع باريس إذا ما نحاهلت رد الفعلالشتعبى 
الفرتىه٠‏ 


© © © © < © © نه © © © ©» 


الفصل الثانى : 


الفصل الأول : 


SAN 


هه © ه » هه © هاه ع .هاوه هس هاه واأواو ه 6ه هو ها وده هاه .ا هاه ما ها هم هه واه و ه © 


إقليم عربستان ١‏ خوزستان ) 

الأقليم  :‏ موقعه من الدولتين وطبيعته الحغرافيه وموارده 
الاقتصادية ٠‏ 

السكان  :‏ الأصول العرفية لكان الإقليم ومدى ارتباطمم 


بشعب الدولتين ٠‏ 


إقليم كرد نان ( الأكراد ) 

- موقم الاقليم بالنسبه للدولنين وكل من تركيا وسوريا 
والاتحاد السوفينى - 

- مشكلة الأكراد فى الدولتين ٠‏ 

- موقف نظم الحكم المنعاقبه فى العراق من مطالب الأكراد 
والقتال شمال العراق ٠‏ 

- علاقة الأكراد بمشكلة الصراع العراقى الايرانى ٠‏ 

الوضع الحالى للمشكلة الكردية ٠‏ 


القسم الثانى 
طبيعة النظم السياسيه الحاكمه فى كل من 
ايران والعم راق 
طبيعة نظام الحكم القائم فى ايران ٠‏ 
- دور رحال الدين على الساحه السياسيه فى ايران خلال 


ميد الشاه المخلوع . 


YY 
YY 


۲۳ 


1١ 


الفمل الكانى : 


TY 


تسلم الإمام الخمينى وأعوانه السلطه بعد رحيل الشاه ٠‏ 
الاسلاميه . إستنادا الى مبدأ ولايه الفقيه ٠‏ 


الفكر السيايئ الذىئ تقوم عليه نظع الحكم فى كل من ايران 


( مبحث فى الامامه فى عقيدة الشيعه ) - 


طبيعة نظام الحكم القائم فى العراق ٠‏ 
- استيلاه البعتيين على السلطة بعد انقلاب 1١‏ يوليسو 


4 ضد نظامحكم عبد الرحمن عارف وتصفية القوى 
والتجامر ال ية + 
انتقال السلطه من الرئيس أحمد حسن البكر الى نائيه 
صدام حسين ٠‏ 
مؤامرة ۱۹۷۹ ضد صدام حسين - 
التعريف بحزب البعت العربى الاشتراكى الحاكم فى كل 
من العراق وسوريا ودوره على الاحه العربيه ٠‏ 
تشكيلات الحزب وهيكله التنظيمى ‏ اسلوب ممارسته 
السلطة - إنفراد الحزب وفيادته بالسئطة فى العراق 
وتحجيم دور القوى السياية الأخرى ٠‏ نبعسيت المجتمع 
الفراقق -التبار الديتز فق العراق وموقق الحرت سه 
ومتحاولات التقضاء على التؤعه الشينية واسكيدال التقيدة 
الديقيه لدي المتسي الكيعة تة وفك اتيف 
رأى الحزب فى نظام الجممورية الاسلامية فى ايران ٠‏ 
تبيان حقيقة الصراع العقائدى بين النظامين ٠‏ 
نزن الشات الدحتورية فى العزاق : 
دور الحزب فى الدولة والمجتمع فى العراق وهيمنته على 
شئون الانسان العراقى ٠‏ 

القسم الثالث 
الظروف الدولية والعربية التى سبقت إندلاع الحرب 
والاتفاقيات الثناشيه التى كانت مبرمه بين ايران 
والمراق بشأن مشاكل الد دود : 


Ar 


الفصل الأول : 


الفقصل الثانى : 


الفصل الأول : 


TL‏ ل 


الظروف الدولية والعربية 1۹ 
تسلم صدام حسين السلطة فى يغداد وإعلانه عن مشروع 

الاعلان القومى ٠‏ 

قيام الثورة الاسلاميه فى ايران بعد سقوط الشاه AY ٠‏ 


العلاقات العراقية الابرانبه وم.اه.ات الحدود بين الدولتين ۱١۴‏ 


- التعريف بشط العر 1۹١ ٠‏ 

- معاهدة أرضروم الأونى والثانية ٠‏ ۱۹7 

- معاهدة الحدود لعام ۱۹۳۷ ۱۹۸ 

- العلاقات العرافية الايرانيه بعد تسلم حزب البعثك ee‏ 
اللطة فى العراق عام ٠ ١574‏ 

- اتفاقية الجزائر لعام ٠۹١١‏ وظروف إبرامها . 11° 

القسمالرا»هيع لقف 


إنفحار الصراع وقيام الحرب بين العراق وايران 


العلاقا ت العراعبد الآايرانيه بعد سقوط نظام حكم الشاه 


وفيام نظام الحمورىة الاسلاميه فى إيران ٠‏ 


عستو > سكول 


النزاع سى الدولتبن الى مراع عفائدى بشكل أكثر من عہد ااشاه 
دور الأحعاد الشخصية ببن قادة النظامين فى مسار الصراع ٠‏ 
نسلل وفائع الأحداث فبل ابدلاع القتال ٠‏ 

استرداد العراق للاراضى العراقية التى كانت ومازالت تحت 
'لسبطرة الايرابيه ٠‏ 

الغاء انفاقية الجزائر رسميا من حانب العراق ٠‏ 

دخول الجيش العراقى الأراضى الابرانيه فى هجوم شامل ٠‏ 


1٠ E EEE | 


الرؤيه العراقية فى اختيار الحرب اللوبا لادارة الصراع مع 1° 


- الوضع المترتب على إلعاء انفاقيه مارس ©1176 بالنسيه 
للملاحة فى شط العرب - 


ثانها : 


الفصل الثالث 


YY 


المبررات العراقية فى شن الهحوم الشامل على الأرائنى 
الايرانيه فى ۱۹۸۰/۹/۲۲ - 

من الذى بدأ الحرب ؟ 

التبرير العراقى لقرار البحوم الشامل ٠‏ 


إمكانية ادارة الصراع العسكرى (الخرب) 


تأثير العنصر البشرى على القدرة العسكرية للعمراق 
وعلى سير عجلة الاقتصاد العراقى وحركة المحتمع العراقى 
نتيحة حالة التعيئه العامه فى البلاد ٠‏ 

الجيش الشعبى العراقى ‏ تشكيلاته وكيفية تكوينه ومدى 
كفاءنه القتالية ٠‏ 

تحربة ألويه الميمات الخاصه وفشلها ٠‏ 

ظاهرة فرار الجنود العراقيين من الخدمة العسكريه 
وا سلوب القيادة العراقية فى مواجيتها ٠‏ 

تقييم تحربة الحيش الشعبى ٠‏ 

المتطوعين العرب ٠‏ 


تأثير العنصر المادى على القدرة العسكرية للعراق ومدى 
امكانية توفير اللاح بالمقارنه مع القدرة الايرانيه فى هذا 


: كيفية ادارة الصراع العسكرى ٠‏ 


تطور سير العمليات الحربية بين الطرفين منذ تمكن 
القوات العراقية من السيطرة على مناطق واسعه 
فى داخل الأراضى الابرانيه - 

احتواء القوات الايرانيه للعمليات الهحوميه العراقية 
فى الأيام الأولى للحرب وخلال فترة التقاط الأنفاس لدى 
القيادة العسكرية الايرانيه ٠‏ 

مرحلة الضغط الايرانى على القوات العراقية لتطبير 
الأراضى الايرانيه ٠‏ 


TY 


YY 


VTA“ 


T1۱ 


الفصل الرابم : 


أولا 


E i 


مز اة عن لكات التحومية الواشعة على الارا ي 
العراقية ( عمليات شرق البصرة ‏ شرق دحله ‏ احتقلال 
خزر مخدون ) 2 وعمليَات الفح الثامنه والتاسفة الأخيرة 
صدور قرار القبا-_د '.. افية الى قواتها بالانسحاب من 
الأراضى الايرانيه . وال....ررات !لتى ساقتها لذلك القرار ٠‏ 
تحلبل الأسبا_. الحة.هى : اننى كانت وراء قرار القيادة 


العراقية بالاتتحجاب ٠‏ 


٠‏ - السمات الأسالده فى اسلوب ادارة المراع العسكرى من 


2 التخدام الأسلحة االمحرمه دوليا 5 حرب المدن - 
٣‏ الحصار البحرى ٠‏ 


- الحانب الاعلامى فى ادارة الصراع بين الطرفين ٠‏ 
- رؤية للحرب ٠...٠.‏ الاسرائيليه على ضوه وقائم الحرب 


الغوافية الأبرات عه ر تنالتا غ جات 


٠ القتال‎ 


الحانب الاقتسادى : نحول العرانى الى دولة مدسية ‏ تقلصس 
مشاريع خطه التنميه القوسيه فى العراق وتوقف الشركات 
الأحنبيه عن إستكمال الأعمال المسدده اليها لعدم قدرة 
الدولة على سداد مستحقانها ‏ وبسبب مخاطر العمليات 
الحربيه ‏ عودة العاملين الأجانب والعرب الى بلادهمم 
نتىحة التغناء الدولة عن خدماتهم أو بتيجة مخاطر 
الحرب ‏ لحوء الدولة لبيع ممتلكائها الخاصة -الفاء 


المنح والامتيازات والمخحصات التى كانت مقرره للعاملين 


فى احہزة الدولة -اعدار ندات على خزينة الدولة توزع 


رض 


(° 


Tt 


€ 1 
{iY 


T0۹ 


ثانها : الآثار الاجتماعية للحرب :- غياب الرحال فى حبهات القبال ۳1 
ونزول المرأة العراقية لتحل محل الرحل فى العمل واتثاره 
عدم خلو الأسرة العراقية من حالة فقد أحد أبنائها قتيلا 
فى الحرب أو أسيرا أو مفقودا أو بإعدامه أو اعتقاله - 
- تفشى ظاهرة الإدمان على الخمور فى المجتمع العراقى ونفسخ 
أخلاقياته . تدخل اللطة فى أدق خصوصيات الأسرة العراقية 
ومنع تنظيم النمل الا بقرار من لجان خاصة ٠‏ 


القسمالخامس ۲1° 
السلمى وموقف طرفى النزاع ملها 

القصل الأول : موقف الدولذات المصالح فى منطقة الصراع ٠‏ 6 

أولا : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الوفيتى . YT‏ 

ثانيا : دول غرب أوربا واليابان r Ye ٠‏ 

تالكا : الدول العربية (١)-_الدولالمؤيدة‏ لابران ضد العراق ۳Y۹‏ 
(ليبيا وسورها ( 9 

(۲) - الدول المؤيده للعراق ضد ايران بالعمل دون الاعلان TAA‏ 


رسميا ( السعودية ‏ الكويت - وبعض دول الحليج ) 
(۳) - الدول المؤيدة للعراق ضد ايران وبشكل معلن رسميا 
( الأردن والمغرب واليمن الشمالى والسودان فى 
عد الرئيس الابق التميرى ) ٠‏ 
)٤(‏ - أطراف عربية لم تبدى موقفا معلنا وصريحا مؤيدا 
أو معارضا لأحد طرفى الصراع ( الجزائر ‏ المنظمات 
الفلطينيه)٠‏ 


الفصل الثاني : الموقف المصرى من الصراع ٠‏ 1°( 
_ التأثير المتبادل بين الشعبين الشقيقين العراةق تو 
والمصرى بشأن الأحداث التى تجرى على الساحة الداخلية 
فى القطرين ٠‏ 
أولا : الدور المصرى على المستوى الشعبى فى الاحه المراقية 9( 


الفصل الثالث : 


( التواجد المصرى فى عملية الاقتصاد العراقى خلال فترات 
تنفيذ خطط التنميه القوميه فى العراق ‏ التحول العكسى 
الذى لحق بمشاعر العراقيين نحو إخوانهم المصريين بعد 
الحرب ودور بعض العناصر المضاده لأى تقارب بين الشعبين 
الغير ودى ٠‏ 
الحرب سح !يران > 
لدعم العسترى المصرى للعراق - رد فعل الد ارع 
العر قى للدعم المصرى فى شتى المجالات ٠‏ قضية ارسال 
حيش مصرى للمشاركة فى الحرب ضد ايران ٠‏ 
- سألة اعاده العلاقات الدبلوماسيه بين العراق ومصر ٠‏ 
مصر واهيران 
- ضرورة قيام مصالحه بين مصر وايران وأثرها على مجرى 
الصراع فى الخليج ٠‏ 
مساعى حل النزاع العراقى وموقف طرفى النزاع منها ٠‏ 
-)١(‏ مساعى اللجان الخاصة التى شكلت لهذا الفرض ٠‏ 
(1) - المبادرات العراقية والشروط المرتبطه بها ٠‏ 
(۳) - الشروط الايرانئيه ٠‏ 
(1)- الصراع الى أين ؟ ٠‏ 
ملحق خاص عن انتهاك حقوق الاتسان فى العراق 


الخرائط 


المراجع 


0° 


t۲۱ 


(Te 
(Ye 


(Tt 
t۹٩ 
{0۹ 


CYA 


المراص ع 

)١(‏ دء خالد يحيى العربى ٠‏ مشكلة شط العرب فى ظل المعاهدات والقانون 
دار الرشيد للنشر ۱۹۸۰ ٠‏ 

(۲) حسين ندا حسين ٠١‏ الأهمية الاستراتيجية والنظام القانونى للطريق 
الملاحى البحرى فى الخليج العربى ٠‏ دار الرشيد للنشر ۱۹۸۰ ٠‏ 

(؟1) دء نزار عبد اللطيف الحديثى ٠٠١‏ العلاقات العربية ‏ الفارسيه ‏ 
دار واسط 14۲ ۰° 

(14) د١٠‏ مصطفى الدحار .فؤاد الراوى - عربمتان- وزارة الثقافة والإلام 
المراقية بخداد ١941‏ . 

( ©) دح ابراهيم خلف العبيدى - الأهواز ‏ أرض عربيه سليبه ٠١‏ وزارة انها د ورس 
المراقية بفداد ۱۹۸۰ - 

(1) سعد البزاز - الحرب الريه ‏ مركز العالم الثالت للدراسات والنشر 

(۷) السيد زهره_الثورة الايرانيه ‏ الأبعاد الاجتماعية والسياسية ‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام ١184©‏ . 

(4) أحمد مهابه - أسرار الحركة الانفصاليه فى سوريا ‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ٠ ١117١‏ 

. ١145 تقرير المؤتمر التاسعلحزب البعث فى العراق عام‎ ) ٩( 

)١١(‏ محموعة البيانات المسكرية الصادرة عن القياده العامه للقوات المسلحة 


العراقية ٠‏ 
)١١(‏ دء طلمت الغنيمى حامعة الدول العربية ‏ منشأة المعارف بالأسكندرية ١175‏ 
(؟١1)‏ د محمد امي عبد الحميد - التنظيم الدولى-< ١‏ مؤسسة شاب 


٠ ١1977  ةيردنكسالاب الحامعة‎ 

)١١(‏ دء محسن خليل - النظم السياسية والقانون الدستورى < ١‏ منشأه المعارف 
بالاسكندرية ٠ ١174‏ 

٠ د سليمانالطماوى  اللطات الثلاث فى الدساتير العربية  القاهرة‎ )١5( 


(10) 


(۱7( 
(1۷( 


(۱۸( 


۷۹ 


د ٠‏ حلال يحيى » د ٠‏ محمد نصر مهنا مشكلة الأقليات فى الوطن 
العريبى_دار المعارف ۱۹۸۰ . 


دوايت م٠‏ دونلدش - عقيدة الشيعه ٠‏ 
د ٠‏ أحمد محمود صبحى- نظرية الإمامه - دار المعارف ٠‏ 


خالد محمد خالد ‏ أبناء الرسول فى كربلاه ٠‏ 


جريدة الأهرام ء جريدة الأخبار ‏ جريدة حزب الوفد الجديد ٠‏ 
محل ةالتصر المصرية 20 


